ا 


تايا واحتكامب 


تاليف 
E NEDGLIS)‏ 
طیع ای نمة مام لسرا للاي ١‏ می تع یں عب لم ری رآ ل سود 
اجرد ا لته لہ دزم ےا لواب آموں ۔ 
الطبعة الثانية ۸١٤٠ه‏ 


يىف 
لسفاعة الشية / فحفد بن عبد الثه السييل 
نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


وإمام وخطيب المسجد الحرام 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده 
و 

فإن بيت الله الحرام أعرٌ مکان علي وجه الأرض عند الله وعند عبإده المؤمنين يتعلتق به رُكَنٌ 
من أركان الإسلا» ا الان بتر وون ى اوا إن هذا البيت العَثيق» ولا 


o E 2 ر‎ 
0 


صح الصلاة بدون التوجه إليه» كما آمرهم الله عز وجل حيث قال : ا ومن حَيَّثُ حرجت فول وجهك 
e1‏ ص چ ب e‏ 
سر مسجد الاي وت ما کنر فولوا وجو هڪم سطره 4 


ومَكة والمدينة من أشرَّف البلا وأكرمها وأَحَبّها إلى قلوب المسلمين» والحديث عنهما وعن 
کل ما یتعلق بهما من آثار وتاریخ بُحبّه کل مُسلم» ویفرح بذکره وبا حدیث عنه. 

لذا نجد أسلافنا ألفوا عنهما وعمًا يشتملان عليهما من الآثار مؤلفاتٍ كثيرة» ولا تزال تظهر 
لنا مؤلفات جديدة وقتاً بعد وق في الموضوع. 

وقد آلف قريباً أحد الإخوان وهو الدكتور / وَصي الله بن محمد عباس الذي هو متخصص 
في قسم الكتاب والستّة في هذا الموضوع كتاباً سكاه «ا مسجد الحرًام» تاريخه وأحكامه» وطلب مني آن 
اقرَأه وآبدي فيه ريي . 

وكنت قد سمعت منه أجزاءٌ متفرقة قبل طبه على الآلة وأبْدَيت فيه بعض ملاحظاتي 
آئذاك ثم قرآت أككر الباقيء وم أجد فيه ملاحظة ثذكر ولكثرة الشاغل ‏ أقكن من إكماله . 

والكب ني تاريخ مَكة والمسجد الحرام كثيرت ولكن ميْزة هذا الكتاب أن مؤلقَّه تخرى في 
زارا کک روات ال ف ج ابرا شرا کان م بارخ او اام 

وهذا آمرُ يجتاج إلى جما وبي وخاصة ني الأمور التاريخية التي يتساهل في نقلها الكثيرونء 
وقد كرفي مقدَّمةٍ الكتاب ضرورة الحث والتحقيق حتى في الأمور التاريخية واستدل ها بالآيات 


) ٠٠١ ( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


وآقرال الأئمةء فالحق أن التحقيق والتبت في الأمور التاريخية وخاصة فيما يتعلق بأسلافنا ومقدساتنا 
مر مهم جداً . 

E RR E NEN 
الصحيحة والراجح من بين الخلاف.‎ 

وما بُذل من الجهد في تحقيق الروايات الى كر وجود قبر إسماعيل وقبور بعض الأنبياء 
عليهم السلام في المسجد الحرام» بنقدها وتمحيصها على أصول الحدثن وقواعدهم 4 و 
جُهْد بُشكر عليه أيضاًء فكثرٌ من المؤّلفين ذكروا وجود القبور في اليجر وني إنحاءً أخرى من المسجد 
لحرَام» بل وُذكر يعضهم من فضائل الجر وجود قير إسماعيل م فيه» والأدلة الشرعية 
الصحيحة دل على أن مكان القيْر لا جوز اتخاذة مسجداً. فكيف أقرً الناسَ على الصلاة وار 
افضل الخلق #ل#؟ وكيف صلى فيه أصحابه تالم والحالة على ما يقولون: إن فيه قبرأ أو قبوراً؟ هذا 
ما ستْعد» فكان من الاس أن يبحت في الروايات بالنظر في أسانيدها حتى جلى المسالة رواية 
ووراية ودد دن الولف جرح الرواات الي وضل إليها وها في ضوء قواعد التحديث فلم توجد 


ا رواب اة 


وأسلوب الكتاب وترتيبۀ جيڏ ني نظري» آدعو الله تعالى أن يجزى/مولّفة حيرأ ويبارك في 
جهوده» ويوفقه لزيد من البحث المفيد آمينٌ. 
وصلی الله على حير خلقه محمد وعلی آله وصحبه أجعین. 


وکثبه / محم بن عبد الله اسل 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
وتائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام © 


SETAE 


(۱) كان هذا في التاريخ المذكور آما الآن فهو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي | 
ي التاريج فهو الرئيس العام 6 ي 
يدير أعماهما بكل جد وإخلاص أطال الله بقاءه بأالصحة والعاقية آمين. 


المحسجد الحرام تاريخة واحكامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حْمَّدة وكستعينة ونستغفرة ونعوة بالله من شرور آنفسنا وسَينّات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا اله وحَدّه لا شريك له وأشه آن عمدا عبد ورسوله. 

آما بعد: 

فن الباعث لتأليف هذا الكتاب «المسجد الحرام تاريخه وأحكامه» أمور: 

منها: اني في بعض موا سم الج كنت ألقي الدروس في المسجد الحرام للحُجُاج إذ سأي بعضنٌ الحجاج 
وأظه کان رتا بناوجو قبور الأنبياء في المسجد الحرام» فأجبت آنذاك بان هذا لیس بصحیح»› > فلو کانٹث في 
اللسجد الحرام قبور هى الي بل عن الصلاة والقعود في هذه الناحَية الخاصّة التي وجد فبها القبور. . وقد نھی عن 
اتخاذ القبور مساج والقعود عليها في أحاديث كثيرة» ولکتّه يقل کلامي» وم قنع به» وقال: : الفقهاء يقولون: إن 
SS‏ وقبور سبعين نبياً ما بين الركن والمقام. قلت: نعم» قد ورد هذا في 

بعض الروايات التاريخية ولكنها لم شبت. 3 

وللناس في مثل هذه الأقوال عذن لأن أعَلب الكب التي ارحت للمسجد الخرام اللكرمة دكرت بصيغة 
جزم وجو القبور في المسجا الحرام» بل وعَد بعضٌ المصنفين من فضائل اليجر وجود قير إسماعيل مأ وقب اه 
فيه» ففْكَرْتٌ في البحث في هذه المسألة اخامة من ناحية ثبوتها أو سقوطهاء ولا سبيل إلى التوصل إلى عِلّم واطمثنان 
في مثل هذه امسائل والمسائل الأخرى التارمخية إلا باستعمال قواعد الُحَدّثين في نقد الروايات» هذا الذي نؤمن به 
ی ا و ا ا و 
الأيام فضيلة الأخ الشيخ سليمان المنيعي وار واقترح علي تاليف كتاب يتعلق بفضائل مكة والكعبةٍ والمسجار 
الحرام» ولعلّ تصورّه للجَمع الذي اقتر قترحه کان ختصرأً ومع ذلك إمتدرت عنه ولكنه جزاه الله خيرء بقي مُصيراً 
عليه» ول آقدرًدفع قوله وكان طلب فضيلة الشيخ سليمان تحقيقاً لرغبة صاحب السَمُوّ اللكي الأمير متب بن 
عبدالعزيز - خظلّه- بدوام الصحة والعافية - في تجميع ونشر مل هذا الكتاب» فتوكلت على الله و عت الكتاب 
في هذه الصورة التي نراها الآن. 

وال أن البحث في أي تاريخ مَضى والتوصل إلى قول صحيح آمرٌ صعب جدأء وما النقل والترتيب من 
کتب التاریخ السابقة فمن أسهل الأمور. 

را ی ا اا ی ا 
متضاربة في موضوع واحد لا یکن آن د ارجح إحداهما على الأخرى إلا باستعمال قواعد التحديث عند الحدثين 
وبتطبيتها في تحقيتق الروايات. 

وقد رسخت هذه الفكرة في الذهن مذ كنت طالباً ني الثانوية وجرى البحث في بعض آمور جرت في زَمنِ 
الصحابة وخاصة فيما يتعلق باستشهاد عثمان ام جحميعاً. 

ورآيت بعض العلماء قد كب في هذا الموضوع» ورتب الوقائع التاريخية بدون تحقيق وكثبْتو حتى إن القارئ 
لیتراآی له أن عثمان هو الُخطى في أعماله الإدارية حتى سبّب بنفسه لقنّلب وطالعت ني هذا الموضوع بعضٌ الكتب 
ومن أهمّها كتاب (العواصم من القواصم) الذي يعتبر جهداً كبيراً ني تبرئة ساحات الصحابة كما أنه جُهّدٌ مشكورٌ 
في تنقيح الروايات التاريخية وتصحيحها في ضوء قواعد الحدثين» وزاد الكتاب إفادة تعليق العلامة مُحِب الدين 


المحسجد الحرام تاريخه وأجكامة 


الخطیب ی . 

لذا نؤمن بان الواجب أن لا تقبل أي رواية تارنخية قضية مُسلّمة وخاصة ما تعلق بعقيدتنا ومقدساتنا 
ربآسلافنا وبأخص الخصوص سررة بينًا عليه أفضل الصلاة والتسليم» إلا ما صحت على ميزان النقد الدقيق وهو 
ميزان الحدثين الذي نعتبره نحن المسلمين بل وحتى أعداءٌ الإسلام يعتبرونه معجزة من مُعجزات الإسلام» لم تات 
البشرية بمشله فضلاً عن أن يكون أمثلَ منهء ولا كقدر أن تأتي في المستقبل ميزان وقواعد وضوابط أفضل منه. 

وينبغي آن نستشعر الفارق الكرير بين تواري ی ی ر و ن خ الأمم 
الآخری لا بستند على ثقاٍ على الإطلاق وحتی في تاریخ وفیات آنبیائهم ومّوالیډهم ومراحلٍ دعوټهم فینقلون بدون 
إسناد حتى بهم المقدّسة وقد یکون بين الراوي والمروي عنه مسافة قرنين أو أكثر. 

a a E‏ ترام الناقلين هذا التاريخ وعرفت مَداخيلهم 
ومخارجُهم ودرجتُهم في الثقة والضعف والقبول والَرد. 

لذا يمكننا أن نستخلص الحقائق الثابتة في ضوء هذه الأسانيد وبتمييز الصحيح من السقيم. 

وإني على يقين وأمل قوي أن الباحث لو تجرد في بحثه لإثبات الروايات الصحيحة في الوقائع والأَحَدًاث 
التي تتعلق بسيرة الني بل وبسييّر الصحابة أو لترئيب الأحداث الكائنة في القرون الأولى لجح تجاحاً باهرا من دون 
احتياج واعتماد على الروايات النقطعة والمعضلة ومن غير استناد إلى روايات الواقدي وآبي ينف وامثاحم من 
اين بالكذب ووضع الأحاديث والأخبار فالذي لا يتورع من الكذب على رسول الله بل لا بعقل أنه يتورعٌ عن 
الكذب في التاريخ. 

ولسنا بحا إلى القول والاعتقاد بأننا لو دَهَبلّا تحث في التاريخ على طريقة الحدثين في النقد ملمرمنا من كثير 

من الوقائع البطولية في تاريخنا التي كفتخر بها كما يقول البعض. 

فلا رید أن يت ليت الوقائع التي لا مت إلى الحقيقة بصلي ولا جاو عن قيل "وروي وُذكر٬»‏ والتي هي 
مدحَلٌ كبر لأعداء الإسلام ينون بها علیه» ویتهمونه بأنه دين الخرافات» حن نريد آن بت ثبت الوقائع براوية عُذول 
جَرى التعامل بقول أمثا ها في جميع الأمور» ويقوم لحك بها في معاملات الاس ما لقتضيي العقرل السلية بن 
e‏ قان لم ثبت تبت لنا تلك الروايات البطولية التي هي ما عيلته أيدي 
الرزافن رة الشيمة في جى على لل مغلا فلا بضر الإساحم واللم ي لي بل وجردها هو االشر: 

وكم جَنّت روايات التأريخ التي ثنقل وثروى ss‏ أصحاب رسول الله اة وهي 
ُصَوّر لنا في يعض الأ حيان كآنهم لا يقاتلون إلا لأجل الدنيا فقط» وإن شئت أيها القارئ الكريم فارجع إلى كتاب 
العواصم من القراصم وهو آقرب مرجم یسرد مُفتریات الکڈابین على أصحاب رسول الله بلا ثم ين يها 

ثم إن الُساجَلات الشيعرية والكاتبات الافتخارية التي نحل بعض كب الأدب والتاريخ إلى علي ومعاوية 
ها هي من بشع ما ينقل ويشْسب إلبهماء ٍ 

ولا شك أن كثيراً من أمثال هذه الروايات ْمَل بدون خَطُم وأزمّة وبدون أسائيد وإن كانت دة فلا 
تجدها إن شاء الله سالمة من مهم بالكذب» أو من منكر الحديث. 

واقرأ ما نقل ابن سعد في كتاب الطبقات: 

قال علي ت تی :«آما بعد. فإنه قد بلي آن عَمرو بن العاص الأًبُتر ابن الأبْتر يايع معاوية على الطلب بدم 
عثمان وحضّهم عليه» فالعضدٌ واله الشلاء: عمرو ونصرته). 
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ذكر هذه الرواية غير مسندة» ولا عبرة بها عند التحقيق. 
وروی أيضاً من طریق الواقدي وإسحاق بن ابي وة عن عَمرو بن اكم حدیث الصيقين وفيه: 
قال أبو موسى لعَّمرو (ابن العاص) «إنغا مثلك کالکلب إن تحمل عليه يَلهَٿ آو تنْركه يلهث» فقال له 
عمرو: وإنما ملك مكل الحمار حمل أسفاراء فقال ابن عُمر: إلام صيّرت هذه الأمة ؟). 
الواقدي متهم بالكذب لا ٿيالي مما روی.. فاندفعت هذه الرواية بالتي هي أحسن لا تاج إلى تأويلها ولا 
الاعتذار عن من يبت إليهم. 
وآورد ابن کثیر فقال: 
قال أبو بکر بن دُرّید قال: وأخبرنا عن دماد عن بي دة قال: كتب معاوية إلى علي: «يا أبا الحسن إن لي 
فضائل كرف وکان آبي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام وآنا صِهرٌ رسول الله اي وخال المؤمنين 
وكاتب الوحي» فقال علي: 
أبالفضائل يخر علي ابن آَكِلَة الأکباد ؟ ثم قال: اكتب يا غلام.. 
محم الني أي وصهري وحمسزة سيد السشهداءِ عَمّي 
وجَحْقَرٌ السذي يمسي و ضحي بير مع اللائكة اسن امي 
ويلْت محمد سّکني وڃرسي مَوط مها دمي ولحمسي 
وس بطا آممدولدای منها فايكم لةه سهم كسسهيي 
ی ا و اترا ,می ا س اون ادي 
قال: فقال 2 «أخقوا هذا الكتاب لا يقرآه آهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب». 
قال اہن کٹیر تہ بعد روایتھما: «وهذا منقطع بين أبي عَبيّدة وزمان علي ومعاوية)» ١‏ ه 
وفیه أيضاً: ابن درید لیس ممن يفرح بروایته» ومن دماد ذاك» لا دري من هو ؟ 
وكذلك ما يقل في بعض الأخيان في بعض كتب التاريخ والأدب عن الخلفاء الأموبّين والعباستين بعضُ 
القبائح والساوي والجاهرة بها يجب التحرّي في تقلهاء لأنها لا ٿلائم مع حالتهم العامة» وقيايهم بالدعوة والحهاد 
ونشر الدين والفتوحات الواسعة التى قاموا بها. 
وحن لا نعتقد الوصمة لأحا بعد رسول الله يف وك من ادعى اليصمة لنقسه أو لأحا بعد رسول اله 
يا فهو کاذب» ولکن لا يعني هذا أن يلص بهم كل تهمةٍ وكل قبيحة افتراءً عليهم. 
وإن الباحث في تحقيق الروايات التارينية يدرك بوضوح أن بعد النصف من القن الأول لا جم قرن الكشيع 
والرفض وال روج والب تشرط ني ترويج الحكايات المكذوبة تلاميذ وأفراخ عبدالله بن سبأ اليهودي ابن البهوديء 
وأعني بهم الروافض الذين جلسوا بالرصاد للإسلام والمسلمين يحيكون المكائد عليه وعليهم". 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ۲۵٣۷ ۰ ۲٤١ : ٤‏ . 

() وبهذه الناسبة توصي القارئ الكريم بقراءة كتاب ( منهاج السنة ) للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والمنتقى منه للذهي بتعليق سحب الدين 
الخطيب » وكتاب ( الخطوط العريضة ) حب الدين الخطيب ٠‏ وكتب الأستاذ الفاضل الخحافظ إحسان الهى ظهير «الشيعة والقرآن؛ 
«الشيعة والسنة» «الشيعة وأهل البيت“ رحم الله الجميع . 
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لذا نری أكر الناقلين القدامى لروايات التاريخ» مرّميين بالشَيّع والرفض. 
یجب ان لا قبل الروايات من آي نوع كانت إلا ما ثبت منها برواية ثقات عُدول على ميزان نقد انحدثين 
في قبول الروايات عامة. 


فالُورخ: 

١‏ - إما أن يخر عن حادثةٍ من حوادث ما قبل الإسلام. 

۲ - أو ثبخب عَما وقع ني الإسلام وني هذه الحالة إما أن تكون الحادثة وقعت في الزمن الماضي ولم يشهده. 

- آو يُخبرَ عما وقع آمامه وهو شاهد القصة والحادثة 

٤‏ - أو يبر عما يكون في المستقبل من الزمان. 

فما في الحالة الأول فالَحَرٌ إما آن يكون مشهوزا متواترا قله فقد جاز نة نقلة وقبولهء وذلك کالأنساب 
الْعروفةت أو يکون ورد ذكره في القرآن الكريم يكل أخبار بعض الأقوام» فلا يجوز لحد ر الشك في وقوعه بالقدر 
الذي ورد ذكره في القرآن والكريم. 

وكذلك إذا وقع ذِكرٌ الحوادث في الحديث الصحيح عن الني َه فلا جوز رذهاء لأننا مُكلَمون بقبول حبر 


الواحد العَذل. 
وإن كان احبر من الإسرائيليات فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما عَلمنا صحته ما بأيدينا نما يهد له 
بالصدق فذاك صحيح. 


والثاني: ما عَلمنا كذبه ما عندنا ما يخالفه» وذلك يكل ما ينقل عن أهل الكتاب ني اتهامهم لوطا عليه 
السلام بشرب الحمر والزنا بابنتيه وآمثاله من القبائح فهذا يحب رده وتكذيبه البتة. 

والثالث: ماهو مکوت عنه لا من هذا القييل» فلا نصدّقه» ولا نكذبه» ويجوز لنا حكايته وهو الذي ورد 
في قوله بل فيما روى البخاري عن عبد الله بن عَمرو بن العاص: «بلغوا عنه ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج . 

وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دیني» ولذلك اجر تحديثه في الحالة الثانية وهي آن پخير عن 
الحوادث الواقعة في الإسلام في القرؤن الاضية. ٠‏ 

فإن كانت الخحادثة تتعلق بسيرة الني به وأعني بالسيرة ما یتعلق بشمائله وأخلاقه وآدابه وصفاته الخلقية 
ومعجزاته وغزواته وآمثال ذلك. 

ففي هذه الحالة أيضاً لا قبل الخبر فيها إلا إذا ثبت بإسناد متصل صحيح. 

وكذلك إذا كان احَرٌ متعلقاً بالصحابة رضوان الله عليهم أجعين» فيجب فيه أيضاً التحّري الدَقيق في قبوله 
ورده کما ذکرنا. 

وآما في الحالة الثالثة وهي آن يُخبر عن حادق ثو وقعت آمامه على مرأی ومشهد من أو الحادثة وقعت معه» 
فإخباره ها مقبول لا يجوز رده إذا كان انبر ثقة عادلاً ضابطاً لأنه لاً طريق إلى المعرفة والعلم إلا جثل هذه 


(1) صحيح البخاري ( 1 : ٤۹1‏ ) الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
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الطريقةء ولا تقوم الأحكام الشرعية إلا بأمثاله من الأخبار. 

وأما في الحالة الرابعة فلا يصدق ير فيها ايضاً إلا إذا سند إلى معصوم» لأنه من الأمور المغيبة لا طريق 
إلى معرفتد إلا بإخبار المعصوم الذي أخبره به عا الغيب والشهادة. آو یکون في حکّم الُرفوع على شرط المحدثين 
كالإخبأر عمًا يكون ني المستقبل من القن وا ملاحم فلا يبل القول فيها بالظن والسخْمين لأنه لا يعلم الغيب إلا الله 
ٹم من آخبره ببعضه. 

ولا يدخل في هذا النوع الإخبار عن بعض الأمور بالظنون والخمينات بناء على بعض العَلامات» 
والأسباب» فليس في هذا انوج من اللبر إخبار عن اليب بل إخبار عن امر ماهد علوم صل عادة امال بوجوو 
الأسباب A‏ وإنما الكلام ني الإخبار عن المَعَيّب الذي ن على علامات وتجارب لم جر به عادة. 

هي آَم مواد التاريخ اضيا وخاضرا ومستقک وهذه هي الأصول والأسس الي تچب مراعاتها 

eS‏ ¥ لك من انا اليب ییک وما گنت 
دیھ م إد لوت آمهم آي کف مریم وما ڪت ديهم له يختي مو و 

وقال تعالی: اکت چان الری إذ کا إل موی آلذتر باکت می النھدیے ا وکا اناا مروا 
او لیم لشم وا کت اوا فت آمل مکی تتو یھن “یکت لکا کڪ مزلت ا باکت اي 
الور ایتا وکن رَس ن ریک انزد راما مذ ن بوک ملم َد ڪرو ”. 

وقال تعالى خاطباً للني بل بعد ذكر قصة نوح م : وك من اباي لقي تیب یبا ليك ماشتَ مها أت 
ولا ومک ین كَل هدا 4 

ففي هله الآيات الكرعات أخبر الله عز وجل أنه لا طريق إلى معرفة الشيء ولا الإخبار عند إلا آن یکون 
احبر شاهداً القضيّةَ وحاضراً القصة» أو يخير عن وخي مَعصوم» ولا كان الني ب وهو اعلم الَحلق اطبا بهذا 
الخطاب» وَيّفى عنه العلم ا مَضى إلا بوحْي من الله فمن دوه ينفى عنه هذا العلم بدرجة أولى. 

وقال تعالی: ‏ فل اریم ادعو من دون اہ ونی مادا موان رض آم م شر فی آالسکوبِ آقٹونی یکی من مَل 
هدا أو اتر تت لرن َنم رقت 4 

فاخبر الله عز وجل أن اير للشيء آو المئعي لشيء لا يمدق في بره ودعواه إلا إذا كسب بره ودَعواه 
إل کناب يوک به» آو إل نقل صحیح يوئر عن آح © 

وهنا ملظا هام وهي أن الروايات الحملقة رة ابي 4# لا بغي إعطاؤها صيغة التاريخ الذي يقل 
فيه التساهل عن بَعْض الأئمة. فروايات السيرة المتعلقة بقول الني 45 أو ف فعْله أو تقريره» ها علاقة بالكشريع في جميع 


(۱) سورة آل عمران ( آية : ٤٤‏ ) . 
(۲) سورة القصص( آية : ٤٦ - ٤٤‏ ) . 
(۳) سورة هود( آية : 6٩‏ ) . 

. ) ٤ : سورة الاحقاف ( آية‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن کشر ( ۱١٤: ٤‏ ) . 
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الأحوال. 

واکبرٌ مثال هذا ما روی الأَزرقي بإسناده عن ابن شتهابٍ الرّهري: «أن الني كا دحل الكعبة يوم الفح 
وفيها صر الملائكة وغیرهاء فرآی صَوَرَة إبراهيم فقال: انهم الله جعلوه ه شیخاً يستقسيم بالأزلام» ثم رأی صورة 
مریم فوضع يده علیهاء وقال: احوا ما فیها من الصور إلا صورة مريم» . 

فهّل هذه الرواية تَحْملُها على آنها من روايات التاريخ» يجوز التساهل فيها ؟ لا وكلاًء لأن مفهومًها أنه 
يجوز حفظ الصور والتصويرء فماذا نفعل بالروايات الصحيحة التي تدل على آن البي بلا لم بيدخل الكعبة المشرفة 
إلا بعد ما مُحيّتٍ الصوَرُ كلها والروايات العامة التي أذهى عن الصوّر 0 

لذا رَجَب أن نر في هذه الرواية هل هي صحيحة آم ضعيفة فإذا ننا في إسنادهاء وجدناها ضعيفة لأنها 
مرسلة والمراسيل من قبيل الضعيف وخاصة مُرسلات الزهري» فقد حكم الأئمة عليها أنها كالرح ” 

والروايات المتعلقة بالسيرة الباركة يهل على الباحث تحقيقهًا حيث إنها في أغلب الأحيان توجد في كتب 
الأحاديث التي جَمَعها ثقاتٌ الحدثينء وجهابذتهم» ونود هذه الروايات في جميع الأبواب التي تشتمل عليها دواوين 
السنة. 

وكذلك الخوادث الواقعة في الحَصر القريب من عَصر اة يجد الباحث أككرها دة بمكنه الحكم عليها 
بالقبول والرد في ضوء الأسانيد وبالأخص الروايات التي تتعلق با شَجَر بين الصحابة عثمان وعائشة ومعاوية 
وعلي وسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم» فكم من هالك في هذا الَهْمَه» وكم يُخطى اناس في تفسير تاريخ هذه 
اليقبة من الزمن» فإن الكاتب بيد كنب التاريخ روي الرواياتِ من كل نوع» ما صح وما لم يصح. فنجد بعض 
لمؤرخين ياح الوقائع ويْرَتّبها ويستنتج منها على هواه صحَت آم لإ ئصح وبامکانه آن جد في الباب نفسه روایات 
حالف الروايات التي انتقاها ورتبها على هواهء وفاءً لفرضه» فباي رجح ياخحذ أحة النوعين ون الآخر» لا طريق 
إلى الترجح إلا معرفة ما صح منها إسناداً وما وافق عامة آحوال العصر الذي يوَرّح له» فإن تفسير التاريخ لا يُوكن 
أن يحالف الصواب» إلا إذا راعى الَّموَرّخ آحوآل العصر والبيثة التي يور ها. 

وإذا كان التاريخ يتعلتق بالحوادث الزمنية التي لا علاقة ها بالعقيدة ولا بالأعراض, فلا باس آن بحَدّث بها 
ويتساهل فيها ومن الممكن أن سگغمل فبها أيضاً قواعد التحقيق عند اغافقة والاستتبات. 

ويلبغي الله أيضاً إلى آنه لا يكفي مَجَرَدٌ التقل عن كب التاريخ» وإن كان مؤلفوها ثقات أثباتاً ني أنفسهم» 
فإنهم لم يلتزموا الصبحَة في الغإلب» بل جَمعَوا كل ما وقع في مَمموعهم ومروياتهم» ومن الخطا الكبير أن يقال 
ویظن: آن هؤلاء ثقات فکل ما نقلوه صحیح ثابت لدیهم فهذا تقول علیهم با ولوا به. 

ولا يقال أيضاً: إن الأئمة قيلوا روايات التاريخ بدون النظر في أسانيدها أو في صحتها وضعفهاء فإننا جد 
في كلامهم ما يعارض ذلك. 

e‏ ثلالة كب لين ها أصولك وهي الغازي والتفسير اللا 
قلت (ابن حجر): ينبخي آن يضاف إليها القضًائلء فهذه أَودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كائت العْمدة في 


() انظر أخبار مكة للأزرقي (۱ :۱۹۹ ) . 
(9) انظر سياق فتح مکة في هذا الکتاب ص (۱۲۹-۱۱۸) . 
() انظر ترجمة الزهري في تهذيب التهذيب. 
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المازي» على مثل الواقدي» وفي التفسير مثل مُقاتل والكلي» وني الاجم على الإسرائيليات. 

وآما القضائل لا ثُحْصى كم وضع الرافضّة في فضلل آهل الت وعارضهم جَهَلةٌ أهل السّة بفضائل 
مُعّاويةء وبفضائل الشَيْحين» وقد أغناهما الله وأعلى مرتهما عتها . 

وهذا الإمام ابن الحربي ( ٥٤۳ - ٦۸‏ ) الذي يعتبره فقهاءُ مذهب الإمام مالك أحد أيهم القتدى 
باحكامهم وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشيفاء يقول في خيرة كتبه ( العواصم من القواصم ): 

«..... اقبلوا الوصية؛ ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبارء واجتنبوا كما كرت لكم أهل التواريخ» فإنهم 
كروا عن السَلَف أخباراً صحيحة يسيرة ليتوستّلوا بذلك إلى رواية الأباطيلء فيقذفوا كما قَدَمَنا في قلوب الئاس ما 
لا يرضاه الله " 1 

وقال أيضاً: 

اوقد بينت لكم تكم لا تقبلون على على فيكم في دینار بل في درهم إلا عَذلاً بريتاً من الهم سليماً من 
الشَهْوة» فكيف تقبّلون في آحوال الَف وما جَرى بين الأوائل من ليس له مرتبة في الدين» فكيف في العدالة؟» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٦٦1‏ - ۷۲۸ ) لہ ني کلامه على الشهرستاني وأمثاله: «ومذا إذا 
اعيرّت مقالاهم الموجودة ني مُصفاتهم الثابتة بالنقل عنهم» جد من ذلك ما يخالف تلك النقول عنهم. وهذا من 
جنس التواريخ والسير ونحو ذلك من المرسلات والمقاطيع وغيرهما ما فيه صحيح وضعيف". 

ونقد المؤرخ الكبير العلامة ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ) في تاريخه البداية والنهاية في مواضع كثيرة الرواياتِ 
التاريخية وطَرحَها بسب من أسباب الضعف. 

قال: «وزعم E‏ المغيرة ر بن شعبة افتعل كتاباً على لسان معاوية 
ِى إمرة الح عامئذ....٠‏ ثم قال: وهنا الذي تقل اب جرير لا قبل ولا بن باخينة ن ذلك وإغا بنا على 
ذلك لِيْعْلَّم آنه باطلء TS‏ ولکن هذه نزعة شيعي" 

وذکر ابن کثير روايتين ي سَقي السُمَ للحن بن علي ٿا إحداهما ص على أن معاوية هو الذي دس 
اسم على الحسن والأخرى فيها: أن يزيد بن مُعاوية هو الذي تولى ذلك ثم قال: ( وعندي أن هذا ليس بصحيح 
وعدم صحّته عن آبيه مُعاوية بطريق الأول والأحرى) ". 

وذکر بُْعة عشمان تو ثم قال: «وما ڏکره کئيڙ من المؤرخين کابن جَرير وغيره عن رجال لا يَُرفون آن 
علياً قال لعبد الرهن: إغاً وليه لأنه هرك کک وأنه تلكا حتی قال له 


عبدالرہن: چ مسن تک کإنما نک عل تقو ومن وق يما عَلهد مَل أله جنيو أَجاً عَِيتًا إلى غير ذلك من 


(۱) انظر لسان الميزان ۱۳١: ١(‏ ) . 
(۲) العواصم من القواصم ( ۲٤٤‏ ). 
(۳) العواصم من القواصم )۲٠۲(‏ . 
)٤(‏ منهاج السنة (۳ ۲٠۹:‏ ). 

(۵) البداية والنهاية ( ۸ : ٠١‏ ). 
)١‏ انظر البداية والنهاية (۸ ٤١:‏ ) . 
(۷) سورة الفتح الآية )٠١(‏ . 
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الأخبار المخالفة لما ثبت في الصبحاح فهي مردودة على قائليها وناقليهاء والله أعلم. 

«والظنونٌ بالصحابة خلاف ما نوكم كثيرٌ من الرافضة وأغبياء القصَاص الذين لا ييز عندهم بين صحيح 
الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها ومبادها وقويها والله الموفق للصواب"'. 

وذكر بعض المقاولات بين معاوية وعلي وغيرهما اشم ثم قال: 

وني صحة ذلك عنهم وعنه نظر". 

ومن توسع في مطالعته لكتاب البداية والنهاية لابن كثير وَجَد أنه بحتاط كثيرا في نقل الأخبار» فمرة يقول: 
«وذكرً عن آهل الكتاب» ومرة يقول: «وذكر أهل التواريخ والسير» وإذا وجد في بعضها نكارة يقول بكل وضوح: 
«وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرء كما ذكره غير واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك 
والقاھر امتا ت كرما رفشم عل مل الزات واا ردا لط کی 

والمقصود آن الْحققين من المؤرخين دائماً ينقلون الأخبار بيت و وتحقيق» » فإذا م تبت على ميزان النقد 
یستجیزون روایتها إن م تكن منكرة خالفة لأمور معروفة. 

وکما قلنا سابقاً إنه من الخطا أن نعتقد أن الروايات التي أَوَردَها كبار المؤرخين أوردوها استدلالاً أو 
N‏ 


الرواية ثم يورد بجانبها ما يُخالفها فالأمر كما قال ابن حجر: «أكثر الحدثين من سنة مائتين إلى الآن إذاً ساقوا 
الحدیث پإسناده اعتقدوا آنهم برئوا من عهدټه). 
ونحوه قول العراقي . 


وإن ابن سعد صاحب الطبقات من آقدم الموٌرخين ومن ثقاتهم ولکن جعلوا مرویاټه أيضاً في مُعرض 
التحقيق والرد إن م ثبت بإسناد صحيح. 

واب سعد صف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين إل وقته فأجاد فيه وأحسن» وهو في نفسه ثقة 
ولکن کم روی في کتابه المذكور عن ناس د ضعفاء منهم شیخه الواقدي مقتصراً کثیراً على اسمه واسم آبیه من غير 
تمییز بنسبته ولا غیرها. 

ومنهم هشام بن محمد السائب الكلي» فأكثر عنهماء ومنهم صر بن باب أبو سهل الخراساني.. ثم حدّث 
عن إبراهيم الصائغ فاتهموه فتركوا حديثه» والمرء قد يضعف بالرواية عن الضعفاء... ° 

ثم ابن جریر وهو آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري ( ۳٠١ - ۲۲٤‏ ). 

وهو أيضاً من ثقات التَقلة» ولكن ليس كل ما روى في كتابه ( التاريخ ) ولا في التفسير صحيحأًء فقد 
آوضح منهجه في التاريخ فقال: «وليعّلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكرّه فيه ما شرطت 
أني راسمه فيه» إنغا هو على ما رويت من الأخبار التي آنا داكرها فيه والآثار التي آنا مسنندها إلى رواتها فيه» دون ما 


(۱) انظر البداية والنهاية ( ۷ : ۱٤۷‏ ) 
() انر البداية والنهاية ( ۷ : ۲۵۹ ) . 
(۳) انظر البداية والنهاية ( ۹1-۹٥ : ١‏ ) . 
() انظر تدریب الراوي ( ص ۱۸۹ ) . 
() فتح المغیث ( ۳ : ٠٣٤ - ۳٥۳‏ ) . 
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أدرك بحجج العقول وأستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه إذ كان العِلْم ا كان من أخبار الماضين وما هو 
كائن من آنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يُشاهدحُم ولم يدرك زمائهم إلا بإخبار المخبرين ولقل الناقلينء دون 
الاسيّخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس» فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الاضين ما 
پستنکره قارئه» أو يستشنعه سامعه من أجل أنه م يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقةء فليعلم آنه م يوت 
في ذلك من تبلناء وإنا آتى من قبل بعض ناقليه إليناء وإغا ايتا ذلك على نحو ما أدي إليناه ”. 

وكذلك ابن الأثر علي بن محمد آبو الحسن عز الدين الجزري ( ٠۳١ - ٥٥١‏ ) وهو أيضاً من أشهر 
المؤرخين وكتابه ( الكامل ) معروف لا بحتاج إلى بيان» وهو أيضاً مع ثقه وعدالته ليس في كتابه ملتزماً الصحة إا 
انتقى اقرب الروايات إلى الصواب فقد قال في مقدمة تاريخه: 

«..... فابتدآت بالتاريخ الكبير الذي صكفه الإمام أبو جعفر الطَبري إذ هو الكتاب الْعَولٌ عند الكافة عليه 
والمرجوع عند الاخحتلاف إليهء فأاخذت ما فيه من جَميْع تراجمه م أخل بترجة.. وريا زاد الشيء اليسير أو نقصه 
فقصدت آعم الروايات فنقلتهاء وأضفت إليها من غيرها ما ليس منها.. فلمًا فرغت منه أخذت غيرّه من التواريخ 
الشهورة فطالعثهاء ووضعت كل شيء منها في موضعه» إلا ما يتعلق بجا جرى بين أصحاب رسول الله 5 فاني ۾ 
أآضف إلى ما نقله أبو جعفر شيثاً إلا ما فيه زيادة بيان أو اسم إنسان» أو ما لا يطعن على أحل منهم في لقله.. ول 
کڻْ کا خابط في ظلماءِ الليالي ولا كمن يجمع الخصباء واللآلي» ”. 

فقد ظهر أنه حذا حذو الطبري وکان ناقلاً منه غير مع إلى غيره فيما وج عنده ولم بُحقق الروايات 
فلذلك لا يعدو في درجته درجة الطبري بل تاريخ الطبري ميزته آنه ذكر الروايات في أغلب الأحيان بالأسانيد وفي 
ضوئها يقدر المستفيد منه تحقيتق الروايات وفقد ابن الأثر هذه الميزة بجذف الأسانيد. 

ونرى كتاب العلامة ابن كثير (البداية والنهاية) في هذا المإضمار أفضل كتابٍ لأنه استعمل قواعد التحقيق 
والتصحيح والتضعيف ني مواضع كثيرة جداً إلا آنه في بعض الأحيان ينقل الروايات وهو مع شكه في بعضها يشبتها 
ني كتابه ويعتذر فيقول مثلاً: «وللشيعة والرافضة في صبفة مَصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة وفيما ذكرنا كفاية 
وني بعض ما أوردناه نظرء ولو لا ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقتة وأكثره من رواية أبي مخف 
لوط بن مجیی وکان د شيعي وهو ضعيفأ الحديث عند الأئمة ولكنه آخباري حافظ عنده من هله الأشياء ما ليس عند 
غيره» وهذا يترامى عليه كثيرٌ من المصنفين في هذا الشأن من بعد والله أعلم» ”. 

وپعد: 

فقد بحثنا في هذا الكتاب بقدر الإمكان في الروايات التاريخية الْسْندَة مستعملاً قواعد الجرح والتعديل» أر 
أن أكون وَفَقَتُ للصواب في أكثر الأحيان» وخاصة في الروايات المتعلقة بأول من بنى الكعبةء ثم هَيئة البناء في كل 
عصرء وتكلمت ني أسانيدها صحة وضعفاًء وكذا في سبب تحريم الحرم ومسالة وجود القبور في اليجر أو في المسجد 
الحرام» وموضع مقام إبراهيم في عهد إبراهيم وعهد الي ل وعلى إبراهيم وسلم. 

وكذلك جَميع الأحكام التي آوردتهاء نريت فيها إيراد ما صح إسناداء وإذا ذكرت شيئا عير نل أو ما ل 


() تاريخ الطبري ٠١: ١(‏ ) . 
(۲) الكامل في التاریخ (۱ ٤-۳:‏ ) . 
() البداية والنهاية ( ۸ : ۲٠١‏ 
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يصح إسناده فإما للتنبيه عليه آو لأني لم أجد في الباب غيره ولكن اعتمد عليه العلماء. 

وقد عائيت مشقة كبيرة في ترتيب الوقائع وتصوير الحوادث» لأني لم أجد في هذا الباب في أغلب الكتب إلا 
سردا للروايات الواردة من غير ييز بين الصحيح والضعيف» فانتقاء الروايات الصحيحة أو الحسنة واستخراجها 
من بين هذه الروايات الكثرة من أصعب الأمور. 

ولا بدآت المع في الموضوع وجدت آن كتاب (أخبار مكة للأزرقي) هو عَمْدة أكثر المؤرخين فلم يكتب 
أحد بعده إلا أخذ منه قسطاً كبيراً سواء نسب إليه أو لم ينسب» فعكفت أول الأمر على دراسة أسانيد الكتاب جيعها 
في يع المسائل والأحكام» ثم انتقيت منها ما آردت إيراده. 

ثم استفدت من مصورة كتاب (أخبار مكة للفاكهي) وهو أجمع وأشمل من كتاب الأزرقي فهو كما قال 
الفاسي: «وكتاب الأزرقي لا يلي عنه لأنه ذكر فيه أشياء كثيرة حسنة مفيدة جداً لم يذكرها الأزرقي وافاد في المعنى 
الذي ذكره الأزرقي أشياء كثيرة ل يدها الأزرقي» . 

ولكن مع الأسف لا يُوجّد من كتاب الفاكهي إلا النصف الآخرء ثم رجعت إلى كتب التفسير والحديث 
والسيرة التي يسر الرجوع إليهاء وحرصت على آن أجد حتى في الأمور التاريخية روايات مسندة صحيحة حتى يمكن 
الاستدلال بها والاطمئنان إليها. وكذا في الأحكام أيضا. 

والبحث المتعلق بتاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة وأحكامهما بحث متسع» حاولت آن آورد أكثر 
الأحكام والمسائل المتعلقة بهما. 

وقد اشتمل هذا البحث على هذه المقدمة الوجيزة التي اشتملت على بيان الباعث له وبيان الحاجة إلى 
التحقيق والتثبت في الروايات التاريخيةء ثم بيان منهج البحث ثم أصل الموضوع وهو في أحد عشر بابأ» وتحت كل 
باب مواضيع ومسائل كثيرة وهي بثابة الفصول لتلك الأبواب. 

هذا ودعو الله تعالى أن يقل هذا العملء ويضّع له القبول لدى عباده المؤمنينء ويجعّله في ميزان حسئاتي» 
وحسنات والدي ومشايخي إنه سميع قريب مججيب... آمين... 


. ) ٤١١: ١( العقد الثمين‎ )( 
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بحض الؤلفات في أخبار مكة والمسجد الحرام 


-١‏ آخبار مكة للحسن البصري ( ت ٠٠١‏ ) مصور. 

۲- تاريخ مكة: ينسب إلى عثمان بن عَمرو بن ساج القرشي الجزري حوالي 1۸١‏ ها 

۴- اخبار مكة محمد بن عمر الواقدي ( ۲١۷-۱۳١‏ ) ”. 

. أخبار مكة وفضائل مكة لأحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرقي ت ۲۲۲ وتوجد منه نسخ عدة خطوطة‎ -٤ 

) آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي ( حفيد الأزرقي السابق‎ -٥ 
زاد على كتاب جده أشياء كثيرة وهو مطبوع.‎ ۲٤٤ ت بعد‎ 

OES ٠۷۳ ( أخبار مكة لأبي زيد عُمر بن شَبّة بن عبيدة بن رائطة النميري‎ -٦ 

۷- أخبار مكة لحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي كان حياً في سنة ۲۷۲ . 

۸- لناسك واماكن احج ومعال ابجزيرة لإبرامیم بن إسحاق بن (براهیم بن شر آبي اسحاق اخربي ۲۸٩-۱۹۸‏ 
مطبوع بتحقیق همد الجاسر دار اليمامة بالرياض. 

۹- تی کا ا ا ا و يم الشعي ت ۳۰۸ مطبوع . 

١‏ رخلة ابن جُبيّر أو رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكرية والمناسك لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير 
(ت )٩۱٤‏ مطبوع. 

-١‏ القرى لقاصد أم القرى لأحمد بن عبد الله حب الدين الطبري )1۹٤ - ٦٠١(‏ مطبوع. 

۲- نظم أخبار مكة للأزرقي ناظمه عبدالملك بن أحمد بن عبدالملك الأنصاري الأرمانتي ت yr‏ 

۳- شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام. 

- ۷۷١ العقد الشمين في تاريخ البلد الأمينء كلاهما لأبي الطيب التقي الفاسي محمد بن أحمد الحسني المكي‎ -٤ 
مطبوعان.‎ .,۲ 

0 AVY ختصر أخبار مكة: زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال» لأبي الحسن علي بن صر الإسفرائيني ت بعد‎ -٥ 

- ختصر آخبار مكة لیحیی بن محمد بوسف الکرماني ت ۸۳۳ . 

۷- إتحاف الورى بأخبار أ القرى لنجم الدين عُمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فَهّد ( النجم ابن فهد ) ۸١١‏ 
۸۸٩ -‏ طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ثلاثة أجزاء منه. 


(۱) تاريخ التراث العربي (۱ ٠١۲:‏ ) . 

(9) انظر فهرست ابن النديم وتاريخ التراث العربي ٤۷١: ١(‏ ) . 

(۳) انظر تاریخ التراث ال العربي .(Ef0— oor: ١(‏ 

() انظر تاريخ التراث ٠٥١ : ١(‏ ) وفتح الباري (۳ ٤٤۹:‏ ) . 

. وفتح الباري في مواضع كثيرة واستعملت المصررة الموجودة من الكتاب وهو النصف الثاني‎ ) ٥۵۷ : ١ ( انظر تاريخ التراث‎ )١( 
. ) ٠١۷: ١( انظر تاريخ التراث‎ )0 

(۷) انظر مقدمة آخبار مکة ( ص ۹ ) . 

(۸) انظر تاریخ التراث (۱ )٠٥١٤:‏ . 

. )٠١٤: 1( انظر تاريخ التراث‎ )٩( 
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تاريخ مكة للبلقيني . 

ا لجامع اللطيف في فضل مكة وأهْلِها وبناء البيت العتيق لأبن ظَهيْرة القرشي ( محمد جال الدين بن محمد نور 
الدین بن آبي بکر بن علي ( ۸۲۰ - ۸۸۸ ) مطبوع. 

بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى لعبد العزيز بن محمد بن فهد المكي ت ٩۲١‏ مخطوط بكتبة الحرم ا لمكي تاريخ دهلوي. 
ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد الحرام لحسين بن محمد بن الحسن الدیار بكری ( ت ۹٩١‏ ) مخطوط 
٤‏ ۴ بن محمد بن ب 

بمكتبة الحرم المكي. 

در الفوائد المنظّمة في أخبار الحجّ وطريق مكة المعظّمة لعبد الله بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري الجزيري ت 
١‏ طبعته المطبعة السلفية بالقاهرة سنة .٠١۸١‏ 

الإعلام بأعلام بيت اله الحرام للقطبي محمد بن أحمد بن قاضي خان النهروالي قطب الدين الحنفي لكي ت 
٠‏ طبع ني ليدن. وحاشية خلاصة الكلام. 

إعلام العلماء الأعلام ببناء ا مسجد الحرام لعبد الكريم القطي ( ت ٠١٠١‏ ) وهو ختصر من الإعلام اعلام 
بیت الله ا لحرا مطبوع. 

إخبار الكرام باخبار المسجد الحرام لأحمد بن محمد الأسدي المكي ( ت ٠١١١‏ ) خطوط بكتبة الحرم الملكيء 
وطبعته الجامعة السلفية ببنارس أهند. 

الأَرْج المسكي ني التاريخ المكي لعلي بن عبد القادر بن يجحيى الطبري المكي ( ت٠۷١٠‏ ) مصور ني جامعة آم 
القرى. وقد طبع الآن. 

منائح الكرّم بأخبار مكة وولاة الحرم لعلي السنجاري المكي ( ت ٠٠٠١‏ ) مخطوط بمكتبة الحرم الكي رقم 
تحصيل المرام في آخبار البيت الحرام والمشاعر العظام للصباغ محمد بن أحمد بن سام اللكي ت .٠۳۲١‏ 

إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام للشيي الحجي محمد بن صالح بن أحد بن زين العابدين ( ت ٠۳۳١‏ ) مطبوع. 
مرآة الحرمین لإبراهيم رفعت باشا المصري ( ۱۲۷۳ - ٠۳١۳‏ ) مطبوع. 

الرخلة الحجازية محمد للييب البنوني ( ت ٠١١۷‏ ) مطبوع. 

تاريخ عمارة المسجد الحرّام لحسین عبد الله باسلامة ( ۱۲۹۹ - ٠۳۹٤‏ ) مطبوع. 

تاريخ الكعبة ا لمعظمة سين عبد الله باسلامة ( ۱۲۹۹ - ٠۳١٤‏ ) مطبوع. 

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم لحمد طاهر كردي» مطبوع. 

تاريخ مكة لأحمد السباعي» مطبوع. 


الدكتهز وص اله بن فعفه غباس 
4 غرة رجب سنة ١١٤٠ھ‏ 


بمكة المكرمة 


() البلقيني ينظر من هو ؟ عمر بن رسلان أو عيد الرحمن بن عمر أو صالح بن عمر أو غيرهم وأكثرهم من القرن التاسع وذكر كتابه هذا القادري 
في إزالة الدهش والوله ( ص ٠١١‏ ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب الأول 
في مكة والحرم 


مَكَة: هي بلد الله الحرّام التي هي وسط الدنيا وَسّرُها وهي أعلى مكان على وجه الأرض. 

وها أسماء كثيرة» ولكل اسم تعليل يناسب العنى» ومن أشهر أسماتها مكة. 

وقال أصحاب اللغة: سّمّيت مكة مكة ( باميم ) لأتها كمك أ لمجبارين» أي ذهب تَخُونَهم» وقيل: لأنها 
مك الفاجر عنها أي ترجه أو لأنها تجْهد أهلهاء ِن قوم كمككت العَظْم إذا أخرجت مُه أو لأنهاتجْذبُ 
الناس إليها من قوهم: امتك القَصيلٌ ما قي ضرع آم إذا ٤‏ بی فيه شيتأء وقيل: لقلة مائها من قوهمم: مَك الشدي 
آي ممه لأنهم کانوا مککون الاء ویستخرجونه تلف وقیل: : لأنها تمك الذنوب أي تُذهب بها كما يمك 
القصيْلٌ ضرع امه فلا يقي فيه شيئا. 

وهذه المعاني كلها صادقة على مكة . 

E‏ مو ار یک ایهم عنم وایر یک عنم ن ENS‏ ن اظفرکم 
اھ کا داشاو جیا 4 . 

أشار اله جل شاه ي حله الأب الكرية إل اانه على لوين في صلع اة اه ن أيدي المىشركين 
الذين كانوا خرجوا على عَساكر رسول الله ا فأتي بهم أسری وخلى عنهم رسول E‏ 

وروی احد في مسنده وابن جریر في تفسیره باسناو صحيح عن عبد الله بن غفل قال: 

كنا مع رسول اله يا بالحديبية في صل الشَجَرة ة التي قال الله تعالى في القرآن " وكان يقع ِن أغصان 
تلك الشجرة على ظهر رسول الله ي وعلي بن ابي طالب وسيل بن عَمرو وبين يديه» فقال رسول الله 45 لعلي: 
اكب بسم الله الرمن الرحيم» فاخذ سيل بن عَمْرو بيده فقال: ما نعرف «بسم الله الرحهن الرحيم ابافي 
قضيتنا ما تُعْرف» قال: اكتب باسمك اللّهم» » فکنّب: هذا ما صبالح عليه محمد رسول الله 4ة اهل مَكة فاضسّك 
سَهیل بن عمّرو بيده وقال: لقد ظَلَْناك إن کشت رسولّه» َكب في قضریتنا ما عرف فقال: اکب: هذا ما صالح عليه 
محمد بر عبدالله بن عبد المطلب» وأنا رسول الله فكتب» ينا نحن كذلك إذّ خرج علينا ثلاثرن شاباً عليهم 
O O O E‏ 
رسول الله کی: هل ج جٿتم في عَهد آَحَدٍ أو هل جَعل لکم آحد آماناً ؟ فقالوا: a E‏ 
رھ ای یگ امم کے یدیک عت تی مک ن بد آن آطقر گم ہے کا اھ یما تمو یبا بچ *. 


(۱) انظر : معجم البلدان : ( ۵ : ۱۸۱ ) » شفاء الخرام ( ۱ : ٤۸‏ ) » لسان العرب ( ۱۰ : ٤٠۲‏ ) » تاج العروس ( ۷ : ١۷۹‏ )ء تفسير ابن 
کثیر (۱ : ۳۸۳ ) . 

(1) سورة الفتح ( الآية : ۲١‏ ) . 

(۳) يعني به قوله تعای ل لقد رضي الله عن الؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ) . سورة الفتح ( الآية : ٠١‏ ) . 

. 0)۸1: £ ( مستد آحمد‎ › ) ۸٩۵ : ۲۵ ( تفسر این جریر‎ )٤( 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


(۲) ومن أسماء مكة «بكة» “ أيضاً:- 
ذکرها جل شانه ئي قوله: ۴ إن اول بت وح لاس دی ربک مارکا ودی علو 4 

وسيأتي تفسير الآية إن شاء الث وسميت بكة لأنها بك آي دق أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم. 
وقیل لازدام الناس فیهاء وقال ابن قية: بكة هي مكة لأن التاء دل باليم كضترب لازم ولازب » 
وورد ذكر مَكة باسم بُكة ني التوراة أيضاًء وقد بيت كلمة ' وادي بكة ني التوراة على ما دخل فيها من التحريف 
والتغير إلا آن المترجين حرّلوها إلى «وادي البكاء؛ وجعلوها اسم نكيرة بدل غلم وقد جاء في المزمور الرابع 
والثمانين: «طوبي لتاس عرهم بك» طرق بيتك في قلوبهم» عابرين في وادي البكاء ُميرونة ينبوعا؟. 

وأيضاً ببركاتٍ يعْطّون مُورة يذهبون من قوة إلى قو یرون فام الله في صَهيُون ٣‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الكذوي نقلاً عن التفسير الماجدي وكتاب «رحة للعألمين» : وقد انتبه علماء اليهود بعد 
قرون إلى أن هذه الترجمة كانت خاطئةء فقد جاء في دائرة ا معارف اليهودية اعتراف بأنه واو خصو ص لا ماء فيه وأن 
في ذهن من صدرت عنه هذه العبارة صورة لواد له أوضاع طبيعية عُبَرَ عنها بهذه الكلمة» وقد كان ناقلو هذه 
الصحف الانجليزية أكثر آمانة ودقة في الترجمة من الذين قاموا بالترحمة العربيةء فقد تركوا كلمة «بكة» كما كانت في 
الأصل وكتبوها بالحرف الاستهلالي كما تكب الأعلام . 

(۳) ومن أسماء مَكة «آمٌ القرى» كما قال تعالى: 
درق اتاک عر قوم القری ومن واو َم المع ارب ف مق ف َة ريق ابر *. 

والراد بام القرى مكة باتفاق المفسرين» وإنغا سميت مكة أحّ القرى لأنها شرف من سائر البلاد وأحبْها إلى 
الله كما يأتي بیانه إن شاء الله. 

وقيل: لأنها فيها بيت الله ولماً جرت العادة بأن الك وبَلَده مقدمان على جيع الأماكن» لذا سُمّيت أماً 
لأن الام متقدمة في الفضل والس . 

وروي عن ابن عباس في وجه تسمية مكة أمٌ القرى أنه قال: لما كان العَرْش على الماءِ قبل أن يَخْلُق 
الله السماوات والأرض بعث الله تعاى ريا هَقافة فصَفَقَّت ” لاء فأبرزت عن خَثلفة في موضع هذا البيت» 
كانه قبةء فدحا الله الأرَضن من تحتهاء فمادت ثم مادت» فأوتڌها بالجبالء فكان أولٌ جبل وضع فيها أبو قبيس 


72 بكة بالباء الموحدة مفتوحة بدل الميم . 

2 اتظر : معجم البلدان ( ۱۸١ : ١‏ ) ء شفاء الخرام ١(‏ : 6۸ ) » لسان العرب ٤١١: ٠١(‏ ) . 

() انظر : الإصحاح ( ٥‏ -۸) . 

(6) انظر السيرة النبوية ( ص ١‏ ) . 

(۵) سورة الشورى (الآية : ۷) . 

E EIN 

(۷) الصفق : اضرب الذي يسمع له صوت » لسان العر ب ( ۱۰ .)۰٩:‏ 

() كذا في الأزرقي وذكره ابن الأثير في النهاية ( ۲ : ٠١ ١‏ ) أولاً بالعين خَشعة وفسره بأكمة لاطئة بالأرض ٠‏ وقيل هو ما غلبت عليه السهو ل 
آي ليس حجر ولا طِينْ ڏ ثم قال : ويروى خَشفة ( بالفاء ) » ونقل عن الخطابي : الشفة واحدة الخشف وهي حجارة قبت في الأرض نباتاًء 
وتروى باخاء المهملة ويالعين بدل الفاءء آه . ٠‏ 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


فلذلك سُمَيَّت آم القرى " 

ولکنه م صح عن ابن عباس لأن في إسناده مَتروکین متهمین بالکذب» وروي نجوه ابن رر آیضاً"» و 
إسناده محمد بن حُمَيّد الرازي وهو آيضا ضعيف جدا. 

وروي الطبراني في الكبير وان جَريْر پإسناد صحيح وابن المندن والبيهقي في الشعب عن عبدالله بن عَمرو 
بن العاص قال: وضع البيت قبل الأرض بألفي سَنة» فكان البيت زبدة بيضاءَ حتى كان العرش على الما وكانت 
الأرض تحته كانها حَشفة فُدحَيت منه © 

ولا يكون لقول عَمُرو بن العاص هذا حكم المرفوع وإن كان من الأمور التي لا جال فيه للاجتهادء لان 
من شرط قول الصحابي الذي له حكم المرفوع آن لا يكونٌ معروفا بالرواية عن آهل الكتاب. 

قال ابن حجر في هة النظر شرح خبة الفكر: 

ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريجا أن يقول الصحابي الذي ل يأخذ عن الإسرائيليات» ما لا جال 
للاجتهاد فیه» ولا له تعلق بيان لغة أو شرح غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية من به الق وآخبار الأنبياء *. 

وعبد الله بن عَمرو بن العاص ثل كان معروفاً بالرواية عن الإسرائيليات» قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رہ : 

«وهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص قد أصاب يوم اليّرموك زامِلَتيّن ”“ من كَثْب أهل الكتاب» فكان 
يحدّث منها ا هّمه من هذا الحديث ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث 
الإسرائيلية تُذكَرٌ للاستشهاد لا للاعتقاد» . 

وروى الأزرقي وعبد الرزاق وابن جَريْر باسنا صحيح عن كب الأحبار قال: کانتٍ الكعبة اء على 
الماء» قبل أن يلق الله عز وجل السماوات والأرض بأربعين سنةء ومنه ذُحَيت الأرض ”" 

وروی ابن جَربْر عن جاهد قال: كان موضع لبت على الماء» قبل آن بخلق الله السماوات والأرض مْلَ 
الرْبدة الييّضاءء ومن تحتها ذُحِيّت الأرض “^ 

وروی ابن جُريْر وعبد الرزاق عن عَطاء وعمرو بن دنار من قوهيما: AEE‏ 
في موضع البيت عن حَثفة كأنها القبة فهذا البيت منهاء فلذلك هي ام القّرى © 

وهذه الأقوال كلها صحيحة النسبة إلى قائليهاء ومع ذلك لا تعدو من كونها إسرائيليات يجوز لنا تحديثها من 
غير تصديق ولا تكذيب. وقد ثبت علمياً لا جال للإنكار فيه أن مكة هي أعلى شيءٍ على وجه الأرض. 


() آخبار مکة (۱ : ۳۲ ) . 

(۲) تفسیر ابن جریر (۱ ٤۳۹:‏ ) . 

() انظر : مجمع الزوائد وقال : رجاله رجال الصحيح » والدر المنثور (9۲:۲) . 

. )٠١۷ ١ ٠١١( شرح نخبة الفكر‎ )( 

() الزاملة : بعير يستظهر به الرجل حمل عليه متاعه وطعامه » لسان العرب ( ۴٠١ : ۱١‏ ) . 

فتاوي شیخ الإسلام (۱۳ )۳١۹١:‏ . 

(۷) آخبار مکة ( ۱ : ۳۱ ) » مصنف عبد الرزاق ( ٩٩ : ٩‏ ) » وتفسیر ابن جریر ( ۱ : ٠١۳‏ ) ء والخطابي في غریبه (۲ : ٤٩٥‏ ) 
(۸) تقسیر اہن جریر (۱ ٤۲۹:‏ ) . 


(۹) تفسیر ابن جریر (۱ ٤۲۹:‏ ) . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وقد أعلن الدكتور حَسَيّن كمال الدين رئيس قسم المندسة المدنية بكلية المندسة بجامعة الرياض في حديث 
صحفي شر في القاهرة آنه توصل إلى ما يشبْه النظرية الحعرافية التي تؤكد أن مكة ا مكرمة في مركز اليابسة في الكرة 
الأرضية أي مركز الأرض وقد بدا به برسم خريطة ضيب أبعاد كل الأساكن على الأرض عن مدينة مكة 
الكرمةء وذلك لقصميم جهاز عَمَلي عَمَليّ رخيص ياعد على تحديد القبلة وفجاة شف على الخريطة أن مكة المكرمة 
تقع في وسط العالم. ومن لال بحثه هذا توصل إلى معرفة اليكمة الإهية في اخحتيار مكة المكرمة لتكونَ مقراً لبيت الله 
الحرام ومنطلقاً للرسالة السماوية . 

ثم شر به هذا في جلة البحوث الإسلامية لرئاسة إدارات البحوث العْليية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالرياض باسم ( إسقاط الكرة الأرضية بالنسبة لمكة المكرمة ). 

قال سعادة المهندس في مقدمته: 

وما يجْدر ذكره في هذه المقدمة نى بعد ما وضَعْت الخطوط الأولى في هذا البَحْت» ورَّسمت عليها القارّات 
الأرَضيّة وجدت أن مكة ا مكرمة هي مركز لدائرة كَمرَ بأطراف جَميع القارات» آي أن الأرض اليابسة على س طح 
الكرة الأرضية مورعةٌ حول مكة ا مكرمة توزيعاً منتظماًء وأن مدينة مكة المكرمة في هذه الحالة تعكَي مركز الأرض 


4 


اليابسة وصدق الله العظيم إذ يقول: #إ وكديك اوتا لک د اعرا شد ام م القرى ومن وا ولد بوم كع لا رب 
فيه O‏ 

ف فمَوقعٌ مكة الْكرمة وما بُحبْط بها من الزيرة العَرَبية يلها جّديرة بان تكون مركزاً لدعوة حم العا 
وُخاطب الأَمَّم بأحعها وهي دعوة خا النيين الذي بعت إلى التاس كافةء وكان التي من الأنبياء سكم من قبل 
يبعث إلى قومه خاصةء وبعث نينا ل إلى الناس عَامة “. فهي مع كونها جُزءًا من قارة آسياء تقع بَمقربة من قارة 
إفريقياء ثم قارة أورْبّاء وكلٌّ منهما مركز الحضارات والثقافات والديانات والحكومات القوّية الواسعةء وتمرٌ بها 
القوافل التجارية التي صل بين بلا ختلفة. 

وكانت تقع الجزيرة العرّبية بين قوتين متنافستين قوة المسيحية» وقوة الْجُوسيةء وقوة الكَرب وقوة الشَرق» 
قد ظلّت رغم ذلك كله حتفظة برها وشطصيتها ولم كخضع لإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافهاء وي قليل مسن 
قبائلهاء ول تخضع أيضا للاستعمار الغربي الأخير وكانت في خير موقف لتكون مركزا لدعوة إنسانية عالمية تقوم 
على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوی عال بعيدة عن كل نفو سياسي وتأڻير أجني. 

لذلك اختار الله ا جزيرة العربية ومكة المكرمة لتكون مَبغث الرسول إا ومَهْرطً الوحي ولقَطّة انطلاق 
للإسلام ني العام كله . 


(۱) الآهرام ( ۱۳۹۷/۱/۱۰ ه الموافق ۱/۰/ ۱۹۷۷م العدد ۳۲۸۹۸ السنة ٠٣‏ ١ء‏ نقلاً عن السيرة النبوية ( ص ۳۲ ) . 

(۲) سورة الشورى ( الآية : ۷) . 

(۳) مجلة البحوث الإسلامية » الجلد الأول » العدد الثاني » شوال -- ذي القعدة - ذي الحجة ۱۳۹۸ ه انحرم » صفر ربیع الأول ۳۹۹١م‏ 
ص ۲۸۹ » فصل فيه سعادة المهندس تفصيلا جيدا مدلا فلينظر هناك فإنه مفيد جدا في الموضوع . 

() كما في حدیث صحیح . 

. )۳۳ انظر السيرة النبوية لأبي الحسن التدوي ( ص‎ )٥( 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


. ومن آسماء مَكَة ( البلدَة ) كما في قوله تعای:  لما مر أن اَعَد رسک هزو ادو ادى رما و‎ )٤( 
والراد جا مَكة لا غير فهي الي حَرّمها أن يفك فيها دمٌ. ويُصاد فيها صي وحن لا يختلى حلاهاء وهو قول تنادة وغيره‎ 
4 ومن أسماء مكة ( معاد ) ( بفتح الميم ).. كما في قوله تعالى: نای فرص ع الما ایے راد إل ّا ماو‎ )۵( 
.© روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ن آنه قال: لراك إلى معاد قال: إلى مَكة‎ 
وروی الْطبري من وَجّه آخر عن ابن عباس قال: لرادك إلى معاد قال: إلى الحنةء وإسناده ضعيف‎ 
وفيه بشارة للني بلا بفتح مَكة. وقد رُوى من قول الضحاك آنه قال: لا خرج الني بيه من مَكة فبلغ‎ 
. الحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله عليه هذه الآية‎ 


(0) ومن أسماء مَك (البَلّد) كما في قوله تعالى: «لا أقسم بهذا الله . يعني مَكةء وقد أقسم الله به 
(A)‏ 


(0 


)( 


لیعظمه لدی الناس» ويه سره ابن عباس وججاهد وقتادة وعطاء وغیرهم 


(۷) ومن أسماء مَكّة (البلدَ الأمين)ء كما في قوله تعالى: وَل ولزن )رر سی © هدا الك الأب ي . 
وقال ابن عباس وغيره: إن المراد بالبلّد الأمين مَكة ”. ووُصف البلد بالأمين لأن من دخله كان آمناً. 

وني هذه الآيات الكرية أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء لعفم شأانهاء واخلف في معنى الِيْن 
والرّينون» فقال بعضهم: المراد بالتين الذي يؤكل» وبالزيتون كذلك» والطور هو طور سيناء. 

قال ابن کثیر: قال بعض الأئمة: هذه محال ثلاث بعت الله في كل واحد منها نياً مرسلاً من أولي العز» 
أصحابٍ الشرائع الكبار ر» فالأول: مَحَلة التين والزيتون» وهي بيت القدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم 
عليهما السلام والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم اله عليه موسى بن رانء والثالث: ةوه 
اليلد الأمين الذي من دَخَله کان آم وهو الذي آرسل فيه حمداً ا 

قالوا: وني آنر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة» جاء الله من طور سيناء» يعني الذي كام الله عليه موسى 
ابن عمران» وأشرق من ساعير يعنى جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى» واستعلن من جبال فاران يعن 
جبال مكة التي ارسل الله منها عمداً ا . 1 


(1) سورة النمل ( الآية : )٩۱‏ . 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر ( ۲۰ : ۱۷ ) وشفاء الغرام ٤۹: ١(‏ ) . 
(۳) سورة القصص ( الآية : ۸5 ) . 

() صحيح البخاري (۸ :0۱۹ ) . 

() فتح الباري (۸: ٩٠١‏ ) . 

. )٤١۳ - 60۲: ۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

(۷) سورة البلد ( الآية : ١‏ ) . 

۵) انظر تفسیر ابن جریر ( ۳۰ ۲٤:‏ ) . 

(4) سورة التين ( الآية : ١‏ - ۳) . 

(۱۰) تفسیر ابن جریر ( ٠٥٤:۳۰‏ ) . 

انظر هذا في الكتاب المقدس سفر التلنية : ( ۳۳ ) الإصحاح ( ۳ : ۴٤‏ هكذا : وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني 


إسرائيل قبل موته فقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق من سغير » وتلالاً من جَبل فاران » وأتى من ربوات القذس وعن يينه نار شريعة = 
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فذكرهم مُخيراً عنهم على الترتيب الوجودي» بحسب ترتيبهم في الزمان» وهمذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف 
منه» ثم بالأشرف منهما . 
ذكر بعضهم أسماء أخرى لكة» منها: 

الناسةء والشسناسةء والحاطمةء وصّلاح» والْعَرْش» والعريش» والقادس» والمقدسة» وکوئثى» والحرم» ورتا 
وام رَحم بالراء» وآم رَحْم ( بالزاي )» وآم صبّح» ولباق» وبَرة والبيت العتيق» والرأس» والقادسية» والمسجد 
الحرام» والمُعَطشةء والمكتان» والنابية وأم رَوح» وأم كوثى» والوادي. 

ذكر هذه كلها الفاسي في شفاء الغرام في الباب الثانى في أسماء مكة المشرفة وذكر لأكثرها وجه تسميتها ° 
وكذلك الحموي ني معجمه آكثرّها . 


دهم . وفاران الذكور هو مكة وهي التي سكن فيها جنا إسماعيل » وقد ورد ذكر فاران في آيةٍ أخری من آيات التوراة في بيان هجرة إبراهيم 
إلى «مكة» وإسكانه [إسماعيل وأمّه هناك . فقد ورد في الإصحاح الحادي والعشرين : ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 
مزح. فقالت لإبراهيم : أطردٌ هذه الارية وابنها » لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق » فقيح الكلام جداً ني عي إبراهيم لسبب 
ابنهء فقال الله لإبراهيم لا يبح ني عينيك من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة » اسمع لقوها » لأنه بإسحَاق يدعى 
لك نسل وابنٌ الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه لك . فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما اجر واضعا إياهما على كتفها 
والولد وصرفها » فمضت وتاهت في بُريّة بثر سبع . ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار » ومضت وجلست مقابله 
بعيداً مهو رَمْية قوس » لأنها قالت : لا آنظر موت الَولّد » فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله 
هاجر من السماء ء وقال ها : مالك يا هاجر ء لا تخاني لأن الله قد سمح لصوت الغلام حيث هو » قومي » احملي الغلام وشُدّي يدك له» لأني 
سأجعله أمة عظيمةء وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء» فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام» وكان الله مع الغلام فكر وسكن في الرّيق 
وکان ينمو رامَي قوس» وسكن برية فاران» وأخذت له آمه زوجة من مصر””*» وهذا الكلام مشابه لما عندنا نحن المسلمين في الصحاح في بعض 
الأمور كما يأتي ذكره ويخالف في البعض الآخر نتيجة لتحريف اليهود كتاب التوراة . 

(۱) تفسیر ابن کثیر ( ٥۲٦: ٤‏ ) . 

(4) انظر الإصحاح : (۹ -۲۱) . 

(۲) انظر شفاء الغرام ( ٥۳ : ٤۸‏ ) . 

() انظر معجم البلدان ( ۵ : 1۸1 - 1۸۳) . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


سبق لنا قول عبد الله بن عمرو بن العاص الموقوف عليه: أن ابت وضيع قبل الأرض بألفى سنةء فإن 
صحت هذه الرواية وكذلك رواية بناء آدم للكعبة كما يأتي» مع ذلك لا نقدر على الجزم بان مَكة كانت مَعمورة 
مسكونة من قبل ججرة إبراهيم بذريته إلى مكة» وكانت مكة وادياً غير ذِي رَزْع وكما جاء ني رواية الُخاري قول 
ناس من بني جرهم: «لَعَهّذّنا بهذا الوادي وما فيه ماء» “ ومن عادة الناس وطبيْعتهم نهم يسكنون حيث الماءٌ 
والکلاًء ولٍْثُْرف من طريق صحيح آن وادي مكة کان به ماء قبل إبراهیم وإسماعیل» فلما قر اله آن یون هذا 
الوادي البارك مهدا لتوحیده آمر إبراهيم يم بالهجرة إليه تمهيداً لكونه مهدا لآخر النبوات ومَهبط الوحي على خاتم 

وإبراهيم هو خليل الرحن بن آزر ”بن ناحور بن سارُوغ بن راعُو بن فالغ بن عامر بن شالح بن أرفخشد 
بن سام بن نوح. 

روی ابن عساكر عن ابن عباس لك أنه ولد َا بغوطة دمشق في قريةٍ يقال ها بَرزة في جبل يقال له 
قاسيون. ثم قال: والصحيح أنه ولد بيابل وش هناك واعطا الله الرشد وهو صغير» فدعا أباه إلى التوحيد» وناظر 
قَومّه والَلك تَمْرود وهو فتي صغیرء وتزوج سارة» وکانت سارة عاقراً لا تلد» فهاجر [براهيم بامرآته سارة وابن آخیه 
لوط بن هاران فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين فنزلوا حَرّان» وكان أهلٌ حران يعبدون 
الكواكب والأصنام» وكل من كان على وجه الأرض آنذاك كفا سوى إبراهيم یم الخلیل وامرآته وابن أخيه لوط 
سم وکان الخليل م هو الذي آزال اله به تلك الشرور فإن الله سبحانه وتعالی آتاه رشده في صغره وابتعشه 
رسولاً والخذه خلیلاً ني کیر کما في قرله تعال: وقد آنا هم رده ون ل وا و لیو 4 

فدعا الناس إلى عبادة الله وكان أو دعوته لأبيه» ثم قومه وناظرهم بجحجة بالغة» كما حكي القرآن وقال 
الله تعالی عنھا: ا َلك حجَتا تھا بو ایم عل قوم £ 

ودر عن آهل الكتاب آنه نا قم الشام أوحى الله إليه: إني جاعل هذه الأرض لَخْلفك من بعدك فابتنى 
زرا دما له كرا على هن التعماء وضرب ية هرقي بيت اشد فم انطلق مرتبلاً إل التيمن* وهي 
الأر رضر تة ات کان فها قحم شدي ودل ارقلا إل صر وكان كلك مصترإذ اك جاو جاو وقد ار 
عن إبراهيم وسارة» ون سار رة من أجل الناس وأحسنهم فأرادها لنفسه غصباًء كما روى البخاري: «بينما هو ذات 
یوم وسار إذا آتی على جَبار من ا جبابرة» فقيل له: : ههنا رجل معه امرآة من أحسن الناس» فأرسل إليه وساله عنهاء 
فقال: من هذه ؟ قال: آختی فأتی سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني 


(۱) ياتي قريب . 

(۲) هو آزر الذي ذکر في القرآن . وسماه آهل النسب تارخ وآثرنا ذکر آزر لوروده في القرآن دون تارخ . 
(۳) سورة الأنبياء ( الآية : )٠١‏ . 

(4) سورة الأنعام ( الآية : ۸) . 

)0( قيل هي التيماء . 


المسنجد الحرم تاريخه وأحكامة 


فاخبرئه انك احتي فلا تكذبيني» فارسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناو ها فاد فقال: أدعي الله لي ولا 
أضرك فدعت الله فآطلق» ڈث ثم تناوها الثانية فاد مها آو آشد» فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعا بعض حَجبَته 
فقال: إنك م تأي بانسان» وإغا آتيتي بشيطان» فأَخْدَمَها هاجرء فاتته وهو قائمٌ يصلي فأوماً بيده مَهْيّمّ . فقالت: 
رذ الله كي الكافر آو الفاجر في نحرةٌ وأخدمٌ هاجَرَ ”“ أي آعطاها خادمة وأمة ها 
ثم إن الخليل ملت رَجَع من بلاد صر إلى آرض الكَيْمُن» وهي الأرض المقدّسة التي كان فيهاء ومعه أغنام 

وعبيد ومال جَزيل وصَحَبتهم هاجر القبطية المصرية. وقيل: سبب خروجه من مصر قول اللاك الجبار: أخرجوها من 
أرضي. 

وْقِلَّ عن أهل الكتاب أن إبراهيم م سأل الله ذرية طيبةء وأن الله بشره بذلك» وأنه نا كان لإبراهيم م 
ببلاد بيت المقدس عشرون سنةء قالت سارة لإبراهيم ع إن الله قد أخرمني من الولد فاد حل على امي هذه (تعني 
هاجر) لعل الله يرزفني منها ولد فلما وها له دل بها إبراهيم ي فحين دخل حَمّلت منه» قالوا: فلما حملت 
ارتفعت نفسّها وئعاظمت على سيدتها فغارت منها سارة» فشكت ذلك إلى إبراهيم» فقال ها: افعلي بها ما شت 
فخافت هاجرء فهربت فتزلتِ عند عَيْن هناك فقال ها مَلَك من الملائكة: لا تخاني فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي 
خملا حرا :ف خت ھا رى إسماعيل ميا ولإبراهيم من العُمُر ست وثمانون سنة قبل مولد إمسحاق 
بثلاثة عشرة سنة. 

ولا ولد اسماعيل اشتدت غيرة سارة منهاء وطلبت من الخليل أن يعيب وَجهّها عنهاء فذهب بها وبولدها 
فسار بهما حتى وضعهما حيث مكة الوم وإسماعيل رضيع إذ ذاك» فبهجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأم إسماعيل 
هاجر حصلت نشأة مكة وعمرانها. 

ودعا التلل تل دعاءه المشهورء الذي حکاہ الله رب العزۃ عنه: ل ینا ای گت من رب واو ع ذِی دع 


موي یم ر وء ص ےم ےب ر 


عند بيك الحرم بنا يمو الصكوة أجل أده کے آلایں تہویا لوم رھم ِن َرَت للم کون *. 

وروى البخاري عن ابن عباس تل أول ما اتخذ النساء الق “ من قل آم إسماعيل» 
اتخذت منطقاً لعفي ” آثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهي تُرضِعُه - حتى وضَعَها عند 
البيت عند دوحة " فوق رَمْزم في أعلى المسجد» وليس يومئذ أحدّ» وليس بها ماء فوضعها هنالك ووضع عندهما 
جراباً فیه تمر وسقاء فيه ما ثم ققی إبراهیم مُْطَلِقاً فتبعته آم إسماعیل» فقالت: يا إبراهیم آین تذهب ؟ وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً. 


() يعني ما هو الأمر والشأن ؟ انظر لسان العرب ٥٦٦ : ١١‏ . وقيل معناه : ما هذا يا امرؤ . 

(1) صحيح البخاري ( ٦‏ : ۳۸۸ ) » الأنبياء باب قول الله تعالى : (( واتخذ الله إبراهيم خليلاً )) موقوفاًء وأخرجه أحمد والبزار أيضاً مرفوعا 
كما في البداية والنهاية ( ٠١١:١‏ ) . 

() سورة إبراهيم ( الآية : ۳۷ ) » .. تاريخ الطبري ( ٠١١ - ١١۹ : ١‏ ) » البداية والنهاية (۱ : ٠١٤-١۳۹‏ ) . 

() الط هو الطاق وهر أن تلبس المرآة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء » وثرفع وسَط ثوبها وترسيله على الأسفل عند معاناة الأشغال لتلا تعر 
في ذيلها » لسان العرب ( )٠٠١ : ٠١‏ . 

() أي تمحو آثرها » عفى : آي محا » إنظر لسان العرب ( ٠١‏ : ۷۷ --۷۸) . 

(0) الشجرة . 


الخحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


وجعل لا يلتفت إليها. 

فقالت له: آ الله آمرك بهذا ؟ 

قال: نعم. 

قالت: إذن لا يضيعُناء ثم رجعت» فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الَية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: 


e 


ربا إن اسگٹ ین درب تی رواد عر ی رع > حتی بلغ - شک و وجعلت آم إسماعيل ترضع 
إسماعيل وشرب من ذلك الما حتى إذا ئفذ ما ني السيقاء عشت وعطش ابنُهاء وجَعلت تنظر إليه يَنّلوّى أو قال 
يتلط ” فانطلقت كراهية أن نظر إليه فوجدتٍ الصفا أقرب جَبل في الأرْض يلبهاء فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي لنظر هل ترى أحدأء فلم تر أحداء قبطت من الصفاء حتى إِذاً بلحت الوادي رفعت طرف ورْعهاء ثم سَعت 
سعي الإنسان الجهّود» حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروةء فقامت عليهاء » فنظرت هل تری أحداً فلم تر أحدا 
ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس ا قال الني کل : فذلك سي الناس بَيّهماء » فلما أشرفت على المروة» سمعت صوتاً 
فقال: صد تريد نفسهاء ثم كسمَعّت أيضاًء قد أسمعت إن كان عندك غوإث» فإذا هي بالَملك عند موضوع زمزم 
خث بَعقبه - أو قال - بجناحه» حتى ظهر الاء» فجعلت تَحوضه وتقول بيدها هكذا: وجعلت تغرف من الماء في 
سرقائها وهو يغور بعد ما تُغْرف. 

قال ابن عباس اق : قال الني بل: «يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال لو لم ترف من 
الاءء لكانت زمزم عيناً مَعيناًء قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا الضَيْعَةَ فإن ههنا بيت الله 
يبني هذا الغلام» وأبوه» وإن الله لا يُضيّم أهلّه» وكان الت مرتفعاً من الأرض كالرابيةء تاتيه السيُول» فتاخذ عن 
ينه وشمالهء فكانت كذلك حتی مَرّت بهم رُفقة ° من جُرْهم آو آهل بیت من جُرهم مقبلین من طریق کداء © 
فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفا ” فقالوا: إن هذا الطاثر لَيدُور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء 
فارسلوا جريا ° آو جَربَيْن» فإذا هُم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالاء فاقبلوا. 

قال: وآم إسماعيل عند الماء» فقالوا: 

آتاذنين لنا أن رل عندك ؟. 

فقالت: نعم» ولكن لا حن لكم في الماء. 

قالوا: نعم 


(1) سورة إبراهيم ( الآية : ۳۷) . 

(9) لوی آو يتلَبّط : آي يمر » انظر النهاية ۲۲١ : ٤(‏ ) . 

(۳) الرفقة : إلحماعة المترافقون في السفرء لسان العرب ٠۲١ : ۱١‏ . 

() كداء : بالفتح والمد » موضع بأعلى مكة عند الحصب . انظر معجم البلدان ( 2 : )٤۳۹‏ . 
)٥(‏ العائف : هو الذي يتردد على لاء ويحوم ولا عضي » لسان العرب ۲۹١: ٩(‏ ) . 

(1) الجري : الوكيل والرسول » لسان العرب )٠٤١ : ۱٤(‏ . 


المسجد الحرام تاريخه واحكامه 


قال ابن عباس: قال الني ل : فألفى ذلك آم إسماعيل وهي ثحب الأنس» وأرسلوا إلى آهليهم فتزلوا 
معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشَب الغلام وتعلَم الحَربية منهم أنقَسّهم ‏ وآعَجَبّهم حين شب فلما 
أدرك زوجوه امرآة منهم» وماتت آم إسماعيلء فجاء إبراهيم بعد ما روج إسماعيل يطالع تركته» فلم جد إسماعيل» 
فسال عنه» فقالت: خرج يبتخِي لناء ثم سأل عن عيشهم وعَيتتهم» فقالت: نحن بشر» نحن في ضِيق وشيدةٍ» فشكت 
إليه. 

قال: فإذا جاء زوجُك فاقرئي عليه السلا وقولي له: يعبر عتبة بابه» فلمًا جاء إسماعیل کانه آنس شيئ 
فقال: هل جاءکم من آحد ؟ قالت: نعم جاءنا شيخ» كذا وكذاء فسالنا عك فاخبرئه» وسألني کیف عیشنا ؟ 
فأخبرته» آنا في جَهد وشردة. 

قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم» أمّرني أن قرأ عليك السلام ويقول غير عتبة باإيك. 

قال: ذاك آبي» وقد آمرني آن آفارقك الحقي بأهلك» فطلقهاء وتزوّج منهم آخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما 
شاء الله» ثم آتاهم بعد فلم مجده» فدخل على امرآته فسا ها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. 

قال: كيف انتم ؟ وساها عن عَيْشيهم وهَْتهم. 

فقالت: نحن جخير وسَعَّة» وأنّت على الله. 

فقال: ما طعامکم ؟ 

قالت: اللحم. 

قال: ما شرابکم ؟ 

قالت: الماء. 

قال: اللهم بارك لمم في اللحم والماء. 

قال الي ب4: ولم یکن هم يومئذ حب ولو كان هم دعا هم فيه. 

قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا م يوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي اء وميه ثبت عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل قال: 1 

هل آتاکم من آحد ؟ 

قالت: نعم» أتانا شيخ حَسَنْ اليئةء وآثنت عليه فسآلني عنك» فاخبرته» فسالي کیف عیشنا ؟ فأخبرته آنا جیر. 

قال فأوصاك بشيء ؟ 

قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام ويأمرك آن بت ت عتبة بابك. 

قال: ذاك أبيء وأئت نت اة أمرني آن أشسيكك» ثم ليث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 
يبري" بلا له تحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه» فصتًعا كما يصع الوالد بالولد ولول بالوالد ثم قال: 
يا إسماعيلء إن الله آمرني بأمر» قال: فاصتع ما أمرك ربك. 


o 


() بغتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة آي كثرت رغبتهم فيه » وقال بعضهم بصيغة الماضي أي رغبهم فيه » فتح الباري ( ٦‏ :9¥( 
() آنس : آي أحس ورأى . 
2 بفتح وله وسكون الباء : أي يُنحته و ويصلحه » سان العرب ( RD ٠٤‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


قال: وتعیننی ؟ 

قال: أعيُك. 

قال: فإن الله أمرني آن أبني هنا بيتاء وأشار إلى أَكمَةٍ مرتفعة على ما حوها. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتقع البناء 
a E‏ عليه وهو يبي وإسماعیل يناوله الحجارة وهما يقولان: 


ر وان ار ا 


ربا قبل ا ك انت السَمِیح اللي ى . 
قال: فجعلا تیان حتی یدورا حول البیت وهما یقولان: 


el ag, 


ا با قبل ما نك ك نت اَلسَمِيح لملم کے . 


. ) ٠١۷ : سورة البقرة ( الآية‎ )١( 
. الأنبياء » باب يزفون : النسلان في ا مشي‎ ) ۳۹١ : 1 ( صحيح البخاري‎ )۲( 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


وة أبيْنا إبراهيم بيا لكة وأهدها 


قال تعالى حكاية عن دَعُوة إبراهيم خلیله م :ا ولد قال ابرعم رب جع لدا بدا ءامنا وارد هله , می ألمت من 


امن مہم بال الوم آلا دال میگ میم کیا م اضر ر ر e‏ شی المصیر چ . قال بعض العلماء: وکان 
هذا الدعاء لا جاء باسماعیل وهاَجر في وادي مکة» وکان آنذاك 5ر قفرا لا يس ولا جلي . ولذلك نكر الد وذَعا 
آن پجعْل الله هذا الوادي بلداً. 

ENES RR EE 


ر r‏ ا ا ع ر 


قال لهم رب ْمَل هدا اک ایکا ونی وی آن معد الأصضکام ا رای اشللن کا من الاس ن عى 


فاد ر سے و 


می ومن عصان انك فور يحم Y7‏ © آشگٹ ین ری باد مر وی رج عد ہیی الک کا ایشیا 
ا 


الک قاَجََل فدہ ّت الاس تهوۍ لم ارقم ِن اللَمَرَتِ ت عله کون EE‏ 

فدعا خليل الله أن بجعل الله هذا اليلد آم مُطْميناً في هذا الوقت الذي أسكن فيه ذريته. ولا انیس فيه ولا 
جلیس. ولا زرع ولا ضرع وني جميع الأوقات. 

وسال الله أن يرزق مؤمني َل مكة من الشمرات» ليكون ذلك عونا على طاعتك دون كافريهم. خص ممسألة 
ذلك للمؤمنين دون الكافرين لأن إبراهيم ميا ما سال الله تعالى أن يجعل من ذريته أئمة يقتدى بهم كما في قوله عز 


وجل AS TEES‏ 6 لق جاو للا امانا ال وین دُرَیَٴ َال کا يال عَهْدى ملين 4. 
فلما علم اليل آن الظالم والکافر لا ناله عَهْدٌ الله وولايته حص ني دعاءه هذا بسؤال ربُه أن يرزق من 
الثمرات من سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر. فقال تعالى: إن أجبت دعاءك وسارزق مع مؤمني أهل مكة 


i 


ِي 


وروی ابن مردویه بإسنادٍ عن ابن عباس د قال: 

کان إبراهيم بُحجرها على المؤمنين دون الناس. فانزل الله تعالى ومن كفر آيضا أرزْقَهُّم كما اررق المؤمنين. 
أاخحلق خاقاً لا أرزقهم أمتعهم قليلاً ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرا ابن عباس: جز كيد 
توک وھتو ل من عط ریک وماکان عا ریت عمو و 

وهذا کقوله تعالی: ٭ مع فی الا رات رجهم یغه العدا بالل ريد پماڪ ا ويرو 0 

وهذا من رحمة الله ورآفته بعباده وصبره على آعماه E‏ 
جوعاً . كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث آبي موسی بو . قال الي ا : ليس آحذ أو ليس شيءُ 


(1) سورة البقرة ( الآية : ١١١‏ ) . 

(۲) سورة إبراهيم ( الآية : ۳١‏ - ۳۷ ) . 

(۳) سورة البقرة (الآية : ٠١١‏ ) . 

د عن تش ن کرو 07 من ور السرا : 
)٥(‏ سورة يونس ( الآية : ۷١‏ ) . 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


أصبّر على أذى سيعه من الله. إنهم ليدعون له ولداً وإنه ليعافيهم وبرزقهہ ” 
والحاصل آن الله عز وجل استجاب دعاء حَلِيله ني رزقهم بالثمرات في هذا الوادي غير ڏي الزرع فجي إليه 
أنواع الثمرات من كا ل صوب وحدب کما قال تعالی: 


ھر چ ر ی و 


ولم ٹککین لَه حرا امتا خی یھ مر کی کی ران لذ چ ٩‏ 

فما أكثر الثمار الجباة الجلوبة إلى مكة حتى إنها ليجلب ها في بعض الأحيان ثْمارٌ من بلاد نائية لا يراها آهل 
البلد في بلدهم» فسبحان العلي القدير. 

كما دعا إبراهيم مَل أن يَجْعل الله تعالى قلوب المسلمين تميل ونهفوا إليهم» وإلى بلدهم مكة دائماء فلا 
تقضي منه وطراء كلما رَجَعَّتَ منه زادت إليه شوقأء وليس أحد من آهل الإسلام إلا وهو يِن إلى رؤية الكعبة 
المشرفة والطواف والصلاة حول الكعبة والناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 

قال ابن عباس ني وجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم لو قال: أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس كلهم. ولكن قال من التاس» فاحمُص به المسلمون ". 

ودعاء إبراهيم الل آيضا فقال: 


۳ ا 


نواعت فبهم رشو نهم يتوا عَم ٤اك‏ ومهم التب وة ويرك 

قال این کر با : 

يقول الله تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم أي من ذرية 
إبراهيم» وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة در الله السابق في تعيين حم صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في 
الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن كما قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلي عن عبد الأعلى بن هلال السْلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول 
الله کل: 

إني عند الله اتم التبيين وإن آدم ْجَدِلٌ في وء وسانبقكم بول ذلك: دعُوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
بي» ورؤیاى آمي التي رأت» وكذلك آمهات الین يرين ^ 

وكذلك رواه ابن وحّب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح. 

وتابعة آبو بکر بن آبي مریم عن سعید بن سويد بار 

وقال الامام أحمد أيضا: آأخبرنا آبو النضر آخبرنا الفرج أخبرنا لقمان بن عامر» قال: سمعت آبا أمامة قال: 


ك المد نکی ى *. 


قلت یا رسول الله ما کان بدء آمرك ؟ قال: دَعْوة آبي ابراهیم» وُبشری عیسی ٻي» ورات آمي آنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام . 


(۱) صحیح البخاري: ( ٩١١ : ٠١‏ ) الأدب » باب الصبر في الأذی . صحیح مسلم : ( ۲٠٠١ : ٤‏ ) » النافقين » مسند امد ( £ : ۳۹۵ )٤٠١ ٠ ٤١١‏ 
(۲) سورة القصص ( الآية : ٥۷‏ ) . 

(۳) تفسیر ابن کثبر : (۲ )٥٤1:‏ . 

. ) ۱١۹ : سورة البقرة ( الآية‎ )٤( 

. )۲۲۳ : ۲( وانظر ضعيف الجامع الصغیر‎ » ) ۱۲۸ - ۱۲۷ : ٤ ( وهو في مسند الإمام آحمد‎ )٥( 

0) وهو في مسند الإمام آحمد ( ٩‏ : ۲۹۲ ) ونحوه من حديث العرباض آيضا في ( ١١۷ : ٤‏ ) . 


المسجد الهرام تاريخ وأجكامة 


والمراد آن آول من نوه بذكره وشَهّره في الناس إبراهيم ع ولم يزل ذْكره في الناس مذكوراً مشهوراً سائر 

E :‏ 4 2 7 
حتی آفصح باسمه خانم آنبياء بني إسرائيل لنا وهو عيسى ابن مريم مَل حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني 
رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدي من التوراة ومبشَرا برسول يأآتي من بعدي اسمه آحمد» وهذا قال في هذا 
الحديث: دعوة آبي ابراهیم» وبشری عیسی ابن مریم ۱ هھ . 

فبعث الله نبينا حمدا ية من دُرّية الخليل» ومن أهل مَكة وجعله حاتم النبيين. فتلا في الناس آياته وعَلمّ 
الكتاب والحكمةء وترك الناس على مَحَجة بيضاء ليها كنهارها لا يريع عنها إلا هالك. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر : (1 : )۱۸٤‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


مكة أحب اليلاد إلى الله ورسوله 


روى البخاري عن عائشة ر قالت: 
لا قدم رسول اللہ ل المدینةء وك اہو کر ویلالء فکان بو بکر إذا ا خڌثه ا می يقول: 
كل انرئ م صبّحني أهله ولوت أدنى من شراك عله 
وکان بلالٌ إذا آقلع ‏ عنه می يرفع عِقیرته " 
آلا ليت شغري هل أبيكن ليلة ٠‏ يواد وحولي إذير وجَلي 
وهل أَردَنْ يوماً مياه مَجَةٍ © وهل يدون لي شامة وَطفية © 
وقال: اللهم العَنْ شيبة بن رَبْعة وعلْبة بن رَييْعةَ وأمية بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى رض الوباء 


ثم قال رسول اله ک: اللهم حَبْب إلينا المدينة كحبنا مكة آو أشده اللهم بارك لنا في صاعنا وني مُدّناء وصَحخها لناء 
وانقل حُمَّاها إلى الحقق قال: قَدِمنا المدينة وهي أوباً أرض الله قال: فکان بطحان"" يجري جلا يعني ماءٌ آجنا» *. 


‌ 


وغيرهم 


وروى الترمذي وابن بان في صحيحه والطبراني في الكبير وا لحاكم في المستدرك عن ابن عباس بر قال: 
قال رسول الله ية لكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك إِلي ولولا أن قومي أخرجُوني ما سكنت غيرك). 

قال الترمذي: حديث حَسّن غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي 0 

وقال اہن حجر وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السّن وصححه الترمذي وابن خُرَيَّة وابنٌ حبّان 
E‏ 


واخرج ابن رر عن ابن عباس تول أيضاً أن ني الله ل لا حَرَج من مَكة إلى الخار أراه قال: القت إلى 


مكة فقال: 


انت حب بلاد الله إلى الله وأ نت أحب البلاد إلى فلو آن المشركين ل يخرجوني م أخرّج عنك» فاعتى 


(۱) أصابه وعك وهي الحمى . 

(۲) الإقلاع : الكف عن الأمر . 

(۳) يرفع عقيرته : أي صوته ببكاء أو بغتاء » قال الأصمعي : أصله أن رجلا انعقرت رجْله فرفعها على الأخرى وجعل يصح » فصار كل من 
رفع صوته يقال : رفع عَقيْرته وإن 1 يُرفَعَ رجْلّه » قال تعلب : وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها . 


() جلا 


ل : با جيم نبت ضعيف محشى به خصاص البيوت وغيرها . 


() جنة بالحيم : موضع على أميال من مكة وكان به سوق . 

() شامة وطفيل : جبلان بقرب مكة . وقال اخطابي : كنت أحسب آنهما جبلان حتى ثبت عندي أنهما عینان . 

(۷) بطحان : يعني وادي المدينة. وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بامدينة . وينظر لكل هذا فتح الباري ( ۲١۲:۷ ۰۱۰۱: ٤‏ ). 
e‏ 


(۹) انظر س: 


(۱۰) فتح 


سنن الترمذي ( ۵ : ۷۲۳ ) » موارد الظمآن ( ٠٠١‏ ) » المعجم الكبير للطبراني ( : ۳۲4-0 ) المستدرك ( 1 :647 ). 
الباري (۳ :1۷ ) . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


الأداء من عتا على الله في رمه أو تل غير قاتلهء أو قتل بحول ” ا جاهليةء فانزل الله تبارك وتعالى:# وتجاوكم 

قال القرطي: وهو حديثٌ صحيح ”. 

وأخحرج الترمذي وأحد من ثلاث طرق وعبد بن حُمَيّد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: «رأيتُ 
رسول الله بي واقفاً على الخزوّرة )٤(‏ فقال: والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله .وللا أني أرجت 
منك ما خرجت»). 

وفي إحدى طرق آحمد: قال عبد الرزاق: والحرورة عند باب الحتاطين. 

ورواه حمد بن عَمّرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني بي وحديث الزهري عن آبي سلمة عن 
عبدالله بن عدي بن الحمراء عندي صح 2 

وقال الدار قطني: إن البخاري ومسلما آغفلا تخريجه في كتابيهما على ما شرطاء . 

واستبعد الفاسي كون الني ية وقف على الحزورة في هَجرته وقال: كان هذا حين حرج ية من مكة في 
عَمْرَة القضيةء لأنه أراد الإقامة بمكة ليبي فيها بزوجته ميمونة بنت الحارث الملالية فأابت عليه قريشٌ ذلك ولأن 
الأخبار الواردة في هجرته بل تقتضي أنه بي حرج من مَكة مستخفياًء ولو ركب بالحزورة لأشعر ذلك بسفره 
والقصد خلاف ذلك. وقوله ليس بلازم» فقد يكون قال هذه المقالة في المرتين وليس ببعيد. 

وأخرج الفاكهي ني آخبار مکة من حديث عَمرو بن شعَيب عن آبيه عن جده قال: بُعث الني ڳل عاب بن 
أسييد على أهل مكة فقال له رسول الله بي : أتدري أين بعثتك ؟ بعثتك على أهل الله ليس بل أحب إلى الله عز 
وجل ولا إليّ منهاء ولكنَ قومي أخرجوني فخرجت؛ ولو ل برجوني م ارج ومن طريق آخر ايضاً نحوه 7. 


مكة أفض من المدينة 
ينبغي أن بعلم أن تفضيّل مكة على المدينة وبالعكس ليس فيه فائدة كبيرة فإن البلدين من أكرم بلاد الله 
عند الله وعند رسوله وعند المسلمين» فالبلد الذي ولد فيه المصطفى بي وتربّى فيه وبلغ أربعين ثم نال النبوة فيه 
والبلد الذي جعله الله مهّاجره ومَهبَّط أكثر شرائعه» وكان منطلق الجاهدين لإخراج الناس من عبادة الناس إلى عبادة 
قلوبٍ المؤمنون. 
وربا إذا تكلم أحدٌ بتفضيل أحدهما على الآخر لعَدّه عامة الاس سوء أدب مع هذين البلدين الكرمين. 


() الذحل : جعه أذحال : الثأر ء وقيل : طلب الكافاة بجناية جُتيت عليك أو عداوة ّت إليك . لسان العرب ۲٠۹:۱۱‏ ) . 

() تفسیر آبن جریر ( ۲۹ : ٠)۳١‏ والآية (۱۳) من سورة محمد ( کل ) . 

. ) ۲۳١ : ۱١ ( تفسیر القرطبي‎ )( 

() سنن الترمذي ( ۵ : ۷۲۲ ) » الناقب ۰ مسند أحمد ( ۳٠١ : ٤‏ ) ء عبد بن هيد نقلاً عن شفاء الغرام )۷١ : ١(‏ » مصنف عبد الرزاق ( ٠‏ : 
(YY‏ 


() معجم ما استعجم (۱ ٤٤٤:‏ ) . 
(0) نقلاً عن شفاء الغرام ١(‏ : ۷۷ ) وفي إسناده رجال م أجد تراجهم . 
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وما لا شك فيه آن كثبراً من الناس يظرون في هذه القضية بنظر العاطفةء عاطفة ا لحب والفداء بالبي كي 
ويجعلون أو يظنون أن مَظهر هذا ا لحب في تفضيل مدينة رسول الله ية على غيرها من البلاد. 

ولذلك نرى بعض آولئك يقصدون هذه البلاد المقدسة بنية الحج والعمرة نراهم لا يُخرمون من ميقاتهم» 
ل eS O‏ 


اا RN‏ 
وإن أغلب هؤلاء يَعْنقدون عقائد غالفة للشريعة الإسلامية من جواز التوسل والاستغاثة والسؤال من الني 
اة والإطراء في حَقّه ا لا يرضاه الله ورسوله قداء أي وآمي. وهه الأعمال عَيْن الشرك الذي نهى عنه الله 
ورسوله إل وإن واحداً متهم ليجد الشعور بالرخبة والرغبة والرجاء والخوف عند لبر الصطفی آ ما لا يده ولو 

مرة واحدة في عمره عند دخوله في المسجد الحرام آو عند وقوفه بين يدي الله عز وجل ولو في ظل الكعبة المشرفة. 
AE ESL‏ 
فلابد أن يعدم أول ما يعدم إلى مكة لا فعلوا ما يفعلون. 
ولو عَلِم هؤلاء وآمنوا بقول المصطفى ية ني تهيه عن الإطراء في حقه» لا اعتقدوا هذا الاعتقاد الملخالف 
لتعليم الني كا ولو آمنوا حق الایان بول الله تعای: ر فل لن كن تبون الله تیعون خب یکم أ 4 لا انجرفوا 
وراء عواطفهم ولرأوا السعادة في اتباع واجتناب نواهيه. 
ولعل هذا الفصل يكون مفيداً لأولئك الذين يعكقّدون ما لا ينبغي اعتقاده» ولعل لأجل هذا بحت أسلافنا 
في مسألة تفضيل مكة على المدينة وبالعكس جا وافياً نشير إليه باختصار. 

فذهب مالك ت وأكثر آتباعه فيما نقل ابن حزم في الحلى وابن عبد البر في التمهيد إلى أن المدينة أفضل 
من مکة» وذکر حجتهم» منها: قوله 5: «إن ن إبراهيم حرم مكة ودعا ها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
وإني دعوت ني صاعها ومدها ثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. 

ومنها: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفَي ما جعلت بمكة من البركة). 

ومنها: قوله كل: «المدينة كالكيْر تفي خبكها وينصّع طيبُها وإغا في الناس» كما يفي الكير حَبّث الحديد». 

ومنها: قوله ية «ياتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عَمّه وقريبّه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء 
والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج أح منهم رغبةً عنها إلا اخلف الله فيها خيراً مند» © 

وقال ابن عبد البر: وكان مالك ت يقول: من فضل المدينة على مكة آني لا أعلم بقعة فيها قبر نيي 
شاف غر 5 

وقال بأفضلية مكة على غيرها من البلاد الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وابن 
وهب وابن حَبيب من المالكية ”. 


(۱) سورة آل عمران ( الآية : ۳١‏ ) . 
(۲) امحلى ( ۷ ٤٤١ - ٤٤١:‏ ) » وحكى نجوه ابن عبد البر في التمهيد ( 7 : 1۸) . 
(۳) التمهید : (۲ : ۲۸۹) . 
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واحتج ابن عبد البر لتفضيل مكة على المدينة فقال: 

والمواضع كلها والبقاع أرض الله فلا يجوز أن يفضّل منها شيء على شيء إلا بخبر يجب التسليم له» وإني 
لأعجب ممن يترك قول رسول الله ية إذ وقف مكة على الحكزورة وقيل: الحجون وقال: 
«والله إني أعلم أنكِ خير أرض الله وأحبها إلى الله ولو لا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا حديث 
صحيح. فكيف يُترك مل هذا النص الثابت وبمال إلى تأويل لا يجامَع متأولِه عليه». 

ثم رد على حُجَّج من احتج لتفضيل المدينةء فقال: 

إنغا يحتج بقبر رسول الله ي وبفضائل المدينة وبا جاء فيها عن الني بي وعن أصحابه من آنكر فضلها 
وكرامتها وآما من أقر بفضلها وعرف ها موضعها وآقر آنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد آنزها 
منزلها وعرف ها حقها واستعمل القول ما جاء عن الني بي في مكة» وفيهاء لأن فضائل البلدان لا تذرك بالقياس 
والاستنباط وإما سبيلها التوقيف ". 

ثم أعاد المسالة وذكر الروايات في تفضيل الصلاة بمكة على الصلاة بالمدينة ثم قال: فهذا عمرَ وعلي وابنُ 
معود وأبو الدرداء وابن عُمر وجابر يُقَضَلُون مكة ومسجدها وهم آولى بالتقليد ”. 

وذكر بعض الناس آقوال الأئمة في تفضيل البلدين ثم قال: وحل الخلاف سوى ما ضم أعضاءه الشريفة 
باة: أما هو فلا حلاف في آنه أفضل بقاع الأرض كلهاء ثم قال: قول حتى الكعبة ومن السماوات حتى من العرش “° 
قال جامعه: وهذا من فضول القول الذي لا فائدة فيه. ينبغي للإنسان التجنب منه. 


() انظر شفاء الخرام ١(‏ :۷۸) . 

(۲) التمهید ( ۲ : ۲۸۸ - ۲۹۰ ) . 

. )١٤ : ٦ ( التمهید‎ )۳( 

() انظر أعلام العلماء والأعلام لعبد الكريم القطي ص (۳۲) . 
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الترغيب ني سكنى مكة 

ا ای اک ی کی ا وور مک ا ی ر ف ق ا 

ورّوى الأزرقي عن ابن أبي كَحِيْح عن عائشة ثل آنها قالت: «لولا الهجرة لسكنت مكةء إني م ر السماء 
ار ب اکن ا کی کو لی ب د اکان کی از ار کان ی م 

ورجال إسناده ثقات إلا آنه منقطع» عبد اللّه ب بن ابي يح ل يدرك عاتشة اا وجو دس أيغا. 

وروى الجندي في فضائل مكة بإسناد حسن عن أبي الطفيل قال: قال ابن عباس #: «أقِم بمكة وإن أكلت 
بها العضاه يعني السَمّر (۲). 

وتكلّم الأئمة في الجاورة والسكنى بمكة فبعضهم كرهَها وبعضهم اسسحبها. 
قال الفاسي: 

انجاورة مكة مستحبة عند أكثر العلماء منهم الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا آبي حنيفة واب 
القاسم صاحب مالك» واستحبها أيضا أحمد بن حَنْبل لأنه روي عنه آنه قال: ليت لي الآن جاورة بمكة. 

ومن كره الجاورة بمكة ة أبو حنيفةء وفهم ذلك ابن رشد المالكي من كلام وقع لالك. 

وسبب الكراهية عند من كرهها خوف الل وقلة الاحترام لمداومة الأنس بالكان» وخوفُ ارتكاب الذنب 
هنالك فإن المحصية فيها ليست كغيرها. 

والذين لم يكرهوها قالوا: إنها فضيلةء وما يُخاف من دَلْب فيقايل با يجري لن أحسن من تضعيف الثواب. 
وقال النووي في الإيضاح: 

إن المختار استحباب الجاورة بمكة لا بها من تضاعف الحسّنات والطاعات» وقد جاور بها من بُقتدى به من 
سلف الأئمة وخَلفِها خلابِق لا محصون. 

ومن أكبر الأدلة على استحباب جاورتها تى الني 4 في سكناها وني بلال الود إلى مكة كما ورد في شعره: 

الا ليت شغري هل بيسن ليلة واد وحولي إذخر وجليسل 
وهل أردَن يوماً ميا مَجَنُةٍ وهل يَبْدُوَن لي شامة وطفي“ 

ثم إن الني ياء رغب في سكنى المدينةء وحيث إن مكة أفضل منها فتكون سكناها أفضل وأرغب. 

وقد ذكر الحب الطبري أربعة وخسين نفراً من أصحاب الي بي من جاور ۽ بمكة وسكنوها ومات أكثرهم فيه“ . 

ولكن ينبغي لن أكرمه الله تعالى بمجاورة بيته أن يتأدب بأدبه ويراقّب نفسه للا يرتكب في هذا البلد عملاً 
يخالف الشرع الشريف. فمن يرد فيه باد بظلم فقد وَعَده الله بإذاقته العذاب الأليم فما بال من ارتكب وأصّر على 
الظلم وارتكاب المعاصي. 

وفق الله الجميع للتأدب بأدب الشريعة السَمْحة في جيع الأحوال 


(۱) آخبار مکة ( ۲ : ٠١۴۳‏ ) . 

نقلاً عن شفاء الغرام (1 )۸١:‏ . 

(۳) انظر شفاء الخرام ( ٠ ) ۸: ١‏ وانظر كذلك القرى لقاصد أم القرى ( ۰ - ٩۳‏ ) » والإيضاح للنووي ( ۳۷۲) . 
)٤(‏ القرى ( 11١‏ )»وما بعدها . 
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نصل 
آهل مكة كانوا ينادون بأهل الله 


رّوى الحاملي عن نس ثل أن الني ية استعمل عاب بن أَسيّْد على مكة» وكان شديداً على الريب لينا 
على المؤمنين» وكان يقول: والله لا أعلم مسَخلَماً عن هذه الصلاة في جاعة إلا ضربت عنقه» فإنه لا يتخلف عنها إلا 
منافق» فقال آهل مكة: 

ا ل ا ا ا أني ريت فيما يرى النائم أنه أتى باب الجنة 
فاخذ بحَلقة الباب فقنقعها حتى في له ودخل ٠‏ 

وروى الأزرقي عن ابن آبي م e SA‏ آن الني بي حين 
استعمل عتّاب بن أَسِيّد على مكة قال: ا استعملتك على آهل الله 0 

ورواه الفاکهي من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعاً وني إسناده نصر بن باب وهو 
ضعيف. وأخرجه البغوي من حديث عيسى بن سالم الشاشي عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن 
عمرو بن شعیب. 

ورواه الأزرقي والفاكهي عن ابن أبي مليكة قال: كان أهل مكة فيما مضى يلقون فيقال مهم: يا أهل الله 
وهذا من أهل الله *. 

وزاد الفاكهي: وقال عبد المطلب في آل الله: 

ون آل الله في بلده لم يزل ذاك على عهد إبراهيم 

وعن الحسن بن مسلم قال: استحمل عَمَرٌ بن ااخطًاب د نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكة» قال: 
فلما قدم ( على ) عمر استقبله» فقال عمر: من استخلفت على أهل مكة ؟ 

فقال: ابن آبزي) قال: استعملت على أهل الله رجلا من الموالي» فغضب عمر حتى قام في العَرز قال: 
فقال: إني وجدته آقرأهم لكتاب الله وأعلمُهم بدين اللّهء قال: فتواضع عمرً ر بن الخطاب حتى لصيق بالّرخل» ثم 
قال: لشن قلت ذلك» لقد سمعت رسول الله بي يقول: إن الله تعالى برع بهذا الذين أقواماً ویضع به آخرین. 

a E BR وروي من طریق آقوى من الأول:‎ 
Ll SM E 


() الإصابة ( ۲ : ٤٥١‏ ) » وقال ابن حجر فيه : رواته موئقون إلا عمد بن إسماعيل وهو ابن حذافة السهمي فإنهم ضعفوا روايته في غير 
لوطا مقيدة . 

(۲) آخبار مكة للأزرقي (۲ ٠١۴-٠١١۱:‏ ) . 

(۴) أخبار مكة للفاكهي ٠٠١‏ () . # ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳ : ۲۱۲ ) رقم )۱١١١(‏ . 

() آخبار مكة للأزرقي ( ۲ : ٠١١‏ ) والقاكهي ٠٠١‏ ( ب ) . 

. ) ٠۴١ : ٦ ( عبد الرحن بن آبزي الخزاعي مول نافع بن عبد الحارث تلف في صحبته » تهذيب التهذيب‎ )٥( 

0 الغرز : ركاب الرحل » لسان العرب ( )۳۸١: ٥‏ . 
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رفع بهذا القرآن آقواماً ویضع به آخرین ”. 


وروى عبد الرزاق ومن طريقه الفاكهي وإسحاق بن راهويه والأزرقي والخطابي عن أسماء بنت عميس 
قالت: 

دحل رجل من المهاجرين على آبي بكر الصديق تل وهو شال فقال:استخلفت عليّنا عمر وقد عتا 
علیناء ولا سلطان له فلو قد مَلَکَنا کان آعتی وأعتی» فکیف تقول لله سبحانه إذا لقیته ؟ فقال آبو بكر: أَجْلِسُوني 
فأَجْلَّسوه فقال: هل رقي إلا بالله عز وجل» فإني آقول إذا لقيّه: استخلفت عليهم خير أهلك. 

قال مَعمر: قلت للزهري» وما قاله حَيْر آهلك ؟ قال خير آهل مكة ". وإسناده صحيح. 

والمراد بأهل الله تعظيم هم» قال الخطابي في تفسير قول أبي بكر استخلفت عليهم خير آهلك یرید به خير 
المهاجريْن» وكانوا يسمون آهل مكة آهل الله تعظيما مء كما يقال: بيت الله» وكما جاء: 

إن لله آهلين وهم حَمَلة القرآن *. 

وما كر الخطابي من الحديث «إن لله آهلين» فهو حديث صحيح» آخرجه آحمد وابن ماجه والدارمي باسناد 
صحیح عن آنس بو قال: قال رسول الله با : إن لله عز وجل هلین من الناس قال: قیل من هم يا رسول الله ؟ 
قال: أهل القرآن هم آهل الله وخاصته . 


ذكر أن الدجال لا يحل مكة وكذا الطاعؤن 

الڏجال: ماخود من الدَجَلء وهو الكَمْوبه والكذب» وهو رَجُلٌ من بني آدم» یکون في آخر الزمان في آخر 
الجالين الثلائينء كما أخبر الني بلك بذعي الألوهية ويْحَولة الله تعالى امتحاناً وبلاءاً للمؤمنين بان يميت ويي 
وباي خوارق كثيرةٍ فيضلل به كثيراً وما يُضيلٌ به إلا الفاسقين. 

كما روى البخاري عن أي سيا الذري ثل قال: حدثنا رسول اله بل يوماً حديتاً طويلاً عن الدجًال: 
فکان فيما يُحدثنا به آنه قال: « يأتي الدجال وهو مُحَرَم عليه أن يدل يقاب الَدِيئة قينزل بعض الاخ التي تلي 
المدينةء فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس» فيقول: آشهد أنك الذي حَدئنا رسول الله لاز 
حدیگه. فيقول الدَجًال: أرأيتم إن قلت هذا ثم أَحَيينّه» هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون: لاء فبقتّله» لم يُحييه. 
فيقول: واللّه ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يَقتله فلا يْسَلَطٌ عليه » ". 


(۱) آخبار مکة للأزرقي (۲ ٠١۳ - ۱٥۲:‏ ) . 

(۲) شاك : آي مريض . 

() آخبار مكة للأزرقي ( ۲ : ٠١١‏ ) » والقاكهي ( ٠٠١‏ (ب) » مصنف عبد الرزاق ( ۵ : ٤٤٩‏ ) » مسند إسحاق بن راهويه ( ل ١۳‏ )» 
غریب الحدیث للخطابي (۲ : ۴۷ ) . 

(6) غریب الحدیث ( ۲ : ۳۸ ) » وانظر النهاية في غريب الحديث )۸٤ : ١(‏ . 

() مسند آحمد : ( ۱ : ۱۲۷ »۰ ۲٤۳‏ ) سنن ابن ماجه ( ١‏ : ۷۸ ) المقدمة » سنن الدارمي ( ۲ : ٤١١‏ ) » فضائل القرآن . وانظر المقاصد 
اإلعسنة ( ۱١۷‏ ) . 

(0) السباخ جع السبخة وهي أرض ذات ملح وتز لا تکاد تنبت إلا بعض الشجر » انظر لسان العرب (۳ ۲٤:‏ ) . 

(۷) صحيح البخاري ( ٩١ : ٤‏ ) فضائل المدينة ( ٠١١ : ٠١‏ ) » الفتن . 
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ويأمر السماء فتمطر والأرض بت ويقول للحربّة من الأرض: أخرجي کنورك فع کنوڑها کیعاسیب 
الحْل» كما في رواية مسلم ‏ وينشر فساده ويَضل من شاء اله. 1 

حتی ینزل عیسی ف فإذا رآہ الدجال ذاب کما يذوب الرصاص» فیضّع عیسی عا حربته بین دوو 
الدجال فيقتله وزم أصحابه. 

وفتنة الدجال من أعظم الفتن» كان الني ية يستعيذ ويأمر مته بالاستعاذة منها وقال: « ما أهبط الله تعالى 
إلى الأرض منذ خلقى آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال ٠‏ . 

ولكن أكرم الله عز وجل بَلَدَه الأمينَ مَكة وبل رسوله الكريم المدينة فلم يُمكنّه من الدخول فيهماء أمنعه 
الملائكة من هاتين البقعتين المباركتين فهما حَرمّان آمنان منه» ومن غيره من امحلات. 

روى البخاري عن أنس مي عن التي به قال: «ليس بلذ إلا سيَطوه الدجال إلا مكة والمدينةء ليس من نقابها 
َة قب إلا عليه اللائكة صاقين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهْلها ثلاث رَجفات فيُخرج الله كل كافر ومافق» . 

وروى مسلم عن الشعي آنه سال فاطمة بت قيس أخت الضحًاك بن قيس- E‏ 

فقال: حائینی حدیقاً سمعته من رسول اله لا لا سندیه إلى احا غيرهء فقالت: ئن شر شنت لأفعلنُ» فقال 

eC eS ق‎ 

او فاا ا حي عة ارهن بن عفر ي تقر ن ااب ودرا اوي ومر اه ا غاي 
e e,‏ قال: من حبني فليحب أسامة» فلما كلمي رسول الله لا قللت: 
أمري بيدك. فأنيحْي من شئت» فقال: انتقلي إلى آم شريك» وام شريك امرأة عَلية من الأنصار عظيمة النفقة في 
سبيل اللهء بزل عليها الضيفان» فقلت: سأفعلء فقال: لا تفعلي» إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفانء فإني أكره أن 
يسقط عنك خارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى اإبن عمك 
عبد الله بن عَمرو بن آم مكتوم وهو رجل من بني فهر فهر قريش» وهو من البطن الذي هي منه. 

فانتقلت إليه» فلما القضت عِدّتي سمعت نداءَ المنادي منادي رسول الله بيا يُنادي: « الصلاة جامعة » 
فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله ي فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. 

فلما قضى رسول الله لا صلائه جلس على البر وهو يضحك. فقال لِيلرَمْ كل إنسان مصلا ثم فال: 
«أتدرون لِم جمعتكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم». 

قال: إني والله ما جَمُعفكم لرَغبةٍ ولكن جَمغتكم لأن يما الداري كان رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسلم» 
ری ییا ران اااي کت ای ھی بی الین جي نه رکب في سفينة بحرية مع ثلاڻين رجلا من 
لم وجُذام فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم افوا “ إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» فجلسوا في 
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(۱) انظر النهاية لابن كثير ١(‏ : ۹ إلى ۱١١‏ ) مع أحاديث أخرى في الدجال . 

() الشدذوّة : لحم الثدي وقيل اللحْم الذي حول الثدي » لسان العرب (۳ ۱١١:‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وني بعضهم ضعف لا يضر ( مجمع الزوائد ۷ : ۳٠١‏ ) . 

. ) ٩٥ : ٤ ( صحيح البخاري‎ )( 

. )۸۷ : ١2 أي التجأوا يقال : أرفأت السفينة إذا أدنيتها إلى اة والجحدة وجه الأرضء آي الشاطى » انظر لسان العرب‎ )٥( 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


أقرّب” السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة آهلب ‏ كثير الشَعْر لا يدرون ما يله من دَبُره من كثرة الشعرء 
فقالوا: ويلك ما أنت ؟ فقالت: آنا الجسّاسةه قالوا: وما الجساسة ؟ قالت: آيها القوم. انطلقوا إلى هذا الرجل في 
الدير فإنه إلى خبرکم بالأشواق» قال: لما سمّت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاًء حتی 
دخلا الّديرء فإذا فيه أعظمٌُ إنسان رايناه قط حلا وأشذه وَثاقاًء مجموعة يداه إلى عنقّه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
با لحديدء قلنا: ويلك ما آنت ؟ قال : قد درفم على خبري فاخبروني ما نتم ؟ قالوا: 

نحن أناسٌ من العرب» ركبنا في سفينة بجرية فصادفًا البحر حين اخم ”فلب بنا ارج شهرأء ثم ارفانا 
إلى جزيرتك هذه فجلسنا ني آقربها فدخانا الجزيرةء فلقينا دابة أهلب كثير الشعرء لا يدرى ما قله من دُبره من كثرة 
الشعر» فة فقلنا ويلك ما أنت ؟ فقالت: آنا الحسّاسةء قلنا: وما الحسّاسة ؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الذير فإنه 
a e CS‏ 
بيسان قلنا: من آي شانها تبر ؟ قال: RE‏ : نعم. 

ا و ۷ ی ولور عو ا قلنا: عن آي شأنها تسشخبر ؟ قال: هل 
فيها ماء؟ قالوا: هي كشبرة الماءء قال: أما إن ماءها وشك أن يُذحَب. 

قال: أخبروني عن عین غر" فقالوا: عن آي شآنها تستخبر ؟ قال: هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا له: نعم» هي كثيرة الماء» وأهلها يَرْرَعون من مائها. 

قال: آخبروني عن ني الأميين ما فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يَشرب. 

قال: آقائله العرب ؟ 


قال: کیف صنع بهم ؟ فأخبرناه آنه ظهر على من يليه من العرب» وأطاعوه» قال هم: قد کان ذلك ؟ 

قال: آما إن ذاك خير هم آن يطيعوه» وني مُخبرکم عت إني أنا الَسْيح» ني آوشك آن بودن لي في الخروج» 
احرج فاسير في الأرض فلا أدع قريةً إلا طا في أربعين ليلة غير مكة و وطيبة ‏ فهيا محرمتان علي» كلتاهماء 
كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهماء استقبلتي مَلَك بيده اليف صَلتاً “ يصدني عنهاء وإن على كل قب 
منها ملائكة يحرسوكهاء قالت: 


() قرب : جمع قارب وهو السفينة الصغيرةء لسان العرب ٩0١ : ١(‏ ). 

(۲) الأهلب : كثر شعر الرآس والجسد وغليظه » انظر لسان العرب (1 : )۷۸١‏ . 

() اغتلم البحر : آي هاج واضطربت آمواجه » انظر لسان العرب ( ۱۲ ٤۳۹:‏ ) . 

(9) بيسان : بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون : مدينة بالأردن بالغور الشامي وهي بين حُوران وفلسطين وتوصف بكثرة النخل» معجم 
البلدان : :١(‏ 0۲۷) . 

. )1۷ : £( الطبرية : وهي بليدة مُطِلة على البْحيرة المعروفة ببحيرة الطبرية وهي من أعمال الأردن » انظر معجم البلدان‎ )٥( 

0) رُعَر : بوزن قر : قرية بمشارق الشام وقيل أصل رُغرء اسم بنت لوط عليه السلام نزلت بهذه القرية فسميت باسمها (معجم البلدان ٣‏ 
OE:‏ . 

(۷) يعني المدينة . 

(۸) صاتاً : آي مسلولاً من غير غود » انظر لسان العرب (۲ ٥۳:‏ ) . 


المحدجد الحرام تاريخه وأحكامة 


قال رسول الله بيا وطعن بخْصرته في انبر «هذه طيبةء هذه طيبةء هذه طيبة» يعنى المدينةء ألا هل كنت 
حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس: نعم» «فإنه جيني حديث ميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة» 
الا إنه في بحر الشام أو بحر اليمنء لا بل من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق وأوماً بيده 
إلى المشرق». 

قالت: فحفظت هذا من رسول اللہ کي 

وروی أحد والحاكم أيضاً عن جابر بُ في حديث طويل وفيه: أن الدَجّال يرد كل ماء ومنهلء إلا ا مدينة 
ومكة حرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابها" ونحوه عن جابر عند أبى يعلى أورده الميثمى وقال: رواه أبو يعلى 
بإسنادين رجال آحدهما رجال الصحيح . . 

وهكذا صان الله عز وجل مكة والمدينة من دخول الدجال فيهماء كما صائهما عن دخول الطاعون. 

روی آحد ني مده وعُمر بن شَبّة في ( كتاب مكة ) باسناو صحيح عن أبي هريرة تو قال: قال رسول 
الله ة: «المدينة ومكة عفوفتان بالملائكةء على كل نقّب منها ملك لا بدخلهًا الدجال ولا الطاعون » ". 

وهذا من المعجزات النبوية» فلم يقع الطاعون في هذه الأعصار الطويلة في مكة والمدينة» كما جزم ابن قتيبة 
الدينوري والنووي وغيرهما. 

وأما ما ذكر بعضٌ الناس آن الطاعون دخل مكة سنة تسع وأربعين وسبعمائةء فهذا فيما توقن أنه م يكن 
الطاعون الذي ينشاً عن طعن ال ين فيهيْج بذلك الطَعن الدمٌ في البدنء فيقتلء فهذا لا يمكن أن يدخل مكة والمدينةت 
كما أخبر الصادق المصدوق بة. فيمكن آن يكون ما ذكر من حصول الطاعون كان وباءً وليس في الحديث نفي 
دخول الوباء . 
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(۱) المخصرة : ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو يقرعة أو عَنّزة أو عُكازة أو قضيب وما أشبهها وقد يتكا عليه » لسان العرب ( ٤‏ : 
(YEY‏ 

(۲) صحیح مسلم ( ۲۲٠٤١ - ۲۲۹۱ : ٤‏ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة . 

(۳) مسند آحمد ( ۳ : ۳۹۷ - ۳۹۸ ) + المستدرك )٥۳١: ٤(‏ . 

() مجمع الزوائد (۷ ۴٤١۹:‏ ) . 

. عن عمر بن شبة‎ ) ۹١ : ٠١ ( وفتح الباري‎ ) ٤۸ : ۲ ( مسند أحمد‎ )٩( 

) انظر الأذكار للنوي ص ٠١١‏ » فتح الباري ۹١ : ٠١‏ » ووفاء الوفاء للسمهودي ٠٦ : ١‏ . ويبدو أن هذا الوباء كان عاماً ني جهة الشام أيضا. 
فقد ذكر ابن كثبر في البداية والنهاية ( ۲٠١ - ۲۲١ : ۱٤‏ ) شيعا كثيراً من ذلك . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


كراهة حَمْل السلاح في الحرم 


قال الامام البخاري ت : 

باب ما يكره من حَمّل السلاح في العِيّد والحرم. 

ثم روی عن سعید بن جُبیْر قال: : كنت مع ابن عمر حین أصابه سرنان المح في أخص قَديه» ف زقت قَدَمُه 
بالركاب» فتّزلت فنزعتّها وذلك بمنئ» فبلغ الحجّاج» فجعل يَعُوده» فقال الحجاج: لو غلم من أصابك ؟ فقال ابن 
عمر: أنت أصبتي» قال: وكيف: قال: حلت السلاح في يوم لم يكن يُحْمَلٌ فيه» وأدخلت السلاح الحرم وم يكن 
السلاح يدل الحرم . 

وروی مسلم وابن عبد البر عن جابر تود قال: نهى رسول الله بلا أن يحمل السلاح بمكة ". 

قال النووي: هذا النهي إذا لم تكن حاجةء فإن كانت جازء هذا مذهبناء ومذهب الجماهير. قال القاضي 
عیاض: 

هذا محمول عند آهل العلم على حَمْل السلاح لغير ضرورة ولا حاجةء فإن كانت جازء قال القاضي: وهذا 
مذهب مالك والشافعي وعطاءء قال: وكرهه الحسن البصري تمسكاً بظاهر هذا الحديث» وحجة الجمهور» دخول 
الني 4ي عام عَمَرة القضاء ما شرطه من السلاح في القراب» ودخوله 8 اة عام الفتح متأهباً للقتال. 

قال: وش عكرمة عن الحماعة» فقال: إذا احتاج إليه حَمَلَّه وعليه الفدية ولعّله إذا كان مُخرماًء وليس 
امغفر والدرع ونحرهماء فلا يكون خالفاً للجماعةء والله أعلم . 


اليناء بمكة 

قال في شفاء الغرام: یی کن ی کک ی ل اک ی ا ا ی 

روى الأزرقي عن جده عن ابن عيينة عن ابن شيبة شيبة الحجي عن شْبة بن عثمان انه کان یشرف فلا یری بیت 
مشرفاً على الكعبة إلا أمر بهدمه. 

ثم قال: قال جدي: لا آن بنى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله رضوان الله عليهم داره التي بمكة على 
الصيارفة حيال المسجد الحرام أمر قوامه أن لا يرفعوهاء فيشرفوا بها على الكعبةء وأن بجعلوا أعلاها دون الكعبة» 
فيكون دُونها إعظاماً للكعبةء أن تشرف عليها. 

قال جدي: لم د بق بمكة دار ساطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعبة إلا هُدّمت أو حرّبت 
إلا هذه الدار فإنها على حالما اليوم . 

هذا إن دل على شيء فيْدَلٌ على تعظيم الكعبة المشرفةء ولكنه ليس أمراً شرعياً فلا يقال: إن رفع الياء مكة 
حرام» ولو كان الأمر كذلك ليه الرسول به بواضح البيان. 


() صحيح البخاري : ۲ : ٤09 ¬ ٤٥٤‏ . 
(۲) صحیح مسلم : ۲ : 4۸4 الحج » التمهيد لابن عبد البر ( 1 )1۷٤:‏ . 


(۳) شرح مسلم ۱۳۰:۹ 
() شقاء الغرام ٠۹ : ١:‏ » وقول الأزرقي في أخبار مكة له (۱ : ۲۸۲) . 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


0000 د ا 
ينون بیوتهم مدورة E E E E‏ رکم تید بن خر ينا 
اا 

EC ARD RES 
بالتربيع» يخافون العقوبة في ذلك» حتی رَبّع حُمَيّد بن زهير دارّه فجعلت رجالٌ من قريش يرتجزون وهو ييي‎ 
ویقولون:‎ 

اللوم ببنسى لخُمية يه إماحيائه وإماموئه 

فلما لړ به شيءَ ربعت ريش منازها. 
ثم ذکر نحوه بإسناد صحیح عن عَمرو بن دینار من قوله . 

فلا يؤخذ من فعل ابن شيبة الحجي إن صح النقل عنه آنه حرام رفع اليناء على الكعبة. ويدل على عدم 
الكراهية واللعرمة» ما روى الأزرقي عن جّده عن مُسلم بن خالد عن ابن حكيْم عن يوسف بن مَاهك قال: كنت 
جالساً مع عبدالله بن عَمرو بن العاص في ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مُشرف على أبي قبيس» فقال: آبيث 
ذلك ؟ فقلت: نعم» فقال: ٍ 

إذا رآيت بيوهاء يعني بذلك مكةء قد عَلت أخشبّيها وفجّرت بطونها أنهارا فقد أزف الأمر ^ 

وإسناده حسن» فلا يدل قول عمرو بن العاص إلا على أنه علامة من علامات الساعة» وليس فيه أنه حرام 
رفع البيوت مطلقاء والله أعلم. 


بَيْع بَيوت مكة وإيجارها 


اختلف العلماء 0 المسألة على آقوال: 

آحدها: آنه لا جوز َم تملك رباع مكة ولا بيْعها وإيجارهاء وبه قال الإمام أبو حنيفة والأوزاعي واللوري 
ومجاهد وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي والحسن البصري وإسحاق بن راهويه. 

ثانيها: الكراهة وهو المنقول عن الامام مالك ہ. 

ثالثها: الحواز مطلقاًء وإليه ذهب الشافعي وأبو يوسف وبه قال عمر بن الخطاب تل وجاعة من الصحابة 
ومن بعدهم» رضي الله عن الجميع. 

وتوسط الامام أحمد: فقال: تملك وأورث ولا تؤجر ولا باع على إحدى الروايتين جعاً بين الأدلة. 

والرواية الثانية عنه كقول الشافعي في الحواز مطلقا 
(۲) أخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲۸۰ . 


(۲) أخبار مكة للقاکهي ۱۸۰ ( آ) 
() الأزرقي ۱ : ۸۲ 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


واستدل المانعون مطلقاً: 

بقوله تعالی: ۾ نسنر ازى رر اى جَملتةُ للكاس سره لكف فيو لباو 4 . قالوا : والمراد بالمسجد 
e‏ ری بدو کا قے المد کار چ“ 

وقوله تعای: إلا أأييت هدد عند الد الرار 4 

وقوله تعالى: ل هديا بل الْكَمَبَة ى ”. مع أن انحر الأكبر للهدي ينى. 

ومنها قوله تعال: ا مآ مرت أن أ رک هزو دة لی رمَا 4 . 

قالوا: والشيء الحرم لا يجوز بيخه. 

ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر عن آبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله ٤ي‏ : «مكة مناخ لا تباع رياعُها ولا تؤاجر بيوتها». 

وقال: إسماعیل بن ابراهیم بن مُهاجر ضعیف» وآبوه غير قوي» واختُلِف عليه > فروی عنه هذا . وروي 
غ ا اهف عن اداه ن عرو رعا عقن ا 

ومنها: ما روي من طريق أبي حَنيفة الإمام عن عبد الله بن أبي زياد عن ابن أبي تَڃِيح عن عبد الله بن 
عَمرو قال: قال الي 5ا كه حرام ورام رباعها وحرام آجر بیوتها . 

قال البيهقي: كَذا رُوي مرفوعاً ورفعًه وَهْم» والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلّمي عن آبي 
الحسن الدارقطي . 

ومنها ما روي عن عائشة تل آنها قالت: قلت: با زرل ا الا ې ى لك منى بيتاً بظإلك من الشمس ؟ 
قال: لا. إنغا هو مناخ من سبق إليه. أخرجه أبو داود والطحاوي “ وغیره من طرق إبراهيم بن مهاجر. 

ومنها ما روی ابن ماجه والبيهقي عن عَلْقمة بن تضللة قال: توفي رسول الله ٤ة‏ وأبو بكر وعمر» وما تُدعی 
رباع مكة إلا السّواثب من احتاج سكن ومن استغنى آسكن. 

قال البيهقي: هذا منَقطع» وفيه اخبار عن عادتهم الكرية في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم» وقد أخبر 
من كان آعلم بشأن مكة منه عن جَرّيان الإرث والبيع فيهاء والله أعلم . 


() سورة المج ( الآية : ۲۵ ) . 

(۲) سورة الإسراء ( الآية ١:‏ ) . 

(۳) سورة التوبة ( الآية : ۷) . 

(4) سورة المائدة ( الآية : ٩١‏ ) . 

. )٩١ : سورة النمل ( الآية‎ )٥( 

. ٠٠: ٦ السنن الکبری‎ )0( 

(۷) الآثار لأبي يوسف ١١١‏ السنن نن الكبرى للبيهقي ۳١ : ٦‏ . 

(۸) سنن أبي داود ۲ : ۲٠۲‏ المناسك باب تحريم حرم مكة » سنن الترمذي ۳ : ۲۲۸ الحج » باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» وقال : هذا 
حديٹث حسنٌ صحیح » سنن ابن ماجه ۲ : ٠٠٠١‏ المناسك باب النزول نى »> سنن الدرامي ۲ ۷١:‏ المناسك باب كراهية البتيان نى » مسند 
أحمد ۲١۷ - ۱۸۷ : ٦‏ شرح معاني الآثار ٠١ : ٤‏ . 


. ٩٤ : ٤ والطحاوي‎ > ٠١ : ٦ الناسك باب أجر بيوت مكة » السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠۳۷ : ۲ سنن ابن ماجه‎ )٩( 
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ومنها: ما رواه عبد الرزاق عن ابن مجاه عن بيه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» قال: « لا يحل بالبيع 
دور مکة ولا كراءها ۲ ” 

ومنها: ما أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاءٌ ينهي عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر بن 
ا لخطاب کان ینهی آن بوب دُور مكة لن ينزل الحاج في عرصاتهاء فکان ول من بَوّب داز سيل بن عَمروء قأرسل 
إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال آنظرني يا أمير المؤمنين. إني كدت امرآ تاجراء فأردت إن آتخذ بابين يجبسان 
ظهري: قال: فذلك إذن ” 

ومنها: ما روى عبد الرزاق أيضاً عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا آهل مكة» لا تتخذوا لذوركم 
آبواباً لرل البادي حيث شاء 2 

وحجة من قال بالجواز الحديث افق عليه عن أسامة بن زيد ف أنه قال: یا رسول الله آين لزل في دارك 
بمکة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دُور ؟. وکان عل ورث ابا طالب هو وطالب ول بره جعفر ولا علي 
ا شیا لأنهما کانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين» فكان عمر بن الطاب ل عنه يقول: لا يرث المؤمن 
الكافر. 

قال ابن شهاب: وکانوا یتاولون قول الله تعالی: ج إ٤‏ اي اموا وماجروا جمدو بأموله وأنشمم في 
سیل آله ایی ادوا تبروا أوکیک عم رياه بى ' 

فقوله 5ة في هذا الحديث: وهل ترك نا عذيل الغ صريع في إمضات ايح عقيل بن أبي طالب تلك 
الرباع والدور» وكذا 

ولذلك بوب البخاري م فقال: باب توريث دور مكة وبيعها وشراثها وأن الناس في المسجد الحرام سواء 
خاصة» ثم ذكر الحديث المتقدم. 


جور مد 


وثانيً: قال الله تبارك وتعای: مره لمرد ار ارجا ین رهم الهم و 
قال ابن خُربمة تہ بعد ذكر الآية المذكورة: 
فنسب الله الديار والأموال إليهم» ولو كانت الديار ليست بلك هم لا كانوا مظلومين في الإخراج من دور 
ليست بلك هم» قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين 
5 
و ن ی اا را و يو ني سياق فتح مكة: من دخل دار بي سفيان فهو آمن 
ومن أغلق بابه فهو آمن ‏ فنسب الدار إلى أبي سفيان» وإلى الناس. 


() مصنف عبد الرزاق ۱٤١۹ : ٩‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۵ : ٠٤١١‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۵ : ۱٤۷‏ . 

() صحيح البخاري ۳ : ٠٥‏ الج » وصحیح مسلم ۲ : ۹۸٤‏ الحج . 
(۵) سورة الحشر ( الآية : ۸) . 

(0) فتح الباري ٤٠:۳‏ . 

(۷) آخرجه مسلم ۳ : ۱٤١۷‏ الجهاد وغيره . 
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ثالثاً: آن عُمر كان يذهب إلى جواز البيع والشراء. 
روى عبد الرزاق والبيهقي» وذكره آحمد بسند صحيح أن نافع بن عبد الحارث ” ابتاع من صفوان بن أمية 
دار السجن وهي دار آم وائل لير بن الخطاب بی بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عَمَّر فالبيع له» وإن م يرض 
فلصفوان أربعمائة درهم 8 
وروی عبد الرزاق والأزرقي عن هشام بن حجير عن طاؤوسء قال: الله يعلم آني سألته عن مسکن لي: 
فقال: كل كراءه - يعنى مكة. 
قال ابن جز وکان عمرو بن دینار لا یری به باساً قال: وکیف یکون به باس» والرَبع باع ویؤکل تمه 
وقد ابتاع عمر بلك دار السجن بأربعة آلاف درهم» وأعريوا “ فيها أربعمائة . 
رالقول بالحواز هو القول الراجح لأن دليله أقوى. وكاد أن يكون عليه إجماع عَمَلي من قبل فقهاء المذاهب. 
وآما الجواب عن أدلة المانعين: فقوله تعالى: ‏ سوا اعدف فيه وباو 4 أنه حاص بالمسجد دون غيره من 
ارا اخرم كما أجاب به الشافعي في مناظرته مع إسحاق بن راهويه ‏ وأن المراد بالگخريم حرمة صْيْدها 
وشَجَرها وحَلاهاء والقتال فيها كما بينه بيا ني الأحاديث الصحيحة. ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن 


بیع دورھا. 
ی 


2 


وأما الجواب عن حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص فبأن راويه إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر ضعيف. 
وكذلك أبوہ کما مر من قول البیهقی» وآنه اضطرب في روایته فرواه مرة موقوفا ومرة مرفوعا. 

والطريق الق عرو الله بن آٻي زياد وهو أيضاً ضعيف " وفيه علة أخرى وهي الانقطاع 
بين ابن آبي نجيح وعبد الله بن عَمرو بن العاص. 

والجواب عن حديث عائشة: منى مناخ من سبق» أن المراد منه مَواضع نزول الحجاج فلا يتملك ولا يورث. 

والجواب عن حديث علقمة بن تضلة: أولا أنه مرسل» علقمة تابعي» وَوّهم من عَدّه من الصحابة كما قال 
ا 
وقال ابن حجر: في شرح البخاري باب توريث دور مكة إلخ «أشار البخاري بهذه الترجمة إلى تضعيف 

4) 


حديث علقمة بن نضلة.. وفي إسناده انقطاع وإرسال» ‏ . 
ثانياً: أن اراد في هذا الحديث إخبارً عن عادتهم الكرية في إسكانهم ما استَفنوا عن بيوتهم بالإعارة برعا 


() نافع بن عبد الحارث بن خالد بن عمير بن الحارث الخزاعي صحابي أسلم يوم الفتح وآقام بمكة . التهذيب ٤٠1: ٠١‏ 

(۲) صفوان بن أمية بن خلف أبو وهب الحمحي صحابي معروف» انظر التهذيب ٤١٤ : ٤‏ . والإصابة . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱٤١ : ١‏ » معرفة السنن والآثار ۳ : ۷١‏ » مسائل عبد الله بن آحمد ص ۲۴٤‏ أخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠١١‏ . 
)٤(‏ آي آعطوا عربوتاً . 

(8) مصنف عبد الرزاق 1٤۷ : ١‏ » الأزرقي ۲ ٠١١:‏ . 

. وياتي ذکرها قریاً‎ )١( 

(۷) انظر ترجته في التهذيب ۷ : ۱٤۷‏ › التقريب ٥۴۳ : ١‏ . 

(۸) قال في التقريب ۲ : ٠۴١‏ علقمة بن نضلة كتاني » وقيل : كندي تاأبعي صخير مقبول أخطأً من عده من الصحابة / ئ 

(۹) فتح الباري ٤٥:۳‏ . 
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وجُرداأًء كما قال البيهقي» وليس فيه النهي عن البيع والكراء. 

وكذلك باقي الآثار إما أن تكون ضعيفة أو هي أقرال التابعين ولا حجّة فيها أمام المرفوع الثاببت عن 
العصوم ب . 

ثم لا تلم هذا ا لحلاف إلا لفظياً فقط» وكائت مكة في جيع الأعصار طا ومقاماً لأعيان العلماء ء من کل 
مَذهب» وكذلك من عامة مقلّدي الأئمة المانعين» وما أظن آن احدا من تابعي الأئمة امتنع عن البيع والشراء 
والكراء. 

ومن المناسب أن نذكر هنا الناظرة التي وقعت بين الإمامين الشافعي وابن رَاهَويّه بجحضرة الإمام أ مد رحم 
الله الجميع. 

روى البيهقي في معرفة السنن والآثار بإسناده عن إبراهيم الكوفي قال: 

رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس ورآيت إسحاق بن إبراهيم ( ابن راهويه ) وأحد بن حنبل حاضّرين» قال 
أحهمد بن حتبل لإسحاق: يا آبا يعقوب تعال حتى أريك رجلا ل تَر عيّاك مگله» فقال له إسحاق: لم ر عيناي مله ؟ 
قال: نعم» فجاء به فأوقفه على الشافعي» فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو مع 
خاصته جالس» فساله عن سُكنى بيوت مَكة أراد الكراء. فقال له الشافعي: عندنا جائز» قال رسول الله ية : « وهل 
ترك لنا عقيل من دار ». 

فقال له إسحاق بن إبراهيم: أتأذن لي في الكلام ؟ 

قال: تکلم. 

فقال: دنا یزید بن هارون عن هشام عن الحسن آنه م یکن يرى ذلك. 

وآخبرنا بو عيم عن سفيان عن متٌصور عن إبراهيم آنه م يكن يرى ذلك. وعطاء وطاووس ل يکونا يرّیان 


فقال الشافعي لبعض من عَرفّه: من هذا ؟ فقال: هذا إسحاق بن ابراهيم يم الحنظلي ابن راخويه الخراساني. 

فقال له الشافعي: اا ر ا راا ت ی ا ی هکذا يزعمون. 

قال الشافعي: ما أخوجَتّي أن يكون غيرك في موضعَك فکنت آمرت أذ ليه. آنا أقول: قال رسول اله لا 
وآنت تقول: عطاء وطاووس وإبراهيم والحسن»› هؤلاء لا يرون ذلك» وهل لأحا مع رسول الله له حُجَةه فذكر 


e le‏ ر 


قصة إلى أن قال: فقال الشافعي: قال الله عز وجل: چ للفقراء مهبر اأ ارجا منوبرهم فنسب الديار 
إلى المالكين أو إلى غير الالكين ؟ 

قال إسحاق: إلى المالكين. 

فقال له الشافعي: قول الله أصدق الأقاويل» وقد قال رسول الله 4 : « من دخل دار آبي سيان فهو آمن » 
نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك ؟ 

قال إسحاق: إلى مالك. 

فقال له الشافعي: وقد شت تری عمر بن الخطاب دار الحجّاج فأسكتهاء وذكر ها جماعة من أصحاب رسول الله کل 


(1) سورة الحشر ( الآية : ۸) . 
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رد 


فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: إ سوا ألعدكفُ فيه وأبا . فقال الشافعي: اقرا أول الآية. 

قال :ل سییر آلصرر ای َة 1 للکاس سوآء العف فيه وأالْارٍ 

قال الشافعي: لو كان هكذا كما يزعم لكان لا يجوز لأحٍ أن ينشد فيه ضالة» ولا يتحر فيه البدن ولا يشر 
فيها الأرواث» ولكن هذا في المسجد خاصة. 

قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم» فسكت عنه الشافعي " 

وينبغي أن يُعلم في هذا امقام أن مواضع النسك من الحرام حرام بيْعها وشراؤها إجماعاً. 

قال في آضواء البيان: «أجمع جيع المسلمين على أن مواضع السك من الحرم كموضع السَعّي وموضع رمي 
اليمار حكمُها حكم المساجد والمسلمون كلهم سواء فيها). 

والظاهر أن ما يحتاج إليه ا لحجْيج من نى ومُردلة كذلك» فلا يجوز لأحد أن يضيّقهما بالبناء المملوك 
مناسك الج فلا يجوز لأحدٍ آن يضق حل المناسك على المسلمين حتى لا يبقى مايَسّع الحجيج كله» ويدل له 
حدیث: (منی مناخ لمن سبق 8 

وقد أفتى سماحة المغتي الشيخ محمد بن إبراهيم تل بأن من بنى نى بدون إذن من الحكومة فهو غصب» 
وأن وضلْعَ اليد ني أراضي منى كأيدي الغاصبين» ولا يستحق التعويض إن هدم به فيها وزعت اللكية منه لصالح 

(O 
. التوسعة‎ 


ي ذکر هرم مكة 

وحَرّمٌ مكة زادها الله تعالى شرفاً وفضلاً هو ما أحاط بمكة من جَوانبها وأطّاف بهاء جعل الله عز وجل 
حكمّه حكمّها في الحرْمة تشريفا لكة وبيته الخحرام. 

قال النووي: واعلم آن مَعرفة حدود الحرم من آهم ما ينبغي آن بعتنی به فإنه تعلق به احكام كثرة» وقد 
اعتنيت بتحقيق حدوده وأوضحته في كتاب ( الإيضاح في المناسك) غاية الإيضاح. 

فحد الحرم من طريق المدينة ودون التنعيم عند بيوت نفار ( بكسر النون ) “ وهو على ثلاثة أميال. 

ومن طريق العراق على ثنية جَبل اطم على سبعة ميال ( وقال الأزرقي: سمي جبل القطع لأنهم قطعوا 
منه أحجار الكعبة في زمن ابن الزبير» وقيل: سمي المقطع لأنهم كانوا في الجاهاية إذا خرجوا من الحرم علقوا في 
رقاب إبلهم من قشور شجر الحرم وإن کان رجلا علق في رقبته» فأمنوا به حیث توجهواء وقالوا هؤلاء وَفْد الله 
تعالى إعظاما للحرم وإذا رجعوا دخلوا الحرم قطعوا ذلك هناك فسمى القطع ). 


(1) سورة الحج ( الآية : ٠١‏ ) . 

) معرفة السنن والآثار ۳ : ذ ۷۷ » وانظر كذلك مناقب الشاقعي للبيهقي ٠٠١ : ١‏ . 

(۳) آضواء البیان ۲ : ۳٤۳‏ . 

() انظر فتواه الصادرة قي ۱۱/۹/٤۳۸١ه.‏ 

)٥(‏ هكذا ذكره النووي» وهو كذلك في الأحكام السلطانية ٠١١‏ » ووقع في أخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠١١‏ » ومعجم البلدان » ضفار بالغين المعجمة. 
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ومن طريق ال جعرّانة في شيعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال عشر إلا واحدا. 
ومن طريق الطائف على عرفات من بطن رة على سبعة آميال» عشر إلا ثلاثة. 
ومن طريتق جُدة مْقَطإِع الأعشاش على عشرة أميال. [ 
هكذا ذكر هذه الحدود آبو الوليد الأزرقي في كتاب ( تاريخ مكة ) وأصحابنا في كب الفِقِه» منهم الشيخ 
أبو إسحاق في الهذب في باب عَقد الْمةء وكذا صاحب الحاوي في الأحكام السلطانية إلا أنهما م يذكرا حه من 
طريتق اليمن» وذكره الأزرقي واماهير. 
وانفرد الأزرقي فقال: حدّه من طريتق الطائف أحد عشر ميلا وقال الجمهور: سبعة فقط وهي سبعة عشر 
إلا ثلاثة فاعكيد ما صت من حد الحرم الكريم فما أظنك تجده أوضح من هذا . 
وذكر ابن حَجَّر اميثمي المكي في شرح مناسك الإيضاح منظومة تحتوي على حدود الحرم من الجهات كلها 
وها هي: 
وللحرم التحديذ من أرض طيبة ثلائة أميال إذا مُت إتقانه 
وسبعة أميال عصراق وطائفاً وجدقعشرٌئم تمع جعراله 
ومن يمن سبع بتقديم يها وقد كَمّلت فاشكر لرك إحسانة" 
والذي يظهر أن هذا الاختلاف ناشىء عن اختلاف تقادير الناس وتخميناتهم فالأنصاب هي هي لم تنغير 
على مدى العصور وإنغا حدد بعضهم الحدود مسافة كذا والآخر بمسافة آخرى» حَسَبّما ظهر لهء أو يقال: إن بعضهم 
اعتبر الحد من أبواب المسجد الحرام» وبعضهم اعتبر من آبواب مكة» وبعضهم من حيث تنتهي بيوتهاء فلذلك 
اختلفت الأقوال في التحديد. 
فالذي نعتقده أن حدوده معروفة متواترة من لذن إبراهيم ما إلى اليوم» جددت ألصابة حسب الحاجة في 
الأيام المختلفة» من دون تقديم أو تأخير. 
وقد بذل الفاسي ترجهد بليغاً فذكر ذرع الحدود بذراع اليد ثم لفصها ني الأميال فلينظر التفصيل 
هنال . 
وذكر في مُلحق ( آخبار مكة ) مستخرجاً من كلام الأزرقي: فقال: قد صبَّت على حدود الحرم أعلام في 
جهات ست. 
-١‏ التنعيم في طريق المدينة العُربي» والأنصاب ني هذا الطريق على رأس ثنية تسمى ذات الحلظل فما كان من 
وَجهها في هذا الشق فهو حَرم وما کان في ظهرها ڃِل. 
- الحديبية في طريق جُدًة والأنصاب ني هذا الطريق على رأس الشخابر يصب في الأغشاش» وما أقبل من 
الأعشاش على بطن مر فهو حِل» وما أقبل على المرير فهو حرم. 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۲ : ۸۲ » وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١١‏ › والأزرقي ۲ : ٠١١‏ » وانظر الاختلاف في تحديد الأميال 
في القرى ٠١١‏ » وشقاء الخرام ٠١ : ١‏ . وما بعدها. 


(۲) نقلا عن تاريخ عمارة المسجد الحرام لياسلامة ص ۳٠١‏ . 
(۳) شفاء الغرام ٦١ : ١‏ . 
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-٣‏ أضاءة لِْن: في طريتق اليمن من جهة يهام والأنصاب على رأس جيل غراب والجبل بعضه ني الحل وبعضه في 
الحرم. 

-٤‏ ذات السلم: في طريق عرفات والطائف واليمن من جهة جبل كرا والأنصاب في هذه الطريق على رأ 
الضحاضح وهي ثنية ابن كريز» بعضها ني الحل وبعضها في الحرم. 

-٥‏ القطع أو الصيفاح: ني طريق نجد والعراق» والأنصاب على راس نة الل متتهى الحرم. 

. المستوفرة: في طريق الجعرأنة وعلى رأسها أنصاب الحرم‎ -٦ 


أول من تصب أنصاب الحرم 


روی آبو نعيم عن ابن عباس أن الني َة بعت عام الح تميم بن أَسّد التزاعي فجّدد أنصاب الحرم» وكان 
إبراهيم وضعها بريه إياها جبريل. 

قال ابن حجر: إسناده حسن 

وروی الفاكهي عن ابن عباس ب آن إبراهیم كصب أنصاب الحرم یره جبریل متا ثم جددها 
إسماعيل ثم جددها فصي ثم جددها رسول الله بلا . 


(0 


ورجال إسناده ثقات غير شيخ شيخه أحمد بن محمد بن عبد العزيز فلم أجد له ترحة. 

وقال ابن جریج : كنت أسمع من آبي يزعم أن إبراهيم أوّل من نصب أنصاب الحرم. 

وقال محمد بن الأسود التابعي: إن إبراهيم أول من نصب آنصاب الحرم وأن جير جبريل قتا ده على 
مواضعها وأن الني اة أمر يوم الفتح كَمِيمْ بن أسد جد عبد الرحن بن عبد المطلب بن تيم فجددها“. 

وهذا هو الثابت: أن إبراهيم مَل هو أوّل من كصب الأنصاب. 

وذكر ابن جرير من طريق الواقدي آن عُمر اعتمر في رَجَب» وأمر بتجديد أنصاب الحرم فامر بذلك مَخرمة 
ابن نوفل» والأزهر بن عبد عوف وحُوَبْطبٍ بن عبد العزى وسعيد بن يربوع ‏ 

وهذه الحدود والأنصاب من أسباب تعظيم الله لبیته وما في داخاها له حكم خاص. 

والیکمة فيه تعظیم بیت الله وقد درت روايات في سبب تحريم الحرم وتعين آلصابه لا يصح منها شيء للاحتجاج. 

روى الأزرقي عن وهب بن منبه آن الله تعانی لا تاب على آدم َي » أمر أن يَسيْر إلى مكة» فطّوى له 
الأرض» وض له الاوز فصار کل مَمَازة يمر بها حَطْوة» وقبض له ما کان فيها من خاض ماء أو بجرء فجعله له 
خحطوة ة فلم يض قدمه في شيءٍ من الأرض إلا صار عمراناً وبركة» حتى انتهى إلى مكةء وكان قبل ذلك قد اشتد 


() انظر آخبار مكة للأزرقي ۲ : ۳٠۹‏ ( الملحق ) . 

(۲) الإصابة : ۱/:۱: ۱۸۳ ٠‏ ورواه ابن سعد ۲۹١ : ٤‏ من طريق الواقدي» والأزرقي ۲ : 1۲۷ » من طريق إبراهيم بن آبي بحيى» وكلاهما 
متروکان. 

(۳) أخبار مكة للفاكهي ل ٠١١‏ . 

() آخبار مکة ۲ : ۱۲۸ . 

. وفيه الواقدي وهو متروك لا اعتماد على روايته‎ ۲٠٠ : ٦ تاريخ الطبري‎ )٩( 
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بکاؤه وحزنه لما كان فيه من عِظّم المصيبة حتى إن كانت الملائكة لتحزن لزنه ولَبّكي لبكائه فعزاه الله تعالى بخيمة 
ياقوتة حَمراء من يواقيت الجحنة فيها ثلاث قناديل من ذهب من تبر الجنةء فيها نور يلتهب من نور الحنة» ونزل معها 
الركن وهو يومثذ ياقوتة بيضاء من رض اجنة وكان كرسياً لآدم ميا يلس عليه فلما صار آدم م مكة» 
وحَرَسَ له تلك الخيمة با ملائكة كانوا يَحْرسّونها ويذودون عنها ساكن الأرض» وساكها يومئذ الجن والشياطين فلا 
ينبغي هم أن ينظروا إلى شيء من الجتةء لأنه من نظر إلى شيء من الجحنة وجبت له والأرض يومشذ طَاهرة زقية )م 
نْجّس» ولم فك فيه الدماء ول يعمل قبها بالخطاياء فلذلك جعلها الله كن اللائكة وجعلهم فيها كما كانوا في 
السماء يحون الله الليل والتهارً لا يفترونء وكان وقوفهم على اعلام الحرم صفاً واحداً مستديرين بطرم 
الشريف كله» اليل من خَلفهم والحرم کله من آمامهم» فلا جوزهم حِنٌ ولا شيطان» ومن جل مقام الملائكة حرم 
N SE gE JE E E E E E‏ 
خيمة آدم قيا من أجل خحطيتتها التي اخطات في الجنة فلم قر إلى شيء من ذلك حتى فیضست» وإن آدم يتا كان 
ذا آراد لقاءها لِم بها للوندء حرج من الحرم کله حتی یلقاهاء قلم تزل خیمة آدم تل مکالها حتی قَبَضَ اله آدم 
ورفعها اله تعالی وبنی بنو آدم بها مِنْ بعده مَكاتها بيتا بالطين والإحجارة» فلم یزل معموراً یعمّرونه هُم ومن بعدهم» 
حتی کان زمن نوح ماقا فنسفةُ الغرق» وخفي مکائه فلما بَمَت الله تعالی إبراهيم حَليله مج طلب الأساسء فما 
وَصَلَ إليه ظَلَلَ الله ثعالى له مكانَ البيت بعْمامةٍ فكانت فف البيت الأول» ثم لم تزل راكدة على جفافه تُظِلٌ 
إبراهيم وهاه مكان القواعدٍ حتى رفع القواعد قامة ثم انكشفت الغمامةء فذلك قول الله عز وجل: وَل ياتا 
بھی کات ليت f‏ أي الغمامة الي رکدت على اليفاف لهديه مكانٌ القواعد لم يزل جمد الله منذ رفعه 
حورا © 
وهو مع کونه صحیح الإسناد إل وهب لا يزيد على كونه من الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. 
وروی الأَْرّقي من طریق عُشمان بن ساج عن وَهْب بن مه آن آدم مج اشتد بکاؤٌه وحزله لِما کان مع 

عظم المصيبة حتى إن كانت الملائكة لحرن لزنه ولتبكي لبكائه فعزاه الله جيْية من خيام ا نة وضَعَها له بمكة في 
و قبل أن تكون الكعبةء وتلك الخيمة ياقوتة حراء من يُواقيت الحنة وفيها ثلاث قناديل من ذهب من 
تبر الجنة فيها نور يلتهب من نور الجنةء والركن يومئذ كَجْم من نجومه فكان ضوء ذلك النور ينتهي إلى موضع الحرم 
فلما سار آدم إلى مكة حرسه الله وحرس تلك الَيْمة باملائكةء فكانوا يفون على مواد ضع أنصانب الحرم حرسونه 
ويڈودون عنه سكان الأرض» وسكانها يومئذ الجن والشياطين فلا بغي فم أن ينظروا إلى شيء من ابمنةء لأنه من 
نظر إلى شيء منها وَجَبّت له» والأرض يومئذ طاهرة نقية عة م جس ول قك فيه الدماء ول يُعمْل فيها 
با لخطاياء فلذلك جَعَلها الله سبحانه مستقرا لملائكته» وجَعَلهم فيها كما كانوا في السماء يُسّبحون الليل والنهار لا 
یفترون» فلم تزل تلك الخیمة مکانها حتی قبض الله تعالی آدم ثم رفعها إليه . 


() آي الأساس . 

() سورة الحج ( الآية : ٠١‏ ) . 

(۳) آخبار مكة للأزرقي ۱ : ۳۹-۳۷ . 
() آخبار مکة ۲ : ۱۲۷ . 
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وهذا أيضاً قول لوهب بن منبه ولا حجة فيه وإن صح» فكيف وهو ضعيف الإسناد لأجل عثمان بن ساج. 

وروى الأزرقي عن الحسن بن القاسم قال: سمعت بعض أهلَ العلم يقولون: قال إبراهيم م لإسماعيل: 
أيفي حجراً أجعله للناس آيةء قال: فذهب إسماعيل تم ات ی ا ع ا رآه» قال: من 
أين لك هذا؟ قال إبراهيم: جاء به من لم كني إلى حَجَرك جاء به جبرل تل قال: فوضعه راهيم ملا في 
موضعه هذاء فانار شرقاً وغرباً وهنا وشاماًء ّرم لله تعاى ارم من حيث اتتهى نور الركن وإشراقه من كل 
جانب» قال: ولا قال إبراهيم: ربنا أرنا مناسكتاء نزل إليه جبريل فذهب به فاراه المناسك ووغه على خدود الحرم 
فكان إبراهيم يضم اليجارة ويْصب الأعلام ويحثي عليها الراب» وكان جبْريل يقفه على الحدود قال: سمعتً 
آن ّم إسماعیل کانت ترعی في الحَرمٌ ولا تجاوزه ولا ترج منه» فإذا بلغت متتهاه من كل ناحيةٍ» رجعت صابة في 
الحرم . ٍ ٍ 

وهذا قول الحسن بن القاسم وليس حديثا مرفوعا فإن صح عنه حكم عليه آنه من الإسرائيليات» وهر 
خالف للصحيح الثابت الذي ذكر عن ابن عباس صحابي رسول الله ب وقوه في حكم الرفوع. 

فثبت آن إبراهيم مل هو آل ن ك الأتسات ارفا ب ا وق على وبا عتا 
بقيت متوارثة متواترة إلى زمن الني بي ثم إلى زمننا هذاء حُدّدت وجذدت حَسَب الحاجة في آزمنة مختلفة. 

قال الفاسي: واول من نصب ذلك الخليل م بدلالة جبريل له ثم قَمَيّ بن كلاب» وقيل تصبها 
إسماعیل ما بعد بيه الخليل ثم فصي هذا» وهذا يروی عن ابن عباس ذكره عنه الفاكهي وغيره» وقيل: ! إن عدنان 
ابن آد أول من تَصّب أنصاب الحرم حين خاف أن يدرس الحرم» ذكره الزبير بن بكار» وها قريش بعد آن 
نزعوها والني 5ة بمكة قبل هجرته ونصبها الني بل عام الفتح ثم عُمر بن الخطاب في سنة سبع عشرة ثم عثمان بن 
عفان سنة ست وعشرين» ثم معاويةء ثم عبد املك بن مروان» ثم الَهّدي العباسي» ثم مر الراضي بعمارة العلمين 
الكبيرين اللذين بالتنعيم في سنة نمس وعشرين وثلائمائة. واسمه عليها مكتوب. 

ثم آمَر المظفرٌ صاحب إربل بعمارة العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة في سنة ست وعشرين 
وستمائة» ثم املك المظفر صاحب اليمن في سنة ثلاث وثمانين وستمائة . 

ثم جددت الأنصاب في هذه الأيام الأخيرة من جيع الجهات» وتكونت لجنة منهم فضيلة الشيخ محمد بن 
عبدالله بن السبيل في تحديد حدود الحرم في بعض الطرق الجديدة التي م تكن من قبل الأعلام منصوبة عليهاء حتى 
ينصب عليها الأعلام» كما أفادني سماحة الشيخ عمد بن عبد الله السبيل خظل. 


(۱) آخبار مکة ۲ : ۱۲۸-۱۲۷ . 
() شفاء الغرام ۱ : ٩‏ » وذكره الأزرقي قرا مته فیما حصل من قعدید بناء الأنصاب إلى زمنه (۲ : ۱۲۹ ) ء وكذا الطبري في تاريخه ۵: ٤۷‏ من طريقه. 
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حرمة مكة وحرمها 

قال الله تعالی : چ لتا مرت أن اعم ر زو اباد ری > حرَمَهّا 4 يبر الني 4 المشركين من قومه آن 
الله تعالى أمره أن يَعْبده وحده لا شريك له وهو رب هذه البلدة الى حَرّمهاء فأضاف الربوبية إلى البلدة على سبيل 
الگشريف هماء والاعتناء بهاء وإنغا خصها بالذكر دون سائر الا ا رب البلاد كلها لأنه أراد تعريف المشركين 
من قوم الني ڳل والذين هم آهل مَكة نعمته عليهم وإحسانه إليهم» وآن الذي ينبخي أن يَعْبدوه هو الذي حَرَمَ 
بلدهم فمنع Ty‏ 

وحكى الله عز وجل دعاءَ خليلء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: ولذ برهم َب أَجعَل 
کا ہکا ایا 4 وقال: ود قال برعم ری اجعل خلا بلدا اونا 4 وناسب تنکیر البلد ( بلداً آمناً ) في الآية الأول» 
لأنه دعا به قبل بناء الكعبةء بل نا جاء بَهاجّر وإسماعيل إلى الوادي وكان آنذاك قفرا *. 

ثم دعا مرة أخحرى بهذا الدعاء لا فرغ من بناء البيت» وكان الوادي قد أَهِلَ بالسكان وخوت إليه الأفئدة من 
بني جرهم وغیرهم فسکنوه. وقد قل الله دعاءَ خليله فجعله آمنا شرعا وقدراء يسكنها الناس» سواءً العاكف فيه 
والبادء آمنین من الخوف» کما قال عز وجل: ا وسن 5کک کان ٤ایا‏ و . 

وقال تعالی:إ ولم وأ أ جَعَلتا کرا ایتا وتف الاش ين رليم 4 

وروی البخاري ومُسنَلِم عن آبي بکرة عن الي م قال: « إن الزمان قد استدار كهيتنه يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والخرم ورجّب 
مُضَر الذي بين جمادی وشعبان» آي شهر هذا ؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» فسکت حتی نّا آنه سیسمیه بغیر اسمه 
فقال: اليس ذا الحجة ؟ قلنا: بلى قال: آي بل هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتى ظننا آنه سيْسّميّه بغير 
اسمه فقال: اليس البلدة ؟ قلنا: بلى قال: فاي يوم هذا ؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» فسکت حتی ظننّا آنه يسمه بغر 
اسمه» فقال: ليس يرم النحر ؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماءّكم وأموالكم - قال محمد =( وهو ابن سیرین ) وأخسیبه 
قال: وأعراضکم علیکم حرام کحرمة يومکم هذاء في بلدکم هذا في شَهُرکم هذاء وسَكلمَون ربكم فلکم عن 
أعمالکم» آلا فلا ترجعوا بعدي ) فلالا يضربُ بعضّكم رقاب بعضنء الا ليغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يغه 
آن یکون آوعی له من بعض من سيعه» فان محمد إذا ذكره قال: صدق الني ب ثم قال: آلا هَل بلغت ؟ ألا هل 
بلغت ؟» ”. 

والمراد بالزمان» السنّة وقوله: قد استدار كهيته اراد باستدارته: وقوعٌ تاسع ذي الحجة في الوقت الذي 


() سورة النمل ( الآية : )٩١‏ . 

(۲) سورة البقرة ( الآية : ٠١١‏ ) . 

(۳) سورة إبراهيم ( الآية : ۴١‏ ) . 

. ٥٤١: ۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. )٩۷ : سورة آل عمران ( الآية‎ )٥( 

. ) 1۷ : سورة العلكبوت ( الآية‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري ٠ ۷ : ٠١‏ باب من قال الأضحى يوم النحر » ٤۲٤ : ٠١‏ » التوحيد باب قوله تعالى : (( وجوه يومئذ ناضرة )) (۱۳ : )٤۲٤‏ 
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حلت فيه الشمس برج ا لحمل حيث يَستوي اليل والنهار ووقع في حديث ابن عَمَر عند ابن مردويه ( إن الزمان قد 
استدار فهو اليوم كهيتته يوم خلق السماوات والأرض ) . 

قال ابن حجر: ورَعَم يوسف بن عبد الك في كتابه ( تفضيل الأزمنة ) آن هذه المقالة صرت من الني ب 
ئې شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطيةت وفيه يستوي اليل والنهارٌ عند حلول برج احمل . 

وقال الإمام ابن تيمية ول : قد كانت العرَب في جاهليتها قد يرت مل إبراهيم بالكسيء ء الذي ابئدعه 
فزادت به في السنة شهراً جعلتها كبيساً لأغراض مم وغيّروا به ميقات الج إلى ذي الحجة» حتى بعث الله ايم لله 
إبراهيم فوافى حجة حجة الوداع وقد استدار الزمان كما كان» ووقعت حَجّه في ذي الحجة فقال في خطبته 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. . وكان قبل ذلك الحح 
لا يقع في ذي الحجة حتى حَجَة أبي بكر سنة تسع كان في ذي القعدةء وهذا من آسباب تاخير الني ڳل احج . 

وسؤاله ية عن الثلاثة المذكورة وسكوئه بعد كل سؤال منهاء كان للاستحضار فهو مهم و وليقبلوا عليه 
بكليتهم ويستشعروا عظمة ما ُخرهم عنه ولذلك قال بعده: : فإن دماء کم وآموالکم» لأن تحريم البلد والشهر واليوم 
كان ثابتاً ني نفوسهم مقرراً عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكانوا في الجاهلية يسلكبيحونها فطراً 
الشارع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه كتحريم البلدء والشهرء والبوم أو أعظم منها “. 

O E E O 
وآثنی عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنينء فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها‎ 
ا ق‎ 
إلا ثيد ومن قتل له تيل فهو خير النظرين إما يمدي وإما أن يُقيد» فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا‎ 
وبيوتناء فقام أبو شاه -رجل من اليمن-. فقال: أكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله بل : اكتبوا لأبي شاه (قال‎ 
الراوي) قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول اللهء قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله کیا“‎ 

وروى البخاري وغيره أيضاً عن أبي هريرة بلفظ: « آن خُراعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه فأخبر بذلك الني يف فرّكب راجلته فخطب» فقال: إن الله حبس عن مكة القشل - أو الفيل شك أبو 
عبد الله - وسلط عليهم رسول الله ب والؤمنين» ألا وإنها م حل لأحدٍ قبلي ولم كَل لأحد بعدي» ألا وإنها 
E CT‏ 
لنش فمن قل ^ فهو يخير النظرين: إما أن يُعقل وإما أن يعاد آهل القثيل. فجاء رجلٌ من أهل اليّمن فقال: اكتبُ 
لي يا رسول اللهء فقال: ( اكتبوا لأبي فلان ) فقال رجلٌ من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا 
وقبورناء فقال الني بل : « إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال: يقاد بالقاف» فقيل لأبي عبد الله آي شيء كتب له ؟ 


(۲) فتح الباري ۸ : ۳۲٤‏ . 

. ۲۹١ : ٦ فتح الباري‎ )( 

() جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤١: ۲١‏ . 

() فتح الباري ٠١۹ : ١‏ ببعض التصرف . 

. ویو داود ۲ : ۲۱۲ باب تحريم مكة‎ » ۹۸٩ - ۹۸۸ : ۲ کتاب اللقطة ( ۱۲ : ۲۰۵ ) الدیات › ومسلم‎ ) ۸۷ : ٩ ( الببخاري‎ )٥( 
. ) ۲٠٦: ١( فيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات فمن قتل له قتيل . فتح الباري‎ )0 
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قال: کتب له هذه الخطبة» . 

وقوله القل أو الفيلء شك من شيخ البخاري» وجاء في الروايات الأخرى الفيل بدون شك والمراد حبس 
الفيل آهل الفيلء وأشار بي بذلك إلى القصة المشهورة للحَبَّشة في غزوهم مكة ومعهم الفيْلٌ فمنعها الله منهم وساط 
N aE E ESE‏ آکد. 

وروی البخاري وغیره عن ابن عباس تلا قال: قال الي صلى وسلم يوم افتتح فتتح مكة: « لا هجرة " ولكن 
جهاد ونية» وإذا اسشنفِرئُم فأنفِرواء فان هذا بل حرمه الله يوم خَلق السماوات ا وهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» لا يُعضّد شوكه ولا ينر صَيْده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا بُختلى خلاها» قال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيهم ولبيوتهم قال: إلا الإذحر ° 

وقوله بيه في هذا الحديث والذي قبله: « وآنها لم تحل الخ“ دليل على حُرمة مَكة المكرمةء وآنها ) تكن 
حَلالاً في يوم من الأيام إلا في ساعة حدودة لني ب » ثم عادت حُرْمُتها إلى يوم القيامةء وهذه الساعة كانت ما بين 
طلوع الشمس إلى صلاة العصر. 

لا روی الإمام امد باسناو صحیح عن عَمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال: « ما فتح على رسول الله 
بيا مكة قال: كفا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن هم حتى صلوا العصرء ثم قال: كفوا السلاح» فقي من 
الخد رجلٌ من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول اله ية فقام خطيبا فقال: إن أعدى الناس 
من عَدى في الحرم الحديث . 

وقوله: في حديث أبي هريرة: لا يُختلى شوكها أي لا بجصد, يقال اختليته إذا قطعه ونزعفه ”» وذكر 
الشولٍ ومنع قطيه مع كونه مؤذيا دال على منع قطع غيره من باب أولى وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. 

وني حدیث ابن عباس: لا بختلى خلاهاء واللا: الرَطْب من الحشِيْش ” وقوله ية ني حديث ابن عباس 
لا هجرة بعد الفتح يتضمن اليشارة من الني ب بأن مكة تستمر دار إسلام لا يقدر التسلط عليه الكفارٌ في وقت من 
الأوقات. 

وقوله: إلا الإذخرء والإذخر: نبت معروف عند آهل مكة َيب ا ایل ج رب اوی 
ا لخشب ويَسدون به ا لحلل بين اللينات في القبور ويَستعيلونه في الوقودء وهذا طلّب العباس ل وهو من أهل مكة 
أصلاً ومنشاً وله العناية بها استثناء الإذخر من حكم المنع» وَين احتياج أهل مكة إليه. 

ووقع في بعض الروايات» « فقال العباس: يا رسول الله إن آهل مكة لا صَبْر هم عن الإذخر لقينهم 


() صحيح البخاري ٠ ٠٠١ : ١‏ كتاب العلم باب كتابة العلم » وهو في صحيح مسلم ببعض الاختلاف ۲ : ٩۸٩‏ الحج . 

() وتاتي قصتهم إن شاء الله تعالى . 

() أي بعد الفتح کما هو مبین في روایات أخرى . 

() صحيح البخاري : ٤٩ : ٤‏ الحج » مسلم ۲ : ۹۸7 » الحج » سنن النساقي ۵ : ۲۰۲ » امد ۱ : ۲۵۳ » ۲۵۹ » ٠٠١‏ . وينظر لزاماً 
آحادپث الحرمين ( ص ۲۹١‏ ) للجمع بين الروايات قول الطحاوي . 

٤٤ : ٤ وانظر فتح الباري‎ ٠ ۲٠۲ » ۲۰۷ : ۲ مسند الإمام آحمد‎ )٥( 

(0) لسان العرب ۱۴ ۲٤۳:‏ . 

. ۲٤١: ۱٤ لسان العرب‎ )۷( 
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0) 


وبیود ( 
aE EE SEES‏ « يا أيها الناس» آي 

يوم هدا ؟ قالوا: : يوم حرام» قال: فاي بللٍ هذا ؟ قالوا: بلڈ حرام قال: فآي شهر هذا ؟ قالوا: شهر حرام قال فإن 
دماء e RE a E‏ فاعادها مراراً ثم 
رفع رأسّه فقال: اللهم هل بلَْت» قال ابن عباس ب : فو الذي نفسي بيده إنها لوصَيتة لأمته» فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارا َضرب بعضْكم رقاب بعض» 

ونحوه ما رواء من حدیث عبد اله بن عُمر ب قال: قال الني 4 بمنی: «أندرون آي يوم هذا ؟ قالوا: الله 
ورسوله آعلې فقال: فان هذا يوم حرام» أفتدرون آي بل هذا؟ قالوا: اله ورسوله آعلم قال: بل حرام» أفتدرون 
آي شهر هذا ؟ قالوا: : الله ورسوله آعلم» قال: شهرٌ حرام قال: فن الله حَرَم علیکم دماءکم وأموالكم وآعراضّكم 
كحرمَةٍ يومکم هذا في شهرکم هذاء في بلډکم هذا وقف الني بيا يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حح بهاء 
وقال: هذا يوم الحج الأكبر فطفق البي بيا يقول: ال ى ا و : هذه حَجة الوداعي . 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي شَرَيّح العَدَوي: «آنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى 
مكة: نای ا ا و ا کي ب من باع ت ي ووعاه قلي» وآبصرله 
عیناي حین تكلّم به» حمد الله وأثنی عليه ثم قال: ٳن مک حرمها الله ول رها الناس فلا ل لامرىءٍ يؤمن باه 
واليوم الآخر أن بسك بها دما ولا بعضيد بها شج فإن اح رخص بقتال رسول اله ل فقولوا: : إن الله أن 
لرسوله» ول یاذن لکې » واا أن لي ساعة من نهارء وقد عادت خُرمتها الوم ككُرْميها بالأمس ولغ الشاهڈ 
الغائب. فقيل لبي شريح: ما قال لك عَمرٌو ؟ قال: آنا أعلم بذلك منك یا آبا شریح» إن ارم لا عيذ عاصياً ولا 
فار ا بدم ولا فاراً بخربة» . 

وقوله: وهو يبعث البعوث أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبيرء لكونه امتنع من مبايعة يزيد 
بن معاويةء واعتصم باحرم؛ وكان عمرو والي يزيد بن معاوية على الدينة والقصة مشهورز 

وملخصها آن معاوية تد أ عهد بالخلافة بعده ليزي بن معاويةء قبايعه الناس إلا الحسَيّن بن علي وابن ازب 
فء فما اين بن علي ت فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب استشهاده. 

وأما ابن الزبير ب فاعتصم بالكعبة» ويسمى عائ اليْت» وغلب على أمر مكة» فكان يزيد بن معاوية يأمر 
أمراءّه على المدينة أن بجروا إليه الجيوش» فكان آخرٌ ذلك آن أهل المدينة اجتمعوا على حلع يزيد ب بن معاوية من 
الخلافة. وسيآتي مزيد تفصيل له. 

وقوله «جربة» بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة» وقال ابن بطال: الخربة: بالضم الفساد 
والفتح: السرقة. 

وقد تشدق عَمرو في الحواب وأ تی بکلام ظاهرةٌ حقٌ لكن آراد به الباطل فإن الصحابي رضي الله عنه آنكر 


(1) انظر فتح الباري ٤٩ : ٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۳ : ٥۷۳‏ . 

() صحيح البخاري 9۷٤:۳‏ . 

6( صحيح البخاري ۱ : ۱٩۷‏ العلم ۽ ومسلم ۲ : ۹۸۷ الحج » والترمذي ۲ : 1۷١‏ الحج » والتسائي ٠٠٠ : ٠‏ المناسك . 
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عليه نصب الب على مكة» فأجابه بأنها لا كَمْنعَ من إقامة القصاص وهو صحيح» لأن ابن الزبير لم يرتكب آمراً 
جب عليه فيه شيء من ذلك» کذا قال ابن حجر . 

وروى الترمذي عن عَمرو بن الأخوض «أنه شهد حجَة الوداع مع رسول الله بي » فحمد الله وأثنى عليه 
وکر وَرَعَظ ثم قال: آي يوم آحرم» آي يوم أحرم ؟ قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول اللّه» قال: فبإن 
ديام واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة يومِكِمْ هذا في بلّدکم هذاء في شهرکم هذاء الا لا بيني جان الا 
على نفسه» ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده آلا إن الم أخو الل » فليس يحل لم من أخيه شيء 
إلا ما حل من تضيهء ألا وإن كل رباً ني الجاهلية موضوع» لكم رؤوس آموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلمَون غبر ربا 
العباس بن عبدالمطلب» SN‏ 
دم الحارث بن عبد المطلب» > کان مسترضعاً ني بني لیث فقتله هذیل» الا واستوصوا بالنساء خير فإنغا هن عوان 8 
عندکم» ليس تملكون منهن شيتاً غير ذلك إلا أن ياتين بفاحشة مبينة» فإن فعلنَ فاهروهن في المضَاجع» 
واضربوهن ضرباً غير مبرح» فان اطعتّكم فلا تبغوا عليهن سيلا الا ان لکم علی نسائکم حقاًء ولنسائکم علیکم 
حقاًء فاما حقکّم علی نساتکم» فلا يُوطّْن فَرشکم من تکرهون» ولا یادن في بیوتکم من تُکرهُون» آلا وان حَقهن 
علیکم آن ينوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ». 

قال بو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح 

وهذه الأحاديث تدل على حرمة مكة» ون الله حرمها وقدّر متها يوم خلق السماوات والأرض. 

وهناك أحاديث تدل على أن إبراهيم هو الذي حَرّمهاء فظاهرها أن حرمتها م تخصل إلا من عَهده» نورد 
بعضاً منها فيما يلي: 

روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن آنس بن مالك قال: قال رسول اله 5ل لأبي طلحة 
«التمس لي غلاماً من غلمانكم يَخْدمني فخرج أبو طلحة بُردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله اة كلما نزل» وقال 
في الحديث: ثم آقبل حتی إذا بدا له أحث قال: هذا جبل يبنا ونجّبه» فلما أشرف على المدينة قأال: 

اللهم إني أحرّم ما بين جَبلّيْها مثل ما حرم به إيراهيم مكةء اللهم بارك هم في مهم وصاعهم» *. 

وروی البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم ا عن الي ل :إن إبراهيم حرم مكة ودعا ها 
وحَرّمّْت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوث ها في مُذّها وصاعها مثْلٌ ما دعا إبراهيم لمكة“. 

وروی مسلم عن ابي سعید مول الُري» آنه آصابهم بالدينة جَهد وشدة؛ وآنه آنی آبا سید دري فقال 
له: إني كير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف» فقال أبو سعيد: لا عل الزم المدينة 
فإنا حرجنا مع الني ب ( أظن آنه قال ): حتى قدمنا عُسفانء فأقام بها ليالي فقال الناس: والله ما نحن ههناني 
شي وإن عيالنا لخلوف» ما نأمن عليهم فبلغ ذلك الني ي فقال: « ما هذا الذي بلغي من حديثكم ؟ ( ما آدري 


0 


() انظر فتح الباري ۱ : ۱۹۸ - ۹44 » البداية والنهاية ۸ : ۲۲۵ . 

(۲) آي كالأسرى جع عانية . 

() الترمذي ٩‏ : ۲۷۳ تفسير القرآن » باب من سورة التوبة . 

() صحیح البخاري ۸٦ : ٦‏ » اهاد باب من غزا بصّیی » ومن طریق آخر ۱۳ : ۳۰۲ » ومسلم ۲ : ٩٩۳‏ الحج باب قضل المدينة . 
(۵) صحيح البخاري ۳٤٩ : ٤‏ . 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


كيف قال ) والذي أحلف به آو والذي نفسي بيده لقد هَمَمَْتٌ آو إن شئتم ( لا آدري أيتهما قال ) لآمرنٌ بشاقتي 
تُرحَل» ثم لا أل ها عقدة حتى أقدم المدينةا» وقال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حَرماً و وإني حرمت المدينة 
حراما ما بين مأَرَميْهاء أن لا بُهراق فيها دم ولا ْمَل فيها سيلا لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم 
بارك لنا في مدينتناء الله E E E E‏ 
مدينتناء الهم اجعل مع البركة بركثيّنء والذي نفسي بيده ما من المدينة شيعب ولا قب قب إلا عليه ملكان يُحرسانها 
حتی دموا إليها ( ثم قال للناس ) «ارتحلوا» فارتحلنا فابلا إلى المدينة. فوالذي نحلف به أو جلف به ( الشك من 
حاد ) ما وَضَنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان» ما يهيجهم قبل ذلك شيء 0 

وهذه الأحاديث تدل على أن تحريم مكةء إغا كان على لسان إبراهيم الخليل ولم تكن حرام قبل إبراهيم 

ولكن لا تُعارُض بين النوعين من الروايات قال الطبري في تفسيره ما ملخصه: TT‏ 
قضاء الله ولم تعد ال الخلق بذلك حتى ساله إبراهيم فحّرمها تعبدأء ولا حجة في قوله ا با گت من 
ذرَبق بوا عير ِى رع عند بيك ألْمْسَرَمّ ‏ لأنه إن كان قبل إيجاب الله فرض تحريه على لسانه على خلقه فإغا عنى 
بذلك تحريم الله إياه الذي حرّمه بجياطته إياه» وكلأته من غير تحريه إياه على خلقه على وجه التعبد هم بذلك. 

وإن يكن قال ذلك بعد تحريم اله إياه على لسانه على خلقه على وجه التعبد فلا مُساءَلّة لأحد عاينا في ذلك فقد 
تين إذن با قلنا صحة معنی ارين وغیر جائز في اخبار رسول الله بل آن يكون بعضها دافعاً إذا ثبت صحتها . 

وقال ابن عطية: ولا تعارض بين الحديثين لأن الأول إخباز لسابق عِلْم الله فيها وقضائه وكون الحرمة مدة 
آدې وأوقات عمارة القطر پإيمان» والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثور» وكان القول 
الأول من الني بيا ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرْمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى وذكر إبراهيم 
عند تحريم امدينة مثالا لتفسه ولا عالة أن تريم الديتة هو أيضاً من قبل لله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق مه . 

وقال ابن کثیر: لا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض 
وين الأحاديث الدالة على أن راهيم ظا حزمها لن راهيم بم عن الله ّمه فيا وغریه إتاهاء وانها م زل 
بلدا حراماً عند الله قبل ناء إبراهیم ع اء کما آنه قد کان رسول اله بي مكتوباً عند الله خا النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طيتته» ومع هذا قال إبراهيم: رتا وأبعت بهم رسو مِم e r‏ 
ودره وهذا جاء في الحديث آنهم قالوا: : يا رسول الله أخبرنا عن بَذءٍ أمرك فقال: دعوة إبراهيم ملا وبُشرى عيسى 
ابن مریم ورات آمي کانه خرج منها نور أضاء له قصّور الشام °. 

وحكم هذا التحريم شاملٌ لكة ولجميع حَرمَّها الحيطر بهاء ومن مَظاهر هذه الحرمة ما أكرم الله هذه البلدة 
من أحكام تتميز عن سائر بلاده من فرض الأمن فيها وتحريم قطع شجَرها والنهي عن صيدها وغيرها من الأحكام» 
وسنورد هذه الأحكام في فصول خاصة إن شاء اللّه. 


۱١۲-۱۰۰۹۱: ۲ مسلم‎ )1( 


(۲) تقسير الطبري ۱ : ٤۲١ ٠ ٤١‏ . 
(۳) نقلا عن تفسیر القرطی ۲ : ۱۱۸ . 
() تفسیر ابن کثیر ۱ : ۱۷۳ . 


الحسنجد الحرام تاريخة واحكامة 
تعظيم حُرمة الحرم وإثم الالحاد فيه 


قال الله تعالى: # ل لیے کمرا أ ديصو ن سیل هواسر رار ا ار آلرِی جعلة لاکاس سواه لكف 


(i‏ ات 


فيه والباد ومن رد فيو اکا ۾ طاو نق من عاب لير و 
قال ابن جَّریر: قول الله تعالی: إن الذین جحدوا توحید الله وکڌبوا رْسلّه» وأنكروا ما جاءهم به ين عند 
رهم ويَصدّون عن سبيل الله وينعون الناس عن الخول في دين الله وعن المسجد الحرام الذي جَعله للناس الذين 
آمنوا به كافة ا يخصص منها بعضا دون بعض سواء العاكف فيه والباد. 
يقول: معتدل في الواجب عليه تعظيم حرمة المسجد الحرام وقضاء سك به» والنزول فيه حيث شاء العاكف 
)( 


فية وهو اقيم بهءاؤالباد وهو ا لناب اليه من يره 
فمعنی کون الناس ‏ جيعا سواءً هو في تعظيم حرمة البيتي والمسجد الحرام وعدم صد حل عنه. 


e CN 


ثم خر الله تعال عن وعیده الذي قضاه وقذر فقال: ومن رد فيو يلڪم بظاو يقد ٥ن‏ عاب لير 1 

ا ف نة اك رة ي اندي بد را عد رل واد از جل آي عة 
0 
الحرم 

والمراد به في الآية الكريمة أن ييل ويحيد عن دين الله الذي شرعه إلى عمل غير صالح. 

والمراد بالظلم قال ابن عباس: الشرك وعبادةٌ غير اله في المسجد الحرام» ومثله قول سليمان التيمي. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الإحاد ني الَخْرم طلم الخادم فما فوق ذلك *. 

وقال أهيثمي في الزواجر : ومعلوم أ ن أصل الظْلْم ْمَل ساثر العاصي والكبائر والصغائ إذ لا مَعْصية 
وإن صَعُرت | إلا وهي طلم إذ هو وضع الشيء ء ني غير حله» ويل له قوله تعالی: إت أل َلك لک لظام عَظيمٌ £ 
فخرَّج بعظيم غير الشرك» فهو ظلْم لكنه ليس بعّظيمء كالشرك وإن کان عظيماً ي نفسه }€ 

والأولى آن يمسر الإلحاد بمعنى عام لكل معصية شه لأن الله تعالى عَمُم بقوله: # ونرد فيو يڪاو 
لو ولم بخصص به ظلهاً دون ظلم» ويدخل في ذلك دخولاً ولا الكفرٌ باه والشرك به في الحرم وفعل شيء 
ما حَرّمه الله وترك شيءٍ ما آوجبه اله» فیدخل فيه SN RS‏ 
على معن عمومه: ما ثبت عن عُمَرّ بن الخطاب ی آنه کان يقول: يا آهل مكة لا حتكروا الطعام مكة فإن 
احتكار الطعام مكة للع «إلحاد» أخرجه الأزرقي باسنا حسن. 


() سورة الحج (الآية : ۲١‏ ) 
(۲) تفسیر ابن جریر ۱۷ :۱۰۲ . 
(۳) انظر لسان العرب ۳۸۸:۳ . 
0) الأزرقي ۲ : ۱۳۷ . 

(۵) الزواجر ۲۰۱۰۱ 

() تاريخ مكة ۲ : ٠١١‏ . 


المحسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


ورواه آبو داود “ وابن أبي حاتم ”عن يعلي بن أميّة مرفوعاً ولا يصح إسنادهما لأن فيه عمارة بن تُوبان 
وهو تور وموسی بن باذان وهو ضعیف *. 

والمراد بالإرادة اهم وإن لم يفعل ما أراد. 

قال ابن كثير: قال بعضٌ أهل العِلْم: من هَّم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب هَيه 
بذلك» وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا عاقب فيه باش © 

ويؤيّدةُ ما روى ابن جَريْر والأزرقي بإسناد صحيح عن ابن سلعود في قوله تعال: ومن يرد فيو لكام 
لو £ قال: لو أن رجلا أراد فيه بإحاد بُظلّم وهو عدن أبن © لأذاقه الله من العذاب الأليم ”. 

وبلفظ آخر عن ابن مسعود آخحرجه این جریر پاسناد صحیح عنه قال: ما من رجل بهم بسيئة شکتب عليه 
ولو أن رلا بعَڏن ین هَم آن يقتل رجلا بهذا الت لأذاقه الله من العذاب الأليم. 

ويۇيدە أيضاً: أن الله تعالى رتب إذاقة العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلّم» ففيه ترتيب الجزاء على 
شرطه. a CS‏ إن الباء في قوله تعالى: بإخحادء لأجل أن الإرادة مشَضَمنة معنى الهم آي ومن 
همم فيه بإلحاد * 

وعلى هذا المعنى تكون الآية الكرية خصصة لعموم قوله ية فيما يُرويه عن ربه عر وجل» قال: إن الله 
كتب الحسنات والسيئاتٍ فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإ هو هم بها فعَيلها كتبها الله 
له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
کاملةء فان ہو هم بھا فعَملها کتبها الله له سيئةً واحدةً © 

ويكون هذا السَخْصيْص لشدة التغليظ وعظم الإثم في المخالفة في الحرم المكي. 

قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رظي: «ويجحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله: #إ ومن رد فيو يڪاو % 
العزم المصمّم على ارتكاب اذب فيهء والعَزْم الْصَمَّم على الذنب ذنب يُعاقَبُ عليه في جيع بقاع الله مكة 
وغیرها). 

والدليل على أن ارادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه آنها كارتكابه: حديث أبي بكر الثابت في 


() ابو داود ۲ : ۲۱۲ . 

() ابن کثیر ۳ : ۲۱۵ . 

() انظر ترجمته في تهذیب التهذيب ۷ : ٤١١‏ . 

(9) انظر ترجته فی تهذیب التهذیب ۱۰ :۳۳۸ . 

(9) تفسیر ابن کثبر ۳ : ۲٣١‏ . 

() عدن : بالتحرياك وآخره نون » مدينة مشهورة على ساحل بجر اند » وأبين مُخلاف عَدَّن » فأضيف إليه فقيل عدن آبين » محجم البلدان 
AVE‏ 

(۷) تفسیر ابن جریر 1۷ ٠۰٤:‏ . 

(۸) أضواء البيان ۵ : ٥٩‏ . 

)4( صحيح البخاري : الرقاق ٢ : ١١‏ صحیح مسلم ١‏ : ۱۸ الان » مسند أحمد ١‏ : ۹ من حدیث ابن عباس » ومسلم : ۱ : ۱۱۷ 


من حديث أبي هريرة . 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


الصحيح:إذا التقى المسلمان بسيفيْهّما فالقاتل والمقنول في النارء قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا القاتل» فما بال 
المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبها. 

فقوهم: ما بال المقتول؟ سؤال عن تشخيص عَيْن الذنب الذي دخل بسببه النار مع أنه لم عل القتل» فبين 
الي با أنه كان حريصاً على قتل صاحبه» أي آن ذه الذي أدخله النار هو عزمه المصمم» وحرصه على قتل 
صاحبه المسلم. 

ومثال المعاقبة على العزم المصّمم على ارتكاب الحظور فيه» ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك الستأصل 
بسبب طبر أبابيل ترميهم ججحجارةٍ من سجَيّل» لعريهم على ارتكاب الناكير في الحرم» فأهلكهم الله بذلك العزم قبل 
أن يفعلوا ما عزموا عليه . 

والذي يرجح أن المراد بالإرادة في الآية الكرية هو الهم فقط كما فتّرها ابن ملعود ثا الصحابي الجليل 
فيلحق هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم بالماَ والحدث نفسّه» والعياذ باله» فإن تاب تاب الله عليه إنه هو الغفور 
الرحيم. ومال إليه ابن حَجَّر أيضاً بعد إيراد الأقوال في مسالة المؤاخذة على الهم بالسيعة . 

وني ذلك إشارة إلى أن كَل مَصَيةٍ ني حرم مكة كبيرة معنى شدّةٍ عقابها المترتب عليها من حيث الحل» لا من 
حيث ذوائهاء وحينئذ فليست كبائر موجبة للفسق والقدح في العدالةء لأن ذلك لا يمن القول بعمومه» وإلا م يكن 
بآهل الحرم عدل عدر الصَوْن عن حقرات الذنوب وصغائرهاء وللإجاع قدا وحديثا على عدالتهم مع العلم 
بارتكابهم الصغائر إذ لا عصمة ولا حفظ بالكلية . 

ولا كان الهم فقط سبباً للعذاب الأليي فما بال عذاب من بتمادی ني الظلم ويتقلب في المعاصي في حرم 
اله فبترك الفرائض وبْضْع الحقوق ولا یخاف ره فباکل مال هذاء ويضرب هذاء وشم هذاء ویتكلّم بكلا فيه 
سخرية بالدين وأهله وإهانة لشعائر الله» فليتو ق الله ربه إنسان آکرمه الله بسکنی هذا البلد الأمين فليتأدب بادبه في 
أعماله وسلوكه» ويجاسب نقسه وعملّه» فإن وجَدَ خيراً فليحمد الله» وإن وجد غير ذلك فليتب إلى العزيز الغفارء 
إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين 

وكان بعض السلف يبالغ في تعظيم مكة إلى حد كبير» ذكر المروذي في الورع قال: سمعت آبا عبد الله وذكر 
ورع عطاء بن محمد الحراني فذكر من ورعه قال: كان إذا قدم مكة حمل معه أحمال طعام» وقال: لا أنافس أهل مكة 
في سعرهم وکان يتأول هذه الآية (ومن يرد فيه بالحاد وبظلم)ء قال آبو عبد الله: ما بلغي عن أحد آنه نظر في هذا 
یر۰ 

وإن ما أكرم الله به هذه البلاد المباركة أن رَجَعَّتٌ إلى شريعة الله فحكمَتها في شئون حياتهاء بفضل منه ثم 
بذات الملك الراشد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وخلفائه الغر اليامين» بعد آن ضلت عنها حينا من الدهر 
ونتج عنه الخوف وال جوع والفقر الدقع. فرأت الدنيا أن الرزاق ذا القوة المتين فتحَ على هذه البلاد بركات من السماء 
والأرض» فاكل اهلها من فوقهم ومن تحت أرجُلهم وَهدبوها هدباء وأينت البلاد بعد الخوف ني طوها وعرضها أمنا 
لا مثال له في العال. 


(۱) أضواء البیان : ٠١ : ٩‏ » وانظر تفسیر ابن کثیر ۳ : ٠٠١‏ . 
() انظر فتح الباري ۱۱ : ۳۲۸-۳۲۷ . 
(۳) انظر الزواجر عن اقتراف الکبائر ۱ ۲١۲-۲۰۱:‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأجكامة 


وإن من طبيعة البشر أنه إذا شیع طغی وبخی ا کِّ لضن لی ا ان رداق 4 فوجب علینا آن 
نحفظ نعمة الله ونقيّدها بشكره وعبادته ونستحَث في العمل لوجههء قال تعالی: چا ین ڪر م ڪرنر لڏزي دنک“ 


وإن كران النعمة وعصيان الله سبب للنقمة وحلول العذاب الهيْن كما قال تعالی :ا ولون ڪفرم إن عذَاى سيد ^ 
إذا كت في َة فازعها ‏ فان العاصصِي زل اليعم 
فالقادر على إعطاء النعم» قادر على إمساكهاء لا يسال عَمّا يفعل وهم يسألون» ونعوذ بالله من احور بعد 
الكور» وندعوه سبحانه وتعالى آن يزيد في توفيتق ولاة آمر هذه البلاد للعّمّل بكتابه وسنة رسوله وينصرهم بالمحق. 


الإلحاد في الحرم من أكبّر الكبائر 


روى البخاري عن ابن عباس ت آن الني عة قال: « أبغخض الناس إلى لله ثلاثة مُلحد في حرم الله ومنغ 
في الاسلام سئّة الجاهليةء ومُطْلِب دم امرئ بغير حق ليْهْريق دمه » . 

وروی الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب « آنه قال لابن الربّيْر: يا ابن الزبير إياك 
والالحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله ب يقول: إنه سيْلحد فيه رجل من قريش» لو توزن ذنوبُه بذنوب 
الثقلين لرجَحَّت» فانظر لا تكن هو » . 

وروی آحد باسناو صحيح عن عَْرو بن شَعَيْب عن آبیه عن جَدّه قال: « لا فح على رسول اله ل ممكة 
قال: كقوا اليلاح إلا خُزاعة عن بني بكر فاون هم حتى صلُوا العَصر ثم قال: كفوا السيلاح» فلقي من الد رجلٌ 
من خزاعة رجلا من بني بكر بالزدلفة فقكله» فبا ذلك رسول الله اة فقام خطيباً فقال: « إن أعدى الناس على الله 
من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله» ومن قتل بُذحول الجاهلية... » 2 

وأخرج الحاكم وصحح إسناده: » أن رجلا قال: یا رسول الله ما الكبائر ؟ قال: هن يَسْع: الإشراك باه 
وقتل النفس المؤمنة بغير حق» وفرار يوم الرّخف» واكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقڌف الحخصنةء وعقوق الوالدين 
المسلمينء وعَمّل الميحرء واستحلال البيّْت الحرام قبلتكيم أحياء وآمواتً» . 

وروی الغاكهي يإسناد صحيح عن عائشة لاأ قالت: قال رسول الله کل َة لهم ولعنهم الله عز 
وجل وکل ني مجحاب» المكلب بقدر ر الله» والزائد بكتاب الله» والمتسلط بالجبروت ليذِل من أعزه الله ويعز مسن أذله 
اللهء والستحل رم الف والتارك ايء ومسل من عترتي ما رم اف . 


() سورة العلتق ( الآية : ٦‏ :۷) . 
(9) سورة إبراهيم ( من الآية : ۷) . 
»( سورة إبراهيم ( من الآية : ۷ ) . 
() صحيح البخاري ۱۲ : ۲٠١‏ . 
8(7 ت اة 3۴2 2 

() مسند احمد ۲ :۲۱۲-۲۰۷ . 
(۷) الزواجر ٠٠٠١:١‏ . 

(۸) الفاكهي ۱۲۳ (ب) . 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


تعجيل العقوبة على الذنب في الحرم 


روی أحد وابن ماجه وعَمر بن شب ني ( كتاب مكة ) وسّده حَسّن عن عیاش ب بن أبي ربيعة المخزومي عن النى 
a N Ty‏ 

زئ الأررقي باسنا حن عن آي كح يمان الاي أن اناما كاترا ي انماذلة لفو خا اليك عن 
قسامة» وکانوا حلفوا على باطل» ثم خرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صَخرة فبينا هم قائلونء إذ 
أقبلت الصَخرة عليه » فخرجوا من حتها یشتدون فاتقطعت جفمسسین فقت قادرکت كل رجل متها فلقة ق ۲ 

وروی باسناو صحیح عن حُوبْطب بن عبد العری ت قال: «كنا جلوساً بفناء الكَعبة في الحاهليةء فجاءت 
امرآة إلى البيث تعوذ به زوجهاء فمد يده اليها فيَبّست يده فلقد رأيئه في الاسلام وإنه لآشل » . 

وروی عن عثمان بن حكيْم قال: « كان بمكة حي يقال هم العَماليق» فأحدثوا فيها أحداثأء فثفاهم الله عز 
وجل منهاء فجعل يقودهم بالغيث ويسوقه بالسنة» يضع العَيْث أمامهم فيذهبون ليرجعواء فلا بجدون شيئاً فيتبعون 
الغیث حتی آلحقهم الله تعالی بمساقط رؤوس آبائهم» وكانوا من حِمْيَ ثم بعَث الله عليهم الطوفان». 

قال الزنجي: فلقت لابن خيم: وما کان الطوفان ؟ قال: الموت ”". 

وقال اهيگمي: : وغا عمك بشدة قب المعصية و وتعجيّل عقايها ولو صغرة» أن بعض الطائفين تظّر إلى امرأت 
فالتصقتًاء وعجز الناس عن فكهما حتى دلّهم بعضٌ العلماء ء آنھما لا يرجعان إلى معصيتهما وَْسهلان إلى الله» ويصدقان 
ني التوبةء ففعلا ذلك ففرج عنهماء وقصة إساف ونائلة مشهورة» وهي أنهما ريا فمسخهما الله حجرين °. 

ولعل قائلا يقول: إننا نرى كثيرين منخمسين في الفجور متمادين فيه» ولا يحصل هم شيء من العذاب» بل 
هم ني نيمة فاكهون في غيهم يعمهون» فأجاب على هذا صاحب الزواجر فقال: 

ولا يغرّك نك ترى من يَعْصي ثم يَظّر أو غيره» ولا بعاجل بالعقوبة» لأن العاقل لا بغي له أن يُعّرر 
بنفسه» وليس المخُرر لنفسه بمحمود وإن سَلِم» ورا عَجَل الله لك العقوبة دون غيرك قإنه لا حجر عليه تعالى» على 
أن تعجيل العقوبة قد يكون با هو أشنع وأقبح وهو مسح لقأب وبُعده عن حضرة الحق» وغوايته بعد هذايته» 
وإعراضة بعد إقباله» وقد وَقع لبعض من تغْرفه» وكان على هيئة جيلة وفضل تام وتصون بالغ أنه زل فقيل امراة 
علد الجر ر على ما ځکيء » لكن ظهرت آثارٌ صيدق تلك الحكاية فسخ مسخاً كلأ وصار بارّثِ هيشة واقبح منظر 
وأفظع حالة بدناً وديناً وعقلاً وكلاماًء فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من الزلات» ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا مر 
الّن إلى الممات إنه آكرم كريم وأرحم رحيم. 

وبلني عن بعض من أعرفه أيضأء أنه وقعت مته هنا با مسجد الحرام فُعوجل علبها بعقاب شدید في دنه 
ودنه يفا 


(#) انظر فتح الباري ۳ : ٤٤٩‏ . 

() أخبار مكة للأزرقي ۲ : ۲٤‏ . 

أخبار مكة للأزرقي ۲ ٠٠:‏ . 

(۳) آخبار مکة للأزرقي ۲ : ۱۳۲ . 

() الزواجر عن اقتراف الکبائر ۱ ۲٠۲:‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وكذا وقع ذلك لجحماعة بلغنا ذلك عنهم في زمنناء ولو لا ضَيق المقام وخوف القضليحة» وطلب السثر 
بسطت أحواهم» ولكن في الإشارة ما يغتي عن العبارةء وإغا قصدنا بذلك أن الإنسان ربا اغثرء قظن نما يرى من 


عدم تعجيل العقوبة الظاهرء آنه لا يعاجل بشيء وليس كما ظن. . بل لابد لمن تمادی على ذلك آو تدم عليه آمناً أن 
تعجل له العقوبة الظاهرة أو الباطنةء هذا قبل عذاب الآخرة الذي أشار سبحانه وتعانى إلى عظمته بل وإلى عظمة 


عذاب الذّنیا آيضاً بقوله سبحانه وتعا: ومن رد فيو الام طاو نذه نمداب اير 4”. 
الالتجاءً بالحرم يخر العذاب 

روى جابر بن عبد الله عن الني بي قال: « لا عَقَر ثمودُ الناقة فأخذتهم الصَيحة لم يب تحت ديم السماء 
منهم آحدٌ إلا آهلکته إلا رجلا واحدا کان في حرم الله عز وجل فمتعه الحرم فقالوا: من هو یا رسول اله ؟ فقال: 
آبو رغال آو ثقيف» فلما حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ). 

آخرجه آحمد في مَسلْدّه وآبو حاتم ابن حبان في صحیحه 

ورواه الأزرقي والفاكهي باطول منه» وهو: « أن رسول الله کل لا وا ا ي 
الناس» فقال: یا اھا الناس لا نالوا نيكم عن الآیات» هؤلاء قوم صالح سالوا نبي ا یه 
لله م الناقةء فكانت ترد من هذا الفج» کر را ر ا ارا ا م وا 
من عَبّها ! لا وصدر من هذا الفج» » فعتوا عن أمر رهم فعَقروهاء فوعَدهم الله ثلاثة آيام» فکان موعذ من الله تعالى 
غير مكذوب» ثم جاءتهم الصَيحة فاهلك الله مَّن كان في مشارق الأرض ومغاريها منهم» إلا رجلا کان في حرم الله 


() 


فُمنعَه حرم الله من عذاب الله فقالوا: یا رسول الله ومن هو ؟ قال: آبو رغال » . 


تعظيم السلف لحرمة الحرم 
روی الأزرقي والفاكهي بإسنادٍ صحيح عن عُمر بن الخطاب آنه كان يقول: «لخطيئة أصيبها بمكة أعّز 
غلی من بخن حطعة برک 
وأن الأمم السابقة كانت تُعظّم الَحَرم» حتى إنها إذا وَصَلَّتٌ مكة ما كانت تركب ركاثبها بل كانت تمشي راجلة. 
وروى الأزرقي عن ابن عباس ثد أنه قال: « حج الحواريون. فلما دخلوا الحرم مَشوا تعظيماً للحرم » ° 


() الزواجر ۱ :۲۰۳-۲۰۲ . 

() شفاء الغرام ١‏ : ۷۳ . 

(۳) الججر : قيل هي الآن المسماة مدائن صالح بين المدينة وتبوك » وقال الحموي في معجم البلدان : ۲ : ۲۲١‏ » اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة 
والشام . 

() أخبار مكة الآزرقي ۲ : ۱۳۲ - ٠۳١۳‏ » أخبار مكة للفاكهي ل ٠١١‏ ب وعند الأزرقي تدليس أبي الزبير عن جابر ولكن صرح بالتحديث عند الفاكهي . 

)٥(‏ الأزرقي ۲ : ۱۳۲١‏ - ۱۳۷ » الفاكهي ۱۲۲ أ ٠١١‏ ب » وركبة بضم أوله » وسكون انيه وباء موحدة بلغظ الركبة التي في الرجل قال ابن 
بكير: هي بين مكة والطائف » وقال القعني : هو واد من آودية الطائف » وقيل غير ذلك . انظر معجم البلدان ۳ : ٠۳‏ وهي الآن مثوية واسعة 
شاسعة الأطراف تقع شرق شمال الطائف 

. ) ۱۳١: ۲( الأزرقي‎ )( 


المسجد الحرم تاريخ وأجكامه 


وروی عن عبد الله بن الزبير ك آنه قال: إن كانت الأمة من بني إسرائيل أقَدَم مَكةء فإذا بلغت ذا طوى 
حَلَعَت نعاها تعظيماً للحَرم . وعند الفاكهي عنه بلفظ: «كان يججه من بني إسرائيل سبعمائة الف يضعون نعاهُم 
بالتنعیم تعظیماً ل» ”۰ 

وكان السلف رضوان الله عليهم آشد تعظيما له. 

وو الأزرقي والفاكهي پإسناد صحيح عن طاؤوس عن ابن عباس اد قال: « استاذتي ا حسين بن علي 
ني الخروج فقلت: لو لا آن يُرزا بي آو بك شيت بيدي في رأسك» فكان الذي رد علي من قول: لن اقل مكان 
کذا وکذا احبُ لي من آن سحل حرمتها بي يعي احرم» کان ذلك سی نفسي عت قال: ثم يقول طاؤوس: 
والله ما رأیت أحداً أشد تعظيماً للمحارم من ابن عباس نو ولو شاء آن آبکی کت 

وروی الفاکهي: « أن ابن الرّر قال للحسين بن علي تم آن (لا). تعب إل قوم تلو باك وخذاو 
أخاك فقال حسین تو: لأن آقتل بمکان كذا وكذا أحب إِلي من آن يحل بي» ° 

و ف اوی ای کی کر ا ی ا ا 
فشاء بنمیم» . 

وحتى إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الحيوانات تعظيم حرمة الحرم. روى الأزرقي عن أبي نجيح التابعي 
قال: م تکن کبار الحيتان تأكل صغارها ني الحرم من زمن العَرّق . 


امن بمكة 
ومن رحة الله تعالى جغله مكة آمنة مطمئنة. 


fall 


قال تعالی: ولد جعلتا ایت سکاب تاس اسا 4 . يذكر الله تعالى في هذه الاي ڈ شرف هذا البيت العتيق وما 
جعلّه موصوفا به شرعاً وقدراً من كونه ممأبةٌ للناس آي جعله محلا تشتاق إليه الأرواٌ وحن إليه الأفشدة ولا 


تقضيي منه وطراً ولا تغل» ولو تُرددت إليه كل عام. ومثله فسره ابن عباس وعبدة بن أبي لبابة . 
والمابة: من ثاب يوب وبا وتوًبانا: إذا رجع إليه بعد ذهابه» والابة: الموضع الذي يثاب أي يرجع إليه مرة 
أ )4( 
پوك اچوی 


ویصفه تعالی بانه جعله آمناً من دَخله أي ولو کان قد فعَل ما قعل ”. 


. ٠۳١: ۲ الأزرقي‎ )( 

() الفاكهي : ۱۲۲ ب ۰و ۱۲٤‏ ب . 

(۳) الأزرقي ۲ : ٠۳۲‏ . الفاكهي ۱۲۳ (ب) . 

() الفاكهي ۱۲۳ »() . 

. كذا فيه فشاء من الفشو» ومن الممكن أن يكون صوابه مَشَاء با ميم بدل الفاء‎ » )( ٠۲۳ الفاكهي‎ )٥( 
. ٠۳۲: ۲ الأزرقي‎ )( 

(۷) سورة البقرة ( الآية : ٠١١‏ ) . 

(۸) تفسیں ابن جریر ۱ ٤٤١:‏ . 

(4) لسان العرب ۱ ۲٤۳:‏ . 


(۱۰) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ : ۱۹۸ . 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


جور 


وقال تعالی: ا کاوین یع اتی مَك نطف من ارتا اوم ٹککن لَه حرا اکا م له مث کي َء ران 
اا وک ٤‏ سڪ E‏ کا عور بت چ 

EE‏ : إن ثبع الهدى والحق الذي ينا به معك» ونتبرا من الأنداد والآهة 
یتخطفنا الناس من ارضناء ویقصدوننا بالأًذی بتالٌبٍ جیعهم على خلافنا وَحَرْبناء فقال الله تعالی لنییه 5ل : قل إن 
اعتذارهم هذا كذب وباطل» لأن اله تعالى هو الذي جَعلَهم في حرم آمن» لا يجس الناس على انتهاك حرمته» فقد 
حَرّمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من ان باولا کان فة ر 

ركان المرب ني اججاهلبة يبر بعضهم على بعض» يقل بعضتهم بعضاً وهل مكة آمنون رم الحرّم. 

قال القرطبي: إن مكة ل زل حرماً آمناً من الجبابرة المسأطين ومن الزلازل وسائر الحلات التي حل بالبلاب 
وجعل ني النفوس المتمردة من تعظيمها واهيبة ها ما صار به آهلهًا متميزين بالأمن مِنْ غيرهم من أهل القرى» ولقد 
جَعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده N‏ 
بيج لكلب الصيد ولا يتفر منه حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلبٌ عليه وعاد إلى التفور وارب " 

وما ذكره القرطيي من عدم نغور الحيوانات التعادية في الحرم» مشه فيه دائماًء فقد رى الي والكَلْب 
مجتمعان في مكة ولا يتنافران ونجد عكسه في الدن الأخرى ولا يمكن الاجتماع بينهماء > فإذا رآى الكلب ار هجم 


وه روي جر و 


عليه وفك به. وقال تعال: # إن لبت كرا ا ویڈو عن سیل اہ والسییر السرار دی جعت اگاس سو 


ر E‏ ر 2 ll,‏ ۳ 
آلعف فیھ لاو ون رد فی یل گام بطو نذه من عاب اير یر °4 


2 La 


وقال تعالی: ۴ ولد قال ابرعم رب َمل دا با انا و“ . وقال تعالی: و ل مم ري لجل هدابا 


e 


ایکا . فاستجاب الله دعاء خلیله فجعله آمناً مطمئناً. وقال تعالی: فد ٤اک‏ بیت مام هيم ومن کک کان 

ایکا چ وقال تعالی: اوم بوا أا جَمَلتا 

0 وطور سين ودا آلب آلأمین ت 4 
وهذه الآيات الكريات تصرح بحصول الأمن في هذا ا ی ر ر رأ ولا شك أن الأمن 

مطلوب في جيع بلاد الله ولكن في هذا البلد الحرام آكد والفساد وإفشاء الشر وئشر الذعر فيه أعظم وآئم 

ولذا حرم القتال فی الحرم إلا آن یبدا العدو بالقتالء کما قال تعای: ١ڑ‏ وا قوم عند اسر المرام حى بقلو بقتلوگم في ڇ. 


ا رو ع ص 


رما اا طف الاش من ولھ و“ وقال تعالی: ا والب والرون 


. ) ٥۷ : سورة القصص ( الآية‎ )١( 
. 1۷۷ : ۲ تفسير القرطبي‎ )۲( 

)۳( سورة الحج ( الآية : ٠١‏ ) . 
(6) سورة البقرة ( الآية : ٠١١‏ ) . 
)٥(‏ سورة إبراهيم ( الآية : ٠١‏ ) . 
() سورة آل عمران (الآية : ٩۷‏ ) . 
(۷) سورة العنكبوت (الأآية ٩۷‏ ) . 
(۸) سورة الثين ( الآية : ۳-١‏ ) . 
(4) سورة البقرة ( الآية : )٠۹۱‏ . 
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رع 


قال القرطي: قوله تعالی: #إ ولا تقوم عند ألسنجد لرام حى يلوم فيو £ الآية. للعلماء في هذه الآية 
قولان» أحدهما: آنها منسوخةء والثاني: أنها محكمة قال اشد اة محكية ولا جوز قتال أحد في المسجد 
الحرام إلا بعد آن يقاتلء وبه قال طاؤوس» وهو الذي يقتضيه نص الآيةء وهو الصحيح من القولين» وإليه دعَب آبو 
حنيفة وأصحابة» وني الصحيح عن ابن عباس بوك قال: قال رسول الله بي يوم فتح مكة: إن هذا الد حرمه الله 
يوم خحلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةء وآنه م يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل 
e‏ 
وقال تادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: #إ إدا أسَكحَ ج الاسر رم افوا المشرک کان کے وا » وقال مقاتل: 
ها قله تعالی: از وتلوم حیث یوم چ ثم َس هذا قوله: افوا مركن حَيَتُ وَج وجدشوهر ې فیجوز 
الابتداء بالقتال. 

وما احتجوا به آن النى كل دَحَل مكة وعلى رأسه ا مغفرء فقيْل: ابن حَطّل متعلَقٌ باستار الكعبة» فقال: 
اقتلوه. 

وقال ځویز منداد: ا ولا تقوم عند نج الام & منسوخة لأن الإجاع قد تقر ران نوا لی اشرق 
على مَك وقال: لأقالكم وأمنعكم عن الحج» ولا أبرح من مكةء لوَجَّب اله وإن 1 يبدأ بالقتال» فمكة وغيرها 
سواء وإغا قيل فيها هي حرام تعظیماً ا ”. 

وقول ويز منداد في الاستدلال على التسخ غير مستقيم» لأن الصورة الْجْمَع عليها ذكرها داخل ني البدء 
بالقتال من العدو» فإن مع عن الحج والصلاة في المسجد الحرام يقاتل بدون شك» بل يُقاتل جرد دخوله في الحرم إن 
كان العدو مشركاأًء فإن المشرك َجَسٌ ولا يجوز قربانه من المسجد الحرام لقوله تعاى: ¥ يمم آلييت اموا كما 
المتروت تی ف قرا المد السام َد امهم هد هدا 4 . لا للحج ولا لغيره هذا هو معنى عموم الآية 
فلا يُمَكن الكافر من الدخول» فان دَحَل َر بالأسهل فالأسهل حتى يخرج منه. 

وخص بعضن العلماء من هذا الخُموم الع ودم والإمي» وروى عبد الرزاق بإسناوٍ صحيح عن جابر بن 
عبدالله ن یقول في قوله تعالی: انما انشرب بس إلا أن يكون عبدا أو أحداً من أهل الذمة. 

وقو روي هذا الحديث مرفوعاً من وجه آخر غير صحیح» قال الإمام آحمد: حدثنا حسن» حدثنا شّريك عن 
الأشعث بن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله بي : لا يدخل مسلجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا آهل 
الد وحدمُهم . 

وني هذا الإسناد ثلاث علل: 

-١‏ ضعف شريك وهو ابن عبد الله النخعي. 
۲- ضعف أشعث بن سوار. 


() تفسیر القرطی ۲ ۳٣۲-۳۵۱:‏ . 
(۲) سورة التوبة ( الاي : ۲۸ ) . 


() انظر تفسیر ابن کثیر ۲ : ۳٤٦‏ ۔ 
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۳ تدلیس الحسن البصري عن جابرء فلا يصلح للاحتجاج به. 
فالذي يبدو أن البدء فيه بالقتال مَحرّم بنص القرآنء ولقول التي ية : لم يحل القتال فيه لأحد ولا يحل لاَحَدٍ 


بعدي وم يحل لي إلا ساعة من نهار. 
والاحتجاج بقتل ابن خطل وغيره ليس مستقيم فإن ذلك کان ني الوقت الذي حلت له مَکةء وهي دار حر 
وكقر. 


وقال ابن العربي: فإن خا إليه كافر فلا سبيل إليهء وأما الزاني والقاتل فلابد من إقامة الحد عليه» إلا أن يبتدي 
الكافر بالقتال فيهاء فيقتل بنص القرآن . 

وقوله هذا لا نراه صحيحاً ما تقدم: أن المشرك كَجَس» فدخوله في ال مسجد الحرامٌ وجب لقره حتى يحرج منه. 

وقال ابن حجر: 

قال المارودي: من خَصائص مكة آنه لا يُحاَربُ آهلهاء فلو بَعّوا على العَذل فإن آمكن ردهم بغير قتال ۾ جر 
وإن ل يمن إلا بالقتال فقال الجهور: يقائلون لأن قتا البغاة من حقوق الله تعال» فلا يجوز إضاعتُهاء وقال 
آحرون: لا جوز قتالَهُم بل يُضيّق عليهم إلى أن يرزجعوا إلى الطاءة e ٠.‏ 

وقول الجحمهور هو الراجح» وهو الذي قتضيه الأدلة الشرعية والمصالح العامة فإذا جا قوم بغاة إلى مَكة 
واخرم فالواجب ردُهم بغیر قتال» واستدراجُهم بدون سَمّك دماء إن آمکن» ولکن إن آصرُوا واستکبرٌوا ول يوا 
إلى مر لله فلابد من افم والآية الكرعة: او تیلو عند انید اتراو کی یشیوم فة کین قوم اوشم گذرک 

جرا گی چ . تدل على هذا بکل وضوح. ٍ 1 

وخاصة إذا حَمَلوا السلاًح وقد هوا عن حَمْله في مكة ولو وجب ترکهم على ماده في غيهم وبیهم» 

لوجد أل التفاق والفجور سبیلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم م من أموال اسمن وبي نسائهم وسفك 
مائهم بأن يتحَزبوا عليهم» ويّكف المسلمون أيديهم عنهم» هذا خلاف المعقول والمنقول. 


. ٠٠۸ : ١ أحکام القرآن‎ )۱( 

. ٤٤: ٤ فتح الباري‎ ) 

(۳) سورة البقرة (الآية : ٠۹۱‏ ) . 

. ) ٤۳ مضسی بیانه في قصل خاص ( ص‎ )٤( 
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قال بُ حَجَّر: فأما القتل فُنقل بعضُهم الاتفاق على جواز إقامة حَد القتل فيها ( مكة ) على من أوْقع فيهاء 
وحص لحلاف بن قل في اليل ثم جا إلى الَرّم» ومن تقل الإجُماع على ذلك ابن الجوزي. 

وقال بو حنيفة: لال في الحرم ستی بخرج لل الل باختیاره؛ لکن لا جال ولا کلم وُوعظ حتی 
يَخْرْج. وقال آبو يوسف: يخرج مضطراً إلى الحل» وفعله ابن الزبيّر. 

وروی ابن آبي شيبة من طريق طاؤوس عن ابن عباس: « من صاب حداً ثم دخل الحرم ۾ الس ول 
يبایع. ونحوه قول عطاء». ‏ 

وعن مالك والشافعي يجوز إقامة الخد مطلقا فيه لأن العاصي همك حرمة سه فأبطل ما جعل الله له من الام © 

وآما قول الامام اد فقد قال ابن هانيء: ساله عن رجل قتل ئي الحرم ؟ قال: يغام عليه الح في الحرم 0 

وقال آيضاً: سالته عن رجل يرق ني الحرم ؟ قال: يام عليه الح في الَرّم» قلت: إنه سَرّق في اليل ثم 
التجا إلى الحرم قال: لا یبایع ولا کلم حتی يخر فبقام عليه الح *. وهذا هو المذهب فيما ذكر في المغنيء 
والإنصاف ورواية أخرى عن أحمد جر لے : إنه يُؤخذ بدون القتل . 

ونص قول الشافعي ني الأم: «ولو آن قوماً من آهل دار الحرب لَجَثوا إلى الحرم فكانوا مُمتتعين فيه» فأخذوا 
کما يوحذون في غیر الحرم شُحکم فیهم من القتل وغیره کما تَحْكمٌ فیمن کان في غير الحرم». 

فان قال قائل: وکیف زعت أن الحرم لا يَمنَخّهم» وقد قال رسول الله لا في مكة: اهي حرام بحرمة الله ل 
أحلل لأحار قبلي ولا حل لأحار بعدي» ل لل إلا ساعة من نهار وهي ساعتها هذه محرمة؛ قيل: إغا معنى ذلك 
والله اعلم آنھا ا تخلل آن بصب علیها ارب حتی تکون کغیرهاء فإن قال: ما دل على ما وصَفْت ؟ قیل: مر 
الني اة عندما قتل عاصم بن ثابت وبيب واب م خسان بقتل أبي سقيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه» وهذا في 
الوقت الذي كانت فيه عرمة» فدل على أنها لا تمع أحدا من شيء وجب عليه وأنها إغا يَمَنع آن ينصب عايها 
الحربُ كما يصب على غيرها والله أعلم» . 

والراجح من هذه الأقوال قول الإمام أحمد ومن مَعَه. فإذا ارتكب الجناية في الحرم بام عليه الح في الحرم 
وإذا ارتكب في الحل ثم التجا إلى الحرم یضیق عليه فلا یبایع ولا بُشاری ولا يكلم حتى يُخْرَح إلى الجل فيقام عليه 
ا لحد فيفرق بين اهنك واللاجی» وهو قول ابن عباس اء 

وروی الأزرقي والفاكهي بإسنادٍ صحيح عنه قال: إذا دحل القاتل الحرم مجلس وم ببایع» ولم پوو ويآتيه 
الذي يبه فيقول: يا فلان اتق الله في فلان واخرّج من الحارم» فإذا خرج أقيم عليه الح وفي رواية للفاكهي: لا 


(#) اين آبي شيبة ۱١‏ : ۱۱۷ . 

(1) فتح الباري ٠ ٤٤ : ٤‏ ومثله حكى في طرح التثريب ٩‏ :۸1 . 
() مسائل الإمام أحمد لابن هاني ۲ : ۸٩‏ . 

(۳) مسائل الإمام آحهمد لابن هاني ۲ : ۸٩‏ . 

. ۱۹۸١١١۷ : ٠١ الإنصاف‎ » ۲۳١ : ۸ انظر المغنی‎ )( 
٠۹۰: ٤ الم‎ )( 
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۶ 


TT 
وقال ابن جُریٔج: قلت لعطاء: ما قوله تعالی: (ومن دخل کان آمنا) قال: یأمن فيه كل شيء دَخَله» قال: إن‎ 
کان صاحب دم إلا آن یکون ّل في الحرم فیقتل فیه» فان قل ني غیره ثم دځله أن حتی يخرج منه» ثم تلا عند‎ 

ذلك: وکا یوم عند سند ارام کی بقدی رگم يو 4 

وقال قنادة ومجاهد ني قوله تعالى: ومن دحَلّه كان آمتاء قال: كان ذلك في الجاهلية فأما الوم» فلو سَرّق أحدٌ 
قطع ولو نل فيل ولو قاور على المشركين فيه فيلوا 7 ٍ 

وروى الفاكهي عن مجاهد بلفظ: « إذا تل ني الحرم قل في الحرم» وإذا أصاب حدا ني الحرم آقيم عليه الحدى 
وإذا قل في غير الحرم ثم دخل آمن ٠‏ © 

وقال ابن القيم تلعر: قوله ية : « فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماًء هذا التحريم لفك الدم المختص بها 
وهو الذي يباح فيه غيرهاء ويحرم فيها لكونها حرماء كما أن تحريم عضد الشَجَر بها واختلاء خلاها والتقاط لقطتهاء 
هو أمر ختص بها وهو مباح في غيرهاء إذٍ الجميع في كلام واحد ونظام واحد وإلا بطلت فائدة التخصيص وهذا 
آنواع. 

أحدها: أن الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا ثقائلء لا سيما إن كان ها تأويلء كما امتنع أهلٌ مكة من 
e O N O O‏ 
راغا حالف ي ذلك غمرق بن سيد الفا رشوة وعارش ت ربنزل اله 6 برايو هرات فال إن الحرم لا 

يعيْلٍ عاصياء فيقال له: هو لا عيذ عاصياً من عذاب الله» ولو م يذه من سَمّك ديه لم يكن حَرّماً بالنسبة إلى 

الأدميينء وكان حرم النسبة إلى الطيء وايوان الهم > هو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه وقام الإسلام على ذلك وإغا ل يُعذ مقيس بن ضبابة وابنَ خطل ومن سمي معهما لأنه في تلك الساعة ۾ 
يكن حُرمأً فلما انقضت ساعة ارب عاد إلى ما ضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض» وكانت العرب في 
جاهایتِها یری أحدهم قاتلٌ ابيه أو ابنه ني الحرم فلا بُهيّجه» وكان ذلك بينهم حَاصّية الحرم التي صار بها حرماء ثم 
جاء الإسلام فأكد ذلك وقرّاء وَعلم الني بل أن من الأمة من يأسّى به في إحلاله بالقتال والقتلء فقطع الإلحاق 
وقال لأصحابه: فان أحد ترص بقتال رسول الله بيا فقولوا: إن الله ذن لرسوله ول أن لك» وعلى هذا فمن تى 
حدأء أو قصاصاًء حارج الحرم وجب القنل ثم جا اليه لم جز إقامته عليه فيه» وذكر الإمام أهد عن عُمر بن 
الخطاب آنه قال: لو وجدت فيه قال ا لخطاب ما مَسْسنّه حتی یخرج منه» وذکر عن عبدالله بن عمر آنه قال: لو 
وجدت فيه قاتل عُمَر ما بذَهنّه» وعن ابن عباس أنه قال: لو لَقِيْت قاتل بي ني الَرَم ما هته حتى يرج منه» وهذا 
قول جمهور التابعين ومن بحذهم» بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه» وإليه دحب آبو حنيفة ومن وافقه ِن 
آهل العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من آهل الحديث. 


0( انظر الأزرقي ۲ : ٠١۸‏ » والفاکهي ۲۰٦‏ ( )»و ۲۲۳ (آءب). 
9 الأزرقي ۲ : ۱۳۸ بإستاد صحیح عنه ۔ 

() الأزرقي ۲ : ۱۳۸ پإسناد صحيح عنهما . 

) الفاكهي ٠١١‏ ( ) » ومصنف ابن آبي شيبة ۱١۷ : ٠١‏ . 
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وأجاب ابن القيم عن أدلة الشافعي ومالك في إباحتهم استيفاء الق مطلقا: ثم ذكر الفرق بين من هك 
حُرْمة الحرم وآتی الح فيه ومن آتاه في الخل ثم التجاً إليه» فيقام على الأول دون الثاني من وجوه: 

أحدها: آن ا لاني فيه هاتك رمه بإقدامه على ال جناية فيه بخلاف من جَنی خارجه ثم جا ليه فإنه مُعْظَمٌ 
رمه مستشعر بها بالتجاه إليه فقياس احدهما على الآخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة اليد الجاني على بساط الك في داره وخرمه» ومن جّنی خارجًه ثم جا إلب» 
فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط الملك وحرمه د ثم دخل إلى رمه مستجیراً. 

الات ا عن ا ا و ا 
في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وآموالمم وأعراضهم ولو لم شرع الح ني حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت 
حدود الله ولعم الضرر للحرم وأهله. 

الرابع: أن اللاجیء إل الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجىء إل بيست الرب تعالی» التعلق باستاره» فلا 
نسب حاله ولا حال بيته وحرمه آن هاج بخلاف الميدم على انتهاك حرمته. فظهر سر الفرْق وتبین آن ما قاله ابن 
عباس هو محض الفقه . 


تدريم الصيد ني الحرم , 
الصَيد لغة: قال في لسان العرب: صاد الصيد يصيده ويصّاده صيدا: إذا أحَه وقد يقع الصيّد على المصيد 
نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى لا نئلو الصید وام حرم 4 ”. وقيل لا يقال للشيء سد خی کون معا 
حلالاً لا مالك لّه. 
والأصل في تحريم الصيّد في الحرم قوله تعالى: یکا الین اموا کا تلو اید وام حرم وسن نله نكم ميد 


٤ 


بال اسو 


f‏ ~~ ر 


جرا يل ا ا و يا بلع الكعية أو كفرة طَعام مسكين أو عدل ذلك اما يدوق ول 


یو 2 سو ا ا و 


عا که نا سکف ومن اة وم که نه وال عرد ذو نيام 4 

فقد نهى الله عر وجل الؤمنين عن قل اليد وهم حرم وجل الجزاء واليدية على قاتله متعمدأ» كما هو 
صريح الآية الكرية الذكورة» وقول الني إل فيما مضى من الأ حاديث «ولا بر صَيذها» وفسّره عكرمة راوي 
الحدیث عن ابن عباس قال: هل تدري ما لا فر صَيْذها ؟ هو آن ينحيه من الظلٌ يَنْرل مكائه “. 

قال اہن حجر: قیل: به عكرمة بذلك على المع من الإاتلاف وسائ آنواع الأذى تنبيهاً بالأدنى على 
الأعلى“. 

یع إذا کان الني کی نهی عن جرد فير صد ارم فما فوقه من إيذاته وله منهيٌ عنه بطريق الأول فاد 


() انظر زاد المعاد ۲ : ٤۲١ - ٤١١‏ . 
(۲) انظر لسان العرب ۳: ۲٣١-۲٣۰‏ . 
(۳) سورة المائدة ( إلآية : ٩١‏ ) . 

. ٤١: ٤ صحيح البخاري‎ )( 

. ٤٦: ٤ فتح الباري‎ )٥( 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


يجوز إخافته ولا الاحتيال على قتله بأي طريق من الطرق. 
وكلمة « حرم » عامة في التحريم بالزیان آي کون الصيّد ني الأشهر الحرم وني التحريم بالمکان آي كون 
الصيد ني حدود الحرّم» وني التحريم جحالة الإحرام إلا آن تحريم الرّمان حرج بالإجاع عن آن يكون معتبرأً وبقي 
تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف". 
قال مالك بل : سمعت أنه يُحكم على مَّن قتل الصَيّد في الحرم وهو حلال ثل ما يحكم به على الحرم 
الذي يقتل الصيد ني الحرم وهو محرم. 
وقال أيضاً: كل شيء صيْدَ ني الحرم» آو أرسل عليه كلب في الحرم» فقتل ذلك الصيّد ني اليلء فإنه لا بحل 
أكله» وعلى من فعل ذلك جزاءُ الصيْد ”. 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن صبيّد الحرم حرام على الحلال والحرام ٠‏ 
وقال في أضواء البيان: اعلم أن الحلال إذا قتل صيداً ني الحرم الكي» فجهور العلماء ء منهم الأئمة الأربعة 
وعامة فقهاء الأمصار» على أن عليه الجزاءَ وهو كجزاء الحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة قال: ليس فيه الصوم لأنه 
إتلاف حض من غير حرم. 
وخالف في ذلك داود الظاهري محتجاً بان الأصل براءة الڈمة ولم يرد في جزاء صَيّد الحرم نص» فيبقى على 
الأصل الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدا. 
واحتجّ الجمهورٌ بأن الصحابة لتم قَضَوا ني حَمام الحرم بشاة شاةء روي ذلك عن عُمر وعثمان وعلي 
وابن عباس ول ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجاعاً سكوتياًء واستدلوا أيضاً بقياسه على صَيّد الحرم بجامع أن 
الكل صي منوع احق الله تعالى . 
ما هو الصيد المحرم قتله في الحرم أو حالة الإحرام 
ينبغي أن ينظر في هذه المسألة من جهتين 
-١‏ جهة معنى الصَيّد في َة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم. 
۲- جهة معناه في اصطلاح الشَرْع هل هو موافق للغة آم حالف ههاء فإن وافق فبها ونِعْمَت» وإن خالف يقدم 
الاصطلاح الشرعي على معناه اللخوي بدون خلاف. 
فاما من جهة اللُغة فقد مضى قول بعض اللَعّويين لأنه لا يقال ليد صيدأء حتى يكون معا حلالاً لا مالك 
له» وقال ابن العربي: لا تسمي العرب صَيْداً إلا ما يؤكل لمه. 
فان قیل: بل كانت الحيوانات كلها عند العرب صَيْداًء فإنها كانت تأكل كل ما دبا ودر ثم جاء الشع 
بالتحريم فغيّر الشرع الأحكام دون الأسماء. 
قلنا: هذا جه عظيم» إن الصيْدَ لا يعرف إلا فما يؤكل . 


() انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ : 1٦1‏ - 1۷4 . 
() انظر الموطا ۱ : ۲۵۵ -- ٠١١‏ . 

(۳) الإجاع 14 . 

() آضواء البیان ۲ ٠٤١١-٠۴١:‏ . 

. 11۷ : ۲ أحکام القرآن‎ )٥( 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


وأما من جهة الشرع فالذي يترجُح بالأدلة أنه مواق لقول بعض اللُغويين أنه لا سى الصيّد صيداً إلا إذا 
كان حلالاً مأكول اللحم ومن الأدلة: قوله تعالى: ا وحن عَليكم صِيّذ أل مامش رما فدل أن الصيّد الذي حرم 
عليهم هو ما كان حلالا هم قبل الإحرام لاله لا بُشیه آن یکون حرم بالإحرام خاصة إلا ما کان مباحاً قَبْلّه» فما ما 
كان مُحرّماً على الحلالء فالتحريم الأول كاف منه . 

ومن الحديث قال ابن آبي عَمّار: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيدٌ هي ؟ قال: نعم» قال: فيها جزاء ؟ 
قال: نعم كَبْش. أخرجه الشافعي في الم بإسناد صحيح ". 

وهذا یدل على أنه ساله عن جَواز آكلها فإن کون الشيء صدا ملازم ني عليه لکونه جائزا ثم سأله عن 
جزائها". 

وقال ابن جریج: کل ما لا وکل فإن قله وآنت مُخْرم» فلا غرم عَليّك فيه ^ 


اختلاف الحلماء في الصيد الحرام صيده ني الحرم 

قال ابن العربي ناقلاً مذهب الالكية قوله تعالی: ا لاقو الد وام خم ‡. عام ني کل صیْد کان ماکولاً او 
غر مأکول سبْعاً او غير سم ضاریً أو غیر ضار صائلا أو ساكناًء بيد أن اليلماء ء اختلفوا ني خروج السباع العادية 
المبتدئة بالمضرة كالأسد والّير والذئب والفهد والكلب العقرر وما ق معنا ومن ع الطير كالعُراب والحدأة ولا جزاء 
عليه . 

وأما ما لا يعدو من السبّاع كاير والب والضبّع وما أشبهها فلا يجوز قتلهء فإن قله فداه قال مالك: 
وصيغار الذئاب لا أرى أن يلها الحرم فإن لها فداها وهي مثل فراخ الربانء وكذلك لا يجوز عند مالك قعل 
الزنبور والمل والذباب والبراغيث» وقال: إن قتلها حرم يُطيْم شيئ . 

وقال الشافعي: كل يا لا يُؤكل لَحْمّه فلا جَزاء فيه إلا المينع وهو الود بين الذإئب والضبم". 

ینای اک وا خافی راف واو واش فيه ۹ هان من الصيّد "وهو قول عطاء أخرج 
الشافعي عن ابن جريج آنه قال لعطاء: کیف گری في قتل الکدم ‏ * والجشدب اتراهما منز الَجَرادة ؟ قال: لاء 
اا م برل رها بو لان وا بع قله اف فان اا ن فا فنس عزف ر 2 
قال الشافعي: وكل ما لا يُوكّل لَحْمّه فلا يديه الحرم . Î‏ 


() انظر الام ۲ ۱۸١:‏ . 

0 الم :۳ . 

() انظر هذا الاستدلال في أحكام القرآن لابن العربي ۲ : ۲۹۷ . 

. ٤١ : ٤ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

. 111 : ۲ أحکام القرآن‎ )٥( 

۲ انظر آضواء البیان ۲ : ٠۲١‏ . 

(۷) أحکام القرآن ۲ : 1٦7‏ . 

() آضرواء البیان ۲ ٠۲١:‏ . 

(4) قال في القاموس : الكَدَمٌ كصرد : جراد سواد ضر الرآس » وني لسان العرب ۱۲ : ٠٠١‏ آنه من أحناش الأرض . 
() الام ٠٠٠:۲‏ . 


المسجد الحهرام تاريخه وأخكامه 


وشوه قول الإمام امد وهو أن الكفارة واٍراء لا يكون إلا ني المد لحلل أكلة . 

وآما الإمام أبو ية فقد وافق الأئمة الآخرين في ريم قتل الصيد وجواز كل الكلْبٍ العقورء والذئب» 
والغراب» والحدآة» لورود النص فيها. 

وخالفهم في الس الد والتمر وغيرها من السيباع» فاوجب على الحرم الجزاءً بقتلهاء واحتج بأنه صد 
تتناوله الآية بالنهيء» وا زاء بعد ارتكاب النهي» والدليل على أنه صَيْد آنه بقصّد لأجل لدي وا جد مقصود في 
المالية كما آن اللحّم مقصود في الأكل ". 

رالات جح إن شاء الله أن المد الذي عليه المزاء إذا قتله في الحرم» أو في حالة الإحرام هو ما يُؤكل لَحِمْةُ 
لحديث جابر المتقدم ني الضبّم ونا رَوى الشافعي والبْيهَقَي من طريق الشافعي عن عطاء قال: : لا يقي الحرم من 
اليد إلا ما يؤكل لَخْمهٌ ”. 

واجع الأئمة على آن الحرم او الحلال إذا صاد اليد الحرم عليه في الحرم أو صني الب من غير الحرم في 


چو کے و ی و و ص ےد ر ررس 


حالة الإحرام فعلیه جزاءء كما قال تعالی:إ تاا لذبن اموا لد قثو كيد وا حرم ومن دک نکم عدا جرا ل ما نر 


ت ر 


ا هدا ب ألكنة أوكمَرة عام مسين أو عَدَل َلك اما يدوق وبال سرو 4. وقوله 
تعالی: م یکم صد ال ماد مر حر ا چ 
E‏ 
وإذا له معتمداً ذاكرا فلا جزاء عليه . يعني إا عليه الإم فقط. فأوجب الجزاء على المعتمد لا الناسي 
والُخطىء» لأن الآية الكرية ا تذكّر حكم الناسي والحطىء» ونحوه قول الحسن البصري فيما ذكر صاحب المغني . 
وأما الجمهور منهم الحنفية والمالكية والشافعية فقد أوجّبوا الجزاء ني جَمّع الحالات المد والخطًا والنسيان» 
لأن الأدلَة دلت على أن غرم الات لا فرق فيه بين العايد وبين غيره» وقالوا: : لا مفهوم لقوله «متعمدا» لأنه 
جرى على الغالب إذ الغالب آلا يقتل الحرم الصَيْدَ إلا عامداء وني رواية لأحمد أن الخطا لا جزاء فيه » ولكن روى 
ابن حانيء ني مسائله : ما تقول في رجل رَمی صیداً ني اليل فأصاب صیداً ني الحرم» قلت: ماذا عليه ؟ قال: عليه 
د وعد الحرم وخطؤه واحد ولكن بظهر من قول صاحب الإنصاف آنه يرجح في مثل هذه الحالة عدم الضمان . 
قال مالك: وسمعت بعض آهل العِلم يقول: إذا رمي الحرم شيثاً فاصاب شيثا من الصيد ن برد فقتله» أن 


() انظر المغي ٠٠٦:۳‏ 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ : ٦١۷‏ . 

(۳) الام ۲ : ۲۰۰ ۰ السنن الکبری ۲٠۳: ۵١‏ . 

(4) سورة المائدة ( الآية : 4١-٩٠٩‏ ) . 

. ۲۷ : ۷ آخرجه ابن جریر في تفسیره عنه بإسناد صحیح‎ )٥( 

. 0٠٤: ۳ المغني‎ (V0 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲ : 1٦٤‏ › المخني ۳ : ٥۰٤‏ » آضواء البیان ۲ : ٠١۸‏ . 
(A‏ :1< 

. ٠١١-٠١۱: ۳ الإنصاف‎ )۹( 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


عليه أن يْمْدِيّه لأن العمد والغطا في ذلك منزلة سواء . 

وقال الزهري وجب الحزاءٌ ني الحَمَّد بالقرآن العظيم» وني الخطا والنسيان بالسئّة ”. وأخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري بلفظ: يُحكم عليه في العمد وهو في الخطاً تة . 

وروي اللاي ى الب ري ده رمو عرد اني اا ج عر ابن ر ات لا و 
الله عز وجل :ل الوا آلکید وام حرم ون نلھ میک میا چ قلت له: فمن قتله خطا أيغرّم ؟ قال: نعم يعظّم 
بذلك حرمات الله ومضت به السكن. 

وروی عن عمرو بن دينار التابعي قال: رآيت الناس يْعَرّمون في الخطا . 

وما هي السنة التي عَناها هؤلاء التابعون رحمهم الله ؟ فالذي تغرف من الأصول أن التابعي إذا أطلق القولَ 
بال أو من اة كا فهر إا ن يکون مراد بها الحديث الرفوع آو عَمَل الصحابة رضوان الله عليهم أمعين» 
وهو الأكث. 

فأما الحدیث المرفوع فلم نجده في المسألةء ول يكر آحڈ من الأئمة عن الي 6 کل شيا فيهاء فالذي يبدو آن 
مرادهم بها آفعال الصحابة وأقواهم. 

فقد روى ابن أبي شَيّبة باسناو صحيح عن الحكم: أن عُمَر كان كب إليه في الخطا والعمد . 

وآخرج ابن جریر باسناو صحیح عن ابن عباس قال: إن لَه معتمداً او ناسیاً حُکِم علیه» وإن عاد متعمدا 
جلت له العقوبة إلا أن يعفر الله . 

وكذلك روى ابن آبي شَيْبة عن إبراهيم النخعي وعطاء والحسن القول بالجزاء في العمد والخطا . 

وقال سعید بن جبيْر: إغا جُعلّت الكفارة في العَمَد وإنما عَبّظ عليهم ني الخطاً كي يقر ا 


والذين ذهبوا إلى عَم الجزاء والكفارة في الخطاء قالوا: لأن الله تعالى قال: از ومن کل نکم معدا 4 فدلیل 


خطابه أنه لا جزاء على الخاطى لأن الأصل براءة الڌية فلا يشَعَلها إلا بدليل ” “. وهو قول طاوؤس عن عبد 


الرزاق بإسناد صحيح عنه ". 


() الموطاً ۲۹۰:۱ 

)( آخرجه عنه ابن جریر في تفسیره ( ۷ : ۲۸ ) وني إستاده هشيم عن بعض أصحابه عن الزهري » وأورده في أحكام القرآن ۲ : ٦1۸‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ٤‏ : ۳۹۱ وإسناده صحيح . 

) انظر الام ۲ : ۱۸۲ - ۱۸١‏ » مسند الشافعي ٠١۲‏ ء» السنن الكبرى ۱۸٠ : ١‏ . 

. ١١١٠ ١١١ انظر التقييد والإيضاح ص 1۸ » وشرح نخبة الفكر ص‎ )٥( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ٠ : ٤‏ . 

(۷) تفسیر ابن جریر ۷ :۲۸ . 

۲ انظر مصنف ابن أبي شيبة ۲٢ - ۲٢ : ٤‏ » والسنن الکبرى ۵ : ۱۸١‏ . 

۲ تفسير ابن جرير ۷ : ۲۸ ٠‏ وانظر الفصل الآتي : ( هل ينظر في القضايا التي نظر فيها الصحابة ) . 
)٠(‏ انظر تفسير القرطي ٠ ۳٠۷ : ١‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲ : 1٩۸‏ » وا مغني ۳ : ٠٠٥‏ . 
() مصنف عبد الرزاق ٠ . ۳۹۲ : ٤‏ 


المسجد الحرام تاريغه وأحكامه 


قلت: لا شك آنه بالنظر إلى قوله تعالى «متعمدا» يظهر أن غير الحَعَمَدَّ لا جزاء عليه وآن الأصل براءة المت 
حتی ياتي الدلیل فيشمله. 

ولكن الآثار والقضايا التي وَرَذَتٌ عن الصحابة - وني بعضها أنهم قَضلوا ني الخطا آيضاً - تكون دليلاً 
للمسألة كما قال ! بن العربي ؛ وأما من قال: إله وجَية في النسيان بالسسنةء فان كان يريد به الأثان الي وردت عن ابن 
عباس وابن عمر فنعما هي وما أحسنها أسوة ° 

فإذا ثبت في مسألةٍ ما حكم من بَعّض الصحابة ولم نجد له الفا من الصحابة الآخرين لا ينبخي العدول عنه. 

فتلخص آن الجزاء واجبٌ في قتل الصَيّْد سواء كان عَمّدا آو كان خطاء والته أعلم. 

وآما الکقارۃ ف قل الصیّدہ فھو مِثل ما َل من انعم كما قال تعالی: ج ومن له نكم معدا جرا ّل ما دل 
من َعم کم پو دوا عل منک هذا بلع تكبو أَوكفرة عام سكين أو دل ذلك انا . 

والجزاء في اللغة هو المقابلٌ للشيء والمكافاة على الشيء. فتقدير الكلام عليه جزاءٌ في مُقايل ما تلف 
ودل منه. 

والمطلوب أن يكون المقابلٌ للصيد عاثلاً ل جرا غل ما ن اکر )4 واللية ني الَعَم عند جهور الأئمة 
مالك والشافعي وأحد معتبرة بالمماثلة في الصورة والِلقة إذا كان للمقتول من الصيْد مث من الحيّوان الإلسي» 
خلافاً لأبي حَليفة بء حيث أوجب القيْمة سواء أكان الصَيدُ القتول معلياً أو عير مثليٌ قال: وهو مُخْيّر إن شاء 
تدای شمه ون شاء شئ به هديا 

والراجح قول الجمهورء وآن ما يوجد له مل بُهدى به إلى الحرم» فيذبح» ويفرق على الفقراء لأن الني كلا 
قضى في الضَيع بكْش» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قد حكمرا في النعامة بّبدنة» وني بقرة الوّحش ببقرة» وفي 
الغزال بع وما لا مل له كم فيه فيه بالقيْمة ”. 

فإن لم جد القاتلٌ للصيد نل ما قل من النَعّم» أو لم يكن الصيْد المقتول من ذوات الأمثال» فيكفر بإطعام 
مساكين» وإن لم جد فعليه أن يصوم كفارة على هذا الترتيب. 

وهذا هو تفسير ابن عباس حبر الأمةء فقد روى ابن جَرير بإسناد صحيح عنه قال: إذا قل الحرم ظبيا 
عليه شاة بح مکةء فان م ید فإطعام ستة مساکین فان م ید فعلیه صیام ثلاتة بای فان قعل آیلا او وه فعلیه 
بقرة» فان جد أطعم رين مسكيتاً فإن ل جذ صام عشرين يومأء وإن ل نعامة أو مارا فعليه بدنة من 
الإبل» فإن نم يد فإطعام ثلائين مسكيناء ء فان لم جد فصيامٌ ثلاثين يوماء والطعَام مد د بشبعهم. 

وعنه أيضاً: إذا أصاب الحرم المد حُكِم عليه جاه من اللَعَمّ فان وجَدَ جزأءه حه فتصدق به» وإن ۾ 
ید جزاءہ قرم زاء دراهم» ثم ّت الدراهم نطة ثم صام مکان کل صاع یوما قال: : إغا آريد بالطعام الصوم 
فإذا وجد طعاما وجد جزاء» وبإسناد آخر صحيح عنه: قان لم جد جزاء قوم عليه الجزاءُ طعاماً ڈ ثم صامٌ کل صاع 


() آحکام القرآن ۲ : 1٦4‏ . 

() انظر مادة ( جزی » قي لسان العرب ٠١۳ : ۱٤‏ وما بعدها . 

(۳) انظر آحكام القرآن لابن العربي ۲ : ٦1٩‏ وما بعده وتفسیر ابن کثیر ۲ : ٠٠١‏ » والمغني ۳ : ٥۰۸‏ › وآضواء البیان ۲ : ٠١۲‏ . 
(5) تفسیر ابن جریر ۷ : ٠» ۳٤‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ : 1۷١‏ . 


المحسنجد الحرام تاريخه وأجكامة 


وني رواية عند عبد الرزاق عن ابن عباس قال: سألث مروان ( وفي رواية البيهقي ) إن مروان سأل ابن 
عباس عن آشياء يدها في القرآن ليس ها مل يقتلها الحرم ؟ قال: انظر قيمته فابعث به إلى مكة *. 

وبالترتيب في الجزاء قال إبراهيم النخعي وحاد بن زيد ومجاهد وغير ى" 

وقال الآخرون منهم مالك وأبو حنيغة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد في أحد قوليهما: آن 
الكفارة بالَْييْر بين هذه الأشياء الثلاثة فمعنى الآية على قوهم: من قتل الصيّد فَعَليّه أن يَجْزي بثله من النعم أو 
يكفّر بإطعام مساكين» أو يصو بعَدل ذلك من الطعام. وذلك لأن « أو » في قوله تعالى: ا أَوكمدة عام سكن 4 
ظاهرة للتخيير. 

وهو قول عطاء وعكرمة» وإبراهيم النخعي أيضاً بأسانيد صحيحة عنهم . والقول الأخير هو الراجح إن 
شاء الله لأن « أو » تدل على التخيير» فالآية نص في التخيير» اللهم إلا أن يقال بأفضلية ما قدِمٌ ذكره أولا ثم ما 
بعكه. 

وهذا المثل والكفارة يَحكم بهما عدلان فميْهان عالان من أهل الدين والفضنلء كما قال تعال: ۴ بسكم بو دا 

2 
جٴ حکمھما کما قال ابن جریر مہ : ١‏ إذا آرادا آن كما ثل امقول من اليد من العم على 

ا إلى امقتول ويستوصفاه» فإن ذكرّ آنه أصاب ضْباً صغيراً حَكّما عليه من وَل الضان بنظير ذلك الذي 
لَه ني المي والحسّْم» فإ كان الذي أصاب من ذلك كيرا عليه من الضأن بكبير. وإن كان الذي أصاب جمارً 
EE ACG SLM E‏ 
فيثله من ذكور البقر» وإن أنشى فيل من البقر أ نثی» ْم كذلك ذلك ينْظران إلى أشه الأشياء بالمقتول من الصيد 
شبهاً من اَم فیحکمان به » *. 

وعليه كان عمل الصحابةٍ رضي الله عنهم أجعين. 

روى بكر بن عبد الله المرّني قال: كان رَجُلان من الأعرّاب مُحرمين فأجاش أحذهما ظبياً فقتلّه الآخر فأيا 
عمّر وعنده عبد الر من ابن عرف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة» قال: وآنا أرى ذلك» اذمبا فأَهُديا شاةء فلا 
مَضسَيا قال أحدهما لصاحبه: ماآدرى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأآل صاحبّه» فسيعها عمر فرذهماء فقال: هل 


تقرآن سورة المائدة فقالا: لاء فقرآھا علیھما: اکم پو ڏوا عَدَلِ نگم چ ثم قال: اسَعْنت بصاحي هذا. 


(۱) تفسیر ابن جریر ۷ : ۲۹ ۰ ۳٤‏ بإسناد صحیح . 

(4) مصنف عبد الرزاق ٠ 6۳۸ : ٤‏ الستن لسنن الكبرى لأبيهقي AY: ٠‏ . 

(۲) انظر تفسیر این جریر ۷ : ۳٤١۲۷‏ . 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر ۷ : ۳۴ وتفسیر ابن کثبر ۲ : ٠٠١‏ » والمغنی ۳ : ١۱۹‏ » واداية مع البناية ۳ : ۷۳۸ . 


() تفسیر ابن جریر ۷ :۳۱ . 


المسجد الحرام تاريخة واخكامه 


وروی أبو وائل قال: أخبرني ابن جرير البجلي قال: أصَبْث ظبياً وأنا مُحرم» فذكرت ذلك لمر > فقال: 
ت رجاین من إخوانك فتیسگما عليك: » فأتیت عبد الرخر ودا فك كما عليه تما أعفن قال أو جغقر 

e 

وروی عَمْرو بن حبشي قال: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عُمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال: فيه ولدٌ 
ماعز فیما ری أناء ثم قال لي: أكذاك ؟ فقلت: أنت أعلم مني» فقال: قال الله تعالى: کم بی دوا عَذل نگم چ 

وآما إذا احتار قاتل الصيّد غير ايل آي كفارة الطعام آو الصيام» فقد قال مالك: خسن ما سّمعت فيه أنه 
يقوم المد بالطعام يطعم كل سكين مداً آو يصوم مکان مد يوماً. ويْْظرٌ كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام 
عشرة آیام» ون کانوا عشرین مسکیناً صام عشرین یوما عددهم ما کانواء وان کانوا آکثر من مین مسکیتاً ۳. 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام آو الصريام فلا يوم الصيْدٌ الذي له مل» وإنمايقوم مله من النعم 

( ا‎ ٍ ٤ e 2 r 
. بالدراهم ثم قوم الدراهم بالطعام فطعم كل لكين مدا أو يصومٌ عن كل مد يوما يمم امنكسر‎ 

وبه قال أحمد وفي رواية لأحد: آنه يوم عن كل صف صاع يومأً إن اختار الصيام ٠‏ 

وقال ابن فُدامة: وكلامٌ أحمد: في الروايتين محمول على اختلاف الحالين» لان صّوم اليوم مقاب بإطعام 
اسلكين وإطعامٌ المسكين مد بر أو نصفُ صاع من غيره» وبهذا التأويل مكنا أن نؤول كلام ابن عباس آيضا حيسث 
ضحت الرواية عنه يمد وبمدين في الكفارة بالطعام. 

ومثل الرواية الأخيرة للإمام امد قول الإمام أبي حنيفة ايضاً: أنه يصوم عن كل مدين يوماً اعتباراً بفدية 
الأذى . 
والذي رَجّحه أن الصيام يكون بعد كقويم الصيّد بالطعام فيصوم عن كل مد يوماً كما مضى عن ابن عباس 
فو ني إحدى الروايات عنه أخذاً بالأحوط. والله أعلم. 


اين موضح الكقارة ؟ 


إذا اختار الَهّدي في الجزاى فيشترط أن برسيلّه إلى الحرم فينحر ويْصَدق به فيه إجاعاً لقوله تعالى: فا 


مل ما قل م َعَم کم پو دوا عدَل نكم هديا بم الكمة ¥ فهو حى لمساكين الحرم ولا پجزیء في غیره والمراد 


بالكعبة هناء ارم كله» كقوله تعالى: ثم يها إلى ايت اسي 4 مع أن اأشحر الأكبر مِنى. فعين الكعبة غير 


مراد قطعاء لأن الآية نص على إراقة الدم فأريد بالكعبة ما حوها . 


(۱) تفسیر ابن جریر ۷ : ۳۱ - ۳۳ بأسانيد صحيحة . 

(۲) تفسیر ابن جریر ۷ :۳۳ . 

(۳) الوطا ١‏ : ۸ ب المدونة ۲ : ٤۳٤‏ » آضواء البیان ۲ : ٠١۴‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲ : ٦۸‏ » وتفسير القرطي ۳٠١ : ٦‏ . 
() ذکر في أضواء البیان ۲ : ۱۳۳ . وهو ني ألم (۲ : ۱۸١‏ ) بمعناه . 

. ٠۲١: ۳ انظر المخنی‎ )٥( 

0 إنظر المداية مع البناية ۴ : ۷٤١‏ . 

(۷) انظر البناية ۳ : ۷٤۴‏ المغني ۳ : ٠٠١‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


ولا يجزئه أن يصدق به حياً على المساكين» لأن الله تعالى سمّاه هدياًء والهدي يحب دجه أي وقت شاء» ولا 
يحص ذلك بأيام النحر ”" ومساكين أهلِ الحرم من کان فيه من آهله آو وارد إليه من الحاج وغيرعَم وهم الذين 
بجوز دفع الزكاة إليه. 

وإذا اختار الإطعام» فدهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم» وهو قول الشافعي» وذَهّب بعضهم 
إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصيد وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 

وآظهرها آنه حقٌ لمساکین الحرم لأنه بدل عن الذي آو نظي له» وهو ح هم إجاعأء كما صرح به قوله 
تعالى: هدا َع ألْكَبَة £ فكذلك بَدَلهُ وهو الإطعام» وقد مضى عن ابن عباس ئ أنه قال: انظر قيْمه فابعَثف 
به إلى مكة. 

وآما إذا اختار الصوم فلا يشرط له الحرم إماعأء لأنه عبادة مَحْضة تختص بالصائم ولا حقّ فيها للوق 
فله علا ني اي موضع شاء . 


هل يُنْظر ني القضايا القي ذظر فيها الصحابة والقابعون ؛ 

اعلم ان الل من النعم له ثلاث حالات: ٠‏ 
الأولى: أن يكون تدم فيه حكمٌ من الني كل 
الثانية: آن يكون تقدم فيه حك من عَذلين من الصحابة آو من بعدهم آو تبت عن حا منهم. 
الثالفة: أن لا يكون تقدّم فيه كم من التي ب ولا من الصحابة أت ولا من التابعين رهم الله. 

فالذي حَكم فيه الني بلا لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك. وذلك کالضبّع فإنه يه قضى فيه بكبش. 

وأما إن تقدم فيه حُكَمٌّ من عَذلّين من الصحابة والتابعين أو واحاٍ منهم. فقال بعض العلماء يسع حكمهم 
ولا حاجة إلى عدلین وحکوهما من جدید لان الله تعالی قال: ج کم پو دوا عذلٍ تنگم 4 وقد حکما بان هذا يِفْلٌ 
هذا» وهو قول عطاء والشافعي وإسحاق. 

وقال بعض العلماء: لاب من حُكم عَذْليّن من جديدء ومن قال بذلك مالك. 

وروی مالك آيضاء آنه يستأآنف الحكم في كل صيد ما عدا حام مكة وحار الوحش والظي والنعامة» فيكتفي 
فيه بجکم من مضی . 

والذي يتّرجُح أنه لا يلْظر في القضابا التي كظر فيها الصحابة لأنه حكم تفذ من خير خلق الله بعد الي لاف 
وهم من خير العدول مّاء فإذا ثبت عن انين منهم حكم يؤخذ ویقضی به وإذا ثبت عن واحل منھم حکمٌ أو فتوی 
في قضية ينبغي آن لا يتعداه فقيةٌ في هذا الزمان بل يَنضَم بجانبه فيكون قد ثبت فيها حكم من دوي عَدل مناء 
وكذلك ينظر إلى آقوال التابعين أصحاب القرون المفضلةء فإن ثبت عن أحلٍ منهم حكم أو فتوى في صَيْد بعينه أن 


() المغى ٠١١:۳‏ . 
() المغى ٠٤٦:۳‏ . 
(۳) انظر آضواء البیان ۲ : ٠۴١ ۱۳٤‏ ۔ 


() انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ : ۸۳ » تفسير القرطبي ۳١١ : ٦‏ > المغني ۳ : ٠٠١‏ . 


کی 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 


یُحکم به ولا بسعّدی لی غیره". 
بعض القضايا التي تبت القضاء فيها من النبي با أومن الصحابة ومن بعدهم : 
1¬ الضبع: فيه كبش: 
روی أبو داود واب حيّان والحاكم عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله اة عن الضبّع» فقال: هر 
صید وجل فيه کیش إذا صاده مرم 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهي في تلخيص المستدر رك" وله طریق آخر عن 
عبدالر هن بن آبي عمار قال: «سالت جابراً فقلت: الضبع آكلها ؟ قال: نعم قال: قلت: أصَيْذٌ هي ؟ قال: نعم» 
قلت: أسمعت من الني بيا ؟ قال: نعما. 
أخرجه الترمذي والنسائي وابنْ حَبان وأحمد وابنٌ الجارود والبيهقي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
وقال البخاري: حديث صحيح» نقله الزيلعي عن الترمذي عنه ٠“‏ 


0 


(7 


وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا 

وبه قضی عُمر بن الطاب كما ياتي: 
۲- الفَرَال: فيه عَلْز: 

روى مالك والبيهقي من طريق مالك آن عُمّر بن الخطاب بأ قضى في اليم بكَبْش» وفي الغزال بعلزء 
وني الأرنب بعناق وف الر وع يقر 2 

وروی عبد الرزاق ومن طريقه ابن جرر اليهقي عن قيبصة بن جابر الأسدي قال: «كنت رما فرآيت ظييا 

فصت خششاء» عي اصل رنه رکب ردعه ”" افوقع في تفسي من ذلك شي» ات مر بن 
الخطاب أسالهء فوجدت 0ا جه رجل أبيض رقيق الوجه» وإذا هو عبد الرحهمن بن عوف قال: فسأالت عَمَر فالتفت 
إلى عبدالرحمن بن عوف فقال: ترى شاة تكفيه ؟ قال: نعم» فأمرني ) أن أذبح شات فقمنا من عنده فقال صاحب لي: 
إن امیر الؤمنین )ُن أن يفك حتی سال الرجل» فسمَع عُمَرُ كلام فعلاه بالرّة ضرباء ڈ ثم أقبل علي عمر 
ليضربني فقلت يا آمير المؤمنين: ۾ أفل شيتاً نما هو قاله» قال: فتركني» ثم قال: أردت أن تقتل ال حرام وتتحدى الفتيا 


() انظر نحوه في ا مغن ۳ : ١١ - ٥٠١‏ . 

)( سنن أبي داود ۳٠١ : ٤‏ الأطعمة » موارد الظمآن ۲٤١‏ المستدرك ٠٥١ : ١‏ » منتقى ابن الجارود ٠ ٠١١‏ السثن الكبرى ۵ : 1۸١‏ 

™( سنن الترمذي ۳ : ۲۰۷ الحج» سنن النسائي ۵ : ۱۹١‏ الناسك موارد الظمآن : ۲۹۲ المنتقی لابن ال جارود : ۱0۵ » مسد آحمد ۳ : ۳۲۲-۳۱۸ . 

(6) نصب الراية ۳ : ٠١١‏ . 

. ۱۸۳: ٩ السنن الكبرى للبيهقي‎ )٩( 

(0) العناق : الأئشى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق » حياة الحيوان ۲ : ٠١١‏ . 

)۷( البربوع : بفتح الياء الثناة تحت » حيوان طويل الرجلين » قصير اليدين جدا » وله ئب كذئب ال جرذ لا يرفعه صُعداً» في طرفه شبه النوارة لونه 
كلون الغزال» حياة الحيوان ۲ : ٤٨۸‏ . 

۷: ENS OT 

۸٤ : ٩ الموطآ ۱ : ۲۱۷ ۰ والسنن الکری‎ )٩( 

EB 0)‏ الناتي خلف الأذن. لسان العرب ۲۹٩: ٩‏ . 

٠۲۲: ۸ يقال لاقتیل رکب رذعه إذا خر لوجهه على دمه » لسان العرب‎ O0 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


قال: إن في الانسان عشرة أخلاق تسعة حَسلة وواحدة سيئةء فيفسدها ذلك السيى» وقال: إياك وعثرات الشباب » . 
۲- البربوع: فيه جفر أو جفرة: كما مضى عن عمر تل . 

وروى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي من طريقه عن آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن آبيه ثم من 
طريق مجاهد كلاهما عن ابن مسعود «أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة» وقال البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن 
مسعود لل مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى . ومثله في اليربوع قول مجاهد يفا ها . 
-٤‏ قي الحمام: شاة: 

روى الأزرقي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس « آنه جَعَل في حَمام الحرم على الحرم والحلال» في 
کل حامةٍ شاة » . 

وروی عنه آیضاً آنه قال: ما كان سوى حام الحرم ففيه ثم إذا أصابه الحرم ذكره عنه الحب الطبري*) 
وقال: أخرجه الشافعي» ولم أجده في مظالّه» ني الأم» والمسند للشافعي قتع وأكثر الروايات عن ابن عباس: فتواه 
بشاق ني الحمام مطلقاً من غیر تفریق بین کونه من الحرم أو من غيره. 

وروی عبد الرزاق وغیره بإسناد صحيح من طرق أبن جريج وعمرو بن دينار كلاهما عن عطاء قال: جاء 
عبدالله بن عُثمان بن حُميد إلى ابن عباس فقال: «إن ابي تل حمامة بمكة فقال ابن عَبّاس: ابتع شاةً فتصدق بها “. 


وروی عبد الرزاق عن عطاء: «آن عُثُمان بن عفان انطلق حاجاء فاعَلْنَ الباب على حمام فوجَدهن قد مُشَْ 
فقضی في کل حامةٍ شاة). 

ورَوّى عن علي وسل عن رَجْل حرم أصاب حامة من حام الحرم فقال: يحم به ذوا عذْل» قال: شاة ثم 
يكم في كل بيّضة درهم ”. 

وهاتان الروايتان منقطعتان» عطاء ل يت لقاؤه عن عثمان وعلي ل ولكن تُذكران في الشواهد. 

وروى عبد الرزاق عن عطاءٍ ويوسف بن ماهك « آن رجلا أغلق بابه على حامةٍ وفرخین اء ثم انطلق إلى 
منی وعرفات» فرَجَع وقد مشن قال: فأتى ابن عُمر فذكر ذلك فجعل عليه ثلاثاً من الم وحم معه رجلا » . 

وأخرج عبد الرزاق والأزرقي عن جاهد: « أن عُمَر مر بحمامةٍ فطارت فوقعت على المروة فادها حَيَةَ 
فقتلتها فجعل عُمر فيها شاة ». 


(۱) مصنف عبد الرزاق ٤٨۹۷ - ٤٤٩٩ : ٤‏ » تفسیر ابن جریر ۷ : ۳۲ ۰ السنن الکبری ۱۸١ : ٥‏ ۰ وانظر الموطاً ۱ : ۲۸۷ - ۲۸۸ حدیث عمد بن 
سپرین. 

الام : ۲ : ۱۹۳ » السنن الكبرى للبيهقي ۱۸٤ - ۱۸۰ : ٩‏ » مصنف عبد الرزاق ٠١١ : ٤‏ . 

(۳) آخبار مكة للأزرقي ۲ : ۱٤١‏ ۰ السنن الکبری ٠٠١ : ٥‏ . 

0) القری ۲۲۹ . 

(( مصنف عبد الرزاق ٠٠١ : ٤‏ » أخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠ ٠١١‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠٠٠١ : ١‏ . 

( #) مصنف عبد الرزاق > : ٠١١‏ » والسنن الكبرى ۵ : ۱۸٤١‏ » من طريق الشافعي . 

. 11۸: ٤ مصنف عبد الرزاق‎ )١ 

(۷) مصنف عبد الرزاق ٤۱١ : ٤‏ » وانظر السنن الکری ۲٠١: ١‏ . 

(۸) مصنف عبد الرزاق ٠٠١ : ٤‏ » أخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠٤١‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامه 


وني إسناده انقطاع مجاهد م يلق عَمَر. 

وله طريق أخر سء أخرجه البيهقي ن طريق الشافعي عن تاقح بن عبد اطارت قال «قدم عُمِرَ بن 
الطاب مكة» فدخل دار الندوة في يوم الجمعةء وراد أن يقرب متها الرواح إلى المسجده » فالقی رداءه على واقِفو 
في البيت» فوقع عليه عر ِن هذا اخمام» فأطاره فوق عليه فانتهرثه حية فقكلثه» فلما صلى اجمعة دخلت عليه آنا 
وعثمان بن عفان فقال: احكما علي في شيء صنعته ايوم إني دخلت هذه الدار وأردت آن أسكقرب منها الرواح 
إلى مسجد فالقيْت ردائي على هذا الراقف فوقع عليه طبر من هذا الحمام» فحْشيْت أن يَلطخه بسليه " فاطرته 
عنه» فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حي فقتلنه» فوجدت في نفسي آني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إل 
موقعة كان فيها حَنفه» فقلت لعثمان بن عفان ثيك كيف رى في علز ثنية عَفراء تكم بها على آمير المؤمنين» قال: 
آری ذلك فأمر بھا عمر ور " 

وهو قول سَعِيْد بن الَسيّب» روى ذلك عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما عنه ° 

وقال ابن هانيء في مسائله: « وسثل ( الإمام أحمد ) عن رجل أغلق بابه على حَمام مكة» قال آبو عبدالله: 
عليه بكل حمامة شاة شات . 

وقال ابن المنذر ني الإجماع: وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة وانرد النعمان ( أبو حنيفة ) فقال: يمه *. 
۵- قرخ الحمًام: 

مضى أن ابن عُمر جَعًل فيه شاة. وقال سفيان الثوري: فيه سّخلة ”. 
-١‏ الأيل'": فيه بقرة: 

روی ابن جَربْر بإسناد صحيح عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء 
مثل ما قتل من النعم» قال: 

إذا كل الحرم شيئاً من المد حُكم عليه فيه فإن قل ظبياً أو توه فعليه شاة لبح بمكة. فإن م يد 
فإطّعام نة مساكين» فإن م جد فصيام تلاثة آيام» فإن ّل آيْلاً أو نحوه فَعَليه بقرة» وإن ّل تعامة أو حار وَحْش أو 
حو افغلة دة من الا 


۷- بقرة الوحش: فيها بقرة؛ 


() قال في اللسان : السلح : اسم لذي البطن » وقيل لِمَّا رق منه من كل ذي بطن » لسان العرب ۲ : ٤۸۷‏ » يعني به الزرق والنجو . 

() الام ۲ : ۱۹۰٩‏ الستن الکبری ٠ ۲۰۵ : ۵٩‏ وانظر التلخیص البیر ۲ : ۲۸١‏ . 1 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٤٠١ : ٤‏ » السنن الکبری ۲٠٠: ١‏ . 

(6) مسائل این هانۍ ۱ : ٠٣۴۳‏ . 

(0) الإجماع ص 9۸ . 

() تفسیر آبن جریر : ۱ : ۲۳۸ والمغی ۳ : ٥‏ والسخلة: ولد الشاة من الضأن أو المعز ذكراً كان أو آنثى والجمع سّخل وسخال» حياة 
الحیوان ۲ : ۱۷ 

(۷) اليل : بتشديد الياء ذكر الأوعال » والأيل لخة فيهء وأكثر آحواله شبيه ببقر الوحش » وعدد سني عمره عدد العقد التي في قرنه » حياة الخحيوان 
EES‏ 


(۸) تفسیر ابن جریر (۳۰:۷) . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


روى مالك ومن طريقه البيهقي أن عروة بن الزبير كان يقول في بقرة الوحش: بقرة» وني الشاة من الظباء 
شاة . وهو قول مجاهد فیما روى عنه عبد الرزاق . 

وقول سعيد بن اليب فيما روى عنه البيهقي 2 
۸- حمارالوحش ": فيه بد نة: كما مضی قي قول ابن عباس عند ابن جریر پإستاد صحیح عنه. 

وروى عبد الرزاق عن ماهد قال: في النعامة بدنة» وني حار الوّحش بقرة» وقي بقرة» الوحش بقرة» وني 
القادر العظيم من الأروى ‏ بقرة وفيما دون الأروى شاة وني الوبر شاة . 

وروى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وعبد الرزاق عن ابن مسعود في مار الوحش بققرة» ولكن 
إسنادهما ضعيفان للانقطاع . 

ورواية ابن عباس رواها الشافعي منقطعاً. كما ذكرت ولكن مع ذلك قال موجبها إن ني حمار الوحش 
0 
۹-الأروية : فيها بقرة: كما مضى عن مجاهد آنفاً: 

وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: في النعامة بدنة» وفي القرّة بقرة» وني الأَرَويَة بقرة وني الظَبّي 
شاةء وني حَمام مكة شاة» وني الأرنب شاةء وي الجرادة قَبْضة من طعام . وكذلك في الثيتل وهو الذكر اين من 
الأوعال ". 
۰ -الضب: فيه جدي ''؛ 

روى عبد الرزاق والشافعي واليّهقي وابن أبي شَيبة عن طارق بن شهاب و قال: خرجنا حُجَاجاً فا 
نحن جات كأنهن قدور تَغْلي» فقتلناها قال: وأوطا رجل معنا بُعيْره ضا فدق صلبه» فسألت عمر بن الخطاب عن 
الحیات» فقال : قتلت عدوا. 

وسالناه عن الضب» فالتفت إِليٌ وإلى رَجُل» فقال: أتروا لي جدياً قد بَلَعَ لاء والشجر يجزئه ؟ قال: نعم 


8 1 
فأمره 4 4 


(۱) الموطا ۱ : ۲۸۸ » السنن الکبری ٩‏ : ۱۸۲ . 

. ۳۹۸: ٤ الصنف‎ )۲( 

(۳) السنن الکبری ۵ :۱۸۲ . 

)5( حار الوحش وهو العير» ورجا أطلق العير على الأهلي آيضاً » حياة الحيوان ۱ 

. ) ۲۳ : ۱( الأروى وهي الأروية وهي الأنثى من الوعولء وقيل الأروى غنم الجبل » حياة الحیوان‎ )٥( 
۔‎ ۳۹۸ : ٤ مصنف عبد الرزاق‎ )0( 

(۷) السنن الکبری ٩‏ : ۱۸۲ . 

0 الا :۲ 

(4) السنن الکبری ٩‏ :۱۸۲ . 

( # ) انظر الم للشافعي ( ۲ : ۹١‏ ) من قوله » وحياة الحيوان ۱۸١ : ١(‏ ) عن التخعي . 

)۱١(‏ الضب: دويبة على حد قرخ التمساح الصغير وذنبه كذنبه وهو يتلوّن الواناً جر الشمس كما تتلون الحرباء قاله في حياة الحيوان ۲ ٠۷۸:‏ نقلاً عن عبد القاهر. 
)١(‏ الجدي : الذكر من أولاد المعز والحمع أجار وجداء » حياة الحيوان 1۸١ : ١‏ . 


(۱۲) مصنف عبد الرزاق ٤٠۲ : ٤‏ » الام ۲ : 1۹١‏ ء مصنف ابن آبي شيبة ۷١ : ٤‏ السنن الكبرى ١‏ : 1۸0 . 


الحسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


وبلفظ آخر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن جرير عن طارق بن شهاب يقول: خرجنا حجاجا فاوطاً رجل 
منا يقال له: آربد بن عبد الله “ ضبا فأتینا نسل عمر بن الخطاب» فسأله ربد فقال له عمر: احكم فيه» فقال: آنت 
خير مني وأعلم قال: إنما أمرتك آن تحکم» قال: قلت: فيه جدي قد جمع الماء والشجرء قال: ففيه ذلك قال: وأصبنا 
حَبّاتو بالرمل ونحن حرمون» فسالنا عنهن عمر» فقال: هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن . 

قال عبد الرزاق: حَفنة يعني ملءٌ كف ". 

و دوا ی ائ ةاعر عاد فر عد اه بن تخود من قول وة فت لان اداد بق ابن 
مسعود فهو منقطع» فلا اعتماد عليه.. 
-١‏ التحعلب: فيه جدى أوشاة: 

روى عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن شَرَبُح قال: لو كان معي حَكم حَكمّت في التعلب جَذيا. 

قال معمر: فذكرث ذلك لابن آبي كبح فقال: ما کنا عه إلا سبْعاً فاراه قد جَعَّله صيدا ”. 

وروى عبد الرزاق أيضاً عن عطاء قال: ني الثعلب شاةء وعنه آيضاً قال: في التعلب حمل © . 

قلت: حکم شریح ومن معه مبني على آنه صید يؤكل» وقد عارضه ابنْ أبي تجیح فان الخلاف قديم في حله. 

قال ابن قدامة: واختلفت الرواية في الثعلب» فأكثر الروايات عن أحد تحريمه» وهذا قول أبي هريرة ومالك 
وأبي حنيفة لأنه سبْع» فيدخل في عموم النهي» ونقل عن أحد إباحتّه واختاره الشريف أبو جعفر» ورخص فيه 
عطاء» وطاووس» وقتادة» والليث› وسفيان بن عيينة» والشافعي لأنه فدى في الإحرام والحرم. وقال أحمد وعطاء: 
کل ما ودی إذا أصابه الحرم فإنه يُؤكل ”. 

وقال في المهذب: 

الضبع والكعلب مباحان عندناء وعند أحمدء وداودء وحرمهما أبو حنيفة» وقال مالك: يكرهان» ومن آباح 
التعلب طاوس وتتادة وأبو ثور ". 

وقال ابن الصلاح: ليس في حِلّه حديث عن رسول الله بيا وني تحريه حديثان» وني إسنادهما ضعف» 
واعتمد الشافعي في ذلك على عادة العرب في أكله فيندرج في عموم قوله :فل أجل لحم يبت 4 '. 
(1) لإ أجده» وهناك راو من هذه الطبقة يقال له : أربدة التميمي ويقال أربد راوي التفسير عن ابن عباس » انظر ثقات بن حبان ٤‏ : 0۲ ء والتهذيب ١‏ :14 
(9) مصنف عبد الرزاق ۰٤٩۲ : ٤‏ تفسیر این جریر ۷:۳۰ السنن الکبری ۱۸١ :١‏ . وقال ابن حجر في التلخیص ( ۲ : ۲۸٠١‏ ) آخرجه الشافعي 

بسند صحیح » والام ۲ : ٠۹١‏ ومسند الشافعي (۳۳۲) . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٤١۳ : ٤‏ . 
)٤(‏ مصلف ابن آبي شيبة ۷١ : ٤‏ . 
(0) مصتف عبد الرزاق ٠٠٤ : ٤‏ » السنن الكبرى ۵ : ۱۸۴ . 
(0) الحمَّل : الخروف إذا بلغ ستة أشهرء وقيل هو ولد الضآن» اجذع فما دونه والجمع حملان وأمال » حياة الحیوان۱ : ٠٠١‏ . 
(۷) مصنف عبد الرزاق ۱ : ٤٠٤‏ › وانظر الام ۲ : ۱۹۳ . 
(A)‏ المغني ٥‏ : 0۸۸ . 
)٩(‏ المهذب مع امجموع ٩‏ :۹ . 
)٠١(‏ نقله الدميري في حياة ا لحيوان ١‏ : 1۷۹ عن ابن الصلاح . 


المحسجد الحرام تاريغه وأخكامة 


1 الأرنب: فيه جدي أو عناق : ٍ 1 

روى عبد الرزاق والشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب» آنه حكم في الأرنب جَديا أو عناقاء هذا لفظ 
عبدالرزاق» وعند البيهقي آنه قضى بُحلان يعني إذا قتله الحرم. 

قال الأصمعي وغبره: الحلان يعني الجدي 0 

وروى البيهقي عن عمر با آنه قضى في الضب يُصيبها الحرم بكبش» وني الظي بشاةء وفي الأرنب بعناق 
وني اليربوع بجفرة 

وروی أيضا عن عكرمة أن رجلا جاء الى أبن عباس فقال: إني قتلت أرنبا وآنا حرم فكيف ترى ؟ قال: هي 
تمشي على أربع» والَناق تمشي على أربع» وهي تأكل الشجر والعناق تأكل الشجرء وهي نَج والعناق تَر أهاٍ 
مكانها عناق *. 
۳- ام حبین "؛ فيه حمل : 

روى الشافعي بإسناد رجاله ثقات ومن طريقه البيهقي عن بي السفر أن عثمان بن عفان ثول قضي في آم 
حبين بجلان من الغنم» قال الشافعي يعني: هلا. 

قال الشافعي: إن كانت العرب تأكلها فهي كما روى عن عثمان يقضى فيه بولد شاة حمل» أو مثله من المعز 
ما لا يفوته . 
-٤‏ الور" : فيه شاة؛ 

روى الشافعي وعبد الرزاق عن عطاء آنه قال: في الوبر إن كان يؤكل شاة. قال الشافعي: قول عطاء: إن 
کان يؤکل یدل على آنه إنغا یفدی ما يؤکل. 

قال الشافعي: فإن كانت العرب تأكل الوبر فيه جغرة» وليس بأكثر من جفرة بدن ورويا عن مجاهد أيضاً 
آنه قال: في الوبر شاة . 
-٠‏ الجراد: ينفق فيه شيناً؛ 

روى الشافعي عن القاسم بن محمد يقول: كنت عند عبد الله بن عباس: فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو 


() الحلأن : بضم الخاء بعدها لام الف مشددة ثم نون » هو الجدي يوجد في بطن أمه » وقال الأصمعي : الحلان صغار الغنم» وقال ابن السكيت: 
الحلان الذي يصلح أن يذبح للنسك » حياة الحیوان ١‏ : ۲۷۳ . 

مصنف عبد الرزاق ٠٠٥ : ٤‏ » الام ۲ : 1۹۲ » السثن الكبرى ۱۸١ : ١‏ . 

. ۱۸٤ : ٩ السنن الکیری‎ )۳( 

. ۱۸٤: ٥ السنن الکبرى‎ )( 

() أم حبين : بجاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة خففة دويبة مثل أبن عرس وابن آوى وسام أبرص » حياة الحیران ١‏ : ۲۸۸ وذكر فيه أن 
حکمه حل اکلھا۔ 

0) الام ۲ : ۱۹١‏ » السنن الكبرى 1۸١ : ١‏ » أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن مطرف ابن بي السقر» وني مصنف عبد الرزاق ٤0٥ : ٤‏ من 
طريق ابن عيينة عن مطرف عن آبي إسحاق بدل أبي السقر » والذي يبدو أن ما في المصنف خطا والله اعلم 

(۷) الوبر : ( بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة ) دويبة أصخر من السئّور طحلاء اللون » لا ذنب ها طويل » والناس يسمونها بغنم بني إسرائيل. 
حیاة الحیوان : ۲ ۳۹۱ . 


(۸) الام : ۲ : ٠۹٤‏ » مصنف عبد الرزاق £ : ٠٠٥‏ . 


المحسنجد الحرام تاريخه وأجكامة 


محرم» فقال: فيها قبضة من طعام . 

وروی ابن بي شيبة وعبد الرزاق عن كعب ل آنه مرت به جرادة فضربها سوط فأخذها فشواهاء فقالوا 
له: فقال: هذا خطا وآنا أحكم على نفسي» في هذا درهماً فأتى عم فقال: وإنكم آهل حمص أكثر شيء دراهم. تمرة 
خير من جراد . 

ونحوه قول عبيد الله بن عمر أيضا 

وروی ابن أبي شيبة آيضاً عن ابن عمرو وسعيد بن الْسيّب: أن فيه قبضة من طعام. وني قول ابن عَمرو: 
يتصدق بكِسرة أو بقبضة من طعام . 
٦-السمانی‏ : فيه شاة: 

روى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: في السمانة ( السمانى EE‏ 
۷- النعام ٠"‏ فيه بدنة: 

قال مالك: ل أزل أسمع آن في النعامة إذا قتلها الحرم بدنة “ 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس ب قال: إن قل نعامة فعليه بدنة من الإبل ". 

ورواه ابن جرير بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قشل 
من النعم) قال: إذا قتل الحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيهء فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة.. وإن قتل نعامة آو 
مار وحش آو نحوه فعليه بدنة من الإبل ”. 

وروى البيهقي من طريق الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية اشم قالوا: في النعامة يقتلها الحرم بدنة من الإبل . 

وإسناده ضعيف وفیه علتان: تدليس ابن جريج» والانقطاع بين عطاء الخراساني ومن روی عنهم من 
الصحابة تاشم مع ما في عطاء الخراساني من الكلام. 

ولذلك قال الشافعی رل : 

هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر عن لهم فبقوهم: إن في النعامة بدنة وبالقياس 
قلنا: في النعامة بدنةء لا بهذا. 
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() الام ۲ : ۱۹١‏ ء وابن آبي شيبة ٤‏ : ۷۹ . 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة ٤‏ : ۷۷ » مصنف عبد الرزاق ٤١١ : ٤‏ . 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة ٤‏ : ۷۹ . 

() مصنف ابن آبي شیبة ٤‏ : ۷۹ ۰ وانظر انحلى ۷ : ٠١١‏ . 

. ۲١: ۲ السمانی : بضم السین وفتح النون على وزن الحباری » إسم لطائر يبد بالأرض › ولا یکاد يطیر إلا آن يطار . حياة الحیوان‎ )٥( 
. وني إسناده تابعي مبهم‎ » 41۸ : ٤ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۷) العام : معروف یذکر ویؤنث والفرْس يسمونها آشتر مرغ» وتأویله بعیر وطاثر . حياة الحیوان ۲ : ٠٠۵‏ . 

() الموطا ۱ : ۲۸۷ . 

. ۱۸۲: ٩ الستن الکبری‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر ابن جریر ۳۰:۷ . 


۲ السنن الکبری ٩‏ :۱۸۲ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


قال البيهقي: وجه ضعفه كونه مرسلاً فإن عطاءً الخراساني وَلِدَ سنة خسين ولم يدرك عَم ولا عثمان» ولا 
علیاًء ولا زیداء وکان في زمن معاوية صَباًء ولم یثبت له سما من ابن عباس» وإن کان يمل أن یکون سمع منه» 
فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين إلا آن عطاءٌ الخراساني مع انقطاع حديثه عمن سَمينا من تكلم فيه آهل العلم 
بال 

وروى عبد الرزاق والبيهقي عن آبي عبَيدة بن عبد الله بن مسعود آن في النعامة بدنة . 

ومثله قول جاهد وسعيد بن المسيب ". 


۸- العصفور: 


فيه قيمة نصف درهم. قاله عطاء» رواه عبد الرزاق عنه °. 


4- بيض النعام: فيه ثمنه: 

روی عبد الرزاق عن ابن عباس ب آنه قال: في بيض العام يصييبه الحرم ثمنه “. 

ونحوه قول إبراهيم التَحَعي والشعي وغيرهم . ا 

وقال مالك: أرى في بيض النعام عَشرَ تَمّن البدّنة كما يكون في جَنين الحرّة غرة عب أو وليدة» وقيمة العُرَةَ 
خسون دينارأً» وذلك عُشر دية آمه» وکل شيء من الور والعقبان أو الَبراة آو الرَّحَم فانه صد بُودی» کما یودی 
الصيد إذا قتله الحرم. 

وكل شيء في ففي صغاره مثلٌ ما يكون كبّاره» وإنما مل ذلك مل دية الحر الصغير والكبير فهما منزلة 
واحدة سواء“. 

وقول مالك في النسور وغيرها ما لا يوكل مبني على قوله بالجزاء في قتل جميع الحيوانات خلافاً للآخرين 
کا 

وقال بعضهم في بيض النعام صوم يوم» أو إطعام مسكين. وهو قول آبي عبَيّدة وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود وآبي موسى الأشعري رواه عنهم ابن أبي شيبة . 

وروی فيه حدیث مرفوعٌ ولم بٌصح. 

روى ابن أبي شيبة من طريق ابن جُريج عن عبد الله بن ذكوان عن عائشة تلا آم المؤمنين أن رسول الله 
اة سل عن بيض النعام أصابها حرم ؟ فقال َي : في كل بَيّضة صيام يوم أو إطعام مسكين“. 


(۱) السنن الکبری ١‏ :۱۸۲ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٤‏ : ۳۹۸ ۰ السنن الکبری ٩‏ : ۱۸۲ . 

(۳) انظر مصنف عبد الرزاق ٤‏ : ۳۹۸ » والسنن الکبری ٩‏ : ۱۸۲ . 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ٤1۸ : ٤‏ . 

(۵) مصنف عبد الرزاق ٤۲۱ : ٤‏ » وانظر السنن الکبری ۲٠۸: ٩‏ . 
0) الموطا ۱ :۲۸۸ . 

(۷) الحلى ۷ : ۳١۷‏ عن ابن بي شيبة . 

() الحلی ۳۵۷:۷ . 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان» الأولى: تدليس ابن جريج والثانية الانقطاع» فإن عبد الله بن ذكوان با 
الزناد لم يسمع من عائشة ایا 
۹- يض الحمام: 

روی عبد الرزاق عن ابن جُرَبْج عن عطاء قال: في بيضة من بض جام مكة نصفٌ دهم فان كيرت 
وفيها فرخ ففیها درهم . 
رواه ابن جریر في تهذیب الآثار» وفيه قال ابن جريج: قلت لعطاء فذكره 
وقال الزهري في بيض الحمام يصيبه الحرم فقال: بحكم عليه حين يصيبه تَمنه. 
وروى عبد الرزاق عن مَعّمر وقتادة قالا في بيض حام مكة دِرْهمٌُ» وني بيضة من بَيْض هام الجل 


(4) 
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بعض الحيوانات الأخرى 

٠-ني‏ الخضري ” و 
١-الدبسي ‏ و 

4 - القمري “ و 

۳- القطا ° و 

-٤‏ الحجل " شاة شاة. 

آخرجه الفاکهي وعَلَقه البيهقي من طريق عمد بن بي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ل . 

وإسناده ضعبف لضعف ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ". 

وروى عبد الرزاق من طريق ابن أبي ليلى أيضاً عن ابن عباس قال: في الوحظي أو شَبْهه والدبسي 
والقطاة والحباري والقماري والحجل شاة شاة"“ 


(۱) مصنف عبد الرزاق : ٤۱۸ : ٤‏ » وتهذيب الآثار للطبري ۱ : ۲۳۸ . 

(۲) نقلاً عن محلی ابن حزم ۷ : ۳۵۹ ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة . 

(۳) قال في حیاة الحیوان ۱ : ۲۹۳ الغضاري : طائر يسمى الأخيل وقال في الأخيل ١۹ : ١(‏ ) طائر أخضر على أجنحته لمع تخالف لونه وقيل الأحيل 
الشقراق . 

() الدبسي بفتح الدال المهملة وكسر السين المهملة ويقال له : الدبسي بضم الدال : طائر صغير منسوب إلى ديس الرطب» وهذا النوع قسم من 
الحمام الرّي. حياة المحیوان ۱ : ۳۲۷ . 

. ۲۵۸ : ۲ القّمري طائر مشهور كنيته آبو ذكرى وأبو طلحة وهو حسن الصوت والأنثى قمرية > حياة الحیوان‎ )٥( 

() القطا : طائر معروف واحدة قطاة وذكر الرافعي في كتاب الحج أن القطا من الحمام . حياة الحیوان ۲ : ۲9۲ . 

(۷) الحجّل : بالفتح » طائر على قدر الحمام كالقطا » أحر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر » وهو صنفان نجدي وتهامي » فالنجدي آخضر 
اللون أحمر الرجلين » والتهامي فيه بياض وخضرة » حياة الحیوان ۱ : ۲۲۷ . 

(۸) الستن الكبرى للبيهقي ۵ : ٠٠١‏ » أخبار مكة للفاكهي ۲۰۹ )١(‏ . 

(۹) انظر ترجته في تهذیب التهذیب ٩‏ :۳۰۱ . 

. كذا ني المصنف ول يظهر لي تفسبره في كتاب حياة الحيوان ولا في لسان الحرب وتاج العروس‎ )٠١( 

. ٤1١: ٤ مصنف عبد الرزاق‎ )۱١( 


المسنجد الحرام تاريخ وأخكامة 


وقال أحمد في رواية بي القاسم وشندي: 

کل طير يعب الماء يشرب مثل الحمام ففيه شاة فيدخل في هذا: 

٥-الفواخت ‏ و 

-١‏ الوراشين ”° و 

۷- الشفانين “ والقمري والدبسي والقطاء لأن كل واحد من هذه تسمية العرب حاماً. وقد روي عن 
الكسائي آنه قال: کل مطوق حام» وعلى هذا القول الحجل جام مطوق 
وقال عطاء في: 

۸-الکرکي و 

۹- الکروان ”و 

۰- ابن الماء و 

۱- دجاج الحبش و 

۲- الخرٴب: شاۃ شاة ^ 

قال ابن فدامة: والحزْب هو فرخ الخبارى لأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إججابها فيما هو آكبر منه 
(۳) وقال الشافعي ني المذكورات قيمته» لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير وتركناه في الحمام لإجماع 
الصحابة راثم ففي غيره يرجّع إلى الأصل ©" 


() الفواخحت جع فاخيه وهي طائر يشبه الحمام ذو أطواق . 

(9) الوارشين جمع ورشان وهو ذكر القماري وقيل : أنه طائر ينولد بين الفاختة والحمام » وكنيته أبو الأخضر وأبو عمران وأبو النائحة » يُوصف 
بالحنو على أولاده انظر حياة الحیوان ۲ : ۳۹٤‏ . 

(۳) جع شيفنين بكسر الشين المحجمة : عه الجاحظ من أنواع الحمام وصوته في الترم كصوت الرباب وفيه تحزين » انظر حياة الحيوان » وفي اغى 
سقايین وهو خطآ . ٠‏ 

4( المغي ۳ ٠١۸:‏ . وفي غیره: «وسندي). 

0 الكركي : طاثر كبير معروف » وا حمع كراكي وكنيته : أبو عريان وأبو عيناء .. وقال بعضهم آنه الغرنوق وهو آغبر طويل الساقين . حياة الحيوان ۲ : 
¥ 

(۲) الکروان : بفتح الكاف والراء المهملة : طائر یشب الط لا تنام الیل سمی بضدہ من الکری والانٹی کروان وجمع کروان کوان بکسر الکاف . 
حباة الحیوان ۲ : ۲۷١‏ . 

(۷) نوع من الطیر ویطلق علی کل ما يالف الاء من أجناس الطیر » حياة الحیوان ۲ : ۲۳۲ . 

(۸) المغنی ۳ : ۱۸ وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ٤‏ : £۷ . 

. ٥۱۸:۳ المغي‎ )4( 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


الفواسق التي يتأكد قَتَلها في الحل والحرم ولا جزاء على تتدها 


روى البخاري ومسلم في صححيهما عن حَفصة آم المؤمنين ب قالت:قال رسول الله لار : 

( خمس من الدواب. لا حرج على من قتلهن . الغراب» والحداةء والفأر. والعقرب. والكلب العقور)“ 

وروی البخاري عن عائشة تلا عن الي 4 : هس من الدواب كلهن فاس يقلن في الحرم الغراب 
والحدآة والعقرب والفأرة والكلب العقور» . 

وروى مسلم عن عائشة تلا عن الني بل أنه قال: « حمسن فواسق بقن في اليل والحَرّم» الحية» الغراب» 
الأبق والفأرة» والكلب العقوں والحدَيًا » ”. 

وروی مسلم عن عائشة مرفوعاً: 

مس فواسق يقتلن في ارم العَقرب والفارة واحدَيًا والغراب والكَلْب . وني رواية عن عائشة قالت: 
«آمر رسول الله اة بقتل خس فواسق في اإحل والحرم». 

وورد نحوه عن ابن عمر أيضاً مرفوعاً . 

وروى أبو عوانة في المستخرج من طريق انحاربي عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكر فيه الخمس وزاد الحية ". 

وروی ابن خزية في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: « خس قتلهن حل في الَرّم: الحبة والعَقّرب والغارة 
واليدآة والكلْب العقور. 

وروی من طریق آخر وزاد فیه مع | الحية اليب» والنمر» وبوّب فقال: باب إباحة كل الحرم اخية وإن کان 
قاتٌها في ارم لا في الحل. ثم روی عن عبد الله بن مسعود ر * ان الي 4يا أمر رما بقتل حب في الحرم » ٩‏ 

وكذلك روی آحد باسنا صحیح عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: س کین فا هن ال واد 
في الحرم» الغآرة والعقرب والحية والكلب العقور “. 

فذكر فيه الكلب العقور. 

وروی عبد الرزاق عن سويد بن عَقَلة قال: «أمرنا عمر ب بن الخطاب أن تقل الية والعقرب» والزنبور وهو 
شه الحلة وهو الدبر والفأرة - شك سفيان - ونحن حرمون» ونحوه عند البيهقى غير مسند . 

وا ابن آبي شيبة بدون شك ”. 5 


(1) صحيح البخاري ۲٢ : ٤‏ » صحيح مسلم ۲ : ۸0۸ » وصحيح ابن خحرية 1۸٩ : ٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري ٠٠١ : ٦‏ . 

٩۱ : £ صحیح مسلم ۲ : ۸07 » وصحيح أبن خزية‎ (r) 

() صحیح مسلم ۲ : ۸۵۷ . 

() انظر صحیح مسلم ۲ : ۸٦‏ وصحيح ابن خزية ٤‏ : ۱۹۱ . 

(0) انظر فتح الباري ٤٠ : ٤‏ 

(۷) انظر صحيح ابن خزية ٤‏ : ۱۹۰ . 

(۸) مسند آحمد ۱ : ۲۵۷ . 

(4) مصنف عبد الرزاق ٤٤١ : ٤‏ » السنن الكبرى ۲١١ : ٠‏ . والشك لعله في ذكر الفأرة . 


. ٩٩ : ٤ مصتف ابن بي شيبة‎ )۱١( 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


وروى عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: « سل عمر عمن قتل الحبة قال: هي عدو فاقتلها حيث 
وجدتها يعني في الحرم وغیره» . 

وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب مرسلاً قال: قال رسول اله بل : ١‏ خس يقتلهن الحرم العقرب 
والحية والغراب والكلب والذئب » 

وله طریق مرفوع یتقوی به آعني في ذكر الذٍئب وهو ما آخرجه a‏ يزيد بن آبي زياد عن 
عبد الرحمن بن آبي حم عن آبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله علا :مس ية يقتلهن الحرم: العقرب والحية 
والغراب والكلب والذفب» ". 

وعند أبي داوود من هذا الطريق بلفظ 

الو الخ والفو ىى و ي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداة والسَيم العادي 9 

وإسناده ضعيف لأ جل يزيد ولكنه يستشهد به في ما وافق من رواية ابن المسيب المرسلة. 
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وهذه الأحاديث والآثار دالة على آن التي ی تدب واسَحَّب بل واد على قتل هؤلاء الدواب لأنه قد 
جاء في بعض الروايات عند مسام وعبد الرزاق بلفظ: أَمَرَ رسول الله ب بقتل حمس فواسق» ولا يستدل بجا جاء في 
بعض الروايات ( لا حرج بقتلها ) على الإباحة فقط. فإن المؤذي والبادي بالأذى أَمَرَ الشارع بقتله قبل إيذائه على 
کل حال» فإن قدر إنسان على قتل المؤذي بدون خحوف على نفسه فالظاهر آن قتله مؤکد. 
وقد جاء في بعض الروايات التي مرت بنا: التقييد جخمس» فهل هذا العدد اعتبارٌ بجيث لا يجوز قتلٌ غيرها ؟ 
فقد قال ابن حَجَر: التقييد بخمس» وإن كان مفهومه إخصاص المذكورات بذلك لكنه مفهرم عدد ولیس 
بحجة عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره يحول أن یکون قاله َة أولاً ثم بيّن بعد ذلك أن غ غيّر الخمس يَشتّرك معها 
في الحكم» فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة بلفظ أربع» وني بعض طرقها بلفظ سيت ثم ذكر ابن حجر رواية 
الأربع والست - ثم قال: ویغهد اها ريق شان هن ابي غرانة ع مل إن كانت خالية ن اعدد رفوا 
سال رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو حرم؟ فقال: : حدثتني إحدى نسوة ة الي ی آنه کان یآمر بقتل 
الكَلْب العقور والفأرة والحَقرب واليدًأة والغراب والحيةء قال في الصلاة یف 


(۱) مصنف عبد الرزاق ٤٤۳ : ٤‏ » السئن الکبری ۲٠۱: ١‏ . 
() مصنف عبد الرزاق ٤٤٤: ٤‏ 

(۳) مصئف عبد الرزاق ٤٤٤ : ٤‏ . 

() سنن آبي داود ۲ : ۱۷۰ . 

. ٤0١ : ٤ وابن أبي شيبة‎ ٠ ٤٠٤١ : ٤ مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 
. ٠١ : ٤ صحيح البخاري‎ (0 

(۷) مصنف عبد الرزاق ٤٤٥ : ٤‏ » ومسلم أيضاً . 

() وهو في صحیح مسلم ۲ : ۸٩۸‏ . 


المسجد الحرام تاريخ وأحكامة 


وقد وقع في حديث آبي سعد عند آبي داود نحو رواية شیبان وزاد: السبّع العادي. فضارت سا 

وئي حديث آبي هريرة عند ابن خُزية وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والئمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا 
الاعتبار تسعاًء لكن أفاد ابن حُرَية عن الذهلي أن ذكر الذئب والير من تفسير الراوي لكلب العقورء ووقع ذِكرٌ 
الذئب في حديث مُرسل أخرجه ابن أبي شَيّبة وسَعِيدٌ ( ابن منصور ) وأبو داود من طریق سَعيّد بن كسيب عن التي 
اة قال: « يقتل الحرم الحية والذئب » ورجاله ثقات. 

وأخرج أحمد من طريق حَجّاج بن آرطاة عن وبرة عن ابن عُمر قال: «أمر رسول الله 5 بقتل الذثب 
للمحرم» وحَجَّاج ضعيف وخالفه عر عن وَبرّة فرواه موقوفاً أحرجه ابن آبي شيبةء هذا جيع ما وقفت عليه من 
الأحاديث المرفوعة زيادة على الس المشهورة ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. انتهی کلام ابن حجر . 

وقد تلخص غا مضی آن الصحيح الثابت في العّدد هو الست فقط في الأحاديث المرفوعة وأن لها 
مستحب ومندوب. وهي: 

-١‏ الغراب و 

۲- إلجدأة و 

۳- الفأر و 

-٤‏ العقرب و 

-٠‏ الكلب العقور و 

-٦‏ الحية و 

هذه جيعْ ما ورد فيها النص الصحيح يح الصريح فيما وَصَلنا اليه وأما الذئب فقد ورد في حديث حسن لغيره 
في مرسل سعيد بن المسيب ورواية بي داود الضعيفة فبذلك يمكننا أن نقول: آن السابع هو: 

- الذثب 

وجاء ذكر الذِئْب والير فيما ورد عند ابن خزية» ولكن اختَلِف في رفعه ووقفه على آي هريرة. 

وإذا ثبتت لنا الأعداد المذكورة أربع وخس وست وسبع فيكون تأويله بان الي 4 کل قال أولاً بأربع ثم 
ت کت ا ان عب ا فد الکن ب فز عله الراب 0 

SS Sa 

فينبغي آن نعرف آن الحيوان قِسّمان» قسم مباح قتله في جيع الأحوال كجميع السيباع من الحيوانات» 
والطيور» والخنازيرء واهوام» والقمل» والقردان. والحیات» والوزغ» وغبر ذلك عا لا تلف آنها مؤذية. فالذي تدل 
عليه الأدلة آنه جوز قتلها في كل حال. 

وعلى عموم جواز قل الدواب المؤذية يدل مر عُمَر بقتلها كما تقدم عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن 
سويد بن غقلة قال: « أمرّنا عْمَر بن الخطاب آن نقتل الحيّة والعقرب والرتبور وهو شب النحلة وهو الوبر والفأرة 
ونجن محرمون ٩‏ 


() فتح الباري ۳٠ ٤‏ . 
() انظر نحو هذا التأويل في فتح الباري ٠١ : ٤‏ . 
(۳) انظر مصنف عبد الرزاق ٤٤١ : ٤‏ » والسنن الكبرى ۲٠١ : ٩‏ ومصنف أبن آبي شيبة ٩١ : ٤‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


وقال عطاء : اقتل الذيئب وكل عدو لم يُذكر ني الكتاب ”© 
وقال ابن جریج: کل ما لا وکل فان قتلته وانت مُحرم فلا غرم فیهء إنه ینهی عن قتله إلا آن یکون عدواً 
اك 
وقسم حرم قتله بنصوص ورادة فيه كالذهد والصرد والضفادع والنحل والنمل. 
روی ابن عباس شی قال: : «نهى وسول الله ي عن قتل أربع من الدواب: : الَحْلة والنحلة واذهد والصرّد» 
رواه آحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. 
قال البيهقي؛ رجاله رجال الصحيح» وهو آقوى ما ورد ني هذا الباب. وقال الصنعاني: وفيه دليل على 
تحريم قتل ما ذكر» ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لا نهى عن القشّلء وتقدم لنا في هذا الاستدلال بث وتحريم 
أكلها رأي الجماهير» وني كل واحد خلاف إلا الَمْلة. فالظاهر آن تحريها إجماع أه . 
قلت: ما دام الحديث قد صح فلا وجه للاحتلاف. 
وآما في الضَمَادع فروى عبد الرحمن بن عُثمان «آن طبيباً سال الني بل عن الضفدع بجعلها في دواء فنهى 
عن قتلها» أخحرجه أحمد وصححه الحاكم وأبو داود والنسائي والبيهقي. 
وقال البيهقي: هو آقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفادع. 
وأخحرج من حديث ابن عمر: « لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبیح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لا خرب بيت 
المقدس قال: يا رب سأّطلي على البحر حتى أغرقهم »» قال البيهقي: إسناد صحيع ". 
فإذا كان الأمر كما ذكر وَجَب أن يُحْمّل كل ذلك على حكمه الثابت فيه فيكون المباح قتله عامة وإن كان 
من غير الخمس أو الست المذكورة داخلا في جواز قتله في الحل والحرم والمنهي عن قتله حرام قتله إما عامة» فعلى 
عمومه وإما خاصة فعلى خصوصه. فالنهي عن قتله إن کان لأجل کونه ني الحرم وهو صد أي ما يؤکل مه ففيه 
الجزاء» وإن لم يكن صيداً مباحاً أكله لا يكون فيه اللحزاء على قول الجمهور وهو الراجح كما مر. 
وروى الشافعي ومالك عن ربيعة بن اهُدَيَرٌ آنه رای عُمّر بن الخطاب يقر بعيراً له في طبن بالسقيا وهو 
حرم 
وقال ابن عباس: « لا بأس أن يقتل الحرم القراد» ° 
ولعل قائلا يقول: 
إن كان غير الخمس جائزاً قتله ني الحرم وحالة الإحرام فما وجه تخصيص الني بيا هذه المذكورات ؟ 
فیجاب بان ظاهر الحدیث يدل على أن هذه المذكورات محثوث ومحضوض على قتلهاء ومندوب إليه لأجْل 
فسقها لأن الي يه سمّاها فواسق. ولأن الغالب وجودٌ هذه المذكورات في اليل والحرم وآما غيرها فقلّما يُوجَد في 
الحرم» فيلحق معها في ندب القتل واستحبابه كل ما يكون فيه سق وظهر منه التعدي على الإنسان. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : ۹۵ . 

(#) مصنف عبد الرزاق ٤٤١ : ٤‏ . 

. ۷١: ٤ سیل السلام‎ 

(۳) انظر سبل السلام ٤‏ : ۷۹ والسنن الکبری ٩‏ : ۲۸ » صحيح الجامع الصغير :٦‏ ۱۷ء ومصنف عبد الرزاق ٤)0١ : ٤‏ . 
(6) انظر الام ۲ : ۲۸ › الموطا ۱ : ٠١۹‏ . 


الحسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


قال ابن حزم: وقد یکون عا تقدّم بیانه في هذه فاكتفى عن إعادتها عند ذكره الخمس الفواسق» ولم يكن تقدم 

ذكره هن. فلولا هذا الخبر ما علمنا الحضٌ على قتل الغراب» ولا تحريم أكله» وأكل الفأرة والعقرب» فله أعظم 
الفافدة . 

وقال الإمام الشافعي: وما لا يؤل ّمه من الصيّد صرنقان: صنف عَدّو وعادٍ ففیه ضرر وفیه آنه لا يؤکل 
فيقتله امحرم» وذلك مثل الأسّد والذب والكير والرآب واليداة والعقرب والفارة والكَلْب العقور. ويبدآ هذا الحرم 
ویقتل صغارّه وکبارّه» لانه صنف مباح ویبتدئه وإن لم يضره. 

وصف لا يُؤكل ولا ضرر له مثل البعاثة ‏ والرّخمة ‏ والأحَكاء “ والقطاء والخنافس» والعجُلانء ولا 
أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائهء وإن قله فلا فدية عليه لأنه ليس من الصيّد . 

وأما مالك ب فلم يُدخيل اسبح العادي في جواز القتل امع الأذى والعدوان» بل أدخاه بلفظ الكَلْب 
العَّقور» وغيرهًا من الدواب لم يُدخل فيه. 

قال في الموطا بعد رواية الخمس الفواسق: إن كل ما عَقر الناس وعدا عليهم وأخافهم يكل الأسّد والئير 
والفهد والذئْب فهو الكَلْب العقور. واما ما كان من السيباع لا يعدو مثل الضع والكْلّب وافِرّ وما أشبَههُن من 
الباع» فلا يقتلهن الحرم» فإن قله فداه» وأما ما َر من الطير فإن الحرم لا يقتله إلا ما سَمّى الني صلى الله عليه 
وسلم: الراب واليدآة وإن قتل الحرم شيثاً من الطير سواهما فداه . 

فلم جز مالك إلا قتل المؤذي من السبّاع والحيوانات الأخرى. 

وتسمية السّبع كلباء وإطلاقه على غير الكلب المعروف معروف في اللغةء فقد جاء في الحديث: اللهم سلط 
Os‏ 8 

وأما الحنفية فاقتصروا إباحة القتل على امس إلا أذ ES E‏ لمشاركته 
e E‏ 

اذا سْمَيّت هذه الدواب فواسق 

قال النووي: 

وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة جارية على وف اللغة» وأصل الفسق في كلام العرب: 
الخروج» وسّمّي الرَجْلٌ فاسقاً لخروجه عن آمر الله تعالى وطاعته» فسّمّيت هذه فواسق لروجها بالإيذاء عن طريق 


(۱) انظر الحلی ۷ : ۳۷۳ - ۳۷١‏ ببعض التصرف . 

() البغاثة : البعاث مثلثة الباء وبالغين المعجمة ( طاثر أغبر دون الرَّخة ة بطيء الطيران » وهو من شيرار الطَيّر » حیاة الحیوان (۱ :۱۳۸ ) . 

(۳) الرَخمة : بالتحريك » طاثر أبقع يشبه السر في اة . حياة الحيوان ( ۱ : ۳۹۸ ) . 

() اللَحكاء : قال الأزهري : بضم اللام وفتح لاء المهملة والكاف بالآلف واد » ويقال له اللْحَّكة على مثال المرّة » وحكى بعضهم اللكاء فتح اخاء 
وإسكان اللام وهي فيما ذكروا دويبة كأنها سمكة تكون في الرمل فإذا أحست بالإنسان دارت ني الرمل وغاصت فيه . انظر حياة الحیوان ۲ : ۳١١‏ . 

(ه) الام ۲٠۸:۲‏ . 

. ۲۵١۷: ۱ الموطا‎ )( 

(۷) فتح الباري ٤‏ :۳۹ . 

(۸) انظر تفصیله في فتح القدير لابن امام ۳ : ٠١‏ وفتح الباري ٠١ : ٤‏ . 


المسنجد الحرام تاريخة وأحكامة 


معظّم الدواب. وقيل اروها عن حكم الحيوان في تحريم قتلها في الحرم والإخرام 4 


الصَبّد: إذا خرج من الحرم جاز قتله 
قال عطاء في حمام الحرم: « إذا خرجن من الحرم فصدهُن إن شت وكان عُروة لا يرى باساً بصيد مام 
الحرم إذا خرجن من الحرم آخرجهما ابن أبي شيبة» . 


صد السَمَك من الحرم 

ينبغي آن نعلم أن الصيّد المائي مباح في حالة الإحرام خارج الحرم بلا خلاف كما قال تعاى: أجل ككم 
نیڈ انر وملمائھ متنا لک دیاز ٠”‏ 

واختلف في إصطیاده من آبار الحرم وعيونه» فكرهه جاب بن عبد الله ك لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: « لا فر صَيْدها ». فثبتت حرمة الصيْد لحرمة ا مكان» وظاهر النص شمو ك صيد. ولانه صيْدٌ غير مود 
فأشبه الظباءَ. 

وأجازه بعض العلماء حتجاً بان الإحرام لم يُحرّمّه فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالنع 
والحواز ©. 

والذي يترجّح لَدَيٌ تحريمٌ الصيد الائي كالصيّد البري ني الحرم لعموم قوله 4ة : « لا ينر صيدها » في 
سیاق بیان خصائص مَکة» وصید الماء صيّْد. فیکون قوله ب هذا عصنصاً لعموم قوله تعالی» آو یکون قرلةُ تعالى 
خاصاً ما کان حارج الحرم من صيّد البُحْر. 

ولکن إذا وجده میتا جاز له آکله كصيٍْ صاده حلال. والله أعلم. 


افر يّصِيْبُون الصيّد عليهم جميعا فدية واحدة 
روى الشافعي ومن طريقه البيهقي عن محمد بن سيرين « أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب شا فقال: 
آجريت آنا وصاحي فَرسيْن لستبق تى إلى ثغرة» فأصبْنا ظبياً ونحن مُحرمان» فماذا ترى ؟ فقال عمر نب لرجل إلى 
جنبه: : تعالى تنكم أنا وأنت» فحكما عليه بُعثز» وذكر في الحدیث آن عمر اوذ قال: هذا عبد الرحمن بن عوف» . 
وروى البيهقي عن مجاهد قال: چا ر ا ارات لل ای اس ا إنا آلشينا ‏ ضعا فرددنا 
بیننا فاصبناهاء ومنا الحلال والحرام» فقال اب عباس :إن كان ضبعاً فكبش سَمينٌ» وإن كان ضَيْعَة فنعجة 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ۷ ٠١:‏ . 
() مصنف ابن آبي شیة ٠٠۳: ٤‏ . 

(۳) سورة المائدة ( الآية : ٩7‏ ) . 

) انظر أضواء البیان ۲ : ٠٤١‏ . 

. ۲۰۳:۰١ السنن الکبری‎ )٥( 

(0) أنفجنا : آي آثرنا . 
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المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


سَمبْنةء قال: فقالوا: یا آبا العباس علی کل رجل ما ؟ قال: لاء تخارجوا 'بینکہ ”. 

وروی أيضاً عن عمار مولى بني هاشم آن موالي لابن ازير أحرموا إذ بهم ضع فحفوها وأصابوهاء فوقع 
في آنفسهم فاتوا إلى ابن عمرء فذكروا ذلك له» فقال: : علیکم کیش قالوا: علی کل واحد منا کیش ؟ قال: إنکم معز 
کک کک کی 

وني المسالة خلاف تخكيه فيما يلي: 

قال ابن قدامة: بُروى عن أحمد ني هذه المسالة ثلاث روايات: 

إحداهن: أن الواجب جزاء واحد» وهو الصحيح. ويُروى هذا عن عُمر بن الخطاب» وابن عباس وابن عَمّر 
16 وبه قال عطاء والزهري والنخعي والشعي والشافعي وإسحاق. 

والثانية: على كل واحد جزاء» رواها ابن أبي موسى واختارها أبو بكر» وبه قال مالك والثوري وأبو حييفة 
ویروی عن الحسن»› » لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم فأشبهت كفارة قتل الآدمي. 

والثالغة: إن کان صوماً صام كل واحد صوماً تاماًء وإن كان غير ذلك فجزاء واحد وإن كان أحدٌ حدهما 
هدي» والآخر صومٌ فعلى المهدي جحصته وعلى الآخحر صوم تام» لأن الجزاء ليس بكفارة وإنما هو بدل» بدليل آن الله 
تعالى عطف عليه الكفارة فقال الله تعالى: ج َجراءوَنّلٌ لمأتي ) ؛ والصوم كفارة ككفارة قعل الآدمي» ثم 
رجح ابن قدامة كون الكفارة واحدة على المشتركين بالتقاس ° 

وإن اشتّرك حرام وحلال في صَيْد» فال جزاء بينهما نصْفين» لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهماء كذا قال 
في المغني . 

وقول مالك المذكور في موطفئه ”“ هكذا: قال مالك في القوم يُصيبون الصيد جميعاً وهم محرمون أو في الحرم 
قال: اری أن على کل إنسان منهم جزاءء إن حكم عليهم باهّذي فعلى كل إنسان متهم هَدّيٌ. وإن حكم عليهم 
بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام» ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطاء فتكو كفارة ذلك عق رقبة على 
کل إنسان مِنهم» آو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. 

جواز إدخال الصيد في الحرم 

روى البخاري عن انس تك قال: « كان اني بل أحسنَ الناس حلا وكان لي أخ يقال له: أبو عُمَيْر 
قال: أحسبه فطيماًء وكان إذا جاء قال: يا آبا عُمَيْر ما فعل اير "> تعر كان يلعب به» فرما حضر كذا الصلاة 
وهو في ناء فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس» وينْضّح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا . 


(1) التخارج : التقاسم . 

۲٠٤: ٩ السنن الکبری‎ )( 

(۳) السئن الکبری ۲٠٠:١‏ . 

. 0۲٤ - ٥۲۴ : ۳ انظر المي‎ (4) 

. ٥٠٤:۳ المغني‎ (0) 

0) الموطاً ۱ :۲۰۹ . 

(۷) النغير : تصغيرٌ نر بضم النون وفتح الغين المعجمة قال ل الجوهري : إنه طَير كالعصافير حر المناقر والجمع نغران . حياة الحیوان ۲ : ۳١۲‏ . 
(۸) صحیح البخاري ۱۰ : 0۸۲ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


قال اين حجر: نقلاً عن ابن القاص الفقيه الشافعي: وفيه جواز إدخال الصيّد من اليل إلى الحرم وإمساكه 
بعد إدخاله» خلافاً ن مسَع من إمساكه وقاسه على من صآده» ثم أحرم فإنه جب عليه الإرسال . 

وقال النووي: واستدَل ( بهذا الحديث ) بعض الالكية على جواز الصيّد من حرم المدينة ولا دلالة فيه 
لذلك, لأنه ليس في الحديث صراحة ولا كزاية أنه من حَرَم المدينةء وقد سبقت الأ حاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب 
الحج المصرحة بتحريم صيّد حَرَم المدينة فلا يجوز تركها مثل هذا ولا معارضتها به ". 

وروى البيهقي عن عطاء أن عائشة تلا أَهْدِي ها طبر أو ظَبّي في الحرم فأرسلته فقال يومئذ هشام: ما علم 
ابن أبي رباح» كان آمير المؤمنين يعني عبد الله بن الرَبَيْر بمكة تسع سنين» وأصحاب رسول اله بي بقدمون فيرونها 
ي الأقفاص القباري ۳ زالتطاقذت 0 

ذكره البيهقي في باب « الحلال يَصِيّد صيداً ني ا لحل ثم يدخل به الحرّم» . 

وأخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عن هشام بن عروة . 

وأخحرج الفاكهي وابنْ أبي شَيْبة باسناو صحيح عن مجاهد ني الصيد يُذحَل به الحرم قيڈبح» قال: «لا باس 
ی ۷ 

وكان الناس في زمن التابعين يعون ويشترون الصيّد بمكة. 

روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن صدقة بن يسار قال: ١‏ سألت سعيد بن جُبير عن حَجَّلة دَبحتّها وآنا 
محل بمکة؟ فلم بر عَلَیٌ باساًء قال: کیف تشتریها ؟ قال: رین بدرهم» قال: فانا ذلك على من يها أربعين 

(A) 


٠ پد‎ 


ضمان شجر الحرم ٍ 
مضى في الأحاديث آن الني بي قال في مكة: لا يُعضّد شجَرها وني بعضها: لا يُعّضّد شوكهاء ولا بخثلى 
خلاهاء إلا الإذخر. 
والشجر من النبات ما قام على ساق» وقيل: الشجر كل ما سما بنفسه دَق أو جا" ". 
والخلى: الرَطْب من النبات واحدته علاة وقيل: هو الحشيش الذي حه“ . 1 


(۱) فتح الباري 0۸٤: ۱١‏ . 
() شرح النووي على صحیح مسلم ۱۲ :۱۲۹ . 
() كذا بالباء جع قرة وهي من الطير يشبه الحمرة» حياة الحيوان ۲ : ۲٠١‏ آو لعله مصحف من القماري جيع قمري » أو الباء مبدلة من الميم » 


انظر لسان العرب ١١١ : ١‏ 
() جمع يعقوب : ذكر أجل وهو عربي صحيح» وآما يعقوب اسم نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو أعجمي» انظر : حياة الحیوان ۲ : 6)٠٩‏ . 
(۵) السنن الکری ۲٠۳: ٩‏ . 
() آخبار مکة ۲۰۸ (ب) . 
(۷) الفاكهي ( ۲۰۹ آ) ومصنف ابن آبي شيبة ۱١۷ : ٤‏ . 
(۸) مصنف عبد الرزاق ٤‏ : 21۷ . 
(۹) انظر لسان العرب ( )۳۹٤: ٤‏ . 
(۱۰) انظر لسان العرب ۲٤۳ - ۲٤۲: ۱١‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


فدلت الأحاديث على النهي عن قَطْم شَجَر الحرم ونباتهء ولو كان شوكاء ولا كان الشوك - وهو موز 
بطبعه - منهيا عن قَطعه فخيرة بالأولى مهي عن القطع غير الإذخر. 

ولكن حص التحريم با أنبته الله تعالى من غير صلع الآدمي ورّرعه 

قال ابن المنذر: 

وأجمعوا على إباحة كل ما يته الناس في الحرم من البقول والزروع والرًياحيْن . 

كذا نقل الإجاع ويأتي ذكر الخلاف في المسالة: 

ونقله عنه ابن قدامة في المي . 

وقال الطبري في تهذيبه: 

إن الخلا الذي نهی رسول الله بي عن اختلائه هو ما أنبته الله جل ثناوءُ ما لا صلع فيه للآدميين من 
الأحُشٌ دون ما به الآدميون مع إجاع الجميع على آن ذلك كذلك. فخلا مكة حرام اختلاؤه على الحلال والحرام» 
خلا الإذخر فان رسول الله لا ستشناه ما حرم إختلاؤه من خلاها . 


اختلاف العلماء في الحسألة 

قال ابن حجر 

قال القرطبي: حص الفقهاء ء الجر النهي عن قَطيه ما ينه الله من غير صلع آدمي» فما ما يبت بمعالجة 
آدمي فاحتلف فيه» وا جمهور على الجوازء وقال الشافعي: في الجميع الجزاء ورجحه ابن قا 

واختلفوا في جزاء ما قطِع من النوع الأول فقال مالك: : ليس على الحرم فيما قطِع من الشَّجّر شي وا 
ببْلْغنا آنٌ احداً حَکم عليه فيه بشيء وبشس ما صنّع. 

وبه قال آبو ثور وداود ^ 

ونقل ابن حَرّم قول مالك وقال: وهو الح لأنه لو كان في ذلك شيءٌ لبّنه رسول الله کل ولا جوز شرع 
حَدي ولا إيجابُ صيام» ولا إلزام غرامة إطعام» ولا صدقة إلا بقرآن أو سنة © . وذكر ابن قدامة عن ابن المنذر مثل 
قول مالك ”. 

والأئمة الثلاثة غير مالك قالوا بضمانه» ثم اختلفوا في ذلك الضمان والجزاء. فقال الإمام أبو حَنيفة 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد: إذا قطع رجلٌ من شَجَّر الحرم فعليه قيمُها بالغة ما بلغت» فإن بلغت هديا كان عليه 


() الإحاع لابن المنذر ص 1۸ . 

. ۳٤۹:۳ المغبي‎ 

(۳) تهذیب الآثار للطبري ۱ :۲۲۹ . 

. ٤٤١: ٤ فتح الباري‎ )6( 

() انظر فتح الباري ٠ ٤٤١ : ٤‏ وا مني ۳ : ٠١۲‏ والمدونة ۱ : ٤٥۳‏ » والموطا ۱ : ۲۹۱ » وتهذيب الآثار ٠۳١ : ١‏ . 
(0) الحلى ۷ ٨0۹:‏ . 

(۷) انظر المغني ٠١۲:۳‏ . 


المسجد الحرم تاريخه وأحكامة 


هدي» وإلا قوم طعاماً فأطعمٌ كل مسكين نصف صاع من حتطةء قالوا: والهدي بمكة والصدقة حيث شاء وقالوا: 
إذا لم جد اليذي أو الطعام فلا ُجزىء فيه صياءٌ . 

ورجُح هذا القول ابن جَرير الطبري واعتمد فيه على القياس على الصيد ". 

وقال الشافعي وأحد: يضمن الشَجَّرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاةء والخلا بقيمته» والغصنٌ با نقص. 

ونص الشافعي في الم هكذا: « ومن قطع من شنجَر الحرم شيعا جَزاه حلالاً كان أو حراماء وفي الشَجَرة 
الصغيرة شاةء وفي الكبيرة بقرة» ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء» ”. 

وأما أحمد فقد قال ابن هائىء: سالت أحد عن العَصا قط من شَجر الحرم قال: إذا قت الدَوْحَة يعني 
الشخرة فيا 2 

ودليل أحد والشافعي آثارٌ من الصحابة والتابعين في القضاء بالضمان. 

فقد روى حنبل في المناسك عن آي حَْمة ‏ قال: رأيت عُمر بن ا لخطاب أمر بشَجّر كان في المسجد يضر 
باهل الطواف» فقطع وفدى وذكر البقرة °. 

وما ذكر الشافعي عن ابن الزْيّر لو ثبت لكان معنا أثرٌ آخر من الصحابة وفيهما حجة إن شاء الله. 

وروی ابن جَرير والأزرقي بإسناد صحيح عن عطاء أنه قال: في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت من 
أصلهاء بقرة . 

وروى الأزرقي عن مُزاحم عن آشياخ له آن عبد الله بن عامر کان یقطع الدَوَحْة من داره بالشعب من 
السّمُر والسّلم ويَغْرم عن كل دوحة يقر سناد حسن. 

وأما مأخذ ابن حزم فقوي» ولكن لا ثبت لنا فعل ابن الربير كما استدل به الشافعي وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب فيكون في فعلهما حجة مع أقوال التابعين. ٤‏ 

وقد روي عن عمر بن الطاب رضوان الله عليه بر يكن أن يحتج به القائلون بعدم الضمان في فطع 
شجر الحرم وهو: 

ما روی ابن جرير في التهذيب» وعبد الرزاق في مصنفه والببقهي في الکری» كلهم عن عبد بن عمیر آن 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رآی رجلا يقطع من جر الحرم ویعلفه بعیرا له» قال: فقال: علي بالرجل» فائی 


)0( انظر تهذيب الآثار ۲١١ : ١‏ » المداية مع البناية ۳ : ۷۷۸ » الحلى ۷ : ٤٠۸‏ بدائع الصنائع ۲ : aE‏ 

(۲) انظر تهذیب الآثار ۲۳٢ : ١‏ » وانحلی ۷ ٤٨۸:‏ . 

(۳) الام ۲ :۲۰۸ » وانظر المغي ٠٠۲:۳‏ . 

) مسائل أحمد لابن هانیء ۱ ٠١٤:‏ . 

0 آبو حثمة اسمه عدي بن کعب روی عن عمر بن الخطاب قال ابن بي حاتم في ترحمة ابنه سليمان : تابعي مدني » وذکره ابن حبان في الثقات » 
انظر اجرح ۱/۲ : ۱۳۰ ثقات ابن حبان ٩‏ : ۵۸۳ . 

) المغني ۳ : ٠ ۳٠۲‏ وفيه آبو هيثمة وهو خطأ مطبعي والصواب ما ذكرت . 

. ٠٤١ : ۲ أخبار مكة للأزرقي‎ › ۲۳۴ : ١ تهذیب الآثار‎ (W) 

() يبدو لي آنه عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة العبشمي ابن خال عثمان رضي الله عنه » ذكره ابن مندة ني الصحابة وخطأه ابن حجر وأثبت 
آن له عند وفاة البي 5ء دون السنتين وأتي به التي بيه عند ولادته . مات سنة ٥۸‏ » انظر تهذيب التهذیب ۵ : ۲۷۲ . 

) آخبار مکة ۲ : ٠١١‏ » وشيوخ مزاحم وإن كانوا مبهمين إلا أنهم عدة يقري بعضهم بعضاً لذا حًا حديثهم هذا . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


به فقال: یا عبد الله آما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاهُهاء ولا قر صيدهاء ولا نحل لقمکها إلا عرف ؟ قال: 
فقال: يا آمبر المؤمنین» لا والله ما حلتي على ذلك لا آن معي نضواً ”لي فخشيت ان لا بني آهليء وما معي من 
ا ی ی ل اله ری یی فورفال ل تونن 
أن تقطع من شجر الحرم شيع . 1 

ففي هذا الخبر أن عمر لم يأمره بجزاء ولا كفارة فلو كان مشروعا لأمره بها. ولكن الذي يظهر لنا أنه لا حجة فيه 
على عدم إيجاب الزاء. فيمكن آن يكون عفا عنه لفقره واحتياجه كما يدل عليه حالة الرجلء والضرورات تبيح 
الحظورات والإعسار يتسبب للعفو في كثير من الحالات» ولا يكلف الله تفساً إلا وسعهاء والله أعلم. 

وما جَفً من شجر الحرم» وحشيشه» فلا ضمان في قطعه وأخذه» لأنه ليس بتام ولأنه لو وجب الضمان 
فيه لتضرر أهل الحرم في إيقاد النارء ولأن ما جَفً منها فهو بنزلة اميت من الصيد. 

وكذلك لا بأس بالانتفاع با انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير فعل للآدمي» ولا ما سقط من 
ورقه نص عليه الإمام أحمد ”. 

الثمّر وما ابه 

قال في الروض المربع: 

يحرم قطع شجر الحرم وحَشيشة الأخضرين» اللذين لم يزرعهما آدمي» ويجوز فطع اليابس والثمرء وما 
زرعه الآدمي» والكمأة والققع والإذخرء وبح الانتفاع ا زال أو انکسر بغير فعل آدمي» ولو لم يين» وضْمّن 
حشیشٌ وورق بقیمته وغصْنٌ ما ئقص . 
وروی الأزرقي عن عطاء آنه كان بقول: 

لا باس آن يُؤكل من كَمَر الحرم يعني اليتق والعشرق ‏ والجعة . 

وکان عطاء یرخص في السا آن يؤخذ من وَرَقّه ولا يرع من أصله في الحرم» فیستمشی به. 

وني رواية أخرى: أنه كان يرخص في العشرق والضعابيس "“ واليتاء آن لزع من الحرم . 

وروی بل عن أحد قال: يُوكل من شج الحرم الضَعابيس واليشرق وما سقط من الشجر وما أنبت الناس ”. 


(۱) النضو : بعيرٌ مسن هزيل » غريب الحديث لأبي عبيدة ٠٠١ : ٤‏ » والنهاية ۵ : ۷۲ . 

(۲) تهذیب الآثار ۱ : ۲۳۵ - ۲۳۹ » ومصنف عبد الرزاق ٠٤١ - ۱٤۴۳ : ٩‏ » السنن الکبرى للنسائي .٠۹١ : ٩‏ 

)9( انظر المغقی ۳ : ٠١۱۰۰۲۰۰‏ . 

. ۲۹۹ : ۷ نقلاً عن مرعاة المفاتیح‎ )٤( 

(0( الوشرق : قال بعضهم هو شجر ينفرش على الأرض ٠‏ عريض الورق » وليس له شوك ولا يكاد يأكله شيء إلا آن بصب العزى منه شيا 
قليلاً » وقال بعضهم : إنها ترتفع على ساق قصيرة ثم تنتشر شعباً كثيرة وتشمر کثیرا » انظر لسان العرب ۱۰ : ۲٠۲‏ . 

0( الجحة كذا في الأزرقي ولم أجده عند غيره ولم أهتد إلى معناه . في هذا الموضع وأصل اليعَة : نبيذ الشعير » انظر لسان العرب ۸ : ۰ (رجع) . 

(۷) السا : نبت يداوى به وله فوائد كثيرة » انظر المعتمد في الأدوية ص ۲٤۲٤‏ . 

(AN‏ الضعابيس : نبات مثل المليون له ساق » ويقال للقثاء الصغار : ضعابيس » رطب يلين الطبع وينفع المعدة الحارة ويلينها ء المحتمد في الأدوية ص 
4. 

. ٠٤۳ : ۲ انظر كل هذا ني أخبار مكة للأزرقي‎ )٩( 

٠١۱:۳ المغنی‎ )١( 


المسجد الحرام تاريخة واحكامة 


وورد نحوه عن عمر بن دینار أیضاً قال: 

ولا باس برع البهش “في الحرم والعشرق والضعابيس والسواك من البشامة ”في الحرم ولا يراه أذئ» 
ويقول: لا يختلى خلاها إلا للماشية» ويؤرق السنا توريقاء ولعمري لئن كان من أصله أبلغ يرعن كما تزع 
الضعابيس» وأما للتجارة فلا ". 

وقول عمرو: لا يختلى خلاها إلا للماشيةء إن كان يريد به رعيه فصواب موافق لقول الأئمةء وإن كان يريد 
قطعها فالظاهر آنه ممنوع. كما يأتي. 


الكمأة وما أشبهها 

روی ابن جریر في تهذیب الآثار بإسناده عن عطاء قال: لا باس بان تجُتتى الكماة من الحرم 0 

وقال في المغنى: وبح أخد الكماة من الحرم» وكذلك الفقع لأنه لا أصل له فاشبه الثمرة . 

وذکر ابن جُریر عن ابن جُريّج كراهية اجتناء الكمأة من الحرم» ثم قال: غير آنا آلحقنا الكمأة إذ كان لا 
O Se E E‏ 

وأما زعي حشيش الحرم وإرسال البهيمة لرعيه : ٍ 

فقال الإمام آبو حنيفة: إنه لا جوز لعمّوم قوله ل : لا بشتلى حَلاهاء والقطع بالّشافر كالقطع بالنال» 
وحمل الحشيش من الحل بمكن فلا ضرورة فيه . 

وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 

وقال بو يوسف والشافعي ومالك وآحمد: يجوز رَعَيّه وإرسال البهائم لرعيه. وهو مذهب عطاء ب بن بي 
رباج؛ وهو الراجح لان اټلوی به کائت عامةء ول بقل عن اهل ارم اتهم کانوا بُخرجون مواشتهم لارعي حارج 
E‏ اترم فتكثر فيه» ولم ينل آنه كانت كسد آفواكُها ولأن بهم حاجة إلى ذلك فأشبه 


قطع الإذحر ” 


@ 


(1) لم أجد بهذا اللفظ ما يوافق السياق والذي يبدو أن الصواب بهمن . قال في المعتمد ٠٠١‏ البهّمن ضربان ار وأبيض » وهما جيعاً عروق وني 
قدر الجزر الصغار » وذكر له فوائد في التداوي . ثم وجدت الرواية عند عبد الرزاق في مصنغه ه : ۲ - ۱٤٤‏ وفیه لا باس بنزع الميئس 
والقغاييشن. .اليش شتجر عظام » ويغلظ حتى أتحذ منه الموائد الواسعة والرحال » وهو أيضاً ضرب من الكرم » انظر لسان العرب 1 : 
۲۲١-٤‏ » وني المصنف أيضاً ما يدل على | ا 

() البشام : شجر طيب الريح والطعم يستاك به . لسان العرب ٠١ : ٠۲‏ 

)( أخبار مكة للأزرقي ۲ EEE‏ 

. ۲۳۰: ۱ تهذیب الآئار‎ )٤( 

. ٠١۱:۳ المغنی‎ )( 

0( تهذیت الآثار ۱ :۲۳۰ . 

(۷) کذا في الهداية ۳ : ۷۸۲-۷۸۱ . 

(۸) تهذیب الآثار ۱ :۲۲۸ . 

)٩(‏ انظر المدونة ٤١١ : ١‏ » المغني ۴١ : ٣‏ » الهداية ۳ : ٠ ۷۸١‏ ونقل ابن جرير في تهذيب الآثار ٣ : ١‏ عن آبي يوسف و محمد مثل قول 
شيخهما الإمام أبي حنيفة في عدم جواز الرعي فلينتبه . 


الحسجد الحرام تاريخه واحكامة 


ويد على جواز تسريح البهائم في كلا الحرم للرعي» حدیث ابن عباس آيضاً وفبه: قال: آقبلت راکباً على 
حار آتان وآنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام - ورسول الله یا صلی نی إلى غير جدار - فمررت بين يدي بعض 
الصف وآرسلت الأتانَ رئع. فدخحلت في الصف فلم يكر ذ ذلك علي . 

فلو كان إرسال البهائم للرَّعَي حراماًء لأنكر الني ب ذلك عليه لأن مى من الحرم. 


لقطة الحسرم 

اللقطّة: اسم للشيء الذي تجده مُلقی فتاخذه . 1 ٍ 

وينبغي أن يعلم أن حكم اللقطة في جميع بلاد اللهء أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرّفها سنة في مجامع الناس» 
في الأسواق» وعلى أبواب المساجد. والجوامع» وغيرها في الوقت الذي يجتمعون فيه. 

وجيب على المتلقط أن يبط ويَعْرف وعاءها وعِفاصّها إن كانت من الدراهم» واللدنائي وإلا كل شيء 
نه فإن كانت ثياباً عَرّف لفافتها وجنسها ولوكها ويَعرف قَدَرهاء وإن كانت من الأشياء التي تقضبط بالكيل 
والوزن والعدد والذرع» فبما تضبط. 

كما بعد السنة إن لم عرف من صاحبهاء وججوز له التصّرف فيها با شاء» بشرط الضمان إذا جاء 
صاحبها يوماً من الدهر يَطْبُها. فإذا عَرَفها بعلاماتهاء وترجُح آنه صاحبها ردها إليه إن كانت موجودة بعينهاء وإلا 
ضمن قيمها إن تصرف فيها ”. 

روى البخاري ومسلم عن زید بن خالد ثل قال: جاء رجل إلى رسول الله ل فساله عن اللقطةء فقال: 
إعرف عفاصّها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةء فإن جاء صاحبُها وإلا فشأئك بهاء قال: فضالة الغنم ؟ قال: هي لك آو 
لأخيك أو للذئب. قال: فصالة الأبل ؟ قال: مالك وها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد اماء وتأكل الشَجَّر حتى يلقاها 
رئ ۵. 

وآما لقطة الحرم ومكة فهل حكمها كلقطة سائر البلاد ؟ 

قال ابن قدامة: ظاهر کلام أحمد واغِرّقي أن لقطة اليل والحرم سواء رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وعائشة واب بن المسيب وهو مذهب مالك وآبي حنيفة. 

وروي عن أحد روايةٍ آنه لا جوز التقاط نة الحرم للت للتملك» وإنغا جوز جفظًها لصاحبهاء فإن التقطها 
عَرّفها بدأ حتى يأتيْ صاحبُهاء وهو قول عبد الرحهن بن مهدي وآبي عد ( القاسم بن سلام شيخ البخاري ). 

وعن الشافعي كال مذهبين. 

والحجة هذا القول» قول الي © يا في مكة: لا حل ساقطًها إلا نشد ( متفق عليه ). 

وقال أبو عبيد: النشيد: اعرف والاشد: الطالب» وينشد إصاخة الناشد للمنشد. 

فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يُعَرَفها لأنها خصت بهذا عن ساثر البلاد. 


() آخحرجه البخاري في صحیحه ۱ : ۱۷١‏ كتاب العلم » ومسلم في صحیحه ۱ : ۳١١‏ كتاب الصلاة . 
(۲) لسان العرب ۷ : ۳۹۲ ( لقط ) . 

انظر تفصيل المسالة في المغي ه : 1۹۳ . 

() صحیح البخاري ۵ : ۸۰ - ۰۸٤‏ صحیح مسلم ۳ : ۱۳٤۷ - ۱۳۴١‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وروی يعقوب بن شَيْبة في مسنده عن عبد الرحن بن حثمان التيميء أن التي بيا نهى عن لقَطَةٍ الحاج. قال 
ابن وَهْب: یعنی یرکھا حتی مها صاحبهاء رواه آبو داود أيضاً. 

ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث وأنه أحد الحرمين فأشبه حَرَم المدينةء ولأنها أمانةء فلم يختلف حكمها 
بالحل والحرم كالوديعة. 1 

وقول الني بلا : ١‏ إلا نشد » يحتمل أن يريد إلا لمن عَرّفها عاماء وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها 
کقوله ما «ضالة المسلم حرق النار». وضالة الذمّي مقيسة عليها أ ه © 

قلت: والذي ترجّحه أن لقطة مكةء ولحرم لا جوز التقاطّها | إلالتغريقها أن دون غك ةة أو 
سيتين» فإن السياق يدل على هذاء فقوله بيه « ولا بقعا لقعطّها إلا منشد » ورد مورد بيان الفضائل المختصة بمكةء 
كتحريم صيدها وقطع شَجَرهاء وإذا سوي بين لقطة الحرم وبين لقطة غيره من البلادء بقي ذكر اللقطة في هذا 
الحديث خاليا من الفائدة. 

ولأن في بعض طرق الحديث: ولا يلتقط لقطتها إلا مرف وني بعضها: إلا معرف وني بعضها: إلا لمن 
عرّفها . 

وهذه صيغة الحصر» فآفادت دوام صفة التعريف بالملتقط والله أعلم. ثم وجدت ابن جرير الطبري قد صر 
هذا القول. فقال: 

وأما قوله: ولا قط مها إلا لعرف» فإنه يقول القائل فيه وهل أأقط ني غير الحرم التقاطٌ لقطةٍ لخير 
التعريف» فيخص الحرم بان لقطتها لا تحل إلا عرف ؟. 

فيقال له: إن معنى ذلك بخلاف ما ظتّت. وإنغا معنى ذلك: لا محل التقاط لقطتها إلا للتعريف خاصة»ء دون 
الانتفاع بهاء وذلك أن الَمَطة في غيرها لوجداها الانتفاع بها بعد تعريفها حولا على أنه ضامتّها لصاحبها إذا 
حضرء وليس ذلك للتقطها في الحرم وإغا له إذا التقطها فيه تعريفها أبدا من غير أن يكون له الانتفاع بهاء أو بشيء 
منهاء في وقت من الأوقات حتى يأتيه صاحبهاء فلما قال: «إلا لمعرف» آبان بذلك من قوله: إن لواجدها التقاطها 
للتعريف غير أنه لا كان من سنته عليه السلام في اللقطة يلتقطها ني غير الحرم» آن لملكقطها الاستمتاعٌ بها بعد تعريفها 
حولاًء وكان الحرم خصوصاً لا حص به بتحريم ما أطلق في غيره من سائر البلاد غيره كتحريه عفد شوكه 
وشجره» وعضاهاء» وتنفير صيده» كان الأغلب من نهيه عن لقطتها أن يلتقطها إلا اعرف أنه قد خحصّه من ذلك با 
م عم به سائرٌ البلاد غیره» کما خصه في صیده وشجره وشوکه با لِم يعم به غير من البلاد» فلم یکن له وجه یوجه 
إليه يصح معناه غير الذي قلناه: من آنه بل إذ أباح للمعرّف التقاط لقطته ولم يُطلق له الاستمتاع بها بعد تعريفه 
إياها مدَّة موقنة كما أطلق ذلك في لعٍ سائر البلاد وغیره» آنه لا شيء له من التقاطها إلا التعريف» وأنه إن آحتها 
للك فيها سبيل قط سائر البلاد غيرها في أنه إذا عرّفها سنة أو ثلاث سنين أو أكثر من ذلك اسة ستمتع بها إن م أت 
صاحبهاء کان آثماً متقدهاً على نهي رسول الله عل . 


() المغي ۷٠١ : ٠‏ » وانظر شرح النووي على مسلم ٠١١ : ٩‏ ء وروضة الطالبين ٤٠١ : ٥‏ > وفتح الباري ٤‏ : ۳۱۷ » ونی الأ وطار ۵ : ٠۳۸١‏ 
وآما قول آبي عبید ا مذ کور فهو في غریب الحدیث له ۲ : ٠۳۲‏ ونقله عنه البيهقي في سننه 1۹٩ : ٩‏ . 

(۲) انظر صحیح البخاري ٤‏ : ۳۱۷ ۰ و ٩‏ : ۲۸۲ وصحیح مسلم ۲ : ۹۸٩‏ وآحمد في مسنده ۱ : ۲۹۹ . 

(۳) تهذیب الآثار ۱ : ۲۳۹ - ۲٤٢١‏ ببعض الاختصار . 
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نقل تراب الحرم وحَجّره إلى الحل وکسه 


أعثر في هذا الباب على رواية مرفوعة مَسندة. سوى آقوال بعض الصحابة والتابعين وني أكثرها مقال. 
آذکرها با لحکم على آسانيدها. 

روى الأزرقي عن عبد العزیز بن آبي رواد قال: آخبرني بعضْ من کنا ناخذ عنه آن ابن الزبير تقدم يوماً ال 
المقام ليصلي وراءه فإذا حصي بيْض أتى بها وطرحت هنالك» فقال: ما هذا البطحاء ؟ قال: قيل له: إنه حصئ أتي 
بها من مکان کذا وکذاء خارج من الحرم قال فقال: القطوه وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منهء وآخرجوه من 
الحرم» وقال: لا تخلطوا الیل الحرم . 

E E 

وأخرج الأزرقي والفاكهي عنه أيضاً قال: ست فر و خد من الفا كرون ا نه یکره آن جرج من 
الحرم من ترابه أو حجارته بشيء» أو حلط مضه عض 2 

وهذا أيضاً لا حجة فيه لأنه ليس بثابت الإسناد إلى عبد العزيز لأجل رواية أحمد بن ميسرة. 

وثاناً انه راي من الذین سمعه منهم ول بُذکر دليله. 

وذكر الِب الطبري عن ابن عُمر وابن عباس تلا أنهما كرها آن بخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل 
شيء. وقال: أخحرجه الشافعي وقال: قال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يخرج شيء من الحرم إلى غيره. 

وقال أبو حنيفة: لا باس به * 

ورواية ابن عباس وابن عمر آخرجها الفاكهي والبيهقي من طريق محمد بن أبي ليلى ”. 

وهو ضعيف وما آظن يصح عنهما ولا عن أحد من الصحابة. 

وروی الفاكهي عن عطاء: آنه کان یکره أن بخرج تراب الحرم أو يدخل تراب الحل إلى الحرم . 

E ET O 
عبداللّه بن عامر (ابن کریز) قال: : قدمت مع أمي مي أو قال جدتي مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بهاء‎ 
فقالت صفية: ما أذري ما أكافها به فارسلت إليها بقطعة من الركن» فخرجنا بها فترلنا أول مزل» فذكر من‎ 
مرضهم وعاتهم جميعاً قال: فقالت أمي أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا آنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي‎ 
وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة إلى صفية وقل ها: إن الله وضع في حرمه شيئا ينبغي أن لا يخرج منه. قال عبد‎ 


() أخبار مكة ۲ ٠١١:‏ 

2 يظهر لي آنه أحد بن ميسرة الذي روى عنه شريح بن النعمان » وروى عن زياد بن سعد قال الذهي لا يدري من هو ؟ ميزان الإعتدال ١‏ : 
1 

) آخبار مكة ۲ : ٠٠١‏ » وأآخبار مكة للفاكهي ۲٠١‏ () . 

() القری لقاصد أم القرى ٦۴۷‏ . 

(0( أخبار مكة للفاكهي ۲٠١‏ () من طريق الشافعي ٠‏ السنن الكبرى ۵ ۲١١:‏ . 

) آخبار مکة للفاکهي ۲۱۰ () . 
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الأعلى فقالوا: فما هو إلا تحنّا دخولك الحرم فكأفا أنشطنا من عُقّل . 

وهذا أيضا لا حجة فيه. فيه مجاهيل عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم» وأمه آو جدته لم يعرفوا جرح ولا 

وهذه هي آهمٌ الروايات التي اطلعت عليها ني هذا الباب وليس فيها شيء مرفوع ولا موقوف صحيح. 

وقول عطاء وغيره من التابعين رأي واستحسان هم رضي الله عن الجميع. 

وذهب إلى الكراهة الإمام امد أيضاً. 

قال البهوتي: قال الإمام أحمد: لا بخرج من تراب الحرّم» ولا يُدخَل إليه من اليل» كذلك قال ابن عمر وابن 
عباس» ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحلء والخروج أشد يعني في الكراهة . 

وإليه ذهب النووي حيث قال: يكره تقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع ". 

وقال علي القاري: ويحرم على الأصح عند الشافعية وأكثرهم على الكراهة: نقل تراب الحرم وحَجَره إلى 
غيره» ولو إلى حرم المدينةء كما يمْنع نقل تراب حرم المدينة وحجره إلى غيره ولو إلى حرم مكةء ويكره نقل تراب 
الحل إليه . 

قلت: نقل تراب الحرم إلى الحل يكون لاذا ؟ هلل للتبرك به أو لغرض آخر. فإن كان للتبرك به فما أقبحه من 
بدعة في دين الله فلا يجوز التبرك بتراب قطعة من الأرض بالتمسح به وحيازته. 

وإن کان لغرض آخر فینظر هل هو مشروع آم غير مشروع فان کان مشروعاً فلا کلام إذن ني نقله» وإن کان 
لغرض غير مشروع فلا جوز القيام به. 

وآما نقلٌ تراب الیل آو حَجّره إلى الحرم إن كان لضرورة للحرم» فالضرورة أبيّح الأشياء وإن كاننت 
محظورة. على أنه قد تبت لنا أن السلاطين وا ملوك كانوا ينقلون من الشام وغيرها أحجاراً رخاماً» وغيرها إل 
المسجّد الحرام» ولم ينقل عن أحد من أئمة السلف الإنكار عليه. 

فإن كان لخير ضرورة فهنا تأتي الكراهة. والله أعلم. 

وقد قلت في هذه الأيام أحجارٌ باردة من أقاصي الدنيا ( يونان ) فرشت بها أرضٌ المطاف» وتسببت 
لراحة الطائفين والعاكفين والركع السجودء وهذا من أفضل الأعمال التى قام بها المسئولون فجزاهم الله خَيراً كثيراً. 

وهناك رواية خلاف هذا ذكرها الأزرقي والفاكهي بإسنادهماء وهي عن رَزيْن مول ابن عباس يقول: كتتب 
ٳلي علي بن عبد الله بن عباس: أن ابعٿ إلي بلوج من حجارة المروة أسجد عليه “. 

وإسناده ضعيف لا حجة فيه لأن رَزيناً ”° مجهول. 


(۱) السنن الکبری ٥‏ :۲۰۲ . 

)1( کشاف القناع ۲ : 0٤4‏ . 

(۴) روضة الطالبين ۳ : ١۸‏ ء وكذلك قال صاحب المهذب» واستدل له التووي في شرحه ما ذكر فيه من الروايات السابقة . انظر امجموع شرح 
المهذب ۷ ٤0٤:‏ -01]. 

)4( مرقاة المغاتیح ۳ : ۲۹۷ . 

)0( أخبار مکة ۲ : ٠١۱‏ » والفاکهي ۲۱۰ ( ب ) . 

0) رزين الأعرج مولى لآل العباس فر عنه ابن عيينة » ذكره ابن حبان في الثقات ۳٠۸ : ٦‏ وأبن أبي حاتم في ا جرح ۵٠۸: ۲/١‏ . 


المسنجد الحرام تاريخه وأجكامة 


ولو ثبت إسناداً م يكن فيه حجة لأن الني بل وأصحابه كانوا سبق الناس إلى الغير» ومع ذلك لم يقل عنه 
ية ولا عن أحد من أصحابه أنه فعل هذاء ولعل هذا أصل فعل الشيعة الذين يعتمدون على الحجَّرء ولا يسجدون 
على حصير آو ثوب أو زربية. 

مضاعفة أجر الصلاة نى الحرم 

لا مرا للم أن ياد وة رل لقص الصدة وخصرل الراب أل مجو حن جد انها غر 
المسجد الحرام» والمسجد النبوي الشريف» والمسجد الأقصى الشريف. 

وأما غيرُها من البقاع فالسفر إليها بقصد الصلاة فيهاء والعبادة حرام لا يجوز. 

روى البخاري وغيره عن آبي هريرة توش عن التي بلا قال: «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد 
الحرام» ومسجد الرسول إلا ومسجد الأقصى» . 1 

وأفضل هذه المساجد الثلاثة في الأجر والثواب هو المسجد الحرام. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة تی آن الني بي قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف 
صلاةٍ فيما سواه إلا الملسجد الحرام» . 

وروى النسائي عن أبي هريرة ئ يقول: صلاة في سلجا رسول الله بل أفضلُ من لفو صلاةٍ فيما سواه 
من المساجد إلا ا مسجد الحرام فإن رسول الله ييا خر الأنبياء ومسجُده آخرٌ المساجد. 

قال أبو سلمة وأبو عبد الله: ل نشك أن آبا هريرة کان يقول عن حدیث رسول الله اة فمنعنا آن نستثبت با 
هريرة في ذلك الحديث» حتى إذا توفي آبوهريرة ذكرنا ذلك وتلاوَمَنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك» حتى 
دة إلى رسول الله ية إن كان سمعه منه» فبينا نحن على ذلك» جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ فذكرنا ذلك 
الحديث» والذي فرطنا فيه من نص أآبي هريرة» فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد آني سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله اة فإني خر الأنبياء وإنه آحرٌ الساجد . 

وروی أحد وابن ماجة وابن عبد البر عن جابر ثل أن رسول الله خي قال: «صلاة في مسجدي أفضل من 
ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة الف فيما سواه). 

وإسناده صحيح» وني بعض نسخ ابن ماجه: من مائة صلاة فيما سواه . 

وروى البزار ومن طريقه ابن عبد البر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ياء : «فضل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره مائةٌ ألف» وني مسجدي ألف صلاة. وني مسجد بيت المقدس خسمائة صلاةا. 


قال ابن عبد البرء قال البزار: هذا إسناد حسن» وحسنه الميثمى يفا . 


() صحيح البخاري : ۲ : ٠۳‏ كتاب فضل الصلاة ني مسجد مكة والمدينة . 

(۲) صحيح البخاري ۳ : ٠۳‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة . وصحیح مسلم ۲۰ : ٠١١١‏ كتاب الحج » سنن الترمذي ۲ : ٠٤١‏ 
آبواب الصلاة » سنن النسائي ۲ : ۳۴ المساجد ء سنن أبن ماجة ٤0١ : ١‏ الإمامة + سنن الدرامي ۳٠١ : ١‏ . 

(۳) سنن النسائي ۲ : ٠١‏ المساجد فضل مسجد التي ية . وإسناده صحيح. وأخرجه أبن ماجه بدون الحملة الأخيرة .)٤٥١ : ١(‏ 

. ۲۷ : ٦ التمهيد‎ » ٤٥١ : ۱ سنن ابن ماجه‎ ۰ ۳٤۳ : ۳ مسند آحمد‎ )٤( 

(۵) انظر کشف الاستار ۱ : ۲۱۲ » التمهید لابن عبد الب ۳١ : ٦‏ مجمع الزوائد ٤‏ : ۷ . 
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وآما ما جاء عند ابن ماجه عن آنس بن مالك تيد قال: قال رسول اله يا «صلاة الرجل في بيته بصلاق 
وصلاتة في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاتة في المسجد الذي يُجَمَع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاتة في 
a a e i a ES a a Sl‏ ئة آلف 
صلاة) ` 

فضعيف لا حجه فيه لأن في إسناده أبا ا لخطاب الدمشقي واسمه حاد مجهول» قال الذهي: ليس مشهور ثم 
ذکر حدیثه هذا وقال: هذا منکراً جدا . 

وفيه أيضاً دُرّبق آبو عبد الله الأهاني اليمصي» قال فيه آبو زرعة: لا باس به» وذکره ابن حبان ني الثقات وذکره 
في الضعفاء أيضاً وقال: ينفرد بالأشياء التي لا شه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج جخبره إلا عند الوفاق . 

وروی أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه» والبراز وابن عبد البر من طريق عَطاء بن أبي رباح عن 
عبدالله بن الربير» قال: قال رسول الله لة: LB‏ 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مائة صلاة في هذا». 

وني رواية ابن حبان: وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة ET‏ 

وثبت هذا الحديث موقوفاً أيضاً على ابن الزبير من قوله: رواه عبد ا 

وقال ابن عبد البر: واختلف في رفعه عن عطاء ومن رَفعه عنه عن التي لاء أ حفظ وأثبت من هة التقل» 
وهو أيضاً صحيح في النظر لأن مثله لا يدرك بالرأي» ولابد فيه من التوقيف» فلهذا قلنا: إن مَّن رفعَّه أولى. 

وقال أيضاً: ولم يرد عن الني بيه من وجه قوي ولا ضعيف» ما يُعارض هذا الحديث ولا عن أح من 
أصحابه رضي الله عنهم» وهر حديث ثابت لا مَطْعنَ فيه لأح إلا لتعسف . 

وروی امد عن جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله کیا : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ¿ الف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» . 

وقال الميثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وإسناد الثلاثة مرسلء له في الطبراني إسناد 
رجاله الصحيح وهو متصل . 

وروی البزار عن ابن عمر» عن بي سعيد الخدري ت قال: قال رسول الله اه : «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من آلف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» 


«(8) 


() سنن ابن ماجه ٤٥١ : ١‏ كتاب إقامة الصلاة . 

٠٠١ : ٤ انظر المیزان‎ )۳( 

(۳) انظر الضعفاء لابن حبان ۱ : ۳۰۱ » التهذیب ۲۷٣:۳‏ . 

() مسند آحمد ٤‏ : ۵ ۰ ۸۰ ( موارد الظمآن ص : ۲٠۲‏ ) > كشف الآستار ۱ : ۲۱۲ » التمهید ٦‏ :۲۳ . 
(۵) مصنف عبد الرزاق ۳ : ۱۲١‏ . التمهید ‏ : ۲۳ . 

. ۲٦-۲۳ : ٦ انظر التمھید‎ )۲( 

(۷) مسند آمل ٤‏ : ۸۰ 


. ٠: ٤ ممع الروائد‎ 


المسجد الحرام تاريخة واحكامة 1۹ 


قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر عن أبي سعيد إلا بهذا الاسناد وإسحاق لا نعلم حدث عنه إلا 
عبدالواحد". 

يريد به البزار أن إسحاق ( بن شرقي ) مجهول. 

ولکن له طریقٌ آخرُ صحیح آخرجه ابنٌ حبّان في صحیحه 

وروى عبد الرزاق» ومن طريقه أحمد عن ميمونة زوج الني بي قالت: سمحت رسول الله كيا يقول:(صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من آلف فيما سواه إلا مسجد الكعبة» ". 

وروى عبد الرزاق في مصتفه عن أبي هريرة أو عن عائشة ( كذا بالشك ) آنها قالت: قال رسول الله بل : 
«صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» . 

وني هذه الأحاديث الكثيرة المشهورة دلالة واضحة على ما أكرم الله به هذه المساجد الثلاثة» من مضاعفة 
أجر الصلاة فيهاء وأن الصلاة في المسجد الحرام تساوي في الأجر مائة ألف صلاةء فما أعظم هذه النعمة التي نعم 
ها افعو رجن غلل برك الماد ني الد اقرا ريي لن و ا ارو ج اريم ان ري 
النعمة العظيمة بترك الصلاة مطلقاء أو بالتهاون فيها آو الاستغناء عن هذا الأجر العظيم. 

وذكر الفاسي أن التقاش المفسر حَاسب الصلاةَ با مسجد الخحرام على منقضى حديث: أن الصلاة فيه أفضل 

من الصلاة في سائر المساجد بائة آلف صلا فبلخت صلاة واحدة با مسجد الحرم عُمرَ همس وخسين سنةً وستة 


() 


أشهر وعشرين ليلة. 
وصلاة يوم وليلةٍ وهي حمس صلوات في المسجد الحرام» عَمُرٌ ماي سنة وسبعا وتسعين سنة وتسعة آشهر 
وعشر ليال. 


وال الفاسي ايضاً: رأ يت لشيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين آحمد بن حم امعروف بابن الصاحب المصري» 
الإاشاري كلاماً حسناً في هذا a‏ 
ورد في الحديث. وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين العظيمين» كل مائة سنة بمائة وثمانين ألف صلاة 
وكل ألف سنة بألف آلف صلاة وثمافائة ألف صلاة. 

فتلخص من هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة يفضل ثوابها على ثواب مَن صلى في بلده فرادى 
حتى بلغ عمر نوح في حو الضبعف» وسلام على نوح في العالين» وهذه فائدة تساوي رحاة. 

E N ay SO E AB A ثم قال: هذا‎ 3 
lG ENE 


(۲) کشف الاآستار ۱ ۲٠۵:‏ . 

(۲) انظر موارد الظمآن ۲٠۹‏ . 

)( مصنف عبد الرزاق ٩‏ : ۱۲۱ » مستد آحمد ۳۳٤ : ٦‏ بإستاد صحيح . 
() مصنف عبد الرزاق ٠٠١ : ٩‏ بإسناد صحيح . 

(9) شفاء الغرام ۱ :۸۲-۸۱ . 
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وهل هذه المضَاعفة للصلاة في المسجد الحرام الْحيّط بالكعبة فقطء آم تشمل الحرم كلّه» ومساجد الحرم 
كلها؟ فيه اختلاف بناء على اختلاف العلماء في المراد بالمسجد الحرام في قوله بي : فقيل: مسجد الجماعة الذي يحرم 
على الحنب الإقامة فيه. 

ويتأيد هذا القول بقوله ب : صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرا» 
والإشارة عسجده مسجد الجماعة فينبغي أن يكون المستثنى منه كذلك. 

وقيل: اراد با مسجد الحرام: الحرم كله» وقد ورد إطلاق المسجد الحرام على الحرم كله في قوله تعالى: # سحل 
ای انی بیو آلا مے المد الحرم إل المَسجد الفا الزی نرکا ول کے . 

ولا شك أن إسراء الني بيه كان من بيت آم هانىء خارج المسجد الحيط بالكعبة. 

وي قوله تعالی :امنہر لرام لی جعت لایس سو آلف نیو والباد 4 

وفسر ابن عباس المسجد الحرام فقال: الحرم كله هو المسجد الحرام في قوله تعانی: #إ 5لک لمن لم يک هل 
ڪاطریالمَنجد لرام . 

ذکره ابن جریر في تفسیره من طریقین عن ابن عباس ولکن ليس له إسناد صحيح 

والذي يترجح لدي واله أعلم أن تضعيف الصلاة شاملٌ للحرم ومساجد مَكة كلّهاء وذلك لأنه قد ثبت 
الحديث أنه َة لا أحصير ني الحديبيةء لذت القَضيّة» فلما فرغ من الكتاب وكان رسول الله بي بصي في الحرم 
وهو مُضلطرب "في الحل» قال: فقام رسول الله بل فقال: يا أيها الناس.... الخ *. 

وروى الغاكهي بإسناد صحيح أن عبد الله بن عَْرو بن العاص تاكان يضرب فسطاطاً في الحل» وله 
مسجد في الحرم يصلي فيه © 

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جاهد بلفظ: ( رأيت عبد اله بن عَمْرو بن العاص بعَرَفة ومَلْرله في 
الجل» ومُصَلاة في الحرم فيقل له: لِم تفعلٌ هذا ؟ فقال: لأن العمل فيه أفضل والخطيعة أعظْم فيه ) . 

وسيل عطاء بن آي رباح: هذا الفضل في المسجد وحَده» آو ني الحرم ؟ قال: OT‏ 

وروی زاذان قال: ( مرض ابن عباس مرضاً شديداً فدعا وَلَذّه فجَمّعهم فقال: E‏ 
يقول: من خرج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة - يعني في الحج - كتب الله له بكل حَطوة سبع مائة حسنةء كل 
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( 


(1) سورة الإسراء ( الآية ١:‏ ) . 

() سورة الحج (الآية : )۲١‏ . 

() انظر تفسیر اہن جریر ۲ : ۱١١ - 1٤۹‏ . 

() آخرجه الإمام في أحمد مسنده قال : ثنا يريد بن هارون آنا محمد ين إسحاق بن يسار عن الزهري عمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ... سياق صلح الخحديبية. وقد صرح بالتحديث ابن 
إسحاق فيما نقل ابن كثير في البداية والتهاية ٠١١ : ٦‏ فإستاده صحيح. 

(#) آي ضارب خیمته . 

(۵) آخبار مكة ١١۲‏ () . 

0 مصنف عبد الرزاق ۵ : ۲۷ . 

(۷) فتح الباري ٠٤ : ١‏ عن الطيالسي . 


المسجد الحرام تاريغة وأخكامة 


حَسنةٍ مثل حسنات الحرم» قيل: وما حسنات الحرم ؟ قال: بكل حسنة مائة آلف حسنة ) ”. 

وهذا الحديث له طرق كثيرة كما يأتي ذكرها يرتفع بها إلى درجة الحسن. فيستدل به على فضيلة المشي في 
الحج أيضاً. كما يستدل به على تضعيف جيع حسنات الحرم الصلاة وغيرها. كما قال الب الطبري: ( وهذا 
الحديث يدل على أن الراد بالسجد ارام في فضل تضعيفه الصلاة ني الحرم جيعه لأنه عَم التضعيف في الحرم ) ". 

وقال ابن القيم ت في زاد المعاد: وروى آحمد في هذه القصة أن الني ي ية کان بصني ني الحرم وهو 
مُضلطرب في اليل.. وني هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة يتعلق بجميع الحرم» لا بحص بها المسجد الذي 
هو مكان الطواف» وأن قوله ي4 صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» كقوله تعالى: #إ فلا 
يقرا الْمَجد الحرم ې وقوله تعالی: شتک لی ری يمدو یا ى اچد لحار وكان الإسراء 
من بیت آم هانیء. وأن من نزل قرياً من مكة فإنه ينبغي له آن ينزل في الحل وبصي في الحرم وكذلك کان ابن عمر 


)۳( 
ت 
وهل هذا التضعيف خاص بالساجد الثلاثة على ما كانت في زمن الني اة آم يَشْمّل الزيادات الحاصلة فيها 
فیما بعد أيضاً ؟ 


فالمسجد الحرام لا خلاف في تضعيف الصلاة في زياداته» على قول من عه عَمَم المراد في حديث التضعيف 
با حرم کله» وهو الذي رجّحناه» وإنا يآتي الخلاف على قول من صر المراد به ما کان ي زمن الني ل . وكذلك 
في مسجده بي والمسجد الأقصى. 

قال النووي: واعلم أن هذه الفضيلة ختصة بنفس جد بلي الذي کان ني زمانه دون ما ريد فيه بعد 
فينبغي أن يُحرص اللي على ذلك ويَفطّن لا ذكره» وقد تبهت على هذا في كتاب الناسك *. 

فقد حص النووي تضتَْيف الصلاة في مسجد بلا ما كان في زمنه» ولم يتعرض للمسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

وقال الملا علي القاريء: « قال النووي: يتبغي أن حى الصلاة فيما كان مسجداً في حياته ق لا فيما 
زد بعده» فإن المضاعفة تختص بالأول» ووافقه السبكي وغيره» واعترضه ابن تيمية» وآطال فيه ا لحب الطبري وأوردا 
آثاراً استدلاً بهاء وبانه سلّم ني مسجد مكة أن المضاعفة لا ختص با كان موجوداً في زمنه إل وبأن الإشارة في 
الحديث نا هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه ى ويأن الإمام مالكاً سئل عن ذلك فأجاب بعدم 
الخصوصية وقال: لأنه ی آخبر ا یکون بعده وزويّت له الأرض» فعَلِم ا يدث بعده ولو لا هذا ما استجاز 
الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابةء ولم ينكر ذلك عليهم. 

وبا في تاريخ المدينة عن عمر ل أنه طا فرغ من الزيادة قال : لو انتهى إلى الجبانة ”“ وفي رواية: إل ذي 
الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله ية . 


() يأتي الكلام عليه مفصلاً في فضل مضاعفة الحسنات عامة ( ص ١١١‏ ) . 

() القرى لقاصد آم القرى ص : 19۸ . 

(۳) زاد الماد ۲ ۳۱١:‏ . 

(5) شرح مسلم ٠١١ : ٩‏ + الناسك للنووي ٤۳۲‏ . 

() الحبانة بالفتح ثم التشديد وال مبان : في الأصل الصحراء » وأهل إلكوفة يسمون المقابر جَبّانة » وبالكوفة محال تسمى بهذا الاسم » وتضاف إلى 
اتقبائل ( انظر معجم البلدان ۲ : ۹٩‏ ) . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وجا عن بي هريرة ثد قال: سمعت رسول الله اة يقول: لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل 
مسجدي. 

وني رواية: لو بي هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في الجوهر المتظم في 
زيارة القبر المكرم والله أعلم . 

وما ذكره القاريء من حديث أبي هريرة لو ثبت لكان قاطعا للنزاع لكنه ضعيف بجميع طرقه لا يصلح 
للاستدلال. 

قال ني تمييز الطيب من الخبيث: في سنده ضعف وله شواهد لا تقوم الحجة مجموعها فضلاً عن أفرادهاء 
ولذا خصص النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملا بالإشارة في الحديث المتفق عليه . 

فالراجح إن شاء الله هو القول بثبوت التضعيف لا زيد أيضاً ني هذه المساجد على ما كانت عليه في زمن 
الي بلا لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي» قد زد فيهما في زمن الصحابة وكانون يسمون الجميع الد الحرام» 
والْسجد النبوي ولم ينقل عن أحد التفريق بين ما زيد من غيره وما ثبت عن أحد أنه فُهم التضعيف خاصاً ما كانا 
على عهد الني بي وهم أسبق الناس إلى الخيرات والدواعي مُتوفّرة للنقل فلو ثبت عن أحد منهم لثقّلء » والله 
أعلم. 

وليس المراد بتضعيف الصلاة إجزاؤها عن الفوائت التي فاتت فيما مضى بل المراد مضاعفة الثواب فقط. 

قال النووي: 

قال العلماء: وهذا ( أي مضاعفة الصلاة ) فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاته فيه ( أي مسجد الرسول 
بي ) يزيد على ثواب آلف فيما سواه» ولا يعتدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت» حتى لو كانت عليه صلاتان في 
مسجد المدينة صلاة لا تجزئه عنهما . وهذا لا حلاف فيه» والله أعلم . 

وقول ا لنووي في مسجد رسول بيه وهو الحكم الثابت في حق المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلم ينقل 
عن آحد من السلف أن الصلاة فيهما تجزىء عن الفوائت. 

وهل بختص هذا التضعيف صلاة الفريضة آم َعم النوافل أيضاً ؟ 

قال النووي: واعْلمٌ أن مذهبنا آنه لا نص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل َعم 
القَرْض والنفل جيعاًء وبه قال مُطَرّف من أصحاب مالك °. 

وقال الطحاوي وغيره: إن ذلك يَختص بالفرائض» لقوله ية : آفضل صلا الًرء في بيته إلا امكتوبة . 

وقال ابن حجر: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه» قتكون صلاة النافلة في بيت بامدينة 
أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهاء وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا . 


() مرقاة المفاتيح ٤٤٤: ١‏ . 
(۲) نمییز الطیب ص ٠1۹‏ . 
(۳) شرح مسلم ۹ ۱٦٦:‏ . 
() شرح مسلم ۱٦٤: ٩‏ . 

(9) فتح الباري ۳ : ٦۸‏ . 


المسجد الحرآام تاريخة وأحكامة 


وقول ابن حجر هو الذي يطمئن إليه القلب» فكما أن المضاعفة ثابتة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
وبين المساجد الأخرى كذلك تكون المضاعفة حاصلة بين الصلاة في بيت مكة والمدينة وبيت المقدس مع إمكان 
الصلاة في مساجدها. 

وذلك أن الي ئي فضل صلاة المرء في بيته غير ا مكتوبة على صلاته في مسجده الشريف» مع بيان فضيلة 
ومضاعفة أجر الصلاة في مسجده. 

فكذلك تكون صلاة الرجل نافلة في بيت في مكة وبيت المقدس أقضل وأكثر جرا منها في المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى» واله أعلم. ثم قوله بل : صلاة في مسجدي هذا الخ يدل على العموم للفريضة والنافلة لكونها 
نكرة. 

وأما عبد الله بن مسعود فلك فيظهر من بعض أقواله أنه كان يفضل الصلوات في المسجد الحرام تفلا وفرضاً 
فقد روی الحميدي عنه أنه قال: ما لامرأة أفضل من صلاتها في بيتهاء إلا المسجد الحرام ". 


مُضاعَفة الحسات عامة فى الحرم 

قد عرفنا فيما مضى أن الصلاة تتضاعف ثواباً في الحرم الكي» وهل يشمل تضاف الأجر في الحسنات 
الأخرى آم لا ؟ 

فقد روى البزار» وابن خزيمة» والحاكم» والطبراني» والدولابي» وابن الجوزي كلهم من طريق عيسى بن 
سوادة ثنا إسماعيل بن بي خالد عن زاذان قال: مرض ابن عباس مرضاً شديداً فدعا ولده فجَمعهم» فقال: سمعت 
رسول الله ب یقول: امن حي من مكة ماشياً» حتى يرجع إلى مكة» كتب الله له بكل خَطوةٍ سبعمائة حسنةء كل 
حسدة مثل حَستنات الترّم» قيل: وما حسنات الحرم ؟» قال: بكل حَسنة مائة آلف حَسنة .٠‏ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه . 

وتعقبه الذهي فقال: لیس بصحیح» آخشی أن یکون کذبا» وعیسی» قال آبو حام: منكر الحدیث . 

وأورده الميثمي في جمع الزوائدء وقال: وله عند البزار إسنادانء أحدهما فيه كذاب» والآخر فيه إسماعيل 
ابن إبزاهيم عن سعيد بن جير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

قلت: يعنى بالكذاب عيسى بن سوادة الذي اتهمه الذهي فيما سبق. وأورده ابن خزية في صحيحه تحت 
باب: (فضل الج ماشياً من مكة إن صح ابر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا ). 

وعيسى بن سوادة» وورد في الضعفاء الكبير للبخاري عيسى بن سواء ( بالهمزة ). 

قإن كان الأول فقد قال فيه آبو حاتع: منکر الحدیث» ضعیف» روى حدياً منكراً مشيراً إلى هذا الحديث» 


وقال ابن معین: ( کذاب رأیته (. 


. ۳١١ ٦ التمهید‎ )۱( 

(۲) کشف الأستار ۲ : ٠ ٠١‏ مستدرك الحاكم ٠ ٠٦١ : ١‏ الطبراني في الکبير ٠١١ : ٠۲‏ » صحيح ابن خزية ۲٤٤ : ٤‏ » الكنى للدولابي ۲ : .٠۳١‏ 
مثير العزم الساكن لابن الجوزي ٠١١ : ١‏ . 

. ٤٦١ : ١ تلخيص المستدرك‎ )۳( 

() مجمع الزوائد )۲٠۹:۳(‏ . 


المحسجد الحرام تاريخه واحكامة 


وإن كان الآخر فقد قال فيه البخاري: منكر الحديث» وذكر حديثه هذا بإسناده ” 

ولكن قال الفاسي: رواه البيهقي بسنده إلى عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان» وقال: 
تفرد به عیسۍ بن سوادة وهو جهول. 

قلت ( الفاسي ): م يتفرد به عيسى بن سوادة كما ذكر البيهقي» لأننا رُويْاه في الأربعين المختارةء لخطيب 
مكة الحافظ ابن مدي وغيرها من حديث سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالدء الذي رواه عنه ابن سوادق 
وقال ابن مُسدي: هذا حدیث حسن غریب آھ ”. ٠‏ 

وابن مسدي هڏا هو محمد بن يوسف بن مسدي الأزدي ابو بكر المهلي» وکان من علماء الحديث» قال ابن 
حجر فیه: 

كان من بجور العلم ومن کبار الحفاظ له آوهام وفیه تَشَیْع» کانت ولادته سنة ۵۹٩‏ وو اة 

وله طْرْق آخرى بها برتقي الحديث ث إلى درجة الحسن لغيره إن شاء الله. 

روی البرار من طريق یحی بن سيم ثنا حمد بن مسلم عن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جير عن 
ابن عباس آنه قال: يا بي أخرجوا من مكة حاجَين مُشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشا فإني سمعت رسول الله کیا 
يقول: إن الحاج الراكب له بكل حخَطْوَةٍ تخطوها راحاه سبعون حسنةء وإن الحاج الماشي له بكل خَطرة يخطوها 
سَبْعُمائة حَسَنة من حَسَنات الخحرم» قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم ؟ قال: الحسنة ممائة آلف حستة. 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ° 

وهذا الإسناد ضعيف»› يحيى بن سليم الطائفي صّدوق سيئ الحفظ ‏ وكذلك إسماعيل بن إبراهيم. 

وقد تقدم قول اهيثمي مشيراً إلى هذا الحديث: فيه إسماعيل ب بن إبراهيم عن سعيد بن جبير» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ويظهر لي آنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي النخعي وهو ضعيف» ضعفه ابن 
معين» وأحمد وأ بو حاتم» وغیرهم» وقال البخاري: نې حدیثه نظر» وقال ابن حبان: کان فاحش الخطأء وقال ابن 
حجر في التقريب: ضعيف من السابعة . 

ولكن ضعفهما ليس شديداء لذا يعتبر بهذا الإسناد. 

ورواه الأزرقي فقال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي» حدثنا بجيى بن سليم» قال حدثي محمد بن ملم 
الطائفي عن إبراهيم بن مَيسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» وأخرجه الفاكهي وعنده محمد بن مسلم 
غین ار ع شک 

وهذا الإسناد أيضاً ضعيف لأ جل يحيى بن سليم وأحمد بن ميسرة والبقية ثقات. 


۱ انظر الجرح ۱/۳ : ۲۷ › ميزان الاعتدال ۳ : ۳۱۲ - ۳۱۳ لسان المیزان ۳ : ٤۹۷ - ٤47٦‏ . 

() شفاء الغرام (۱ : ۸۳) . 

(۳) انظر الأعلام )۲١:۸(‏ . 

)5( کشف الأستار ( ۲ : ۲٢‏ ) وأخرجه ابن الجوزي في مثیر العزم الساکن ۱ : ٥۲‏ من طريق حجاج بن نصير عن محمد بن مسام به . 
(۵) انظر ترحته في التهذیب ( ۱۱ ۲۲٦:‏ ) . 

۵) انظر ترجته في التهذیب ۱ : ۲۷۹ » التقريب ١‏ : 11 

. )1( 1١ الأزرقي ۲ : ۷ الفاكهي‎ (W» 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وطريتق ثالث» أخرجه الأزرقي أيضاً قال: حدثي ابن آبي عُمر حدثي إسماعيل بن إبراهيم الصاقغ قال: 
حدٿني هارون بن کعب بن زيد ال حواري» عن سعید بن جبير عن اين عباس آنه جمع بنيه عند موته فقال: : يا بي لست 
آسی علی شيءٍ کما آسی آن لا آکون حَجَجْت ماشباً فحُجُوا مشا قالوا: ومن آین ؟ قال: من مكة حتى ترجعوا 
إليهاء فان للراكب بكل ّدم مبعين حَسنةً ولماش بكل قدم سبعمائة حسنة من حَسّنات الحرم قالوا: : وما حسنات 

N 
 ةنسَح الحرم ؟ قال: الحسنة بمائة آلف‎ 

a E AE E‏ فینظر 
من هارون هذا من آله. 

وهذه الطرق يقوي بعضبًها بعضاً ويكون الحديث حسناً لغيره فإن صح ما ذكره الفاسي عن ابن المسدي 
يزیده قوة» واله أعلم. 

وروى ابن ماجة والأزرقي من طريق عبد الرحيم بن ريد العّمي عن آبيه عن سعد بن جبير عن ابن عباس 
را قال: 

من أدرك رمضان بمكة فُصام وقام منه ما تیر له» كتب الله له ماثة آلف شَهّر رَمضان فيما سواهاء وكب 
اله له بكل يوم عق رَقبةء وكل ليلة عت رقبة» وکل يوم حملن فرس في سبيل الله» وني كل يوم حسنة» وني كل 
ةة - 

وهذا الحديث ضعيف جدا لأجل عبد الرحيم بن زيد العَمّى فإنه متروك مهم بالكذب ^ 

وروي عن الحسن البصري» قال: صوم يوم بمكة بمائة ألف» وصَدَقة درهم بائة ألف» وكل حسنة مائة لشي 
أخرجه صاحب مثير الغرام 0 

وقال النووي: a‏ الصلوات يتضاعف الاجر فيها في مكة وكذا نتا ر آنواع الطاعات أيضاء ومن 
قال ذلك جاهد وأحمد بن حنبل". 


وبعد؛ 


فنرجو من 1 تہ التي وسعت كل شيء أن تحصل مضاعفة الأجر في جيع الحسنات بمكةء والله رحيم بالعباد. 


(۱) أخبار مكة للأزرقي ۲ :۷ . 

(۳) انظر ترجته في التهذیب ۳ : ٤٨۷‏ . وزيد ضعيف . 

»( سنن ابن ماجه ۲ : ٠١٤١‏ المناسك » الأزرقي ۲ : ۲۳ . 

0( انظر ترحته في الضعفاء للبخاري ص ۲۹٦‏ » التاریخ الکبیر ۲/۳ : ٠٠١‏ انجروحین ۲ : ۱١١‏ » المیزان ۲ : ٠٠١‏ » التهذيب ١‏ : ۰ التقریب ١‏ : 
0£ 

)٥(‏ كذا في القرى 1٥۸‏ » ومناسك النووي ٤٠۷‏ . وكذا تسمية الكتاب عندهماء ولكن الراجح في اسم الكتاب مشير العَرّْم الساكن» وقد طبع» 
وهذا النص في ۱ : ۳۳١‏ من الكتاب. 

0) مناسك النووي ( الإيضاح )٤٠۷‏ . 
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دخول مکة بغیر إحرام 


لک ی ا ا ر کو م ر » فلما در 
جاء رجل» فقال: إن ابن حخَطّل متعاق بأستار الكعبةء فقال: اقتلوه ”“. 

فلذا يجوز الدخول فيها للقتال المباح بغير إحرام بدون خلاف. 

وكذلك لا خلاف آنه لا یوز دخول من راد الحج ا و العمرة إلا يإحرام. 

واخلف فيما سيوى ذلك إذا م يكن الدخول بالإحرام لحاجة متكررة كالمشاش وا لطاب على ثلاثة ثة آقوال: 

آحدهما: لا یوز دخو هما إلا بإحرام» وهذا مذهب ابن عباس وأحد في ظاهر مذهبه والشافعي في آحد آقراله. 

والثاني: آنه کالحشاش والحطًاب فيذخلها بغير إخرا» وهذا هو القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد. 

والثالث: آنه إن کان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام» وإن کان خارج المواقيت» م دحل Yj‏ بإاحرام» 

وذكرٌ ابن القيّم في الزاد نحو ما تقدمٌ وقال: « وهدي رسول الله َة معلومٌ في الجاهد ومريد النسك» وأما 
من عداهما فلا واجب إلا ما أوجَبّه الله ورسولهء أو أمعت عليه الأمة» . 

فالذي يظهر آنه لا يِب الإحرام إلا من أراد دحول مكة لأحد النسكينء لأن الي بلا لا ذَكَرَ المواقيت 
قال: هن من ون أتى عَليْهِنٌ من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . 

فمفهومه آنه لا يلزم الإحرام إلا على من أراد الحج أو العمرة. وآما إذا ل رهما فلا يجب عليه وإذا ترك 
الإحرام فلا فدية عليه ولا شيء غيرها. 

مكة دار الإسلام إلى يوم القيامة 

روى البخاري وغيره... ( عن ابن عباس #» أن الني بي قال يوم القح: لا هِجْرة بعد الفتح ولكن جهادٌ 
ونية وإذا تفرم فانفروا ) *. 

وروى النساثي عن عمرو بن عبد الرحمن بن أميّة آن باه أخبره آن يعلى قال: جئت إلى رسول الله 4ه بأبي 
يوم الفح فقلت: يا رسول الله ايع أبي على اليجرةء قال رسول الله اة : أبايعه على الجهادء وقد الَقطّعت الجرة. 

وعن صفوان بن أميةء قال: قلّت: يا رسول الله: إنهم يقولون: إن الجحة لا يدها إلا مهار قال: لا 
هِجرة بعد فح مكة» ولكن ها وليت فإذا اترم فانفروا . 

والمراد: الهجرة من مكة إلى غيرهاء قال الخطًابي وغيره: كانت اليجرة فرضاً في آول الإسلام» على من 
آسلم» ل لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلمًا فح الله مَكة دحل الناسٌ في دين الله آفواجاأء فسقط فرض 


() صحيح البخاري 1 : ٠٠١‏ الجهاد » باب قتل الأسير وقتل الصبر . 

(۲) زاد المعاد ۲ : ٤٠۹‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر ٠١۳: ٦‏ . 

ا آخرجه البخاري ۳ : ۳۸٤‏ - ۳۸۸ ۰ ومسلم ۳ : ۸۳۸ . 

. ٠٤١ : ۷ وستن النسائي‎ ٠٤۸۷ : ۳ الجهاد والسیر ۳۷ ۰ 1۸۹ وصحيح مسلم‎ ۳ : ٦ صحيح البخاري‎ )٤( 
. ۱٤١-۱٤١ : ۷ سنن النسائي‎ )9( 


المستجد الحرام تاريخه وأحكامة 


الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو آ ه. 

وكانت اليكمة أيضاً ني وجوب المجرة على من أسلم ليسلم هو من آذى الكفارء فإنهم كانوا يعتبون من 
اسلَمّ منھم إل ان یرجع عن دینہ وفیھم تزلت: ۴ امم المکھگ عالیح ایہم کال یمک کال گا 
مسَصعَفِيَ فی لاض الوا آل کن ارس وم ناچا فا 4 

وهه المجرة باقية في حى من آسلم في دار الكفر تّدر على اروج منهاء وقد رَوى النسائي من طريق بهز 
بن حُكيْم بن معاوية عن آبيه عن جده مرفوعاً: لا يبل الله من مُشرلٍ عملا بعدما أسلَمَ أو بقارق المثركين. 

ولاًبي داود من حديث سَمُرة مرفوعاً: آنا بريءَ من کل ملم بقيم بين آظهُر الُشرکين. وهذا حمول على 
من ل یامن على دینه . 

وروی أبو داود عن معاوية قال: سيحت رسول الله ية يقول: لا نقطِع اليجرة حتى تنقطِع التوبة ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع امس من مَغْربها . 1 

وأما مكة فقد بر الي بي أملّهء نها تبقى أبد الآباد دار الاسلام لا يحتاج المسْلِم إلى الجرة منهاء حتى 
ياتي مر الله فيأرز الدين والإسلام إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جخرها. 

کما روی ابن عمر عن الي َو قال: « إن الاسلام بدا غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بين 
المسجدين كما تأرز الحية في جُحرها » أخرجه أحمد ومسلم. 


وأغرجة اد من تيت ان2 


وروى أحمد وغيره عن الحارث بن مالك الليثي قال: سمعت رسول الله بيه يقول يوم فتح مكة: « لا ثغرى 
هذه بعدها أبداً إلى يوم القيامة » ^ 

وروى أحد أيضاً عن مُطيع بن الأسود قال: سمعت رسول الله َة » حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة 
يقول: لا عى مكة بعد هذا الوم أبدأًء ولا يقتل رجلٌ من قريش بعد العام صَبراً ابداً . 


(۱) سورة النساء ( إلآية : ٩۷‏ ) . 

)1( انظر فتح الباري ٩‏ : ۳۸ . والحديث في سنن آبي داود ۳ : ٤۵‏ رقم ٥‏ من حديث جرير بهذا اللفظ وأخحرجه الترمذي وغيره وهو 
حديث حسن أو صحيح . وأما لقظ حديث سمرة عند بي داود ۳ : ٩۳‏ فبلفظ: من جامع الشرك وسكن معه فإنه مثله . 

(۳) سنن آبي داود ۳ :۳ . 

E O 

() مسند أحمد ۳ : ۳٤۳‏ وانظر صحيح الحامع الصغیر ٠١١ : ٦‏ . 

0) مسند امد ۳ : ۳٤١ - ٤١١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳ : 3۲۷ والترمذي في سننه ٠١۹ : ٤‏ من حديث الحارث بن مالك بن الإرصاء 
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فح مكة 
الفتح الأعْظم الذي أعز الله به دينه» ورسولّه» وجنه وحَرمه الأمين» واستنقذ به بلده» وبيته الذي جعله 
هدى للعالينء من يدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به آهل السماء وضرب أطناب زه على 
مناكب الجوزاء» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وأشرق به وجه الأرض ضياءُ وابتهاجاً. 
E a E O‏ قال تعالی: E‏ 
وہک آعم د م آل انقفوامن بعد ولوا و ود ا اتی ۔وقال تعای: 5ا کا صم آو واْكَْح © 
ورایت الاس یذ لوت فی وین الہ انوج © سح مد رك اة لگ ڪان و ^ 
وکان ہب نح مَکة فیما ذكره ابن إسحاق پإسناد صحيح» قال: حثي الزهري عن عُروة بن الڙبير عن 
الور بن مخرمة ومروان بن الحكم آنهما حدثاه حیعاً قالا: کان في صلح الحديبية MRE‏ 
محمد وعهده دخل» ومن شاء آن يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيه. 
فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخحل في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بکر وقالوا: : نحن ندخل في عقد قریش 
وعهدهم» فكوا في تلك اهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً. 
ثم إن بني بكر وئبوا على خزاعة ليلا ماء يقال له: لوتر . وهو قريب من مكةء وقالت قریش: ما يعلم بنا 
محمد وهذا الليل» وما رانا من أحا فأعانوهم علبهم بالكراع والميلاح» وقاتلوهم معهم لضفن على رسول الله 
کی وآن عَّمرو بن سام رکب عندما کان من آمر خزاعة وبني بکر بالوتیر» حتی قلوم على رسول الله کیا خی الخبر» 
وقد قال آبیات شرعرء فلما قدم على رسول الله ل أنشدها إياه: 
پا وت ا ف ا یا جل ا وات الائ دا 
قد كشيواولدا وكتاوالداً ىة أسلنافم تزغ دا 
فال رول اله ات هرا أ دا واد ياد الله ياتوا متها 
E E OE RO E E E E‏ 
في يلق کالبخر يجري مُزبد O‏ إذ قربشاً لوك اوعدا 
وق ضوا يثاك الُوكّذذا وَجَعَلوالي في كداء و 
برعا أن لع اذو اا فم اذل واقلل دد 
مم شونا بالور مجدا “© ولو او ا د 


(1) سورة الحديد ( الآية : ٠١‏ ) . 

(© وة النضرة 

() الوتير بفتح أوله وكسر ثانيه وياء وراء اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة . وقال البعض : الوتير ما بين عرفة إلى دام » انظر معجم البلدان ۵ : .۳٠١‏ 

. )۳١۲ - ۱۰ ( الفیلتق : الجیش . لسان العرب‎ )٤( 

)5( آي يرمي الزبد . 

(0) حَجَد القوم هجوداً : اموا » والاجد النائم » وتهجد القوم : استيقظوا للصلاة أو غيرهاء ويأتي جعنى سهر أيضاً فهو من الأضداد » (لسان العرب ۳ : )٤۴‏ 
والأخير هو المقصود هنا. 
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فقال رسول الله ٤ة‏ : نصرت يا عمرو بن سال » فما برح حتی مَرّت بنا عة ”في السماء فقال رسول الله 
ل : إن هذه السحابة لهل بطر بني كعب. 

ومر رسو الله کی الناس بالجهاز» وكَمهُم مَحَرجه» وسال الله أن بعري على قرَبْش حبر حتی بيهم في 
بلادهم آ ه. أخرجه البيهقي 2 

فخافت فُريّش فانطلق أبو سفيان إلى المدينةء فقال لأبي بكر: جد لنا ا يلف قال: لیس الاَمَر إل تم 
عُمّر فاغاظ له عُمَر» ثم آتى فاطمةء فقالت له: ليس الأَمرٌ إليء فاتى علياً فقال: ليس الأمر إلى فقال: ما رأيت 
کالیوم رجلا أضل E E‏ قال: فضرب إحدى يديه على الأخرى 
وقال: قد جرت ورجع إلى مكةء فقالوا له: ما جتتنا جرب فنحذر ولا يصح فتامن . 

هكذا رواه عكرمة مرسلاً عند ابن أبي شيبة» ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن عاڻڏ. 

وفي رواية عروة: فقالوا له: لعب بك عَليٌ وإن إحقار وارك هین عاده ۰ 

ولا ازم الرسول 5 اروج -وكان بحب أن لا يصل قريشاً حَبره-. كتب الصحابي الجليل حاطب بن 
ابي باعة را من غير نفاق ولا إفساد إل قریش» يبرهم سیر رسول الله م کل إلى مكة» وما كان قصدة إلا أن 
عل کا د ریش رد ا عا این رای که ا ا ی یه ل ما فعل حاطب فلل . 

روى البخاري ومسلم ي : عن علي شائ يقول: بُعي رسول اله 4 آنا والزبير والمقداد بن الأسود 
وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ‏ فإن بها ظعينة ومَعها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا ينا حتى 
انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظْعيْنةء فقلنا: آخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من کاب فقلنا: : خرن الكتاب أو 
للقن الثباب» فأخحرجنه من عقاصهاء فأتينا به رسول اله بي فإذا فيه: مِنْ حاطب بن آبي بلتعة إلى أناس من آهل 
مكة» برهم ببعض آمر رسول الله بی » فقال رسول الله کی : یا حاطب ما هذا ؟ قال: یا رسول الله لا تعجل 
علي إني كت امراً ملصقاً ني قريش ولم أكن من أهاء وكان مَعك من المهاجرين م قرابات مكة يُحْمُون بها 
هلیم وأمواهم فحت إذ فاني ذلك من النسب فيهم» آن آتخذ عندهم يدأ بجحمون بها قرابتي» وما فعَلْتٌ كفرأً ولا 
ارتدادا» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله 4ل : قد صدقكم. 

فقال عمر: يا رسول الله دعي أضرب عى هذا المنافق» قال: إنه قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله أن 
یکون قد اطَلَ على آهل بر فقال: اعملوا ما شم فقد غفرت لكم . 

وروی ابن إسحاق پإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ثم مَضى رسول الله ية سره واستخلف على المدينة 


() موضع بأعلى مكة عند حصب . معجم الحموي ٤۳۹ : ٤‏ . 

(۲) العنانة : السحابة . 

(۳) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي ۳١۲ : ١‏ » والبداية والنهاية ٤‏ : ۲۷۸ وهو في سيرة این هشام ۲ : ۳۸۹ وما بعدها غير مسند . 

. وهو مرسل من طريقين أو ثلاث» فإن صحت الطرق وهو الذي ترجوه كانت صحيحة‎ ۷ » ٠ : ۸ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ خاخ : بخاء معجمة وبعد الألف خاء أيضاً : موضع بين الحرمين بقرب حراء الأسد من المدينة. وقال البعض هو بين الشوطي والناصفة معجم 
البلدان ۲ ۳۳٣۰‏ . 

() صحيح البخاري ۱٤١ : ٦‏ الجهاد (باب الجاسوس) ۷ : ٠١٤‏ » المغازي باب فضل من شهد بدراً ۸ : ٩۳۳‏ » التفسير باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
آولیاء » صحیح مسلم ۱۹٤۱ : ٤‏ فضاتل الصحابة باب من فضاتل آهل بدر » وآنظر آیضا مسند امد ۱ : ٣٣١:۳ ٣۲۲۵ ٢۱۰۹: ۲ ۳۴۱ ٢ ۱۰١‏ 
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ا زعم کرم بن حصن بن عة بن عل لوازي وخر خش شن بن هر رمان قصام ومام ابماس م 
حتی إذا کان بالکدید بن عفان وام آفطر» ثم مضى حتى نزل مَرّ الظَهّران في عشر آلاف من المسلمين. 

وقال عروة بن الزبير كان معه اثنا عشرة أزتاً . 

وروى البخاري عن عروة بن الزبير آنه قال: لا سار رسول الله کل عام لقح بلع ذلك قریشاء حرج آبو 
سقيان بن حَرُب وحَکيم بن رام وبُڌيل بن ورقاًء يلتمسون ا تبر عن رسول الله کي فاقبلوا يُسيْرون حتى توا مر 
الظهران» فإذا بهم يران كأنها نيران عَرفة ”" فقال آبو سفيان: ما هذه؟ كأنها نيران عرفة» فقال بُديل بن ورقاء: 
دران ي ري ول او مهاو عمرو اقل من ذلك» فرآهم ناس من حرس رسول الله کل » فأدرکوهېم» فاخڈوهُي» 
a‏ » فاسلم آبو سفیان» فلما سار» قال للعباس: احبس آبا سفيان عند خُطْم الجب ل حتنى : 
ا بثظر إل المسلمين» به العبّاس» فلت القبائل مر مع التي ق »مر كتيبةً على أبي سفيان» فمَرت كتية 
فا ا ی ا ھا ت ان ان ھا لے ونان کت کک ود ی فلو فر د 
هُذيم فقال مثل ذلك» ومرت سليم» فقال مثل ذلك» حتى أقبلت كتيبة لم ير منُلهاء قال: من هذه ؟ قال: هؤلاء 
الأنصار عليهم سَعّدٌ بن عَبادة معه الراية. 

فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الَلْحَّمة اليوم سحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس» حَبتا يوم 
الذمار ”ثم جاءت كتيبة وهي أل الكتائبي فيهم رسو الله بلا وأصحاب وراية الني ب مع الرّر بن العَوام. 

فلما مر رسول الله ا بأبي سفیان قال: الم تعلم ما قال سعد بن عّبادة ؟ قال: ما قال ؟ قال: قال: كذا 
وكذاء فقال: كذب سَعْدّ ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة» ويومٌ كسى فيه الكعبة. 

قال: وآمر رسول الله کی آن رکز رايت بالحجُون. 

قال عروة: واخبر نافع بن جير بن مُطْعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله ها هنا 
أمرك رسول الله لا اة آن ركز الر اية ؟ 

ان رر رر ف 6 ا ا 


() بل من أعراض المدينة » معجم البلدان ۱ : ۲٤۹‏ . 

() نقلاً عن البداية والنهاية ۸١ : ٤‏ 

(۳) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثبرة بعد عرفة وني مزدلفة والله أعلم وقد ذكر الألوسي في بلوغ الأرب ۲ : ٠١١‏ نار المزدلفة 
وهي التي توقد حتى يراها من رفع من عرفة . 

(4) آي عند نف ابل ومضيقه . 

)0( مراد سعد بقوله يوم املحمة يوم امفتلة العظمىء ومراد آبي سفيان بيوم الذمار يوم الاك » وقال الخطابي : تمنی آبو سفیان آن یکون له ید فيحمي قومه . 

0) کداء بالفتح والمد مو ضع بأعلى مكة» وكدى بالضم والقصر موضع بأسفل مكة . معجم البلدان ٤‏ : ۹ وما بعدها » وقال الصنعاني في 
السبل ۲ : ۲٠١ - ۲٠۳‏ كداء بالمد وفتح الكاف غير منصرف وهي الثنية التي ينزل منها إلى المعلاة مقبرة أهل مكة وكانت صعبة المرتقى 
فسّهلها معاوية » ثم عبد اللك » ثم المهدي » ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الؤيد في حدود عشرين وئمانغائة أه . قول : وهو الطريق 
الطالع من شارع القبة الآن إلى مقبرة المعلاة وقد سهلت الثنية في العهد السعودي الزاهر تسهيلا ما بعده تسهيل ثم قال : وأسفل مكة هي الثنية 
السلفى يقال ها كدى بضم الكاف والقصر عند باب الشبيكة ويقول آهل مكة : افتح وادخل وضْم واخرج آه قلت : يبدو لي أن كدى الذي 
حرج منه البي بيا هو الطريق الذاهب على ربع الرسنّام أو الطريق من طريق جبل الكعبة والأول أقرب والله أعلم. لأن الحموي ذكر عن | 
حرم أنه قال في كدي بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين ومنها دار الني يي إلى الحصب. فكأنه ضرب دائرة في دخوله وخحروجه. وأما 


المسنجد الهرام تاريخ وأخكامه 


ودخل الني ب كُدی» فقتل ين خیل خالد بن الولید تل يومئذ رجلان» حبيش بن الأشعرء وكرز بن 
جاب القهري. 
وروی البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عُمّر قال: لما دخل رسول الله ل عام الفح رآى النساء يلّطَّمْن 
وجوه الیل بالخمر» فتبسم إلى بي بکر فقال: یا آبا بکر کیف قال حسان ؟ فانشده قوله: 
دمت بيت إن م تروها شر القع مطلعهاكداء 
يشازعن الأسكة مسرجاتٍ طمن بالمر اليساء 
فقال: أدخلوها من حيث قال حسان ”. 
ودخَل الني يا وأصحابه في مَكة فائحين» غالبين في القرية التي خر جنهم مَظلومين مَقَهُورين. 
روى البخاري عن عبد الله بن مُعَفّل ثل يقول: رأيت رسول الله بل حل مَكة يوم فتح مكة على ناقته» 
وهو يقرأ سورة الفح يرجم ا ا ا ا 
وروی مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله لاء حتى ّدم مك فبعث الْبرَ على 
إحدى انجنبتين وبعث خالداً على الُجَّبة الأخرى» وبعث أبا دة على الحسّر ‏ فاخذوا بطن الوادي» ورسول الله 
اة في كيبة قال: فنظر فرآني فقال: آبو هريرة ؟ قلت: لبيك يا رسول الله فقال: لا یاتینې إلا أنصاري. 
زاد غير شیبان فقال: اهف لي بالأنصار قال: فأاطافوا وشت قرش أوباشاً وأتباعاً فقالوا: تُقَدّم هؤلاء 
فإن كان هم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا أعَمليّنا الذي سبلناء فقال رسول الله ل : كرون إلى أوباش قريش 
وأتياعهم ثم قال: بيديه إحداهما على الأخرى» ثم قال: حتى توافوني بالصَما قال: فانطلقناء فما شاء آحدٌ منا آن 
يقتل أحداً إلا قتلهء وما أحدٌ منهم يرجه إلينا شيعأء قال: 
فجاء آبو سفیان» فقال: یا رسول الله حت خَفراء قرش ” لا فريش بعد اليوم» ثم قال: من دحل دار 


رسول الله ية حتى يلْقضي الوّحْي» فلما انقضى الوّحي» قال رسول الله بي : يا معشر الأنصار قالوا: لبيك يا 
رسول الله» قال: قلتم: آما الرجل فادرکثه رغبة في قَريټه ؟ قالوا: کان ذاك قال: كلا إني عبدالله ورسولة هاجرت 
إلى الله وإليك» والحيا محياكم» والممات عائكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلا إلا الضْن بالله 


كى مصغرا فإنما هو لمن حرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. قلت : وهو المعروف إلى الآن بهذا الاسم 
(1) صحيح البخاري ۸ : ٦‏ المغازي باب آين ركز الني ية الراية يوم الفتح . 
(۲) فتح الباري ۸ : ٠١‏ » وانظر الأبيات في سيرة ابن هشام ضمن قصيدة طويلة في سياق فتح مكة ۲ : ٤۴٤< ٤۲١‏ . 
(۳) آي یردد الصوت في حلقه يل . 
)6( صحيح البخاري ۸ : ٠١‏ المغازي باب أين ركز الني ية الراية يوم الغتح » و 9۸۳ التفسير باب إنا فتحنا لك . 
() الذين لا دروع هم . 
0) أي أبيدت واستؤصلت قريش » وخضراء جعتى الحماعة ويعبر عن الجماعة امجتمعة بالسوأد والخضرة » انظر لسان العرب ۲ : ۲٤١‏ . 
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قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان» وأغلق الناس أبوابهم قال: وآقبل رسول الله بيا » حتى أقبل إلى 
الجر فاسكلَمّه ثم طاف بالبیت. 

قال قان عا م إل جب الت کارا بیدرت ا0 وق بد زرل ا2 6 فوس وهو اا يع 
القوس”" فلما آتى على الصنم جعل يطعنه في عَيّْه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى 
و ی و ٣‏ 
وأخرجه أبو داود: وفيه: وعَمّد صناديد قريش فدخاوا الكعبة فص بهم . 
وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مَسعود قال: دخل الني يي مكة» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
فجعل يَطعنها بود کان بیده» ویقول: جاء الحق وما بدي الباطل وما يعيّد. 
زاد ابن أبي عمر: يوم الفتح . 


(DT 


الذين لم يؤمن اهم يَوّم الفتح 


وأباح الني بل دماءً بعضهم» وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. 

روى آبو داود والنسائي والبزار والحاکم وغیرهم. 

عن سعد بن ابي وقاص ت قال: لا كان يوم فتح مكة من الني 4ة الناس» إلا أربعة تفر وامرأتين. وقال: 
أقتلوهم وإن وجدتّموهم متعلقين باستار الكعبة» عكرمة ب ين آبي جَهل» وعبد الله بن حَطّل» ويقيّس بن ضبابة 
وعبدالله بن سَعَذ بن آي سرح . 

فاما عبد الله بن خَطّل» فأبيّ وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق بق إليه سعيد ( بن حريث ) وعمار فسبق سعيد 
عماراً فقتله. 

وأما قيس بن ضبابة فأدركه الناس في السوق فقتَارُ 

وأما عكرمة ب Esa E‏ أخلصوا فان آهتكم لا ثعبي 
شيئأء فقال عكرمة بن آبي جهل: لئن م ينجنى في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني ني البر غيره» اللهم إن لك على 
عهداً إن آنت عافیتتي ما آنا فيه لين حمداً حتی اضع يدي في یده.. 

قال: فأما عبد الله بن آبي سَرْح» فإنه آحنى عليه عثمان» فلما دعا رسول الله ب4 الناس للبيعةء جاء به حتى 
أوقفه على الني ئ فقال: يا رسول الله بيع عبد الله فرفع رأسة ينظر إليه» كل ذلك يأبي» فبايعه بعد ثلاث» ثم 
آقبل فحمد الله وأثنی عليه وقال: آما کان کم رجلٌ رشید» ينظر إذا رآئي فقت يدي عن بیعته فیقتله ؟ 


(1) أي بطرفه المنحنى . 

(۲) صحيح مسلم ۳ : ٤١۷ - ٠٤١١‏ » الجهاد واليسير باب فتح مكة . وني رواية اخرى عنده بعدها لفظ: إلا ضناً بالله ورسوله . 

(۳) سنن بي دأود ۳ : ٠ ١١۳‏ الخراج والإمارة ما جاء في خبر مكة . 

() أي الأصنام التي كانوا يعبدونها . 

» التفسير‎ » ٠٠۳ : ٩ وسنن الترمذي‎ 1٤١۸ : ۳ التفسير» صحيح مسلم‎ ٠٠١ : ۸ المغازي‎ ٠ ٠١ : ۸ المظالم‎ ٠ 1۲١ : ٠ صحيح البخاري‎ )١( 


ومسند آحمد ۱ : ۳۷۷. 
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قالوا يا رسول الله لو أومات إلينا بعينك» قال: فإنه لا ينغي لني آن يكون له خائنة الأعيْن “ السياق 
للبزار. 

وأورده الميثمي ني مجمع الزوائد وقال: رجاله ثقات. 

وقال ابن حجر: ومن الَمَر الذين كان أهدر دمهم الي كله قبل الفتح غير من تقدم ذكره: : هبار بن الأسود 
وکعب بن ژهير وَوخشي بن حَزْب وأَسَيذ بن اياس ب بن ابي رٿيم» وقيٺتا ابن خَطل وهن بنت عتبة. 

وذكر سبب قتلل ابن خطل أنه كان مسلماً فبعثه الي 4ل مصدقاء وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه 
مول مسلم يخدمه فتزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويَصنع له طعاماً فتام واستيقظ ولم يصنع شيئاء فعَدا عليه 
فقلّه» ثم ارت مشرکاًء وکانت له قینتان تُغنیان بهجاء رسول الله 4 . 

وكان قتل هؤلاء في الساعة التي أحل الله لرسوله بي مكة کما سبق بیانه. 


طب النبي با المفتاح من عشمان بن طلحة الحجبي 
ذكر ابن سعد في طبقاته من طريتق الواقدي عن عثمانٌ بن طّلحة قال: كنا فح الكعبة في الجاهلية يوم 
لإئنين والخمیس»› فاقبل رسول اله ك يوماً يريد أن يدل الكعبة مع الناس» فاغلظت له فتلت مته قحلم عتّي ثم 
قال 
يا عثمان» لعلك ترى هذا متاح يوماً بيديء َه حيث شرت فقلت: لقد هَلَكَتٌ قريش يومغذ ولت 
فقال: بل عَمّرت وعَرّت يومئذء ودخل الكعبة» » فوقعت كَلَمِتةُ مني موقعاًء ت أن الام سيصير إلى ما قال. 
فلمًا کان يوم القن » قال: يا عشمان اثتي بافتاح» فاتیته بې فاځذه مني ثم دفعه إلي» وقال: : خدوها خالدة 
تالدةہ لا یثرعُها منکم إلا ظال» یا عثمان إن الله استامتکم على بيته فكلو ما بُصيل إليكم من هذا البيت بالعروف. 
قال: فلما وليت ناداني فرجعت إليهء ألم يكن الذي قلت لك ؟ قال: فذكرت قوله لي» بمكة قبل الهجرة: 
لعلك رى هذا الغتاح بيدي» أضعه حيث شئت» فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله “. 
وفي إسناده الواقدي وهو متروك متهم بالكذب. 
وروى البخاري ومسيلم والأزرقي عن عمر تلل قال: أَقَبلَ رسو الله اة عام الفح على ناقةٍ لأسامة بن 
زيد حتى آناخ بفنّاء الكعبة ثم دعا بعثمان بن طلحة» فقال: اتن بالمفتاح» فذهب عثمان إلى آمه فأبت آن تعطيه إياهء 
فقال: والله َعطيئه آو لَيْخْرْجَنَّ هذا السيفُ من صي أو ظَهّري» قال: فأعطنه إياه» فجاء به إلى الني كل فدفعه 
اليه ففتح الباب فدخلّه رسول الله ل وأسمامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلسحة فاجافوا " عليهم الباب مَليأء ثم 
فتح الباب» وكنت فتئ قوياًء فبدرت فرَحَّمت الناس» فكت اول من دَحَل الكعبة فرأيت بلالاً عند الباب» فقلت 


(۱) سنن أبي داود ٤‏ : ۲۸ ختصراً »> سنن النسائي ۷ : ١١٠٠ء‏ تحريم الدم باب الحكم ني المرتده وكشف الأستار ۲ : ۳٤۳‏ » مستدرك الحاکم ۲ : 
۷ مسند آحمد ۲ : 0۳۸. 

0( مجمع الزوائد ٠١۸ : ١‏ ء» وأخرج البخاري ٤‏ : ۹ عن أنس الأمر بقتل ابن خطل وهو كان متعلقاً بأستار الكعبة . 

(۳) فت الباري 1١ : ٤‏ » وانظر زاد معاد ۲ : ۳۹٩‏ . 

. ۲٦۷ : ۱ نقلاً عن الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )٤( 

(ه) أي أغلقوا . 
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له: آين رسول الله ك ؟ قا ل: بين العمودين الَمَذّمين. وكانت الكعبة على سنّة أعيدة» قال ابن عمر: فنسيت آن 
آساله کم صلی" . 

وروى الأزرقي بإسناد صحيح عن الزهري وابن جريج وسعيد بن المسيب أن الني بي فع يفاح الكعبة 
إلى عثمان بن طَّلحة يوم الفح ثم قال: خذوها ياً بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يظلمُكموه إلا كافرء وني قول 
الزهري وابن جریج: لا ينْزعُها منکم إلا ظا ".وهذه مراسيل عن التابعين بأسانيد ختلفة يقوي بعضها بعضاً. 

ولا جيء بالغتاح وأراد الني ية الدخول» ورأى الأصنام في الكَعْبة فامتنع من الأخول» وأمر بإخراجها. 

کما روی البخاريٰ عن ابن عباس ی آن رسول الله ل لا قدم أبى آن دحل البيت وفيه الآهة فأمر بها 
فأخرجت» فاخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام " فقال رسو ل الله بي : قد عَلِمُوا أنهما ۾ 
یستقسما بها قطء فدخل فکبر في نواحیه ولم يصلٌ فيه . 

وروی البخاري أيضاً عن ابن عباس» أن الي ب ما رآى الصْرّر في البْت» لم يڏخل» حت امر بها 
فمُحيّتء ورأى إبراهيم وإسماعيل ك بأيديهما الأزلام فقال: قاَلهُمٌ الله واه إن اسما بالأزلام قي . 

وروی آبو داود وابنْ سَعْد والأزرقي بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله قال: رَجّر الني بل عن الصور 
وأمر عَمَر بن الخطاب رمن الفتح أن يدَحُل البيت فيّمحو ما فيه من صورة ولم يذحله حتى مي . 

قبت ما تقدم آن التي لم بيذخل الكعبة إلا بعد أن أخرج ينها الأنصًاب والأصنام المنحوتة» وكذلك آمر 
فمُحَيت الصْوَرٌ المصورة المروقة على الجدران والأساطينء وهذا في أصح الصحاح» ولم يذكر فيه استفناء بعمض 
الأصنام أو بعض الصور عن الو والإزالة. 

وهناك روايات تدل على آن من جلة الصور كانت صورة عَيسى وأمه مريم مك » وآن اني بلا أمر 
بمو جميع الصور غير صورتيهما. 

روى الاأزرقي قال: حدثني جدي قال: حدٿثنا مُسلم بن خالد الزنجي عن ابن ابي جج عن بيه قال: جَلّس 
رجا من قريش في المسجد الحرام فيهم حُويطِب بن عبد العزى ومَخرمة بن نوفل" فتذاكروا بنيان قريش... وفيه 
وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها وجعلوا في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكةء فكان 
فيها صورة إبراهيم خليل الرهن» شيخ ف بالأزلام وصورة عیسی ابن مریم وأمّه وصور اللائكة ام 
أحعين. 


() صحيح البخاري ۸ : ۱۸ » وصحیح مسلم ۲ : ٩٩٦‏ » الحج باب استحباب دخول الكعبة » وآخبار مكة للأزرقي ۲٠۸ : ١‏ والسياق له . 
() آخبار مكة ۲١۵ : ١‏ . 

() الأزلام : جمع رم وهو القدح الذي لا ريش عليه وهي السهام التي كانوا يستقسمون بها في الجاهلية » لسان العرب ۱۲ : ۲۷١-۲۹۹‏ . 
() صحيح البخاري ۳ : ٤1۸‏ . 

() صحيح البخاري ٩‏ : ۳۸۷ الأنبياء . 

فتح الباري ۸ : ۱۷ » أخبار مكة 1١۷ : ١‏ . 

(۷) حويطب وغرمة صحابیان . 


المسنجد الحرام تاريخة وأحكامة 


SS‏ فجاء ياء زمزم» 
ثم ر بثوب وأمر بَطْمس تلك الصُور فطْيسّت 

ا مریم ر e‏ فرفع 
يديه عن عيسى اين مريمٌ وأمه» ونظر إلى صورة إبراهيم فقال: قاتلهم الله.... ° 

فينبغي أن يعلم أن هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بهاء وفيها علتان. 

-١‏ مسلم بن خالد الزنجي: صدوق كثير الأوهام وقد مرت ترجته. 

۴- تدليس عبد الله بن أبي نجيح» ومن الممكن أن يكون هناك إرسال أيضاً بين أبي نجيج وخرمة فقد نصوا 
على أن أبا نجيح أرسل عن محرمةء وكذلك بين حويطب وأبي نجيح» ثم هي خالفة للاحاديث الكثيرة التي أمر فيها 
الني با بإزالة الصور ومَحْوها وبين فيها تحريّمهاء فلذلك لا تعارض هذه الرواية رواية البُخاري المذكورة التي فيها 
الأمر بحو الصورة عامة. 

وروى الأزرقي أيضاً قال: أخبرني محمد بن بحيى عن الثقة عنده» عن ابن إسحاق عن حكيم بن عباد بن 
حنيف وغيره من أهل العلم: أن قريشاً كانت قد جعلت في الكعبة صوراً فيها عيسى ابن مريم ومريم كام 

قال ابن شهاب: قالت أسماء بنت شقر: أن امرأة من غسان حَجت في حاج العرب» فلما رآت صورة مريم 
في الكعبةء قالت: بأبي وأمي إنك لعربية (كذا في الأزرقي» والظاهر أن الصواب: لغريبة كما يأتي النقل عن ابن 
عائذ) فأمر رسول الله لا ر ی ر 0 

وهذا الإسناد ضعيف» فيه المبهم المعبر بلفظ الثقةء وفيه تدليس ابن إسحاق» وفيه الانقطاع كما هو واضح. 
وهناك روايات صحيح تدل على وجود صورتيهما بعد عهد الني بي . 

روی الإمام أحمد في العلل والأزرقي في أخبار مكة بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار التابعي الثقة أنه قال: 

رآيث صورة عيسى ابن مَريم ومّريم في الكعبةء ورأيت رأس الكبْش في الكعبة. 

وني لفظ الأزرقي: أدركت في بطن الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسى ابن مريم وأمه 

وأخرج عمر بن شبّة في كتاب مكة عن أبي عاصم والأزرقي عن داود بن عبد الرحمن العطارء كلاهما عن 
ابن جریج قال: إن سلیمان بن موسى سأل عطاءٌ وأنا أسمع: أدركت في الكعبة تماثيل ؟ قال: نعم آدركت مايل 
مريم في حجرها عيسى مزوقاً وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب» قال: فمتى ذهب ؟ قال في الحريق. 

وعند الأزرقي زيادة: قلت أعلى عهد الني بل كان؟ قال: لا آدري وإني آظنه قد كان على عهد التي 5لا . 

قال له سلَيْمان: آفرآيت تايل صُوّر كانت في البيت من طَمّسهًا ؟ قال: لا آدري» غير آني آدرکت من تلك 
الصرّر النتين دَرْسّهماء وأراهما والطمس عایهما 0 


(0 


٠١١ : ١ أخبار مكة‎ )١( 

() أخبار مكة ۱ : ١۹۹‏ . 

() العلل ومعرفة الرجال ٠۳١١ : ١‏ وأخبار مكة للأزرقي ٠١۸: ١‏ . 
() انظر لعمر بن شبة فتح الباري ۸ : ١١‏ > والأزرقي ٠۹۷ : ١‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وحكى ابن عائذ في المغازي عن الوليد بن مُسلم عن سعيد بن عبد العزيز: أن صورة عيسى وأمه بقيتا حنى 
رآهما بعضٌ من أسلم من نصارى غسان فقال: إنكما لببلاد غريبةء فلما حَدَم ابن الزبير الت ذهباء فلم يبق هما أثر . 

فهذه الروايات تفبت بظاهرها أن الصوّر كانت خحفوظة مَشَاهدة حتى رآها عرو بن دينار وعطاء بن أبي 
رباح وغيرهم» بعد الني ية بزمن بعيد. 

کی یک ین جد ار روات والرو لات اا ة التي فيها: أن الني بلا أمر بحو جيع الصرّرء و 
يتخل الني 4ة الكعبة إلا بعد ما مُحيّت الصور. ذ فكيف رآها من رآها بعد الني کل ؟ 

فالذی کن لدا یی ولا مک ان هع ره ان الور كانت في الكعية ولا شك» ولكن لم يذل الني 
بلا الكعبة حتى عاها الصحابة رضوان الله عليهم» فلمّا دل ری بعض آثارها كانت باقية وم بْحُْصل مَخْوها 
تماماأء ويد على هذا وضو ما روى أبو داود الطبالسي في مسنده عن ابن أبي ذئبو عن عبد الرحن بن مِهُران 
عن عمير مول أبن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله بيا في الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من 
ماء فأتيته فضّرب به الصور. 

ذكره ابن حجر: ني الفتح وقال: هذا الإسناد جيد 

فهذا يدل على أن الور التي كان اها الصحابة ام كان يقى لبعضها آثارّهاء وهذا عالج الي كلا 
بأيديه الشريفة» فلعل آثارها تكون قد بقيت شيئاً ما أو مواضعهاء بعد مُعالجة الني بي أيضاء فرآها من رآها وحكى 
متجوزاً آنه رآى الصور. ۰ 

وارجع بصرك إلى رواية عطاء الماضية التي فيها: غير آني آدركت من تلك الصور ائتتيْن دَرْسّهما وأراهما 
والطَمْس عليهما. 

ومن الخطا الكبير أن يفهم أحد من المسلمين أن الني اة ترك تلك الصور أو أن الَُسلمين صوروها فيما 


0 


نعم إن أعداء الاسلام وخاصة المسّمين بالمستشرقين وأغلبهم يهود الذين هُم أشد الناس عداوة للذين آمنواء 
يجدون منفذا للطعن على الإسلام والمسلمين ثل هذه الروايات الضعيفة والموضوعةء والإسلام منها بريء براءة 
الذثب من دم يوسف عل 

فلذلك ننادي باستعمال قواعد التحديث والحدتين في معرفة الصحيح والسقيم» حتى ني الروايات التاريحية» 
التي يجوز الكثير فيها التساهل في كقدها وتمحيصهاء لأن الإسلام حقيقة حقيقة ثابتة ني عقیدته وأحکامه» وتاريخه» وجمیع ما 
یتعلق به. 


)0( نقلاً عن فتح الباري ۸ : ۱۷ . 
() فتح الباري ۳ : ۳۹۸ . 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


صلاة النبي 4 وسلم في الكعبة 

فلما فرغ الني بي من تطهير البيت من أرجَاس الجاهلية» صلى ركعتين في جوفها. 

روى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن عَمّر أنه قال: دحل رسول الله ي اليت هو وأسامة بن زيده 
وبلال» وعثمان بن طلحة» فاغلقوا عليهم» فلما فوا كنت آول من ول لقت بلالاء فسالته: هل صلی فيه 
رسول الله ل ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. وني رواية مسلم قال: حل عمو دين :عن بتار وغمر دا غر 
وثلائة أعيدة وراه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى . 

مكان صلاة النيي بي في الكعبة 

ورى الأزرقي بإسناد صحيح» عن نافع قال: کان عبد الله بن غمر إذا دخل الكعبة مَشى قل وَجهه حين 
يدخل» وجَّل اباب قبل ظهره فَمشى حتى يكون بينة وبين اليدار الذي قبل وجَهّه حين تخل قريباً من ثلائة 
أذرع» فصلَى وهو حى المكان الذي أخبره بلال: أن الي ية صلّى فيه» وليس على أحد باس أن بصي في أي 
ؤانت الت شا . 

وروى الأزرقي باسناو حسن في حديثِ طويل» وفيه ذكرٌ دحول معاوية ثل الكعبة وطليه لخبدالله بن عمر 
فقال له: يا أبا عبد الرحمن آين صلى رسول الله ب عام دَخَلها ؟ قال: بين العمودين المقَدَّمَين» اجعل بينك وبين 
ا دار ذراعين أو ثلاث ”. أورده ابن حجر في فتح الباري ثم قال: فعلى هذا ينبغي لمن أراد الأباع ني ذلك» آن 
يجعل بينة وبين الجدار ثلاثة أذرع» e‏ قدمیه ٤ي‏ إن كانت ثلاثة أذرع سواء وئقع رکبتاه أو يداه 
ووجهه إن كان أقل من ثلاثة والله أعل * ودا ر صلاته َة رکعتان. 

روى البخاري عن مجاهد قال: EE E aE‏ 
فاقبلت والني ية قد حرج وأج بلالاً قائماً بين البابين» فسالت بلالا فقلت: اصّلى الني بيا في الكعبة؟ قال: 
نعم» رکعتين بين السَاريتين ين اللتين على يساره» إذا دخلت» ثم حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين . 

وهذه الأحاديث فيها إثبات صلاة النى ييه في داخل الكعبة. 

وروى البخاري عن ابن عباس 4#: إن رسول الله ل لا قد | أبى أن يدخل البيت وفيه الآهةء فأمر بها 
أرجت فاخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أبديهما الأزلام» فقال رسو الله لا قاتلَهُم الله آما والله قد 
عولوا آنھما م یسنتقسما بها قط فدخل البیت فکبر في نواحیه ول يُصٌل فيه ف 

RO ES EE E E os 
قبل البيْت ركعتين وقال: هذه القبلة"". ففي هذا نفيٌ صريحٌ لصلاة الني كل فيها.‎ 


(1) صحيح البخاري ۲ : ٤٦۳‏ الحج» باب إغلاق الباب ويصلى في أي نواحي البیت شاء » صحيح مسلم ۲ : ٩17‏ » الحج » باب استحباب دخول الكعبة. 
(۲) آخبار مكة للأزرقي ١‏ :۲۹۸ . 

(۳) حبار مکة ۱ ۲۷١:‏ . 

() فتح الباري ۳ : ٠٦١‏ » ونحوه قول أبي الفضل العراقي في طرح التثریب ١۷ : ٩‏ . 

() صحيح البخاري ٠٠١ ( : ١‏ ) كتاب الصلاة باب قول الله ((واتخذوا من مَقام إبراهيم مصلى)) . 

(7) صحيح البخاري ۳ : ٠ ٤٦۸‏ كتاب المج » باب من كَبّر في نواحي الكعبة. 

(۷) صحیح مسلم ۲ : ٩1۸‏ » كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » وهو في الإحسان ۷ : ٤٩۳‏ . 


المحسنجد الحرام تاريخة واحكامة 


وقد اخحتلفت آقوال الحُلِمّاء في الجمّع بينّهما. 

قال ابن حبان: الأشبه عندي في المع أن يجعل الخبران في وقتين» فيقال لَمَّا دحل الكعبة في الفتح صلى 
فيهاء على ما رواه ابن عَمَّر عن بلال» ويُجعل نفيٌ ابن عباس في الصلاة في الكعية في حجته التي حج فيها لأن ابن 
عباس نفاها وأسنده إلى آسامة» وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال» وإلى أسامة أيضاًء فإذا حمل الخير على ما 
وصفنا بطل التعارض . 

وقال الِب الطبري: وقد احتلف بلال وأسامة في صلاة الني ية في الَيّْت» وحَكم العلماءُ بترجيح حديث 
بلال لأنه آثبت»› وضبط ما لم يضبطه آسامة» وليت مقدم على النافي.. ويجتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
لحاجة فلم يشهد صلاته» وقد روى ابن المنذر عن أسامة أن الني ية رأى صُوراً في الكعبة فكنت آتيه اء في ادلو 
يضرب به الصور» فأخبر أنه كان بخرج لتقل الاء. وكان ذلك يوم الفتح وصلاته بيا في الكعبة إغا كانت يوم الفتح 
لا في حجة الوداع . 

ورواية أسامة في خروجه لنقل الاء أخحرجها أبو داود الطيالسي أيضاً بإسناد جيد ”. 


جواز صلاة الفريضة في داخل الكعبة 

ذكر ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: وفيه استحباب الصلاة ي الكعبة» وهو ظاهر ني التَفّل» ويلتجق به 
الفرضٌ إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم» وهو قول الجمهور. 

وعن ابن عباس: لا صح الصلاة داخلها مطلقاًء وعللّه بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضيهاء وقد ورد الأمرٌ 
باستقباهاء فیحمل على استقبال جَميْعها . 

وقال بعض الالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري: المشهور في الَذعّب منع صلاة الَقرض داخلَها 
ووجوب الإعادة. 

وعن ابن عبد الحكم الإجزاء» وصححه ابن عبد البء وابن العربي» وأطلق الترمذي عن مالك جواز التفلء 


وقيّده بعض آصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة . 


(۱) تقلا فتح الباري ٤1۹:۳‏ . 
(9) القرى لقاصد آم القرى ٥١١‏ . 
(۳) فتح الباري ۳ : ٤٦۸‏ » وانظر للتفصیل شفاء الغرام ۱ : ۱١۹‏ وما بعدها . 
() روى الأزرقي بإسناد صحيح عن سماك الحنفي قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في الكعبة فقال : صل فيها فإن رسول الله ب صلى فيها 
وستأتي آخر فبنهاك فلا تطعه» يعني ابن عباس . قاتیت ابن عباس فسالته » فقال : اثتم به کله ولا گجعلنٌ شيعا منه حَلفك › وستأتي آخر فيأمرك به 
فلا تطعه» يعني ابن عمر . أخبار مكة ۱ : ۲۷۳ . 
)٥(‏ فتح الباري ۳ : ٤٩٩‏ » وانظر أيضاً شفاء الغرام ٠١۲ : ١‏ . 


المسنجد الحرام تاريخ وأخكامة 


فقح مكة كان خضوعا للعرب كلهم 


روى البخاري... 

عن أيوب عن أبي قلابة عن عَمرو بن سَلَّمة قال: قال لي أبو قلابة: آلا تلقاه فتسأله» قال: قلقيتة فسالت 
فقال: کنا يماء مَمرّ الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسأمم: ما للناس» ما للناس ؟ ما هدا الرجل ؟ فيقولون: يزعم 
أن الله أرسّله» أوحِيٌ إليه» أو أوحى الله بكذاء فكنت أحقظ ذاك الكلام فكانغا يقر في صدري» وكانت العرب 
تلوّم" بإسلامهم الح فیقولون: اتركوه وقومّه فإنه إن ظَهّر عَلَيْهم فهو ني صادق. 

N‏ ۽ بادر ر کل قوم باسلامهم» ودر آبي قومي باسلامهې فلما قدم قال: : نكم 
والله من عند الي © کل حَقاء فقال: صلّوا صلاة کذا في حين كڏاء وصلوا صلاة كذافي حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاءٌ فليؤذن أحدك» وليؤمكم أکثرکم قرآناء فنظرواء فلم یکن أحد أکثر قرآناً می لا كنت أتلقی من الرّكبان» 
فقدموني بین آیدیهم وآنا ابن ست آو سبع سنین» وکانت عل بُردة كنت إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من 
الحي: آلا تغطون عنا است قارنکم» فاشتروا فقطعوا لي تا فا وت بي بات اف 

وقال الله عز وجل: لا اء نص ر اله وألَسّح ورا ت الاس يذخو فی وین آل وبا کے 7. 

ففيه أن فتح مكة يكون بابا لدخول مشركي العرب في دين الله فوج فوجاً. 


() تلوم : آي تنتظر . 
)۲( صحيح البخاري ۸ : ۲۲ كتاب المغازي باب بعد باب مقام الني صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح . 
(۳) سورة النصر (الآية ١‏ -۲) . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


الباب الغاني 


في المسجد الحرام 
بناؤه 


تقدّمت الإشارة إلى أن الَسْجد الحرام إذا أطلق فقد يراد به الحرم بحدوده» وقد يراد به السجد لبط 
بالكعبة المشرفة فقط. ونعني به هنا المسجد المحيط بالكعبة. 

وا ا کو ا ر ی ا ا ا 
مُحقة حوالي الكعبةء وكانت فسحة بين الدور والكعبة كان يسمى مطاف ولم يكن يسمي الموضع الذي كان بين 
o O‏ إنما هذه التسمية إسلامية قرآئية» كما آنه م يكن فيه ظلٌ 
خاص أو مكان ملل إلاً ميقيفة صغيرة» كما يأني ذكرهاء ول يكونوا بحاجة الى ظِل لأنهم كانوا يطوفون على 
طريقتهم المالوفةء وينصرفون ولا يحتاجون في ا لجاهلية إل مُكثٍ طويل فيه» وكانت أندية قريش تُجْلس إما في دار 
الندوة أو في ظل الكعبة المشرفةء كما دل عليه الروايات الصحيحةء فإذا علا النهار وزال الظلء كانوا يقومون 
وینتشرون. 

وفسحَة المطاف وفضاؤه» يمكننا آن تقر سعته آنه كان مِثْلّ ما وراء بير زمزم والكعبة من الجهات الأربعة» 
لأن وراء زمزم أو حواليه كانت سقاية العباس» فلابد وأن تكون هناك أرض منَّسعة مكصلة من زمزم كم لما حح 
التي ٤ي‏ کان معه على أقل تقدير أربعون ألف نسمة الذين حجوا معه كما قدره ثقات المحدثين"» ولو فرضنا أن 
ثلث هؤلاء لم يطوفوا مع الني ياء ولم يصلَرٌاء وهو بعيد» إذ لا يتصور أن يتخلفوا عن رسول الله لله اة ني هذا الحدث 
الأكبر الطواف والسعي وغيرهاء فى معنا على أقل تقدير ثلاثة ة عشر آلف نسمة كانوا يطوفون معه ويصلون. ومع 
صلاة الناس جيعاً ني آن واحد كانت هناك فسحة يكن آن يطوف أحد ببعيره من ورائهم» كما يأتي في رواية آم 
سلمة» فبهذه الملابسات كلها نقذر أن الفسحة كانت مثل ما بين بئر زمزم والكعبة من الجهات الأربعة وكانت دار 
الندوة وراء هذه الفسحة وخارجها. 

روی البخاري في صحيحه عن عمرو بن دینار وعبید الله بن أبي زید ( وهما تابعیان ) قالا: م يکن على 
عهد البی کی حول البیت حائطء کانوا ُصلون حول البیت» حتی کان عمر» فبنى حوله حائطاً قال عبد الله: جذره 
قصيرّه فبناه ابن الزبير © 

وروى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن جريج أنه قال: كان المسجد الحرام» ليس عليه جدارات مُحاطة إغا 
كانت الور شودقة به من كال جانب عير أن بين الذّذر أبوباً دعل منها الناس من كل نواحيه» فضاق على التاسء 
فاشتری عَمَر بن الخطاب او ورا فهدمّها وهُدم على من قرب من المسجدء وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن» وكسّ 

من البيع» pa E‏ إغا 

نزلتم على الكعبة فهو فناهاء ولم تنزل الكعبة عَلَكم» ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفان تو فوسّع المسجد 


)0 قال ابن الصلاح ني علوم الحديث ٠١۸‏ روينا عن أبي زرعة الرازي آنه سئل عن عدة من روى عن الي بي فقال : ومن يضبط هذا؟ شهد مع 
الني ئ حجة اوداع أربعون آلفاًء وشهد بعد تبوك سبعون ألقاً. 
)0( صحيح البخاري ۷ : ٠٤١‏ . 


المسنجد الحرام تاريخ وأخكامه 


واشتری من قوم وآبی آخرون آن پبیعوا فهدّم علیهم فصیحوا ” به فدعاهم» فقال: ٳغا جَراكم علي لمي نکم 
ET ES e‏ 
٣‏ 

SENS 
والذي يبدو من الروايات الصحيحة أن مكة لم تكن عامرة قبل إبراهيم مى وإغا كانت نشأتها بإسكان‎ 


(0) 


E E‏ ر با إن اکت من درق يواد عير ذى درع عند بيك المحم $ وکان 
بعرف هذا الوادي بوادي مَكة أو بَكة 

نعم كانت القوافلٌ تمر من جوانب الوادي مروراء من غير أن تسكن فيه» لأن الناس لا يُسلكنون بطبيعتهم 
في هذا الوادي» فلما رآوا طائرا عاثفا على الوادي أرسلوا واردهم؛ أو رسومم ليعْرف لتر فإذا هو بامرأة معها 
صي ها فجاء قَوّمه وأخبرهم بالخب» فجاءوا واستأذنوا هاجَرّ ني السكنى معها فسكنوا هنالك. 

والظاهر آنهم سكنوا بجوار زمزم ثم ججوار الكعبة المشرفة لا تم بناؤها واستمر سکناهم إلى آن شب إسماعيل 

وهل اسكَّمّر سكنى بني إسماعيل في مكة وجوار الكعبة حتى زمن الي 45 ؟. هذا الذي يبدو وهر الذي 

ولكن قال الشيخ حسين عبد الله باسلامة نقلاً عمن كتب في هذا الباب: لم يكن حول الكعبة المعظمة دور 
مُشَيّدة أو جدار محاطة بالمسجد الحرام» حيث كانت القبائل التى قطنت بمكة من عمالقة وجرهم وخزاعة» وقريش 
وغيرهم يسكنون ني شيعاب مكةء ويتركون حول الكعبة العظمة احتراماً ها وتعظيماً بشأنهاء فلا تجترئ أن تبني بجوار 
الكعبة داراً ولا جداراً. 

فلما آل الأمر إلى فصي واستولى على مكة» وعلى يفاح الكعبة من خُزاعةء بعد آن دارت بينه وبينها حربٌ 
شَعُواء جمع فصي قومة بطون قريش» وأمرهم أن ينوا مكة حول الكعبة المعظمة بيوتاً من جهاتها الأربع» حيث 
كانوا يقطنون ظاهر مكة وشعابهاء وكانوا إذا أرادوا دخول مكة لا يأحلون على جنابة ولا يقيمون بها إلا نهاراء 
فإذا أمسوا خرجوا إلى اليل» فقال هم قصي: إن سكتتم حول البيت هابتكم الناس ولم تستحل قتالكم» والهجوم 
علیکم» فبدا هو اول وبنى دار الندوة في الجانب الشمالي الذي هو الآن فسحة باب الزيادة» ثم قسم باقي الحهات 
بين قبائل قريش» فبنت قريش دورها حول الكعبة المعظمة وشرعت أبوابها إلى نحو الكعبة المعظمة» وتركوا للطائفين 


)0 كذا في الأزرقي في المواضع الثلاثة «فصيحوا به فلم يصح «فصيحهم» والذي يبدو لي آن الصواب فضجوا من الضج ني المواضع الثلاثة . 
(۲) عبد الله بن خالد بن أسيد المخزومي ذكره ابن حجر في القسم الأول من الإصابة في طبقات الصحابة الإصابة ۲ : ۳٠۲۰۲۳۰۱‏ . 

(۳) آحبار مكة ۲ ٦۸:‏ . 

() انظر الإصابة ۲ ۳٠۲:‏ . 

. ٠٤١: ۷ فتح الباري‎ )٥( 

0) انظر ص ( ۲١‏ ) من رواية البخاري » فصل نشأة مكة 


السجد الحرامم تاريخة واخكامة 


مقدار مدار المطاف» وجعلوا بين كل دَارّين من دورهم مسلكاً شارعاً فيها باب يسك ينه إلى الصاف ^ 

وني هذه العبارة ما يدل على أنهم ما كانوا يسكنون مكة والحرم فضلاً عن أن يُسكنوا بجوار الكعبة» وهذا 
فيه بع عن الواقع في نظري» فإن إسماعيل وجرهم في أول الأمر سكنوا بجوار الكعبة فالظاهر أن بني إسماعيل 
استمر سکناهم حتى زمن الرسول بل . 

والذين ذهبوا إلى هذا القول عُذرهم في ذلك بعض تلك الروايات التاريخية التي م تصح إسناداً وهي مع 
ذلك بعيدة عن العادة آیضاً والله أعلم. 

هذا ما كان بالنسبة إلى سكنى الناس ويناء بيوتهم حول الكعية. 

وأما بالنسبة للمطاف فكما ذكرت آنه لم يكن هناك ش شيء يقلن الناس؛ ولا فسح الني بي مكة في الستة 
الثامنة من هجرتهء لا نجد في سياق هذه الغزوة المباركة ذكراً لأي تسقيف أو مِظلّة في المطاف» هكذا نفى بالعموم 
عامة المؤرخين للمسجد الحرام. 

إلا أني عثرت على رواية يمكن أن يُستدل بها على وجود سَقَيّفة صغيبرةٍ في جهة الركن على حافة المطاف. 

روى الأثرم بإسناده عن المطلب قال: رأيت رسول الله ي إذا قرغ من سعيه ( كذا والظاهر آن الصواب 
سيه ) جاء حتى يحاذي الركنْ بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف ولیس بينه وبين ن الطواف أحد . 

فان ثبتت هذه الروايةء فتكون دليلاً على وجود سقيفة ختصرة في فناء الكعبة في هذه الجهة» ومن الممكن أن 
تكون من بناء ا لجاهلية كما آنه يكن أن تكون من بناء المسلمين» ولكن هذه السقيفة م تكن كافية لحميع المصلين 
ا 

حج الي و ية حَجَة الوّداع» دحل بناقته يطوف عَلَيّها بالكعبةء والظاهر أنه نم تكن آنذاك أيضاً أي مظَلة 

e 

كما كان أصحاب الأعذار يدخلون ا يطوفون عليها. 

روى البخاري عن ام سلمة اا زوج التي ڳل َة قالت: شکوت إلى رسول الله کل : آني آشتكي» فقال: 
طوفي من وراء الناس وآنت راكبة» فطفت ورسولٌ الله َة جيذ يُصلي إلى جَلْب البيت» وهو يقرا «والطور وكتاب 
مسطور» . 

وروی في باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد: أن رسول الله ب قال» وهو بمكة وأراد 
الحروج ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت» وأر رادت اروج فقا ا رول اه و 

إذا تمت صلاة الصبح فطوني على بعيرك والناس يُصَلّون ففعلت ذلك فلم قصل حتى حرجت ©. 

ويبدو لي آن ني قوله بي لأم سلمة: « طوفي من وراء التاس وآنت راكبة تنبيهاً على أن أصحابه كلا کانوا 
في حالة الصلاة متحلقين حول الكعبة المشرفة في صفوف مُدارةٍ من الجهات الأريعة). 


. ٦ تاريخ عمارة المسجد الحرام ص‎ C9 

۲٤٤:۲ الخ‎ ۲ 

(۳) صحيح البخاري ۳ : ٠ ٤۸٠‏ الحج » باب طواف النساء مع الرجال . 
0) صحيح البخاري ۳ : ٤۸٦‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


کما یدل عليه قول عرو بن دينار وعبيد الله بن آبي يزيد عند البخاري (وقد مضى): كانوا يصلون حول 
ابیت حتی کان عُمرء فہتی حوله حائطاً e EEE‏ 
پإسناد صحيح عن عطاء قال: : كان ابن الزبيّر إذا قل الناس جعلهم من وراء اقام فيب ذلك عليه فقا لإإنشان 
لعطاء: أرأيت لو كان من وراء اقام من لو جَعلهم حول الت لطافوا به صفاً ولكن فيه فرج أي ذلك آحب إليك؟ 
فقال: أما هو (وترى اللائكة حافين من حول العرش) كأنه يقول: حفوفهم حول البيت أحب إلي آه 2 

خيب الناس لابن الزبير و يدل على أن الأمر كان على الاستدارة حول البيتو عادة. 


بناء عمر رضی الله عنه سنة ۷ه 

وانتهى العهد النبوي الكري» ولا جد ذْكراً لعمارة أو بناءِ حول الكعبة المشرفةء وكذلك العهد الصديقي 
عَهد آبي بكر الخليفة الأول ومضى صَذرٌ ن خلافة عُمر الفاروق تول فاشتری في سنة (۱۷) دوراً حول لاف 
فأدخلها في المطاف» وجعل جدارا قصيرا دون القامة حوله» وكانت المصابيح وضع عليه» فکان عمر أول من اتخذ 
للمسجد جداراً ووضع له الصاح ۳ 

ولعلٌ سبب زيادة عَمر ب ما جاء في ذكر المقام» مقام إبراهيم ع وانجرافه في سيل آم نهشلء» في السنة 
لسابعة عشرة فلما أخير به عمر فزع بالأمر» ودخل مكة في رمضان بعمرة ورد امقام إلى مكانه الأول» ورأى آن 
مسجد الحرام قد ضاق بالمصلين» فاشترى الدور وأدخلها في المسجد. 

وقد ذكر فيما تقدم تقدير مساحة المسجد الحرام في زمن الني ب وأنه كان يشمل ما وراء زمزم من الجهة 
لشرقية للكعبة ومثله في السعة في الحهات الأربعة. 

فزيادة عمر لابد وآن كانت بهدم البيوت الى كائت وراء رمزم. 

وهل كانت مثله من الجهات الأربعة هذا هو الاه وأما الصلوات فكانت تقام في غلب الأحيان في زمن 
الي بيا ورمن الثلفاء الراشدين إلا في الميهة الشرّقية مُقابلٌ باب الكعبة فقط إلا إذا كثر الناس ولم تكن ثقام 
الصفوف مدارَة على الدوام» وأول من أَدَارَ الصفوف بالاستمرار حَول الكعبة خالٌ بن عبد الله القسري على ما 
روى الأزرقي من قول سفيان بن عيينه وحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي - في خلافة عبد الملك بن مروان بعد 
خلافة عبد الله بن الزبير تل وكان عطاءٌ بن أبي رباح وعَمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء رأوا ذلك ولم ينكروا 
EI‏ 


فيغلب على الظن أن زيادة عمر كانت من الجهات الأربعةء وقد أشرنا فيما سبق أن قوله بل لأم سلمة 
«طوفي من وراء الناس» فيه دلالة على آن الصحابة افم كانوا مُكَحَلقين أثناء الصلاة حول الكعبة ويمكننا أن نقول: 


إن هذا كان لكثرة المصلينء فلما كانوا يكثرون كانوا بُصلون في صفوف مستديرةء وإذا قلوا انوا بِصْلون في وجَةٌ 
الكعبة صفوفا مستطيلة» كما كان يفعل عبد الله بن الزبير» واستحبّه عطاء. 


. 00: ۲ الصف‎ )١( 
. ۲۲۲ : ١ شفاء الغرام‎ » ۲۰٢ : > إنظر أخبار مكة للأزرقي ۲ : ۸ تاریخ الطبري‎ )( 
. ٠١ : ۲ آخبار مکة للآزرقی‎ )( 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


وين جُمْلة أعمال عمر و - فيما ذكره المؤرخون لصالح المسجد الحرام - عمل الرَذْم وهو السَدَ العَظِيم 
بالُدّعى باعلى مكة في الحهة الشرقية الثمالّة من الكعبة صَوناً للمسجد الحرام من دخول اسيل فيه فبناه بالضفائر. 
والصُخور العظام» وكبسّه بالتراب» فلم يعله سيل بعد ذلك» غير آنه جاء سیل عظيم سنة ۲۰۲ فكشف عن بَعض 
أحجار الردم ا مذكور» وشوهدت فيه تلك الصخور العظيمة الكبيرة التي ل ير مثلهاء وكانت بُرى الكعبة من ذلك 
CE gE NORD a E‏ 
وادي إبراهيم نجار می مغ متيل واد | إبراهيم ويَمّران بجانب المسجد الحرام الجتوبي حتى ينتهى إلى المسفلة» وكل 
ذلك كان من عَمَل الغليفة الثاني عُمَر شذ في السنة السابعة عشرة 

هذا ويْغرب جداً هذا الواقع» وهذا الذي اتفق ق عليه مؤرخو ا مسجد الحرام» بانه م يكن إلى رمن عُثمان 
نود للمسجد الحرام روا ولا سقف فكيف كان المسلمون آنذاك يُصَلونء وخاصة في أوقات الَطّر وني أيام الحرء 
وخاصة صلاة الظهر وصلاة الجمعة ؟. 

وقد عرفنا آن اللي ل كان أُغنى ما يكون ليئاء المساجد» وحينما رل قباءَ ني طريق هِجرته» فأو عمل قام 
به هة بناءُ ا مسجد الذي أسسس على التقوى هناك. 

ثم لا وصل المدينةء بدأ فبنى مسجده الشريف قبل أن يبلي بيتاً لهه فكيف بنرك إل بناءَ السجد الحرام ؟ 

وعلَلَه بعض الأعلام فقال: | يكن قبل الإسلام كر للمسجد الحرام» اغا كل ما كان هو دار لواف 
حول الكَعْبة المعظمةء وذلك لأنه لم يكن في التشريع الجاهلي صلاة يؤدونها حول الكعبةء وكان المسجد الحرام ومدارً 
لطاف في الزمن الجاهلي أشبه مجلس عُمومي» يجتمع فيه عموم الناس ويتذاكرون في مصالحهم» وذلك بخلاف دار 
للَذوة فإنه لا سمح بالدخول فيه إلا لأناس خصوصين» فلما جاء الإسلام وانبثق نوره واعتنقه آفراد ين اهل مكة» 
کان ن اسلم منهم ټستخفي صلائه عن الشرکین في داره في شعاب مكة لثلا يوذو ول يمل اح حول الكعبة 
لعظمة إلا على سبيل النادرء ؛ ئم هاجر من مَكة كل من كان يستطيع الجرة من المسلمين إلى الحبشةه » فرارا بدینه من 
إيذاء قریش» ثم هاجر من بقى فيها مع رسول الله ل من الُسلمين إلى المدينة إلا من حبس منهم ولت مكة ِن 
لمسلمين بعد الميجرة» وأصبحت مردة من كإ ل من كان يؤمن بال ونيم الصلاة غير السشضعفين منهم» وكشت 
مكة على هذا الحال إلى عام الفتح سنة ثمان من المجرةء فلما فح رسول الله ي مكة منع المسلمين ون المجرة 
بقوله: لا رة ع الج فصار بعد ذلك يقيْم المسلمون صلاتهم حول الكعبة جهاراً غير آنه كان سُكان مكة 
قليلين جدأء وهم عبارة عن عدو وَجيّز» لأن مُعظم هلها قد التحقوا بعد المجرة بالجيوش الإسلامية لأداء فريضة 
الجهادء وبالأخص قد ازداد التحاقهم زمنَ فح فارس والرَوّم الذي ابتدا ني خلافة أبي بكر الصديق ا 

ونذلك لم يكن في العَصر النبويء ولا ني خلافة أبي بكر الصدق ت احتياح إلى توسعة الَسجد الحرام لأن 
سَعَةَ مدار الإطاف كان كافياً لصلاة المسلمين المقيمين بمكة» ولم يقع فيه ضيق على المصلين» یجنم إلى توسیعه» وهذه 
الأسباب المتقدم ذكرهاء لي يقع في المسجد الحرام زيادة ولا سعة ولا تغيي» ولا تبديل في العصر النبوي وخلافة أبي 
بكر الصديق تو . 


(۱) الضغر : البناء بججارة بغير كلس ولا طين » لسان العرب ٤٠١ : ٠‏ فالضفائر جمع ضفيرة وهي الحجارة المضفورة والمبنية بغير كلس ولا طين . 
(۲) انظر الکامل ۲ : ٥۳۷‏ وتاريخ عمارة المسجد ٠١-١٠٤‏ . 
9( تاريخ عمارة المسجد الحرام ۷ - ٩‏ ببعض الاختصار . 


ا مسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


ومَهّما كانت الأسباب في عَدَم الحاجة إلى وة الَمجد» فكونه لا سقف ولا بُظلّل في هذه المدة شي 
شغرب منه ویستبعد فلابد وآن یکون هناك بناء» كان المسلمّون يستظلون فيه آوقات صلواتهم» وخاصة في وقت 
الظهرء» وصلاة الجمعةء وأيام الموسم عند كثرة الناس. والله أعلم. 


( بناء عثمان رضي الله عنه للمسجد الحرام 
سنة ۲١‏ من الهجرة 

ا ازداد سكن مكة وعدد الوافدين إلى بيت الله الحرام» وضاق الَْسجْدٌ الحرام على المصلين اشترى عثمان 
ثل دُوراً من تلك التى حول المسجد الحرام» وأدخلها فيه سنة ست وعشرين من المجرة. 

وقد تقدم ذكر زيادة عثمان من عند الأزرقي. ولكن ل يعَيّن فيه السنة التي حصلت فيها تلك الزيادة 
وذکرها ابن جربر في حوادث سنة ستو وعشرين من قول الواقدي . 

وقال خَليفة د بن خياط في تار ريخه في حوادث سنة ست وعشرين: وفيها زاد عثمانٌ بن عَمّان في المسجد الحرام 

وقال بعضهم: إن عثمان ت جَعل للمسجد أَروقة» فكان أول من اثُخذ الأروقة له حيث كان قبل ذلك 
معا سحا لیس له رواقٌ وسَقَف يطل المصلين". 

ول يذكر أحد فيما علمت قَدَرَ الزيادة التى زادها عثمان ثوا 


9 


( بناء عبد الله بن لبر ذ ر سی 1 ہے 

کک کو اھ نک اید اکر ی ی ۹ کو راف دا راان 
وأذْخَلّها في المسجد. 

قال الأزرقي: فكان نما اشترى بعض دارنا يعني دار الأزرق» وكانت لاصقة با مسجد الحرام» وبأبها شارع 
علي باب بني شَيْبة الكبير على يسار من دَخل المسجد الحرام» فاشترى نصقهاء فأدخله في المسجد الحرام بمضعة عشر 
ألف دينار. 

وروی أيضاً عن جده قال: سَمِعت من يذكر: أن ابن الزبير كان قد سه فلا أدري كله أم بعضّه 

وذكر المري في مسالك الأبصار: أن عبد الله بن الزبير زاد في امسجد زيادة كثبرة وجعل فيها عَمّداً من رُخام. 

وكانت زيادة ابن أ لزبير ل من الجهة الشرقية ما يلي الصفاء والشمالية ما يلي السعى» ومن جهة الجنوب 
على ما ذكره الأزرقي وغيره". 


(0 


() تاريخ الطبري ٤۷ : ٩‏ » ونقله عن أبن الأثير تي الكامل ۳ : ۸۷ ء والغاسي في شفاء الخرام ۲۲١ : ١‏ > والنجم ابن فهد في إتحاف الوری ۲ : 1۹. 
() تاریخ خليفة ص ۱١۹‏ . 

(۳) اخامع اللطيف ٠١۳‏ › معجم البلدان ٠١١ : ١‏ ء تاريخ عمارة المسجد الحرام ٠١‏ . 

(#) انظر ترجته في حبر بنائه للكعبة . 

(0) أخبار مكة للأزرقي ۲ : ۷١ - ٩4‏ . 

. 1۷ نقلاً عن تاريخ عمارة المسجد الحرام‎ )٥( 

(0) أخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠ ۷١‏ مرآة الحرمين ۲١١ : ١‏ ء تاريخ عمارة المسجد الحرام 1۷ 


المسجد الحرام تاريخه وأجكامة 


ركان ميا ةلجد ن رشن ان ازيب تسحة أجربة وشيء» " واما مقدار ا جريب فقد قال المارودي: 
وهو شر قصبات في عشر قصبات» والقصّبة ستة أذرع» فيكون الريب ثلائة آلاف وستمائة ذراع مكرة . 

وبذلك تكون مساحة المسجد الحرام في زمأن عبد الله بن الزبير ت اثنين وثلاثين ألف ذراع وأربعمائة 
ذراع مُربع ۳ 


عبد الملك بن مران “ بسفة ۷١‏ من الهجرة 

mM TE o 
. جُدرانة وسقفه بالساج وجعل في راس كل أسطوانة خسين مثقالاً من الذهب‎ 

وسبب عمارة عبد الك للمسجد الحرام» أنه قد تهدّم بعضّه من ججارة النجّنيق التي رماه بها الحجّاج بن 
يوسف الثقفي» حال جصاره لعبد الله بن الزبير حينما استعصم بالمسجد الحرام» وكانت هذه العمارة بعد بناء 
الحجاج للكعبة المعظمة بسنة ا 

ومن جملة الأعمال التى حَصتّلت في المسجد الحرام في زمن عبد الملك بن مروان إدارة الصفوف حول الكعبة 
وقد سبق من قول سفيان بن عَيينّة: إن أول من أدار الصفوف حَول الكعبة خالد بن عبد الله القسري. 

وروى الأزرقي عن القاسم بن عقبة بن الأزرق الأزرقي قال: : كان الناس يقومون قيام شّهر رمضان في 
أعلى المسجد الحرام» ركز حَربة خلف اقام بربوة» فيصلي الإمام خلف الحربةء والناس وراءه فمن آراد صلى مع 
الإمام» ومن ن آراد طاف بالبييت» وركع خلف المقام» فلما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة» لعبد الله بن مروان 
وحضر شهرَ رمضان أمر حال القراء أن يتقدموا فيصلوا خَلف امقام وأدار الصفوف حول الكعية» وذلاكف أن الناس 
ضاق عليهم أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة» فقيل له: تقطع الطواف لغير المكتوبةء قال: فأنا آمرهم یطوفون بین 
کل ترویجتین سبعا فأمرهم» ففصلوا بین کل ترویحتین بطواف سَبّع» فقيل له: فإنه يكون في مؤخر الكعبة وجَوانبها 
من لا يعم بانقضاء طواف الطائف من مَصل وغيره فيتهيا للصلاةء فأمر عَبيّْدَ الكعبة أن يكبْروا حول الكعبة 
يقولون: الحمد لله واله أكبرء فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين النكبيرتين سَكتة حتى يتهياً 
اللاس ممن ني الجر ومن في جّوانب المسجد من مُصّلٍ وغيره» فيعرفون ذلك بانقطاع التكبي ويُصَلى وجخفف 
الملصلي صلاته ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من السبّع ويقوم مُسوع فينادي: ( الصلاة رحمكم الله ). 


() أخبار مكة للأزرقي ۷١:۴‏ . 

الأحكام السلطانية ص ٠١١‏ . 

() تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 1۸ . 

() عبد اللك بن مروان بن الحكم الأموي القرّشي آبو الوليد من أعاظم التلفاء وذُحَاتهم ولد سنة )۲١(‏ كان واسع العلم فقيهاً » ومن كلام 
الشعيي فيه : ١‏ ما ذاكرت أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد ا ملك » فما ذاكرته حديعً ولا شيعراً إلا زادني فيه » » انتقلت اليه الخلافة 
بجوت أبيه سنة ٠١‏ » فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة » واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربهما مع 
الحجاج الثقفي » وتوني في دمشق سنة ۸7 » تاريخ الطبري ۸ : ٠٦‏ . وأما الذهي فقال في عبد الملك : أنى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل 
الأفاعیل المیزان ۲ : ٠٦٤‏ ء التهذيب ٤١ : ١‏ . 

() أخبار مكة للأزرقي ۲ : ۷١‏ » مرآة الحرمین ۱ :۲۳۲ . 

() تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ٠۹‏ . 


المسنجد الحرام تاريخ وأحكامه 


قال: وكان عطاء بن أبي رباح وعَمرو بن دينار وظراؤّهم من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه. 

ثم روی الأزرقي فتوى عطاء في مسألة إدارة الصفوف عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا قل الناس في 
السجد الحرام أحب إليك أن يصلوا خلف القام» أو يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة ؟ قال: بل يكونوا صفاً واحداً 
حول الكعبةء قال: وّرى اللائكة حافين من حول العرش. 


بناء الوليد بن عبد الملك ° سنة ٩۱‏ هه 
قال الأزرقي رواية عن جَدّه: 1 
ثم عَمَرَ الولي بن عبد الملك بن مروان المسجة الحرام» وكان إذا عمل المساجد رَخَرفها قال: 
فنقض عمل عبد الللك» وعمل عَمَلاً حكمأء وهو آول من نقل إليه أساطين الرخام» فعمله بطاق واحاٍ بأساطين 
ارخا وسَقفه بالساج المزخرف» وجعل على رؤوس الأساطين الذهب على صفائح من الشبه من الصفراء. قال 
وأزر “ المسجد بالرخام من داخله» وجعل في وجوه الطبقان في أعلاه الفسيفساء ” وهو ول من عله في المسجد 
الحرام» وجَعل للمسجد شرّفات " وكانت هذه عمارة الوليد بن عبد ا للك ”".وکان بناؤه في سنة ۹۱ه. 


بناء أمير المؤمنين أبى جعفر المتصور “^ سنة ٠١١-۱۳۷‏ 
لازي وراه هن جد ا ب لد بي الرلية بن عبد الاك اسمن اقفر زد ا 
حتى كان آبو جعفر أميرٌ المؤمنين» فزاد في شيقّه الشامي الذي يلي دار العجلة ‏ ودار الندوة في أسفله» وم يزد عليه 
في أعلاه» ولا في شقه الذي يلي الواديء قال: فاشترى من الاس دُوْرهم الملاصقة با مسجد من أسفله» حتى وضعه 
على منتهاه اليوم. 


(۱) انظر أخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠١ - ٠١‏ والآية « وترى الملائكة» من سورة الزمر : ۷١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲ : 0۵ بزيادة . 

() الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس من خلفاء الدولة الأموية في الشام ولد سنة ٤۸‏ ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١۸ه‏ وكان ولوعاً 
بالبناء والعمران فبنى المسجد الحرام وصفح الكعبة والأساطين وبنى المسجد الأقصى ومسجد دمشق الكبير وامتدت الدولة الإسلامية في عهده 
امتداداً كثرر مات سنة ٦۹ه‏ » انظر تاريخ الطبري ۸ ٩۷:‏ » الأعلام (۹) ٠٤١‏ . 

() الشبه والشبّه : نوع من النحاس. 

() آې شده وقواه من الإزارء أو جعله في التصف الأسفل مثل الإزار . 

() الفسيفساء : لوان ولف من ارز توضع في الحيطان يَف بعضة على بعض وتركب في حيطان البيوت من داخل كأنه نقش مصوّر » لسان العرب ٦‏ 
ES‏ 

0) الشرفة : ما يوضع على أعالي القصور والمدن . لسان العرب ¶ ٠۷١:‏ 

(۷) آخبار مكة للأزرقي ۲ ۷١:‏ . 

() هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر التصور » ثاني بني اعباس ولد سنة ٩۵‏ وكان عارفً بالفقه والأدب مقدماً في القلسفة 
والفلك » وهو والد الخلفاء العباسيين جميعاً ‏ ولي اللافة بعد وفاة آخيه السفاح سنة ٠١١‏ وهو باني بغداد ومدة خلافته ۲۲ عاماً ‏ توفي بمكة 
مُحرماً بالحج سنة ۸٥۱ھ‏ تاریخ الطبري ٩‏ : ۲۹۲ » تاریخ بغداد ٥۳ : ٠١‏ . 

(4) هي دار سعید بن سد بن سهم وینو سعد يدٌعون نها بنیت قبل دار الندوة ویقولون : هي آول دار بنت قریش مكة » معجم البلدان ۲ : .٤۲۲‏ 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


قال: فكانت زاوية المسجد التي تلي الأجياد الكبير عند باب بني جمح عند الأحجار النادرة من جذر المسجد 
الذي عند بيت زيت قناديل الَسُجد عند آخر مُشّهى أساطين الرّخام» من آول الأساطين الْمَيضة. فڌهب به على 
امطمار ‏ حتى انتهى إلى النارة التي في ركن المسجد اليوم» عند باب بني سهم» وهو من عَمَل آبي جعفر» ثم أصعد 
به علی الِطْمار في وجه دار العجلة» حتی انتهی به إلى موضع متزاور عند الباب» الذي يخرج منه إلى دار حجير بن 
أبي إهاب بين دار العجلة ودار الندوةء وكان الذي ولي عمارة المسجد لأمير المؤمنين أبي جَعَفر زياد بن عَبيّد الله 
الحارثي» وهو آميرٌ على مَكة» وكان على شرطته عبد العزيرٌ بن عبد الله بن مُسافع الشيي» جد مسافع بن عبد 
الرحهن. 6 ت 

فلما انتهى به إلى الموضع التراور» دَحّب عبد العزيز ينظر» فإذا هو إن مضى به على الإطمار أجحف بدار 
شيبة بن عثمان ( الحجي ) وآذْحَل آكثرها في المسجد» فكلم زياد بن عبيد الله في آن ييل عند المطمار شيئاء ففعل»ء 
فلما صار إلى الموضع المتزاور» أمالة في المسجد وأآمره على دار النَدِوةء فأدخل أكثرّها في المسجده ثم صار إلى دار 
شيبة بن ُثمان» فادخل منها أكثرّها في ا لجانب الأعلى من المسجد فتكلم مع زياد في آن يَميْل عنه قليلاً ففعل فكان 
في هذا الميل إزورارٌ في المسجد فبنى عليه بأساطين الرُخام طاقا واحداء وأرر المسجد كما يدور من بطنه بالرخام 
وجعل في وجه الأساطين الفسيفساء» كما زخرف بناءه بالفسيفساء» والذهب» وزينه بأنواع النقوش» وألبس ججر 
إسماعيل بالرٌخام» وكان آبو جَعْفر المنصور أول من آلبسه بالمرْمّر من داخله وخارجه وأعلاه. 

وين جملة أعماله في هذه التوسعة عمل منارة في مُنتهى زيادته في الركن الغربي. 

وتقدر زيادته ضعف ما كان عليه المسجد قبل زيادته. 

واستمر العمل في بنائه من الحرم سلة سبع وثلاثين ومائة» وفرغ منه ورفعت الأيدي عنه في ذي الحجة سنة 
أربعين ومائة آي ثلاثة أعوام متوالية. 

وكيب على باب بني جُمُح أحد أبواب المسجد الحرام من الجهة الجنوبية ما يلي الصفا: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

( محمد رسول الله أرسلة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) #إ إن اول بت 
ضح یلگا ری ربک ما ودی ایی © فو اکا بیت مام رای وس دک کان “ایکا وہ عل الاس حم 
ليت من سطع ليه یبیل و كر فن له آله ع ن ارين % 

أمر عبد الله آم المؤمنين أكرمه الله بتوسعة المسجد الحرام وعمارته والزيادة فيه» نظراً منه للمسلمين 
واهتماماً بامورهم» وکان الذي زاد فيه العف ما کان عليه قبل وآمر ببناينه وتوسعته في الحرم سنةً سبع وثلاثين 
ومائة وفرغ منه وفعت الأَيّدي عنه في ذي الحجة سنة ار ار ا ر چ ی 
وکفايةٍ منه له وکرامة آکرمه الله عليه فجمع الله تعالى به خير الدنيا والآخرة وأعز نصره وآيده © 


() الطّمار : اليط الذي يقذر به الّاء اليناءَ » يقال له : الترقال بالفارسية لسان العرب ۲ : ٠٠۴۳‏ . 
() انظر آخبار مكة للأزرقي ۲ : ٠ ۷٤‏ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ٩١ - ۸٩‏ وما بعده . 


المسجد الحرام تاریخه واحکامه 


يتا المهدي وتوسحته ‏ سنة ١ه‏ 

e a E 

حج المهدي سنة ستين ومائة» فجرد الكعبة با كان عليه من الثياب» وأمر بعمارة المسجد الحرام» وآمر أن 
يراد في أعلاه» ويشكّرى ما كان في الموضع من الور وحَلَّف تلك الأموال. وكان الذي أمر بذلك محم بن 
عبدالرحن بن شام الأوقص المخزومي» وهو يومئاٍ قاضي آهل مكة ‏ قال: فاشترى الأَوْقص الدورٌ فما كان منها 
صَدقة ( من الأربطة - والأوقاف ) عرزل تملّه» واشترى هو لأهل الصدقة بثمن دورهم مَساكنَ في فجّاج مكة» 
عِوَضاً من صَدَقاتهم تكون لأهل الصدقة على ما كانوا فيه ون شروط صدقاتهم. 

قال: : فاشترى كل ذراع في ذراع» مكسراً ما دحل في المسجد الحرام بخمسة وعشرين دينارأه وما دحل في 
الوادي بخمسة عَشر ديناراً قال: فكان ما دحل في ذلك المدم دار الأزرق وهي يومئذ لاصقة بالمسجد الحرام على 
مين من خرح من باب بني شَيْبة بن عثمان الكبير» فكان ثمنّها ثمانية عشر آلف دينار» وذلك أن أكثرها دخل في 
السجد في زيادة ابن الزبير جين زاد فیه. 

قال: واشتری هَمٌ متها مساكنَّ عوضاً من دارهم فهي في آيديهم إلى اليوم» ودخلت آيضاً دار حَيرة بت 
سباع الزاميةء بلغ منهًا ثلاثة وأربعين آلف دينا وكانت شارعة على المسعى يومشل قبل أن بُوّخر المسعى» 
ودَخَلت آیضاً دار لآل جبير بن مطع » قال: ودخل أیضاً بعضٌ دار شّیبة بن علمان» فاشتری جَمیعٌ ما کان بین 
المسعى والمسجد من الذور» فهدَمَهاء ووضع المسجد على ما هو عليه اليوم شارعاً على المسعى» وجعل دأر القوارير 
رَحبةء فلم تزل على ذلك حتى استقطّعها جعفر بن يحي بن خالد بن رمك في خلافة الرشيد هارون مير المؤمنين. 

وكان الذي زاد المهدي في ا مسجد في الزيادة الأول أن مَضى بجدره الذي يلي الواديء إذ كان لاصقاً ببيت 
الشراب» حتی انتهی به إلى حد باب بي هاشم» الذي يقال: باب البطحاء على سوق الان إلى حه الذي يلي 
باب بني هاشم الذي عليه العَّلم الأخضر الذي يسعى منه من أقبل من المروة بريد الصّما.. فكان ذلك الموضع زاوية 
الملسجد» وكانت فيه منارة شارعة على الوادي والمسعى. 

هذا ما كان من الزيادة من الجائب الشرقي مما يلي المسعى. 

وأما ما كان من الزيادة من الحهة الخربيةء فقد اشترى دُوراً ني سمل السجد إلى أن انتهى به إلى باب بني 
سهم الذي كان حداًني توسعة والده المتصور وهو باب العُمرة إلى باب الحتاطين وكذلك زاد من الجانب الشمالي 
إلى متها وني الجانب الجنوبي إلى قبة الشراب وتسمى فب العباس آمام ير رمرم من الجهة الشرقية الجنوبية. 

وكانت السعة فيما ذكروا بين جدار الكعبة اليمانيء ويدار مسجد الحرام» الذي يلي الصا تسعة واربعون 
ذراعاً ونصف ذراع» وكان ما وراءه سيل الوادي ( يعني بين الصفاً وجدار المسجد ). 

وأما وَصْف البناء الذي ذكره المؤرخون» فهو أن اهدي أمر بقل أساطين الرُخام من الشام ومصرء قلت 
وحملَّت جرا حتى أثزلت بجدة ثم ثقلت» وحُملت منها على العجل إلى مكةء وُر الأساس للأساطين في عمق 


() هو محمد بن عبد الله المنصور بن حمد بن علي اهدي العباسي أبو عبد الله » ولد سنة ۲۷ » وتونى الخلافة بعهد من أبيه بعد وفاته سنة 
۸ وكان حمود السيرة مُحيباً إلى الرعية » حسن الق » الق » جواداً مات سنة ۱۹۹ ۰ تاریخ بغداد ٩‏ : ۳۹۱ الأعلام ۷ :١٩ء‏ 
(۲) انظر خبّره في آخبار القضاة ۱ : .۲۹٤‏ 


المحسنجد الحرام تاريخ وأحكامه 


حتى أنبط الماء نى هما أرباض ” بالگورة والرّماد وا لص حتى إذا استوى بالأرباض على وجه الأرض» وضع 
قوقها الأساطين وسقف بخشب الساج. 

واستمر العمل فيه من سنة ستين ومائة إلى سنة أربع وستين ومائة وكانت الكعبة المشرفة في هذه الزيادة في 
شی واحد وهذه الزيادة الأول للمهدي. 


الزيادة الغانية للمهدى سنة ٠١۷‏ هح 

ثم لا حج لدي في عام أربعةٍ وستين ومائةء رأى الكعبة في شت واحد في الجهة انوبية حيث إن الترميعة 
من الحهات الشرقية والشمالية والغربية» كانت أكثر من الجهة الجنوبيةء وسببها أن الجهة الجنوبية كانت مجرى سيل 
وادي إبراهيم وكان خلف الجرى المذكور بيوت الناس»ء وكان لاب حم إذا آرادوا توسعة المسجد الحرام من الجانب 
الجنوبي من تحويل مجرى سيل وادي إبراهيم يم إلى أصل جبا ل الصفا على حَافة الوادي. 

ولذلك ل یکن ر يسر لمم في الزيادة الأولى أن يربعوا المسجد ويجبعلوا الكعبة المشرفة في وسطه. 

فلما رآى المهدي الكعبة في شق من المسجد كره ذلك» وأحب أن تكون مكَوسسَطَة في المسجد» فدعا 

الهندسين» وشاورهم في ذلك فقرّروا ذلك. فإذا هو لا نتوي هم من أجل الوادي والسيلء وقالوا: إن وادي مكة 
له آسيال عارمة» وهو واد حَدّور» ونحن نخاف إن حولنا الوادي عن مكانه آن لا ينصرف لنا على ماتريد» مع أن 
وراءه من الدور والمساكن ما تكثر فيه المؤنة ولعله أن لا يَيَم. 

فقال المهدي: لابد لي من أن آوسعه» حتى آوسط الكعبة في المسجد على كل حال» ولو أنفقت فيه جميع ما 
في بیوت الأموال» وعظمت في ذلك ينه وإرادت» واشتدت رغبنّه» وصار يلهج بعمله فکان من أكبر همه. 

فلما رآى المهندسون تصميم الَهّدي وعَرّمه على ذلك لم يروا بُداً من العمل با يريد» واستعمال كل حيطة 
وندبير كل حياة ووسيلة» فقام المهندسون بعمل ما يلزم ونصبوا الرماح على الور من أول الوادي إلى آخره ثم 
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جتبتی الوادې» وعَلم ما يذخل في المسجد من ذلك ووّزنوه مرة بعد مرة» وقدروا ذلك» ورَبّعوا المسجده وطلَّعَ 
ایی لی یق آي کی وقامد تربع ااسجد ورای الک ف زسط خی ریم ران شا ترت ریاد ن 
الجهة اليمانية تسعين ذراعاً من مجرى الوادي ومن أرض الور التي تليه. 

ثم خرج المهدي إلى العراق وحَلف الأموالً فاشتروا من الناس دورهم» فكان ثمن كل ما دخل في المسجد 
من ذلك كل ذراع مكسر بخمسة وعشرين ديتاراء وكان ثمن كل ما دحل في الوادي خمسة عشر دينارا. 

وأرسَلَ إلى الشام ومِصرء فلت أساطين الرحام في السفن» حتى أنزلت بجدة» ثم قلت على العجل من 
جدة إلى مكة. 

ووضعوا أيديهم فهدموا الور وبنوا المسجد» فابتدوا من أعلاه من باب بني هاشم الذي يستقبل الوادي 
والبطحاء ووسع ذلك الباب وجعل بإزائه من أسلْفل المسجد مستقبله بابا آخر» يقال له: باب البقالين وهو ( باب 
الحرَوَرَة أو باب الوداع ) فقال المهندسون: إن جاء سيل عظيم فدخل المسجد خرج من ذلك الباب فابتدأوا عمل 


(۲) أرباض : أي أسس ومقاعد . 


المحسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


ذلك في سنة سبع وستين ومائةء واشتروا الور وهدموهاء فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جَعفر العايذي» وجعلوا 
السعى والوادي فيهما. فهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور» ثم صَرَفوا الوادي في موضع الدور حتى لقوا 
به الوادي القديم بباب أجياد الكبير بفم حط الخرامية. . ثم بنی منحدراً حتی دخلت دار آم هانیء بنت آي طالب. 
وكانت عندها بثر جاهلية» کان قصي حَفرها. فدخلت تلك البتر ني المسجدء فحفر الّهدي عوضاً منها البكر التي على 
باب البقالين ( باب الوداع )» ثم مضوا في بنائه باساطين الرخام وسقغه بالساج لدم المنقوش» حتى وقي المهدي 
( شمان بقين من الحرم سنة تسع وستين ومائةء قبل أن تتم عمارة اللسجد على الوَجه الذي آراده» وم كمل إلا في 
خلافة ابنه موسی اهادي 

وكانت زيادة المهدي من أوسّع الزيادات واعظّيهاء فلم يزد بعده إلى الزيادة الأخيرة السعودية إلا زيادة باب 
الزيادة» وزيادة رحبة باب إبراهيم. وقد بذل الأزرقي جُهّده فذرعه ذرعاً مفصلاً " كما ذرعه الشيخ باسلامة بالذرع 
الحديث «المتر». يزاد هنا ما ذكره باسلامة بالأمتار. 

کما ذكر الأزرقي عَدد أبواب المسجد الحرام» فقال: وقي المسجد الحرام من الأبواب ثلا وعشرون باباً فیها 
ثلاث وآربعون طاقاء ثم عدد الأبواب مفصلا بأساميْها ومو افخ 


وأما المؤرخون» مثلَ محمد بن أحمد بن آبي بكر المقدسي اليشاري» وابن جير الأندلسي» وابن بطوطة في 
رحلته» وتقي الدين الفاسي فقد ذكروا أن الأبواب كانت عة عشر باب وهو الذي آثبته الشيخ باسلامة “ 


وكتب اهدي اسمه في أجزاء من الُسجد الحرام» فقد ذكر الفاسي: آن اسم اهدي مکتوب ني مواضع من 
المسجد الحرام منها قرب المنارة المعروفة بمنارة باب علي التي فيها اليل . 
كما وجدت خطوط باسمه على عدة أسطوانات من المسجد كما تدل عليه الصور الاآتية: 


() انظر الأزرقي ۲ : ۸١ - ۷٤١‏ ببعض الاختصار » وفيه بعض الزیادات من إتحاف الوری لابن فهد ۱ : ۲٠٤‏ وما بعده . 

(۲) انظر أخبار مكة ۲ : ۸١‏ 

() انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام ٤)۸ - ٤٤‏ . 

() انظر آخبار مکة ۲ : ٩٤-۸٩‏ . 

)٥(‏ انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص ۷۳ » رحلة ابن جبیر ص ۷۲ ء الجامع اللطیف ص ۱۳١‏ » شفاء الغرام ۱ : ۲۳۷ تاريخ 
عمارة المسجد الحرام ١١١‏ . 

0) شفاء الغرام ۲۲٠:۱‏ . 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


النص الأول في الحرم المكي الشريف هو عبارة عن نص كتابي على عمود من الرخام يقع في الحهة الجنوبية 
من الحرم الشريف على مدخل باب الصفا بالقرب من دَكة المؤذنين من الجهة الشرقية. محمد الفعر الحط العربي 
وعلاقته بالمسجد - مجلة رسالة المسجد - ال جلد الأول - العدد الثاني ص ۸٤‏ « منظر رقم .٠ ٠١‏ 


الحسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


النص الأول: 

-١‏ بسم الله الرحن الرحيم 
۲- آمر عبد الله عمد 

-٣‏ للمهدي آمير المؤمنين 

-٤‏ حفظه الله بإقامة هاتين 
ه- الأسطوانتين عَلماً لطريق 
-٣‏ رسول الله صلی الله عليه 
۷- وسلم إلى الصفاء ليتآسى 
۸- به حاج بیت الله وعماره 
۹- آعظم الله جر اهدي 
-١‏ امير المؤمنين وأطال بقاءه 
۱- على يدي يقطين بن 
۲- موسی ‏ وبراهیم 
۳- بن صالح في سنة 
€- سبع وستین ومائة 


0- عَمَلٌ آهل الكوفة 


- يقطرن بن موسى - ويقال له يقطين الأمير وهو أحد كبار الدولة العباسية وقد وكل إليه المهدي الإشراف على توسعة الحرم في المرة الثانية‎ )١( 
. ۸۷ محمد الفعر - اللخط العريي- وعلاقته با مسجد مجلة رسالة ا مسجد - المجلد الأول .. العدد الثاني ص‎ 

(9) إبراهيم بن صالح - هو إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ء عَينّه الخليفة المهدي مشرفاً مع يقطين على عمارة المسجد الحرام - 
المرجع نفسه ص ۸۷ . 


المحسجد الحرام تاريخة وأحكامة 
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في الزخارف وعدد الأسطر. محمد الفعر - الط العربي وعلاقته بالمسجد - مجلة رسالة المسجد - الجلد الأول 


() النص الثاني بالحرم المكي الشريف يوجد على العمود الثاني بشرقي دكة المؤذنين ويقابل النص الأول ويشابهه 
- العدد الثاني ص ۸١‏ «منظر رقم .)٠١‏ 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


النص الثاني يوجد على العمود الثاني بشرقي دكة المؤذنين ويقابل النص الأول ويشابهه في الزخارف وعدد 


النص الثاني : 

-١‏ بسم الله الرحهن الرحيم. 
۲- إن اله وملائکته يصلو 

-٣‏ ن على الني يا أيها الذين 
-٤‏ آمنوا صلوا عليه و 

ه- سلموا تسليماً. الله صل 
-٦‏ على محمد عبدك و 

۷- نببيك وصفيك آفضل 

۸- ما صلیت على آحد من 
۹~ خلقك اللهم صل على 
-١‏ محمد وعلی آل محمد 

-۱١‏ وارحم محمداً وآل 

۲- محمد وبارك على عمد 
۳- کما صلیت ور حت وبارکت 
-٤‏ على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد جيد 
-٥‏ عمل الكوفيين. 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


النص الثالث بالحرم ا لمكي الشريف بقع داخل الرواق في الجهة الجنوبية وني نفس البائكة التي يقع فيها النص 
الأول والمؤرخ بعام ۹۷٠ه‏ يقع في الجنوب منه ويفصل بينهما نقش بالط الكوفي البارز. 
محمد الفعر - الط العربي وعلاقته بالمسجد - مجلة رسالة المسجد - الجلد الأول العدد الثاني «منظر رقم »١١‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


النص الثالث بالحرم لمكي الشريف عبار عن نص كتابي محفور حفراً بارزاً على عمود من الرخام مكتوب 
بالخط الكونيء ويقع في نفس البائكة التي يقع فيها النص الأول المؤرخ بعام ٠١۷‏ ه في الجنوب منه وعدد آسطره 


النص الثالث: 

-١‏ بسم الله الرحهمن الرحيم 
۲- مر عبد الله لدي عمد 
۳- امير المؤمنين أصَلَحَه الله 
-٤‏ بتوسعة الباب الأوسط 
-٥‏ الذي بين هاتين الأسطوانتين 
-٣‏ وهو طریق رسول الله 

۷- صلی الله عليه وسلم 

۸- إلى الصفا 

4- عمل أهل الكوفة. 


المحسنجد الحرم تاريخه وأحكامة 


عمارة أمير المؤمنين موسى الغادي بن محمد قدي بن عبد الله 
المنصور أبي محمد سنة ٠۷١‏ هه 


فلما آسشُخلِف اهادي موسى بن محمد المهدي بادر القرام بإقام المسجدء وأمرعوا في ذلك وبنوا أساطينه 
جيجارة ثم طليت باحص وغول سَقفه عملاً دون عمل المهدي في الإحكام والحن والزخرفة. 


0 


هانیء بالحجارة» ثم لیت E‏ 


عمارة المعتمد على الله أحمد بن جعفر المنوكل على الله 
بن المحتصم بالله بن هارون الرشيد " بسنة ١۷٣ح‏ 


ذكر في سب قيامه ببناء المسجد الحرام آنه حصل في ععصره وهن في بعض جُدران المسجد الحرام سنة 
۱م وسبب ذلك کما ذکره صاحب الإعلام آنه کان ججوار باب إبراهيم دار تسمى دار زبيدة بنت جعفر بن 
النصور فسقطت تلك الدار على سطح المسجد الحرام فانکسرت أخشابه» وانهدمت أسطوانتان من أساطين المسجد 
ومات تحت ذلك عشرة من خيار الناس» وكان عَامله على مكة يومثذ هارونٌ بن محمد بن إسحاق وقاضيها يوسف 
ابن یعقوب» فلما رفع الأمير ذلك الأمر إلى بغداد» أمر الموفق بالله أخو الخليفة عامله هارون بعمارة ما هدې وجه 
إليه مالآ فشرع في إصلاحه» وجَذد له قفا من الخَشّب الساج» وه بالألوان الَرّخرفة وتم ذلك في سنة ۲م 
ورّكب لوحين في جدار المسجد الحرام في ذلك الحانب» فيهما نقشٌ حاصله: أن الآمر هذا البناء هو أبو أحمد الموفق 
الناصر لدين الله» ولي عهد المسلمين أخو أمير المؤمنين. 

كر هذا الكلام قطب الدين الحتفي في كتابه الإعلام نقلاً عن الفاكهيء واستتج منه بعض الأعلام أن الآمر 
بهذه العمارة و انرق اهر الاين اليد رل يكن للعايتة اتد فما ا“ ونهسي.... والذي يظهر من سياق 
التاريخ أن الخليفة المعثيد ما كان يَملِك من الأمر شيثاء ولا سيما وأن الموفق بالله هو القائم بشئون الخلافة يتصرف 
فيها كيف يشاء بدون إطلاع الخليفة المعتمد *. 

هكذا نقل القطب» وهكذا استنبط منه بعض العلماء» ولكن راجعت أخبار مكة للفاكهي فوجدت فيه قوله 
هکذا: 


)0 ولد سنة ٠١١‏ ( وولي الغلافة بعد موت أبيه سنة 10١‏ » وكانت حلافته سنة وثلاثة أشهر ومات قتيلاً سنة »٠۷١‏ وعمره ست وعشرون سنق 
تاریخ بغداد ۱۳ :۲۱ » الأعلام ۸ : ۲۷۹ . 

() انظر الأزرقي ۲ : ۸۱ › شفاء الغرام ۱ : ۲۲٢‏ » إتحاف الوری لابن فهد ۲٠٤: ١‏ . 

(۳) ولد سنة ۲۲۹ ولي الخلافة سنة ٠٠٠‏ وطالت آيام ملكه وكانت مضطربة كثيرة العرل والتولية بتدبير الموالي » وعلبتهم عليه . فقام ولي عهده 
الوفق بالله طلحة» وضبط الأمورء وانكفت يد المعتمد عن كل عَمَل على ما قالوا. مات سنة ۲۷۹ ء تاريخ بغداد ٠٠ : ٤‏ » الأعلام ١‏ 

() انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام 9۳ . 


المحسجد الحرام تاريخة وأجكامه 


ذكر صفة المسجد الخرام كيف بئوه: والمسجد الحرام منقوش من داخله بالفسَيفساء مطوق بالطيقان له شرف 
بْض» وهو من خارجه منقوش باحص وكذلك هو منقوش بالحص من داخله» وهو مُشْرّف بشرف من خارجه ما 
يلي الوادي في سوق الليلء وباب الصفا مجدر إلى دار أم جعفر وباب السَهميين إلى باب دار حجَيّر بن إهاب. 
وبطنة الذي يلي الكعبة منقوش بالفسيفساء. وني جُدره الذي يلي الكعبة ني الصفاء كتاب بياض فيه مكتوب في 
جوانب المسجد كما تدور ترابيعه» كتاب بسواد على بياض» قد جعل على ألواح ساج كما يدور فوق طاقات 
مسجد الى تلي الصحن تحت الثيراف كتاب فيه كلام يعاد كلما فرغ منه أعيد مرة بعدة مرة» وأوله: 
قال e‏ می ی ن ا 
ياه ولور لخر وَأقام ألصَلَوةَ وا رڪ کڪ ول شس إل آله س اوليك آن كوا م بار 4 

مر ای کا ی اليد على الله آم المؤمنين أطال الله بقاءه بعمارة المسجد الحرام اعظم 
المساجد حُرمةء وأبينها شرفاً وأشرفها علاً وبقعةء قبلةٍ آهل الإسلام وجيع من قصد من كل بلد نازح وفج عمیق عمیق إل 
بیت الله الحرام . 

وهذا یدل على عکس ما ا خر ر به الشيخ القطب وعلى عكس ما استنبط منه صاحب عمارة المسجد الحرام 
رحمهما اله والله آعلم آي ذلك کان» ومن ن الممکن آن نجمع بين القولین بان اليد بنى جزءا منه» ثم لما هدم 
بضر المسجد بسقوط البيت عليه» أمر الموفق ببنائه على نفقته الخاصة سَبقاً ني الخير فبناه وكثب فيه اسمّه على هذا 
الأساس. 


زيادة دار الندوة ني المسجد الحرام ني عهد 
المحتضد بالله ‏ ما بین ۲۸۱ - ۲۸١‏ 

قال الأزرقي وغيره ممن جاء بعذه من المؤرخين: 1 

كانت دار النّدوة لاصقة با مسجد الحرام في الوجه الشامي من الكعبة» وهي دار قصَيٌ بن کلاب» وکانت 
قريشٌ لتبركها بأمر قصي تجتمع فيها للمَشُورة في الجاهلية» ولإبرام الأمُورء وبذلك سميت دار الندوة لاجتماع 
الئدى فيها. 

ولا قَسم فصي الأمرّر السيتةء الحجابةء والسقايةء والرفادة والقيادةء واللواء والندوة بين ابنيه عب مَناف 
وعبا الدار» صارت الندوة مع الحجابة واللوء في عبد الدار» وجعلها عبد الدار إلى ابنه عبد مَناف» وصارت بعده إلى 
هاشم ثم إلى ابنيه عَمَير وعامرء ثم ابتاعها معاوية بن بي سفيان رضي الله عنه ئي خلافته من ابن الرهين العبدريء 
وهو عکر رمة بن عَامر بن حاشيم» وکان بزل مُعاوية فبها إذا حج ويزها من بعده الحلفاءُ من بني َة وقد دحل 
بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان وأبنيه الوليك و ايان ثم دخل بعضُها أيضاً في زيادة آبي 


(۱) آخبار مكة للفاکهي ٩۱‏ ( ب ) وانظر معجم البلدان (۲ : ٤۲١‏ ) أيضاً . 

() المعتضد بالله هو أحمد بن طلحة بن جعفر آبو العباس » ولد سنة ۲٤١‏ ء وتولى الخلافة بعد وفاة عَمّه عمد سنة ۲۷۹ ٠‏ فاقام العَذل وأصلح 
الحال » وحج » وغزا » وجالس الحدثين» وأهل الفضل» والدين» وكقوت اخلافة في عهده بعدما كانت ضَعُفت ضَعفاً شديداً » مات سنة ۲۸۹ 
تاریخ بخداد ٤٤۳: ٤‏ ء المنتظم 1١١ : ٠‏ الأعلام ETE ١‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


جَعفر المنصور. ثم كانت خلفاء بي العباس ينزلونها بعد ذلك إذا حجوا إلى آن ابتاع هارون الرشيد دار الإمارة من 
تي خف الخزاعين وناهاءفكان بعد ذلك برا فلم ترل على فلك حتی خریت وتهتتت: 

قال أبو محمد الخزاعي: ورأيّها على أحوال شتى. كانت مَقاصيرها التي للنساء تأكرى من الغرباء 
والٺجاورين» ويكون في مقصورة الرجال دواب عمال مكة. ثم كانت بعد ينها عبيد الحُمال بمكة من السودان 
وغيرهم» فيعبئون فيها ويُؤذون جيرانها. ثم كانت تُلقى فيها القمائم» ويتوضا فيها الحاج وصارت ضرراً على 
مسجد الحرام» فلما كان في سنة إحدى و وثمانين وماتتين» استُعيل على بريد مكة رجل من أهلها من جيران المسجد 
الحرام» له عِلْم ومعرفةء وجسبة وفطنةء مصالح المسجد الحرام والبلدى فكتب في ذلك إلى الوزير عبيد الله بن 
سلیمان بن وهب يذكر : أن دار الندوة قد عَظّم خَرابُها وتهدّمت وكثر ما يُلقى فيها من القمائم» حتى صارت ضرراً 
على المسجد الحرام وجيرانهء وإذا جاء ا مطر سال الاء منها حتى يدخل المسجد الحرام من بابها الشارع في بطن 
السجد الحرام» وأنها لو أخرج ما فيها من القمائم دمت وعُذلّت بيت مسجداً يوصل با مسجد الحرامء أو 
جلت رحبةً له يصلي الئاس فبها وع فبها الحاج» كانت مكرمة م يتهيا لأحد من الخلضاء بعد المهدي» وشرةا 
BE Es‏ 
بالتراب» حتى صار السَيل إذا جاء يدحل المسجد. وشرح ذلك للأمير بمكة: عج به حاج مولى آمير المؤمنين والقاضي 
بها محمد بن أحد بن عبد الله القَدّمي» وسأهما أن يكتبا ثل ذلك» فرغبا ني الأجرء وجيل الذكرء وكتبا إلى الوزير 
بمثل ذلك. 

فلما وصّلت الكَمب عُرضت على أمير المؤمنين أي العباس العتضيد باله» وفع وَفد الحجبة إلى بغداد أيضاً 
يذكرون: أن في دار بطن الكعبة رُخاماً قد اختلف وئشحّب» وأن بعض عُمال مكة كان قد قلع ما على عُضادتي 
باب الكعبة من الذهب» فضربه دنانير واستعان به على حربٍ وأمور كانت بمكة بعد العلوي الخارجي الذي كان بها 
في سنة إحدى وخسين ومائتين» فكانوا يرون العضادتين بالديباج» وأن يعض العمال بعده قلع مقدار الربع من 
أسفل ذهب بابي الكعبة وما على أنف الباب الشريف من الذهب» وضربة دنانير» واستعان به على دفع فتنةٍ وقعصت 
بين الحَاطيْن والحزارين بمكة سنة ثمان وستين ومائتين» وجَعّل على ذلك فضة مضروبة» نموهة بالذهب» على مثال 
ما كان علبهاء فإذا تمسح الحاج به في أيام الحج بدت الفضة حتى جد تمويهها في كل سنة. ون رخام الججْر قد 
رث» فهو يحتاج إلى تجديدء وأن بلاطاً من حجارةٍ حول الكعبة لم يكن تاماً بحتاج أن تتم جواتبها كلهاء وسالوا الأمير 
بعمل ذلك. 

فأمر مير المؤمنين كائبه عَبيد الله بن سليمان بن وهب» وغلامة لعمل ما رفع إليه من عمل الكعبةء والمسجد 
الكبيرء وبعمارة دار الندوة مسجداً يُوصل بالمسجد الكبير» وآن يعود المسجد الحرام إلى أحسن ما كان» وأآخرج 
لذلك مالا كثيراء وأمر قاضي بغداد يومئذ وهو القاضي يوسف بن يعقوب أن يُرئّب ذلك» ويْجَهر لعمله من يود 
عليه» ومر بحمل الال اليه فجهّز لذلك ولده أبا بكر عبد الله بنّ يوسف وعَيّن معه هذه هة أبا اياج عَمَيّرة 9 
حسان الأسدي ” 2 وكان له أمانة وحسن رأي وسيرة حسنة. 

فَحَمَلا الأموال» ووَصَلا مكة في مَوسْم حج ۲۸١‏ وكان قد حَمَل ذهباً خالصاً لباب الكعبة» قَحَجٌ وحَلْف 


)0( وني الأزرقي: عمير بن حيان الأسدي . 


المستجد الحرام تاريخه وأخكامه 


بعد الحج بمكة أبا ا هياج ومعه العمال» والأعوان» وعادّ عبد الله بن القاضي إلى بداد ليرسل إليه ما يحتاج من بداد 
ولتكميل ما أمره به من العمارة المذكورة. 

شرع آبو اياج في حفر الوادي والمسعى» وما حول المسجد الحرام» حتى أظهر من درج المسجد الحرام 
الشارعة على الوادي اثنتي ر رجة ورمی بالتراب خارج مكة» نظف داز الئدوة من القمائم والأتربة وهُدمت» 
وحفر آساسّها وجُعلت مسجداًء وأدخل فيها من آبواب المسجد الكبي» ستة أبواب كبار» سعة كل باب خمسة أذرع 
وارتفاع كل باب من الأرض شارعة إلى جهة الشمال أحّد عشر ذراعاًء وجعل بين الأبواب الكبار ستة آبواب 
صيغارء وأقيمت أروقتها وسُقوفها من جوانبها الأربعة» وركبت سقوفها على آساطين» وطاقات بخشب الساج 
المزخرف» وجعل سققَها مسامتاً لسقف المسجد الكبيں وبَنى فيها منارة وشرفًء وفرع منها في ثلاث سنين . 


زيادة باب إبراهيم في خلافة جعفر المفتدر بالله " 
سنة ٠١٠١‏ الهجرية 

ا كانت خلافة جَعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين زاد في المسجد الحرام زيادة باب إبراهيم وكان قبل هذه 
الزيادة باب متصل بأروقة المسجد الحرام بقرب باب الحزورة وبقربه باب ان يقال له: باب بني جُمح» وخارج 
هذين البابين اة بين دارين لزبيدة أم الأمين فأذخیلت هذه المساحة ا الدارين في المسجد الحرام» وأبطّل 
البابين يعني باب الحزورة وباب بني جُمَح» وأدخلا في المسجد» وجعل عوض البابين باب كبير هو المسمى باب 
إبراهيم في غربي هذه الزيادة. 

وهو الذي ذكره أبن فهد في حوادث سنة ۳۰٠۹‏ ه فقال: 

وفيها غير القاضي محمد بن موسى الطاقات القى كانت في جُذر ا مسجد الكبير حين عُمرت زيادة دار الندوة 
وجل ذلك باساطن حار رر اعاها اون ماج قاقات مرد الاج الأيقن واي ورصة الد الس 
وصولاً أحسنَ من العمل الأول حتى صارَ من ني دار التدوة مصّل أو غيره يستقبل الكعبة فيراها كلها. 

وعَيّر أبواب زيادة دار الندوة عما كانت عليه ي الابتداء» وباب الناطين وباب ني جُمّح» وجعل ما بين 
داري ربيدة مسجدا وصله بالمسجد الكبير» أعبي بذلك الزيادة ا معروفة بزيادة باب إبراهيم» وعياه بأروقة وطاقات 
وصحن» وجعله شارعاً على الوادي الأعظم مكة فاتسع الناس به وصلوا فيه ” 

ذكر الشيخ حسن باسلامة هذه الزيادة وقال: 

هذا منتهى ما بلغت إليه زيادة المسجد الحرام من يوم ابتدأ بزيادته مير المؤمنين مر بن الخطاب مل إلى 
زيادة المقتدر بالل العباسي التي تقدّم ذكرهاء وكل ما سيقع بعد ذلك في المسجد الحرام هو تعمير وإصلاح وترميم 
وبناءٌ المقامات الأربعة وإنشاء المدارس التي حول المسجد الحرام» وإنشاء منائر» وما شابه ذلك ولم يرد فيه شيء لا 


(۱) انظر آخبار مكة للأزرقي ۲ : ۱۰۹ - ۱٠١‏ » وشفاء الغرام » وإتحاف الوری ۲ : ۳٤۹‏ ؛ وتاريخ المسجد الحرام 1١~ ٥٤‏ . 

(۲) هو جعفر بن أحد بن طلحة آبو الفضل ولد سنة ۲۸۲ وبويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي سنة ۲۹٩‏ ويذكر آنه حلع لاستصغاره » ثم عاد 
في الفلافة وطالت آيامه ولكن مع كثرة الفتن » مات سنة ۳۲۰ » انظر تاریخ بغداد ۷ : ۲٠۳‏ . 

(۳) إتحاف الوری ۲ : ۳٣١ - ۳٦۰‏ » وانظر شفاء الغرام ۱ : ۲۷۷ . 
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ني طوله ولا ني عرضه من ذلك التاريخ إلى العصر الحاضر الذي صدر فيه هذا الكتاب ” 


عمارة امير بيسق الظاهري سفة ر ۸٠١‏ ) - ر ۷ء۸) 

وسبب هذه العمارة أنه ظهرت نار في ليلة السبت الثامن والعشرين من شهر شوال سنة ۸٠۲‏ من رباط 
راششت» الواقع بين باب إبراهيم وباب الوداع في الجهة الخربية من المسجد الحرام» ورامّشت هر الشيخ أبوالقاسم 
إبراهیم ب بن الحسين الغازي» وقد وَقّف هذا الرباط على رجال الصوفية في سنة .٥۲۹‏ 

ومسبَبُ اشتعال النار آنه ترك بعضٌ سكان الاوي سراجاً موقداً ني خلوته» وبر منهاء قحب الفارة 
eS‏ رافتل ا ن بت اغار وی ب اي ارق 
من السقف» ول يتمكن الناس من إطفائها ا الوصول إليها بوجهةٍ من الوجوه إلى آن وصل الحريق إلى الجاننب 
الشمالى» واستمر من سقف الجانب الشمالى إلى أن انتهى إلى باب العَجَلة. 

وکان من لطف الله تعالى آنه كانت هناك أسطوانتان هدمَهُمًا السيل العظيم الذي دخل المسجدالحرام في 
البوم الثامن من جمادي الأولى من تلك السنة با عليها من عقود وسقوف عند باب العجلة فكان ذلك هو السبب 
الوحيد لوقوف الحريق عند ذلك الحدء حيث فصل النارَ من الاتصال بباقى سَقَف المسّجد فصار مااحترق من 
مسجد الحرام أكواما عظاماء تمنع من وراءها من رؤية الكعبة الشريفة ومن الصلاة في ذلك الجانب. 

ثم قر الله تعالى عمارة ذلك في مدة يسيرة على يد الأمير بيس الظاهريء وكان نومه لذلك في موسم سنة 
ثلاث وثمانمائةء فلما رَحّل الحجاج بعد الحج من مكةء شرع في تنظيف المسجد الحرام من تلك الأكوا» حتى فرغ 
منه ثم حفرت الأرض حتى كثِف عن آساس المسجد» وعن ساس الأسطوانات» فبناها وأحكم الأساس» ورَفع إلى 
وَجْه الأرض» وقطّع من جبل الكعبة أحجارا صابة منحوتة على شكل نصف دائرة يصير على آخر منحوت مثله 
دائرة تامة في سْمّك ثلثي ذراع وبنى عليه» حتى صار طوله إلى طول أساطين المسجد فجُيلت العواميد هكذاء 
فيوضع عليه حَجَر منحوت من المرمر» هو قاعدة ذينك العامودين من فوق طاق يقصد إلى العامود الآخر» وبنى ما 
بين ذلك بالآجر والجص إلى أن يصل إلى السقف» وبّنى على هذا المنوالء حتى ع الجانب الغربي من المسجدى 
وأصلح من عُمُد الرخام المتحطمة من الحريق بالصفائح من الحديد وبنى بها الجانب الشامي» ووَصّل بالجانب 
الغربيء وذلك لعدم القَدَرة على إيجاد الأعمدة من الرخام» وتعت العمارة على هذه الصورة بدون تسقيف» وكان 
الفراغ منها في العَشر الأخير من شعبان سنة آربع وثماغائة والذي خر عمل السقف عدم حصول خشب يصلح 
لذلك بمكةء حيث لا يوجد فيها إلا خشب الوم وخشب العرعرء وليس لذلك الخشب طول ولا قوةء ويحتاج الأمر 
إلى حَشب الساج آو الصنوبر فاضطروا إلى تأخير التسقيف حتى يتيسر المطلوب. 

ثم في سنة ۸٠۷‏ قادم إلى مكة الأميرٌ بيْسق لعمارة سقف الحانب الغربي» فنهض إلى هذا العمل الحليل» 
فأحضّر الأخحشاب من بلاد الروم ولقشها بالألوان ورَوّقها وآ التسقيف» وعلق في تلك الأسقف سلاسل من 
تحاس وحدياٍ لتعليق القناديل. 


»( تاريخ عمارة المسجد الحرام ا > وكان طبع الكتاب في ٠‏ ذي القعدة سنة ۳ه . 
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كما عَمّر وأصلح الأمير بيسق من الجوانب الثلاثة مواضع كثيرةً من المسَقّف وغيره» وبذل في ذلك أموالاً 
عظيمة. وكان ذلك سنة ۸٠۷‏ في أيام الناصر زين الدين أبي السعادات فرج بن برقوق . 

وني سنة ۸٠١‏ عمرت آماكن با مسجد الحرام» وني سقفه» وكان القائم بذلك قاضي مكة جال الدين محمد 
بن عبد الله بن ظهيرة من مال تطوع به أهل الخير . 


عمارة السلطان قایتباى سنة ۸ه 

لا نجد من عمارته شيعا له اتصال مباشر بالمسجد الحرام إلا ما ذكر أنه أحَدث منارة لف مدرسته من الحهة 
E I‏ 
السعى» وقد كب على هذا الباب من خارجه مما يلي شارع المسعى بالئط البارز أ لمولانا السلطان املك الأشرف آبو 
النصر قایتبای ". 

ويذكر أنه من جملة ما عمل لما يتعاق بالمسجد الحرام اثنتين وسبعين خلوة ( غرفاً صغيرة ) ومُجُمَعاً كبياً 
مُشرفاً على المسجد الحرام وعلى المسعى» ومكتباً ومنارة» وصَيّر الْجَمع المذكور مدرسةء وقرّر فيه أربعة مدرسين 
على المذاهب الأربعة وأربعين طالبا» وأرسل خزانة كتب وقفها على طابة العلم» وجَعَل مقرها المدرسة» وبنى عة 
ربوع» ودور» تغل ني كل عام نحو آلفي ذهبة وكان ذلك في جهة شارع المسعى . 


عمارة السلطان سليّمان سنة ۹۷۲ 

قال الشيخ باسلامة: 

كان السلطان سليمان أولٌ من عَمّر من سلاطين آل عثمان بالمسجد الحرام عمائر ذات شأن» منها عمارة 
تجادید سطح الكعبة المعظمة» وتجدید فرش الطاف وإصلاح بعض الجوانب بالمسجد الحرام» وفرشه هيغه بالجص» 
وهر الذي آتی ٻا مر الرخام المرمر الذي ل نظبر له وهو موجود إلى العصر الحاضر 0 

وكان الذي قبله معمولاً بالخشب» وعَمّر امقام الحنفي» وآنشا المدارس الأربعة ذات القباب الأربعة الواقعة 
في الحهة الشمالية من باب السلام شرقاًء وبين دارة التدوة غرباًء والمنائر العظيمة التي أنشأها بين تلك المدارس التي 
هي على مناثر المسجد الحرام.. وعَمّر منارة باب علي بعد أن سَقَطَّت» وهي باقية على عمارته . 


(۱) انظر شفاء الغرام ١‏ : ۲۲۸ » الجامع اللطيف ٠١١‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام ۷٤ - ٩٩‏ . 

(۲) مرآة الحرمین ۱ ۲٤١:‏ . 

9( انظر تاریخ عمارة المسجد الخحرام ص ۷۷ › ۲۲٤ - ۱۱١‏ . 

() انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام ۷١‏ . 

(6) وقد استبدل الآن بمنبر حشب منذ أربع سنين» وآزيل المنبر المذكور لضرورة توسعة المطاف» ومنبر الخشب هو من سنة المصطفى 4 . 
) تاريخ عمارة المسجد الحرام ۷۸ - ۸٠‏ . 
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i LE E 
رآينا فيما سبتق أن بناء المسجد الحرام بعد اهدي ل ء یحتج إلى بناء من جدید» وإغا كانت ترميمات‎ 
وإصلاحات آو زیادات بعض المنائر والأبواب وبقی من ۱۹۹ إلى ۹۷۹ قائماً ل ره وهن شامل في بنائه» فلما‎ 
كانت سنة ۹۷۹ ظهرَ أن الرواق الشرقي مال إلى نحو الكعبة المشرفةء وفارق حَشَّب السَقّف عن موضع تركيبه» ومّال‎ 
وجه الرواق إلى صحن المسجد الخحرام» ميلا ظاهراً. وصار كل علاج وترميم لا بُجدي شيئا. فأسكد نظا المسجد‎ 
الحرام الرواق الذي ظهر مَيّله باخشاب كبار تمسكه عن السقوط ورفعوا الأمر إلى السلطان سليم بن سليمان خان‎ 
العثماني سنة 4۷۹» فصر مر السلطان سليم ببناء مسجد الحرام على أكمل درجات الإتقان» وأن يختاض عن‎ 
السقف بقبب دائريةء وأرسل إلى ينان باشا صاحب مصر يبْعث مَن يقوم بهذا العمل ممن يكون في غاية | الديانة‎ 
والأمانة والمعرفة والصلاح» فاختير هذا الغرض آحمد بك كتخداى» وكان من طبع على حب الخير» وعدم‎ 
الاكتراث بالدنيا» وشدة العطف على الفقراء وقد وَصّل مكة سلخ ذي الحجة سنة 4۷۹ ومعه الإجازات الساطانية‎ 
باشرة البناء على أن يكون تحت إشراف القاضي حُسين» واستصحب أحد بك شيخ المهندسين صر الُعلَّم محمداً‎ 
تلاه البناء والتعمير في غاية‎ 4۸٠ المصري» وشرع في الهدم من جهة باب السلام في متتصف ربيع الأول سنة‎ 
ووضع حجر الأساس» ول يُزل يبنى على الشكل الذي نراه الآن‎ 4۸١ جمادى الأولى سنة‎ ١ الإحكام والإتقان في‎ 
في آبوابه القدية حتى تم الجانبان الشرقي واليماني» فلما فرغوا إلى هتا أتى نحي الساطان سليم خان وتولية ابنه‎ 
السلطان مراد.‎ 


عمارة السلطان مراد خان ۹۸۰ 

فلما تلم زمام الحكم السلطان مراد خان» أصدر آمرّه لأحد بك أن يستمرً في عمارة المسجد» ويذل كل 
جهده في إنجاز عمل البناء والتعمير في أسرع وقت ممكن» فاستمرٌ بأمره وج جه في العمارة حتى تم بناء المسجد 
على الوجه المطلوب في آواخر سنة 4۸٤‏ وكان العمل قد استغرق بين المدم والعمارة نحو أربع سنين. 

وقد فصل حبر هذه العمارة التي هي آية في القوة والتانة بدقائقها وجلائلها العلامة قطب الدين الحنفي في 
كتابه الإعلام الذي كان في عصر السلطان سليمان وسليم» وجرت العمارة المذكورة على مرآى ومَشهد منه. 

وبلغ ما آنفق في هذه العمارة ( ٠٠١,٠٠١‏ ) دينار ( ٥١,٠٠١‏ ) جنيه تقريباء ومائة آلف من الذهب 
الإبريزء وذلك عدا ما وصل من مصر من مواد البناء» مشل الخشب والحديد» وأهلة القباب الطليّة بالذهب» 
والساحي» وانجارف والمسامير. 

وذكر رفعت باشا أنه قد رمم المسجد الحرام في سنة ٠٠١١‏ ه سليمان بك والي جدة وشيخ المسجد الحرام» 
بال رود به سلطان مصر محمد کزلار آغا . 

٠‏ هذا أهمٌ ما حصل لنا من بناء المسجد الحرام قبل التوسعة السعوديةء ويْظر تفصيل دقائق البناء وعَدَّد 

الأبواب» والمنارات والشَرّف وغيرها في الكتب الطولة في هذا الباب» وقد ذُرع المسجد الحرام القديم» بالذرع 


(1) ينظر الإعلام لقطب الدين الحنفي من ص ۲٠٤‏ إلى ص ۲۹١‏ مشتملاً على بتاء السلطان مراد ويناء أبيه. والأرج المسكي ق ۷١‏ (1)» ومرآة 
الحرمین ٠١ : ١‏ وعنهما نقل في تاريخ عمارة المسجد الحرام ۸۸ وما بعدها . 
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الحديث فمجموعة مساحة النطقة التى بيت على أسلوب الطراز العثماني لمباني الحرم القديم تبلغ ٩٠٠١‏ متراً 
مربعا. 
وجموع الأعمدة القائمة في مبنى المرم القذيم 4۲١‏ منها ٠ ١‏ من الرخام دائرة بأقطار تترأاوح بين 1 
و ۱/٤‏ متراً ومنها ٦‏ ۰ عموداً من الحجر الشميسي» وهى متعددة الزواياء ذات قواعد مثمنة من الحوانب. 
ویوجد عموداً دائرياً بني بالخرسانة المسلحةء وجُيلت من السطح الخارجي من الفسيسفاء.. وسطح 
البناء على هذه الأعمدة عبارة عن ۱١١‏ قبة . 


العمارة السحودية 


ثم نأتي على ذكر مرحلةٍ عظيمة من مراحل تاريخ البناء والتعمير للمسجد الحرام» آلا وهو بيان العّمارة 
السعودية» ويْمكننا أن نقسمها قسمين: 
-١‏ قسم الإصلاح لعمارة المسجد القديم. 
۲ قسم التوسعة والبناء الجديد. 

وإن الملم بالتاريخ الإسلامي القريب يعرف حق المعرفة أن بلادٌ نجد والحجاز والجزيرة العربية عامةء كانت 
فريسة الجهل والإشراك باله والبعد عن دين الله والتوحيد الخالص» ولكن الله رجيم بعباده» فقد أرسل على هذه 
الفترة من الزمن رجلا إهياً جدد هذه الأمة آمرّ دينهاء ألا وهو شح الإسلام والمسلمين الإمامٌ محمد بن عبدالوهاب 
رحة الله عليه» وسأاعده وآرّره لإقامة دين الله الإمام محمد بن سعود وإخوانه وأبناؤه الكرام» وبفضل الله ثم بمؤازرة 
الإمام محمد بن سعود وأبنائه وإخوانه لشيخ الإسلام قامت الدعوة في بلاد نجد وذهبا بعد ما قضّيا تحبهما إلى 
ربهما راضيين مرضيين» وقام بأمر الدعوة أبناء وأحفاد الإمامين» واقترن اسم آل سعود بدعوة الشيخ وآله» فصار إلى 
الآن يؤازر بعضّهم بعضأًء جُنود الله بالسيف والشرع» تختفي الدعوة والدولة فترة ثم تبرزان في فترة آخرى» ستة الله 
في الذين خلوا من قبل» حتى أبررها الله في النصف الأول من القرن الماضي على يد الرجل المبارك, إمام المسلمينء 
مجدد الملة والدين» الملك الراشد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سَعود تُغمده الله برحمته ورضوانه» فآقام دولة أعادت 
في أذهان الناس ذكرى دَولة الخلفاء الراشدين» فقد أحيى ما اندر من علوم كتاب الله تعالى وسْنة رسوله الكريم 
صلى الله عليه وسلم» وآمّات اليدع والمنكرات التي كانت ترتكب في آقدس بقاع الله فبارك الله عليه. ففتح خزائن 
الأرض» وأمر آرضه بإخراج کنوزها ووضعها في يده ثم في آيدي آبناثه خلفائه الحُرَ امیامین» ينفقون في سبيل الله 
وإقامة دينه وشريعته نفقة سخية سحاء» في بلادهم التي ملكوا ناصيتهاء ثم في بلاد المسلمين في أنحاء العام وآثارهم 
ظاهرة وواضحة لکل ذي عينين آينما حل وني آي بلاد ارتحل. 

وقد حَظيت المساجدٌ بفضل الله في هذه البلاد المقدسة حظواً لا نظير له في العالم وبالأخص المسجد الحرام 
والمسجد النبوي الشريف من حيث الباء والتعمير. 


() انظر تقرير وزارة المالية إعداد اتحاد المهندسين الاستشاريين جادى الأولى سنة ۳۹۷ ه الجلد الأول . 


المسجد الحرام تاريخه وأجكامه 


ومنذ توي اللك عبد العزيز مہ أمر هذه البلاد صرف همه هته في بنائهماء وتعميرهماء ثم تولى بعده 
آشباله الأمناء وآكملوا ما كان قد بدا به. 

ففي سنة ١٤١١٠ه‏ آمر الملك عبد العزيز بترخيم عمود المسجد الحرام» وإصلاح ما يقتضي إصلاحه في 
جدار المسجد الحرام وأرضه وأعمدته» وإصلاح المماشي» وحاشية المطاف وعموم الأبواب» وطلاء مقام إبراهيم 
الخليل عي » وغير ذلك من الإصلاحات اللازمة وتقت هذه العّمارة بكمال السرعة خلال موسيم الح تحت 
إشراف مدير الأوقاف السابق الشيخ محمد سعيد أبو الخير. 

ثم في آوائل سنة ١١١١ه‏ صدرت إرادة جلالة الملك عبد العزيز المعظم» بإجراء عمارة عموم المسجد 
الحرام» داخلاً وخارجاً على حسابه الخاص» وعَهد بتلك العمارة إلى الشيخ عبد الله الدهلوي وابتدا العمل في 
مستهل جمادى الأولى من السنة المذكورةء فرَمِمٌ جي فرش أروقة المسجد الحرام من جهاته الأربعة» مع زيادتي دارة 
لندوة وباب إبراهيم» وعموم المماشي وبلاط الأبوابي وجدار المسجد خارجاً وداخلاً ونظف القَبْب باطناً وظاهراًء 
واصلح كل خراب وقع في أبواب المسجد الحرام الخشبية» وطلي بأنواع الأصيغة عمومٌ عقود وجُذّر وأعمدة مسجد 
لحرا م العلويةء كل لون بحسب لونه الأصلى» داخلا وخار رجا وكذلك يح عموم الاسطوانات الرخامية وأريل 
عتها ما كان متراكماً عليها من البار» وكان قد مَضى علبها منذ عمارة السلطان عبد الحميد سنة ٠١١١‏ ه إلى تلك 
لسنة بدون جلاء نحو اثتتين وثلائين سنةء واصَلح مظلة مقام إبراهيم» وكساها باليدن الأبيض» وطلاها باللون 
لأحضرء ومظلة قبة زمزم إصلاحاً جيداًء وكساها بالمحدن الأبيض وطلاها بالدهان الأخضر وطلى الأساطين 
لشحاسية الحاطة دار المطاف التي كانت تعلق فيها مصابيح الكهرباء بلون اخحضرء وطلى رؤوسها بلون دَُبَي 
وأصلح شادُروان الكعبة ا لمعظمةء أحكمه إحكاماً جيدأ» ورش حصاوي المسجد الحرام بالحصباء بعد أن أزال ما 
فيه من الأتربة المتراكمةء ثم رُم عمومّ جدار المسجد الحرام السفلي منهء الذي كان عادة برخم بالرخام الأبيض 
الناصع. . واست ستمر العمل في ذلك إلى نهاية ربيع الثاني سنة ۷١١۳ه‏ فاستغرق العمل سنة كاملة ولم يترك شيقا 
بالمسجد الحرا م إلا اصّحه إصلاحا متقناً حتی عاد في بهجته ورونقه وجاله کیوم آنشیء. 

وقد صرف على ذلك العمل ما يربو على ألفي جنيه ذهباًء وكان هذا المبلغ تبرعاً من صاحب ال جلالة الملك» 
الإمام عبد العزيز مر 

ونال الشيخ عبد الله الدهلوي من جلالة ا ملك المعظم التقدير اللائ بعمله 

ثم صَدَر مر جلالة الملك امعم E RE N‏ ٤ه‏ بإجراء عمارة 
عُموميةٍ بالمسجد الحرام فشكلت بحن هذا الغرض السّامي» وعُهد إلى اللجنة بإجراء الكشف أولاً على عموم ما يلزم 
للمسجد الحرام» من عمارة وإصلاح وتجديد كل ما يلزم تجديده من أبواب وغير ذلك» فقامت اللجنة المكرمة بإجراء 
الكشف وقررت ما يأتي: 
أولاً: إصلاح الأرض المفروشة بالحجر الصُوان الواقعة حول ا مطاف يإزالة عموم الأحجار غير الصالخة ورَصفِها من 

جدید رصفاً جيداً متقاً. 
ثانياً: إصلاح أرض آروقة المسجد الخحرام بإزالة الأحجار غير الصالكة واستبداليا بأحجار صالحة» وتملية الفراغ 

الواقع بين الحجارة المرصوف بها أرض الرواق بالنورة بصفة متقنة. 
ثالثاً: نقض جص جيع الجدار الَسَبّخة با مسجد الحرام» وإصلاجهاء كي تمنع تسرب الرطوبة إلى الجدار وإصلاح 

العقد الموالي لباب الصفا إصلاحا تاما. 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


رابعاً: ريم عموم المسجد الحرام من داحل وخارج الأبواب» وبيت زمزم وترميم الشقوق الواقعة في بعض قياب 

المسجد الحرام. 
خامساً: تجديد الأصْيغة ا لمو جودة بعموم أبواب المسجد الحرام» وتجديد الأصبغة التي بداخل أروقة المسجد وكذلك 

تجديد أصيعة الأساطين النحاسية الواقعة حول مدار المطاف باللون الأخضرء وإصلاح باب بي شيبة ونقشه 

بالاصْبغة الناسبة له» وصَبّع واجهة عموم آبواب المسجد الحرام وباب بثر زمزم باللون المناسب ها 
سادساً: إصلاح عموم آبواب المسجد الحرام بالخشب القوي وإزالة كل ما بها من عطب وخراب. 
سابعاً: إزالة عموم الأتربة الواقعة في حصاو وي المسجد الحرام» واستبداها با حصباء ء النقية. 

وقدر لذلك اثنا عشر ألف ريال وأريعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً عربياً سعودياً. 

وبعد رفع التقرير المذكورء صَدر آم جلالة املك عبد العزيزء على التغمير والإصلاح فور وتمًا بحمد الله 
وحن توفیقه على أحسن ما يرام. [ 

ومن جلة أعمال صاحب الحلالة املك عبد العزيز وت لصالح المسجد الحرام والإسلام والمسلمين» آنه لما 
رأى كثرة ورود الحجاج في سنة ٠١١١‏ ه كثرة عظيمة وضيق المسجد الحرام بالمصلين» أمر بنصب سرادقات في 
حصاوي المسجد للاسيظلال بها عند الصلاة والتوقي بظلها من ضربة الشمس وخر الظّهيرة. 

ثم ني ١٤١٠ه‏ صَدر آمرٌ جلالته لوزير المالية الشيخ عبد الله السليمان الحمدان لعَمَّل مظلاتٍ قوية ثابعة 
على دائرة الحصوة» نما يلي أروقة المسجد الحرام من الجهات الأربعة ليّستظل تحتها المصلون من حجاج بيت الله 
الحرام. 

فقام بنفيذ الأمر الكريم وزير المالية الحترم» فصارت توضع هذه المظلات با مسجد الحرام في أشهر الحج عند 
كثرة الحجاج وازدحام المصلين وترفع بعد سفر الحجاج من مكة . 

وبهذه المناسبة يجدّر بنا آن نذكر أنه من الممكن آن يكر مسئولو هذه البلاد المقدسة في يوم من الأيام في 
NSR Ns‏ وتلف تلقائيا في يام الجمع والموسم خاصة. كما فكر إمام 
المسلمين الك عبد العزيز ب من قبل. فمسئولو هذه البلاد أحرص الناس على توفير الراحة للمصلين» فقد جلبوا 
أخجاراً اي ا وفرشوها في أرض المطاف الواسعة ولا تتأثر هذه الأحجار بحر الشمس ولا تؤذي 
الطائفين والمصلين هناك. 

فعسى أن يفكروا في عمل مظلات تلقائية في أرض المطاف حتى قي الناس من وهَجَ الشمس» وحرها 
وخاصة والحجاج في ازدياد مُطرد عاما بعد عام والله الموفق. 

هذا وقد عملت مظلات تلقائية النشر واللف كهربائية جيلة المنظر قوية الهيكل في صحن المسجد النبوي 
الشريف بعد هذه الكتابةء وليس مستبعداً أن تعمل مثلها في المسجد الحرام أيضاً داخلاً وخارجاً جيث لا يضيق على 
الطائفين والمصلين في الداخل بأساسات مثبتة ني الجدران الداخلية للبناء السعودي. 


(1) ينظر لكل هذاء تاريخ عمارة المسجد الحرام للعلامة حسين باسلامة ص ۲۸۲ وما بعدها. وقد لخصت منه هذا القدر لأنه ممن درك هذه 
الأعمال وعاصرها وعاينها . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


التوسعة العظيمة السحودية للمسجد الحرام 


وهذه المرحلة من هم المراحل وأصعبًها استيعاباً في الوصف والبيان من تاريخ البناء والتوسعة للمسجد 
الحرام لأنه بجتاج إلى أسفار طويلةء وكان من الحق أن كصيفها وصفاً دقيقاً مستوعباً لا يفوت شيء منه» لأننا 
عاصرناها وعشناهاء كما وصف عمارة السابقين من سبقونا من المؤرخين وا لمؤلفين بيان وَصف الجدران والعقود 
والطاقات والشبابيك والأبواب ومسَاحتَّها وسعة كل منها وعُلوها ومنائرها وارتفاعها وأساطينها بأوصافهاء 
وإضاءتها وغير ذلك. ولكن نكتفي بفذلكة منه لأن من الصعب حَصرها واستيعابها كما قلت» فما لا يدرك كله لا 
بنرك کله. 

كان جلالة ا ملك المعظم الملك عبد العزيز قد أَمرَ بتوسعة المسجد النبوي الشريف قبل عام ١۳۷٠ه.‏ وبدا 
العمل في توسعته على قدم وساق» وني هذه الأثناء مر جلالته بعرض الاقتراحات الخاصة بتوسعة المسجد الحرام 
وتوني جلالته في سنة ۳۷۳١ه‏ وبطبيعة الحال اضطلع بأعباء البناء والتوسعة والتعمير أبناءه الكرام» فلما أعلن انتهاء 
العمل الأساسي لتوسعة المسجد النبوي» ففي تلك المناسبة أذيع في يوم ۵ حرم عام ٠۳۷١‏ ه إعلان رسمي جاء فيه 
آنه قد صدر الأمر الملكي , الكريم بآن قل جَمْع الآلات والمعدات» التي اسُخدمت في مشروع المسجد النبوي إلى 
مكة المكرمة للشروع فوراً في مشروع توغ انحجن رام 

Ee E E 
ثانية تنفيذية أسندت | إلبها مراقبة تنفيذ المشروح و نة ثالثة لتقدير آثمان العقارات التي ية يقتضي المشروع تزع ملكيتهاء‎ 
ثم وحُدّت اللجنتان الأولى والثانية أخيراً في بلحنة واحدة باسم اللجنة العليا.‎ 

وفي يوم ٤‏ ربيع الأول عام ١۷١٠ه‏ ابتدأت أعمال التوسعة وتحويل الطرق في منطقتي أجياد والمسعى» 
فأزيل منها ما كان فيهما من كابلات الكهرباء وأسلاك التلفونات ومواسير ير المياه والجاري. 

وحفر آساس الجدار الخأرجي للتوسعة التي تضم الُسعى» » وبدئ بالناحية الشرقية من جانب الصفاء ووضع 
یوم الخمیس ۲۳ شعبان عام ٠ه‏ الجر الأساسي للتوسعة. وبني بني المسعى بالاأسمنت بطوله وعرضه» وحولت 
الطرق من الْسْعى إلى ما وراء الصفا والقشاشيه ولك الم الرور من الم نك قرو ون ن الحجاج لأول 
مرة بعد مثات السنين من السعي بين الصفا والمروة في موسم العام ۳۷١‏ ه باطمئنان وخشوع لا يضايقهم مرور 
السيارات وغيرها. 

ويعتبرَ هذا العمل من مرحلة التمهيد للبناء الأصلي» ثم بدئ في آوائل العام ١١۷۷‏ ه. بالرحلة الأول من 
البتاء والتأسيس ففيح القسم الباقي من الطريق الجديد شارع املك سَعردء الذي كان يبتدئ من المكان المعروف 
بزقاق البخارية من جهة آجيادء وينتهي عند السوق الصغير آمام قاق الجتائزء بعد هَذْم المباني التي لزم هدمها. 

ثم هدم ما بقي يجاني السْعى من بيوتٍ ودكاكين لبناء الَْعى» كما هدرم ما حلف البيوت والدكاكين من 
الناحية الشرقية إلى المروة من مساكن وآسواق لفتح طريق جديد من جانب الصفا إلى المروةء ومنها يستمر خحلف 
المروة حتى يصل إلى القرارة وشارع الشامية. ٠‏ [ 

وبُنى البناء الضخم على المسعى بطابقيه» وبلغ طوله من الداخل ۳۹٤١, ١‏ مترا وعرضه ٠١‏ مترا وارتفاع 
الطبقة الأول ٠١‏ متراء والطبقة الثانية ٩‏ أمتار. 


المسجد الحرام تاريخ وأخكامة 


وتم بناء رج دائري للصفا والمروة.. وجعل للدور الأرضي من المسعى أحد عشر باباً من الجانب الشرقي 
للشارع العام للدخول منها إلى المسجد الحرام في جهة شارع القشاشيّة وخسة أباب من الجانب الغربي بعد باب 
السلا كما جيل في وَسّط الى مَمَرٌ مزدوج لمرور العربات التي يستعماها كبار السن والمرضى من الساعين. ر 

وجُعل للطبقة الثانية بابان للدخول من خارج المسجد الحرام» حيث إن سَطح الأرض هناك كان مساويا 
للطبقة الثانية من المسعى» كما جعل ها من داخل المسجد الحرام مصعدان» أحدهما عند باب السلام» والآخر عند 
باب الصفاء وارتفاع هذه الطبقة ١‏ ,۸ مترأً وجعل عند نهاية المسعى فوق الصفا والمروة قبتان قبة مستديرة على 
الصفا ومربعة على المروة» وتبلغ مساحة كلا الدورین ۱٣۷۰١‏ مترأً مربعاً وکن استيعابه ل ٠١٠٠١‏ شخص 
للسعي في وقت واحد. 

وتخ في الجانب الجنوبي من التوسعة الممتدة في غربي الصفا إلى ما يقابل باب آم هانئ أيضاً بناءٌ وتسقيف 
الأول من الطبقة الأولى للرواق الجديد الذي يكوّن القسم الجنوبي من التوسعة. 

وتم أيضاً تحت هذه الطبقة بناء طبقة من الأقبية ( البدروم ). 

وتم في هذه المرحلة تحويل مجرى السيل آيضاً وكان الطريق القديم الذي كان يخترق المسعى ويْمرٌ من مام 
المسجد الحرام مجرى للسيل أيضاً وكثيراً ما كانت المياه تقتحم المسجد الحرام فتغمر أرضه بالمياه والأتربة وأشياء 
أخرى» فلذلك كان ما عَبيّ به مكتب المشروع تحويل مجرى السيل إلى مجرى خاص يبتدئ من تحت رصيف الجانب 
الجنوبي من شارع القشاشية فيمر من حت منطقة الصفاء ثم من تحت رصيف الشارع الجديد. 

وقد كم في هذه المرحلة الأولى أيضا بناء وتسقيف قسم منه» يمتد فيما بين شارع القشاشية وما يقابل باب آم 
هانئ» ویبلغ عرضه ٩‏ آمتار وارتفاعه بین ٤‏ و ٩‏ آمتار. 

وتم في القشاشية لتوسيع الشارع هدم الباني الي كانت تَشعلها بعمض دوائر وزارة المعارف» ومدارسها 
والعمارة المقابلة ها التى كانت تشغلها إدارة البريد العامة. 

عة یاد هدم المباني لمشروع التوسعة» وهي المباني اللمتدة من جانب ما كان يعرف بزقاق 
البخارية إلى حدود الراحيض في السوق الصغير» وما بُقايلها من المباني التى كانت ملاصقة لبناء ا مسجد الحرام فيما 
بين باب الوداع وباب إبراهيم. 

وت في هذا الصدد في منطقة الصفا وني أول شارع القشاشية الموسّع بناءٌ عمارة من ثلاث طبقات جُعِلتٍ 
الأولى منها دكاكين» والثانية والثالثة كانت تشغل أكثرهما بعض الدوائر الحكومية ومكتب مشروع توسعة المسجد 
الحرام. 


المرحلة الشانية 
تی عامی ۱۳۷۹ - ١۱۴۸ھ‏ 
كانت المساحة اللازمة من الأرض التي ستقام عليها مباني هذه المرحلة قد مهوت في امرحلة الأولىء 
فهدِمَت المباني القائمة عليها وسُْويّت أرضها بمستوى آرض المسجد في بنائه القديم» ثم حفر وآقيمت الأساسات 
وقواعد النباء فيما تبقى من الرواق الجنوبي الذي تم في المرحلة الأولى ما بين جانب الصفا الخربي وباب آم هانئ 
فاتصل العمل. 


المسجد الحرام تاريغة وأحكامة 


وم بناءٌ وتسقيفةُ القسم الثاني من الرواق الجنوبي الجديدء الذي يد بين ما يقابل باب أم هانئ وباب 
إبراهيم بطابقيه الأول والثاني وطبقة الأقيية ( البدرومات ) التي تحته. وبذلك تكامل بناء هذا الرواق الذي يكوّن 
الجانب الجنوبي من التوسعة وتم بناؤه مكسواً بالمرمر الثمين والحجَّر الصيناعي» جدرانة بالرمر» وعقوده وسقوفه 
بالنجر الصيناعي» ويبلغ ارتفاع الطبقة الأولى ٠١ , ١‏ مترأ والثانية ٠١‏ أمتار في الرواق كله. 

وجُيل في واجهة الطبقة الأرضية من هذا الرواق بجانب باب أجياد والمسفلة مدخل كبير واسع مكون من 
ثلاثة أبواب كبيرة أطلق عليها باب املك عبد العزيز. 

وأقيْمت فوق الطبقة الثانية هذا الرواق طبقة ثالثة تد بين ما يقابل باب آم هاتئ وباب إبراهيم. 

كما كم في هذا الجانب تأسيس ثلاث منارات» واحدة فوق الصفا وارتفاعها ٠١‏ مترأًه وتلبها قبة رائعة 
ضخمة وائتتان بجاني باب املك ارتفاع كل منهما ۰ متراً. 

وع في هذه المرحلة آيضاً بناء وتسقیف ما گبقی من الَجْرى الذي بُدئ بشقه في الَرَحَلَّة الأولى لخويل 
مجرى اليل ْئ بالعمل فيه من حيث كان وصل عيد ما يقابل باب آم هانئ» واستمر في الطريق الجديد إلى ما 
يقابل قاق ال جنائز في السوق الصغيرء » ثم وجه إلى طريق اهجلة وهناك انتهى بفوهة يندفع منها في أرض منخفضة إلى 
المسفلة. 

وبينما كانت هذه الأعمال تجري في هذا ال لحانب كانت تجرى أعمال تكميلية أحرى من هدم عمارات قديية 
واجهتي باب السلام وباب أجياد والمدارس اللتصقة با مسجد في جهة أجياد وتركيب الشبابيك الحديدية في نوافذ 
جدار المسعى بطابقيه. 

ولا قارب بناءُ القسم الثاني من رواق التوسعة الجنوبي أن يتم بُئ في التمهيد لبناء رواق جديد آخر كوّن 
في ا لجانب الغربي من التوسعة يمتد من حيث انتهى الرواق الجنوبي يقابل باب إبراهيم» وباب العمرة» وكانىت 
الأرض اللازمة لإقامة بناء القسم الأول من هذا الرواق قد أزيل ما عليها من المبانيء وتم تمهيذها وتسويتها مستوى 
أرض المسجد العام» في بنائه القديم في أثناء المرحلة الأولى. 

فبدئ حفر الأساسات وإقامة القواعد وأقيمت طبقة الأقيية ثم اکيل بتاءُ القسم الأول من هذا الرواق 
الذي يمتد من نهاية الرواق الحنوبيء» إلى باب الوداع» ثم بطابقيه الأول والثاني مزا بالُرمّر والحجر الصناعي. 


المرحلة الثالثة 

وتبدأ هذه المرحلة بدخول عام ١۸١١ه‏ فتم فيها ما كان مشروعاً فيه في المرحلة الثائيةء فيم العمل الجديد 
في هذه المرحلة على ثلاثة أقسام: 

(1) بدئ بهدم المباني التي كانت قائمة على الأرض اللازمة لبناء القسم الثاني من رواق الجانب الغربي 
للتوسعةء الذي انتهى بناء القسم الأول منه» عند باب الوداع فحُيرت الأسس» فيما بين باب الوداع وباب العمرة 
وأقيمت القواعذ وبي البناءً وع م منه بطابقیه. 

كماع بناءٌ الأَقيةء ورواق الجانب الشمالي من التوسعة الذي يمتدّ من باب العمرة إلى باب السلام» بعد 
هدم المباني اللازمة على الوصف السايق. 
أبواب المسجد الحرام: 

يشتمل البناءُ الجيد على ثلاثة أبوابٍ كبارء باب الملك في جهة أجياد والمسفلة» وباب العمرة في جهة 
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الشبيكة» وباب السلام في جهة المروةء ولكل باب من هذه الأبواب الكبيرة ثلاثة آبواب قياسها ٠,۲۸‏ مترا كلا 
1۰ ,۲ مترء صْْعت من الحاس ني شكل جيلء وججاني كل هذه الأبواب َرَج يَصل بالطبقة الثانية. 

وأوجد غير هذه الأبواب الكبيرة ( ۱۷ ) باباً أخرى صغيرة منها خسة أبواب بين باب املك وباب الصفا 
وستة أبواب بين باب الملك وباب العمرة» ومثلها بين باب العمرة وباب السلام» وهذه الأإبواب الصغيرة عرضها 
۰ مترا وارتفاعها ٥,۱۲‏ مترا. 

وسوى ما ذكر توجد سبعة مداخل أخرى للأقبية بواسطة درج وعلاوة على هذه المداخل والأبواب» بوجد 
مدخ" منحَدر إلى الأقبية رور العربات والسّيّارات العاملة في داخل المسجدء ويمكن اسشخدامه في حالات الطوارئ 
بواسطة سيارات إطفاء الحريق او أي عَربات أخرى يلزم دخوأًها إلى صحن المسجد. 

ومن مامح هذه المرحلة أيضاً أنه وُسَع المطاف ودم البناء الذي كان قوق بثر زمزم والذي كان موضع 
التكبير للمؤذنين» وخُفض فم البئر وجعل داخل قبو مقف ورْگَبت فيه صّناییر» وجعل له مدخلان مدخل للرجال 
ومدخل للنساء ودَخّل هذا السقفُ في ا مطاف جا وراء مقام إبراهيم. 


مآذن المسجد الحرام في البناء الجديد 

زين المسجد الحرام سبع مآذن فمة» ضَحْمّة» كما شرت إليه وهي تتناسب تماماً» مع ضخامة البناء 
الحديدء وقد يقال إن العدد السبعة له دلالة خحاصة» فالطواف حول الكعبة سبعة أشواط» والسعى بين الصفا والمروة 
يؤدّى سبعة أشواطء وكان للمسجد القديم سبع مآذنء واحدة عند باب العمرة» والثانية عند باب الوداع» والثالنة 
عند باب علي» والرابعة عند باب قایتا يتباي» واللغامسة عند باب السلام» والسادسة عند باب السليمانية» والسابعة عند 
باب الزيادة. فلعّل لأجل هتا كله صم للمسجد الحرام في بناثه الجديد أيضاً سبغ مآذن ماذنتان على جاني المداحل 
الرئيسية باب الك وباب العمرة» وباب السلام وواحدة بالقرب من الصفاء وارتفاع الواحدة منها من سطح 
المطاف ٩١‏ متراً ويزينها هلال ذهيي يبلغ ارتفاعه ١, ١‏ من المتر فوقها. 


مساحة المسجد الحرام بعد الشوسحة 

مزا احا 
كانت مساحة المسجد الحرام قبل التوسعة 141۲۷ 
وزادث عليه بعد التوسعة: 
الطابق الأول من الأروقة 1۳۰4 
مساحة المسعى بعد أن ضمت إلى المسجد الحرام 11۷Y‏ 
مساحة الطابق الثانى با فيه المسعى» الطابق الثاني 101 
مساحة طبقة الأقبية التي تحت أروقة التوسعة كلها ET‏ 
فصار مجموع مساحة المسجد بطابقيه والأقبية بعد التوسعة 13A‏ 


وهى مساحة تتسع لأكثر من ٠٠١‏ آلف من المصلين في وقت واحد» يؤدون صلاتهم في سعة واطمئنان. 
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وآما ني خلال الازدحام المتوسط حينما يكون المسجد الحرام متلعاًء فإن المتاطق الإضافية مثلَ مناطق الميادين 
حول المسجد الحرام يكن الاستفادة منها فتكون المساحة القصوى التي یمکن الخصول علیها ۱۷۱,۷۰۰ مترا مربعا 
وني هذه الحالة حكن أن يستوعب المسجد الحرام ٠٠١,٠٠٠١‏ شخصاً من المصلين وهذا يعتبر أكبر عدد يسعه أي 
مبنی واحد من نوعه في العام. 

وني الحالات الشديدة الازدحام يمكن للمسجد أن يستوعب ٤٠٠٠,٠٠١‏ شخما . 

والعمل جار ومستمرٌ في إصلاح مبنى المسجد الحرام جديدو وقديمه كل يوم إلى أحسن وأفضل صورة. 

وأما في هذه الأيام الأخيرة فقد جرت إصلاحات عدة لا مكيل ها في السابق» وخاصة في المطاف» فقد أزيل 
مبنى موضع التكبير وجُعل في داخل المبنى القديم ببناء طبقة بجدران زجاجية تقوم على ( ٠١‏ ) عمودأ» جعلت على 
الطراز الحماري العربي» ووسع المطاف توسيعا كثيرا جدا. 

وكان الرخام المرمر المغروش في المطاف يتأثر بالشمس» فکان يوذ ذڏي الطائفين والمصلين» فجلب رُخام 
أبيض» ناصع» ضدٌ الحرارة من اليونان بتكاليف باهظة؛ وفرش في جيع أز ضا لاف وان ولا شار ن رار 
الشمس القوية» وبإمكان الطائف والمصلي آن يطوف ويصلي في وهَڄَ الشمس وشَّدة الحرارةء ولا تتأثر الأقدام 
بالحرارة مطلقاً في حين أن الطواف في شدة الشمس كان صعباً جداً ني السابق» حتى كانت تتنفط الأقدام» فجزى الله 
أولياء مور هذه البلدة المقدسة» فإنهم يفكرون دائما في تحسين حالة الحرم والمسجد الحرام» وتوفير سبل الراحة 
والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام للصلاة والحج والعمرة. 


التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام 
توسعة خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبدالجزيز آل سحود رحمه الله 


اهتمام حادم الحرمين الشريفين با مسجد الحرام : 

تقدم ذكر جهود الملك عبد العزيز رمه الله وأعماله الجليلة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشريفين» ثم جهود آبنائه البررة وخلفائه الصالحين» سعود» وفيصل» وخالد رحمهم الله وكلهم ساروا على خطى 
والدهم المؤسس رهه الله في أداء الأمانة والاهتمام بآمر المسلمين » وولاية آمر الحرمين الشريفين والعناية بھماء ولم 
يألوا جهداً في نصح الأمة الإسلامية بعامة وشعبهم بخاصة. 

ولا تولى خادم الحرمين الشريفين الك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله» جعل همه الأول وشغله 
الشاغل خدمة الحرمين الشريفين» والنظر في شؤونهماء وإعطاءَ الأولوية لمشاريعهما خدمة للإسلام والمسلمين» 
وتقرباً إلى الله بعمارتهما كأسلافه البررة. 


(1) هذا الفصل مأخوذ من الملحق في آخر كتاب آخبار مكة للأزرقي » ومن كتاب التقرير الشامل هندسة وإنشاء المسجد الحرام » الصادر من قبل 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى إعداد اتحاد المهندسين الاستشاريين 
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وكان من نتائج هذا الاهتمام إكمال تلك المشاريع الكبيرة التي تمت في عهده اليمون وقد عبر - رحمه الله - 
عن هذا الاهتمام والحب العميق. بقوله : ( إن أسعد اللحظات والأيام لدي عندما أكون في رحاب المدينتين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة) . 

وقال: ( إن المشروعات والخدمات العامة والمقدمة في أعظم مدينتين في العال» وهما مكة المكرمة والمدينة 
المنورة تأخحذ حيرا كبيراً واهتماماً واسعاً من تفكيري» وإننا سوف نؤدي إن شاء الله جيع الخحدمات هاتين المدينتين 
العظيمتين» لأن هذا شرف لنا وواجب علينا حصنا الله بهما) ° 

وقال: ( ليس هناك أشرف للمملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها ما يراد عمله الآن في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة إذ أن ادف الرئيسى من هذه المشروعات هو أن يوفق رب العزة والجلال حكومة المملكة وشعبها 
لأداء الواجب فيهما إسلامي) ٠.‏ 

إن ما قام به ا ملك فهد بن عبد العزيز رحه الله ويقوم به من خدمة الحرمين الشريفين إنما هو بدافع الان 
بالله ورغبة في ثواب الله عز وجل. ومن آقواله رحه الله : 

( إن خحدمة الحرمين الشريفين فيهما الخير والبركة» ونحمد الله أننا نؤديها بنية صادقة فالمقصود بهلذه الخدمة 
التقرب إلى الله بالأعمال والبر والتقوى ووجه الله) . 

ویعتبر هذه الخدمة شرف لا یوازیه شرف حیث قال رحه الله: ( لقد کرمنا الله بما خصنا به من شرف خدمة 
الحرمين الشريفين» ووفقنا وأعاننا أن مكننا من تجنيد كل إمكاناتنا الادية والبشرية في خدمة ضيوف بيت الله العتيق) ° 

وقال ره الله: ( إنه شرف شرّفنا به رب العزة والجلال» وعلينا أن نؤدي الواجب خخلصين لله لا نريد أكثر 
من أن نكون مخلصين لرب العزة والجلال. ولا نريد أن تكون فيه مباهاة أو منة أو استعمال هذه الأماكن لأي نوع من 
أنواع الدعاية) . 

ففد كان أكبر هم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحه الله توفير أقصى درجات الراحة 
والطمائينة لحجاج وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي وجيع المشاعر المقدسة فإنه لما رآى ضيق المسجدين على 
الحجاج وتزايد أعدادهم عاماً بعد عام آمر بتوسعتهما توسعة مناسبة لأعدادهم . 

وقبل بدء التوسعة بالمسجد الحرام أمر رحه الله عام ٠٤١١‏ ه بنزع عقارات السوق الصغير» وتعويض 
أصحابها بالغ مشجعة ومرضيةء وإزالة المباني القائمة فيه وتهيئة أكثر من ثلاثين آلف متر مربع وتخصيصها ساحات 
للصلاة . 
الأعمال التي أمر خادم الحرمين الشريغين بتنفيذها في التوسعة السعودية الأولى : 

في عام ٠٤١١‏ ه أمر رحمه الله بتنفيذ مشروع لتحسين سطح التوسعة الأولى بالمسجد الحرام ليستوعب 
أعدادا كبيرة من الحجاج والعمار في مواسم الحج وشهر رمضان» ولم يكن يستفاد من السطح إلا لأعمال الكهرباء 
وكانت شبكات الكهرباء المنتشرة في مواضع متفرقة من السطح تعيق المصاينء فأمر خادم الحرمين الشريفين أن تجرم 


(1) قصة التوسعة الكبرى ٤١‏ من حديث خادم الحرمين الشريفين في المدينة فيي ۱۳/ 0۸/۳١٤١ه.‏ 

(۲) قصة التوسعة الكبرى ٠١‏ من حديث خادم الحرمين الشريفين لأعضاء هيئة تطوير المدينتين المقدستين في الرياض في ۸/ ١٤١۷ /١‏ ه. 
(۳) قصة التوصع الكبرى ۴٠١‏ من كلمة خادم الحرمين الشريقين. 

() قصة التوسع الکبری ۴۷ من كلمة خادم الحرمين الشريغين. 
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جميع شبكات الكهرباء ني قباب جيلةء وآن يبلط السطح بالرخام البارد من النوع الذي بلطت أرض المطاف به وقد 
نفذ المشروع عام ١١١٠ه‏ وآضيفت بذلك إلى المسجد الحرام مساحة تقدر بواحد وستين آلف متر مربع 
(١٠٠٠٠م۲)‏ وتستوعب تسعين ألف مصل. 

ولا تقرر إعداد السطح للصلاة أمر حادم الحرمين الشريفين بإنشاء سلالم كهربائية حديثة ذات قدرة عالية لا 
تتأثر بكثرة الاستعمال ولا بكثرة الأحال؛ لأن الصحود والنزول يصعب على الحجاج والمصلين إلى الطابق الأول 
والسطح والأخص على كبار السن. 

وقد كان التصميم الأول والدراسة الأولى من المهندسين آن تنش سلام متحركة وأخرى ججانبها ثابتة» ولكنه 
رحه الله وجه آمره الكريم بآن تكون جيع السلالم متحركة مهما بلغت النفقات . 

فبنيت خسة مبان ضخمة ملاصقة للجدران الخارجية للمسجد الحرام» كما آنشئت ستة جسور في المسعى 
لتسهل الدخول إلى المسجد الحرام والخروج منه دون مضايقة الساعين» وبلغت تكاليف الجسور الستة أكثر من ثلائة 
عشر ملیون ریال. 

کما تم في عهده الیمون مشروع تجديد آربعة وخسين باباً من آبواب السجد الحرام» وبلغت نفقة هذا 
المشروع ما يقارب اثني عشر مليون ريال . 

وم أيضاً عمل منحدرات ( مزلقانات) لنزول عربات المرضى وكبار السن إلى الأورقة عبر الأبواب الكبيرة 
الثلاثة باب الملك عبد العزيز» وباب العمرة» وباب الفتح» وكذلك في وسط الطابق الأول من المسعى » كماع في 
عهد خادم الحرمين الشريفين رحه الله مشروع توسعة دائرة الصفا في الطابق الأول وفتح باب خالف الصفاء وم 
أيضاً مشروع تحسين منطقة المروة. 

كما تمت بالدور الأول من المسعى توسعة الممر الداحل من جهة المروة إلى المسعى وأحدثت أبواب جديدة 
ئي الطابقين الأول والثاني لتسهيل حركة المصلين والحجاج» وبنيت قبة على المروة ماثلة لقبة الصفاء وصارت مساحة 
المنطقة في الطابق الأول ثلاثمائة وخسة وسبعين ألف متر مربع(٠٠١١١۴۷م۲)‏ بدلا من مائتين وخسة وأربعين ألف 
متر مربع ( ۰۰۰٥٤۲م۲).‏ 

كما تم في عام ۸١١١ه‏ بناء جسر الراقوبة الذي يربط سطح المسجد الحرام بمنطقة الراقوبة لتسهيل الدخول 
إلى المسجد الحرام والخروج منه دون استخدام السلا 

ويبلغ طول الجسر (۷۲م) و( ٥سم)ء‏ ويتراوح عرضه من عشرة أمتار ونصف إل أحد عشر متراً ونصف 
المترء وتم تنفيذه وفق أحدث التصاميم المندسية » وقد جاء الجسر منسجما مع الشكل الخارجي للمسجد الحرام» 
وكلف هذا المشروع (۲۸) مليون ريال. 

وتم ني عهد خحادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحه الله تجديد قبة مقام إبراهيم عليه السلام » وتم وضع قبة 
على المقام من الزجاج البلوري القوي الحميل المقاوم للحرارة والكسرء بلغ وزتها ٠۷١١(‏ كجم) » وارتفاع اقام 
(۱,۳۰م). وقطره من الأسفل (٩٤سم‏ )» وسمکه (۲۰ سم) من کل الجهات» وقطره الخارج من أسفله (۸۰ سم)» 
وعحیط داثرته من اسفله(۱٩‏ ,۲م) وقد بلغت تکاليفه مليوني ریال. ° 


() في خدمة ضيوف الرحمن ۸١‏ نشر وزارة الإعلام. 
() ينظر جريدة المدينة العدد )۱۲۷۲١(‏ في شوال ۸١٤١ه.‏ 
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هذه بعض الأعمال التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام في التوسعة الأولى ولا كن آن 
حصي كل ما يحصل ني المسجد الحرام من ترميمات أو تعديلات أو تحسينات كانت تجري بصفة مستمرة وآنفقت 
عليها الدولة ملايين الريالات بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رجه اللّه. 
توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الجرام : 

نظراً لازدياد عدد الحجاج قرر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحه الله توسعة 
المسجد الحرام من جهة السوق الصخير» وإحداث ساحات جديدةء فآمر بوضع الدراسات اللازمة بين يديه» وكان 
مجموعة ابن لادن شرف تنفيذ المشروع» ولا وضعت التصاميم والدراسات وعرضت عليه عدة مرات أبدى خادم 
الحرمین الشريفین ملاحظاته وتوجیهاته ما تطلب تعدیاها وفق ملاحظاته. 
وضع حجر الاأساس : 

ووضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس للتوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام في اليوم الثاني من 
شهر صفر من عام ٠٤١٠۹‏ ه ني حفل كبير حضره أصحاب السمو ا ملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء 
وأصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين. 
بدء تنفيذ المشروع : 

بدأ العمل التنفيذي في جمادى الآخرة من العام نفسه ترعاه عين الله» ثم تحوطه عناية خادم الحرمين 
الشريفين بالمتابعة والإشراف المستمر والاطلاع على كل مرحلة من مراحل العمل . 

ولم يكتف خادم الحرمين بإصدار الأوامر والاطلاع على الخطوط العريضة لمراحل التنفيذ بل حرص على 
المتابعة الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة» حيث كان الخبراء والفنيون الذين شرفوا بالعمل في أعمال التوسعة » يروون أن 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد كان يطلع ويختار بنفسه كل قطعة جرانيت أو رخام» ولا يتم أستخدامها إلا بعد 
أن يوقع عليها باسمه بعد موافقته عليها كما يروي هؤلاء أن الملك فهد ره الله کان يتابع كل شيء حتى نوع 
النجف والأبواب وآدوات الكهرياء. 

كما أمر رحه الله بتشكيل نة ني مكة ا مكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ ماجد بن عبدالعزيز 
أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية أمين العاصمة والمهندس/ بكر بن لادن للإشراف الدائم على المشروع» وقد قام 
المهندسون المشرفون على أعمال الحجر الصناعي بإعداد وتنفيذ عدة نماذج من الحجر الصناعي» وعرضت على 
خادم الحرمين الشريفين الذي كان حريصاً كل الحرص على الاطلاع على تفاصيلها ومتابعتها واعتمادها قبل تركيبها 
في عمارة التوسعة» وكانت التوسعة جارية على قدم وساق في الوقت نفسه بالمسجد النبوي الشريف. 
قواعد التصميم المشتركة في توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف: 

تتمثل قواعد التصميم المشتركة بالمسجدين الشريفين فيما يلي : 

ولا : دراسة تفصيلية تتناول كل عناصر التربة وقوة تحمل الموقع ء وأآنواع المواد المستخدمة وآنواع 
الخرسانات» وحاجة كل موقع هذا النوع و ذاك لضمان أفضل المعايير الهندسية والفنية والإنشائية والمعمازية . 

ثانياً : أن تكون التصاميم معبرة بدقة بالغة عن كل الدراسات» وترجة دقيقة لكل تفصيلاتهاء وقد روعي 
فيها كل العوارض المتوقعة مثل الرباح والزلازلء واختيرت الخرسانة المسلحة لتقاوم كل الأحال. 

ثالثاً: أن ُعَبْر معمارياً عن التجانس الكامل بين التوسعتين في الشكل والمظهر . 
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رابعاً: استخدام آفضل ما وصلت إليه التقنية الحديثة من آلات ومعدات ومواد وخدمات» لتوفير أداء وتتفيذ 
متميزين يحققان الحودة المطلوبة والعمر الأطول بإذن الله تعالى» وقد تم السير على هذه القواعد بدقة ورقابة حازمة . 
وكانت الأهداف واضحة تتمثل فيما يلى: 
.١‏ إضافة مبنيين للمسجدين القائمين يزيدان من القدزة الاستيعابية لأعداد كبيرة من المصلين. 
.٣‏ الاستفادة من الساحات انحيطة بالمسجدين وأسطح المبنيين الجديدين والقائمين لغرض توسيع قدرة الاستيعاب 
.٣‏ تطوير المنطقتين المركزيتين حول المسجدين لتسهيل حركة المشاة والسيارات وتوفير خحدمات مساندةء وتآمين سهولة 
الدخول والخروج للأعداد الكبيرة من المصلين في أوقات الصلوات وإعداد المداخل الكافية والمتناسبة مع الطاقة 
الاستيعامة. 
.٤‏ تأمين أنظمة الأمن والسلامة والمراقبة المتنوعة وتشمل الدائرة التلفزيونية المغلقة» والنداء والطاقة الكهربائية 
وإطفاء الحريق والتهوية وتلطيف الجو . 
.٥‏ توفير (نظام) الماء والصرف الصحي المناسب لحجم التوسعة لكل من المسجدين. 
. إنشاء مواقف سيارات ذات طاقة استيعابية متناسبة مع التوسعة وتيسير حركة المرور لضمان انتقال مريح 
للمصلين والزاثرين من أي مكان داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى المسجدين الشريفين. 
وصة المشروع : 
يقع مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام في الناحية الغربية بالمنطقة التي كانت تعرف 
بالسوق الصغير الواقعة بين باب العمرة وباب الملك عبد العزيز . 
ويتالف المبنى من القبو ( البدروم) والطابق الأرضي والطابق الأول ومساحة القبو ثمانية عشر آلف متر 
مربع (۱۸۰۰۰م۲)» وارتفاعه (١۳,٤م)‏ ويستخدم جزء منه للوازم الكهرباء وأدوات التكييف. 
مراحل الإئشاء والتعمر : 
يمكننا أن نقسم عمل الإنشاء والتعمير إلى عدة مراحل نظراً لضخامة العمل» وقد وضعت جداول زمنية 
معينة للأعمال الإنشائية » وتقرر أن ينتهي التنفيذ بإذن الله عام ٠٤١١‏ ه وتتمثل المراحل التي قطعها المشروع فيما 
يلي: 
المرحلة الأولى : إعداد الموقع بإحاطته بسياج من الألواح الخشبية والحديديةء ثم تغيير مواقع الخدمات التي 
كانت في الموقع» فقد كان فيه مبان وأنقاض» وتحته شبكات قديمة تمد سكان المنطقة بالخدمات مشل الكهرباء والمياه 
والصرف الصحي واماتف » وكان العمل يقتضي تحويل هذه الخدمات إلى موقع آخر مع الحرص على عدم انقطاع 
آي خدمة منهاء ثم فتح طرق لتيسير حركة المصلين وغيرهم في المنطقة حيث آنها تكتظ دائما بالحركة والنشاط على 
مدار الساعة. 
المرحلة الثانية : حفر الموقع تم في هذه المرحلة حفر المنطقة ونقل الأتربة والمخلفات . 
المرحلة الفالغة : صب القواعد والأساسات : 
نم في هذه المرحلة صب أساسات الحدران والأعمدة وكمرات الربط» وريطت قاعدة التوسعة الثانية مع 
قواعد التوسعة الأولى بكمرات الربط المكونة من الخرسانة . 
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المرحلة الرابعة: بعد الفراغ من أعمال صب القواعد و الأساسات أعيد الردم ورصت التربة وسويت حسب 
الأصول اهندسيةء ثم صْبّت الطبقة الخرسانيةء وحددت مسارات شبكات الصرف والتغذية الداخلية للمياه 
والتمديدات الكهربائية والتهوية والتكييف ومكافحة الحريق وغبرها من الأنظمة . 

وعتد صب سقف القبو عملت فتحات في قواعد الأعمدة المستديرة الشكل لتدفع الهواء الساخن خارج 
المسجد الحرام عبر جار خاصة متصلة بمجاري التكييف. 

وكذلك تم في هذه المرحلة تركيب الحوامل التي تحمل تمديدات وقنوات مجاري الهواء والتصريف 
والتمديدات الكهربائية المعلقة في سقف الطابق السفلي . 

المرحلة الخامسة : في هذه المرحلة مدت الخطوط الحديدية الخاصة بالتمديدات الكهربائية والتكييف. 

وقد قسّم مبنى التوسعة إلى مس عشرة وحدة مستقلةء والمدف من ذلك هوالتوفيق بين مقتضيات الهيكل 
الإنشائي » وبين المقتضيات المعمارية» وخصصت كل وحدة بدراسة منفصلة فيها بيان تحملها وكفاءتها لمقاومة 
الأحال الرأسية والأفقيةء وتحمل الأعمدة تيجاناً من الرخام الأبيض الناصع قد زخرفت بزخارف حفورة وأحيط 
تربيع التيجان بحزام ذهي وفوق التيجان تدا العقود والأقواس» وهي ملبسة بالحجر الصناعي النقوش بنقوش جيلة 
وقد كتب في جاني العقود لفظ الجلالة( الله) بحروف بارزة مطلية بالذهب» وفوق العقود تأتي السقوف وهي في 
هيأتها مثل السقوف في التوسعة الأولى في الزخرفةء والطابق الأرضي كله مسقوف إلا ما هو ما تحت القباب التق 
يأتي ذكرهاء فإنه لم يسقف وترك على شكل فناء واسع مفتوح على سقف الطابق الأول » وارتفاع الطابق 
الأرضي(۸۰,٩)‏ ومساحته عشرون الف متر مربع (۰۰۰,٠۲م۲).‏ 

المرحلة السادسة : وتم في هذه المرحلة بناء الطابق الأول وجدرانه وأعمدته وسقفه ماثلا للطابق الأرضي في 
الشكل والصفة» وجعل في وسط سطح البنى ثلاث قباب تغطي الجزء الأوسط ما بين التوسعتين بمحاذاة المدخل 
الرئيسي وهو (باب الملك فهد)ء وترتكز كل قبة على أربعة أعمدة يبعد بعضها عن بعض بمسافة ٠١(‏ ,۹م) 
وارتفاعها (۷١م)ء‏ وتحملها على مقرنصات من الداخل » كما زخرفت القباب بشبابيك علوية من خحشب الساج. 

وقد بلط السطح برخام بارد مثل سطح التوسعة الأولى» وقد زاد السطح في مكان الصلاة مساحة كبيرة» كما 
تم بناء مثذنتين على جاني باب الملك فهد مل مآذن التوسعة الأولى بارتفاع تسعة وثمانين متراً (۸۹م) . 

وقد كسيت أعمدة التوسعة بالرخام اللامع كما كسيت أرضها باخام الأبيض وكسيت الجدران من الداخل 
بالرخام والحجر الصناعي» ومن الخارج برخام سنجابي اللون وبالحجر الصناعي مع زخحر فتها بزخارف إسلامية 
جيلة» روعي فيها الانسجام الكامل مع نظيرتها في التوسعة الأولى. 

وتم استخدام آحدث الطرق الفنية في تثبيت الرخام وذلك باستخدام الزوايا المصنوعة من الحديد الذي لا یصداً 
الحديدية التي يتكون منها هيكل البناء ثم شد القطع إليها عشابك حديدية» وتصب الخرسانة فوق الشبكة وراء القطع 
فتتماسك معهاء ويكوّن الحميع جدارا قوي البناء جيل المنظر » وني السقوف يوضع الحجر الصناعي في مواضعه بين طبقة 
الأخشاب التي يمتد فوقها السقف» والشبكة الحديديةء ثم يشبك الحجر فيها بقضبان الحديد وتصب فوقها الخرسانق 
فييصبح عقدا متصلا بيقية البناء . 


(۱) قصة التوسعة .۲٤۲‏ 
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ويبلغ عدد الأعمدة للطابق الواحد بمنى التوسعة خمسمائة وثلاثون )٥۳١(‏ عمودا داترياً ومربعاًءوقطر 
الأعمدة المستديرة (١۸سم‏ )» وطول ضلع الأعمدة المربعة (۹۳سم )» وارتفاع الأعمدة بالطابق الأرضي (١,٤م)‏ 
وبالطابق الأول (١۷,٤م)‏ من منسوب الأرض حتى نهاية التاج وتبلغ أبعاد القواعد المربعة ( ٤×١٠۲×٠١٠١‏ سم ) 
ما قواعد الأعمدة المستديرة فهي بعرض كلي (۹۷سم) وارتفاع (٥٤سم)‏ » وجميع قواعد الأعمدة مكسوة بالرخام. 
والواجهات الخارجية للتوسعة يبلغ ارتفاعها ٥۷(‏ , ۲۳م) وهي علاة بالزخارف ومكسوة بالرخام الرمادي 
الموج والحجر الصناعي مثل الواجهات للتوسعة الأولى. 
وتم ربط توسعة خادم الحرمين الشريفين بالتوسعة الأولى عن طريق فتحات واسعة وذلك بعد نقل مواقع 
الأبواب التي كانت قبل توسعة خادم الحرمين الشريفين في جهة السوق الصغير مع انحافظة على العناصر الإنشائية 
للتوسعة الأولى. 
وينبغي الإشارة على أنه كلما تم صب الأعمدة والجدران والمآذن كان يتبعه العمل بتركيب السقوف 
والأحجار الصناعية والرخامات في الحدران والأعمدة وكانت تفرش أرض المسجد بالخرسانة ثم بالرخام» وكذلك 
كان يتم تركيب تيجان الأعمدة والشبابيك والأبواب وغير ذلك من الأعمال التكميلية. 
وكان لتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحه الله للأعمال آثر كبير في إنجاز العمل في أسرع وقت 
مکن؛ 
وقد انتهى العمل في توسعة خادم الحرمين الشريفين وعمارة المسجد الحرام رسميا في ۳۰/١١/١١٤٠١ه‏ 
وله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات . 
بعض الإحصاءات بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الجرام: 
- مساحة المسجد الحرام قبل التوسعة السعودية الأولى تسعة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون متراً مربعاً 
)۷( . 
- مساحة المسجد بعد التوسعة السعودية الأول مائة وواحد وثلاثون ألفا وواحد وأربعون مترا مربعا 
(Ye12)‏ 
- مجموع مساحة المسجد بعد التوسعة السعودية الأولى مائة وستون آلفا ومائة وثمانية وستون مترا مربعا 
17م( 
- مساحة مبنى توسعة خادم الحرمين الشريفين سبعة وخمسون لف متر (١٠٠٠٠۷١م۲)‏ مساحة الأسطح 
المستخدمة واحد وستون آلف مترمربع (١٠٠٠٦م۲)إمنها‏ (١٠٠۹٠م۲)‏ سطح مبنى توسعة خادم الحرمين 
الشريفين] مساحة الساحات المخصصة للصلاة حول المسجد ثمانية وثمانون الف متر مربع (١٠٠۸۸م۲)‏ 
كلها مضافة في توسعة خادم الحرمين الشريفين 
- مجموع المساحات بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين ثلاثمائة وستة وستون آلفا ومائة وثمانية وستون مترا 
مربعا (۳۹۹۱۹۸م۲). 
طاقة استيعاب المصلين بعد التوسعة في الظروف العادية : 


قبل التوسعة السعودية الأولى سبعة وأربعون ألف مصل )٤۷٠٠١(‏ 
بعد التوسعة السعودية الأولى ثلاثمائة وثلاثة عشر آلف مصل .)"١١٠١١(‏ 
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بعد توسعة خادم الحرمين أربعمائة وستون آلف مصل .)٤٠٠٠٠١(‏ 
مجموع عدد المصلين في داخل المسجد الحرام والساحات والسطوح : 

ثمانمائة وعشرون ألف مصل(٠٠٠٠۸۲).‏ وييكن في ذروة الزحام استيعاب أكثر من مليون مصل. 
عددالماذن : 

قبل التوسعة السعودية الأولى سبع (۷) 

في التوسعة السعودية الأولى سبع(۷) ( ولم يزد العدد). 

الزيادة في توسعة خادم الحرمين الشريفين اثنتان (۲). 

مجموع عدد المآذن بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رمه الله تسع (۹) مآذن. 
ارتفاع المآذن : 

قبل التوسعة السعودية ستة وثلاثون متراً ( ١۳م)‏ . 

في التوسعة السعودية تسعون مترا (١۹م)‏ . 
عدد السلالم الثابتة : 

في التوسعة السعودية الأولى سبعة (۷) سلالم . 

في توسعة خادم الحرمين الشريفين ستة )٩(‏ سلام. 

مجموع عدد السلالم الثابتة ثلاثة عشر )١۳(‏ سلما . 
عدد مباني السلالم الكهربائية الخارجية : 

في التوسعة السعودية الأولى» وقد بنيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مسة(٥)‏ 
سلالم . 

في توسعة خادم الحرمين الشریفین (۲) سلمان. 

مجموع عدد السلام الكهربائية سبعة (۷) سلا . 
عدد السلالم الكهربائية الداخلية : 

في توسعة خادم الحرمين الشريفين فقط (۲) سلمان"“ 
المبالغ التي أنفقت في توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين: 

(قد تم رصد أربعة بلايين دولار لتوسعة الحرمين الشريفين في الخطة الخمسية الرابعة ٤١٠-١٤٠١‏ 
وذكر في كتاب (الحرمان الشريفان قمة العمارة الإسلامية المعاصرة) الصادر في سنة ٠٤١٤١‏ ه (آنه بلغ جملة ما تم 
صرفه حتی عام ٤٠٤١ه‏ حوالي )٥٥(‏ بليون ريال سعودي» شملت تكاليف مباني التوسعة ومشاريع الخدمات 
وتكاليف تعويضات نزع الملكيات) ". 


(1) يتظر قصة التوسعة الكبرى .٤‏ 
() قصة التوسعة الکبری ۳۲۹. 
(۳) الحرمان الشريغان قمة العمارة الإسلامية المعاصرة لمتصور حسين عطار (ط ١١١٠ه)‏ مطايع إخوان ججدة. 
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التكاليف الإجمالية للمشروع 

إن مجموع التكاليف الإجالية التي صرفت على أعمال المشروع بلغت )٦۲٠٠٤۲٠٠١(‏ مليون ريال سعودي 
ا َ‫ 

مبلغ )۲٦۲۷۲۷۰۰۰(‏ ريالا سعوديا تكاليف الأعمال والبناء . 

ومبلغ (۳۹۸۹۱۰) ریالاً سعودیاً تعویضات دفعت لأصحاب البيوت والدور والدكاكين والحوانيت التق 
نزعت ماكيتها لصالح مشروع توسعة عمارة المسجد الحرام من جميع الحوانب في الغترة ما بین .)۱١۹٤-۱۳۷۵(‏ 

ذكر كل هذا في التقرير الشامل للهندسة والإنشاء . 

وجاء فيه : (وقد حصلنا على هذه الأرقام من مكتب المدير العام لإدارة التوسعة الذي يحتفظ بسجلات 
تفصيلية هذه التكاليف والمصروفات السنوية على هذه الأعمال موضحة في الجدول المشفوع ). 

ومجموع هذه التكاليف يننظر آن تزيد عن ذلك الرقم بعد أن يراجع المستخلص الختامي للمقاول). 

وطبع هذا التقرير من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في جمادى الأولى (۳۹۷١ه)‏ ( الجلد الثاني)ء» كما 
استفدنا ني ذكر أعمال البناء والتوسعة من ملحق رقم(۲) لأخبار مكة للأزرقي . 

وقد بلخت النفقات بعد أعمال التوسعة» وصرف التعويضات الخاصة بنزع الملكيات التي أضيفت لمصلحة 
التوسعة واليادين والشوارع الحيطة بها (ألف مليون ريال) . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات 


(۱) ينظر قصة التوسعة الکبری .٠٤٤‏ 
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المنبر ني المسجد الحرام 


1 كح لاني لا فرصة الخطبة في المسجد الحرام حتى صب له منبر فيه ونا فتح الله عليه مكة م صب له 
NE ER SS E O‏ 
والسيرة. 

ولا هاجر کیا ونی مسجَدهء ل بن له فيه منبر إلى مدة» وكان بطب 5 إلى يدع خخلة فلما اتحذ ا مير 
حول إليه فَحَنَ ا لجنع قنزل إليه ية ومَسحه بيده الشريفة سكن وسَكّت. 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله تو قال: كان جذعٌ يقوم إليه الي بي. فلما وضع له امبر سيعنا 
للجذع مثلٌ أصوات العشار " حتى نزل الني 4 فوضع يده عليه . 

ورّوى عنه آيضاً أن امرآة من الأنصار قالت لرسول اله :يا رسول ألا أجعل لك شيتاء تقعد عليه فإن 
لي غلاماً كجاراً ؟ قال: إن شثت» فعملَّت له المنبر» فلما كان يوم الجمعة قعد الي بل على المنبر الذي صيع» 
SE O as‏ 
أئين الصبي الذي بُسکت» حتى استقرت» قال: بکت على ما كانت تسمع من الذكر . 

وجَزْم ابن سعد بان ذلك كان في السنة السابعة من الهجرة . 

وأما المسجد الحرام فلم صب فيه منب» حتى زمن معاوية ثد 

روى الأزرقي عن عبد الرحمن بن حَسن عن آبيه قال: 

آولٌ من حَطّب بكة على منبر معاوية بن آبي سفیان» دم به من الام سن حچ في خلافته مر على ثلاث 
درجات» وكات اللفاء الولاة قبل ذلك يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياماً ني وجه الكعبة وي الججرء وكان 
ذلك اشر الذي جاء به معاويةء رما خرب فیعّر ولا یزاد فیه حتی حج هارون آمیر المؤمنین في خلافته» وموسی بن 
عیسی عامل له علی مصرء فاهدی له منبرا عظیما ني تسع درجات منقوش فكان منبرَ مكة» ثم أخة منبر مَكة 
القديم بٌعرفة» حتى أراد الواثق باه احج فكتب فمل له ثلاثة منابر منبرٌ بمكة» ومنبر بمنى» وهنبر بعرفة» فونبر 
هارون الرشيد ومنابر الواثق كلها بمكة اليوم . 1 

وعُيلت بعد ذلك عِدة منابر في أيام مخلفة كما ذكر التقي الفاسي ” 

والظاهر أن جميعها كانت من الخشب» حتى كان عهد السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان 
العثماني» فبعث في سنة ۹ه بنبر مصنوع من الحجر الرخام بديع الصلْع في غاية الإتقان» وقد وصَّفه الشيخ 
حسين باسلامة وصفاً دقيقاً شاملا قال رل : 


() العشار قال الأزهري : العرب يسمون الناقة عشاراً بعدما تضع ما في بطونها » لسان العرب ٥۷١ : ٤‏ . 

(9) صحبح البخاري ۲ : ۳۹۷ الجمعة ( باب الخطبة على انير ) . 

(۳) صحیح البخاري ٤‏ : ۳۱۹ باب النجار » وانظر خبر انبر بالتفصیل في ابن سعد ۱ : ۲۵۱ ء وفتح الباري ۲ : ۳۹۸ = ٤٠٩‏ » ووفاء الوفاء ۳۸۸ . 
(9) فتح الباري ۳ :۳۹۹ . 

. ۳٤ : ۲ وانظر إتحاف الوری‎ » ٠٠۰ - ٩۹٩ : ۲ آخبار مكة للأزرقي‎ )٥( 

0) انظر شفاء الغرام ۲٤١ : ١‏ » وتاريخ عمارة المسجد الحرام ۲١١‏ وما بعدها . 
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في سنة ۹ه بعث الساطان سليمان بن سليم خان بهذا المنبر المصنوع من الحجَّر الرخام المرمر البَرّاق 
الناصِع البياض» وهو القائم الآن بفناء المسجد الحرام» مام الكعبة المعظمةء ما يلي الجهة الشرقيةء ويلي مَقام 
إبراهيم الخليل ب من الجهة الشماليةء ويحتوي هذا انبر الفخم الذي هو آية ني الجمال على ثلاث عشرة درجةء 
وعلی علوه ه فوق المسّطبة العليا أرب أسطوانات إطافي من المرمرء وعلى علو الأسطرانات الأربع قبة مستطيلة 
عملت من الب القوي وصَفحت بالواح من الفضة مَطَة بالذهب الوَحّاج يظنها الرائي كانها صنعت من ذهب» 
وقد مضى على هذه القبة الربعة الشكل ثلاث مائة وثمان وثمانون سنة ( ۳۸۸ )» وم يذب طلاؤهًا طيلة هذه 
الور لكر ما ليت به من الذهب. ویبلغ ارتفاع هذا المتبر من أرض صَحّن المطاف إلى هلال القبة نحو عشرين 
ذراعاًء بذرا اليد أو اثنا عشر متراً على التقريب. وهذا الْر مزية خاصة وهي آن الشمس لا كصل إلى موضع 
الخطيب لا شتاءً ولا صيفاًء على اختلاف الفصول أما صيناعته فهي من آبدع ما يكون» وتدل هذه الصناعة على 
براعة صانعه وخسن ذوقه ودِقة مَهارته» کآنغا صاغه من جوهر آو نظمه من دُر. 

وقد كتب على هذا انبر المشار إليه من الجهة الغربية القى تلي الكعبة ا معظمة ( الحمد لله رب العالين» قد 
بنی سليمان من هذا البلد الأمين ) وكتب على باب المنبر من الحهة الشرقية: 
( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرهن ن الرحيم» صدق الله جل اسمه سنة ٩٦٩‏ ) 

وقد رخ القاضي صلاح الدين بن ظهيرة ة القرشي المكي سنة ورود هذا انبر نظماً فقال: 


HS aE‏ ام ال ظا هه 
إنذاالرالذي قدحوىي امسن كله 
ماك تارجخه+الذلى شgهدالخحل‏ ق ف له 
ان کک کڪ ٠‏ ال اھا سی سے 
سنة ٩11‏ 


وكان وَل خطبة حُطبت عليه: حطبة عيد الفطر خَطبها السيد آبو حامد البخاري» وفي الثاني والعشرين من 
ذي الحجة سنة ١٠٠٠ه‏ شرع في تركيب هلال المنبر الذي أرسله السلطان أحمد خان. 1 

قال السنجاري: وكان أعلى المنبر مبنياً بالآجر فهدم ذلك وجعل له الواح ركبت فيها صفايح الضة الَطْليََ 
بالةهب» وعم عملة في الرابع والعشرين من ذي الحجة . 


المقامات في المسجد الحرام 
إن ما يومف كل الأسف أنه قد ود في المسجد الحرام هرا طويلا ما يسمى مقامات الأئمة الأربعة ومقام 
الزيديةء كان لكل مذهبٍ مقامٌ خاص ومصلى في جهة خاصة من المسجد الحرام» كان يجتمع فيه أتباع إمام من 
الأئمة تحت مقايهم» ويصلون وراء إمامهم لا يُصلي مغلدٌ إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله وراء إمام مقلد آخس 
وكأنهم م جر بعضهم الصلاة وراءَ بعضء» وهذا والله عين الاختلاف المنهي عنه في الشريعةء مع ما كان يحصل معه 


(0) انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ٠٠١‏ . 
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من المخالفات للأدلة الشرعية الواضحة. 

فقد قال الني َة أن: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 

وآما ما كان يجحصل في أقدس البقاع فإن بعض الناس كانوا يُصلون» وبعضَهم الآخرين ينتظرون فراقهم وقيام 
إمامهم» أو كانوا يصلون نوافل حتى يقوم إمامهم. وأين هذا من حديث رسول الله ية فيما قال للرجلين الذين تخلفا عن 
صلاة الجماعة وجيء بهما إليه ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن صَّليا معنا ؟ قالا: يا رسول الله قد كنا صلينا في 
رحالناء قال: فلا تفعلا إذا صأيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جاعةٍ فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة . 

هذا وقد بحفْت کدرا كما بحت من سبقي ممن كتب في هذا الموضوع فلم أجد آول مَنْ نشا هذه المقامات 
والسبب الذي تسبب لإنشاتها. 

ولكني على يقين بأن إنشاء هذه المقامات لابد وأن يكونٌ حصل بعد مشادة واختلاف بين آتباع المذاهب إما 
في كصب الإمام العام آو لأجل اختلافات في صحة صلاة أحدهم وراء إمام من غير مذهبه. ولذلك نرى العلماء 
الغيورين في كل زمان وهم يتكرون هذا المنكر وينادون بمحوه ولكن لم جد إنكارهم آذاناً صاغية ونداءهم قلوباً 
واعية. 

ولا باس أن يفلد المسلم عالاً بعينه في مسألةٍ ما ولكن لا جوز له أن يتعصب لذهبٍ خاص» بحيث لا قبل 
من غيره ولو ظهر الدليل خلاف مذهبه بوضوح» فالواجب على العامّي الذي لا يفرق بين الأدلة ولا يميز الصحيح 
من السقيم والراجح من غيره آن يسال آهل الذكر والعلم» في كل عصر ومصر ما يوافق الشرع» ولا شرع إلا كتاب 
الله وسنة رسوله ية ثم اجتهادات الأئمة المعتبرين فيما لا يوجد فيه نص من الكتاب والسنة. فيسأل عن الحق» ويأخذ به 
سواء من أي مذهب کان مذهب مفټیه وهو ملد ومتبع في هذه الحالة لفتیه ولیکن شعاره في هذا قوله تعالی: ا يي 
تيمو الو يشود حك ^ 

وعلى المغتي أن ينظر في الأدلة الشرعية واقوال الأئمة من غير أن يقتصر على مذهب معين» فإن الائمة 
كلهم آنا أثمة الإسلام وكلهم بذلوا الجهد لبلوغ الحقء فلا يحرم نفسه من هذه الكنز الشمين» والخير الكثء فيفتي 
بقول أقرب إلى الصواب. ولا يجوز آن يتعصب لذهبه فيخالف الكتاب والسنة آو يؤوهما تأويلاً غير سائخ» کہا 
شرل أحد الأئمة الكبار من المنتسبين إلى بعض المذاهب في القرن الرابع الهجري: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا 
NE Ea‏ 0 

فمل ه11 الست تعر عن وإنار حن ولوا الف الفح الجاب وال خاد اة وة لي 
الإسلام والمسلمينء ومن أبشع نتائجه تفريق جاعة المسلمين إلى طوائف عِدّة يكيد بعضها لبعض ويحاول التغلب 
على الأخرى وتتزبص الدواثر بغيرها بدلا من أن يكونوا جيعا صفاً واحدا وجنتدا واحدد 


(۱) حدیث صحیح آخرجه الامام آحمد ۲ : ۳۳۱ - ٠۳١ » ٤٥٥١‏ ومن طريقه مسلم » ٤٩۳ : ١‏ . كتاب صلاة المسافرين » باب كراهة الشريع 
في نافلة بعد شروع المؤذن من حديث أبي هريرة » وانظر إرواء الغلیل ۳ : ۲٠۲٢‏ . 

(9) حدیث صحیح آخرجه أحد ۱١۰١ : ٤‏ وغیره من حديث يزيد بن الأسود عن أبيه . 

(۳) سورة الزمر (الآية : )١۸‏ . 

() انظر تاريخ التشريع الإسلامي محمد الخضري ص ۲۷۹ مطبعة دار الفكر . 
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وإن التعَصْب المذهبّي بلغ في زمن بحيث كان يكقر بعضُهم بعضاً ويَستحل ماله وعرضهء انظر ما قاله 
صاحب كتاب مراقي الفلاح قال: فإن عجن بائها ( البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات وانتفخ ) يُلقى للكلاب 
أو يُعْلِف به المواشي» وقال بعضهم: بُباع لشافعي . 

فانظر كيف سوّى هذا الفقيه - غفر الله له - بين الكلاب والشافعية. 

وسوا من هذا إن شئت فانظر ما نقل الذهى عن بعض الفقهاء المتعصبين آنه كان يقول: لو كان لي مر 
لأخذت الحزية من الشافعية! توفي ها الفقيه التخضي نة صت وخا ٠‏ 

وإذا عرفت آن بعض الفقهاء قد أفتى ببطلان صلاة الحنفي وراء إمام شافعي» وبالعكس» هان عليك أن 


إ هم السب الذي جعل في المسجد الخحرام مقاماتٍ عدة ومصليات ختلفة 


قال ابن الهمام: قال أبو اليسر: اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز لما روى مكحول النسفي ني كتاب له سماه 
الشعاع: أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفبيد» بناء على أنه عمل كثرام ومنه فيد جواز الاقتداء 
بهم کقاضي خان بآن لا یکون متعصباً ولا شاکا في إعانه ويحتاط في موضع الخلاف ص ااھہے 

SS GO a 
مُغيث الخلق في ترجيح المذهب الحق » مسائل منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة 5 تہ خطأه فيهاء ثم آلزم بصحة مذهب‎ 
الشافعي» ومن جملة ما قال:‎ 

ولو عُرضت)الصلاة التي جوزها أو حَنيفة على العامّي لامتنع من قبوهاء والصلاة عواد الدين» فناهيك من 
فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا °. 

وكذلك لإ يُجوّر بعض الشافعية صلاة رجل شافعي وراء إمام حنفي قال النووي: فرع اقتدى شافعي 
بجحنفي» وعكسه وفيه حلاف وتعُم به البلوى» فإذا توضا حَنفي واقتدى به شافعي والحنفي لا يعتقد وجوب نية 
الوضوء والشافعي يعتقدهاء فثلاثة وجه أحدهما وهو قول الأستاذ أبي اباق اغراي لا يصح اقتداؤه نوی 
أو ل يَْو» لأنه وإن نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعدومة فلا تصح طهارته ‏ 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية: آن عزيز مصر و وهو املك الأفضل ابن صلاح الدين كان قد عزم في السنة 
التي توفي فيها وهي سنة ٥۹١‏ على إخراج الحابلّة من بلده» وآن يكب إلى بقية إخوانه بإخراجهم من البلاد. 

وذكر أيضاً فقال: وفيها ( آي سنة ٥٩١‏ ) وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد الخني المقدسي. وذلك أنه 
كان ينكلم في مقصورة الحنابلة با امع الأمويء» فذكر يوماً شيا من العقائد فاجتمع القاضي ابن التركي وضياء 
الدين الخطيب الدولعي بالسلطان المعظم والأمير صارم الدين برغشء» فحَقد له مجلسا فيما يتعلق بمسألة الاستواء 
على العرش» والنزول والحرفو والصوت» فوافق النجم الخنبلي بقية الفقهاء. واستمر الحافظ على ما يقوله» ول 
يرجع عنه» واجتمع بقية الفقهاء عليه» وألزموه بإلزامات شيعة لم يلتزمهاء حتى قال له الأمير برغش: كل هولاء 


() مراقي الفلاح ۲۲-۲۱ . 

٠١: ٤ ميزان الاعتدال‎ )( 

(۳) فتح القدیر ۱ :۲۸۸ ۔ 

() مغیث الخلق ص ٩٩‏ ۰ وانظر ما قبله أيضا . 
() الجموع ۱ :۲۸ . 
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على الضلالة وأنت وحَذك على الحق ؟ قال: نعم فغضب الأمير وأمر بغيه من البلدء واستنظره ثلائة أيام فأئظره 
وأرسل برغش الأسارى من القلعة فكَسّروا متبر الحتابلةء وتعطْلت يومئذ صلاة الظّهر في محراب الحنابلة» وآخرجت 
الخزائن والصناديق التي كانت هناك وجرت خبطة شديدة نعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» فارتحل الحافظ 
عبد الغني إلى ب بعلبك» ثم سار إلى مصر فآواه احدثون فحنوًا عليه وأكرّموه '. 

هذه بعض الأمثلة تلقي ضوءاً على شدة الاختلاف والتباعد في بعض الأحيان بين بعض أتباع المذاهب 
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وني مثل هذا الحو الخانق إذا أنثرئت مقامات ومصليات عدة للأئمة الأربعة أو الخمسة واستمرت إلى هذه 
المدة الطويلة فلا تستغرب أيها القارئ الكريم» لأن أولياءً الأمور رأوا فيه حلا وسطاً حل النزاع فاختاروه. 


متی أنشنت المقامات 


سّبقت الإشارة إلى آنه لم يحصل الاطلاع بيقين متى آنشئت هذه المقامات. 

ولكن يبدو آنها م تكن موجودة ما قبل سنة ۳۲۸ وذلك لأن ابن عبد ربه الأندلسي المتوفي سنة ٠۲۸‏ 
وصف ال مسجد الحرام» وذكر كل ما احتواه من أروقة وأبواب وسقاية العباس وأشياء غيرهاء ولكن م يشر إلى 
المقامات آي إشارة ”". 

لدا ھی عدم وو دها ني مره ولو وجات لد رها 

وتصفحت کتاب | إتاف الورى ودبت فيه آول دک لقا الالکبة يوادت به £۸۸ قال: وفيها ولي 
الجمال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن فتوح بن محمد المكناسي المالكي إمامة مقام المالكية با مسجد الحرا» وأوقف 
المكناسي المذكور اقرب لابن أبي زمنين المالكي ست مجلدات على المالكية والشافعية والحنفية الذين يكونون بمكة 
وجعل مقره بخزانة المالكية بمكة . 

وذكر الفاسي محمد بن عبد الله بن الفتوح المذكور ونسب إلى الميورقي قوله: آنه وى إمامة المالكية بمكة سنة 
شمان و مانن وساف 

كذا جاء في شفاء الخرام» وهو تصحيف» والصواب ما ذكرناه إن شاء الله. 

فعرف من هذا أن المقامات آنشئت ما بين سنة ۳۲۸ وسنة ٤۸۸‏ لم نجد ابن جبير الأندلسي ذكرها في 
رحلته التي قام بها ني شهر جمادى الأول من سنة ٥۷۸‏ قال: 

وللحرم أربعة أئمة سنية وإمام حامس لفرقة تسّمَّى ّى الزيدية» وأشراف هذه البلدة على مذهبهم» وهم يزيدون في 
الأذان حي على خير العمل» إثر قول المؤذن حَى على الفلاح» وهم روافض سبأيون» والله من وراء حسابهم وجرائهم 


(۱) انظر البداية والنهاية ۱۳ : ۲١-٠۱۸‏ . 

() انظر العقد الفرید ۷ : ۲۸۲ - ۲۸۷ ء وتاريخ المسجد الحرام للحسين باسلامة ص ۲۲٤‏ . 
() إ تحاف الوری ۲ : ٤۸۷‏ . 

() شقاء الخرام ۱ ۲٤١:‏ . 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ولا يعون مع الناس إنما يصلون ظهراً آربعاء ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتها". 
صفة المخامات ومواضعها على ما ذكرها اين جبير 


قال: فأول الأئمة الستية الشافعئ م وإغا قدمتا ذكره لأنه القدم من الإمام العباسي» وهو أو من 
يصلي» وصلاته خلف مقام إبراهيم يي وعلى نبينا الكريم» إلا صلاة المغرب فإن الأربعة يصلونها في وقتٍ واحد 
مجتمعين لضيق وقتها. 

يبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة ثم يقيم مؤذنو ساثر الأئمة» ورعا دخل في هذه الصلاة على المصلين سّهو وغفلة 
لاجتماع التكبير فيها من كل جهةء فرجا ركع المالكي بركوع الشافعي أو الحتفي أو سَلْم أحَدُهم بغير سلام إمامه» فترى 
كل أن مُصيخة أصوت إمامهاء أو صوت مؤذنها خافة السهوء ومع هذا فيحدث السهو على كثير من الناس. 

ثم الالكي ب وهو يُصلي قبالة الركن اليماني» وله حراب حَجرء يشبه حارب الطرق الموضوعة فيها. 

ا ثم الحنفي لہ وصلاته قبالة الميزاب تحت حطيم مصنوع له وهو أعظم الأئمة هة وأفخرهم آلة من 
الشمع وسواهاء بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه فالاحتفال له كثير وصلاته آخراً. 

ثم الحنبلي تلع وصلاته مع صلاة المالكي» ني حين واحد موضع صلاته يقابل ما بين الجر السود 
والركن اليماني» ويُصلي الظهر والعصر قريباً من الحنفي» في ابلاط الآخر من الغرب إلى الشمال» والحنفي يصليهما 
في البلاط الآخر من الغرب إلى الجنوب قبالة حرابه ولا حطيم له. 

وللشافعي بازاء المقام حطيم حفيل ”. 

وذكر قريبا منه ابن بطوطة في رحلته وابن ظهيره في كتابه المجامع اللطيف» وكذلك وصفها تقي الدين 
الفاسي أيضاً مع بيان كيفية صلاة الأئمة ني زمانه» ويفيد أيضاً فيقول: 

ورآيت ما يدل على أن الحنفي والالكي كانا موجودين في سنة سبع وتسعين وأربعمائة وأن الحنبلي لم يكن 
موجوداً وذلك لأن الحافظ أبا طاهر السلفي حج في هذه السنة ورأى فيها أبا محمد بن العرضي القروي المقريء إمام 
مقام الخلیل مم بالسجد الحرام ذكر أنه أول من يصلي من أئمة الحرم القدس قبل المالكية والحنفية والزيدية. 

فلو كان الحنبلي موجودا حينئنٍ لذكره السلفى فإنه أولى بالذكر من إمام الزيدية والله أعلم. ورآیت ما يدل 
على آنه کان موجوداً في عشر الأربعين وخسائق وكان بعض المتعصبين على الحنابلة قلعم حطيمهم من مكة لأن آبا 
المظفر سبط آبي الفرج ابن الجوزي قال في كتابه مرآة الزمان: أن مرجان خادم المقتفي العباسي بعد أن ذكر عنه آنه 
قال: قصدي آن أقلع مذهب الحنابلة لأنه لما حج قلع الحطيم الذي كان هم بمكة وبطل إمامتهم منها . 

سبتى أن نشأة هذه المقامات لابد وأن تكون حصلت نتيجة لاختلافات مذهبيةء ولا نشك آنه كان من الأمو 
المنكرة الشنيعة في المسجد الحرام لذا نرى آن بعض الأئمة أنكروأ على هذه البدعة فقد آفتى الإمام القاسم 


(۲) آي لا يصلون صلاة الجمعة . 
(۲) رحلة ابن جبیر ص ۷۰ . 
() رحلة ابن جبیر ۷۱-۷۰ . 
() شفاء الغرام ۱ : ۲٤١‏ . 


: 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


عبدالرحمن بن الحسين بن الحباب المالكي في سنة هسين وخسمائة ( ٠٠١‏ ) بمنع الصلاة بأئمة متعددة وججماعات 
مترتبة بحرم الله وعدم جوازها على مذاهب الأئمة الأر بعة ‏ وخالفه علماء المالكية الآخرون. ولا وقف ابن الحباب 
على فتاويهم آملى في الرد عليهم أشياء كثيرة حسنة» ونقل إنكار ذلك عن جماعة من العلماء الشافعية» والنفية» 
والمالكية» الذين حضروا الموسم بمكة سنة إحدى وخسين وخسمائة )٠١١(‏ . 

وقال ابن فهد في حوادث سنة ٠١١‏ وفيها حضر الموسم بمكة جماعة من الشافعية والحنفية والمالكية» منهم 
جعدة العطار الشافعي والشريف العزنوي الحنفي وعَُمَّر المقدسي المالكي وأنكروا صلاة الأئمة الأربعة في صلاة 
المغرب في وقت واحر © 

ول يزل العلماء ينكرون ذلك قديا وحديثا نسأل الله زوال البدعة ثم زالت هذه البدعة» بسعي جماعة من آهل 
الخير فيها عند ولي الأمر» ولكن كان جزئياً في بعض الصلوات» وذلك أن في موسم سنة إحدى عشرة وثمافائة ورد أمرٌ 
السلطان الك الناصر فرج نصره الله تعالى بأن الإمام الشافعي با مسجد الحرام يصَلي لغرب مفرده دون الأئمة الباقين» 
لأنهم كانوا بجتمعون كلهم في هذه الصلاة في آن واحد لضيق الوقت فكان يحصل للمصلين لَبْس كثير بسبب التباس 
أصوات المبلغين وهذا الفعلٌ ضلال في الدين لا فيه من المنكرات التي لا بخفى إلا على من غلب عليه الهوى. 

واستمر هذا الحال إلى أن وَرّد مر الملك آبي النصر شيخ صاحب مصرء بأن يُصليٌ الأئمة الثلاثة المغرب 
كما كانوا يصلون» وذلك في السادس من ذي الحجة سنة ست عشرة وئماغائة. وكذلك كانوا يصلون صلاة التراويح 
في آن واحډٍ کل على مقامهم. ومحصل بسبب AN EBE E‏ 
وأعظّم لكثرة الأئمة فلا حول ولا قوة إلا بالل © 

وقال العلامة قطب الدين في الإعلام: وما جدده الأمير مصلح الدين بناء مقام الحنفية فإنه کان سقفاً على 
أربعة أعمدة في صدره محراب» عمل سنة ١‏ ۰ فأراد آن يوسعه ويجعله قبة آم بعقد مجلس حضر فيه القضاة الأربعة 
والأئمةء والعلماء» والأعيان» وقال نمم: إن الإمام أبا حنيفة روح الله ضريحه جير بأن يکون له في هذا مسجد 
الحرام مقامٌ يجتمع فيه آهل مذهبه ومقلدوه يكون أوسع من هذا المقام» فذكر بعض العلماء أنه لاشك ني عِظّم كل 
واحد من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين» غير أن تعدّد المقامات في مسجد واحدٍ لاستقلال كل مذهب بإمام ما 
أجازه كثير من العلماء» وأن تعددَ هذه المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار في ذلك العهدء وهم في 
ذلك رسالات متعددة باقية بايدي الناس إلى الآن» وأن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك وخطأوا من قال ججوازه. 

قال: ثم انفضٌ انجلس على غير اتفاق “ 

وقال الشوكاني: عمارة المقامات بمكة المكرمة بدعة بإحماع المسلمين أحدئها أشر ملوك الجراكسة فرج بن 


(۱) ذکره ابن فهد آيضاً في إتحاف الورى ١٠١:۳‏ . 

(۲) شفاء الخرام ۱ : ۲٤١‏ . 

(۳) إتحاف الوری ۲ ١۷:‏ . 

() شفاء الغرام ۱ : ٠ ۲٠۹۹ - ۲٤۵‏ إتحاف الوری ۲ : 0۱۸4-۵1١‏ . 
() نقلاً عن تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ۲۳٤‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


e 
يُغضب ها من جاء بعده من الملوك الائلين إلى الحيرء لا سيما وقد صارت هذه القامات سببا من آسباب تفريق‎ 
5 والألفة» کما‎ a ینھی عن الاختلاف و ویرشید إل‎ e وقد کان الصادق‎ e 
SG SS E 
. أديان وشرائع ختلفة فإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 

وقال الصنعاني: هذا حَرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق» وإجاع العلماءء أحدث فيه بعض ملوك 
الشر الشراكسة الحهلة الضلال» هذه المقامات الأربعة التى فَرقت عبادة العباد واشتملت على ما لا محصيه إلا الله عز 
وجل من الفسادء وقرقّت عبادات المسلمين» وصَيّرتهم كال لل المختلفة في الدين» بدعة قرت بها عن إبليس اللعين» 
وصرت المسلمين ضخكة للشياطين ”. 

هذا وقد حصل بفضل الله ومّه ما دعا إلى حوه هؤلاء العلماء وتمنوه فوفتق الله عز وجل الك الامام 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود لا تولى عرش المملكة وبنى ملكه ودولته على أساس الكتاب والسنة إلى توحيد 
الصلوات على إمام واحد في المسجد الحرام ني جميع الأوقات وتوحيد صفوف المسلمين بعد تفرقها مدة من الدهرء 
وآعاد الأمر إلى ما كان ني خير القرون» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين با بجازي به عباده الصالخحين. 

ثم آزيلت المقامات نهائياً عند توسعة المسجد الحرام والمطاف» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالخحات. 


شد الرحال إلى المسجد الحرام 


حص الله تبارك وتعالى المسجَد الحرام ومسجد النيى بي والمسجد الأقصى بيزة جواز شد الرحال إلى هذه 
المساجد الثلاثة. ۰ ٠‏ 

روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة نل عن الني بل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» امسج الحرام» ومسجد الرسول لف ومسجل الأقصى» . 

والمراد آنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثةء وأما صد غر المساجد 
لزيارة صالح آو قريب أو صاحبٍ و طالب علم» آو لتجارة أو ُزهة فلا يدخل في النهي» وبؤيده ما رَوى الإمام مد من 
طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله 4ي : «لا ينبغي 


() توهم هنا الشيخ الشوكاني رجه الله » ففرج بن برقوق آحد من جددها لا آنه هوالُحارث ها . 

(۲) إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ص ٠١‏ ضمن الرسائل المنبرية . 

(۳) تطهير الاعتقاد عن آدران الإلاد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ص ۳١‏ مؤسسة التور بالرياض . 

() صحيح البخاري ۳ : ٠۳‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » مسلم ۲ : ۱۰۱۲ - ۱۰۱۵ ۰ واین ماجه ۲ : 6٥١‏ » مسند أحمد ۲: 
۲۳۸-٤‏ » سنن آبي داود ۲ : ۲۱١‏ » سنن الترمذي ۲ : ٤۸‏ » سنن الدرامي ۳۳١ : ١‏ » كلهم عن أبي هريرة » وصحيح البخاري :٤‏ 
۳»> وصحیح مسلم ۲ : ٩۷١‏ عن آبي سعيد الخدري » وابن ماجة ۲ : ٤٥١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص نوه . 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامه 


للمصلي أن شد رحاله إلى مسجل تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» . 

أو يقال: لا جوز شد الرحال والسفر لطلب زيادة الأجر إلى مكان والتبرك به إلا الثلاثة المذكورة. وشد 
الرحل لزيارة صالح آو طلب علم ليس لأصل المكان بل إلى من ني ذلك المكان. 

ولا يختص النهي عن السفر بالمساجد فقط بل هذا عام لكل مكان أريد التبرك والتقرب به. 

روى مالك ني الموطاً وأحمد في المسند عن بصرة بن أبي بُصرة الخفاري أنه قال لأبي هريرة وقد قبل من 
الطور: لو أدركّك قبل آن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله بي يقول: لا تعمل الَطِي إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأ قصى. 

وروی الإمام أحمد وعُمر بن شَبّة في أخبار المديدة بإسناد جيد عن قزعة قال: آتيت ابن عمر فقلت: إني آريد 
الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام» ومسجد المدينةء والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور 
وا 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عرفجة مثله . 

فعلم ما سبق أن النهي عن شد الرحال عام في المساجد وغيرهاء نما راد به التبرك من الأمكنة وليس خاصا 
بالمساجد» وهذا النهي لن يريد عبادة الله في مكان خاص فما بال من يث رحله ويكابد مشقة السفر إلى القبور» 
والمقبورين للاستغاثة والرجاء والسؤال بها وبهم» وهذا عين الشرك والظلم العظيم وما أكثر انتشارّه في المسلمين ولا 
حول ولا قوة إلا باله. 


عدم جواز دخول الكافر ني الحرم والمسجد الحرام 


یر د و 


قال الله تعالى: ل اھا آلییے ١‏ اموا اما المش روت ص فد يقرا السسجد ألْصرام بعد ممم 
دا کے“ 

قال البغوي زل: 

جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام: آحدها الحرم: فلا جوز لکافر أن يُدخُلَّها حال سواء کان 


س أو م یکن لقوله سبحانه وتعالی: # اھا آآییے ١‏ اموا تما امش روت تس فلا يقرا مسد الحرم بعد 


امهم هدا . والمراد بالمسجد الحرام: الحرم کما قال الله سبحاته ‏ سبلن لی ری بِعَبْدوے یک مى المسجد 


ارام و إا ري به من بيت أم هانىء وإذا جاء رسو من دار الكفر إلى الإمام» والإمام في الحرم فلا يجوز 
أن يأذن للرسول في دخوله بل يخرج الإمام إِلَيه» أو يعت من يسمع رسالته . 


() انظر فتح الباري ۳ : 1۳ . 
(۲) انظر فتح الباري ۳ : ٠۳‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۵ : ٠١١‏ . 
(6) سورة التوبة ( الآية : ۲۸) . 
() سورة الإسراء ( الآية : )١‏ . 


۲) شرح السنة ١١‏ :1۸۳ . 


المحسجد الحرام تاريخه واحكامة 


وقال ابن کثیر في تفسیر هذه الآية الكرية: مر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين» ديناً وذاتاً بنفي المشركينء 
الذين هم جس دينأء عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآيةء وكان نزوها في سنة تسع» وهذا بعث 
رسول الله ل علياً صحبة أبى بكر تل عامئن وأمره أن ينادي في المشركين: أن لا ْج بعد هذا العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك وحَكم به شرعاً وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ًا 
الم روت بی د يسنجد الحم بد ماهم د هدا : إلا آن يكون عَبداً أو احداً من أهل الذمة. 

وقد روي مرفوعاً من وجي آخر» فقال الإمام أمد: حدثنا حسن حدثنا شريك» عن الأشعث» يعني ابن 
سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله ب : «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشيرك إلا أهل العَْد 
وف ر و ال ا رر زارو اع إا وان ان الحرم كله مسج لقوله تعال: قل 
قروا المد الام بد امهم هدا ... اه © 

وقريب منه قول القرطبي . ٍ 

والظاهر من الآية الكرية النهي عن دخول المشركين عامة من غير اسستثناء اللذمي والمعاهّد والعبد. ولا 
اليهود ولا التصارى فكلهم مشركون نجاس تمنع نجاسّهم وكفرهُم من الدخول في المسجد الحرام» وينبغي التفريسق 
بين الدخول في المسجد الحرام وبين غيره من المساجدء فالنهي وارد في المسجد الحرام» وهو شامل لكة وحدود الحرم 
کلهاء وأما غیره o O ESN‏ 
ثمامة بن أثال وهو كافر في مسجده وبه استدل الشافعي على جَّواز دخول الكافر في المسجد الخحرام عند الحاجة فقط . 

وما ذکرہ ابن کثیر من حدیث الحسن عن جابر فهو ضعيف وفیه علتان ر بل ثلاث علل» ضعف شريك وهو 


ابن عبد الله النخعي» وضعف ابن سوار» وتدليس الحسن البصري» فلا حجة فيه. 
وقوله ولو کان ثابتاً عنه لا کان فيه حجة لأنه رأيه الخاص معارض لظاهر الآية... والله أعلم. 


السترة في المسجد الحرام 


النثرة لع ما استترت به من شىء كائناً ما كان © 
وقد علب استعمالها شرعاً ما يُنصبه لصيل أمامه م عَصاً أو رُم أو حَرَبقٍه أو سهم أو غير ذلك ما 
يَظهر به موص سجود المصلي کیلا مر مار بینه وين موضع سْجُوده . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ : ۰۳٤١‏ وحدیث جابر آخرجه إسماعيل ين إسحاق آيضاً ( انظر ال لقرطي ۸ ۱١١:‏ ) . 

() انظر تفسير القرطي ۸ ٠٠١:‏ . 

(۳) انظر خبره في صحيح البخاري ۸ : ۸۷ المغازي» باب وفد بني حنيفة» وحديت مامة من أثال» صحیح مسلم ۳ : ۱۳۸١‏ الجهاد » باب ربط الأسير . 
)٤(‏ انظر تفسير القرطبي ٠٠١:۸‏ . 

. ۳٤٤: ٤ لسان العرب‎ )۵( 

0) مرعاة المفاتیح ۲ : ۲۱۸ . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


قال النووي: قال العلماءُ: الحكمة في السثّرة ES‏ 0 

0 E 

يريد آن في فطرة الإنسان أن خيالّه ينت ینتشر في کل واو ويّطوف بکل جانب» إذا کان ني مکان واسع؛ خلاف 
ما إذا کان في مکان ضيق. فإنه لا یکون له جَرّلانٌ وطواف مکل الأول بل ينحصر فيه» فاراد ! لشارع بآمر كصب 
السرة آن يضيّق عليه مکانٌ صلاټه بجمع خاطره بربط ابال به» کیا کشر والله آعلم. 

والسترة في الصلاة من هم الأمور التى يتساهل فيها الناس مع ورود التأكيد فيها في أحاديث كثيرة. 

أخرج مسلم عن طَلحة بن عَبيْدٍ الله عن الي بل قال: إذا وضع أحذكم بين يديه مثل مُؤنيرة" الرَحْل 
فَلْيصَل» ولا يبالي من مر من وراء ذلك *. 

وروی مسلم وآبو او دافن ا ماري ف ان مرن ا ا َي قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يَذَع 
آحدا ر بین یدیه» ولیدرآه ما استطاع» فان آبی فلیقاتِلّه فاغا هو شیطان ^ 

بل وكان الني َة يهى عن الصلاة إلى غير سترة. 

روی ابن خزية في صحیحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : لا صل إلا إلى ترق ولا تدع احداً مر 
بين يديك فإن آبی فلتقاتله فإن مَعَّه القرينْ 2 

وكان له من عادته الشريفة إذا صلى في الفضاء آن يَنصيب أمامه عة . 

روى البخاري ومسلم عن أبي جُحَيفة قال: رايت رسول الله ية في قبة حَمراء من دم ورآيت بلالاً أخة 
وضوء رسول الله بي ورأيت الناس يبتدرون ذلك الرّضوء» فمن أصاب منه شيئاً مسح به ومن لم بصب منه شیئا 
أخذ من بّلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالاً اخذ عنَزة فركرهاء وخرج الني 4ة في حَلَةَ مُشَّراء وصلى إلى العَنزة بالناس 
ركعتين» وريت الناسَ والدوابً مرون من بين يدي العَترة . 

وکان لا يدع شيا جر بينه وبين يدي السترة. 

فقد روى ابن خزية وغيره عن ابن عباس أن الني بي كان يصلي» فرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة 
حتى آلزق بطته بالقبلة» ومرت من ورائه © 

وحكر بل امار من بين يدي الصلي من العذاب الأليم. 

روی مسلم وآبو داود ومالك عن بي جهيم قال: قال رسول الله ب : «لو يعلم المار بين يدي المصلي» ماذا 


() مرعاة المفاتیح ۲ :۲۱۸ . 

(9) فتح القدير نقلاً عن مرعاة المغاتیح ۲ :۲۱۸ . 

() مَوخرة الرَّحل ومَؤخرئه هي الخحشبة التي يستند اليها الراكب من كور البعير > لسان العرب ٠١ : ٤‏ ء قال ابن حجر : الخحتلفوا في تقديرها 
فقيل: ذراع وقيل ثلا ذراع وهو أشهر » وني مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر أنها قدر ذراع » انظر مرعاة المفاتیح ۲ : ۲۲١‏ . 

() صحيح مسلم ١‏ : ۳۵۸ كتاب الصلاة » باب سترة المصلي » سنن أبي داود 1۸١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب ما يستر المصلي . 

() صحيح مسلم ٠ ۳٠١ : ١‏ الصلاة ( باب منع الار بين يدي المصلي)ء سنن آبي داود ۱۸١ : ١‏ الصلاة ( باب ما يؤمر المصلي ) , 

. ۱۷ : ۲ صحيح ابن خزية‎ )١( 

(۷) العَنزة : عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيتاً فيها ستان مثل سنان الرمح » وقيل في طرفها الأسفل زج » لسان العرب ۸٤ : ٩‏ 

(۸) صحيح البخاري ٤۸٥ : ١‏ » الصلاة ( باب الصلاة في الثوب الأحر ) » مسلم ۳١ : ١‏ الصلاة ( باب سترة المصلي ) . 

2) صحيح ابن خزية ٠١ : ١‏ باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه وسنن أبي داود :١‏ ۱۸۹ باب سترة الإمام سترة من خلفه. 


المساجد الحرام تاريخه وأحكامة 


علبه لکان آن یقف آربعین خیراً له من أن یر بین یدیه». 

قال أبو النضر ( آحد رواة الحديث ): 

لا أدري قال: أربعين يوماً آو شهراً أو سنة . 

وهذا التحذير خاص بالإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه» لأن سترة الإمام سترة لمن 

كما أن هذا التحذير عام في المرور بين يدي المصلي في جيع المساجد اتفاقاًء ولا نعلم فيه خلافاً سوى مَكة 
والمسجد الحرام» فقد اختلفوا ني إيجاب السترة في مكة والمسجد الحرام. 

فيرى الإمام البخاري: آن السترة مأمور بها في مكة وغيرها وعليه بوب في صحيحه (باب السترة بمكة 
وغیرها). 

ثم روى عن آبي جُحيفة قال: حرج رسول الله ا بالهاجرة فصاى بالبطحاء الظهرَ والعصر ركعتينء 
ولصبّت بين يديه عَنّزة» وتوضا فجعل الناس يتوضئون بوؤضوته . 

قال ابن حجر: والمراد بالبطحاء بطحاء مكةء وقال ابن المثّر: إنغا خص مكة بالذكر دفعاً لتوهم من بُتوهم 
أن السشرة قبلة» ولا ينبغي أن يكون لمكة إلا الكعبةء فلا يحتاج فيها إلى سترة. 

وقال ايضاً: والذي آظنه آنه آراد أن یتنکت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال: 

باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة» ثم آخرج عن ابن جريج عن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: 

رأيت الني بلا يصلي في المسجد الحرام» ليس بينه وبينهم - آي الناس - سترة. 

وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن أيضا إلا أنه معلولء فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: 
کان ابن جریج آخبرنا به هکذاء فلقیت کثیراً فقال: ليس من بي سمعته ولکن عن بعض آهلي عن جدي. 

فاراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث» وأن لا فرق بين مَكة وغيرها في مشروعية السترة. وهذا هو 
العروف عند الشافعيةء وآن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرهاء واقتصر بعضٌ الفقهاء ذلك 
للطائفين دون غيرهم للضرورة. 

وعن بعض الحنابلة» جواز ذلك في جيع مكة أ ”. 

وحديث كير الذي أشار إليه ابن حجر: آخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وابن خرَمة وعبد الرزاق 
والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق ابن جُريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السَهّمي عن أبيه قال: 
رآیت رسول الله 5 إذا فرغ من سبْعه جاء حتى حاذى بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف» وليس بينه وبين 
الطواف أحد. 


قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصةء وعند النسائي ليس بينه وبين الطوافين أحد “. 


(۱) صحیح مسلم ۱ : ۳٠۳‏ موطأً مالك ۱ : ۱۴۰ » سنن أبي داود ۱ : ۱۸۷ . 

(۲) صحيح البخاري ۱ : ۷٦‏ . 

. ٥۷١: ١ فتح الباري‎ )( 

() سنن النسائي ۵ : ۲۳۵ » سنن آبن ماجه ۲ : ۹۸٩‏ » مسند أحمد ٦‏ : ۳۹۹ صحيح ابن خزية ۱ : ٠١‏ » مصنف عبد الرزاق ۲ : ٠ ٠١‏ 
شرح معاتي الآثار ٠ ٦١ : ١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۱ : ۲۷۳ . 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ورواه عبد الرزاق عن أبن عيينة عن كثير عن آبيه مثله. 

ولكن الرواية المذكورة معللة بإبهام شيخ كثير» فقد روى أحمد والطحاوي والأزرقي وأبو داود والبيهقي من 
طريق سفيان بن عيبنة حدثني کثير بن کثير بن المطلب عن بعض آهله عن جده آنه رى التي ڳياء صي ما يلي باب 
بني سهم» والناس يرون بین يديه ولیس بينهما سترة. 

قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة. 

قال سفیان: کان ابن جریج أخبرنا عنه قال: آخبرنا كثير عن آبيه قال: فسألته فقال: ليس من آبي سمعته» 
ولکن من بعض اهلي عن جدي . ٍ 

وروى البيهقي بعد روايته هذا الحديث بإسناده عن ابن المديني أيضا آنه قال نحو الذي عند عبد الرزاق في 
عم اع کی من ای م فال قال عان 3 ابن الد رل5 ات ن ای٤‏ شد عل ای جر قال 
آبو سعید عثمان: يعني ابن جریج م يضبطه. 

قال البيهقي بعده: وقد قل ابن جُريج عن كير عن آبيه حدثني اعيان بي الطلب عن الُطلب» ورواية ابن 
SE‏ 

أقول وبالله التوفيق: إن رواية كثير المذكورة هي مستند مَن لم ير السثرة بمكة» ولكن قد رأينا أن الصحيح في 
إسناد هذه الرواية ما رواه ابن عيينة عن كثير بن كثير عن بعض آهله» فإذن في إسناده مبهم فصار الإسناد ضعيفا 
لأجله» والضعيف لا حجة فيه. 

على آنه لو کان صحيحاً كان خاصاً بالطائفين فقط اضطرارا» حيث لا يُمكن الاحتراز من المرور في هذه 
الحالةء وأما النواحي الأخرى من المسجد الحرام» وكذلك المساجد الأخرى بمكة لا تدخل في جواز المرور من بين 
يدى المصلى. 

وذهب الشوكاني في التوفيق بين رواية كثير هذه وروايات النهي عن المرور مذهباً آخر مع تضعرفه لرواية 
کشر فقال: 

وفيه دليل على عدم وجوب السترة» ولكن عرفت أن فِعلّه 4 لا يُعارض القول الخاص بنا" . 

وقد يستدل على عدم وجوب السترة بمكة با روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت على حار 
آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله اة يُصلي نى إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصف 
وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحَد *. 

وقال ابن حجر في شرح قوله إلى غير جدار: أي إلى غير سشرة قاله الشافعي» وسياق الكلام يذل على ذلك 
لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ويؤيده رواية البزار 
بافظ: والني 5 بصلي المكتوبة ليس لشيء يستره ©. 


0( مسند آحمد ٩‏ : ۳۹۹ » سنن أبي داود ۲ : ١۲ء‏ آخبار مكة للأزرقي ۲ : ٦۷‏ شرح معاني الآثار ۲ : ٤٦١‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۲ : .٠۷۳‏ 
() السنن الکبری ۲ :۲۷۳ . 

(۳) نیل الأوطار ٩:۳‏ . 

() صحيح البخاري ۱۷١ : ١‏ كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير » و ۵۷١ : ١‏ كتاب الصلاة باب سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

() فتح الباري ۱ : ۱۷۱ . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


وحديث ابن عباس أخرجه البيهقي في سننه في باب من صلى إلى غير سترة وذكر تفسير الشافعي المذكور 
پاشتاده ۰ 

ولكن الإمام البخاري بَوّب على حديث ابن عباس هذا فقال: باب سترة اللإمام سترة لمن خلفه» ثم روا 
وهذا مصبرٌ منه إلى آن الحديث عمول على أنه كان هناك سترة 

ثم روی البخاري بعده عن ابن عَمّر آن رسول 2 إذا حرج يوم العيد آمر بالحربة فتوضع بین يديه 
فيصلي إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السَفر فين تم اتخڌها الأمراء. 

وعن آي جُحَيَفة أن کی ی ار عَنّزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين» تمر بين 
يديه ةوا 

ولذلك قال ابن حجر: وكأنٌ البخاري حمل الأمرً في ذلك على الآلوف المعروف من عادته ييو آنه كان 
لا بُصلي في الفضاء إلا والعتزة أمامه» ثم آي ذلك بحديثي ابن عُمر وآبي جُحَيْفة وني حديث ابن عمر ما يدل على 
E‏ ( وكان يفعل ذلك في السفر ). 

وقد تبعه ‏ النووي» فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن 
ES‏ 

وقال العيبي دفاعاً عن البخاري في تبويبه ورَداً على البيهقي في الاستدلال بجديث ابن عباس على نفي 
السترة قال: (مطابقة هذا الحديث للترجة ظاهرة» ستنبط من قوله « إلى غير جدار » » لأن هذا اللفظ مُشعر بأن تمه 
سترة لأن لفظ ' غير أ يقع دائماً صفة)» وتقديره (إلى شيء غير جدار) وهو آعَمٌ من آن يكون عصاً آو عَزة أو نحو 
ذلك. 

وقال بعضهم: ني الاستدلال بهذا الحديث نظرء لأنه ليس فيه آنه 4 صلى إلى سنرة» وقد بوب عليه 
البيهقي: باب من صلى إلى غير سترةٍ. 

قلت (العيني): دليله لا ساعد كظَرّه» لأنه لم قف على فة الكلام والبيهقي أيضاً لم بف على هذه النكتة 
والبخاري دقق نظرّه فأورد هذا الحديث في هذا الباب للوجه الذي ذكرناه على أن ذلك معلوم من حال التي كلل ° . 

فقول العيني وهو حجة في اللغة ليل على صحة استنباط البخاري ودقة هه رحة الله عليهماء فالتعرض 
لنفي الجدار خاصة یدل علی آنه کان هناك شيءَ مغايرٌ للجدارء لأنه إذا لم کن هناك جدارٌ ولا غیره» لم يکن في 
التعرّض لنفي الجدار خاصة فائدة. 

وأا روا ابرا الى فا لين شي يكره فلي اراد فا تي انار مقا يل إزاد نشي الم الى 
تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي ينع الرؤية ^ 


(۱) السنن الکبری ۲ :۲۷۳ . 

((۲) صحيح البخاري ١‏ : ۷۳ء كتاب الصلاة ( باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ) . 
(#) آي تبع النووي الإمام الببخاري 

(۳) فتح الباري ۱ : ۷۱ - ٥۷۲‏ . 

. ۲۷١ : ٤ عمدة القاري‎ )( 

. نقلاً عن العراقي‎ ۲١١ : ۲ قاله صاحب مرعاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٥( 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


وقد وردت في المسآلة آثار نذكرها فيما يلي: روی عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: آخبرني آبي عن ابن 
عَامر قال: رايت ابن الريّر يُصلّي في المسجد فريْد المرآة أن تجيز أمامه وهو يريد السجود حتى إذا هي أجازت 
E‏ 

وهذا إستاده ضعيف» لا حجة فيهء فإن والد ابن جريج وهو عبد العزيز بن جُرّيج لين الحديث» قال 
البخاري: لا يتابع ي حدیثه وقال العقیلي: لا يتابع على حديئه» وقال الدارقطني: و 

وروی عبد الرزاق اا وا بن آبي شيبة في مصنفيهما عن عمرو بن ديتار قال رأيت محمد بن الحنفية يُصلّي 
في مسجد منی» والناس يصون بین یدیه» فجاء فی من آهله» فجلس بین يديه 

وروى عبد الرزاق عن طاؤس قال: لا يَقطَع بمكة شَيءٌ لا يضرك أن تمر المرآة بين يديك 

وهذه الآثار مع صحة نسبتها إلى قائليها لا تصلح للاحتجاج بها على عدم السترة بمكة والمسجد الحرام 
لحمل بعضها على الاضطرار ولكونها معارضة للحديث الرفوع» فلا تعدو أن تكون رأياً هم رضي الله عن الجميع. 

وقال في المغني: ولا بس أن يُصَلّي بمكة إلى غير سترة وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. وقال 
الأثرم. قيل لأحمد: الرجل بصي بمكة ولا يستتر بشيء ؟ فقال: قد رُوي عن الني ڳلا آنه صلی وميس ينه وبين 
الطواف سثرة قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها كان مكة خصوصةء وذلّك لا رَوى كث بن كثير بن الُطلّب عن 
آبیه عن جَده المطلب قال: رأیت رسول الله ية بصلي یال الجر والناس یرون بین یدیه. رواه ا خلال پإسناده. 

وروى الأثرم بإسناده عن المطلب قال: رأیت رسول الله بيا إذا فرغ من سعيه (كذا والصواب سبعه) جاء 
حتى يُحاذي الركنٌَ بينه وبين السَقَيْفة فصلى ركعتيه في حاشية الطوافي» وليس بيه وبين الطواف أحد. 

وقال ابن آبي عمّار: ريت ابنَ الربير جاء يُصلي والطواف بينه وبين القبلة كَمُر المرأة بين يديه فينظرهًا 
حتی هر ثم بضع جَبهته في موضع قدمهاء رواه حنبل في كتاب المناسك. 

ورعن ن أن هذا البلد (يعني مكة) حالاً ليس لغيره فلو مع الأصلي من آن يجتاز بين يديه لضاق 
على الناس.. أي "° 

وكان الإمام آحمد يُرى لكة خصوصية كما مَضى من عند المغنيء وکما روی ابن هانیء في مسائله قال: 
وسيل (أحمد) عن الصلاة على شط النهر» والطريق ت قال: أرجو آنه لا یکون به باس» ولکن طري 
يُعجيني أن يى عن الطريق ويُصلي يينه عن الطريق "° 

والذي يترجح أن السترة واجبة في مكة» وغيرها تظرا إلى الأحاديث الصحيحةء ولا يم الاستدلال 
والمعارضة بجحديث كثير على عدم السترة فإنه إذا صح يكون محمولاً على الاضطرار. 

وفعلل ابن الزبير محمولٌ على حالِة الإضطرار آيضا فإن كان ازدحامٌ جاز أن يُمّر الإنسان من بين يدي 


0 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲ ۴١:‏ . 

(9) انظر التاریخ الکبیر ۳ / ۲ : ۲۳ » الضعفاء للعقبلي ۲٤۳‏ » الیزان ۲ : 1۲٤‏ » التهذیب ٩‏ : ۳۳۳ التقريب 0٠۸ : ١‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۲ : ۳١‏ » مصنف ابن أبي شيبة ۱ : ۲۷۹ . 

() مصنف عبد الرزاق ۲ : ١‏ . 

() المغتي لابن قدامة ۲ : ۲٤٤‏ . 

() مسائل ابن هانیء ۱ : ٩۷‏ . 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


المصلي في كل مسجد بدليل الاضطرار فإن الضرورات ثبيح الحظورات ولا خصوصية فيه للمسجد الحرام. 

كما قال مالك: إنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة. قال مالك: 
وأنا أرى ذلك واسعاً إذا أقيمت الصلاة. وبعد آن يحرم الإمام ول جد المرء مدخلا إلى المسجد إِلاً بين الصفوف . 

فهذا نوع من الاضطرار يُحِيْز المرور من بين يدي المصلي» وآما إذا لم قم الضرورة فلا يجوز الُرور. وال 
أعلم. 

وهناك رواية صحيحة في هذا الباب تكد لنا اتخاذ السترة حتى في المسجد الخحرام. 

روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن آبي آوفى قال: اعتَمّر رسول الله بي فطاف بالبيت» وصلى 
خحلف امقام ركعتين» ومعه من يره من الناس» فقال له الرجل: أدَخل الكعبة ؟ قال: لا . 

فقوله: (ومعه من يره من الناس) دليلٌ على تأكيد السشرة حتى في المسجد الحرام وإلاً ما اسر التي كلا 
من الناس. 

وهذا الاستدلال لم أره عند أحا من كب في الموضوع. 

وعلى اتخاذ السنرة في المسجد الحرام كان عمل بعض الصحابة: 

قال جى بن آبي كثير: رايت انس بن مالك» دخل المسجة الحرم فرك شيئاً أو هيا شيئاً يصلي إليه . 

وعن صالح بن كيسان قال: ريت ابن عُمَر يصلي في الكعبةء ولا يَدَعٌ أحداً يمر بين يديه» رواه بو زرعة 
الرازي في تاریخ دمشق بسند صحیح. 

الصف الأول ني الحسجد الحرام 

الل ا رین فاا ی کاب ا جر راراب ولا يرك فرصة إلا وينتهرها. وإن من رحُمة 
لله على عباده أنه فتح هم آبواب الخيرء وهيا هم أسباب الأجر والثواب من طرق ختلفةء وان كثيراً من الأمور في 
شريعينا السَمْحة نراها بظاهرها لا كلف الإنسان شيعا كثيراء ولكن الله عز وجل جعل عليها جرا جزيلا وهذا يدل 
على كمال رحته ورآفته بعباده المؤمنين. 

وإن من جل الأمور التي جَعلها الله سيبباً لاكتساب الحسنات» ومَحو السيئات» حرص المسلم على آداء 
الصلوات في الصفوف الأولى. فقد بين الي بيا فضيلة الصف الأول فالأول في روايات كثيرة. 

روى البخاري وغيره: عن آبي هريرة إل عن الني بل قال: «لو يعلمون ما في التهأجيرء لاستبقواء ولو 
يعلمون ما ني الصف المقدم لاستهموا» . 

وروی مسلم وغيره : عن آبي سعید الخدري قال: رأی رسول الله ية في أصحابه تأخرأ فقال هم: «تقدموا 
فقوا بي ولیم بکم من بَعدکم» لا یزال قوم یتاځرون حتی برهم اشه . 


() موطا مالك ۱ : ۱۳۲ . 

(9) صحيح البخاري ۳ : 1۷ ٠‏ الحج ( باب من نم يدخل الكعبة ) » وستن أبي داود ۲ : 1۸١‏ التاسك ( باب أمر الصفا والمروة) . 
() طبقاٹ ابن سعد ۷ : ۱۸ بإسناد صحیح . 

() انظر صفة صلاة الني ييل ص ٠۲‏ . 

() صحيح البخاري  : ١‏ الأذان ( باب الصف الأول ) » و ۲٠۸ : ١‏ » ومسلم ١‏ : ۲ ۰ ومسند آحمد ۲ : ۲۷۸ ۳۰۳ . 
() صحیح مسلم ۱ : ۳۲٣‏ ۰ سنن بي داود ۱ : ۱۸۲ . 
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وروی مُسلم وغيره عن آبي هريرة بُ قال: قال رسول الله بي : احير صفوفو الرجال أولها وشرها 

آخرها» وير صفوف النساء آخرها وشرها آوها» . 

وروی مِم وغبره عن جابر بن سمرة ر قال: قال رسول اله ل : «الا تصون كما صف اللاكة عند 
ربها ؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف اللائكة ؟» قال: يمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف؛ 9 

وروی أبو داود وغيبره عن عائشة تیا قالت: قال رسول الله کل: «إٌِ الله وملائكته يُصلُون على میامن 
الصفوف» ". 

وروی ابن ماجه والنسائي عن عرباض ب بن سارية أن رسول الله ل كان يسلتغفر للصف القدم ثلاثاً وللثاني 
r‏ 

وعن البراء بن عازب ثل يقول: سمعت رسول الله ل يقول: إن الله رملائكته بُصلون على الصف الأو ل 

وآخرج ابن ماجه عن عبد الرحن بن عوف ل عن الني بل قال: إن الله وملائكته يُصَلّون على الصف 
الأول وآخرجه أحمد من حديث النعمان بن بشي ° 

وروى مسلم والنسائي عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يي يسح مناكبنا ني الصلاةء ويقول: لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» لني منكم ولو الأحلام والهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. قال آبو مسعود: فأشم اليوم 
آشد اختلا . 

وروی أحمد عن أبيٌ بن كعب قال: قال رسول الله يا.. والصف المقدم على مل صف اللائكة» ولو 
تعلمون فضبیله لابتدرعو. ". 

وهذه الأحاديث الصحيحة وامثاها كثيرة حت السلم على أن خرص على أداء الصلوات في الصغوف 
الأولى» ومن الذي لا يريد أن ثُصَلّي عليه الملائكةء وتدعو له» وتشفع أمام الله عز وجل» ومّن الذي لا برغب في آن 
يناله استغفارٌ أفضل الخلق 5ة ؟ ومن الذي لا يريد آن يكون في صف شبّهه الني اة بصف الملائكة عند الله عز 
وجل. 

والصف الأول في مساجد الدنيا عامة: هو الصف الذي يلي الإمام» وهذه الفضائل ثابتة هذا الصف الذي 
يكون وراء الإمام مباشرة. 

وقال النووي: واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بَفضله والحث عليه» هو الصف 
الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدماً أو متأخراء أو سواء لله مقصورة ونحوها آم لا ؟ هذا هو الصحيح الذي 


() صحیح مسلم ۱ ۰ ۰ سنن آي داود ۱ : ۲۸۱ » سنن النسائي ۲ : ٩۳‏ ۰ مسند آحمد ۲ : 6۸9 . 
(۲) صحیح مسلم ۱ : ۲ ستن آپي داود ۱ : ۱۷۷ » سنن النسائي ۲ : ٩۲‏ » مسند أحمد ۵ ٠١١:‏ 
NG‏ 

(6) سنن ابن ماجة ۳٠۸ : ١‏ » سنن التسائي ۲ : ٩۴‏ . 

(6) سنن ابن ماجة 1 : ۹ سن النسائي ۲ : ٩۰‏ » مسند آحمد ۲۸٤ - ۲٦۹ : ٤‏ . 

(۲) سنن ابن ماجة ۱ : ۳۱۹ ۰ مسند محمد ٤‏ : ۲۹۹ . 

(۷) صحیح مسلم ۱ : ٠ ۳۲۰١‏ سنن النسائي ۲ : ۰۸۷ ٩٩‏ . 

(۸) مسند آحمد ۵ : ٠٤١‏ . 


الحسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرَحَ به الحققون. 

وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو التصل من طَرّف المسجد إلى طَرّفه لا يتخلله مَصورة ونحوهاء 
فإن تخلّل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول» بل الأول ما لا يتخلله وإن تأخرء وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء 
الإنسان إلى المسجد أولاًء وإن صلى في صف متأخرء وهذان القولان غلط صريح» وإغا أذكره ويله لأنبه على 
بطلانه لئلا بعر به والله آعلم.. آه . 

قلت: ويؤيد قول النووي في كون الصف الأول هو الذي يلي الامام قول الني بي : نى أولو الأحلام 
منكم والنهى» فكون أولي الأحلام في الصف الأول وني الذي يليه وخاصة مع مَيامن الإمام هو الأنسب حتى إذا 
طرآت للإمام حالة نسيان أو حاجة تتعلق بالفقه فينبّهون الإمام على سَهّوه ونسيانه لأنهم يتفطنون ما لا يتفطنُ 
غه وإذا انحا الما إل استخلاق قيكرن أولى الأحلام وذوو الفضل أرل اسن اغره»اليين اعدا اا 
بالصلاة. 

بل السنّة آن يقدم آهل الفضل في كل مجمع إلى الأمام» وكرير المجلسء كمجالس العلم والقضاءء والذكرء 
والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاةء والتدريس» والإفتاءء وإسماع الحديث ونحوهاء ويكون الناس فيها على 
مراتبهم ني العلم» والدين» والعقل» والشرف» والسن» والكفاءة في ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة 
على ذلك ”. 

والحاصل أن قوله ئة هذا يشير أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام. 

هذا في المساجد عامة من مساجد الدنياء وهل هذا الحكم ثابت ني المسجد الحرام أيضاًء فيكون الصف الأول 
هو الذي يلي الإمام آم الذي يلي الكعبة ؟ والظاهر أن هذا هو الحكم في المسجد الحرام أيضاً فيُحْكّم بان الصف 
الأول في المسجد الحرام أيضاًء هو الذي يكون وراءَ الإمام وعلى مداره» وهو الذي يفضتل على سائر الصفوف» ثم 
الذي يليه» ثم الذي يليه» وهذا هو مقتضى ظاهر الأحاديث البينة لفضيلة الصفوف الأولى» وهو الذي يتبين بمراجعة 
أقول السلف» فلا تد في أقوالمم خلاف هذاء وإنما نجد في أقوالمم الاختلاف في جواز صلاة من تقدم إلى دار 
الكعبة وعدم جوازهاء إن لم يتقدم الإمام» فإن تقدّم فالأكثرون على عدم جوازهاء ولم يتكلموا في آفضلية من يكون 
قرب إلى البيت فيما علمت. 

قال الإمام الشافعي رل : «ولو أمٌ إمامّ بمكةء وهم يصلون بها صغوفاً مستديرة يستقبل كلهم إلى الكعبة من 
جهته» كان عليهم - والله تعالى أعلم - عندي أن يصنعوا كما يصنعون في الإمام وأن يجتهدوا حتى يتاخروا من كل 
جهة عن البيت تأخرأء يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت منه» ولیس يبين لمن زال عن حد الإمام وقربه من البيت 
عن الإما» إذا م يتباين ذلك تباينٌ الذي بُصلّون صفاً واحداً مستقبلي جهةٍ واحدة فيتحرون ذلك كما وصقت ولا 
يكون على واحد منهم إعادة صلاةٍ حتى يَعلم الذي يستقبلون وَجْه القبلة مع الإمام أن قد تقدموا الإمام» وكانوا 
أقرب إلى البيت منه فإذا علموا أعادوا. 


(۱) شرح مسلم للنووي ٠٦۰ : ٤‏ 
() انظر قول النووي في شرح مسلم ٠١١ : ٤‏ . 
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فاما الذين يستقبلون الكعبة كلها من غير جهتها فبْجتّهدون كما بُصلون آن يكونوا أثأى عن البيت من 
الإماي فإن لم يفعلوا وعملوا أو بعضهم آنه آقرب إلى البيّْت من الإمام فلا إعادة عليه..» . 

وقال في المبسوط في الفقه الحنقي: وإذا صلى الإمام بالناس في المسجد الحرام» وَقف في مَقام إبراهيم» وتحلق 
الناس حول الكعبة فيجزئهم به جَرَى التوارث من لدن رسول الله بل إلى يومنا هذاء والأصل فيه قوله تعالى: ل فول 
وجُهدت سَطر أَلمَسجد السرا والقوم کلم قد استقبلوا القبلة وواحدٌ منهم ل يتقدم الإمام في مقامه» فيجزتهم إلا 
من كان ظهره إلى وجه الإمام» وكان مستقبلاً الجهة التي استقبلها الإمام وهو أقرب إلى حائط الكعبة من الإمام فهذا 
متقدم على الإمام فلا يصح اقتدآوه به 2 ۰ 

وقد اطلعت في هذه المسألة على رسالة منسوبة إلى ملا علي القاري مہ من ضمن خطوطات مكتبة الحرم 
الكي» سمًاها الفضل العوّل في الصف الأول قال فيها: إن الوقوف في الصف الأول بقرب البيت المكرم هو الأفضل 
من وجوه: 1 
-١‏ منها: قرب الكعبةء فإن الصلاة والطواف والاعتكاف كلما يكون إلى جانبها أقرب فهو أفضَل وأنسب. 
-٣‏ منها: أن حَد المطاف لا يبه غبرّه من الأوقاف» فان وقَف مالك الك بخلاف ما سواه فإنه من تصرفات 

أرباب الملك» فالعبادة في وقف مولانا أطيب ينها ني وقف واحد منّا. 


2 ومنها: آنه المسجد القريي وهو أ المرجحات القويم» وقد قال تعال: ل أو بيت ضح للا ری بک 


مارا ودی اَی 4 وقال تعالی: مسجد أبس عل موی ِن ويور اسن أن نَم فيه . 

-٤‏ ومنها: أنه حل مضاعفة الثواب من غير حلاف خارج حده من هذا الباب. 

. ومنها: أنه بحصل فيه المشاهدة أيضاًء وني الحذيث «النظر إلى الكعبة عبادة» رواه أبو الشيخ عن عائشة تلا‎ -٠٥ 
وقد ورد أن النظر إلى الكعبة ساعة كعبادةٍ سنت بخلاف حَلْف الإمام في ذلك المقام» فان الأفضل فيه أن ينر‎ 
إلى موضع سجوده» وهو ينعه من كمال شهوده» ولأنه لو تقر إلبها لاشتكل بالطائفين وغيرهم» لديها‎ 
فيحصل الجمع بين المشاهدة والمجاهدة حول الكعبة.‎ 

٦‏ ومنها: أن تلك الأرض التى جَعَلوها مَقَام الإمام» فيها شبهة من جهة ملكها ووقفهاء وأخذها من يد أهْلهاء 
ومن ما دفع إليهم في مقابلتهاء بخلاف المطاف حول الكعبة وحياها. 

۷- ومنها: آنه أبعد عن أئمة هذا الزمان» كما صرح علماء هذا الشأن» أن البعد عن الخطيب أفضل من القمرب 
منهء لما ري عليهم من المنكرات الواقعة لَدَيهم ولو في مشاهدة العَّمائم الكبيرة كالأبراج» وملاحظة الأكمام 
الواسعة الطويلة كالأخراج» وغيرهما ما يستحق التقدير بالإخراج. 

۸- ومنها: عدم سماع قراءتهم واطَّلاع تلاوتهم في ألحانهم ي نقصانهم» وزيادتهم» وعدم وقفهم في حال وقفهم» 
ووقفِهم في حال وصلهم» لا سيما وهم مشغوفون بإطالةٍ ني مقام عبادتهم موصوفون لرۇێتهم وسمعتهم. 

-٩‏ أن نفس قيام الإمام ومن تبعه في ذلك المقام حلاف الأولى» فإن من ترك المقام الأعلى الذي كان صلى فيه 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام مع ما سبق فيه من الفضّلاء الفِخام» لاشك آنه مکروه كراهة تنزیه في 


(1) انظر الأم للشافعي ٠۷١ : ١‏ . 
() المبسوط للسرخسي ۱ :۲۷۸ . 
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نظر الأعلام وهذا أفتى حاعة من الفقهاء بهذم امعامات الُحْدَثة» واعتذر آخرون بأنها ينتفع بها المسلمون 

عن الحر والمطر واختاروا إبقاءها. 
-٠١‏ ومنها: أن مَّن قرب الكعبةء يُصلي غالباً على الأرض الطاهرة وهو أفضل من الصلاة على السجّادة وغيرها 

في الرواية الظاهرة. 
-١‏ ومنها: أن قرب الكعبة أبعد من الرياء والسمعةء ومن التزام موضع جخصوصه المشعر بالشَهُرة » وبهذا تبين أن 

الصف المتأاخر من حول بيت الله الحرام أفضل من الصف المتقدم في امقام المختص بالإمام أه . 

وبالتامل في هذه الوجوه لا تظهر أفضلية الصف الملاصق للكعبة وى ما يلي الإمام فإن النص النبوي 
الكريم بعُمومه يدل على أفضلية الصف الذي يلي الإمام» وأما القياسات والاعتبارات والأوجة التي ذكرها القاري 
فليس شيء منها يقاوم النص الصريح» كما لا يخفى عند التأمل. 

فأما الوجه الأول فليس عليه دليل واضح بخلاف الصف الذي يلي الإمام فإن النص قد صرح بأفضايته. 

وآما الوجه الثاني وهو أن حَد المطاف لا يشبه عَيْره من الأوقاف.. الخ. فنقول فيه أن حَدّ المطاف وما وراءه 
كله وقف مالك ا ملك وقد أوقفها الصحابة الذين حَصّل بإجماعهم توسيّع المسجد الحرام شه مالك الملك. 

وأما الوجه الثالث وهو أنه مسجد القديم.. الخ. فنقول: إن الكل مسجد والأجر الثابت في المسجد الحرام 

ثابت بجميع نواحيه قبل الزيادة وبعدهاء ولم يغرق الصحابة أا بينهما آبداً. 

وأما الوجه الرابع وهو أله حل مضاعفة الثواب الخ فنقول: إن الراجح أن المضاعفة تشمَل كل المسجد 
الحرام. وحدود الحرم من جهات مكة كلها 

أما الوجه الخامس وهو آنه محصل فيه المشاهدة فنقول: إن الصواب في حالة الصلاة آن ينظر اللي ني 
موضع سجوده لا جاوز بَصَرُه كما ي بيان صلاة الني کا E a‏ 
وآما الحديث الذي استدل به وهو النظر إلى الكعبة عبادة فهو حديث ضعيف لا بجتج به "“ 

وقوله «لأنه لو نظر إليها لاشتعل بالطائفين وغيرهم»» قول غير واضح» فإنه لا ينبغي لأحد أن ترك 
الحماعة في المكتوبة ويشتغل بالطواف وإن فرضنا أن أحدا يطوف في هذه الحالة فلا جوز للمصلي آن يشغل نفسه 
بالطاتفين بل بخاص التفاته إل الله تعال» فكيف يجعل الشيءَ الكروة سيباً للفضيلة ودليلاً عليه ؟. 

وما الوجه السادس وهو أن تلك الأرض فيها شَبْهة الخ..فلا نقول فيه هذا القول بل لا يجوز لنا أن نقول 
به» فما بالصحابة الذين اتفقوا على جواز دفع تمنه وإدخاله في المسجد أنهم عملوا شيا فيه شبهة الحرام وعدم 
الجواز. واتفقوا عليه. 

وآما الوجة السابع وهو أنه بعد عن أئمة هذا الزمان الخ.. فنقول: فإن كان الأئمة في زمانه كان رى منهم 
المنكرات» فالذي نؤمن آن أئمة هذا الزمان بعيدين عنها والحمد لله. 

والوجه الثامن مثل سابقه» والوجوه التى تليه أيضاً ليس عليها أدلة صحيحة واضحة. 

لذا قزل: إن الصف الأول هو الذي يلي الإما» وعلى مذار» وهو الذي بسكم عليه باولة» وائه هو 
الذي حَث عليه الني بيا ولو كان الصف الذي يلي الكعبة المشرفة أفضل لبه بيا بوضوح. 


() إنظر رسالته المذكورة ل ١-و+.‏ 
(9) انظر ضعيف الحامع الصغير ٠١ : ٦‏ 
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ولا شك أن صلاة من يلي جدار الكعبة صحيحة بإجاع العلماء إن م يكن ظَهْرُه مام الإمام إلا آنه لا 
يكون أوَلّ الصفوف الذي وردت فضيلته والحث عليهء والله أعلم. 


الوم في المسجد الحرام وغيره من المساجد 

روی ابن أبي حاتم بإاسناد صحيح عن ثابت البناني قال: قلنا لعبد الله بن عُبيّد بن عمير: ما أراني إلا مُكلَم 
الأمير آن آمنع الذين ينامون في المسجد الخحرام» فإنهم بُجْنبون ويُحثون قال: لا قعل فإن ابن عمر سثل عنهم 
فقال: هم العأكفون. 

ورواه عبد بنْ حمید آیفاً . 

وبّوب البخاري فقال: باب نوم الرجال ني المسجد» وقال آبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عُكل على الي 
ية فكانوا في الصفة . 

ثم روی پإسناده عن نافع قال: أخبرني عبد الله ( يعني ابن عُمر ) آنه کان ينام وهو شاب عَرّب لا آهل له 
في مسجد النى لا 

ورت ایکا عن ل بو م ا ا رر ا ا عدا ي ات ا ن 
ابن عَمّك؟ قالت: کان بي وبينه شيءَ فعَاضَبڼي» فخرج فلم يقل عِنډي» فقال رسول الله 4لا لإنسان: انظر أين 
هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء رسول الله ية وهو مُضلْطّجع قد سقط رداؤة عن شرقه 
وأصابه تراب» فجعل رسول الله ی يَمسّحه عنه ویقول: قم آبا ثُراب» قم آبا ثراب ”. 


الساب الغالت 
في الكعبة المشرفة 
الكعبة: بيت الله الحرام الذي في وسَط المسجد الحرام مُربع الشكل» بابه مُرَتفع عن الأرض. 
ووجه تسمية الكعبة كعبة هو ما روى الأزرقي عن أبي نجيج قال: إنغا سميت الكعبةء لأنها مُككبة على 
خلقة الكعب» وكان الناس يبنون بيوتهم مدّورة تعظيماً للكعبة» فأوَلٌ من بنى بيتاً مربعاً حُيْد بن هير» فقالت 
قریش: 
ربع حمّيذأبن زهيرياً إماحياةوإاموتنا* 
وقد ذكر الله عز وجل الكعبة في مواضع من كتابه العزيز تارة باسم الكعبة وتارة باسم آخر. 
د ر مکی ت ی کک 5 کے وھ ا کے ص 7 
قال تعالی: ۴ ول جَعلتا ليت مابة لاس وأمتا وأتخدذوا من مام ابعر مصلل وعهد ا إل إبرهعم وميل أن طهرا 
اھچ ر ا ا ع رع و کے م ‌ FE‏ ووےے ے رہ ری ےو ی 
ببق لاطابعين لوين الع السجور 4 . وقال تعالی: #إ ود بم اهعم الْمَواعد م ايت و لويل ربا َيل ينا 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ :۱۷۱ . 
(5) الصفة : موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين ء فتح الباري 0۳١ : ١‏ . 
() صحیح البخاري ۱ : ٥۳۵‏ . 
)٤(‏ آخبار مكة ۱ :۲۷۹ . 
() سورة البقرة ( الأية : ٠١١‏ ) . 
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اا 

کہ € کے وور I a E E LA IO e‏ ا 
ماك ات اریم التلیۓ € وقال تعال: اریت ضح لگا کاری پیک ہ6 رمک ایی ا ن ی2 
او چا و ر کے ر ا و فی ا ی ی راص ی ی ی ی E DG‏ 3 
بیت مامإزاھیم وسن دحل کان ٤ایا‏ رل کی الاس جج الست من استطاع إليد سيلا و کر فان لله عى عن لوين 4 


e‏ ا 


rr : » 2‏ 0 ریک اھ کے ٠‏ ی کے ر 3 2 ع ا ا EG E‏ 
وقال تعای: ا جع أله آلکعبة ألْيْت السرم 4. وقال تعالی: وَل واا روي مات بيت آن لا شرل 
e 2‏ م Ter‏ ب ي ا is‏ چ TT‏ 1 
ی شیا وطھر بی لاط اپقے والقايويت والرڪع السجور چ *. وقال تعالی: F‏ يصوأ تَصَكَهْم ولَيُوشوا 


مھ روم و رت ےو ر مہ 
نورهم وليطوفوأيالبَيَت اميتي . 
ل 4 ر اا و ر ا ا 4 مور a‏ یصق ا ےو ا چ وی و 
OTE‏ ا 
یلها إل الت ينی 4 وفال تعا: ثوا رب هدَا الت چ. 


وقد وردث بعضل الآيات والآثار مُشيرة إلى آن الكعبة رل بيت على وَجْه الأرض» ولكن ليست بصرعة 
على كونها أول بيت على الإطلاق. 
فمن الآیات» قوله تعالی: 


و ا ر و کو ر 
() لول بیت وح لاس لی ببگة مبار وهدّی اعون کے . 


فإطلاق الآية يدل على کونه أول بیت سواء كونه أول بيت من البيوت أو كونه اول بيت للعبادة ولكونه 

هدى للعالين. 
(۲) ومنها قوله تعالی: ۴ا واد رقع هعم موادم ابیت وليل چ . 
)٥(‏ ومنھا قولہ تعالی: ولذ بآتا تھی مکات آل ب . 
() ومنھا قوله تعای: ۴إ را ا گت من دربي رواو عبر ذی دیع عند بيك السرم چ '. 

والآية الأولى تحتمل أن يكون معناها أن أول بيت على الإطلاق للعبادة ولغيرها هو الذي بمكة. 

ویجحتمل آن کون معناها آنه كانت بیو ت قبلّه» ولکنه أو بيت خصُص لعبادة الله» كما فسره علي ت وياتي. 

والآية الثانية أيضاً فيها احتمالٌ أن إبراهيم وإسماعيل مم رَقَعا قواعد سابقةً للبيت» كانت قد اندرست 
وانهدمت کما فسره ابن عباس. 

وفيها احتمال آنهما اللذان أسّساه ولم يكن موجودا من قبل مكانٌ البيت السابق. 


(1) سورة البقرة ( الآية : ١١۷‏ ) . 

() سورة آل عمران ( الآية ٩٩‏ » 4۷ ) . 
() سورة المائدة ( الآية ٩۷ ٠‏ ) . 

() سورة الحج ( الآية : ۲١‏ ) . 

() سورة الحج ( الآية : ۲۹ و ۳۳-۳۲ ) . 
)١(‏ سورة قريش ( الآية :۳ ) . 

(۷) سورة آل عمران ( الآية : ٩7‏ ) . 

(۸) سورة البقرة ( الآية : ٠١۷‏ ) . 

(4) سورة الحج ( الآية : ۲١‏ ) . 


. )۳۷ : سورة إبراهيم ( الآية‎ )١( 
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وکن آن یکون معناها: آن إبراهيم َل هو آَل من سه وبا ولم يبن من قَبْل» فهيَا الله له» وأرشده إلى 
الكان في علمه السابقء وقدره المقدّر ني اللوح احفوظ. 

وكذلك الآية الأخيرة أيضاً فيها إشارة قويّة إلى كون البيت مبنياً من قبل إبراهيم وكان معروفاً لديه ولدى 
الآخرين أن مكائه ني هذا الوادي» ولذا قال حينما وَل عن هاجر وإسماعيل ( عند بيتك الحرم *) فلو لم يكنْ مكانٌ 
البيت في هذا الوادي لا تآئي له أن يقول: عند بيتك الحرم. 

وحمل ابن كثير مل هذا الدعاء على أنه دُعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعاه عندما وَل عن هاجر وولدهاء 
وذلك قل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه ورغبة إلى الله عز وجل . 

A O O 
السنون» فانهدم واندَرَس مكائه الْعيّن» وكان مَوضيعة مثل الرابية ِن الروابي في وادي مكةء ولم يكن معروفا بذاته‎ 
فارشد الله إبراهیم» وحدَد له مکانه» ونسکدلٌ على هذا الترجيح» با روى البخاري في حَديثٍ طويل عن ابن عَبَاس‎ 
في إسكان إبراهيم ذرَيّه في وادي مكة: فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند النية حيث لا يرونه امستقبل بوجهه إلى‎ 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: : ربنا إني سكت الآية» وفيه أيضاً قول السك هاجر: لا تخافوا‎ 
الضيعة فإن ههنا بيت الله يبي هذا الغلامٌ وأبوه ون الله لا يضيع آهله» قال ابن عباس: وان التت مرتفا ن‎ 
. ) الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يينه وشماله‎ 

ونذكر فيما يلي اشّهر الروايات التي يستدل بها المستدلُون على آن أل شيء خلق الله في الأرض مَوضع الَيّت» 

مع الحكم عليها صحة وضعفا: 

روى الأزرقي عن ابن عباس أنه قال: لا كان العَرشٌ Rs‏ 
بعت الله تعالی ربجا هفافة فصقت الماء فأبرزت عن حَشفة a‏ 
من تحتها فمادت» ثم مادت» فاوئها با يبال» فكان أول جَبّل وُضيع فبها أبو فيس فلذلك سيت آم القرى . 

وهذا الأثر لا حجّة فيه لأنه ضعيف جداً وفي إسناده متروکان متهمان بالكذب: 
1- سعيد بن سلام العطار» البصري» أبو الحسن الأعور”. 
۲- طلحة بن عَمرو بن عَمّار الحضرمي اللكي. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس - أيضاً قال: وضع الله الْبْيتٌ على أركان الماء على أربعةٍ أركان قَبْلٌ أن ثُخلَنَ 
الدنيا بألفي عام» ثم دحت الأرض من تحت البيت. 


(#) ني آية من سورة إبراهيم 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ ٥٤1:‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۳۹١ : ٦‏ الأنبياء » باب يزفون : النسلان في المشى . 

(۴) نقل ابن الأثير عن الخطابي قال : الخشفة بااء ا لمعجمة واحدة الشف وهي حجارة تبت في الأرض نباتاً وتروى بالحاء المهملة والعين بدل 
الفاء. النهاية ۲ : ٠١‏ وهو في غريب الحديث للخطابي ۲ : ٤۹١‏ بالحاء المهملة وهو كذلك ني الفاق ۲۸١ : ١‏ في باب الحاء المهملة مع الشين . 

() آخبار مكة ۱ :۳۲ 

(۵) انظر اجرح ۳/۱ :۳۱ . 

0) انظر تهذیب التهذیب ٩‏ : ۲۳ . 

(۷) تفسیر ابن جریر ۱ ٤۲۹:‏ . 


المستجد الهرام تاريخة وأحكامة 


وإسناده أيضاً ضعيف جداً لجل حمد بن حُميد الرازي شيخ ابن جرير © 


نعم ورد هذا الأثر بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ”" وكان يُمكِنْ أن تحيله على آنه مرفرع 
حکماً لأن الصحابي إذا أخبر عن أمر مُعيبو لا مسا فيه للاجتهاد فحُكمة حكم المرفوع إذا يعرف بالرواية عن 
آهل الکتاب» فهنا لا نتر نتيقن بذلك لأن عبد الله بن عَمرو كان يعرف بروايته عن الكتب السابقة فلعله تكون هذه 
الرواية منها والله أعلم. 

وروى عبد الرزاق والأزرقي يإسناد صحيح عن كعب الأحبار قال: : كانت الكعبة غثاءً على الماء قبل أن لُق 
الله عز وجل السماوات والأرض بأربعين سنة و ومنها دُحيّت الأرض ” 

وروی عبد الرزاق عن ابن جُرَبّج قال: قال عمرو وعطاء... فبعث الله رياحاً فصقت الاءَ فأبرزت في موضع 
البيت عن خشفة كأنها القبة فهذا البيت منها فلذلك هي آم القرى * 

وروی عبد الرزاق ومن طريقه ابن جرير عن ماهد قوله: 

خَلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلتق شيا بألفى سنةء وأركانة في الأرض السابعة . 

وني هذه الروايات السالفة الذكر دلي على ن موضع الت حَلقه الله عز وجل في صورة ربدةٍ بيضاءَ أو حَشفة 
قبل خلت السماوات والأرّضين» ولكن ليس منها شيء مما عمد عليه» لأنها ليست أحاديث مرفوعة) وم بشت 
منها أقول الصحابة إلا قول عبد الله بن عمرو وهو أيضاً ني موضع نظر فلعله يكون من الإسرائيليات التي تجوز لنا 
تحدیٹها مع عدم تصديقها وتکذیبهاء فلا يؤخذ به ولا بحكم عليه بكونه مرفوعاً واغلب الظن أنه رواها من الزاملتين 
اللتين تلقاهما في اليرموك. 

وأما بقية الآثار فلا تعدو أن تكون من الإسرائيليات» التي جوز التحديث بها ببيان آنها من الإسرائيليات ولا 
َصدق ولا تکذب. 

وي بعضها نكارة مثل قول مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل آن يخلق شيئأء فهذا يعارض قوله ب4 «إن 
آول شيء خلت الله تعالی القلم وامَرهٌ آن یکتب کل شي یکون». 

GEG CS 
. زيد عنٴُعمّر بن بْب عن القاسم بن آبي بَزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ئ مرفوعا‎ 
من بنى البيت أولاً ؟‎ #* 

ذكرنا فيما سبق آن في بعض النصوص إشارة إلى آن الت کان مبْاً قبل إبراهیم ب ولکن من بناه ولا ؟ 

وردت في هذا الباب رواياتٌ نذكرها فيما يلي مع الحكم عليها صحة وضعفاً. 


(۲) انظر ترجمته » في التاریخ الکبیر ۱/۱ 1٩:‏ › والجرح ۲/۳ : ۲۴۲ › والمیزان ۳ : ٥۳۰‏ , التهذیب ۱١۹ : ٩‏ . 
(۲) انطر ص ( ۲۳ ) من الكتاب . 

() مصنف عبد الرزاق ٩١ : ٥‏ » أخبار مكة للأزرقي ۱ ۳١:‏ 

) مصنف عبد الرزاق ٩١ : ٩‏ . 

. ٤۳١: ١ تفسير أبن جرير‎ ٠ ٩٤ : ٩ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

() انظر الأحاديث الصحيحة ۲/۱ : ٤۷‏ رقم ٠۳۳‏ . 


الحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


a 
E EN شرجع‎ E 
السلام عَليك يا ابن بنت رسول الله إني آريد أن أمنالك» فسکت آپي» ونا والرجل خلقه حتی فرع من آسبوعه» فدخلَ‎ 
الجر فقام تحت اليزاب فقمت انا والرجل خُلقّه فصلى ركعتي ابوه ثم استوى قاعدأء فالتفت إلي فقمت فجلست‎ 
إلى جنبه» فقال: یا محمد فين هذا السائل؟ فأومآت إلى الرَجّل فجاء فجلس بين يدي آبي» فقال له أبي عما تسأل ؟ قال:‎ 
أسآلك عن بدءِ هذا الطواف بهذا البيت» لِم كان وآني کان وحيث کان وكيف کان ؟؟؟‎ 

فقال له آبي: َعَم من ين أنت ؟ قال: من آهل الشام» قال: أين مسكنك ؟ قال: في بيت المقدس» قال: فهل 
قرآت الكتابين ؟ - يعني التوراة والإنجيل - قال الرجل: نعم» قال آبي: يا آخا آهل الشام» احفظ ولا تروين عني إلا 

أما بدءٌ هذا الطواف بهذا البيت» فإن الله تبارك وتعالى قال للملاتكة: إني جَاعل في الأرض خليفةء فقالت 
الملائكة: أي رب أخليفة من غيرنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون» ويتباغضون ويتباغون ؟ أي رب 
اجعل ذلك الخليفة منا فنحن لا نفسد فيهاء ولا تسفيك الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسّد ولا تتباغى» ولَخْنٌ نسح 
يحمدك ونقدس لك ونطيعك ولا تعصيك» فقال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمونء» قال: فظنت الملائكة أن ما قالوا 
ردا على ربهم عز وجل» وأنه قد غضب من قوهم» فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسّهم» أشاروا بالأصابع يتضرعون» 
ویبکون إشفاقاً لغضبه» وطافوا بالعرش ثلاث ساعات» فنظر الله إليهم» » فنزلت الرحة عليه فوضع الله تعالى تحت 
العرش بيتاً على أربع أساطين من زبرجَاي وغشاهن بياقوته حَمْراء» وسمى ذلك البيست ( الضتّراح )» ثم قال الله 
تعالى للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودَعُوا العرش. قال: فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العَرْشَ» وصأر أهونٌ عليهم 

من العرش» وهو البيت المعمور الذي ذكره الله عز وجلء يدخله في كل يوم وليلة سيعون آلف ملكء ولا يعودون 

e ا ره» فام‎ eS 
Ca 

وأورده القرطي في تفسيره غير مُسند والحموي في معجم البلدان عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين من 
ر 

وذکره ابن کثیر ني تفسیره وقال: وفیه غرابة ° 

قلت وإسناده ضعيف لأ جل القاسم بن عبد الرحن الأنصاري ضعفه ابن معين وقال أبو حاع: ضعيف 
الحديث» مضطرب الحديث وقال آبو زرعة: منكر الحديث ` 


(1) الشرجَع » الطويل » لسان العرب ۸ : 1۸۹ . 

(۲) أخبار مكة للأزرقي ۳٤: ١‏ . 

(۳) تسیر القرطي ۲ : ٠۲١‏ » معجم البلدان ٤٦۳ : ٤‏ عن القاضي أحد بن آبي امد الطبري بإسناده ‏ 
(8) تفسیر ابن کثیر ۱ : ۱۷۲ . 

. ۱۱۳: ۲/۳ الجرح‎ )٥( 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ولو كان صحيح الإسناد لما كان فيه حجةء لكونه من الإسرائيليات» فإن السياق يدل بوضوح آنه من الكنّب 
السابقة كما في قوله: هل قرات الكتابين ؟ 

ویستدل أيضاً على أن البيت كان مبنياً قبل آدم ع 

٠‏ ما روى الأزرقي پاسناد صحيح عن عبد الله بن آي لمان ”انه قال: طاف آدم سبعاً بالبیت حین زل» 
ثم صَلّى وجاه باب الكعبة ركعتين» ثم آتى الملتزم» فقال: الهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فأقبل معذرتيء وتعلم 
ما ئي تفسي وما عندي» فاغفر لي ذنوبي» وتلم حاجتي فأعطني سول اللهم إلى أسالك إانا بباشر قلي ويقيناً 
صادقاً حَتى أعْلمّ آنه لن يُصيْسّي إلا ما كثبت لي» والرضا ا قضيت علي. 

فاوحی الله تعالی» یا آدم قد دعوتگی بدعوات فاستَجَبْت ولن يدعوكي بها احدٌ من ولك إلا كشفت همومه 
وغمومَّه وكفتٌ عليه ضيعةء ونزعت الفقر من قلبه» وجَعلت الغِنی بین عیّیه» وجرت له من وراء کل تاج وأتنه 
الدنيا وهي راغِمة وإن كان لا يريدها. 

قال: فمنذ طاف آدم كانت سه الطواف“ 

ولکن هذا قول لعبد الله بن أبي ي سليمان وهو تابع التابعي ولیس بصحابي حتی يکن حَمله على آنه حدیث 
مرفوع» فهو أيضاً معدود من الإسرائيليات. 

وروى الأزرقي آيضاً من طريق حفص بن سليمان عن علقمة بن مَرثد عن سليمان ين بريدة عن أبيه قال: 

قال سول الله ی : طاف آدم بالبيت سبعاً حين تزل» ثم تسق مثل الحديث السابق . 

وهذا الحديث أيضاً ليس بصالح للاحتجاج به» فإن في إسناده كذاباً متروكاًء وهو حفص بن سليمان 
الأسدي الغاضري 9 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن محمد بن كعبٍ القرظي أحد التابعين الأوساط قال: حح آدم مم وطاف 
بالبيت سبعاً فلقيله اللائكةء فقالوا: ير ُسكّك يا آدم لقد حَجَجنا قبلك بالفي عام ”. 

وروى الأزرقي من طريق طَلحة بن عَمرو الحضرمي عن ابن عباس بد قال: حج آدم عت وطاف بالبيت 
سبعا فلقيته الملائكة في الطواف» فقالوا: بر حجك يا آدم» آما إا قد حَججنا قبلك هذا البيت بألفي عام قال: فما 
كتتم تقولون في الطواف ؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله والحمد فله» ولا إله إلا الله والله أكبر» قال آدم مَلجلا: 
فزيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا باللهء قال: فزادت اللائكة فيها ذلك. 

قال: ثم حَجّ إبراهيم ف ء بعد بنائه البيت» فلقيثه ا ملائكة في الطواف فسلّموا عليه» فقال هم إبراهيم: ماذا 
کنتم تقولون في طوافكم ؟ قالوا كنا نقول قبل أبيك آدم: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله أكر» 
فأعلمناه ذلك فقال آدم ما زيدوا فيها ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ). فقال إبرأهيم: زيدوا فيها العَلي العظي 


() تابع التابعي . 

() أخبار مكة للأزرقي ٠٤۸ : ١‏ . 

(۳) آخبار مکة ۱ : ۳٤۹‏ . 

۱۷۳ : /۲/۱ تركه غير واحد » وكذبه بعضهم »> ونسبه إلى سرقة الخديث شعبة بن الحجاج » انظر التاریخ الکبیر ۲/۱ : ۳۹۳ ۰ الجرح‎ )٤( 
٤٠٠: ۲ التهذيب‎ » ٥0۸ : ١ الميران‎ 

. عن غیره نجوه پإسناد ضعيف‎ ٥ : ١ ء ورواه الأزرقي‎ ۳۲١ : ١ دلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


قال: ففعلت اللاتكة ذلك ". 

وهذا الأثر ضعيف جداً لأجل طلحة بن عَمرو الحضرمي» فإنه متروك وتقدمت ترجته. 

وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن حُزيّمة وأبو الشيخ في العَظّمَةَ والديلمي عن ابن عباس عن الي 
5 قال: إن آدم آتى هذا البيت آلف أتية لم يركب قط فيهن من اند على رجليه» من ثلاثمائة حَجة وسبعمائة 
عمرة» وأول حجة حَجَّها آدم وهو واقف بعرفات آتاه جيريل فقال: يا آدم ير ُسكّك آما إنا قد طْمنا بهذا البيت قبل 
أن تلق خسن الف س 

وراجعت صحیح ابن خحزية " فوجدت أنه رواه من طريق القاسم بن عبد الرهن وهو الأنصاري وهر 
ضعيف» وقد ذكر قريباء ويعلب على الظن آن رواية أبي الشيخ والديلمي أيضا تكون من طريقه فلا عمدة عليها. 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: وَل من طاف بالبيت الملائكةء وإن ما بين الحجر إلى الركن اليماني 
َقبورٌ ن قبور الأنبياء كان الني ل منهم عليهم السلام إذا آذاه قومه خرج من بين أظهرهم» فعبة اله فيها حتى 
يموت ©. 

ولم نطلع على إسناده» ولكن فيما نتيقن آنه ضعيف إسناداً ثم هو خالف في بعض الأمور لما تقرر في شرعناء 
من النهي عن الصلاة على القبورء فلو كانت هناك لبين الني بي حتى لا تقع مته في إثم انخاذ القبور مساجد. 

وثانيً: كيف يَهّرب الني بل من إيذاء قومه ويتنع عن الدعوة ويعتزل في مكة حتى يموت» هذا غير معقول 
شرعاً والله أعله . 

هذا وقد رأينا فيما مضى آنه لا توجد في إثبات بناء ا لملائكة للكعبة الشريفة رواية مرفوعة ولا موقوفة 

وما ود من أقوال بعض التابعين أو أتباع التابعين» ولو صح فلا يعدو أن يكون من أحاديث بني إسرائيل 
التي استجازوا تحديثها فلنا أن أحدئها من غير تصديق ولا تكذيب بيان أنها من اللإسرائيليات. 
ما يذكر في بناء آدم للكعبة المشرفة : 

روى البْهقي من طريق ابن لَهيْعة عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمروبن العاص» قال: قال الني 

بعث الله جبریل» إلى آدم وحواء فقال هما: آبنيا لي بیتاء فخط هما جبْريل» فُجَعل آدم فر وحواء تنقل 
حتى أجابه الماء» نودى من تحته: حسبك يا آدم» فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به» وقيل لةً: أنت أول 
الناس» وهذا ول بيتي» ثم تناسحت القرون حتى حَجَّه نوح» ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. 

فقال البيهقي بعده: تفرد به ابن فيعة هكذا مرفوعاً . 


. ٤٥: ١ أخبار مكة‎ )۱( 

() الدر المنشور ٠۳١:١‏ . 

(۳) صحيح أبن خريمة Eo : ٤‏ 
() أورده في الدر المنشور ٠١١: ١‏ . 

(6) وانظر باب الحجر لسالة قبور الأنبياء فيه . 
() دلائل النبوة ۱ ٠۲١:‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


فُلت: شار البيهقي إلى تضعيفه لأجل ابن لَهبْعة وهو عبد الله بن لَهيعة وهو ضعيف في غير رواية العبادلة 
e‏ 
وضعَفَه به ابنْ كبر أيضاً بعد إيراده» وقال: «والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله بن 
عَمرو» ويكون من الزايلتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام آهل الكتاب» ". 

وروى الأزرقي من طريق طلحة بن عَمرو الحضرمي عن عطاء بن آبي رباح عن ابن ماس قال: لما 
أهبط الله أدم إلى الأرض من الجنةء كان رأسه في السماء» ورجلاء في الأرض» وهو مل القلك من رعْدته قال: 
فطاطاً الله عز وجل منه إلى ستين ذراعاء فقال: يا رب ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا اخُسُهم» قال: 

خيطیشك با آدم» وکن اذهب فابن لي پيا طف بهء واذکرني حول کنحو ما رايت اللاك ملع حول 
عرشي» قال: فاقبل آدم قل ا يتخطی» فطَرّيت له الأرضء وقبضّت له المقاوزء فصارت کل مفازة بر بها خطرة 
رقش لما کان شن خاض ماه آو بحر فجمل له حطوق ول تقع قدي في شيء من الأرض إلا صار عُمراناً وبركة 

حتی انتھی إلى مکة فبنی البیت الحرم وان جبريل م ضرب ناه الأرض فابرز عن اس " ثابتو على الأرض 

السفلى» فقذفت فيه الملائكة ا ف ة منها ثلاثون رجلا وأنه بناءء من خمسة أجل من 

وطور زیتا ” وطور سیناء ‏ والجودي ” وحراء» حتی استوی على وجه الأرض. 

قال ابن عَباس: فکان ول من أسس O‏ 
وکان عَفباً ورجساًء قال: فُحیث ما انتهى الطوفان دعَب ريح آدم ى قال: ول يقرب الطوفان أرض السيند 
والمندء قال: درس مَوضيع البيت في الطُوفان» حتى بعث الله تعالى إبراهيّم» وإسماعيل» فرفعا قواعده وأعلامّه 
وبشه قريش بعد ذلك» وهو ببيذاء البيت المعمور» لو سقط ما سقط إلا عليه . 

وإسناده ضعيف جداً لأجل طَلحة بن عمرو الحضرمي فإنه متروك متهم بالكذب» فلا تجوز روايته إلا ببيان 
ضَعْفِه» وفيه أيضاً نكارة شديدة» وهي آن آدم لما أرط من الجحنة كان رأسه في السماء ورجلّه في الأرض» 
والصحيح الثابت أنه َي كان وقّت خلقه في ستين ذراعً © 


0 


(۱) انظر ترجته في ابن سعد ۷: >١‏ التاريخ الكبير 1/۳: ۸۲ الضعفاء للبخاري ۲٠٦‏ للنسائي ۲۹۰ الجرح ۲/١‏ : ١٤ا‏ 
المجروحین ۲ : ۱١‏ المیزان ۲ : ٤۷٥‏ التقریب ۱ : ٠٤٤٤‏ التهذیب ۵ : ۳۷۳ . 

() تفسیر ابن کثیر ۱ : ۳۷۳ . 

) الأمس: والأساس أصل البناء » لسان العرب 1 :1 . 

() لبنان: جب بالشام » معجم البكري ۲ : ٠١١‏ . 

() طور زیتا: علم مرتجل بل بقرب رأس عين بالشام » معجم البلدان ٤۸ : ٤‏ . 

(0) طور سيناء: جبل بالشام » محروف» وسيناء شجر » معجم البلدان ٤۸ : ٤‏ . 

(۷) الجودي : بياء مشددة» وهو جبل مُطْلَ على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل» عليه استوت سفينة نوح ميقا » 
ا 

(۸) حبار مكة ۱: ۳١‏ و ۳ أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي يجيى - وهو أيضاً متروك - ختصرأًء ولكن فيه ذكر أن اللائكة قالرا لآدم: لقد 
os‏ 

)٩(‏ انظر صحیح البخاري ۱۱ : ۲۱ الاستئذان باب بدء السلام » وصحیح مسلم ٤‏ : ۲۱۸۳ الجنة ونعیمها رقم ۲۸ » ومسند أحمد ۲ : ۳٠١‏ وابن 
خزية في التوحید ص ۲۹ من حديث أبي هريرة . 


المسجد الحرام تاريخه وأجكامة 


وروي نحوه من قول قتاده بإسناد رجاه ثقات ولكن فيه أيضاً النكارة المذكورة ئف . 
ومن طريق عبد العزيز بن عمران ( ابن أبي ثابت ) وهو متروك من قول عبد الله بن بي زياد نحوه . 
وأخرج ابن سعد آيضاً قريباً منه عن هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه» عن بي صالحَ» عن ابن عباس 
e:‏ 
وهشام وآبوه متروكان فلا حجة في هذه الروايات البتة. 
ورواه عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء نحوه من قوله ومن طریقه ابن جریر في تفسیره . 
وروی الأزرقي من طريق إبراهيم بن أبي يحبى من قول عطاء بن أبي رباح ( وهو من التابعين ) قال: لما بنى 
ابن الزبير الكعبة مر العُمّال» أن يبلغوا في الأرض فبّلغوا صخرا أمثال الإبل الخلف» قال: قال: زيدوا فاحفرواء 
فلما زادوا بلغوا هَواءً من نار يلقاهم» فقال: مالكم ؟ قالوا: لسنا نستطيع أن تزيد. رأينا أمراً عظيما فلا نستطيم» 
فقال همم: انوا عليه. 
قال عطاء: يرون أن ذلك الصَخر ما بنى آدم ميم . 
وهو أيضاً ضعيف جدا لأجل إبراهيم بن أبي يجيى. 
وروى الأزرقي بإسنادين أحدهما ضعيف والآخر صحيح عن وهب بن منيه أيضاً من قوله: إن آدم م لا 
هبط إلى الأرض استوحش فيهاء لا رأى من سعتهاء ولم ير فيها أحداً غيره» فقال: يا رب أما لأرضك هذه عامرٌ 
يسيك فيها ويقدس لك غيري؟ قال: ني سأجعل فيها من ريتك من سبح بحمدي» ويقڏس لي» وساڃعُل فيها 
بیوتاً رفع لذكري: ويسيځي فيها خَلقي» وسابْوُك فیها بيتاً اختاره لنفسي» وأختصه بکرامتي» وأوثره على بوت 
الأرض كلها باسمي» فأسميه بيتي.. في حديث طويل. 
وهذا الأثر أيضاً حكمه كالأثر السابق» أنه من الاسرائيليات. 
وروی ابن جَّرير في تفسيره» من طريق أبي قلابة» عن عبد الله بن عمرو قال: لما أهبط الله آدم من الحنة 
قال: إتى مُهبط معَك أو مرل معك بیتا ياف حوله کما بُطاف حول عرشي ویْصلی عنده کما بُصیلی عند عرشي» 
فلما کان زمنٌ الطوفان رُفع» فکانت الأنبیاء حجُونه» ولا پعلمون مکانه» حتى بوه الله إبراهيم» وأعلمه مکانه فبناه 
من خسة أجبل من راء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحور ”. 


. ٤١: ١ آخبار مكة‎ )١( 

TE: ١ أخبار مكة‎ )۲( 

() ابن سعد ۱ ۳٤:‏ . 

. ٤۸١ : ١ تفسیر این جریر‎ › ٩۲ : ٩ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

. ٤1: ١ أخبار مكة‎ )6( 

. ٤1: ١ آخبار مكة‎ )0( 

(۷) تفسیر ابن جریر ۱ : ٤۲۸‏ » وایر بفتح أوله وکسر ثانیه بلد بالیمن من دیار َمّدان کذا في معجم البکری ۱ : ٥۱۰‏ ۰ وئي معجم ياقوت 
الحموي ۲ : ۳۸۸ حَمّر بتشديد اليم مشكولاً : شيعب من أعراض الدينة وهو ملحق بوزن بم وشلّم وحَضّم ودر . 
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ولا حجة فيه» فإن إسناده ضعيف لأ جل الانقطاع بين آبي قلابة وعبد الله بن عمروء وأبو قلابة مدلّس 
أيضاء وقد دَلْس هنا. نعم ياتي في آخر هذا الفصل حدیث عُثمان وأبی جَهّم وفیه إثبات بناء آدم َا فیثبت لنا به 
بناء آدم للكعبة المشرفة. 

هذه أشهر الروايات الواردة في بناء آدم عي للبيت» وني بعضها آنه كان هثل القبة آنزل الله له» وفي بعضها 
ye IGEN ASAS N Î‏ 
لیس فيه آنه ول من بناه. 


ما ورد فى بغاء بى آدم للكعية المشرفة 

وری الأزرقي a E‏ قوله: 

آن الله تعالی لا تاب على آدم مء آمر أن يَسير إلى مكة فطّوى له الأرض وقبض له الفاوز فصار كل مفازة 
يمر بها خطوة» وقبض له ما کان فيها من اض ماء» آو بحرء فجعله له خطوة فلم يضّع قدمه في شيء من الأرض إلا 
صارّ عمراناء وبركة حتى انتهى إلى مكةء وكان قبل ذلك قد اشتد بکاؤه وحُزنه لا كان فيه من عِظّم المصيبة» حتى إن 
كانت اللائكة لتحزن زه لكي لبكائه فعزاه الله بخيمة من خيام اة وَوَضعّها له بمكة في موضيع الكعبة »قبل 
SN IS‏ 
ياهب من نور الجنةء ونزل مَعَّها الركنْ» هو يومئذ ياقوتة بيضاء من رَبَض ” اجنة» وكان كرسي لآدم ع ُجلس 
عليه» فلما صار آدم م مكة» وخُرس له تلك الخيمة باللائكة كانوا بجرسونهاء ويذودون عنها ساكنٌ الأرض 
وساكتها يومعذ الجن والشياطينٌء فلا ينبغي هم أن ينظروا إلى شيء من الجنةء لأنه من نظر إلى شيء من الجنة وجبت 
له» والأرض يومئذ طاهرة نقيّة م تُنجْس» ولم قك فيها الدماء ولم يعمل فيها بالخطاياء فلذلك جَعلها الله مَسكنَّ 
الملاتكة وجَعلهم فيما كما كانوا في السماء» بُسبًحون الله اليل والنهارً لا يفترون. 

وكان وقوفهم على اعلام الحرم صفاً واحداً مستديرين بالحرم الشريف كله اليل من حَلْفِهم والحرم كله 
آمامّهم» فلا يجوزهم جن ولا شیطان. 

ومن أجل مفام الملائكة حرم الحرم حتى اليوم» ووضعت أعلامَه حيث كان مَقام الملائكة. ورم الله عز 
وجل على حَواء دخول الحرم والنظرٌ إلى خيمة آدم عت من أجل خطيتتهاء التى أخحطات في الجنة فلم تنظ إلى شيء 
من ذلك حتی قبضت۔ وإِن آدم ت کان إذا آراد لقاءھا ليلم بها للولد حرج من الحرم کله» حتی یلقاهاء فلم زل 
خيمة آدم ما مکائھا حتی بض الله آدم ورفعھا الله تعائیء وبنی بنو آدمٌ بها من بعده مکانها بیتاً بالطین والحجارة» 
فام یر يرل معموراً یعمرونه» هم ومن بَعدهّم حتی کان رمن نوح ع فَسفه القرق» وخَفِي مكانة فلما بعت الله 
تعالى إبراهيم خليله عأ طلب الأساس» فليا وصل إليه ظلّل تعالى مكان البيت بغمامةء فكانت فا حاف الت 
الأوّل» ثم لم زل راكدة على سفافه نَل إبراهيم وَهديه مكان القواعد حتى رفع الله ( كذا ) القواعد قامة ثم 
انكشفت الخمامة فذلك قول الله عز وجل: 


() أخبار مكة ٤٦: ١‏ . 
(9) الربض : قيل وسط الشيء والربض بانتحريك نواحيه وقيل آساس البناء » انظر لسان العرب ٠١١:۷‏ . 
(۳) حفاف من حف يَحف : أي كانت ححدقة به » انظر لسان العرب ٤۹: ٩‏ . 
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وذ رتا لبهي كات ّت 4 أي العمامة الي ركدت على اليفاف» لتهديه مكان القواعدء فلم 
هة اة معد فة اه ما 

وهذا الأثر وإن كان صحيح النسبة إلى وَهْب» فوهب هو ابن مه معروف بروايته عن آهل الكتاب. 

ولعل هذا الأثر هو أصل مقالة بعضهم: إن ول من بَّنى البيت بُو آدم» ولو صح لكانت فيه حجة في سبب 
تحريم الحرم» وتحديد حدوده» ولكن نجد أقوال العلماء خلافه. 

هذه أهم الروايات وأشهرها التى ذكرها العلماء في بتاء للبيت أو زوه ياقوتة أو نزول الخيمة عبد فيها آدم 
عليه السلام وبناء آدم آو بناء بني آدم له. 

ر و ا ت ر 
آقوال التابعين لا يكن أن نأخذه قضية مسلمة ثابتة» فحكمه عند أهل الإسلام كم الإسرائيلياتي ركفا انه 
جوز لنا تحديثها من غير تصديق» ولا تكذيب كما استجاز السلف تحديثها. 

ولذلك قال الإمام ابنْ جَرير الطبري في تفسيره: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى 
RR‏ إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام» وجائٌ أن يكون ذلك قواعد بيت 
کان آهرطه مع آدمٌء فجعله مکان البيت الحرام الذي بمكة). 

وجائز ان يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاءء ما أنشاها اله من ربد الاء. 

اوجاثر آن یکون کان آدم تاه ثم انهدم حتی رفع قواعده إبراهيمٌ وإسماعيل. 

ولا علم عندنا بأى ذلك كان من آي لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا جخبر عن الله وعن رسوله 5ا بالنقل 
المستفيض» ولا حبر بذاك تقوم به الحجةء فيجب التسلیم اء ولا هو إذ م یکن به خب على ما وصَفَنا ما يدل عليه 
بالاستدلال والمقاييس فيمتّل بغبره» ويستنبط عِلْمّه من جهة الاعتقادء فلا قول في ذلك هو آولى بالصواب نما قلنا 
والله أعلم . 

وقال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية: ولم ىء في خبر صحيح معصوم أن البيت كان مَبنياً قبل الخليل 
لا ومن مسك في هذا بقوله: # کات ليت 4 فليس بناهض ولا ظاه لأن المراد مكانه ادر في عم اله 
امقر في قدرتهء المعظم عند الأنبياء موضرعًه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد ذكرنا أن آدم تصب عليه قَبةء وآن اللائكة قالوا له: طْفنا قبلك بهذا البيت وآن السفينة طافت به أربعين 
يوماً» ونحو ذلك» ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسراثيل» وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بهاء فأاما 
إن ردها الح فهي مردودة آھ © 

وقال في تفسيره: «وقد اختلف الناس في أول مَن بنى الكعبةء فِقيّل: الملائكة قبل آدم» روي هذا عن أبي 
جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» ذكره القرطي وحكى لفظه وفيه غرابة». 


(۱) آخبار مکة ۱ : ۳۷ و ۱ ٤١:‏ من طريق آخر ضعيف . 
(5) تفسير ابن جرير الطبري ٤١ : ١‏ . 
(۳) البداية والنهاية ١١١ : ١‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وقيل: آدم ي رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: آن آدم بناه من سة 
أجل من حراء وطور سيناء وطور رَيتاء وجَبل لبنان» والجودي» وهذا غريب أيضاً. 

وروي عن ابن عباس وكَعْب الأحبار» وقتادة» ووهب بن منبه» آن ول مسن بناه شيت م وغالب من 
يذكر هذا إا يأخذه من كشب أهل الكتاب» وهي مما لا بُصدق ولا كب ولا يعتمد عليها مجردهاء وإذا صح 
حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 

وقد آشرنا فيما سبق أننا لا نوقن من بناه آولاً قبل الخليل عا ولكن نتيقن آن البيت كان مبنياً قبله. 

فقد ورد عن ابن عباس 6# بإسناد صحيح أنه قال: 

القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك . 

وي حديث عثمان وبي جهم» » فبلغ إبراهيم من الأساس» أساس آدم» وجعل طوله في السماء تسعة أذرع 
وعَرضه في الأرض يعني دوره ثلاثين ذراعاًء وكان ذلك بذراعهم. 

زاد بو جهم: وأدخل الجر في البيت» وكان قبل ذلك زربا لم إسماعيل» وإنما بناه جججارة بعضها على 
بعض ول بجعل له سقفاًء وجعَل له باب وحَفر له بثراً عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما بدي للبيت . کذا نقله ابن 
حر واعتمد خا وا بق ف ۳ 

فیکون هذا الحدیث دللا علی بتاء آدم» ولکن لیس فيه دلیل على آنه اول من بناه. 

فھذا یدل على آن الّت کان مبنباً قبل إبراهيم ملا سواء بنته | اللائكة أولاً أو غيرهم كما ني رواية ابن 
عباس الموقوفة إسناداً المرفوعة حكمأًء أو بناه آدم أولاً كما في رواية عثمان وأبي جهم السابقة آثفاً. إن صحت. 

وهناك رواية تدل بظاهرها على عكس ما سبق. 

TG 
GT EEO E الحرام» قلت ثم آي ؟ قال:‎ 
E 

قال ابن جریر: 

قال ابن ابجوي: فيه إشكال» لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس؛ ويينهما أكثر من الف سنة. 

قال ابن حجر: ومستنده في أن سليمان م هو الذي بتى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد 
الله بن عَمرو بن العاص مرفوعاً بإسناد صحيح أن سليمان لا بنى بيت المقَدس ثم أوحى الله إليه إني لأقضي باءء 
على پد سلیمان. 

قال ( ابن الجوزي ): وجوابه أن الإشارة إلى أول البناءء ووضع أساس المسجد, وليس إبراهيم أولٌ من بنى 
الكعبة» ولا سليمان أولٌ من بنى بيت المقدس» فقد رُوينا أن أوّل من بنى الكعبة آدمٌ ثم انتشر ولده في الأرض» 
فجائز آن يكون بعضهم قد وبع بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ : ۷۲ 

9 تفسیر ابن جریر ۱ : ٠ ٤۲۸‏ وأحد ( فت الباري ) ٠٠١ : ٦‏ » وهو موقوف إستاداً ومرفوع حكماً لأنه إخبار عن شيء معيّب وهو ما لا جال فيه للاجتهاد . 
() انظر فتح الباري ٤1۸: ٩‏ . 

() صحيح البخاري ٠٠١ : ١‏ » الأنبياء » ومسلم ١‏ : ۷ وافنسائي ۲ : ۳۲ واحمد ٠١١ : ٥‏ , 
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وقال القرطبي: E E a ONE OE E‏ 
N ELS‏ آدم م ورجح قول ابن الجوزيء 
وقال: الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي وجه“ 

وما روی ابن آبي حاتم وابن جرير عن خالد بن عَرْعرة قال: قام رل إلى عَلي» فقال: آلا تحدشي عن 
البيت» أهو ول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لاء ولكن أو بيت وضع فيه البركةء مقام إبراهيم» ومن دخله كان 
آم . 

فهو أيضاً يدل على تجديده» فيكون معنى حديث آبي ذر المتقدم آن بين الَسلجدين أربعينَ سنة من أول 
تأسيسهماء سواء كان الموؤسس هما آدم آو غَيرَه. 

وقد قلنا سابقاً إن قوله تعالى: دمه الماع 4 وقوله تعالی: ۴ ولذ اکا لإجرھیر کات 
الْيَبِ ے یدلان علی آنه کان للبیت مکان معروف سابق على بناء إبراهیم. 

وٺي دعاء ابراھیم ا ربا إن اس کت ین درب رواد عير ذی رع عند بيك الحرم أيضاً دلالةٌ على کون 
البيت في هذا الوادي غير ذي الزرع قبل بنائه وإلا لم يقل (عند بيتك الحرم)» نعم لم يكن مكائه معروفاً بعينه حتى 
بوّآه الله وآرشده. والله أعلم. 

بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

إن بناء إبراهيم وابنه إسماعيل للكعبة المشرفة من الأمور التاريخية المسلم بها لا يتطرق إلينا أدنى شك في 
البناء المبارك لأن ذْكرّ الله تعالى له في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جعله من الأمور اليقينية 
التي يجب الإيان والقول به. 


قال تعالی: ا ولذ ہکا تھی کات الت آن لا رر یی سیکا وھ ر بی ہے والعایرییت 


و 


لسجود 4 IR DE E‏ اذكر حين بوآنا لإبراهيم مكان البيت الحرام. 
والتبوة: نة تقول العرب: بوت له منزلاًء وبوآتۀ منزلاً وبواتۀ في منزل» عنی هیأته له ومکنت له فیه» وأنزلته 
فيه فتبوا آي نزله. 

فا معنى: هَبّانا لإبراهيم» وعرفناه مكانه ليبنيه» وعهدنا إليه آلا شرك بي شیا قلیلاً ولا کثير؛ وله بتي من 
الأئجاس والأقذار الحسية والمعنوية: الشركٍ والمعاصي» للطائفين والمصّلين. 

وقال تعالی: # واد بم انمعد م القواعد م الت و مين را بل ما نك نت اَلسَمِیع اليم ”. 

بذك الله تعالى نبينا حمداً ية تلك الحالة التي كان يرفع فيها إبراهيم وإسماعيل قواعد بيته الحرم ويدعوان 
الله تعالی ویرجوان منه قبولّه. 


(۱) انظر کل هلا في فتح الباري ٤٤٩ - ٤٠0۸: ٦‏ . 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم ل ٤۷‏ » تفسیر ابن جریر > : 1 وإسناده حسن . 
(۳) سورة الحج (الآية : ۲١‏ ) . 

() انظر لسان العرب ١‏ :۳۸ () 

. ) ٠١۷ : سورة البقرة ( الآية‎ )٥( 
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وني هاتين الآيتين دلالة قطعية على عمارة إبراهيم وإسماعيل للبيت الحرام» كما ورد في السنة الصحيحة ما 
لا بنرك مجالاً للشك في بنائهماء وإن كان في بتاء من قبلهما خلاف وشك. 

وأما كيف أَرْشد وبرئ لإبراهيم م مان البيث. 

فقد ذكرنا في فصل نشأة مكة رواية البخاري الطويلةء وسبب هجرة إبراهيم إلى مكة» وتركه لإسماعيل وأمه 
هناك. 

وثبت آن إبراهيم كان يزورهما في مكةء ففي حديث أبي جَهم: کان إبراهيم يزور هاجر كل شّهر على 
البراق» يخدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. 

وروی الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن نحوه» وآن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمّه على البراق . 

وني بعض هذه الزيارات حَدئّت قصة دَبح إسماعيل له» وفي بعضها قال إبراهيم لإسماعيل: إن الله أمرني 
بأمر قال: فاصع ما أمرك ربك قال: وتعينني ؟ قال: أعينك. 

وني بعض الروايات: إن الله قد أمرني أن تعينني عليه» قال: أعينك قال: فإن الله أمرني آن بني ههنا بيتاء 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وابرافیم فی 
وروى الأزرقي في أخبار مكةء وابنٌ قتيبة في غريبه» والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن علي ا في 


> 2 ا 


قوله تعالی: إن اول بیت وح لاس لادی به بار وهی لامي فد اکت بیت مام زیم ومن د 


٤‏ قال: اب لین بارت بیو کان وع ي لبرت قل لراغیم ركان اراح ی البيوت» ولكنه أول بيست 
وضع للناس فيه آیات بینات مَقام إبراهیې» ومن دخله کان آمن هذه الآيات قال: إن إبراهيم أير ببناء البيت فضاق 
به ذرعاً ”فلم ّدر كيف يبي» فأرسل اله إليه السكينة وهي رح حَجُوح ” “ ها رأس» حتى تطوقت مشل الحجَفة 
فبنى عليهاء وكانٌ يبني كل يوم سافاً ” ومكة يومئذ شديدة الحرء فلما بلغ موضّع الجر ” قال لإسماعيل: اذهب 
فالس حجرأ أضعه ههنا ليّهدي الناس بهء فذهب إسماعيل يطوف في الجبال» وجاء جبْريل بالجر الأسود» وجاء 
إسماعيل» فقال: من آينّ لك هذا الجر ؟ قال: من عند من لم ينكل على بنائي وينائك ثم إنهدم فته العمالقة ثم 
الهدم فبنتةُ قبيلة من جرهم» ثم انهدمٌ فبتته قريش» فلما أرادوا أن يضعوا الحْجَّر تنازعوا فيه» فقالوا: أولٌ رجل 


. ٤٠٤: ٦ فتج الباري‎ )( 

(۲) انظر ص ( ۲۹ ) من الكتاب . 

(۳) ضاق به ذرعاً : آي ا ن ر ی ا 

() الحجوح : بتقديم ناء على الجيم آحره حاء » قال الأصْمَعي : الريح الشديد ار » وقال ابن شميل e‏ 
في الصيف وليست بشديدة الحر » انظر غريب الحديث لابن قيبة ۲ : ٠١١‏ ء ولسان العرب ۲ : ۲٤۷‏ » وقال النطابي في غريب ٠١ : ٣‏ 
خجوح : إذا التوت في هبوبها. 

() الساف في البتاء » كل صف من اللين » وقال بعضهم: كل سطر من اللبن والطين في الجدار ساف ومدماك » سان العرب ٠١١: ٩‏ . 

0) الحجر الأسود . 
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يدخل علينا من هذا الباب فهو يْضَعه» فجاء رسول الله ی فآمر بثوب فرط ثم وَضّعه فیه» ثم قال: لیأخذ من کل 
قبيلة رجلٌ من ناحية الگوب» ثم رفعوه» ثم أخذه رسول الله ية فوضعه. 

وأخحرج الأزرقي وابنُ أبي حاعم بإسناد صحيح عن علي أيضاً قال: آقبل إبراهيم من أرمينية " معه السكينة 
تدَلّه» حتی تبوا البیت كما تبوآت العنكبوت بُيتهاء فرفعوا عن أحجار بُطيقه أولا يطيقه ثلاثون رجلا . 

وروى الأزرقي عنه أيضاً قال: السكينة ها رس كرأس الإنسانء ثم هي بعد ريح هفافة . 


كهيئة الرأس» يتكلم ويقول: يا إبراهيم خذ قري من الأرض» لا تزد ولا تنقص» فحَط فلذلك بكة وما حواليه ”. 


صفة بناء إبراهيم وإسماعيل ليما السلام 


والذي يتحقق لنا ني ضوء الروايات الصحيحة»› أن إبراهیم ما حینما بنى البيت بناه مُربّع الشكل شاملا 
للججْر» وکان طوله أَكثرٌ من عَرضه» وکان بابه ملزقاً بالأرض غير مرتفع. 

ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من تني الني بي ليناء البيت على أساس إبراهيم. 

فقد روى البُخاري عن عبد الله بن عمرو عن عائشة ب أن رسول الله بل قال ها: 

ال ري أن قوم ما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إيراهيم» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم ؟ قال: لو لا جدثان قومك بالكفر لفعلت. 

فقال عبد الله تو : لفن كانت عائشة لأا سيعت هذا من رسول الله ية » ما أرى رسول الله کل ترك 
استلامٌ الركنين الذين بّليان الجر إلا أن ايت لم بكَمّم على قواعد إبراهيم . 

ورّوى عنها أيضاً آنها قالت: قال لي رسول الله ية : لو لا حَدائة قويك بالكفرء لنقضت ايت ثم لبه 
على آساس إبراهیم َا » فإن قريشاً استقصرت بناءه وجعلت له حَلَاً. 

قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خلفا يعي بابا. 

وعنها أيضاً قالت: سالت التي بل عن الجر آين البيت هو ؟ قال: نعم قلت: فما لهم م بدخلوه في 


(۱) أخبار مكة للأزرقي والسياق له » غريب الحديث لابن قتيبة ۲ : ٠۳۳‏ » تفسير ابن آبي حاتم ل ٤٦‏ (ب) جزء آل عمران » تاريخ الطبري 
7 مدرك 1 :£9۸ : 

() آرمينية : بكسر أوله والغتح وسكون ثانيه كسر الميم وياء ساكنة وكسر النون وياء خفيفة مفتوحة » اسم لصقع واسع عظيم في جهة الشمال كما 
في معجم البلدان ٠٠١ : ١‏ وأطال الكلام في بيانها . 

(۳) آخبار مکة ۱ : 1۲ » وتفسیر ابن آبي حاتم ۸۸ (ب) . 

(() أخبار مكة ١‏ :11 . 

)٥(‏ أخبار مكة للأزرقي ٠١ : ١‏ وإسناده ضعيف › فيه آبو إسحاق السبيحي وقد اختلط في آخر عمره» وقيه عثمان بن ساج وهو ضعيف ولکن 
یستشهد به . 

() صحيح البخاري ۳ : ٤۹‏ كتاب الحج » باب فضل مكة وبنيانها . 
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البيت؟ قال: إن قومك قَصْرّت بهم النفقةء قلت: فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال: فَعَل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤا 
وينعوا من شاؤا. ولو لا أن قومّك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف آن نكر قلوبهم أن أدحل الجدر في البيت وأن 
اصق بابه بالأرض ”. 

وجاء عند الأزرقي من طريق عُثمان بن ساج قال: أخبرني محمد بن إسحاق» قال: لا اير إبراهيمْ خايل الله 
تعالى» أن يبي البيت الحرام» أقبلٌ من أرّمينية على البراق ومعه السكيئة وما وجه يتکلم» وهي بعد ريح هَغافة» 
ومعه ملك يدلّه على موضع البيت» حتى انتهى إلى مكةء وبها إسماعيل وهو يومئذ ابن عشرين سنة. وقد رفت 
مه قبل ذلك وذُفت ني موضيع الجر فقال: يا إسماعيل: إن الله تعالى قد آمرني أن أبني له بيتاء فقال له إسماعيل: 
وأین مَوضعة ؟ قال: فاشار له اللَّك إلى موضع البيت. 

قال: فقامَا يحفران عن القواعد» ليس معهما غيرهماء فبلغ إبراهيم الأساس» أساس آدم الأول. فحفر عن 
رَبض ”في البيت» فوجد حجارة عظاماً ما يق الحجر منه ثلاثون رجلاء ثم بنى أساس آدم الأول» وتطوقت 
السكينة كأنها حَيّة على الأساس الأول. وقالت: يا إبراهيم ابن عَليٌ فبنى عليهاء فلذلك لا يطوف بالبيت أعرابي 
افر ولا جبار إلا رأيث عليه السكينة فبنى البيت وجَعل طوله في السماء عة أذرع وعَرضه في الأرض انين 
وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عند اليجر من وجهه. 

وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن العربيء الذي فيه اليجر اثنين وعشرين ذراعاء وجَعّل طول 
ظهرها من الركن الغربي إلى الركن اليماني أحدا وثلاثين ذراعاً. 

وجَعل عرض شَقِها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاًء فلىذلك سمي الكعبة 
لأنها على خلقة الكَعّب. 

قال: وكذلك بنیان ساس آدم َء وجَعلَ بابها بالأرض غير مبرّب حتى كان ثبع أسعد اليميري هو الذي 
CR RE A CRE‏ 

قال: وجعل إبراميم 6ا بجر إلى جنب البيت عريشا تقتجيه تقتمه الَحنرٌ رَرباً لخثم إسماعيل. 

قال: وحفر إبراهیم کے با نی طن ایت علی هین من کله یکون خزانة للیت» بُلقی فبه ما بهندی 
للكعبة» وهو اجب الذي كصب عليه عَمرو بن لحي هُبْل» الصكَّم الذي كانت قريش تعبده» وتستقسم عنده 
بالأزلام» حين جاء به من هيت من أرض الجزيرة . : 

وهذه الرواية ضعيفةء أولا لأجل عثمان بن ساج فإنه ضعيف» وثانيا إنها قول لابن إسحاق ولم يسنده إلى 
معصوم. 

وفيها أشياء تخالف ما ورد في روايات صحيحة. 

الأول: دفن أم إسماعيل في الیجرء فالدلیل قائم على عدم دفنها فيه» كما يأتي. 

الثاني: جَعلٌ إبراهيم الجر رَرباً لغنم إسماعيلء فهذا خالف لا صح عن الني بل أن إبراهيم بناه مشتملا 
على الیجرء ویدل عليه بوضوح قول عبد الله بن عمر: لن كانت عائشة تلا سمعت هذا من رسول الله ي » 


(۱) صحيح الببخاري ۳ : ٤۳۹‏ » كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها . وانظر صحیح مسلم ۲ : ٩٩۸‏ - 4۷۳ » المج باب نقض الكعبة وبنائها. 
() الربض : الأساس . 
(۳) أخبار مكة للأزرقي ٠١ - ٦٤‏ . 
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0( ب 


أرى رسول الله بي ترك استلام الركنين الذين يليان الججّْر إلا أن البيت ل يتمم على قواعد إبراهيم ٠‏ وباقي 


الأوصاف ل نجذ ضما خالفاًء فظهر من هذه الرواية أن بتاء إبراهيم كان طوله في السماء تسعة ( ٩‏ ) آذرع. 


وطوله من الركن الأسود إلى الشامى اثنین وثلاثین ( ۳۲ ) ذراعاً. 
زف کرو کک کی ا اد ااي واحداً وثلاثین ( ۳۱ ) ذراعاً. 
وعرضه ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي اثنین وعشرین ( ۲۲ ) ذراعاً. 
وعرضه ما بين الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرین ( ۲۰ ) ذراعاً. 


وإذا أدخلنا فيه طول الجر ( الحطيم ) كما قررنا فيكون طول الجهة الشرقية ما بين الركن الشامي والركن الأسود 
سبعة وثلائين ( ۳۷ ) ذراعاً وشيئاً أو ثمانية وثلاثين ( ۳۸ ) ذراعاً على ما تأتي الروايات في تعيين مساحة الججر. 
ويكون الطولء مابين الركن الغربي والركن اليماني ستة وثلاثين ( ۳١‏ ) ذراعاً أو شيئاً أو سبعة وثلاثين 


(۳۷) ذراعاً. 

والذي نتخيل أنه كان مربعاً ومركنا بالأركان من هة الجر أيضاً لا أنه كان مدوراً كما نرى من جهة 
الحجر الآن. 
آعني كاه کان هکذا: 


الركن الغربي ي الركن اليمساني 


۲ ذراا ١‏ راعسا 


۸ راا 


الركن الشسامي الركن الأسسود 

وهذا حلاف ما جاء في رواية ابن إسحاق المتقدمة بأن إبراهيم 1 ترك الجر عربها فان زرا لخنم 
إسماعيل» واعتمد عليه كثير من المؤرخين. 

وفيه أيضاً رد على قول: إن أمٌ إسماعيل ذقنت في اليجر» لأن مقتضى هذا القول آنها دمت في الكعبة 
وياتي عليه مزید کلام. 

کما آن بناءٌ ابراهیم کان بدون تسقیف» فقد روی الأزرقي بإستاد صحيح عن ابن عباس قال: أما والله ما 
بنياه بقصة ولا مَدَر» ولا كان مَعهّما من الأعوان والأموال ما يسقفانهء ولكنهما أعلماه فطافا به . 


(1) صحيح البخاري ۳ : ٤۳۹‏ الحج » باب فضل مكة وبنيانها . ٍ 
() القصّة: الجص» يقال: قصص فلان داره إذا جصصهاء غريب الحديث لابن قتيبة ۲: »٤٤۸‏ وي شفاء الغرام : ۳ نقلا عن الأزرقي 


() آخبار مكة للأزرقي ٦۲ : ١‏ . 


المحسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وأما ذكره الفاسي في شفاء الغرام حيث قال: وذكر ابن الحاج في مناسكه شيئاً من خبر بناء إبراهيم للكعبة 
فقال: وکان صقَة بناء إبراهیم ب للبیت» آنه کان مُدَوراً من ورائه وکان له رکنان وهما الیمانیان» فجَّعلت قریش 
ن وة ار اران 

فهذا غير واضح فإن ابن الزبير ثل حينما بناه على ما تناه التي لا يِن جَْل البيت على ساس إبراهيم 
عليه السلام بناه مربعاً غير مدور كما يآتي إن شاء الله بيانه. 

وهل کان في بناء إبراهيم بابان آم باب واحد» لم بظهر لنا في رواية صحيحة صريحة شيء من هذاء وقد ثبت 
آن الني ل کان يريد آن بجعل للكعبة باین» ینکن أن يكون اراد إحداث باب وهو الأظهر" وکن أن یکون رد 
البناء على ما کان عليه بتاء إبراهيم مشتملاً على بابين. 

وكان بناء إبراهيم مء مُستحكماً جداًء أساسه بصخور عَظمة ملتحياً بعضها ببعض. 

a RR‏ عن القواعد فإذا حجر منها مثل التلفة ‏ متشبكا 
بعضها ببعض إذا ركت بالعئلة * تحرك الذي من ناحية اخرى. 

قال ابن ساب ( احا لابين ) رايت زيدآ يلا بعد العشاء في ليلة مقمرة فرآيتها أمغال الحلف محشبكة 
أطراف بعضها ببعض © 


بناء الحمالقة ^ 
ناء جر هم ص 


ثم إن بناءَ إبراهيم بى مستمراً على حاله إلى آن ولي البيت قوم العمالقةء فبثه في زمن ولايتهاء ثم لا كزع 
الله منهم ولاية بيته لإحداث الأحداث فيه» ووَليت البيت جُرهُم بتتها حتى بنتها قريش. 

ری إسحاق بن راهويه بإسناد صحيح من طريق خالد بن عرعرة عن علي توك في قصة بناء إبراهيم 
البيت» قال: فر عليه الدهرٌ فانهدم فيه العَمالقةء فمّر عليه الدهنٌ فانهدم» فبنته جرهم» فمر عليه الدهرء فا 
2 کو هرو وم ل a i sl PE ob E‏ 


AREA &‏ ات . ) 
فبنته قریش» ورسول الله ل یومئذ شاب “ 


(۱) نقلاً عن شفاء الغرام ٩۳: ١‏ . 
() وقد صرح بعضهم آن إبراهيم عليه السلام جعل للكعبة باباً واحدا » انظر مروج الذهب للمسعودي ۲ ECE‏ 
(۳) التلفة : الناقة الحامل وجعها لف » لسان العرب ٩٤: ٩‏ . 
(9) العَتلة : الخديدة كانها راس فأس عريضة في أسفلها خشبة يحفر بها الأرض والحيطان» ليست بعَقفة كالفاس » ولكنها مستقيمة مع الخشبة » 
انظر لسان العرب ۱۱ ٤١۳:‏ (عتل ) . 
)٥(‏ مصنف عبد الرزاق ٠١١: ٩‏ . 
)١(‏ العّمالقة والحّماليق : قوم من عاد تفرقوا في البلاد » وانقرض أكثرهم » وهم من ولد عمليق أو عملاق بن لا وابن إرم بن سام بن نوح عليه 
وقیل : هُم المبابرة الذین کانوا بالشام عل عَهدِ موسی مء انظر تاج العروس ۷ : ۲۵ » معجم قبائل العرب ۲ : ۸۲۳ . 
(۷) جرهم : بطن من القحطانية كانت منازهم أولاً باليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز وانتزعوا حكمه من آيدي العّماليق واستوطنوه . انظر تاج العروس 
للزییدي ۸ : ۲۲۷ » معجم قبائل العرب ١‏ : 1۸۳ . 
(۸) نقلاً عن فتح الباري ۷ ٠٤١:‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه بلفظ: نا انهدم ابیت بعد جرهم فبننه قريش ". 


وقول علي ا هذا إسناده صحيح ثابت عنه» ونحمله على آنه مرفوع حكماً لأنه إخبار عن شيء مُعَيّب ۾ 
یشهد يشهده» وليس فيه جال للاجتهادء ولا على تلل معروف بالرواية عن الإسرائيليات فلابد وآن يكون من الني لاء 
كما تقرر في الأصول. 

وهذا الأثر يدل على آن العمالقة بنوه بعد إبراهيم َا ثم بعدهم به جُرهم. 

وقال الفاسي: وذكر الفاكهي عن علي قال: أوّل من بنى البيت إبراهيم» ثم انهدم فبتته جرهم» لم هد 
البيت» فبنته العمالقة» ثم هدم فبنته قريش. 

ثم قال: هذا يفضي أن جُرهُماً بت البيت قبل العمالقةء والخبر الأول يقتضي آن العمالقة بكله قبل جرهم 
وبه جزم امحب الطيري 

والذي بناه من جُرهم سموه الحارث بن مَضَاض”". وكذلك يدل على بناء العمالقة» وجُرهم» قول علي 
فیا فی ف جخدیت طا 5 
ناء كلاب بن مرة: 

روی ابن آبی ي عاصم في الأوائل والطراني أيضاً في الأوائل من طريق إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن 
عبيد الله عن عبيد الله بن يزيد مولى الّبث عن آبي سعيد الخدري و قال: قال رسول الله 4 : قصي أو من 
جدد البیت بعد کلاب بن مڄ © 

وهذا الحديث يدل على أن كلاباً من جُملة من بنى الكعبةء ثم بناها قصي» ولكن إسناده ضعيف لأجل 
إسماعيل بن عياش» فهو ختلف فيه . ولأجل عبد العزيز بن عبيد الله فهو ضعيف منكر الحديث ول أجد 
أحداً اشار إلى بناء كلاب بن مُرةء ومن الحتمل أن معنی الحدیث آن قصیاً جّددها بعد موت كلاب لا أن لابا 
جددها. ولكن هذا الاحتمال مبناه على صحته» ولم يصح. 


بناء قصي : 
ذكر المؤرخون من جملة من ب بنى البيت قصياً أيضاًء ول أعثر على رواية صحيحة مرفوعة ولا موقوفةٍ في 
إثبات بنائه. والرواية السابقة ضعيفة كما مرٌ. 


وذكر الفاسي عن الربير بن بكار والفاكهي آنه بنى الكعبة» وسقفها بخشب ادوم الجيد وبجريد النخل“. 


(۱) منحة المعبود ۲ : ۸١‏ . 

() شفاء الغرام ١‏ 

(۳) مروج الذهب ۲ : ٠١‏ 

() انظر ص ( ۲۰۵-۲۰٤۲‏ ) . 

() الأوائل لابن عاصم ل ۸( )١‏ » والأوائل للطبراني ص ٦۳‏ رقم ٠١‏ . 
(0) انظر ترجحمته فی التهذیب ۱ :۳۲۱ . 

(۷) انظر تر هته في التهذیب 1 : ۳٤۸‏ . 

(۸) شغاء الغرام ١‏ 


المسجد الحرام تاريغه وأحكامة 


وقال الماوردي: فكان ول من جَدّد بتاء الكعبة من فُريش بعد إبراهيم عليه السلام فصي بن كلاب 
وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل» قال الأعشى: 
حلفت بثوبي راهب الشام والتي ‏ بتاهافصي جذ واب جرهم 
لن شب نيران العداوة يننا ليرتحلن مني على ظهر شيهم © 
وني هذا خالفة لما ثبت من قول علي آنه لم يذكر هذا البناء بين بناء جرهم وقريش. 
ولم نجد آي تفصيل في بناء العمالقة وجُرهُم. ولا يبعد أن يكونوا رَمّموا الكعبة ترميما من بعض الجوانب 
وأصحلوا ما یکون قد وھی منهاء أو يکونوا قد بنوها من جديد» إذا كانت انهدمت دفعة بالسيول - لأن وادي 
الكعبة المشرفة معرَض دائماً للسيول» وكانت السيول في مكة موضع اهتمام في جيع الأزمان ". 


بناء فُريش للكعبة المشرفة 

قد وردت أخبارٌ مرفوعة وآثار صحيحة مشهورة في بناء قريش للكعبة وبتفاصيل دقيقة» وحضره اللي إلا 
قبل بعثته وكان إل آنذاك ابن خس وئلاثين وقيل ابن مس وعشرين سنةء والأول هو الصحيح ". 

روى البخاري ومسلم وأحمد عن جابر بُ قال: لا نيت الكعبة ذهب الني بل وعباسٌ ينقلان الحجارة 
فقال العبّاس للني 4#: اجعل إزارك على رقبتك. خر إلى الأرض وطّمحَت عيناه إلى السماءء فقال: أرني إزاري 
فشده عله . 

وقد سبتق آن إبراهيم 6 لما بنى البيت لم يسقفه» ول غجد تفصيلاً لبناء العمالقةء وجرهم هل كان مسققاً أو 
غير مسقف. ولكن في الجاهلية عندما بنته قريش كان البيت غير مسقف» ومن الممكن - لو ثبت بناءٌ فصي - أنه كان 
مُسقفاً ويكون السقف انهدم لسيل أو حريق. 

روى عبد الرزاق» ومن طريقه الإمام أحدء والخطابي» وآخرجه الأزرقي» أيضاً كلهم من طريق عبد الله بن 
عثمان بن نيم عن أبي الطفيل . قال: 

كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ‏ ليس فيها مدر وكانت قدرماً يقتحمها اعناق " وكانت غير 
مسقوفةء إنما توضع ثيابها عليهاء ثم يسل عليهاء وكان الركن السود موضوعا على سُورها بادياء وكانت ذات 


(0) الأحكام السلطانية ٠١١‏ » والشبهم : الدلذل » وقال أبو عبيدة قوله على ظهر شبهم : أي دعر ء انظر لسان العرب ۱۲ :۳۲۸ . 

0( انظر لعرفة تفاصيل السيول بمكة المكرمة تاريخ مكة لطاهر كردي المشتمل على تفصيلها من سنة ۷ه إلى سنة ١۳۲۷‏ ه ثم محلق رقم ٣‏ 
في أخبار مكة للأزرقي ۲ : ۳۲١ - ۳٠١‏ المشتمل على السيول الحاصلة من سنة ۸۸ إلى سنة ١١٠٠ه‏ . 

(۳) انظر فتح الباري ۳ : ٤٤١‏ وشفاء الغرام ٩١ : ١‏ . 

۲٠۸ : ۱ مناقب الأنصار» ومسلم‎ ٠٤١ : ۷ کتاب الصلاة » و ۳ : ۳۹ کتاب احج » باب فضل مكة وبنیانها و‎ ٤۷٤ : ۱ صحح البخاري‎ )٤( 
. ۳٣١, ۲۹۵ : ۳ الحیض › وآحمد‎ 

(9) آبو الطفيل : عامر بن واثلة الكتاني الليشي» صحابي آدرك من حياة الني بيه ثمان سنين» ورآه وروی عنه أحاديث مات 
سنة ٠٠١‏ آو بعدها » الإصابة .١١١ : ٤‏ 

(2) الرَضْم : صُخور بعضها على بعض يقال : رضم فلان بيته بالحجارة » لسان العرب ۱۲ : ۲٤۳‏ . 

(۷) التاق : الأنشی من الّعز» لسان العرب ۱۰ : ۲۷۲ . 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


ركنين كهيئة هذه الحلقة أ[ فاقبلت سفينة من أرض الروم» حتى إذا كانوا قرياً من جُدة انکسرت 
السَفينة فكرجت قريش لياخذوا خَشبهاء فوجدوا روماً عندها فأخذوا الخشب أعطاهم إياهاء وكانت السفينة تريد 
ا لخشبة» وكان الرومي الذي ني السفينة نجاراء فقدموا بالخشب» وقدهوا بالرومي فقالت قريش: نبي بهذا الخشب بيت 
ر 1 1 

فلما أرادوا هَذمهء إذ هُم جِيّةٍ على سور البيّت مثل قطعة قطعة الحائز ‏ سوداءُ الظهر بيضاء البطن» فجعلت 
كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذوا من حجارته» سّعت إليه فاتحة فاهاء فاجمتعت قريش عند الحرم» فعجوا إلى 
وتر ا ا ا ر ا ری ن ری ا وإلا فما بدا لك فافعل» فسّمعوا خُواراً 

SERIES GG COS في السماء‎ 

بھا یَجُرھا وڈئبھا اعظم من کذا وکذا ساقط تی انطلق بها نحو آجیاد فهدَمنها قريش» وجعلوا يبنونها بججارة 
الوادي تَحملُها قريش على رقابهاء فرفعوها ني السماء عشرين ذراعأء فبينا الني بل يحول حجارة من أجياد وعليه 
مّرة» إذ ضاقت عليه النمرة فكب يضع الُمرة على عاتقة» بدت عَورئه من صر صغر النمرة» فنودي: يا عمد حور 
عورتك» فلم ير عرياناً بعد ذلك. 

وكان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله عليه الوجي خسن سنين» وبين خرجه " وبنائها هس عشر سنة. 

فلما کان جَيْش الحصین بن غر فذكر حَريقها في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: إن عائشة أخبرئي أن الي 
ا ا و ا اک ا ا کی کی ات ا که 
والخشب. 

قال ابن خيم: فاخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة آنها سمعت ذلك من رسول الله 45 . 

قال: وقال الني ية : لجعت هما بايين شَرقباً وغربيا يدخلون من هذا ويخرجون من هذا. ففعل ذلك اين الزبير. 

وكانت قريشٌ جعلت ها رجا رى الذي ياتبها عليهاء فجعلها ابن الزبير لاصقة بالأرض 

فقال ابن يم : واخ خبرني ابن سابط آن ريدأ أخبره أنه ما بناها ابن الزبير RES‏ 
منهاء مكل اخلغة متشبكاً بعضها ببعض إذا حركت بالَعلة تحرك الذي من ناحية الأخرى. 

قال ابن سابط: ورأيت زيداً ليلا بعد العشاء في ليلة مقمرة» فرأيتها أمنال الخلِف مُشَبكة آطراف بعضها 


MN. 


0( كذا صورها ني فتح الباري ٤١ : ٣‏ والذي نتخيل آن الصورة الصحيحة تكون هكذا . (1ها] 

(1) جدّة : بضم الجيم والتشديد : وهي فرضة مكة بينها وبين مكة مرحلتان » وقال الحازمي: يوم وليلة » معجم البلدان ۲ : ٠٠١‏ . وهي الآن 
مدينة كبيرة عأمرة . 

(۳) ال جائز : بالجيم وآخره زاي : الخشبة العترضة في السقف توضع عليها أطراف الجذوع » غريب الحديث للخطابي ۲ : ٦4‏ . 

0 لم نرع يعني لا فزع ولا خوف » انظر لسان العرب ۸ : 1۳١١‏ ( روع ) . 

(ه) الخوار : أصله صوت البقرء وا مراد هنا صوت البقر» وعند بعضهم خواتا بالتاء معنى الصوت . 

(1) آجياد بالألف قبل اليم وجياد بدون الألف: موضع بمكة قرب الصفا في غربه » معجم البلدان ٠٠١٠: ١‏ . 

. يعنى به هجرته صلى الله عليه وسم إلى المدينة المنورة‎ (W 


(۸) مصنف عبد الرزاق ۵ : ٠٠۲‏ واللفظ له » مسند آحمد ٤٥٥ : ٩‏ » غریب الحدیث ۲ : ٥٦4٩‏ + وپنظر مجمع الزوائد ۳ : ۲۸۹ . 
ب چ 
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ورواه الأزرقي باختلاف في بعض الألفاظ عن عبد الله بن عُثمان بن خثيم القاري عن أبي الطفيل قال: 

قلت: يا خال حلډٹنی عن نيان الكعبة قبل آن بنتها قريش» قال: كان برضم يابس ليس يدر تنزوه العّناق» 
وتوضُمَ الكسوة على الجدر ثم ثدَلّى» ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشَعَيبة " وهى يومئذ ساحل مكة 
قبل جُدة فانكسرت فسيعت بها قريش فركبو! إليها وأخذوا حَشّبها وروميأ كان فيها يقال له ( باقوم ) نجارا بناء 
فلما قدموا به مكة. قالوا: لو بنينا بيت ربناء واجتمعوا لذلك» ونقلوا الحجارة من الضواحي» فبينا رسول الله بلا 
ينقلها معهم» إذ انكشفت غرته» فودي: يا محمد عورئك» فذلك آولٌ ما نودي والله آعلم. فما رُؤیت له عورة بعدها. 

فلما جمعوا الحجارة وحَموا بنقضها خرجت هم حَيّة سوداء الظهر بيضاءٌ البطن ها رآس ثل رس الجدي» 
تمنعهم كلمًا أرادو! هَدمْهًاء فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند المقام» وهو يومئذ في مكانه اليوم ثم قالوا: ربا أردنا 
عمارة بيتك فرآوا طائراً أسرد ظَهّره» أبيض بطنهء أصفر الرجلين» أخدها e‏ أجياد» ثم هَدموها 
وبنوها عشرین ذراعاً طوها ”. 

قال أبو الطفيل: فاستقصرت قريش لقصر الخشب» فتركوا منها في الحجر ستة أذرع شرا 

وهذا الأثر يشير إلى آن سبب البناء هو كونه من رَضلْم» ولم يكن الجدار عالياً إلى حَدٌ أن العناق كانت زوه 
فأرادوا بناءه أحسن منه» ولم يذكر سببا آخر من تداعيه للانهدام والسقوط. 

وروی عبد الرزاقء والأزرقي والفسوي من مُرسل الرهري قال: لما بلغ رسول الله كلا لحل أجمرت“ 
امرآة الكعبة فطارت شرارة من يجمرها في ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاورت قريش في هدمهاء وهابوا هدمهاء 
فقال هم الوليد بن المغيرة: ما تريدون هدمها ؟ الإصلاح تريدون أم الإساءة ؟ قالوا: نريد الإصلاح» قال: فإن الله 
لا يلك الصلح» قالوا: فمن الذي يعلوها فيهدمهاء قال الوليد بن المغيرة: أنا أعلوها فأهدمهاء فارتقى الوليد بن 
المغيرة على ظهر البيت» ومعه الفأس» ثم قال: اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح ثم هدم فلما رأته قريش قد هدم 
منهاء ول باتهم ما خافوا هدموا معه» حتی إذا بنوا قبلغوا موضيع الرُکن» اختصَّمت قريشَ في الرُکن» آي القبائل يلي 
رفعه حتی کاد بجر بینهم» قالوا: تعالوا تْحَكم أولّ Ss‏ فاصطَلحَوا على ذلك 
فطْلحَ علیهم رسو الله صلی الله عليه وسلم وهو غاد عليه وشاح كمرة فحكموه» فأمر بالركن فوضبع في لوب 

ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يَضَعّه “. 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية عن يعقوب الفسوي» وقال: وهذا سياق حَسن» وفيه من العّرابة قوله: 


0) الشعيبة : تصغير شعبة » قال ابن السكيت : قرية على شاطى البحر على طريق اليمن » قال الحموي: وهو كان مرفا مكة ومرسى سفنها قبل 
جدة. معجم البلدان ۳ : ٠١۱‏ . 

9) لعل هذا إشارة إل كونه في صقع البيت في الأصل ولكن ذهب به السَيْلٌ فجعاته قريش في مكانه اليوم» ثم نا بني البيت وضع في صَقّع البيت › 

ثم رفعه عمر إلى مكانه اليوم كما يأتي تفصيله في باب ذكر القام إن شاء الله . 

(۳) آي في السماء . 

. ٠١۸-۱١۷ : ۱ آخبار مكة للأزرقي‎ )٤( 

(۵) أجمرت : أي برت » انظر لسان العرب ٠٤١ : ٤‏ . 

. السكة : الطريق المستوي‎ )١ 

(۷) انظر تفصیله فيما بعد . 

() مصنف عبد الرزاق ٠٠١ : ٠‏ » أخبار مكة للأزرقي ٠0۸ : ١‏ » تاريخ الفسوي نقلاً عن البداية والنهاية ۲ : ٠٠٠١‏ . 
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فلمًا بل الم والمشهور آن هذا کان ورسول الله ل عُمره خس وثلائون 0 

وهذا الأثر يدل على أن سبب بناء قريش للكعبة احتراقها وتدإعيها للانهدام 

وقال موسى بن عُقبة: وإغا حمل قريشاً على بتائها أن السيُول كانت تأتي من فُوقها من فوق الرّدم الذي 
شاو ه فر به» فخافوا آن يدخلها الماءء وكان رجل يقال له: مليح سرق طيب الكعبةء > فآرادوا أن یشیدوا بنيانهاء 
وان ُرفعوا بابها حتى لا يدها إلا من شاؤاء فاعدوا لذلك نفقة وحمّالاًه ثم دوا إليه ليهدموها على شَقق؛ وحَذر 
E‏ طلَعَها ودم منها شيا الوليڈ ب بن المغيرةء فلما رأوا الذي فعل الو ليد تتابعوا 
فوضعوهاء فأعَجبهّم ذلك 

SS‏ أحضروا عُمَالّهم فلم يقدر رجل منهم آن مضي أمامه مَوضّع قد 
فزعموا آنهم راوا حي قد أحاطت بات رأسها عند ذتبهاء فاشفقوا منها فة شديدة وخشوا أن يكونوا قد وقعوا 
ما لوا في حَلكة وكانت الكعبة جرهم ومنعتهم من الناس» وشرفاً هم > فلما سقط في أيديهم ‏ والبس عليهم 
نرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم فڌكر ما كان من نصيحة هم وأمره إياهم آن لا يگشاجروا 
ولا يحاسدوا في بنائهاء وآن يقتسموا أرباعاًء وآن لا دلوا في بنائها مالا حراماًء وذكر أنهم لا عزموا على ذلك 
هبت اة في السماء» وتغيبّت عنهم» ورأوا ذلك من الله عز وجل. 

قال: ويقول بعض الناس: إنه اختطفها طائرٌ نحو آجیاد ”. 

وهذا یدل على آن سبب بنائهم تُشقق شق البيت بالسيول والخوف من انهدامها بسيبهاء وليس سَببة الاحتراق 
کما ذکره من قبل. 

وذكر محمد بن إسحاق ما يخالف ذلك قال: ولا بلغ رسول الله َة خساً وثلائین سنة جعت قريش لبنيان 
الكعبة» وكانوا بَهُنّون بذلك ليسَقَوها ويهابون هدمهاء وإنغا كانت ضما قوق القامة» فأرادوا رفعَها وكسقيقها 
وذلك أن قرا سرقوا كز الكعبةء وإنما كان يكون في بثر في جوف الكَعْبة» وكان الذي وجد عنده الكنرٌ دويك مولى 
لبني مليح بن عَمرو من خُزاعة فقطعت قريش يّده. ويزعم الاس أن الذين سرقوه وضّعوه عند دوك وكان البحر 
قد رمى السفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم» فتحطمت فأخذوا خَشَبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي 
نجار فهيا هم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حَية تُطْرُجٌ من بثر الكعبة التي كان بُطرح فيها ما بُهدى ها كل 
يوم» فتتشرق على جدار الكعبة» وكانت ما يهابون» وذلك» آنه کان لا یدنو منھا احد إلا احزالت وکشع° 
وفتحت فاهاء وكانوا يّهابونها. فبينا مي ذات يوم شرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع»ء بعث اله إليها طائرا 
فاختطفها فذهب بها. 


(۱) البداية والنهاية ۲ ٠٠١٠:‏ . 

(9) سقط في يد الرجل : زل وأخطا» وقيل ندم » قال الزجاج : يقال للرجل النادم على ما فعل السير على ما فرط منه : سقط في يده وأسقط » 
لسان العرب ۷ : ۳١۸‏ ( سقط ) . 

(۳) البداية والنهاية ۲ : ٠٠٠١‏ . 

() آي ترز للشمس . 

() احزآلت : اجتمعت ئم ارتفعت › لسان العرب ٠١١: ١١‏ . 

0) کشت : قال في تاج العروس ۳٤٤ : ٤‏ » كشيش الأفعى صوت جلدها إذا حكت بعضها ببعض » وقيل صوت ترجه الأفعى من فبها . 
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فلما آجعوا آمرهم في هَذيها وبنيانها قام آبو وهب بن عَمرو بن عائل بن عبد بن خزوم» فتناول من الكعبة 
حَجَرا فوثب من یاوه حتی رَجع إلى موضیعه» فقال: يا معشر قريش لا تُدخلوا في بنائها من كَسكم إلا طياًء لا 
بُدخل فيها مَهرَ بغي» وييع رباء ولا مَظلمة آحلٍ من الناس. والناس ينحَلون هذأ الكلام الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن خزوم. 

ثم إن قريشا جَرّات الكعْبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن 
اليماني لبي زوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جُمح وسَهّم» ولبني عمرو بن هصيص 
بن َب بن لؤي» ولبني آسد بن العزى بن قصي ولبني عدي بن کعب بن لؤي وهو الحطيم. 

ثم إن اناس هابوا هَذمها وفرقوا مزه» فقال الوليد , ن اة أنا أبدؤكم في حَديهاء فاخذ الول ثم قام 
عليها وهو يقول: اللهم ل رع اللهم إنا لا نرید إلا ا حي ڈ ثم ّدم من ناحية الركنينء فتربص الناس تلك الليلة 
و E TT‏ 
إبراهيم عليه السلام أأضوا إلى سيجارة فر كالامينتة آخار بعضها يعفا 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحدیث آن رجلاً ِن قریش ممن کان يهدمها ادحل عة بين 
حَجّرين منها أيقلع بها أحدهما فلما تحرك الحجّر تنفضّت مكة باسرها فاتتهوا عن ذلك الأساس. 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جَمعت اليجارة لبنائهاء کل یل تین مل جا ری 
حتى بلغ البليان موضع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلةٍ تريدٌ أن ترفعه إل موضعه دون الأخرى» حتى تحاوزوا"“ 
وتحالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الذار جَفنة ملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على 
الموت» وأدخلوا آيديهم ني ذلك الدم في تلك الحفنةء فسموا لَعَْةَ الدم» فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو 
خساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجدء وتشاورا وتناصفوا. 

e‏ : ان ا ا أمة بن ليزه بن عبد الله بن مر بن زوم وكان غامئذ اسن قريش كله 
فکان اول داخ عليهم رسول لله ل فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه 
الخر» قال ک: هلم الي ثوباء فاتي به» فاخذ الرکن فوضحه فيه بیده» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم 
ارفعوه جمیعاًء ففعلوا» حتی ذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بیده ثم بنی عليه آه. 

وهذا خبر منقطع ولکن له شاهد في کثیر مما ثبت من قبل فلذلك ذکرناه. 

وروی ابن إسحاق بإسناد متصل صحيح عن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خَلّف أنه رأى ابنا دة 
بن هَبيرة بن آبي وهب بن عَمرو يطوف بالبيت» فال عنه فقيل: هذا ابن لِجعدة بن هُبَيرَة فقال عبد الله بن صفوان 
عند ذلك: جد هذاء يعنى أبا وَهْب» الذي خد حجراً من الكعبة حين أجمعت قريش هدمهاء فرب من يده حتى 


() تحاوزوا : من التحيز آي صارت كل قبيلة إلى جهة . 
() عبد الله بن صفوان : ختلف في صحبته » انظر التهذیب ۲٦١: ٩‏ . 
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رجع إلى موضعه» فقال عند ذلك: یا معشر قریش لا تدخلوا في بنائها من كَسْيكم إِلاً ياء لا دخلوا فيها مَهّر بى 
ولا بيع رباء ولا مظلمة اح من الناس آه. 

قال ابن إسحاق: وكانت قريش سمي رسول الله ب قبل أن ينل عليه الوحي الأمين + فلا فرغوا صن 
البنيان وبنوها على ما أرادوا. قال الربير بن عبد المطلب فيما كان ين أمر الحيّة التي كانت فرش تهاب بنيان الكعبة 


ها: 


اکان 
وقا اتات کون شت > 
إذا قمنا إلى التأسيس شدث 
فان اا ات 
فقمناحاشدين إل لاء 
غقداة رع التأسيس مه 
ا اا ی وي 
رکد دت مك کے یی 
فبوآنا اليك بذاك عزاً 


هذا ما ذکره ابن إسحاق واعتمد عليه ابن کثیر في تفسیره ^ 


إلى الأعبان هى مااضطراب 
وأا وو ا ر ات 


ا ال ةر عدب 


عقاب لأ ماانصاب 
لأنامنه القراعع ‏ والراب 
ولن غل سرا ات 
فليس لأصله منهم هاب 
وة قاق ها کد 


وعند الله بلكمّس الوا ° 


وتاريخه» ولم أ أجد عند غيره مسنداً إلا بعض ما 


ذکر منه. 

وأما كر اشتجار فرش في رفع الحجر» فقد رواه الإمام همد بإسناد حسن من حديث السائب بن عبداللف 
شريك الني إا قبل الإسلام» أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية قال: ولي حَجَر آنا حه بيدي» اعبُده من دون 
لله تبارك وتعالى» فاجيء باللين الخاثر" الذي انفسه على نفسي» فاصبّه عليه» فيجيء الكلب فيلْحَسّه ثم بشعر" 
ا ا ف ی و و اح رو ا کو را ا کی 
فيه وجه الرجل» فقال بطنٌْ من قریش: نحن تضعه وقال آخرون: نحن نضَعّه» فقالوا: اجعلوا بينكم حكماء قالوا: 
اول رجل يطلع من الق فجاء الني بف فقالوا: أتاكم الأمينء فقالوا له: فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم» فأخذوا 
بنواحیه معه» فوضعَّه هو 4لا . 


(۱) الکشیش : صرت الأفعی » تاج العروس ٠٤٤ : ٤‏ . 

(9) تتلئب : قال في لسان العرب ١‏ : ۲۲ : اتلأب الشيء اتلثباباً : استقال وقيل انتصب . 
(۳) لقد كانوا ينقلون الحجارة عراة ويرون ذلك ديناً » وأنه من باب التشمير والجد في الطاعة . 
)٤(‏ ینظر سيرة ابن هشام ۱ : ۱۹۸-1۹۲ . 

۸٠ : ١ البداية والتهاية‎ )١( 

() الخاثر : خثر اللبن أي غل » تاج العروس ٠7۹:۳‏ . 

(۷) شغر الكلب : رفع إحدى رجليه ليبول » لسان العرب ٤1۷ : ٤‏ . 


(۸) مستد امد ۳ ٤٤١:‏ . 
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جو 


ورواه أبو داود الطيالسي سناد صحيح عن علي ٿو نحو 

وروى الأزرقي عن آبي نيح يسار Su‏ الحرام فيهم حويطب بن 
عبد العزى " وخحرمة بن توفل © فتذاكروا بنيان قريش الكعبةء وما هاجَّهم على ذلك» وذكروا كيف كان بناؤها 
قبل ذلك قالوا: : كانت الكعبة مبنية برغم يايس» ليس مدر وكان بابها بالأرض» ولم يكن ها سقف وإغا لى 
الكسوة على الجدر من خارج» وتربط من آعلی ادر من بطنهاء وکان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب 
يكون فيه ما يُهدى إل الكعبة من مال» وحِليةء كهيئة النزانةء وكان يكون على ذلك الب حَيّة تُحرْسه» بعثها اله 
منذ رمن جُرهم» وذلك آنه عدا على ذلك ال لحب قوم من جرهم فسرقوا مااء وحليتها مرة بعد مرة» فبعث الله 
تلك الحية حرست الكعبة وما فبها خمسمائة سنةء فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة. وكان قرنا الكش الذي 
ذجه إبراهيم خليل الرمن» معلقین في بطنها بالجدر ټلقاءَ من دخلها ُخلقان © وان إذا طب البيْتُ» فكان فبها 
معاليتق من حِليةء وكانت تُهدى إل الكعبةء فكانت على ذلك من أمرهاء ثم إن امرأة ذهبت تُجَّمّر الكعبة فطارت 
من مجْمرتها شرارة فاحترقت كسوتهاء وكانت الكسوة عليها ركاماً بعضها فوق بعض. 

فلما احترقت الكعبةء وهن جُدرانها من كل جانب وتصدعت» وكانت الخرف الأربعة ( كذا ) عليهم 

مظالة والسيول متواترةء ولمَكة سيول عوارم» فجاء سيل عظيم على تلك الحال. فدخل الكعبة وصَدع جدرانهاء 

واخافهم» ففزعت قریش فزعاً شدیداًء وهابوا هدما وخشوا إن مَسوها آن ينزل عليهم العذاب» قال: 

فيينما هم على ذلك يتناظرون ويتشاوّرون إذ اقبلت سفينة للروم حتى إذا كانت بالشعيبة- وهي يومئد 
ساحل مكة قبل جدة - انكسرت فسعت بها قريشٌ فركبوا إليها فاشتّروا حَشبهاء وأذنو لأهلها أن يدخاوا مكة 
فيبيعون ما معهم من متاعهم على أن لا يعشروهم . 

قال: وکانوا ثرون من دَحلها من تجار الروم كما كانت الروم تعشر من دخل منهم بلادها 

فكان في السَفِينة رومئ نجار بّاء يُسمى أ باقوم ٠‏ فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: لو بنا بيت ربناء فأجعوا 
وتعاونوا عليه» وترافدوا ”ني النفقةء وربُعوا قبائل قريش أرباعاً ثم اقترعوا عند هُبل في بطن الكعبة على جوانبهاء 
فطار قدح بني عبد مناف ويتي زهرة على الوجه الذي فيه الباب» وهو الشرقي» وقذح بني عبد الدار وبني آسد بن 
عبد العزى وبني عدي بن كعب على الق الذي يلي اليجْر» وهو الشق الشامي» وطارً دح بي سهم وبني جمح 
وبني عامر بن لؤي على طهر الكعبة وهو الشق الغربي. وطار قح بي يم وبني خزوم» وقبائل قریش ضموا معهم 
على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد. 


() منحة المعبود ۲ ۸٦:‏ . 

() حويطب بت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود القرشي العامري آبو محمد أو أبو الأصبغ صحابي أسلم عام الفتح وشهد حنينا وكان من 
المؤلفة قلوبهم عاش مائة وعشرين سنة مات في خلافة معاوية سنة ٥٤‏ » اللإصابة ۱ : ۳٣١‏ . 

(۳) حرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الصحابي المشهور كان من مسلمة الفتح وكانت له عالية وعلم بالنسب وبأنضاب الحرم بعثه عمر من 
جملة من جدد أنصابه عاش ٠٠١‏ سنة ومات سنة ٠١‏ » اللإصابة ۱/۳ : ۳۹ . 

() بُخلقان : آي يطيبان باخلوق » وهو طيب معروف » يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب » وتغلب عليه الحمرة والصفرة » انظر لسان 
العرب ٠١‏ ( خلق ) . 

۷١ : ٤ عشر القوم : يعشرهم وعشرهم أخذ عشر أموالمم » لسان العرب‎ )٥( 

() ترافدوا : أعان بعضهم بعضاًء لسان العرب ۱۸١:۳‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


فنقلوا اليجارة ورسول الله يومغذ غلام ”لم ينزل عليه الوحي يقل معهم الحجارة على رقبته فبينا هو 
ينقلها إذا انكشف فرة كانت عليه فنودي: يا محمد عَورّك وذلك أولٌ ما نودي والله آعلم. فما روت لرسول الله 
اة عورة بعد ذلك ولَبحَ ‏ رسول الله َة من الفزع حين ُودي» فأخذه العباس بن عبد المطلب فضمه إليه» وقال: 
لو جَعلْت بعض رتك على عاتقك تقيك الحجارة قال: ما أصابي هذا إلا من الَعَرّي» فش رسول الله بل إزاره 
وجعل ينقل معهم» وکانوا ينقلون بأنفسهم ترا وتبرکاً بالكعبة» فلما اجتمع هحم ما يريدون من الحجارة والخشب» 
وما يجحتاجون إليه عدوا على هَديها فخرجت اليه التي كانت في بطنها تحرسهاء سوداءٌ الظهر بيضاء البطنء رأسُها 
مثل رأس الذي تنعهم» كلما أرادوا هدمهاء فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم» وهو يومئذ بمكانه الذي هو 
فيه اليوم» فقال هم الوليد بن المغيرة: 

ب وم الستم تردن بهدمها الاصلاح ؟ الاد اى ! قال: ان الهلا هلك الین ولکن لا تدخاوافي 
عمارة بیت ریکم إلا من ْب آموالکم» ولا دخلوا فيه مالاً من رباء ولا مالاً من سير ولا هر بَِي تۇ 
الخبيث من آموالكم فإن اله لا يقبل إلا طيباء ففعلوا ثم وقفوا عند المقام فقاموا يُدعُون ربُهم ويقولون: 

اللهّم إن كان لك في هدمها رضاء فأيِمّه واشغل عنا هذا الثعبانء فأقبل طائر من جَوّ السماء كهيئة العقاب 
ظهره سود وبطنه آبیض ورجلاه صفراوان والّة علی جدار ابیت فاغرة “ فاها فاخذ برأسھا ٹم طار بها حتى 
آدخلها أجياد الصغير. فقالت قريش 

إنا لنرجوا آن یکون اله سبحانه وتعای قد رضي عَمَلكّم» وقّبل نفقتٌکم» فاهدموه فهابت ريش هَدمْة 
وقالوا: من يبدأ فيهدمه ؟ فقال الوليد بن المغيرة: اا و أصابي أمر كان قد دنا 
جلي وٳِن کان غير ذلك ل برزالي نعلا ابیت وئي يده عة بهدم بها فتزعزع من تحت ر رجله حجر فقال: اللهم 
م رع إا أردنا الإصلاح» وجَعل هدمه حجراً حجراً بالقتلة هدم بوم ذلك» فقالت قريش: : إنا تخاف آن بزل به 
العذاب إذا أمسى» فلما أمسى لم تر بأساء فاصبح الوليد ب بن امغيرة غادیاً على عمله» فهدمت قریش معه حتى بلغوا 
الأساس الأول» الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت» فابصّروا حجارة كأنها الإبل الحلّف» لا يطيق 
الحجر منها ثلاثون رجلاء يرك الحجر منها فترتج جوانبها قد تشبّك بعضّها ببعض» فأدخل الوليد ب e‏ عَتلّه 
بين الحجرين فانفلقت منه فلقة عظيمة فأخذها ابو وهب بن عمرو بن عائد بن عمران ٻن څزوم فرت" من يده 
حتی عادت في مکانهاء وطارت من تحتها برق ادت أن تخطف آبصارهم ورجفت مكة باسرها". 


(1) ليس المراد فيه أنه كان صغيراً بل يطلتق على الإنسان غلام بعد البلوغ وإدراك قوته » أيضاً انظر فقه اللغة ۸۲ فهنا استعماله مجازي» ويفسره 
قوله: لم ينزل عليه وحي . 

(9) لبج آي سقط على الأرض » انظر لسان العرب ۲ : ٠٠۳‏ . 

() زاتية. 

(6) فغر فاه : فتحه » لسان العرب ۵ : 4 ( قغر) . 

. رزأً)‎ (۸٩ : ١ رَزأ يرز : كقص » لسان العرب‎ )٥( 

(۲) رت : آي قفزت . 

(۷) وقد حفر إلى هذا الأساس في سنة ١١٤٠ه‏ ورؤيت الأحجار الأساسية كما ذكر هنا ويأتي ذكر هذا احفر والترميم . 


المساجد الحرم تاريخة وأحكامه 


فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك فلما جَمعَوا ما أخر جوا من النفقةء قلت النفقة عن أن 
تبلغ هم عمارة البيت كله فتشاوروا ني ذلك فأحمع رأيهم عن أن يقَصْرُوا عن القواعدء وبحجّروا ما يقدرون عليه 
من بناء البيت ويتركوا بقيته في الجر عليه جدار مدارٌ يطوف الناس من ورائه ففعلوا ذلك وبتوا في بَطن الكعبة 
أساساً يبنون عليه من شٌِ اليجّر» وتركوا من وراته من فناء البيت في الجر ستة آذرع وشبراً فبنوا على ذلك قَلمّا 
وضعوا آيديهم في بنائها قالوا: 

ارفعوا | بابها من الأرض وأكيسوها ”" حتى لا يُدخلها السيولٌ ولا ثرقى إلا سم ولا يدلها إلا من ردم 
إن کرهتم أحدا دفعتموه »> ففعلوا ذلك» وبتّوها بسأافٍ من حجارة» وساف من خشبو بين الحجارة حتى انتهوا إلى 
موضع الركن» فاختلفوا في وَضْعَّهء وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك فقالت بنو عَيد مناف وزهرة: 

هو في الشق الذي وقع لنا. 

وقالت تيم وخزوم: 

هو في الشق الذي وقع لنا. 

قالت سائر القبائل: لم يكن الركن ما استهمنا عليه. 

فقال أبو أمية بن المغبرة: 

yT‏ تشگّت آمورکم» وطْیع فیکم 
غيرکم» ولکن حَکّموا بينكم وَل من يَطّلع من هذا الفج. 

قالوا: رضنا وسلّمنا. ES‏ ها امین قد رها ته فة قبط ردا ثم 
وضع فيه الرُکن» فدعا من كل ربع “ رجلا فاخذوا باطراف الثوب» فكان من بني عبد مناف عتبةء وكان الربع 
الثاني أبو زمعة بن الأسودء وكان أسَنٌ القوم» وفي الرَبّع الثالث العاصي بن وائل» وفي الربع الرابع أبو حذيفة بن 
الغيرة» رفع القوم الركنء وقام الي بل على الجدرء ثم وضعه بيده» فذهب رجل من أهل نجد ليناول الني كل 
حجرأ شد به الركن فقال العباس بن عبد المطلب: لا كنول وناو العا س التي يا حَجَراً فشد به الركن» فعضب 
النجدي حيث لحي فقال النجدي: 

واعجباً لقوم آهل شرف وعقول» وسين وآموال» عَمَّدوا إلى أصكرهم سنا وأقلهم مالاًء فرأسوه عليهم في 
مکرمتهم» وحوزهم» کانهم خدم له. اما والله ليفوتهم سَبقاً وليقسيمن علبهم حظوظاًء ودود ويقال: إنه إبليس 
فبنوا حتى رفعوا أربعة أَذْرع وشبراً ثم كيسوها ووضعو! بابها مرتفعاً على هذا الذرع ورفعوها بمدماك ‏ خشب» 
ومدماك حجارة» حتى بلغوا السقف فقال هم باقوم الرومي: 

آتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسا أو مسطحا ؟ 

فقالوا: بل ابن بیت ربنا مسطحاً. 

قال: فبنوه مسطحاًء وجعلوا فيه ست دعائم ئي صَين» في كل صف ثلاث دعائم» من الشق الشامي الذي 
يلي الحجر إلى الشق اليمانيء وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعأء وكانت قبل 


(۱) الکبس : طم القرة بالتراب » لسان العرب ٩‏ : ۱۹۰( كيس ) . 
9) الرّبع : له معان منها أهل البيت وهو المراد هنا » انظر لسان العرب ٠١١:۸‏ . 
(9) الدماك : الصف من اللين أو الحجارة بلغة آهل الحجاز وهو الذي يسميه العراقيون الساف . غريب الحديث لابن قتيبة ۲ : ٥١‏ . 


المسجد الحرام تاریخه وأخكامة 


ذلك تسعة أذرّع» قزادت قريش في ارتفاعها في السماء تسعة أذرع أَحَر» وبتوها من أعلاها إلى أسفلها مدماك مسن 
حجارة ومذياك من خشب وكان ا لغشب خسة N‏ 
اليجر» وجعلوا درجة من خشب» في بطنها في الركن الشامي يصعّد منها إلى ظهرهاء وروقوا ” سَقفَها وجدرانها من 
بطنهاء ودعائيهاء وجعلوا في دعائيها صور الأنبياء» وصور الشجرء وصور اللائكة» فكان فيها صورة إبراهيم خليل 
الرحمن» شيخ يستقسم بالأزلام» وصورة عيسى ابن مريم وأمه» وصورة اللائكة عليهم السلام آجعين. 

ثم أمر بثوب وأمر بطَّمّس تلك الصور فطيست.. ‏ ونظر إلى صورة إبراهيم فقال: 

قاتلهم الله جعلوه ه يستقسم بالأزلام ما لإبراهيم وللأزلام» وجعلوا ها باباً واحدأء فكان يعلق ويفتح. 

وكانوا قد آخرجوا ما كان في البيت من -يلية ومال» وقرني الكبش› وجعاوه عند أبي طلحة عبد الله بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي» وأخرجوا هبل وكان على الب الذي فيه صبه مرو بن لحي هنالك 
وتصب عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت. فردوا ذلك الال في ا لخب وعلقوا فيه ايء وقرني الكبش» وردوا 
ا لحب في مكانه فيما يلي الث الشامي» وتصّبوا هبل على ا لجخب كما كان قبل ذلك» وجعلوا له سلما يُصعّد عليه إلى 
بطتهاء وكسرَها حین فرغوا من بنائها حيرات يانية ". 

وأما ا لجال التي أخذت منها قريش الحجارة للكعبة المشرفةء فقد رَوى الأزرقي عن ابن جريج قال: 

e N e‏ من آين كانت قريش آخذت حجارة 
الكعبة حين بنتها؟ فأخبر نهم بنوها: من راء و ومن القطع» وهو ابل المشرف على مَمجد القاسم 
بن عبد بن خلف بن الأسود الخزاعي» على يمين من أراد الُشاش من مكة مُشرفاً على الطريق» وإنما سُمى المقطع: 
لأن آهل الجاهلية من أهل مكة كانوا إذا حرجوا من مكة قلدوا أنفسهم ورواحلهم من عضاه الحرم فإذا لقيهم أحَدّ 
قالوا هذا من أهل الله فلا يعرض له حتى إذا دخاوا الحرم أينواء فصاروا عند المقطع فقطعرا قلائدهم» وقلائد 
رواحلهم» التي من عضاء الحرم هناك فسمى بذلك المقطع. 

ومن قافية الخندمة 

والئندمة جبل في ظهر أبي قبيس من ظَهّرها المشرف على دار آبي صَبْفي المخزومي في شعب آل سفيان 
ا ا و کے له و ا ا 
ارز یلت مھا من می ال مک 


() التزويتق : التزيين » لسان العرب ٠١١: ٠١‏ . 

(۲) في هذا الموضع جلة منكرة فإن فيها الأمر بمحو جيع الصور غير صور مريم وعيسى وهذا غير معقول ومقبول كما مضى تفصيله في 
ذكر فتح مكة . 

(۳) آخبار مکة ۱ : ۱۹۷-10۹ ورجال إسناده كلهم ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي فقد وثقه بعضهم وتكلم فيه الآخرون جرح » قال البخاري: منكر الحديث 
وقال ابن حجر : صدوق يهم . ينظر الضعقاء للبخاري ۲۷۷ اجرح ۱/٤‏ : ۰۱۳۸ الیزان ٠١۲ : ٤‏ ء التهذیب ۱۰ : ۱۲۹ التقریب ۲ : ٠٤١‏ 

() جراء : بالكسر والتخفيف والمد » جبل من جبال مكة على ثلائة أميال وهو معروف لدى صغارهم وكبارهم من أهل مكة . 

() تير : بتفح الثاء ثم كسر الباء وياء ساكنة وراء » والأثبرة أربعة . اراد هنا الواقع بين مكة وعرفة وهو من أعظم جبال مكة » انظر معجم 
البلدان ۲ :۷۳-۷۲ . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


ومن جبل عند الثنية البيضاء التي في طريق جُدة وهو المبل المشرف على ذِي طوئ ويقال له حَلْحَلة. 

ومن جبل بأسفل مكة عن يسار من انحدر من ية بنى عَضتّلء ويقال هذا الجبل مقلع الكعبة. 

ومن مزدلفة من حجر بها يقال له: الجري. 

فهذه الجبال السبعة التي يعرفها أهل العلم من أهل مكة أنها مقلع الكعبة. 

قال مسلم بن خالد: ولم يٌثہت عندنا آنها بيت من غير هذه الأجبر”“. 

فقد تحص لنا مِمّا مضی أن ابیت کان مُنذ بناء إبراهيم ا إلى أن بَكّتٌ قريش مُشتملاً على اليجرء فلما 
احترق وهى وضَعُف وزاده وهْيا وضعفاً اسيل العّرم الذي تعاقبه» وسرق بعض الناس كنز الكعبة» فكل هذه 
الأسباب اضطرت قريشٌ إلى بنائه من جديد. 

فلما شرّعوا في بنائه ظهرَ هم أن النفقة الحلال قد قصرت بهم» فتركوا من البيت ستة أذرع وشيئاء وجَعلوا 
حوله حائطاء وبنوا ما وراءه. 

کان طولةُ نی بناء إبراهیم سبعة وثلاین ذراعاًء فلما ترکوا الجر ونوا فصار طوله ثلاثین ( ۳۰ ) ذراعاً. 

وکان ا أذرع» فزادوا تسعة أذرع آخرى» فصار ارتفاعه في السماء ثمانية عشر (۱۸) 
ذراعاً او زادوا عشرة اذرع کما ئي بعة بعض الروايات فصار ارتفاعه عشرين ( ۰ ذراعاً وکان بابه فیما سبق لاصقاً 
بالأرض» فرفعوا أربعة أذرع شرا ثم سوا داخل البيت وَوضعوا به مرتفعاً على هذا الذرع المذكور» وكانوا 
يفتحون ويغْلقون عند الحاجة. 

ولم یکن للبیت سقف فيما سبق فَجَعلوا له سقفاً مُسَطحاً وأقاموا على ست دعاقم في صَفين. 

ولا جَعلوا السَقف احتاجوا إلى سلّم» فجعلوا له سلما من خشب من الداخل ني الركن الشامي للصخود 
على سَطح البيْت. 

واحتاجوا كذلك بعد السَنْقيف إلى ميزاب يصب ماءَ الطر فجَعلوه في جَهة الحطيم يصب فيه. كآنه هكذا: 


الركن الشامي الغربي الركن اليماني 
سم 


٠‏ الركن الشامي الشرقي ركن الحجر الأسود 


ولا کانوا مُشركين» يتخذون من عباد الله الذين هم أمشاهم أرباباًء كصّبوا في داخل البيت من الأصنام 
والأوثان ما نصبواء وصرّروا اللائكة والأنبياءَ في جُدرانه وني الدعائم الستة 


(۲) آخبار مکة ۱ : ۲۲۱ - ۲۲۴۳ . 


المستجد الحرام تاريخه واخكامة 


هذا شكل الكعبة ني بناء قريش» وبقي الأمر على ما كان عليه حتى بث الني بي ودعاهم إلى التوحيدء 
وهار إلى رب وجاءت الساعة المباركة يوم شح مكةء فقتجت» فرك البيت المعظم على ما كان عليه من البناء 
والشكل مع تيه اة لبعض التغييرات إلا آنه طَهّره من أرجاس ال جاحَلية» وأخرّج الأصنام وا الصورء # فل جا 


حر رر عر وک a‏ 4 ر 


ألحقَ وزهق الکطل ! ن اکان رهوا . 


عبد الله بن الزبير ن 


وعبد اله بن الزبير بن العوام بن خويلد بو بکر أو آبو بيب القرشي» الاسَدي» المکي» المدني» آٻوه الرر 
حواري رسول الله ية وابن عمته» وآمه أسماء بنت آبي بكر الصديق اتم جيعاً. 

كان ابن الزبير أول مولو للمهاجرين بالدينةء ولد رسنة إحدى من المجرة عداده في صغار الصَحابةت 
وإن كان كبيراً ني العلم والشرف والحهاد والعبادة. 

وکان ملازماً اراج ع رن الله بء > فكان يَتردّد إلى بيت خاليه عائشة آم المؤمنين» وبايع الني كيا 
وهو ابن سبع او ثمان سنن بامر من بيه 

شهد غزوة اليرموك وهو مُراھق" أوفتح الُغرّب وغَزو القملطنطينية ووم ا لحمل مع خالته وانتقل من 
امم ال مك نخد رفا معاية تل واستخادف بريد بن معاونة :اشر . وبويع له بالخلافة سنة )٦٤4(‏ عقب 
موت یزید» وإلیکم بعض تفاصیله. 

لما بويع يريد بن معاوية بالشام» بَعث يزيد عَمرو بن سّعيد الأشدق أميرا على المدينة مكان الوليد بن عتبةه 
تخوّفاً لضعف الوليد وكان ابن الزبير ت ممن امع عن بيعته» كما أن الحسين بن علي ثل لم ببايعه» وخرجا إلى 
مكة فآما الحسين فقد خرج إلى الكوفة ونال شهادته هناك. وأما ابن الزبير فقد بتي ملازماً مكة والحرٌم» ثم حلع أهلٌ 
المدينة يزيد بن معاوية e rS‏ 
الموت» فلما وَصَل خبرٌ الخلع يزيد ب بن معاوية أرسل إليهم التعمان بن بير الصحابي الجليل لينهاهم عما صنعواء 
ويأمَرهَّم بالرجوع إلى السَّمع والطاعة» ولزوم الحماعةء فعصاه القوم ولم يسمعوا منه» واجتمعوا على إخراج عامل 
يزيد من بين آظهرهم وهو عثمان بن حمد بن آٻي سيان ابن عم يزيد. فارسل بُزیذ جیشا من الشام لغزو المدينة 
الشريفة بعد إنذارهم وإمهامم ثلاثاً وأمر عليهم مسلم بن عُقبة الري. . فوقع بهم في وقعة الحرّة المشهورة المشئومةت 
حتی انهرّم اهل المدينةء وقد قل من الفريقين خلقٌ من السادات والأعيانء ووقع شر عظيم وفساد عریض» وکان 
أمر الله قدرا مقدورا. 


(۱) وذكر خليفة بن خياط في تاريخه ص ٠١‏ ولادته في حوادث سنة اثنتين . 
() آخرح قصة ولادته وبیعته مسلم ۳ : ۱1۹۰ رقم ۲۱٤١‏ ۔ 

(۳) آخرج شهوده اليرموك البخاري في صحیحه ۷ : ۳٤١‏ . 

() انظر خبره بإسناد صحیح عند خايفة في تاره ۲۳۲ - ۲۳۳ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ثم سار بهم ملم بن عُقبة إلى مكة لقتال عبد الله بن الربير ومن معه» فلا کان ببعض الطريق أدركه 

E O 
فنزل ظاهّر مكة» وخرَّج إليه ابن الزبير في آهل مكة ومن التف معّه فاقتتلوا عند ذلك قتالاً شديداً وانكشف ف آهل‎ 
مكة فاعتصم ابن الربَير بالكعبة ولذا سمُّى عائة البيت.‎ 

فلما كان يوم السبت ثالث ربيع الأول نصبوا المجانيق على الكعبة ورمَوها حتى بالنار فاحترقت. 

ورى الأزرقي عن ابن الرتقع قال: كنا مع ابن الزبير في الحجرء فأول حَجّر من المنجنيق وقع في الكعبة 
فسمعنا ها نينا كأنين المريض آه. E‏ 

وکان كما آخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن يعقوب بن عاصم 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وجاءء رجلٌ فقال: ما هذا الحديث الذي تُحذث به تقول: إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا. 4 

فقال: سبحان الله أولا إله إلا اله أو كلمة نحوهاء لقد ممت أن لا أحَدّث أحداً شيا أبدأء إما قلت: 
إنکم سرون بعد قلیل آمراً عظیماًء حرق البیت ویکوٹ ویکون ( فی حدیث طویل ) ”. 

وروی الإمام آمد في مسنده پاسناد حسن عن میمونه تل قالت: قال رسول الله کل ذات يوم: 

كيف آنتم إذا مرج الذين» وظهرت الرغبةء واختلف الإخوان» واحترق البيث ”. 

وكان ابن الزبير نفسّه يدم على ما حَصل من احتراق الكعبة المشرفة بسببه» فقد رَوى خليفة بن حَيّاط في 
تاريخه عن ابن أبي مُليكة آنه قال: اعتزل ابن الزبير ناحية دار الندوة في تلك الناحية فجعل يقول: يا رب يا رب لو 
علمت آن هذا کات یا رب یا رب قد رقت حشوة ة الكعبة وضتَعفبُ بناؤها حتى إن الطبر ليقع عايها فتتاثر ا 

فيا ليته م يكن حرج على الدولةء ويا ليتة كف عن القتال ًا رى الغلبة لأهل الشام» بل ليله لا التجأ إلى 
ايت الحرام ولا أحوجَهم إلى انتهاك حرمة البلدة التى حرمها الله وأمهاء وإلى الإلحاد في بيته الحرام» فنعوذ بالله من 
الفتن» ما ضر منها وما بطنَّء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

وقد عدت الكرّة في حصار مكةء ورمي بيت الله الحرام مرةً أخرى في سنة (۷۳) في خلافة ابن الزبير في 
رمن الحجاج كما يأتي ذكره. 

واستمرَ جصار مكة والكعبة إلى مستهل ربيع الآخر» وجاء الناس نعي يزيد بن معاوية وكان قد مات في 
ربيع الأول لأربع عشرة ليلة خلت منه» فلب أهلٌ الشام وخمدت الحرب وانطفات نار الفتنة» وارتحل ال ميش إلى 
الشام فوجدوا معاوية بن يزيد قد اسشخلف مكان أبيه عن وصية من أبيه له بذلك. 

واستتب الأمر بعد ذلك في الحجاز لعبد الله بن الزبير شع ©. 


. وي إستاده مولى ابن المرتفع لم أطلع عليه والباقون ثقات‎ 1۹۹ : ١ أخبار مكة‎ )١( 

() صحیح مسلم ٤‏ : ۲۲۵۸ . 

. ٣۳۳ : ٦ مسند امد‎ )۳( 

() تاریخ خليفة ص ۲٢۲‏ . 

(۵) انظر تاريخ ابن جرير حوادث ما بعد ٠ ٦٤‏ والبداية والنهاية ۸ : ۱۹۲ و ۲۱۷ - ۲۲۹ » وتاريخ خليفة بن خیاط ص ۲۱۳ - ١٠۲۲ء‏ 
وتهذیب ابن عساکر ۷٤ : ٤‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


ر الأزرقي عن عبيّد بن سَعّد آنه دخل مع عبد الله بن عُمرو بن العاص المسجد الحرام» والكعبة 
حرق حين أدبر جيش الخصين بن مير والكعبة تتناثر ججارها فوقف ومعه ناس غير قليل» فبكى حتى إني لائظر 
إلى دموعه تحدر كحلا في عينيّه من إثمد» كآن روس الذباب على وَجَتثيه فقال: 

یا آیھا الاس واللہ لو آن آبا ھریرۃ آخبرکم نکم قاتلوا ابن نیکم بعد نبیکم » وحرقو بیت ربکم لقلتم: ما 
من أحا أكذب من أبي هريرةء نحن تقل ابن نينا وأحرق بيت ربنا ؟ فقد والله علش لقد قتلتم ابن نبیکم وحرقتم 
بيت الله» فانتظروا النقمة» فوالذي نفس عبد لله بن عمرو بيده بستكم الله شيعا ولیليقن بعضتکم باس بعض» 
يقوها ثلاث ثم رفع صوته في المسجده فما في المسجد آح إلا وهو يهم ما يقول» فإن م يكن يَفهم فإنه يمع تسمع زجع 
صوته فقال: أين الآمرون با معروف والناهون عن المنكر ؟ فوالذي نفس عبد الله بن عَمرو بيده لوقد ألبسكم الله 
شيعا واذاق بعضّكم باس بعض ليطن الأرض خير ممن عليها لم يأمر بالمعروف ول ينه عن انكر . 

وعن حسن بن محمد بن علي ابن الحنفية قال: أول ما تكلم في القدر حين احترقت الكعبة» فقال رجل: 


ا 


طارت شرارة» فاحترقت ثياب الكعبةء وكان ذلك قدر اللهء وقال الآخر: ما هذا مدر الله . 

وروی الأزرقي آيضاً بإسناد حسن عن ابن جُرَيّج قال: سمعت غير واحد من أهل العلم من حَضر ابن 
الزبير". قالوا: لا أبطاً عبد الله بن الرّبر عن بيعة بزيد بن معاوية ولف وخشي منهم؛ ليتق بمكة ليمتلع بالحرم» 
وجَمَع موالیه وجعل بظهر عیب يزيد بن معاوية ویشتّمه ویذکر شربه e‏ وغير ذلك ويبط الناس عله» ويجتمع 
الناس إليه» فيقوم فيهم بين الأيام فيذكر مساوىء بي أمية قيطنب في ذلك قبلغ ذلك يزيد بن معاوية فاقسم أن لا 
يۆتى به إلا مغلولاً - فارسل إليه رجلا من اهل الشام في خيلٍ من خيل الشام فعظّم على ابن الأبير الفتنةً وقال: 
لان كَل ارم بسيمك فانه غير تاركك ولا تقوی عليه وقد لج ني امرك وَقسْم آن لا یؤتی بك إلا مغلولا 
وقد عملت لك غلا من فضة وتلبس فوق الثياب وبر قسم آمير لمن فالصلح خي عاقة وأجل بك ر 

فقال: دعوني آياماً حت أنظر في آمري» فشاور أمه أسماء بنت آبي بكر الصديق د ا فآبت عليه آن يذهب 
مغلولاً وقالت: يا بى عش كرعاًء مُت كرياًء ولا يكن بنى أمية من نفسك فتلعب بك فالموت أحسن من هذا. 

قابی عليه آن يذهب إليه ني عل وامتنع في مواليه ومن تالف إليه من أهل مكة وغيرهم» وكان يقال هم: 
الزبيرية. 

فبینما يزيد على بعثه الجیوش إلیه» إذ آتی يزيد خبرٌ آهل امدينة وما فعلوا بعايلو ومن كان معه بالمدينة من 
بي أمية» وإخراج جهم إياهم منها إلا ما كان من ولد عُثمان بن عفان فجهّز إليهم مسال بن عقبة ري في أهل الشام 
وأمره بقتال أهل المدينةء فإذا فرغ من ذلك سار إلى ابن الرّبير بمكةء وكان مُسلم مريضاً ني بطنه الماءُ الأصفرء فقال له 

إن حدَث بك الموت» فول الحصين بن نير الكندي على جَيشك» فسار حتى قدم المدينةء فقاتلوه آهل المدينة 
فظفر بهم ودخلهاء وقتل من قتل منهم» وأسرف في القتل» فسمى بذلك سَلْرفاء وأنهب المدينة ثلاث ثم سأر إلى مكة 


(0) أخبار مكة للأزرقي 1۹١ : ١‏ وإسناده حسن . 

(9) أخبار مكة للأزرقي ١‏ : 1۹۷ وإسناده صحبح . 

(۳) هؤلاء تابعيون مبهمون فيحمل حديثهم هذا على الحسن والقبول لكونهم جاعة يعضد بعضهم بعضاً إن شاء الله . 
)٤(‏ ل في الأمر : تمادی عليه وأبی ن يتصرف عنه ‏ لسان العرب ۲ : ٠٠۳‏ ( لَجَّج ) . 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


فلما كان يبعض الطريق حضرته الوفاةء فدعا الحصين بن نير فقال له: يا برذعة اليمار» لو لا أني أكره أن أترّود 
عند الوت منصتة آم الوم ما ولك انظ ذا وت کت فاحڈر ان کن فرشا من آذزك فبرل فهاء لا کن 
إلا الوقاف ثما الثقاف ‏ ثم الانصراف. وف مُسلم ارف ومضی الخحصین بن مير إل مكة فقاتل ابن 
الزبيى بها أياماً وجَمع ابن الزبير أصحابة تحصن بهم في المسجد الحرام وحول الكعبةء وضرب أصحاب ابن الزير 
في المسجد خياماً ورفافاً " يكتُون فيها من ججارة النجنيقء ويستظلون فيها من الشمس. 

وکان الحصَينْ بن تُمير» قد تصب الَنجَنيق على آبي فيس وعلى الأحر © ا م 
بهاء فتصيب الحجارة الكعبةء حتى تخرقت كسوتها عليهاء فصارت كأنها جُيوب النساء» فوهّن الرمي با لمنجنيق 
الكعبة فذهب رجل من أصحاب ابن الزبير يوقد ناراً في بعض تلك ايام ما يلي الصفا بين الركن الأسود والركن 
اليماني» والمسجد يومئذ ضيّق صغير فطارت شرارة في الخيمة فاحترقت ” وكانت في ذلك اليوم رياح شديدة 
والكعبة يومئذ مبنية بناء قريش مماك من ساج ومدماك من حجارة من أسفلها إلى أعلاهاء وعليها السوة فطارت 
الرياح بلهّب تلك النارء فاحترقت وة الكعبة واحترق الساج الذي بين البناء. 

وكان احتراقها يوم السبت ثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول قَبْلَ أن يأتي نعي يزيد بن معاوية بسبعة 
وعشرين يومأء وجاء تَعيه ني هلال شهر ربيع الآخر ليلة الثلاثاء سنة أربع وستين» وكان توفي لأربع عشرة حلت من 
شهر رييع الأول» سنة أربع وستین وكانت خلافته ثلاث سنين وسبعة آشهر. 

فلا انعر قت الكة وا حترق الركن الأسود فتصدّع» كان ابن الزبير بعد رَبّطه بالفضة» فضعفت جدارات 
الكعبة» حتى إنها لتنتقض من أعلاها إلى آسفلها وتقع الحمام عليها فتنائر حجارتها وهي مجردة متوهنة من كل 
جانب» فزع لذلك أهلٌ مكة وآهل الشام جیا و لضن بن غر تیم حاصر ابن الزبيرء فأرسل ابن الزيي زا 

من أهل مكة من قريش وغيرهم فيهم عبد الله بن خالد بن أَسييّد “ ورجال من بني أمية إلى الحصين فكلموه 

وعظموا عليه ما أصاب الكعبةء وقالوا: إن ذلك كان منك رميتموها بالنفطء فانكروا ذلك وقالوا: قد توفي آمير 
المؤمنين فعلى ماذا تقاتل ؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا يجتمع عليه رأي صاحبك ؟ - يعنون معاوية بن يزيد - 
وهل جوع الناس عليه ؟ فلم يزالوا حتى لان هم وقال له عبد الله بن خالد بن أسيد: 


() الوقاف : الذي لا يستعجل في الأمر › لسان العرب ۳٠٠ : ٩‏ 

() الثقاف : آي البطاش بالحصوم ثقف معنى أحذ أو يكون من الثقاف والثقافة وهو العمل بالسیف . انظر لسان العرب ٩‏ : ۲ وكذلك الوقاف 
مصدر . بتأويل : لا تكن منك خصلة إلا الوقاف الخ .. 

) الرفاف جع الرف : وهو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقی به ما يوضع عليه . لسان العرب ٠١١ : ٩‏ (رف) . 

() الأحر بلفظ الأحمر من الألوان اسم جبل مشرف على قعيقعان بمكة وكان يسمى في الجاهلية الأعرف . معجم البلدان ٠١١ : ١‏ وقال 
البعض آن المنجنيق كان منصوبا على قعرقعان نقسه . 

)٥(‏ وذکر الفاکهي في آخبار مکة ل ۱۳۹ () و ( ب ) و )١( ۱٤١‏ بإسناد صحيح عن هشام بن عروة بن عبد الله بن الزبير وضرب ابن الزبير 
فسطاطاً ني المسجد فكان فيه نساءَ يسقين الجرحى ويداوينهم بطي الجحائع. قال الحصين: ما يزال بخرج علينا من هذا الفسطاط أسْد 
انها تخرج من عرينها فمن يكفيه؟ قال رجل من أهل الشام: آنا قال : فلما جَنَ الليل وضع شمعة في طرف رمح ثم ضرب فرسه حتى طعن 
الفسطاط فالتهب نارا . قال : والكعبة يومئذ مؤررة بطنافس حتى احترقت الكعبة واحترق يومئذ فيها قرنا الكبش أه . انظر أيضا في تاريخ 
خلیفة ۲۵۲ - ۲٠۵‏ نجوه . 


0) عبد الله بن خالد بن أسيد المخزومي صحابي » ترجه ابن حجر في الإصابة ۱/۲ : ٠٠۳‏ . 
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اراك کتهځې في بزید؛ وم یژالوا به حتی رجع إل الغام. 

فلما أدبر جَيشٌ الحصّين بن مير - وكان خروجه من مكة مس ليال خلون من ربيع الآخر سنة أربع 
وستين دعا ابن ا وجوه الناس وآشرافهم» وشاورّهم في هدم الكعبةء فآشار عليه ناس غير كثير بهدمهاء 
وآبی اکثر الاس هدمهاء وکان آشدهم عليه إِباءًٌ عبد الله بن عباس وقال له: دَعها على ما آقرها عليه رسول الله 
5ة فاني أخشى آن يآتي بعدَك من يَهْدِمُهاء فلا تزال هدم ونی فيتهاون الناس في حُرمتها ولكن ارقعها . 

قال ابن الزبير: والله ما رضی أحدکم آن رقع بیت آبیه وآمه» فکیف أُرتّع بیت الله سبحانه» وآنا آنظر إليه 
ينقض من أعلاه إلى أسفله حتى إن الحمام ليقع عليه فتتناثر حجارته. 
وکان تمن أشار عليه بهدمها جابرٌ بن عبد الله ” وکان جاء معتمراً وعُبّید بن عُمیر * وعبد الله بن صَفوان 
ا 

فاقام ااا شاور ویظر ثم آحمع على هَديهاء وکان يِب آن يکون هو الذي يردها على ما قال رسول الله 
بي على قواعد إبراهيم» وعلى ما وَصفه رسول الله ب لعائشة تلا » فأراد أن ببتيّها بالورَس ويرسيل إلى اليمن في 
ورس یشتری له. 

فقيل له: إن الورَس رفت " ويّذْهَّب ولكن إبنها بالقصة. 

فسال عن القصة فأخبر أن قصة صنعاء هي أجود القصة. 

فأرسل إلى صنعاء ا مائة دينار» يُشترى له بها قصة» ويكترى عليها وأمّر بتنجيح" ذلك. 

ثم سال رجالا من أ ل العلم من آهل مكة من آين آخذت قريش حجًارتها ؟ فاخرٌوه بمقليهاء قل له 
من الحجارة قدرّ ما بُحتاح إليه» فلما اجتمعت الحجارة وأراد حذمها خرج أهلٌ مكة منها إلى منى» فاقاموا بها ثلاث 
فرقاً “ من آنَ يثْزل عليهم عَذاب يدمها. 

فأمر ابن الزبير بهدمهاء فما اجتراً أحدٌ على ذلك. فلما رأى ذلك عَلاها هو بنفسه» فأخذ امول وجَّعل 
يهدمها ويرمي بججارتها. فلما رآوا آنه م يصبه شيء اجترأوا فصعدوا یهدموها ‏ وأرقی ابن الزبیر فوقها عبيداً من 
ا لبش يهدمونهاء رجاء أن يكون فيهم صَفةٌ الحبشي الذي قال رسول الله بي: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الميشة» . 


(۱) وذكر خليفة بن حياط ني تارخه ص ۲٢١‏ بناء عبد الله بن الزبير في سنة ( ٠١‏ ) . 

9 رقع الشيء يرقعه يعني : الحم خرقه والمراد هنا أصلح ما تحرق وتهدم منها . 

) الصحابي الجليل . 

() التابعي الثقة مات سنة ٠ ٩۸‏ التهذيب ۷١ : ١‏ . 

)٥(‏ عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الحمحي أبو صفوان المكي ولد على عهد الني بي ولأبيه صحبة وقتل مع عبد الله بن الزبير وهو متعلق 
بأستار الكعبة سنة ۷۳ ٠‏ التقريب ٤١٤ : ١‏ . 

() آي يصیر ر رفا آي اي مكسورا مقتوتا » انظر لسان العرب ۲ ف 

(۷) آي باتعام ما آمر به . 

(۸) آي خو . 

(4) كذا عند الأزرقي . والأصل أن يكون يهدمونها . 

)٠١(‏ انظر الحديث في فصل تخريب إلكعية 
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قال ”: وقال مجاهد: سمعت عبد الله بن عَمرو بن العاص يقول: كأني به أصَيْلع أيْيع قائم عليها يهدَمها 
¥( 
قال مجاهد: فلما هَدَم ابن الزبير الكعبة جت أنظر ر هل آرى الصيفة التي قال عبد الله بن عَمرو فلم آرهاء 
فهدموها. وأعانهم الناس ف فما رجات الشمتن سي اقا باک رضن ن جراها ا ركا عار ايت 
الصف من جُمادى الآخرة سنة آربع وستين. 

ول يقرب ابن عباس مكة هين هُديت الكعبة» حتى فرغ منهاء وأرسل إلى ابن الربير: لا تدع الناس بغير 
قبلة» انصب هم حول الكعبة الخشب» واجعل عليها الستور» حتى يطوف الناس من وراها ويُصلون إليهاء ففعل 
ذلك ابن الزبيرء وقال ابن الرببر: 

أشهد لسَمعْت عائشة توا 5 تقول: قال رسول الله ار : إن قومك استتقصروا في بناء ايت وعَجزت بهم الَفقةء 
فترکوا في الجر منها آذرعأً ولو لا حداثة قويك بالكفرء دمت الكعبت وآعدت ما تركوا منهاء ولحعلت ها بابين 
ومون الارضن٠‏ ابا شترقيا يحل من الام وباباً غربياً بخرج منه الناس. وهل تذرین لم کان قومك رفعوا بابها ؟ 
قالت: قال: تعرراً “ أن لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرّجل إذا كرهوا أن يدخلها یدعونه آن يرتقي حتی إذا کاد آن 
یدخل دفعوه فسقط فإن بدأ لقومك هَدمُها. فهُلّمى لأريك ما تركوا في الجر منها. فاراها قرياً من سبعة أذرع. 

فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسّواها بالأرض» كشفٌ عن آساس إبراهیم فوجوده داخلاً في الیجر نحواً من 
ستة أذرع وشبر كانها اعناق الإبل لحد نها ضا > كتشبيك الأصابع بعضها ببعض» بُحرك الحجر من القواعدى 
فشحرك الأركان كلها فعا ابن الرْر خسين رجلاً من وجوه الناس وأشرفهم» واشهّدحم على ذلك الأساس. 

قال: فادځل رجل من القوم کان آیداً * يقال له: :باه ين مط اليوي عل كانت ي ره ف رکن من 
آرکان النيتا فترعرت الأركان جميعاً. ويقال: إن مكة رجفت رَجفة شديدة» حين رُعَزع الأساس» وخاف الناس 
حرفا شدیداً حتی کم کل من کان أشار على ابن الزبير بّهدمهاء وأعظموا ذلك إعظاماً شدیدا وأسقط في آيديهم. 

فقال هم ابن الزبير: E‏ ثم وضع البناء على ذلك الأساس» ووضع دات الباب باب الكعبةه 
على مدماك على الشاذروان" اللاصق بالأرض» وجعل الآخر بإزائه في ظهر الكعبة مقابلّه وجعل عكيئّه على 
الحجّر الأخضبر الطويل الذي في الشاذروان الذي في ظَهر الكعبة قريباً من الركن اليماني. 

وكان البناء يّبنون من السيتر» والناس يطوفون من خارج» فلما ارتفع البنيان إلى موضع الرُکن» وکان ابن 
الزبير حين حدم البيت جعل الركن “في ديباجة وأدخله في تابوت» وأقفل عليه» ووَّضعَه عنده في دار الندوت 


مسحاته 


(۲) هنا تدليس ابن جريج علة من علل هذه الرواية ولكن له متابعة في الصحيحين وغيرها . 
() المسحاة : الجرفة من الحديد » انظر لسان العرب ٠٤‏ : ۷۲ 

(۳) ترجلت الشمس آي ارتفعت » انظر لسان العرب ۱۱ : ۲۷۲ . 

() تعزز : أي صار عزيزاً غالبا » انظر تاجر العروس ٠٤ : ٤‏ 

. أيد صيغة صبفة من الأيد وهو القوة‎ )٥( 

() آي عضادتي الباب . 

(۷) الشاذروان : يآتي بيانه مغصلاً في فصل حاص . 

(۸) آي الحجر الأسود . 
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وعَمد إلى ما كان في الكعبة من حلية فوضعها في نزانة الكعبةء في دار شيبة بن عثمان» فلما بلغ البناءٌ موضع الركن» 
أمر ابن الزبير بموضعه» فنقر في حجرين» حجر من الماك الذي تحتهء وحَجَرٌ من المدماك الذي فوقهء بقدر الركن 
وطوبق بينهماء فلما فرغوا منه» آمرَ ابن الزبير ابنة عباد بن عبد الله بن الزبير وجبيرً ين شيبة بن عثمان آن يجعلوا 
الركن في ثوب. وقال هم ابن الزبير: 

إذا دحلت في الصلاة صلاةٍ الظهر فاحَيلوه واجعلوه في موضعه فنا طول الصلاةء قإذا فرغتم فكبّروا حتى 
أخثّف صلاتي - وكان ذلك في حر شديد - فلما أقيمت الصلاة كبر ابن الزبير وصلّى بهم ركعة» خرج عَبّاد 
بالركن من دار الندوة وهو يحمله ومعه جُبّير بن شيبة بن عثمان. ودار التدوة يومئذ قريبة من الكعبة فخرقا به 
الصفوف حتى أدخلاه في السيتر الذي دون اليناء. فكان الذي وضعه في موضعه هذا عباد بن عبد الله بن الزبير ° 
وآعانه عليه جبير بن شيبة. 

فلما أقروه في موضعه» وطوبق عليه الحجران كبرو فخقف ابن الزبير صلائه» وتسامع الناس بذلك 
وغضبت فيه رجال من قريش» حين ل يضرُهم ابن الزبيرء وقالوا: والله لقد رفع في الجاهلية حين بنته قريش 
فحکموا فيه أو من يدخل علَيهم من باب المسجد فطلع رسول الله یا فجعله في ردائه. ودعا رسول الله ل من 
كل قبيلة من قريش رجلا فأخذوا بأرکان الثوب ثم وضعه رسول الله بل في موضعه. 

وكان الركن قد تصدع من الحريق بثلاث فرق. فانشظت منه شظيّة كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك 
بدهر طويل» فشدّه ابن الرّبير بالفضة إلا تلك الشَظية من أعلاه موضعها بين في أعلى الركن» وطول الركن ذراعانء 
وقد أخذ عرض جدار الكعبةء ومؤخر الركن داخله في الجدر مضرس "على ثلاثة رؤوس» قال ابن جريج: 

فسعت من يّصف لون مؤخره الذي في الجدر قال بعضهم: هو مورد وقال بعضهم: هو أبيض» قالوا 
وكانت الكعبة يوم هدمها ابن الزبير ثمانية عشرَ ذراعاً في السَياء» فلما أن بلغ ابن الرّببر باليناء ثمانية عشر ذراعا 
قصرت جعال الزيادة التي زاد من الجر فيهاء واستسمج “ذلك إذ صارت عَريضة لا طول هاء فقال: قد كانت قبل 
قرش تسيعةً أذرع حتى زادت قريش فيها تسعة آذرع طولاً في السماء وهي سبعة وعشرون مدماكأء وعَرض يدارها 
ذراعان» وجعل ثلاث دعائم» وكانت قريشٌ في الجاهاية جعلت فيها ست دعائم وأرسل ابن الزبير إلى صنعاء فأتى 
من رخام بها يقال له البق فجعله في الروازن التي في سقفها للضوء. 


() وذکر الأزرقي في رواية آخرى أن ابن الزيير هو الذي وضعه بنفسه » وني إسناده الواقدي وهو متروك ( آخبار مكة ۱ : ۲۹ ) . وذكر 
الآخرون أن الواضع له مزه بن عبد الله بن الزبير مع اخجبة آو وحده» انظر شفاء الغرام ۱ : ٩٩ -- ٩۸‏ » وإنحاف الورى للنجم بن فهد ۲ : 
۳ . ولکن الثبت ما ذكرته إن شاء الله وذكر الزبير بن يكار في جمهرة نسب قريش ص ٤١‏ أن حزة بن عبد الله بن الزبير هو الذي نصب 
الجر عندما قام ابن الزبیر يصلي وآمره حزة آن يشر عليه مال فأرضی من تکلم ( جهرة نسب قریش واخبارها للزبیر بن بکار ۱۷۲ - ٠٥٦‏ 
شرح وتحقيق محمود محمد شاكر مكتبة دار المعرفة ) . 

() كل فلقة من شيء شظيةء لسان العرب ٤۴١ : ٠١‏ . 

() التضريس : تحزيز ونبر يكون في ياقوتة أو لؤلؤة أو خحشبة » يكون كالضرس لسان العرب 1 : ٠٠۸‏ . 

() آي استقبح . 
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وكان باب الكعبة قبل بناء اين الزبير مصراعاً واحداأء فجعل له ابن الزبر مصراعين طولهما أحد عشر 
ذراعاً من الأرض إلى متتهى أعلاهما اليوم» وجَعّل الباب الآخر الذي في ظهرها بازائه على الشاذروان الذي على 
الأساس مثله» وجعل ميزابها يسكب في جهة الججر» وجعل ها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب مُعَرجة 
يُصْعَد فيها إلى ظهرها. 

فلما فرغ | بن الزبير من بناء الكعبةء حَلَقها ‏ من داخلها وخارجها من أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القياطي 
وقال: 

من كانت لي عليه طاعة فليرج ليعَتمر من الَنْعِيمْ» فمن قدر أن يتحر بدنة فليفعل» ومن نم يقدر على بدئة 
فلیذیح شاة ومن لم يقدر فليتصدق بقدر طوله» وخرج ماشياء وخرج الناس معه مُشاة حى اعتمروا من التنعيم 
شکرا لله سبحانه» ولم بر یوما کان أکثر عتیقاً ولا آکثر بدنة منحورة ولا شاة مذبوحة ولا صدقة من ذلك اليوم 0 

ونحر ابن الزبير مائة بدنةء فلما طاف بالكعبة» استلم الأركانَ الأربعة عا وقال: إنما كان ترك استلام 
هذين الركنين الشامي والغربي ي لأن البيت لم يكن تاماأًء فلم يزل البيْتٌ على بناء ابن الزبير إذا طاف به الطاف استلم 
لأركان جيعأًء ويدخل البيت من هذا الباب وبخرج من الباب الغربي وأبوابه لاصقة بالأرض» حتى فيل ابن ازير 
ملر» ودخل الحجاج مكة» فكتب إلى عبد الملك بن مروان: آن ابن الزبير زاد في البيت ما ليس منه» وأحدث فيه 
باباً آخر فكتب إليه يستأذنه في رد البيت على ما كان عليه في الجاهلية . 

فكتب إليه عبد الملك بن مروان: أن سد بابها الخربي الذي فتح ابن الزبير وامَدِمٌ ما كان زاد فيها من 
الجر واکیسها به علی ما کانت عليه 

فهّدم الحجاج منها ستة أذرع وشبر ما يلي الحجرء وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت عليه 
وكبسها ما هدم منهاء وسَدٌ الباب الذي في ظهرهاء وترك سائرها لم حك منها شيتاًء فكل شيء فيها اليوم بناء ابن 
الزبير إلا الجدر الذي ني اليجرء فإنه بناء الحجاج» وسّد الباب الذي في ظهرهاء وما تحت عَتبة الباب الشرقي الذي 
يدحل منه اليوم إلى الأرض أربعة آذرع وشبر» كل هذا بناء الحجاج» والدرجة التي في بطنها اليوم والبابان اللذان 
عليهما اليوم هما أيضا من عَمل الحجاج. 

فلما فرغ الحجّاج من هذا كله وفد بعد ذلك الحارث بن عبد الله بن أبي رَبيعة المخزومي على عبد ا ملك بن 
مَروان» فقال له عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعي ابن الربير سّمع من عائشة ما كان يَرْعم آنه سَمِع منها في أمر 
الكعبةء فقال الحارث: آنا سمعته من عائشة» قال: سمعتها تقول ماذا ؟ قال: سمعتها تقول: قال لي رسول الله 4لا 
E SS SL‏ 

يلوه فهلیي لأریا ما ترکوا مده فاراها قريا من عة افع 

وقال رسول الله ًة وجعلت ها بابين موضوعين على الأرض» بابا شرقيا يدخل الناس منه» وبابا غربيا 

يرح الناس منه. 


() خلقها آي طيبها . 
(9) هذا الجزء أي خروج ابن الزبير للعمرة ونحره ونحر الاس شكراً لله له شاهد من حديث مسلم الزنجي عن يسار بن عبد الرحمن . انظر أخبار 
مكة للأزرقي Ye: ١‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


قال عبد الملك بن مروان: أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أنا سمعت هذا منهاء قال: 
فجعل ینت منكّسا بقضيب في يده ساعة طويلة» ثم قال: 

وددت واه آني تركت ابن الزبير وما تَحَمّل من ذلك. 

قال ابن جريج: وكان من باب الكعبة الذي عَيله ابن الزبير طوله في السماء أحد عشر ذراعأء فلما كان 
الحجاج نقص من الباب أربعة آذرع وشبراء عَيل ها هذين البابين» وطوغما ستة آذرع وشبرا. 

فلما كانت خلافة الوليد بن عبد الملك ” بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبدالله القسري بستة وئلاثين 
آلف ديتار» فضرب منها على بابي الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في بطنها وعلى 
الأركان ني جوفها . 

وأخرجه عبد الرزاق ببعض الاختصار عن ابن جريج عن مد بن الُرفع. 

وفیه: قال عة چن لمزم قال این آلریی): با اا الاس إئی آری ان تعتروا من الم اة فن کان 
موسراً بجزور رها وإلا فبقرة وإلا فشاةء قال: فذكرت يرم القيامة من كثرة الناس» دت الأرض سَهلّها وجبلّها 
ناسا كباراً وناساً صيغارأء وعذارى وثيباً ونساء والخلق . 

قال: فائينا البيت فطفنا معه» وسّعينا بين الصفا والمروة ثم نحرنا وذبجناء فما رايت الرؤوس والكرعان © 
والأذرُع في مكان أكثر منها يومئذ . 

وروى عبد الرزاق والأزرقي بإسناد صحيح عن ماهد قال: لا عَزم ابن الزبير على هدم الكعبة خرجنا إلى 
نی ننتظر العذاب ثلاثاء ومر ابن الزبیر الناس ان یهدموا فلم بجتریءٌ احدٌ على هديهاء فلما رآهم لا بُّدمون عليها 
أخذ هو بنفسه الول ثم ارتقی فوقها فهدم» فلما ری الناس آنه لم بُصبه شيءٌ اجترآوا على هديهاء فهدموا وآدخل 
اة الل في 

وآما صفوفُ الجر والِداميك في بناء ابن الزبير فهو كما روى الأزرقي عن جده قال: لا جَرّد حسين بن 
حسن الطالي الكعبة سنة ماتتين في الفتنة لر ببق عليها شيعا ما كان عليها من الكسوة» فجئت» فاستدرت بجوانبها 
وعددت مداميكهاء فوجدتها سبعة وعشرين يدماكاء ورايت موضع الصيلة التي بنى الحجاج ما يلي الحجر لر لح 
البناء فيها بين بناء ابن الزبير القديم وبين بناء الحجاج بن يوسف شه الصدع وهو منه كالمري بأقل من الأصيع 
من علاها بين ذلك لمن رآه» ورآيت موضع الباب الذي سه الحجَاج في ظهر الكعبة على الحجر الأخضر الذي في 
الشاذروان يرن جدائه من أعلاه إلى أسفله» ورآيت السَدَّ الذي في الباب الشرقي الذي يدخحل منه اليوم من العتبة إلى 
الأرض وحجارة سيد الباب الذي في ظهرهاء وما بنى من هذا الباب الشرقي ألطف من حجارةٍ مداميك جدران 


(۲) مأ بین سنة ( ۸1 - )٩۹7‏ 

(۲) أخبار مكة ۱ ۲۱۳-۲١۱:‏ . 

(۳) في المصنف بالحاء المهملة ويبدو لي آن الصواب بالخاء المعجمة يعني خلق كثير . 
() جمع كراع مستدق الساق . 

() مصنف عبد الرزاق ٩‏ : ۱۲۷-۱۲۴۲ . 


(0) مصنف عبد الرزاق ٩‏ : ۱۳۸ » آخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲۱٤‏ » حديث سفيان بن عيينة ( تفسير القرطى ۲ : ٠١١‏ ) . 
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الكعبة بكثير وكل ذلك بالمنقوش " 

وبناءٌ ابن الزبير توم كان تحقيقاً لا مناه الني بيا فقد وردت الروايات من طرق كثيرة صحيحة في هذا 
العنى مشهورةٍ لا يتطرق إليها الشك. 

روى البخاري ومسلم: عن عائشة قالت: قال لي الني بي : يا عائشة لو لا قومك حديث عهذهم ( قال 
ابن الزبير ) بكفر لنقضت الكعبة فجعلت ها باين» باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير . 

وری البخاري: عن عبد الله بن عُمر عن عائشة تا زوج الني بل أن رسول الله بيا قال ها: آم تري أن 
قويك ما بوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت: یا رسول الله ا لا تردذها على قواعد إبراهیم؟ قال: لو لا 
RE‏ 

قال عبد الله ت : لن كانت عائشة تلا ممعت هذا من رسول الله ل ما أرى رسول الله ل تر 
استلامٌ الركنين اللذين يليان ا حجر إلا أن البيت ل يتمم على قواعد إبراهيم " 

وعن عائشة تا قالت: سالت الني بيا عن الجدر أيِنٌ البيت هو ؟ قال: نعم قلت: فمامم م يدخلوه في 
البيت؟ قال: إن قومّك قَصرت بهم النفغةء قلت: فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال: قعل ذلك قومك ليذخلوا من شاؤا 
وينعوا من شاؤاء ولو لا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فاخاف أن ثنكر قلوبُهم أن أدخل ادر في البيّت» وآن 
ألصق بابة بالأرض *. 

وروى البخاري: عن عائشة تلكا أيضاً أن الني بيا قال ها: يا عائشة لو لا أن قومّك حديث عهد بجاهليةت 
لأمرت بالبیت فهُددم فادخلت فيه ما آخرج منه وآلزقته بالأرض وجعلت له بابین شرقیاً وغربباً فبلخت به ساس 
إبراهيم. 

فذلك الذي عمل ابن الزبير ثل على هَذمه. 

قال یزید ( ابن رومان) : وشهدت ابن الربیر حین هدمه وبناه وأدخل فيه من الٰججْر» وقد ریت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جریر (ابن حازم الراوي عن یزید بن رومان ): فقلتڅ له؛ آین موضعه؟ قال: آړیکه 
اآرة تا هة ار فاا مان هال عن فال کرو ف رت من ا س اتن ا ر 

E E IL 
کان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموميم» يريد أن جرهم ( أو بحر بهم ) "على أهل الشام» فلما صّدر الاس‎ 
قال: يا آيها الناس» آشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم آبني بناءها أو أصلح ما وهى منها ؟‎ 


(۱) آخبار مکة ۱ :۲۱۳ . 

() صحيح البخاري ۲۲١ : ١۱‏ كتأاب باب من ترك بعض الاختيار خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه . 

(۳) صحيح البخاري ۳ : ٤۳۹‏ كتاب الحج باب فضل مكة وبتيانها » وصحيح مسلم ۲ : ٩1٩‏ كتاب الحج باب نقض الكعبة وبتائها . 
9) صحيح البخاري ۳ : ٤۳۹‏ كتاب احج » باب فضل مكة » وصحیح مسلم ۲ : ۹۷۳ الحج » باب جدر الكعبة وبابها . 

. أي قدرت‎ )٥( 

() صحيح البخاري ۳ : ٠٤١‏ » كتاب الحج باب فضل مكة . 

(۷) آي يغيظهم . 
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قال ابن عباس: فاني قد فرق ر ا ا ی و ان یو ا ر 
اناس عليها ووت علبها لني لار فقال ابن الزير: لو کان أحدکم احترق بیته ما رضي حتی بيده" فکیف بیت 
رُبکم» ٳني مستخير ربي ا 

فلما مضى الثلاث أجمع رأية على آن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمرٌ من 
السماءء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض 
فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الور حتى ارتفع بناؤه. 

وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن البي ية قال: لو لا الناس حديث عهُدهم بكفرء ولیس 
عندي من النفقة ما قوی على بنائه» لكنت أدحلت فيه من ا ميجر خْس أذرع» ولجعلت ها باباً يدخل الاس مضه 
وباباً يخرج منه. 

قال: فأنا اليوم أجد ما أبفق» ولست آخاف الناس. 

قال: فزاد فيه س آذرع من الجر حتی آبدی آسا نظو الا إليه» فبتى عليه البناءَء وكان طول الكعبة 
ثماني عشرة ذراعاً. 

فلما زاد فيه استقصره» فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر برج ينه. 

فلما قل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يره بذلك ويُخبره أن ابن الزبير قد وضع 
البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. 

فكتب إليه عبد الملك: آنا لسنا من تلطيخ “ابن الربير في شيء» آما ما زاد في طوله قاقر وأما ما زاد فيه 
من الجر فرده إلى بناثه» وس الباب الذي فتحه» فقضه وأعاده إلى بنائه. 

وروی مسلم عن عبد الله بن عَبَيدْ قال: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته» فقال 
عبد الملك: ما آظن أبا خبيب ( يعني ابن الزبير ) سمع من عائشة ما كان يزعم آنه سمعه منها. 

قال الحارث: بلی آنا سمعته منهاء قال: سمعتها تقول ماذا ؟ 

قال قالت: قال رسول اله ي : إن قومك استقصروا من بنيان الت ولولا حداثة عهاهم بالشرك أعدت ما 
تركوا منهء فإن بدأ لقومك من بعدي» أن يبنوه فهَلمي لأريكِ ما تركوا منه» فأراها قريباً من سبعة آذرع. هذا حديث 
عبد الله بن عبيد. زاد عليه الوليد بن عطاء: قال الني ميا : ولجعلت هما بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغريياً. 

وهل تدرین لم کان قومُك رفعوا بابها ؟ قالت: قلت: لاء قال: تعززاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا. 

فكان الرجل إذا هو آراد أن يدخلها يدعونه يرتقي» حتی إذا کاد آن یدخل» دقعوه فسقط. 

قال عبد املك للحارث: آنت سَوعتها تقول هذا ؟ قال: نعم قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وودت آني 
ترکته وماا قل . 


(۱) آي کشف وبين 

(9) آي مجعله جديداً . 

(۳) أي أساساً من أساس إبراهيم عليه السلام . 

. لطخ ) ء يعني أنا براء ما لوثه بجا اعتمد عليه من هدم الكعبة‎ ( ١١ : ۳ لطخت فلاناً بأمر قبیح رميته به » لسان العرب‎ )٤( 
. ٩۷۲ = ٩۷۰ : ۲ صحیح مسلم‎ )( 
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فتلخص لنا غا مضى: أن بناء إبراهيم عليه السلام كان يشمل أ ليجر» وتى الني 5 آن يُعيد بناء البيت 
مشتملاً على الجر وأن بُجعل له باين ولكنه م يفعل خشية افتتان الناسء لكونهم حديثي عهد بالكفر واإجاهاية. 

فلما کن عبد الله بن الرٌبیر من بناثه بنا على ما تاه الي کيا NT o‏ 
مَنهم» وزمن الني ب ثمانية عشر ذراعاً أو عشرين» فزاد ابن الزبير في بنائه عشرة ة أذرع أخرى فصار ثما 
وعشرین ذراعاً أو ثلاڻين ذراعاً. وما جاء فى ف N O ys‏ 
التقدير. 

وکان في بناء قریش ست دعائم» فجعل ابن الزبير ثلاث دعائم. 

وجعل في السقف روازن للاستضاءة بها. 

وصفة الروازن وعددها كما رأى الأزرقي ورواه بعد إعادة ايت على بناء قريش فقال: وني سقف الكعبة 
أربع روازن» منها رزونة جيال الركن الغربي» والثانية حيال الركن اليماني» والثالثة حيال الركن الأسود والرابعة 
حيال الأسطوانة الوسطى وهي التي تلي الجدر بين الركن الأسود والركن اليماني» والروزان مربّعة في أعلاه رخام 
يماني يدخل منه الضوء ‏ وكان الاب على مصراع فجعل له وصراعين. 

وكان بناؤه على غاية الإتقان تحساً للسيول» كما روى الشافعي عن عبد الله بن الزبير أن كعب الأحبار قال 
له وهو يعمل بناء الكعبة: اشدذه وأوثقه فإنا تد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان . 

وكسّى ابن الزبير البيت بعد فراغه من البناء» كما روى الأزرقي عن يسار بن عبد الرحمن قال: شهدت ابن 
الزبير جين فرغ من بناء البيت كساء القباطي . 

كان يطيّب الكعبة طيبا كثيرا. 

روى الثوري عن الأعمش عن أبي الضُحى قال: رأيتٌ على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان 
رأسَ مال» وكان يَطيّب الكعبة حتى كان يوجد رها من مَسافة بعيدة . 

وذكر الغاسي عن المسبحي في أخبار سنة مس وستين من الهجرة فقال: وفيها استتم ابن الزبير بناء الكعبة» 
وقال: إنه بناها بالرصَاص الْذوّب المخلوط باز لورس» وجعل على الكعبة وآساطينها صفائح الذهب ومفاتيحها ذهب 0 

وهذا لا يخالف ما مضى أن الناس أشاروا عليه بأن الورس يَرْفت ويْتفّت» لأنه يحْمَّل على آنه لو كان 
الرس وحَدَه لتفتت» ولكن إذا حلط بالرصاص فيتقوى ويشتد. 

وقد عرفنا نما سبق أن جَيش الحصّين بن فير أدبر إلى الشام في خس ليا خلؤن من ربيع الآخر سنة أربع 
وسٿين» فترك اٻن الربر الت محروقاً حتى قَدِمٌ الناس في الموسم من تلك السنةء ودا تاه حين استقبل سنة مس 
وستین. اگما روي این من ن ابن آي مليكة» وانتهى منه في تلك السنةء وقال الواقدي: الأثبت عندي آنه ابتدا 
بناء‌ها بعد رحیل الجیش بسبعین یوما وجزم الأزرقي بان ذلك كان في نصف جادى الآخرة سنة أربع وستين. وع 


(۱) آخبار مکة ۱ :۲۹۳ . 
() فتح الباري ۷ ۱٥١:‏ . 
() آخبار مکة ٠١ : ١‏ 

() البداية والنهاية ٩‏ : ۲۹ . 
() شفاء الخرام ١‏ 
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ابن حجر بين رواية ابن أبي مليكة وقول الواقدي: بان يكون ابتداء البناء في الوقت الذي أثبته الواقدي» وامتد أمذه 
Al‏ 

وبقي بیت اله على ما بنى عليه اين الزبير من سنة هس وستين )٠١(‏ إلى سنة أريع وسبعين )۷٤(‏ من المجرة. 

وكان الأولى تركه على تلك الحالة التى تناها الي بيا وتحقق بناؤه على يد عبد الله بن الربير ل E‏ 

ذكر ابن كثير الأحاديث التي رواها مسلم وغيره من تمنى التي بلا لبناء البيت ثم قال: 

فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشةء لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد 
والحار ث بن عبد الله بن آبي ربيعة وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن محمد بن آبي بكر وعروة بن الزن فال ها علي 
صواب ما فعله ابن الزبي فلو ترك لكان جيداً» ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعضُ العّلماء أن 
يُغير عن حاله» كما كر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي آنه سأل الإمام مالكاً عن هَذّم الكعبة ورذّها 
إلى ما فعله؟ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للمّلوك لا يشاء أحد أن يهّدمها إلا هَدمهاء فرك 
ذلك الرشيذء نقله عياض والنووي “ 


بناء الحجاح أو عبد الملك بن مروان 
سفة ر ۷١‏ ) كما ذكر خليفة في تاريضه * 


بقی حکم ابن الزبیر و على الحجاز من سنةٍ آربع وستین )٦٤(‏ إلى سنة ثلاث وسبعین (۷۳)» فلمّا تولى 
الحكم بالشام عبد الملك بن مروان بعث واليه الحجاج بن يوسف الثقغفي لقتال ابن الربير. 

وكان الحجّاج قد قدم من الشام ؤ ني ألفى فارس» وانضاف إليه طارق بن عَمرو في خسة آلاف» وحاصر ابن 
الزبير مكة قريباً من سبعة أشهرء وتصب النجنيق على أبي فيس ليمي به مسجد الخرام» ومن من خرج إليه من 
آهل مكة» ونادى فيهم بذلك» فرمى بالمئجنيق حتى أصيب ابن الزبير بآجرّة في راسه ففلقت راسه وسقط وقتل يوم 
الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ۷۳ . 

فلما قل عبد الله بن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان يخبره بذلك» ويُخبره أن ابن الزبير قد 
وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. 

فكتب إليه عبد الملك: E o a‏ 
ردم إلى بنائه» وس الاب الذي فتحّه» فنقضه وأعاده إلى بنائه ” 

ويبدو آن آمر عبد الملك م يکن بعداوةٍ من ابن الزبير بل بهل من حديث رسول الله يڌ وجهل عن نيه 
في بناء البيت» وظنهٍ أن الصواب ما كان عليه بناء قريش والذي آقره الي 4ي . 


() انظر فتح الباري ۳ : ٤٤٥‏ . 

() تفسیر ابن کٹیر ۱ : ۱۸۲ - ۱۸۳ ۔ 

() تاریخ خلیفة ۲۷۱ . 

() انظر البداية والنهاية ۴۳١-۳۲۹ : ٩‏ . 

(۵) صحیح مسلم ۲ : ٩۷۰‏ ۰ وانظر ( ص ۲۲۸ ) . 
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ولیس ادل على هذا نما روی مُسلم أيضاً عن عبدالّه بن عُبيّد قال: وفد الارث بن عبد الله على عبد املك 
ابن مروان في خلافته» فقال عبد اللك: ما آظن آبا خبيب ( يعني ابن الزبير ل ) سمع من عائشة ما كان يزعم أنه 

قال: الحارث: بلی آنا سمعتّه منها. 

قال: سمعتها تقول ماذا ؟ ( وفیه ) 

قال: عبد الملك للحارث: أنت سمعَتها تقول هذا ؟ 

قال: نعم. 

قال: فتكت ساعة بعصاه ثم قال: 

وودت آني تركتة وما تحمل . 

وني رواية للفاكهي: قال آبو آويس: فأخبرني غير واحد من آهل العلم آن عبد الملك تدم على إذِه للحجاج 
في هدمهاء ولعنٌ الحجاح . 

وني رواية مسلم عن أبي قرّعة أن عبد املك بن مّروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير 
حيث يكب على آم المؤمنين يقول: سَوعتّها تقول: قال رسول الله ب : يا عاقشة لو لا جدثان قومك بالكفر 
لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الجر فإن قومك قصروا في البناء» فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: 

لا تقل هذا يا آمير المؤمنين» فآنا سمعت آم المؤمنين تحدث هذاء قال: لو كنت سَعنّه قبل أن أهدمه لتركته 
علی ما بنی اب الزیر ”. _ 

ولکن فعْله هذا کان خطاء فهلا سال آهل العلم» وتثبّت منهم قبل هدمه إن کان لا بعلم وکیف ساغ له أن 
ُكذب أو يهم الصحابي ثل » ولذلك نرى بعضَ العلماء تحمل تدمه هذا على تظاهر وتكلّفٍ منه» وستبعد آن لا 
يكون عنده علم بحديث آم الؤمنين عائشة تلا . 

تنبيه: قال ابن حجر: جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل اباب بالأرض» 
ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سَمَته» وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيره الحجاج الجدار من جهة الججر» 
والباب المسدوة في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني» وما تحت عَّبة الباب الأصلي» وهو أربعة أذْرعٍ وشبر» 
وهذا موافق لا ني الروايات المذكورة. 

لكن المشاهد الآن “ني ظهّر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع مثله» ومقتضاه أن 
يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير م يكن لاصقاً بالأرض» فيحتمل أن يكون لاصقاً كما صرحت به 
الروايات» لكن الحجاج لما غَيّره رفعه» ورفع الباب الذي ُقابله أيضاأء ثم بدا له فسَدّ الباب اجدّدء لكن م ر النقل 
بذلك صريا. 

ودّكر الفاكهي في آخبار مكة آنه شاه هذا الباب السدود من داخل الكعبة سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا 


() انظر صحیح مسلم ۲ : ٩۷۲‏ . 

() انظر فتح الباري ۳ ٤٤٩:‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۲ : ٩۷۲‏ ( احج ) . 

. عند تأليفه كتابه فتح الباري‎ ۸٤١ يحکي ابن حجر ما کان في زمنه آي ما بين سنة ۸۱۷ إلى‎ )٤( 


ا 
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هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض» وإذا في آعلاه كلاليب ثلاثة كما قي الباب المو جود سواء فاله 
أعلہ . 
الإصلاحات الواقعة ني الكعبة بعد بناء الحجاج 


اتفق المؤرخون جيعاً على أن الكعبة المشرفة بقيت على بناء عبد الله بن الزبير وتغيير الحجاج بن يوسف ها 
على ما تقدم» ولم تحتج إلى البناء من جديد إلى سنة ١٤١٠ء‏ ن يصبها وَنَ وسقوط في الجدران. 

وكل ما عمل في هذه المدة الطويلة هو الترمييات والإإصلاحات في بعض الحوانب أو الزيين» أو تبديل 
حجر بججر آحسن من السابقء أو تغيبر الباب او الميزاب وتحليتهما أو تغيير السلَمّ. 

قال الفاسي: اعلم آنه م يُعيّر أحِدٌ من الخلفاء والملوك فيما مضى من الزمان وإلى الآن "ما بتاه ابن الزبير 
والحجاج فيما علمناه» ولو وقع ّل فإن ذلك لا يخفى لِيظم أمره» والذي غير فيها بعدهما ميزأبُها غير مرة وبابُها 
غير مرة كما سيأتي بيانه وبعض أساطينهاء وما دعت الضرورة إلى عمارته في جُذرها وسقفها ودرجتها التي يصعد 

منها إلى سطحهاء وعتبتهاء ورخامهاء وهو ما حدث في الكعبة بعد ابن الزبير والحجاج ”. 

وقال ابن حجر: ول أقف في شيء من التواريخ على .أن أحداً من الخلفاء ولا من دُونهم عير من الكعبة شيئ 
مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا ني الميزاب والباب وعتبته وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة» وني سقفها وني سلم 

متها ودد يها الرحاء. 

وقال أيضاً: وما يتعجب منه أنه لإ يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيا صنعه الحجاج إما من 
الجدار الذي بناه من الجهة الشامية وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة وما عدا ذلك ما وقع فإنغا هو لزيادة 

محضة كالرٌخام أو لتحسين كالباب والميزاب . 

-١‏ فمن جملة ما عمل ني الكعبة من الترميم ما ذكر الفاسي عن إسحاق بن أحد الخزاعي قال: وقد عَمّر الجدار 
الذي بناه الحجاج ما يلي اليجر فانفتح منا لبناء الأول الذي بناه ابن الزبيرء مقدار صف إصبع من وجهها 
وذّبرهاء وقد رُمٌ با جص الأبيض . 

۲- ومن جملة ما عمل ني الكعبة عَملٌ الوليد بن عبد املك سنة (۹۳) فقد روى ابن جُريج قال: فلما كان في 
خلافة الوليد بن عبد الملك ”" بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلائين ألف دينارء 
قضر ب منها على بابي الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في بطنها وعلى 
الأركان في جوفها. 


(1) فتح الباري ۳ : ٤٤۷‏ . 

(9) کان الفاسي حیاً ما بین ۷۷۵ و ۸۳۲ ویعنی بقوله إلى الآن وقت تاليفه لكتابه شفاء الرام . 
(۳) شفاء الغرام ٠٠١‏ . 

() فتح الباري ۳ : ٤٤۸‏ ويحكي المصنف هذا على ما كان عليه سنة ۸٤١‏ . 

() فتح الباري ۳ : ٤٤۸‏ . 

. ٠١٠: ١ شفاء الغرام‎ )0( 


(۷) کاتت خلافته ما بین سنة ۸۳ - ٩٦1‏ ه. 
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فكل ما كان على اليزاب وعلى الأركان في جوفها من الذهب فهو من عمل الوليد بن عبد الملك» وهر 
أولٌ من دَهَب البيت في الإسلام ”. 
وقال الفاكهي أيضاً: أول مَّن عَيل الذهب على باب الكعبة في الإسلام عبد املك بن مروان» وأو من جَعل 

الدَهْب على ميزاب الكعبة الوليد بن عبد املك . 

وقال ابن جُريّج أيضا: وعَمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأخمرء والأخضرء والأبيض» الذي في بطنها 
مور به جداراتها» وفرشها بالرخام» وأرسل به من الشام» وجعل الجزعة التي تلقى من دخل الكعبة من بين يدي 
من قام یتوخی مصلى رسول الله بي في موضعهاء وجعل عليه طوقاً من ذهب» فجميع ما في الكعبة من الرخام فهو 
من عمل الوليد بن عبد الملك» وهو آول من فرشها بالرخام وارّر به جُدرانهاء وهو أول موز خرف السا 
۳ ثم لا كانت خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ( بين سنة ٩٩‏ إلى ۹٩‏ ) هَمّ أن يرد البيت على ما بثاء اب 

الزبير عندما حج في سنة سبع وتسعون إن صح الخبر بذلك» فقد روى الأزرقي من طريق الواقدي عن محمد 

بن كعب القرظي. قال: لما حج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة طاف بالبيت وآنا إلى جنبه قال: 

كيف كان بناءٌ الكعبة حين بناها ابن الزيير؟ فأشار له عمر بن عبد العزيز وهو إلى جنبه من الشق الآخرء إلى 
ما کان ابن الزبیر فعّل» وآنه جَعل ها بابین وأدخل الججر في البيت» فقال: سليمان: ليت أن أمير المؤمنين يعني عبد 
الملك كان وَلّى ابن الزبير ما قول من ذلك فقال له عمر بن عبد العزيز: ما إني قد تممه بقول: ليت اني تر 
ابن الزبير وما تحمّل. 
قال سليمان: آنت سمعته يقول ذلك ؟ قال: نعم. 

ثم التفت إلى محمد بن كعب فقال: کم طولُهاء قال: سبعة وعشرون ذراعاً قال: وعلى ذلك کانت؟ قال: 
لاء قال: فكم كانت ؟ قال: كانت على عهد الني ثمانية عشر ذراعاًء قال: فمن زاد فيها؟ قال: أبن الزبير» قال 
سليمان: لو لا أنه أمرٌ كان آمير المؤمنين فعله لأحببت أن أردها على ما بناها ابن الزبر. 

ثم قال: على بحجّاب البيت» فدخل هو وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي» فجعل سليمان ينظر 
إلى ما فيها من الحلي» فقال لابن كعب: ما هذا ؟ قال: يا أمير المؤمنين أقرّه رسول الله بي يوم فتح مكة ثم أقره 
الولاة بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية» ام » قال: صد 

ثم أراد أبؤ جعفر أو هارون الرشيد آن يقير ما صّنعه الحجاج في الكعبة وأ يردها إلى ما م صَّع ابن الزبير 

فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن آنس م وقال: E‏ 
يغيره إلا غير فتذهب هَيبتة من قلوب الناس ‏ ونسب القاضي عياض ذلك الحادث إلى لدي ” 


() آخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲۱۱ » وانظر شفاء الغرام ۱۱١ : ١‏ › وإتعاف الوری ۲ ٠١۹:‏ . 
(9) آخبار مكة للفاكهي ل ۱۸۲ () و (ب) . 

(0) آخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲۱۳ . 

() آخبار مكة للأزرقي ١‏ : ۱ » وانظر شفاء الغرام ٠٠١ : ١‏ > وإتحاف الوری ۲ : ٠۳‏ . 
)٥(‏ شفاء الخرام ١‏ 

. ۲٠١: ١ ترتيب المدارك‎ )0 
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٤‏ ومنها ما روی الفاکهي پإسناد صحیح عن کر بن ْب قال: اورت مكة انت مط انة من اتان 
e I‏ 
فتركوها مائلة ليعودوا من غ فيصلحوهاء فجاءوا من غد فأصابوها أقوم من القذء " 
وأرجح أن هذا كان من قبل سنة )٠١١(‏ من المجرة ولم أجد متى توفي بكر بن حبيب ولكن نص مترجموه 
آنه روى عن سلم بن قتيبة الباهلي وتوفى سنة ٠٤۹‏ فيستنبط آن بكرا كان حيا بالغا في هذه الفترة ووقعت له هذه 
الحادثة قريباً من هذه الفترةء قبلها أو بعدها. 
ه- منها آنه لا كانت خلافة الأمين محمد بن هارون الرشيد أرسل في سنة )۱۹١(‏ كمَّية من الذهب ليركب على 
باب الكعبة. 
قال الأزرقي في رواية عن جده «فأما ما كان على الباب من عمل الوليد بن عبد الملك من الذهب» فإنه رق 
وكفرّق» فرفع ذلك إلى مير المؤمنين محمد بن الرشيد في خلافته» فارسل إلى سالم بن ال جرّاح عامل كان له على صوافي 
مكة بثمانية عشر آلف دينار ليضرب بها صفائح الذهب على بابي الكعبةء فقلع ما كان على الباب من الصفائح» 
وزاد عليها من الثمانية عشر آلف دينارء فضّرب عليه الصفائح الت هي عليه اليوم والمساميرء وحاقتا باب الكعبة 
وعلى الفياريز ‏ والعتب. وذلك كله من عمل مير المؤمنين محمد بن هارون الرشيد» وم بقلع في ذلك بابي الكعبةه 
ولكن ضربت عليهما الصفائح والمسامير وهما على حاهماء 
وقال المثنى بن جُبير الصوّاف: إنهم حين فرقوا ذهب باب الكعبة» وجدوا فيه ثمانية وعشرين آلف مثقالء 
فزادوا عليها خسة عشر آلف دينار» وأن الذي على الباب من الذهب ثلاثة وثلاثون ألف دينار» وقال أيضا: إنه لما 
قلع الةهب عن الباب لبس الباب ثوباً أصفر *. 
والظاهر آنه کان ينوي تزيين الکعبة باکئر ما ذکر کما شیر إليه ما روى الأزرقي عن عمل المتوكل 
-٦‏ ومن جملة ذلك ما ذكره الأزرقي قال: وكانت آرض سَطح الكعبة بالفسيفساء ثم کانت کف عليهم إذا جاء 
المطر فقلعته الحجبة بعد سنة مائتين وسذوه بالمرمر المطبوخ والجص شيّد به تشييدا ©. 
۷- ومن ذلك ما ذكره الأزرقي قال: 


@ 


() القدح : السهم » ونقله الفاسي ( شفاء الغرام ٠١١ : ١‏ ) عن الفاكهي قال : حدثي أبو علي الحسن بن مكرم قال : حدثنا عبد الله بن بكر قال بي 
بکر ہن حبیب: جاورت الخ وإسناده صحيح رجاله ثقات . قال الفاسي بعده: ولم يذكر ذلك الأزرقي ولم أر من ذكر ذلك غير الفاكهي وهو 
غريب جداً والله أعلم . وفيه كرامة للبيت زاده الله شرفاً . أه . قلت: لا غرابة ولاعجب من آمر الله فقد يري عباده آياته في الفاق أغرب 
وأعجب من هذا والله على كل شيء قدير . 
وذكره ابن حجر في فتح الباري ۳ : ٤٤٩‏ وقال : هذا إسناد رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار آتباع التابعين» وكأن القصة حصلت في 
أوائل دولة بتي العباس» وكانت الأسطوانة من خشب . 

9) الصواني : الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماترا ولا وارث ها » لسان العرب ٤1۳ : ١١‏ . 

() شقوق الباب . 

() أخبار مكة للأزرقي ١‏ : ۲ وانظر أيضاً شفاء الغرام ٠١١ : ١‏ ء وإتحاف الوری ۲ ۲٤۸:‏ . 

(۵) انظر ص ( ۲۳۸ ) من هذا الكتاب . 

(0) أخبار مكة نقلاً عن شفاء الغرام ١‏ 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


کا ر ہے رین آزھی اک ر اال ای رر ای و ۲ وحمد بن المتتصر بالله 
ولي عهد المسلمين يومئذ يلي أمر مكة والحجاز وغيرهماء فكتب والي مكة إليه: أئي دخلت الكبة فرايت الرضام 
امفروش به أرضها قد تكسّر وصار قطعاً صغاراًء ورآیت ما على جدرانها من الرخام قد تزایل تهدّمُه ووهی عن 
مواضعه» وأحضَرت من فقهاء أهل مكة وصلحائهم جاعة وشاورتهم في ذلك فاجع ظنهم بان ما على ظهر الكعية 

من الكيسوة قد أثقلها ووهنهاء ولم يأمنوا آن يكون ذلك قد أضرّ بجدرانهاء وآنها لو جردت أو حَفف عنها بعض ما 

عليها من الكسوة كان أصلحَ واوثق هاء فانهيّت ذلك إلى آمير المؤمنين ليرى رأيه الميمون فيه» ويأمر في ذلك با يوفقه 
الله عز وجل ويسدده له. 

وکان فراڈ E NN SE ES Ng‏ 
امتوكل على الله ثل ما كتب به العامل بمكة من ذلك» وتواترت كنيهما به وتعاليًا ني ذلك» وذكر روا ني بعض کتبهما 
آن أمطار اريف قد كثرت وتواترت بمكة ومنى في هذا العام فهدمت منازل كثيرة... 

ورفع جماعة من الحجبة إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله رقعةء ذكروا فيها ان ما کنب به العام الأول كه 
من ذكر الرخام المنكسر في أرض الكعبة ل يزل على ما هو عليه وأن ذلك لكثرة وطء من يدخل الكعبة من اجاج 
والمعتمرين والجاورين وأهل مكةء وأنه لا يرزأها ولا يضَرهاء وآنه ليس في جدرانها من الرخام المتزايل وعلى ظهرها 
من الكسوة ما يخاف بسببه وَهنٌ ولا غيره» وأن زاويتين من زوايا الكعبة من داخلها ملس ذهبا وزاويتين فضةء وآن 
ذلك لو كان ذهباً كله كان أحسنَ وأزينء وأن قطعة فضة مركبة على بعض جدارات الكعبة شبه المنطقة فوق الإزار 
الثاني من الرخام تحت الإزار الأعلى من الرخام المنقوش بالذهب في زيق "في الوسط فيه الجزعة التي تستقبل من 
توخى مصلى رسول الله بل وتلك القطعة في الزيق مبتدأ منطقة كانت عيلت في خلافة محمد بن الرشيد عملها سالم 
ابن الجراح يام عمل الذهب على باب الكعبةء ثم جاء خلع محمد قبل أن يتم» فوقف عن عَملهاء ولو كان بدل تلك 
القطعة منطقة فضة مركبة في أعلى إزار الكعبة في تربيعها كان أبهى وأحسن» وأن الكرسي المنصوب المقعد فيه مقام 
إبراهيم ت ملبس صفايح من رصاص,» ولو عمل مكان الرصاص فضة کان آشبه به واحسن وأوثق له. 

فأمر أميرٌ المؤمنين ين المتوكل على اله عمل ذلك آجْمع» فوجّه رجلا من صّاعه يقال له: إسحاق بن سّلمة 
الصائغء شيخ له معرفة بالصناعات ورفق وتجارب» ووجّه معه من الصنّاع من تخيرهم إسحاق بن سلمة من 
صناعات شتى من الصوّغ والرخاميين وغيرهم من الماع نيفاً وثلائين رجا ومن الام الألواح الثخان ليشق 
كل لوح منها مكة لوّحين مائة لوح» ووجه معه بذهب وفضة وآلات لشق الرخام ولَعمّل الذهب والفضة. 

ورّفع الحجَّبة أيضا رُقعة إلى أمير المؤمنين يذكرون له أن العامل بمكة إن تسلط على آمر الكعبة أو كانت له 
مع إسحاق بن سلمة في ذلك يد م يؤمن أن يعيد إلى ما كان صحيحاى > آو یتعلل فيه فيخَرٌ به آو يهدمه» ويحدث في 
ذلك أشياء لا تؤمن عواقبهاء يطلب بذلك ضرارهم» وأنهم لا يأمنون ذلك منهء فآمر مير المؤمنين بكتاب إلى العامل 
بمكة في جواب ما كان هو وصاحب البريد كتبا به: أن أمير المؤمنين قد مر بتوجيه إسحاق بن سلمة الصائغ للوقوف 
على تلك الأعمال» ورد الأمر فيها إلى إسحاق ليّعمل با فيه الصلاح والإحكام إن شاء الله تعالى» فقدم إسحاق بن 


(۱) أي في خلافة جعفر المتوكل على الله . 
(9) أي انکسر ۔ 
(۳) آي التزيين . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


سلمة الصائغ بمن معه من الصسّاع والذهب» والفضةء والرخام» والآلات مكة لليلة بقيت من رجب سنة إحدى 
وأربعین ومائتین» ومعه کتاب منشور ختوم في آسفله بخاتم آمير المؤمنين إلى العامل بمكة وغيره من العمال بمعاونة 
إسحاق بن سلمة ومكاتفته» على ما يجتاج إليه من ترويج هذه الأعمال. وأن لا بجعلوا على آنفسهم في خالفة ما 
آيروا به من ذلك سبیلا. 

فدخل إسحاق بن سلمة الكعبة في شعبان بعد قدومه مكة بأيام» ودخل معه العامل بمكة» وصاحب البريد 
وحاعة من الحجبة وناس من آهل مكة من صلحائهم من القرشيين» وجاعة الصناع الذين قدم بهم معهء وأحضر 
منجنيقاً طويل الصقة ”إلى جانب ال حدر الذي يقابل من داخل الكعبة» وصعد عليه إسحاق بن سلمة ومعه خيط 
وسابورة . فأرسل الخيط من أعلى المنجنيق وهو قائم عليه ثم نزل وفعل ذلك بجدرانها الأربعة فوجدها كأصح ما 
يكون من البتاء وأحكمه. 

فسآل الحجبة هل يجوز التكبير داخل الكعبة ؟ فقالوا: نعم» فكبر» وكبر من حَضره داخل الكعبة» وكثر 
الناسٌ من في الطواف» وغيرهم من خارجهاء وخر مَّن في داخل الكعبة جيعاً سُجَّداً وشكراً. 

وقام إسحاق بن سلمة بين بابى الكعبة» فأشرف على الناس وقال: «يا أيها الناس احمدوا اله تعالى على 
عمارة بيه فإنا لم نجد فيه من الدث مما كتب به إلى أمير المؤمنين شيئاً. بل وجدنا الكعبة وجدرانها وإحكام بنائها 
وإتقانها على آتقن ما یکون؛. 

وابتدا إسحاق بن سلمة عَمَلَ الذَب والفضةء والرخام في الدار المعروفة ' جخالصة أ في دار الخزانة عند 
الحناطین". . وعمل الفضة على كرسي المقام ( مقام إبراهيم )مان الرصاص الذي عليه واتخذ له قَبة من 
خشب الساج مقبوة الرأس بضباب ها من حديد ملبسة الداخل بالأدم» وكانت القبة قبل ذلك مسطحة» وكان 
العامل بمكة قد أمر بكتاب يقرأ لأمير المؤمنين» فجلس خلف المقام» وأقام كاتبه قائما على الصندوق فقراً الكتاب» 
فأعظمٌ ذلك المسلمون إعظاما شديدا وأنكروه أشد النكرة» وخاف الحجبة أن يعود لثلهاء فرفعوا في ذلك رقعة إلى 
أمير المؤمنين» فأمره أمير المؤمنين أن يتخذ كرسياً يقرأ عليه الكتب» وأن ينره امقام عن ذلك ويْعْظّم. 

E A O N 


ا رار الکعبة في تريیعهاء » كلها منقوشة مؤلفة جليلة ناتفت يكون عرض المنطقة ثلثي ذراع» وعمل 
طوقا من ذهب منقوش متصلا بهذه المنطقة فركبه حول الحرَعَة التى تقابل مَن دحل من باب الكعبة فوق الطوق 
الذحب القديم الذي كان مركباً حوها من عمل الوليد بن عبد املك وكره أن قلع ذلك الطوق الأول لسبب تكسر 
حَفى في الزعةء فتركه على حاله لثلا يحدث في الحزعة حادث» وقلع الرخام التزايل وأعاد طبه جص صنعاني» 
کان کتب فيه إلى عامل صنعاء » فحمل إليه منه جص مطبوخ صحيح غير مدقوق» اثنا عشر حملا فدقه ونخله وخلطه 
اء زمزم» ونصب به هذا الرخام. 


(۱) كذا في الأصلل ولم أهتد إلى معناه والمقصود في ظاهر السياق طويل العتق أو الأنبوب والله أعلم . 
(۲) السير : أصله تقدير غور الحرح قالظاهر أن معناه آلة يقدر به العمق ويذرع به المساحات . 
(۳) من هنا ذكر لا عمل في منى والطريق المؤدي إليها من مكة . 


المسجد الحرام تاريخه واحكامة 


وني أعلى هذه النطقة الفضة رام منقوشٌ حفور فالبس ذلك الرخام ذهباً رقيقاً من الذهب الذي يتخذ 
للسقوف» فصار كانه سّبكة مضروبة عليه إلى موضع الفسيفساء بماء الورد وحاض الأترّنج» ونقض ما كان من 
الأصباغ المزخرفة على السقف» وعلى الإزار الذي دون السَقَف فوق الفسيفساء» ثم آلبسها ثياب قباطي» آأخرجها 

إليه الحجبة ما عندهم في خزانة الكعبة» وألبس تلك الثياب ذهبا رقيقاء وزخرفه بالأصباغ. 
وكانت عتبة باب الكعبة السفلى قطعتين من خشب الساج» قد رتا وتخركًا من طول الزمان عليهماء 

فاخرجهما وصّير مكانهما قطعة من خشب الساج والبسّها صفائح من الضّة التي كانت في الزاويتين التي ير 

مكانهما ذهبأًء و يقلع في ذلك بابا الكعبة وحُرفا فأزيلا شيتاً يسيرا وهما قائمان منصوبان. 
وكان في ا مدر الذي في ظهر الباب يمنةَ من دخل الكعبة زرَة وكلآب 9 من صقر شد به الباب إذا فتح 

بذلك الكلاب لئلا يتحرك عن موضعه» فقلع ذلك الصفرء وصير مكانه فضةء وألبس ما حول باب الدرجة فضة 

مضرويةء وكان الرخام الذي قدم به معه إسحاق رخاما يسمى المسَير غير مُشاكل لا كان على جدارات الكعية مسن 
الرخام فشقه وسواه» وقلع ما كان في جدارات المسجد الحرام» في ظَهّر الصتاديق التي يكون فيها طيب الكعبة 
وكسوتها من الرخام. وقلع الرُخام الذي كان على جَّدر المسجد الذي بين باب الصفا وبين باب السَمّانين» واسم 

ذلك الرخام البدنجناء ونصب الرخام المسير الذي جاء به مكانه على جدارات المسجد. 
وأنزل المعاليق المعلقة بين الأساطين ونفضها من الغبار وغسلها وجلاهاء ولس عمدها الحديد المعترضة بين 

الأساطين ذهباً من الذهب الرقيق وأعاد تعليقها ني مراضعها على التاليف.. 
وفرغ من ذلك امع ومن جميع الأعمال التي بمنى» يوم النصف من شعبان سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 
وأحضر الحجَبة في ذلك اليو م أجزاء القرآن وهم جماعة فتفرقوها بينهم» وإسحاق بن سلمة معهم حتى 

ختموا القرآن» وأحضروا ماء ورد ومسكاً وعوداً ومسكاً مسحوقاًء فطيبوا به جدارات الكعبة وأرضها وأجافوا بابها 

عليهم عند فراغهم من الختمة» فدعوا لأمير المؤمنين ولولاة عهود المسلمين ولأنفسهم ولحميع المسلمينء فكان 

يومهم ذلك یوما شريفاً . 

۸- ومنها ما مَضى سابقا "من ما عمل في خلافة أمير المؤمنين أبي العباس العتضد بالله بن أبي أحمد الناصر 
لدين الله بن جعفر المتوكل على الله سنة )۲۸١(‏ وما رفع إليه بعض الحجبة في طلب زيادة دار الندوة. وفيه 
أيضاً أن بعض عمال مكة كان قد قلع ما على عُضادتي باب الكعبة من الذهب فضر به دنانير واستعان به 
على حرب» وأمور كانت بكة بعد العلوي الخارجي الذي كان بها سنة إحدى وخمسين ومائنين “ فكانوا 
يسترون العضادتين بالديباج» وآن بعض العمال بعّده قلع مقدار الربع من أسفل ذهب بابي الكعبة وما على 
الأنف» واستعان به على فتنة الخنآطين والحزارين بمكة سنة ثمان وستين ومائتين ° 


(O 


(1) الكلاب : حديدة معقوفة معوجة الرأس » لسان العرب ۷۲١ : ١‏ . 

() انظر أخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲۹۸ - ۳۰۹ » وعنه بعضه في إتحاف الوری ۲ : ۳۰١‏ ۳۲۲ . 

. )۱٤۹( ص‎ )۳( 

(6) انظر قصته في البداية والنهاية ٠١-۹:۱۱‏ . 

(۵) وکانت الواقعة في سنة ۲۹۲ قال ابن جریر في تاریخه ۱۱ : ۲٤۳‏ : وفيها وقع بين الحناطين والحزارين بمكة قتال قبل يوم التروية بيوم حتى خاف التاس 
آن بطل احج » ثم تحاجزو! إلى آن حج الناس وقد قتل منهم سَبعة عشر رجلا . انظر شفاء الغرام ۲ : ۲٠۸‏ ء والبداية والتهاية ٠١ : ۱١‏ أيضاً. 


المحسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


وجعل على ذلك فضة مضروبة موّهة بالذهب على مثال ما كان عايها فإذا تمسح الحاج به في آيام الحج 
بدت الفضة حتى بجدد تمويهها كل سنة. 
وأن رخام الجر قد رت فهو يحتاج إلى تجديدء وان بلاطاً من حجارة حول الكعبة لم يكن تاماً بحتاج آن تم 
جوانبها كلها فأمر آمير المؤمنين كائبه عبد الله بن سليمان بن وهب وغلامه بدر امور بالحضرة لعمل ما رفع اليه 
من عمل الكعبة والمسجد الكبير . 
-٩‏ ومن ذلك تلبيس جيع الأسطوانة الأولى ذهباً في سنة )۳٠١(‏ 
ذكر الأزرقي في حالة الأسطوانة على ما كانت في زمنه فقال: «الأسطوانة الأولى على باب الكعبة تُلثها 
مُلبْس صفائح ذهب وفضة وبقيتها موهة» وذرع غِلّظها ذراعان ونصف» . 
وقال النجم بن فهد في حوادث سنة عشر وثلائمائة: : وفيها أمرّت آم المقتدر العباسي غلامَها لولۇؤاً أن يلس 
جيع الأسطوانة الأولى التي تلي باب الكعبة الذهب» لأن ثلثها كان ملبساً صفائح الذهب وبقيتها عموهاً ”. 
-١‏ ومن ذلك: تركيب ميزاب الكعبة الشريفة في سنة ٥۳۷‏ عَيله أبو القاسم رامشت” “ صاحب الرباط المشهور 
بمکة ووصل به وبتابوته بعد موته خادمه مثقال ‏ وذكر الفاسي: کان وز نهنن ا 0 
-١‏ ومن ذلك: ما ذكر ابن فهد في حوادث سنة »٥٤۲‏ وفيها عَمّر سقف الكعبة» والدرجة التي في باطنها وشيء 
من شاذروان الكعبة . 
-١‏ ومن ذلك: تركيب اليزاب الآخر في سنة ١٤٠٥ء‏ أو »٥ ٤١‏ أئفده الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله فقلَّع ميزاب 
رامشت» ورکبه في موضعه. 
۳- ومن ذلك تجديد باب الكعبة الشريفة في سنة ۵٥١‏ ه. 
قال ابن فهد: وفيها جَدد الوزير جال الدين امعروف بال جواد وزير صاحب الوّصل باباً للكعبة الشريفة 
وحلاه ية حسنة بالفضة وطلاه بالذهب» يجيت أنه كان يستوقف الأبصار و 
امقتفي لأمر الله إلى أمير مكة قاسم بن هاشم ( ١‏ أنه يركب الباب للكعبة وأن يأخذ أمير الحرمين (قاسم بن 
هاشم) حلية الباب القديم» وكانت زنة خسة عشر آلف درهم؛ ویسی يسير إليها خشب الباب القديم ليجعله تابوتاً يدفن 
فيه عند موته. فركب الباب على الكعبة في السنة التي بعد هذه “ 


(۱) اخبار مكة للأزرقي ۱ : ۱۱۱ - ۱۱۲ » وانظر أيضاً العقد الشمین ٩‏ : 0۸ » وشفاء الغرام ۱ ۲۲٢:‏ . 

() أخبار مكة ۲۹۱:۱ . 

(۳) إتحاف الوری ۲ : ۳۹۸ » وانظر أيضاً شفاء الغرام ٠١١ : ١‏ . 

(5) رامُشت بن الحسین بن شبرويه بن الحسين بن جعفر القاري» واسم رامشت إبراهيم» كان من أعيان تجار العجم» له في الكعبة وني الحرم ومكة 
المشرفة آثار فيها الرباط المشهور بمكة كان عند باب الخزروة كان وقفه على الصوفيةء مات في شعبان سنة ۵۳١‏ وحمل إلى مكة ودفن بالمعلاة » 
كذا في العقد الثمین ۲ : ۳۸١‏ . 

() شفاء الغرام ۱ ٠١۳:‏ إتحاف الورى ۲ 5٠۸:‏ . 

۸١ : ٤ العقد الشمين‎ )0 

(۷) تحاف الوری ۲ : ٩۱۰‏ » وانظر شفاء الغرام ٠١۳ : ١‏ أيضاً . 

(۸) ترحمه وذکر عمله هذا في العقد الثمین ۷ : ۳۳ أيضاً . 
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ومنها: ما ذكر صاحب مرآة الزمان عن محمد بن علي بن أبي منصور الوزير المعروف بالجواد: فقال: وجدد 
الجر إلى جانب الكعبة وزخرف البيت بالذهب» وبنى آبواب الحرم وشيدها ورفع أعتابها صيانة للحرم.. . 
وعَيّن عمله هذا ابن فهد في سنة خسين وخمسمائة آو في التي بعدها . 

ومنها فرش اليجر ( بكسر الحاء ) بالرخام بأمر آمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء 
بالله العباسي» سنة ٥۷١‏ . 

ومن ذلك ما ذكر الفاسي من تعمير في بعض جهات الكعبة ولم يعرف بالتعيين نوع الإصلاح في سنة تسع 
وعشرين وستمائة في خلافة المستنصر العباسي» لأن في جَّدر الكعبة اليماني من داخلها رُخامة مكتوبا فيها 
بعد البسملة: «آمر بعمارة البيت المعظم الإمام الأعظم أبو جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين» وفيها 
بعد الدعاء له: في شهور سنة تسع وعشرين وستمائة). 

ومن ذلك رخام الكعبة بأمر الملك المعظم صاحب اليمن» واسمه مكتوب بسبب ذلك في الكعبة في رخامة في 
وسط الجدار الغربي» ونص المكتوب: «أمر بتجديد رخام هذا البيت المعظم العبد الفقير إلى رحمة ربه يوسف 
ابن عُمر بن علي بن رسول». وفيها بعد الدعاء له: «بتاريخ شوال سنة ثمانين وستمائة). 

ومن ذلك تركيب الباب» عمله الملك المظفر المذكور وكان عليه صفائح فضة زنتها ستون رطلاء ويبدو أنه كان 
متصلا بتجديد الرخام المذكور سابقا في عشر الثمانين وستمائة. 

قال الفاسي: واسم الملك المظفر على مفتاح فمل باب الكعبةء وفي القفل أيضاً فيما أظن لأن فيه كتابةً محوة. 
ومن ذلك عمل الباب الذي عمله الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر وركب على الكعبةء بعد قلع باب 
املك المظفر في ثامن عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. وكان عليه من الفضة خسة وثلاثون 
آلف درهم وثلاثمائة درهم.وکان هذا الباب من ال الأحهمر. 

ومن ذلك ما قال الفاسي: باب عيل في سلطنة ولد محمد بن قلاوون الملك الناصر حسن وذلك في سنة 
إحدى وستين وسبعمائة (١٦۷)ء‏ وهو من الخشب الساج عمل بمكةء واستمر في الكعبة إلى تاريخه إلا آنه في 
سنة ست وسبعين وسبعمائة قلع منها لعمل الحلية التي هي فيه الآن ”“ وعوض عنه باب قديم كان للكعبة 
ولعله باب الكعبة الذي عله الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم آعيد إليها الباب الذي عمل عكة في دولة 
الناصر حسن بعد تحليته. 

ومن ذلك إلصاق رُخام خشي سقوطه في بعض جدار الكعبة من داخلها في آحر سنة إحدى وثمانمائة )۸٠١(‏ 
أو في أول سنة اثنتين وثمانمائة .)۸٠۲(‏ 

ومنها ميزاب عمله الناصر لدين الله قال الفاسي (ت۸۲) وهو الآن في الكعبةء لأن اسمه مكتوب فيه وهو 
خشب مبطن برصاص في الموضع الذي يجري فيه الماءء وظاهره ما يبدو للناس مطلي بفضةء وأصلح الموضع 


() نقلاً عن العقد الشمین ۲ : .۲٠۳‏ 
() انظر إتحاف الورى ۲ ٥١١:‏ . 
(۳) شفاء الغرام ۱ : ۲۱٢‏ » إتحاف الوری ۲ : ٠٤٤‏ . 


() كذا عند الفاسي والسنط : قال في لسان العرب ۷ : :۳٠١‏ قرظ ينبت في الصعيد» وهو حطبهم» وهو أجود حطب استوقد به التاس . 


. يعني به في زمن الفاسي‎ )٥( 
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الذي مجري فيه الماء منه» في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة أربع عشرة وئمانائة بعد قلع اللوح الذي 
فوقه سر مجرى الاء وأعيد اللوح كما كان. 
وطول هذا الميزاب ما منه في جدار الكعبة يزيد على أربعة آذرع با ديد مقدار تمن الذراع أو أكثر. الشك 

مني في مقدار الزيادة بعد تحريري لذلك التاريخ الذي ذكرنا فيه إصلاحه . 

۳- ومن ذلك تحلية بعض جوانب الباب الذي يكون على يمين الداخل إلى الكعبة» ني زمن الملك المؤيد أبي 
النصرء وذلك أن بعض خواصه قدم إلى مكة ني آول يوم من ذي الحجة سنة ست عشرة وثمانمائة )۸1١(‏ 
فرأى جانب الباب المشار إليه حتاجا إلى الحلية فحلاه بفضة وطلاها بالذهب وكتب في ذلك اسم الملك المؤيد. 
ومقدار الفضة التي حلي بها الموضع المشار إليه مائة درهم ونيف وتسعون درهماًء وكان عَمَلْ ذلك الفراع منه 
قبل الطلوع إلى عرفة في أيام من العَثر الأول من ذي الحجة من سنة ست عشرة وثمانائة .)۸١١(‏ 

٤‏ ومن ذلك إصلاح مَواضع من سطح الكعبة > كان يكثر كف المطر منها إلى أسفلهاء منها موضع عند الطابق 
الذي في هذا الموضع متسعاً مضراً يصيل الماء منه إلى ال مدر الشامي من الكعبة لقربه منهاء وينزل الماء منه في 
وسط الجدار» ومواضع بقرب بعض الروازين التي للضوء. 
وكان إصلاح المواد ضع الذكورة با بس بعد قلع الرخام الذي هناك واعيد ني موضع» وأبدل بعضه بغيره. 

وآصلجت الروازن كلها بالجبس» وكانت الأخشاب المطبقة بأعلى الروازن التي عليها البناء المرتفع في سطح البيت 

قد تخربت. فعضت بٌخشب سوى ذلك وأعيد البناء الذي كان عليها كما كان إلا آن الروزن الذي يلي باب 
الكعبة» فإن خشبه بير وكان الرَوْزن الذي يلي الركن الغربي قد خرب بعض الخشب الذي في جوفه غا يلي 

القت وال ة التي في جوف الكعبة. 
وكانت الكسوة الو لتی تليه قد زال شَبكّها فسُمّرت» وكان الرّوزن الذي يلي الركن اليماني منكسراً فقلع 

وعُوٴض اچ چ ا الكعبةء وأصلح في الدرجة أخشاب متكسرة. 
قال الفاسي: وشاهدت إصلاح كثير من هذه الأمور وأنا بطح الكعبة مع من صعد لعمل ذلك. 
وذلك ني أيام متفرقة في العشر الأوسط من شهور رمضان سنة أربع وعشرين وثماغائة )۸۲١(‏ عقب مطر 

عظيم حَصل بمكة في أوائل هذا العصرء وصار بخرج بسببه من باب الكعبة إلى الطواف كأفواه القَرّب. 

0~ ومن ذلك آن في النصف الأخير من ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمانمائة )۸٠٠(‏ أصلحت الروازن التي 
بطح الكعبة ورخامة تلي ميزابهاء لأن الاء كان يتتقع ” عليها لخراب ما تحتها فقلعت وأزيل ما تحتها من 
الخراب وآعيد إلصاقها بعد إحكام هذا الإصلاح. 

-١‏ ومن ذلك في التاريخ المذكور أن الأخشاب التي بسطح الكعبة الْعَدّة لربط كسوتها تخربت فقعالت» وعوض 
عنها بأخشاب جيدة مُحكمةء وركبت فيها للق الحديد التي يَْشَدّ بها كسوة الكعبة» ووضعت الأخشاب 
بسطح الكعبة في مواضعها قبل ذلك 

۷- ومن ذلك أن في صفر سنة ست وعشرين وشمااتة ۸۲١0‏ فلع الرخام الذي بين جَدر الكعبة الغربي والأساطين 
التي بالكعبة لشخْربه وأعید تصبّه حكماً كما كان بالجص. وأصلح رُخام آخر في جُدران الكعبة َحَربه وكيب 


(۱) شغاء الغرام ٠٠۳: ١‏ . 
(۲) آي مجتمع وینحبس» والنقع : حبس الماء » انظر لسان العرب ۸ : ٠١۹‏ (نقع) . 
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بسبب ذلك في لوح رخام يقابل باب الكعبة ومعنى المكتوب فيه: تقرب إلى الله برٌخام هذا البيت الشريف المطهر 
العبد الفقبر إلى الله تعالى الملك الأشرف برسباي في سنة ست وعشرين وثمانائة .)۸۲١(‏ 
وا ملك الأشرف المشار إليه كان صاحب الديار المصرية والشامية والحرمين في هذا التاريخ المذكور. 

۸- ومن ذلك ما حضّره وحكاه الفاسي قال: إن الأسطوانة التي تلي باب الكعبة ظهر بها مّيل» فخيف من أمرها 
فاجتمعنا بالكعبة الشريفة مع جماعة من قضاة مكة والأمير المندوب من مصر في السنة الماضية لعمارة المسجد 
الحرام أحسن الله إليه وغيره من الأعيان بمكة والعارفين بالعمارة وكشف من فوق السارية المذكورة فوجدت 
صحيحة» فحمدنا الله كثيراً على ذلك. ورُدّت حتى استقامت وأحكم ذلك كما كانت أولاًء فلله الحمد. 

وكان إصلاح هذه الأسطوانة في يوم السبت عشر صفر سنة )۸۲١(‏ وإصلاح الرخام في أيام من الشهر 

المذكور. 

۹4- ومن ذلك تغيير الباب فقد مضى ‏ نقلاً عن الأزرقي: أن عتبة باب الكعبة السفلى كان قطعتين من خشب 
الساج قد رثتا ونخرتا فأخرجوهما وجعلوا مكانهما قطعة من خشب وآلبسوها صفائح من الفضة وهذا كله 
حصل في زمن المتوكل على الله. 
ولكن حكى الفاسي: أن عتبة الكعبة السفلى الآن حَجّر منحوت» وما ندري متى كان ذلك» وقد خفي علينا 

من المعنى الذي ذكرناها من أمر عمارة الكعبة كثير لعدم تدوين من قبلنا لذلك . 

-١‏ وذكر النجم بن فهد في حوادث سنة ۷۸١‏ آن الأمير سودون باشا حَلى باب الكعبة وعمل إصلاحا في سطح 
الكعبة المنورة. 

-۳١‏ وذكر آيضاً في حوادث ۸٠١‏ أن الأمير بيسق عَمّر رخام اليجر الشريف وجدد رخام الحفرة التي في وجه 
الكعبة» وكشط النورة التى بسطح الكعبة الشريفة التي عملت عام .)۷۸١(‏ 

۲- ونقض في آواخر هذه السنة عتبة باب الكعبة العلياء وعَيل عليها الفضة وزن آلف وثمانائة درهم» وآلصق 
بعض الرخام في جدار الكعبة من داخلها إذ حشي سقوطه. 

۳- وذکر في حوادٿ عام :۸۲١‏ آنه في شهر صفر آصاح عبد الباسط ناظر الجيش بأمر الملك الأشرف برسباي 

لرخام الذي بأرض الكعبة بين جدارها الغربي والأساطين التي فيها. 

-٤‏ وفي يوم الخميس ٠١‏ صفر من السنة المذكورة أخبر شيخ سَدَنة الكعبة الشيخ جَمال الدين بن محمد بن علي 

لشيي آنه سمع وهو في صلاة الظهر بالكعبة الشريفة حال وجود العمارة فيها صوت خشبة بالبيت ضير 

ثلاث مرات» وبعد الصلاة افتقد ذلك وبعد البحث عن ذلك الصوت وجد آن الأسطوانة الخشب التي مام 
لباب بداخل الكعبة قد انتقلت من موضعها قدر ذراع وشيء فأعلم بذلك الأمير مُقبل القديدي وناظر 
لعمارة الخواجا شيخ علي الكيلانيء فجُيعت القضاة الأربعة وناظرٌ الحرم وذلك يوم السبت ٠١‏ صفر وفتح 
لباب الشريف وحضر نائب البلدء وجمال الدين يوسف المهندس وآتوا بالصتاع وكشفوا الأسطرانة من 
فوقهاء فوجدت تحت الجاتزء وليس الجائز متكا عليها. وإنغا هي قائمة صورة بلا عمل» فأعيدت إلى موضعَها 
بجحكمة ورفق بدون آن يظهر ها صوت» وجعل على العامود ثلاث صفائح من حَديد متصلة باائز التي فوقها 


() ص (۲۳۹) . 
() ذكر كل هذا تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام ٠١٤١ - ٠٠١ : ١‏ مفرقا . 
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وآقعدت تحتها ثم آذّيب الجبس ووضع تحت العمود وأحكمت بغاية الإتقان» وفيها عَمر رخام اليجر في باطنه 
وظاهره وأعلاه في عدة آيام على يد الأمير مُقبل القديدي. 

وذكر في حوادث (۸۳۸) آنه في الحرم من السنة المذكورة شرع سودون الحمدي في هدم سقف الكعبة وإقامة 
الكعبة مدة بلا سقف ثم عمرت» وأكملت عمارتها في شهر ربيع الأول» وأصلحت جوانبها الأربعة با جص 
وقلع حي رُخام الشاذروان وعَوض بغيره. 

وذكر في حرادث سنة )۸٤۳(‏ أنه عمر الأمير سودون المحمدي بأمر املك الأشرف برسباي في المسجد الحرام» 
في الحرم وصفرء وأصلح الرخام الذي كان يعلو سطح الكعبة الشريفةء وكان سطح الكعبة يدلق بالماء وققت 
المطر» فعوض بّدله ا جص بالنورة وأخرجت الروازن الأربعة التي في سقف الكعبة وجُعلت في رض الكعبة. 
وني ٠‏ صفر )۸٤١(‏ جردت الكعبة» واستمّرت مجردةً عن ثيابها يومين وليلتين لركائة اكب الذي بذ به 
ثياب الكعبة الشريفة في أعلاهاء وأدخلت الثياب في جوف الكعبة حتى عُوضت الأخشاب باخشاب جُذه 
ثم آعیدت الثياب على الكعبة ني ضحى يوم الإثنين ١١‏ من الشهر المذكورء وني شهر صفر وربیع الآخر 
أصلح أيضا الحجارة في داخل الكعبة الشريفة المعابل للداحل من الباب ورخام الحجر أيضا. 

وذكر في حوادث سنة )۸٤۷(‏ آنه جرت عمارة بجدار الكعبة وذلك أنه حدث في جدارها الغربي بعض خحراب» 
وأصلح في آوائل الحرم من السنة المذكورة با جص وني يوم الإثنين (۱۹) من الحرم سقط من الكعبة الشريفة 
حَجران تحت اليزاب فنقلا إلى قبة الفراشين» واستمرا موضوعين بها أياما ثم أعيدا إلى مكانيهما با لجص. 

وذكر في حرادث سنة ۸۸۳ آنه جرت عمارة في جدار الكعبة وبأساطينها وأصاح ذلك. 

وذكر الشيخ عبد العزيز بن عمر بن فهد "في بلوغ القرى في حوادث سنة )۹٠١(‏ آنه ني غرة رجب يوم 
السبت فتح شيخ السدنة البيت المعظم» وذكر أن به أحجارا أزيلت من موضيهاء وأرسل إلى القاضي الناظر 
يخبره بذلك فتبرع الناظر بالؤونة والصناع وحضر بنفسه» وأصلح ذلك بحضرتهم» وكانت الحجارة المذكورة 
التي أزيلت عن موضعها منها حجر في الجدار الشامي وحجران أمامه . ونقل الشيخ عبد الله غازي في كتابه 
إفادة الأنام عن العّلامة عبد القادر الجزري الأنصاري في درر الفوائد المنظمة: 

آنه ني سنة ٩۳١‏ وقع ترميم السقف الشريف وكان المباشر له من قبل والي مصر إبراهيم باشا والي حلي أمير 
جدة» وقاضي القضاة بمكة حب الدين بن ظهيره الشافعي» وقاضي القضاة تاج الدين المالكي وجعلوا طوقا 
من حديد على موضع الكسر من خشية السقف» وحشوا الموضع المنخَرف با مشاق والجبس» فلم بلبث أن 
زاد الكسر الخسف وظهر ظهورا تاما وكان سببا لتعميره في سنة .)۹٥۹(‏ 

ونقل أيضاً عن الطبري في إتحاف فضلاء الزمن في حوادث سنة (40۹) أنه وقع في سقف الكعبة خلل فعرض 
ذلك على السلطان سليمان خان فوّرد الأمر منه بإصلاح ذلك وتصفيح باب الكعبة» وأرسل بفتوى مفقي 


() عبد العزيز بن عمر بن محمد الشهير كابيه وسلفه بابن فهد ولد سنة ۸٠١‏ مؤرخ عام بالحديث من أهل مكة مولداً ووفاة زار فلسطين والشام 
ومصر فآمضى أربع سنين وعاد سنة ۸۷١‏ . له كتاب غاية ألمرام بأخبار سلطنة اليلد الحرام » وبلوغ القرى لذيل إتحاف الررى تئمه لتاريخ 


والده. وفهرست مروياته ورحلة وتاريخ على السنين. تر جمته في شذرات الذهب ۸ : ٠. ١‏ والضوء اللامع ٠ ۲۴١ : ٤‏ والكواكب السائرة :١‏ 
۸ الأعلام £ : 16۹ . 
() تاريخ الكعبة ۲۷ . 
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السلطان آي السعود آفندي بجواز عمارة الكعبة إذا إحتاجت إلى عمارة» فجمع آمير مكة الشريف آبو س 
mM NEI ys‏ 
الالكية الشيخ القاضي تاج الدين المالكي» فأفتوا بعوافقة إفتاء آبي السعود أفضدي» وخالفت طائقة آخرى» 
وقالوا بعدم الجوازء وزعموا أن من تعظيم البيت الشريف أن لا يتعرض له بترميم ولا إصلاح» ولا يجوز 
تغيير آخشابه إلا إن سقطت بنفسهاء وتقرر آخيرا بعد جدال كبير بالشروع في العمل» فشرعواء ولا كشف عن 
تلك الأعواد في السقف الشريف وجدوها مكسورة كما ظنوا فأبدلوها بأعواد جديدة بغاية الإحكام 
وأعادوا السّقف والسطح كما كان بغاية الإتقان. 

۳- وني منائح الكرم آنه في سنة (۹0۹) رمت الكعبة الشريفة. 

ئ وقد وقع في جدار الكعبة من التصدع» وعُمل لذلك في زمن السلطان أحمد خان سنة )٠٠۲١(‏ نطاق شد به 
البيت الشريف كما مر ذكره . 
هذا ما ذكره المؤرخون من الترميمات والإصلاحات للكعبة المشرفة منذ عمارة عبد الله بن الزبير إلى عمارة 

السلطان مراد خان عمارة كاملة نذكرها فيما يأتي. 


بناء السلطان مراد خان للكعبة المحشرفة 
نة (١٠٤٠١٠٠هى‏ الموافق ر١٠١١)‏ الميلادية 


قد راجعت الكتب القديمة والمعاصرة ذا البناءء فوچدت أن العلامة الشيخ حسين عبد الله باسلامة مل 
قد جَمع الروايات والأقوال جمعاً حستاً ورتبها ترتیباً منظماً جیداء جزاه الله خیراً. 

لذا رأيت آن نقل هذا الفصل من كتابه من غير اختصار ولا حذف لأنه من الأخبار الهمة في تاريخ الكعبة 
المشرفة تشتاق النفوس إلى معرفة جزئياتها كأخبار البناء السابقة ولأن البناء حصل على مرأى ومَّشهد من الذين تقل 
عنهم فخبرهم فيه أوثق ما یکون. 

قال مہ: ذكر العلامة ابن علان" والعلامة على عبد القادر الطبري في كتابه الاج المسكي» والعلامة 
السنجاري”“ ني كتابه منائح الكرم ما كان من عمارة السلطان مراد خان العثماني للكعبة المعظمة سنة (١٤٠٠)ه‏ 


(۱) انظر تاريخ الكعية للعلامة حسين باسلامة ۲٠١‏ وما بعدها . 

() هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي مفسر عام بالحديث من أهل مكة له مصنفات ورسائل كثيرة وثلاثة تواريخ 
ني بناء الكعبة كانت ولادته سنة 4٩٦‏ ووفاته ٠٠١۷‏ » انظر إيضاح المكنون ١‏ : 0۷۸ > والأعلام ۷ : ٠۱۸۷‏ . 

(۳) هو علي بن عبد القادر بن محمد بن بحيى الحسيني الطبري مؤرخ مكة ولد فيها وتصدر لاإفتاء والإقراء إلى أن توقي سنة ٠٠١١‏ » خلاصة الأثر 
١ ۳‏ ب الأعلام ٠٠١ : ١‏ » وكتابه الأرج المسكي » توجد مته نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى برقم ١1۹1ء‏ وخبر بناء 
الكعبة ذكره في ورقة ٥4‏ وما بعدها. 

() وهو علي بن تاج الدين المكي المعروف بالسنجاري ت بعد ١۹ء‏ له كتاب منائح الكرم في أخبار البيت وولاة الحرم انظر إيضاح المكنون ٤‏ : 
٥‏ وتوجد من كتابه هذا نسخة مصورة في ا مكتبة ار كزية بجامعة أم القرى رقم ۱۹٠۸‏ ونقل بعض هذه الأخبار محمد الأسدي عن اين علان 
في كتابه أخبار الكرام ص ٠١١ - ١١١‏ طبعة الجامعة السلغية ببنارس اهند . 
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فأحدهم فصل في جانب من القصة وبين الأسباب التي اقتضت عمارة الكعبة المعظمة» واختصر جانباً منها وأحدهم 
أسهب في بعضها ولخص البعض فاضطررت أن أوحد عبارة الروايات الثلاث في قصة واحدة وأصوغها في قالب 
واحد شامل لعموم تلك الروايات» ليتم للقارئ الوقوفُ على عموم القصة مفصلة حيث نها من أعظم ما وفع 
للكعبة المعظمة بعد الذي وقع في زمن عبد الله بن الزبير ثل من الخصيّن بن نمير» فكان ذلك من فعل البشر» وهذه 
من فعل السيل والمطرء وكلاهما بقضاء وقدر» وإليك القصة بتمامها. 

ا كان يوم الأربعاء تاسع عشر شعبان من سنة تسع وثلاثين وألف حصل بمكة المشرفة مَطّر عَظيم كان 
ابتداؤه في الساعة الثانية صباحا واشتد نزوله بين الصلاتين الظهر والعصر» وحَصّل مع برد واستمر كذلك إلى آثناء 
ليلة الخميس ۲١‏ شعبان» وجرى منه في آخر يوم الأربعاء سيل عظيم م تر العينٌ مثلّه في هذه الأزمنة القريبةء ودخل 
المسجد الحرام وملا غالبهء ودخل الكعبة المشرفة من بابها ووصل إلى نصف جُدرهاء وبلغ في الحرم إلى طوق 
القناديل» ودخل بيوت أهل مكة ا مكرمة وأخرج الأمسعة» وذهب بها إلى أسفل مكة» ومات بسبب ذلك داخلٌ 
المسجد الحرام وخارجه خلق کثیرٌ من کبیر وصغیر وجلیل وحقیر. 

قال العلامة أحمد بن علان: وحَرصت من مات فيه في النهار والليل نحو آلف إنسانء وبات تلك الليلة 
السيل بالمسجد الحرام إلى الصباح» ثم لا كان آخر نهار يوم الخميس عشرين شعبان سنة )۱٠۳۹(‏ سقط الجدار 
الشامي من الكعبة المشرفة وبعض ال جدارين الشرقي والخربي وسقطت درجة السطح وكان ذلك بعد صلاة عصر 
ذلك اليوم» فحينئذ وقع الضجيج العام والانزعاج ني قلوب الناس» ثم قال ابن علان: وذكر لي بعض الناس أنه 
ذاق ماء ذلك البّرد فكان ملحا أو مراً . ولا كان صباح اليوم الثاني وهو يوم الخميس نزل أمير مكة الشريف مسعود 

بن إدریس بن حَسن» وآمر بفتح سرادیب باب إبراهیم يم التي هي مجاري مياه المسجد الحرام» وخحرج الماء منها إلى 
اسفل مكةء ثم لما سقط جدار الكعبة المشرفة قبيلٌ غروب ذلك اليوم وكان آمير مكة قد عاد إلى داره بأاجياد وبلغة 
الخ حرج من داره فزعاً إلى المسجد الحرام» وحضر معه السادة الأشراف وفاتح البيت الشيخ محمد بن أبي القاسم 
الشيي والعلماء والفقهاء والصلحاء وآمر بإيقاد الشموع الكائنة في حاصل المسجد الحرام فأوقت» وأمر فاتح 
البيت أن يدخل الكعبة ويُخرج القناديل التي بها خشية عليها من الضياع فعين الشيخ شخصاً من دام الكعبة لذلك 
لكونه معه أثرٌ مرض ينعه من الحركة» فدخل ذلك الخادم ومعه جماعة وأخرجوا القناديل وکانت عشرین قندیلاً من 
الذهب أحدها مُرصَع باللؤلؤء وغيرها من العادنء واليزاب» ووضعت في بيت الشيخ جال الدين محمد بن أبي 
القاسم الشيي العبدري» بعد أن ضبط ذلك بحضرة آمير مكة» وكان مَنزل فاتح الكعبة المشار إليه بالصفا من أوقاف 
السلطان مراد على الحجبةء فوضعه في مخزن وختم عليه بختم أمير مكةء والقاضي ونائب الحرم كما ذكره الطبري 
الكي وأجلس عليه حرَساأء وكل ذلك كان قبل الغروب في ذلك اليوم» ثم انصرف الناس إلى دورهم. 

فلما كان وم الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكور وصل الشريف مسعود آميرٌ مكة إلى المسجد 
الحرام ومعه السادة والأشراف والأعيان بعد النداء العام لتنظيف المسجد الحرام» فتهافت الناس من كل جانب» 
وشرعوا في إزالة الطين الكائن بالمطاف» فشكّر مولانا الشريف عن ساعده وأخذ مكتلا وحمل فيه شيا من الطين» 
وفعل الناس الآخرون معه كذلك» فما كان بأسرع من تنظيف المطاف وما حوله» فباشر الخطيب بَحطية الجمعة وكان 
الخطيب ( فائز بن ظهيرة القرشي المخزومي) وآقام شعارها ثم صلى بالناس في المطاف» ثم بعد الفراغ من الصلاة 
شرعوا في رفع اليجارة التي سقطت من الكعبة المشرفةء فمنها ما جعلوه خلف المقام الحنفي» ومنها ما جعالوه عند 
ممشى باب السلام بقرب انبر وصفوا الصغار منها بين المقام الحتفي وحاشية المطاف» ونقل العَنّالون الأحجار 
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الكبار» ووضعوها في صحن المسجد ونقلوا ا لجباب على إلى ما تحت مدرسة السلطان سليمان التي هي الآن مركز 
لحكمة الشرعية الكبرى. ٠‏ 

ئم ني ذلك اليوم تزل صَفر آغا رئيس الِشدين لصاحب جدة مصطفى آغاء وأخذ منه خسمائة دينار من مال 
لعشور انجتمع عنده للسلطنه فوصل بها مكة يوم الإثنين ۲٤‏ شعبان. 

ولا كان يوم السبت ۲۹ من شعبان نزل آميرٌ مكة إلى المسجد الحرم واجتمع إليه علماء البلدة» وحضر أعيان 
لناس» وحضر حسين آغا الشاووش من قبل صاحب مصر» ومد باشاء فسأل الشريف مَسعود آمير مكة من 
حَضره من العلماء عن عمارة ما وَهى من الكعبة هل يور المبادرة إلى عمارتها وتُعّمّر في الحال من قبل ولي الأمر 
لذاب عن سرحها ؟ ومن أي مال يكون التعمير ؟ بال قناديلها أم بمال غير ذلك ؟ وكان من الحاضرين في ذلك 
لاجتماع الشيخ خالد المالكي البصيرء والقاضي عبد الله بن أبي بكر الحنبلي» والقاضي أحمد بن عيسى المرشدي» 
وغيرهم من علماء مكة المكرمةء فانعقد رأي الجماعة على أن يبادر بعمارتها من مال الكعبةء ويْعرَض الأمر إلى 
الأبواب السلطانية» ولا يمع أحدّ من المسلمين أن يُعَمّرها من ماله» إذا لم يكن فيه شبهة» وإن ذلك يتوقف على 
لعرض على السلطان هو صاحب الولاية العظمى. فلما اجتمع رأى الحاضرين على ذلك أمر الشريف أن يكتب 
صورة سؤال ويضع العلماء عليه حطوطهم بعد حض الفكر ليبعث به إلى السلطان مراد خان» فقاموا ممن ذلك 
و 4 

قال ابن علان: وفرش مم البساط في باب الرحةء وطلبوا مني كتاب الشيخ أحمد بن حجر الميتمي المكي 
لمسمى (بالمناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة) فأحضرئه هم وقرا ما بجتاج إليه القاضي تاج الدين المالكي 
وجلس يقرأه عليهم عِدة أيام فلما وصل إلى المطلوب آجابوا على السؤال بأن تعمر الكعبة من ماهاء والمبادرة إلى 
لعمارة من له على الحرمين الشريفين إمارة» وأن المخاطب بهذا هو السلطان مراد خان» ثم نائبه الشريف. 

فجهز أمير مكة هيئة معهم أحمد شاووش أحد جاعة حسين آغاء ومعه النوري علي سنجقدار اليمن» وكان 
خروجهم من مكة يوم الإثنين ٠٤١‏ شعبان لعرض ذلك» وما وقع على الكعبة المشرفة إلى وزير مصر ليّعرضه على 
حضرة السلطان مراد خان وكتب معهم ما يقتضي لذلك وأصحبهم محاضر من الأعيان وفتاوي العلماء. 

وني البوم نفسه أمر الشريف مسعود المهندسين والفعَلة بتنظيف المسجد الحرام مع باطن الكعبة المشرفة» ما 
وقع فيها من الأحجار والتراب فادخلوا أضماد البقر"" إلى المسجد الحرام» وشرعوا في حرث الوحول المتراكمة 
والمكدسة» وقد وصل من سنجق جدة خسماتة دينار أخرى لصرفها أجوراً للعملة» وانتهى من حرث البقر في يوم 
الأحد ٠١‏ رمضان واستمر العمل والتنظيف حتى تم تنظيف المسجد الحرام بأسرع ما يمكن. 

وآرسل الشريف مسعود إلى جدة لإحضار خحشب يجعل على الكعبة سترا إلى أن يشرعوا ني عمارتها كما 
فعل عبد الله بن الزبير ك » فوصّل الخشب من جدة في آخر شهر رمضان» وتحصلوا على خشب آخر من مكة 
اللكرمةء فشرعوا في عمل الستارة الخشبية» وكان ذلك في يوم الخميس )۲١(‏ من شهر رمضان سنة )٠١١۹(‏ في صبح 
اليوم المذكور» وجاء مهندس مكة على بن شمس الدين بأخشاب من جذوع النخل وقطع نصف العرض من طرف 
الجذع» ووضع رآس كل عود منها في رس العود الآخر» وربط عليها بالرّواير ثم بالمسامير الحديدء وجعلت تحت 


() بمعنى الحاريث » والمضمدة خشبة تجعل على أعناق الثورين في طرفها ثقبان » انظر لسان العرب ۳ : ۲٠١‏ . 
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الشاذروان» ونقر فيها لأخشاب سواحي» وسر زنانير في هذه الأخشاب وجعلها أطواقاً ثلاثة تطيف بالكعبة 
لیمسکهاء وصفح ما بين أعواد السواحي من جهة الجدر الساقط إلى أعلا البيت وستر به البيت كله وخ العمل في 
يوم الأحد ۲۴ من شهر شوال» وجعاوا فيه بااً لطيفاً من الخشب في الجهة الشرقية. رفحل الف عرد ترا 
أخضراً البسه الكعبة المشرفةء ثم بعد آن آلبسها ذلك الوب دخلهاء وصلّى فيهاء ثم حرج وطاف» وكان الرئيس 
على قبة زمزم يدعو له» وذلك في سابع شهر شوال من السنة المذكورة. فقال العلامة على بن عبد القادر الطبري في 
ذلك: 
قالوالناالبيت الشريف قد غالاافي ثوبهالأاخحضر 
ذابرفقلت هم لاتعجبوا ‏ فإنه من حلي الجنان ال ضر 

ولا وصل هذا النبا إلى حارج أحدث جياجاً شديداء كما آن المرّسم قد قرب فرأى والي مصر محمد اشا 
الألباني آن لا ينتظر ورود الأمر السلطاني من القسطنطينية خوفاً من ازدياد التصدع في الكعبة المشرفة» فأرسل 
رضوان آغا من حاشية البلاط العشماني مندوباً ممن قبله إل مكة الكرمة وحولّه صلاحية تامة لأضاذ الشدايير 
المستعجلة فلما كان )٠١(‏ من شهر شوال وصل القاصد من مصر» وأخبر بوصول الآغا رضوان بك المعمار معينا 
للعمارة» فدخحل مكة يوم )١١(‏ شوال ونزل (بالجوخي) وهو سبيل بالشهداء (الزاهر) وني اليوم الثاني ا 
(۱۷) شوال دخل البلدة وصحبتّه نامة ‏ سلطانية وخلعة لأمير مكة الشريف مسعود فألبسه إياها بالمسجد الحرام 
من اليوم المذكور. 

قال السنجاري: قال العلامة الحلبي: ولا وصل الخبرٌ إلى والي مصر جع العلماء والفقهاء وعرض عليهم 
ذلك. فاتفق رأيهم على المبادرة لعمارته» فعين ذلك الصناجق رضوان بك العمار» فورد مكة صحبة السيد محمد 
أفندي قاضي المدينةء وخرج للقائه السيد عبد الكريم بن إدريس بن حسن وكان وصوله مكة ليلة الأحد السادس 
والعشرین من شوال سنة .)٠١۳۹(‏ 

وقال العلامة علي بن عيد القادر الطبري: : ثم لما كان سادس عشر من شهر ربيع الشاني عام أربعين بعد 
الألف ١ ٠٤١(‏ وصل إلى مكة السيد محمد أفندي متولياً قضاء الدينة امنورةء ومعيتاً لعمارة الكعبة المشرفةء وكان 
وصوله إلى بندر جدة بحرأ وكان الشريف مسعود مریضاً ني داره القى بالمعابدة فتوجه السيد محمد أفندي والأغا 
رضوان» صحبة السيد عبد الكريم إليه با معهم من الخلعة واهدايا الساطانية تفهم الأجنادء فلسها ببستانه ثم إن 
أمير مكة الشريف مسعود المشار إليه صار إلى رحة الله تعالى في ليلة الثلاثاء ٠۸‏ ربيع الثاني سنة )٠٠٤١(‏ ه وقام 
بالأمر بعّده الشريف عبد الله بن حسن بن آٻي ني. 

قال ابن علان: وني يوم الثلاثاء )۲١(‏ من ربيع الثاني سنة )٠٠٤١(‏ ه وصل الخبر بدخول غراب بن 
سويدان جدة ( اسم السفينة أو صاحبها ) وفيه من آلات العمارة كما أملاء علي كاتب جدة الشهاب القباني: 
خسمائة لوح دبسي» ومائة زنارء وخمسة عشر كريك غشيم» وثلاثمائة لاطةء وأربعة تراكة» وتسعون شواحي موز 
وشواحي مفردء وقرايا واحد» وماتتا مساح رصاص» وخسة عشر قنطاراً حديداً خاماً» وعشرة قناطير تسام 
وثمانية سحل ليف ولف وأربعمائة عصى شون» ومائة وأربعون ينب جمال»ء وخمسة قناطير صلب» وثلاثمائة 


(۱) يعني مراسیم وأوامر . 
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طشت سطل من التحاس. 

وقال العلامة على بن عبد القادر الطبري: حضر بالحطيم السيد حمد أفندي» والأفندي قاضي مكة حسين 
أروسي» وبقية الحماعة وشيخ الحرم عتاقي أفندي» وخلعوا على المهندسين المعماريين بعكة بعد التزامهم بعمارة 
البيت المعظم» واستفتى السيد محمد أفندي الحاضرين من العلماء في كصب ساتر حول البيت» وتكون الفعلة خلفها 
عند البناءء فاختلفت آراء الحاضرين» فمن قائل بالاستحسان ومن قائل بعدمه» قال علي الطبري: وكنت من 
المستحسنين. 

وني يوم الأربعاء (۲۲) ربيع الثاني شرع النجارون بإحاطة الكعبة بسياح من التشب يطيفون به على قدر 
حاجتهم» ووضعوا صفايح من الخشب عليه ما نع وصول الناس للعَمَّلة وأخذوا من مدار الطواف كحو سيَة أذرع 
من جدار البيت إلى المطاف من جهاته كلهاء وكان ارتفاعه طول القامةء وشرع النجارون أيضأ في عمل ستارة من 
الخشب يصعد عليه البنا إلى جدار الكعبة» وجعلوا مبدأها ما يسامت الباب الغربي المسدودء وهذه الستارة هي 
خلاف الستارة التي وضعها الشريف مسعود المتقدم ذكرهاء حيث تلك كانت على قدر الكعبة المشرفةء وهذه أوسع 
دائرة منها لأجل آن يكون اليناء من خلفها حتى لا يرى الطائف شيئا نما يصنع في عمارة الكعبةء وني اليوم التالي 
وصل مندوب السلطان إلى مكة وباشر العمل بالاشتراك مع رضوان آغا مندوب والي مصر. 

وفي يوم الاثنين (۲۷) ربيع الثاني وقع مطرٌ بمكة فسقط على أثره حجران من الجدار الغربي» وأاحجار 
صخار أيضاًء وفي اليوم نفسه وصاوا بأول الأحجار الكبار التي اقتطعوها للكعبة من جَّبل الشبيكة - وهو الجبل 
المسمى في العصر الحاضر بجبل الكعبةء وهو واقع في ول مدخل حارة الباب من جهة جرول على يين الداخل من 
جرول إلى حارة الباب» وكانت حارة الباب قيما سبق من ضمن حارة الشبيكة - وطول الحجر نحو ذراع ونصف» 
وسمكه نحو ذراع» فجيء بثلالة منها ووضعت بقرب باب العمرة» وشرع الحجّارون في كحت الأحجار التي قطعوها 
من الجبل المذكور. 

وني یوم (۲۹) منه جرى الكشف على بناية الكعبة من قبل السيد محمد الناظر» ورضوان أغاء وشمس 
الدين عتاقي شيخ الحرم» وعلي شمس الدين المهندس» وني غرة جمادى الأولى جُيعت أحجار الكعبة المتناثرة في 
حصن الحرم وشرع النحاتون في نحت الأحجار الجديدة وسلمت معاليق الكعبة التي كانت وضعت في بيت السادن 
إلى رضوان آغا. وني يوم السبت ۲ جمادى الأولى رُفعت الأحجار الرخامية التى بالطاف» ووضعت مكان قريب من 
ا ان ويل الارن اهار الكبة اعدم رها رى © هه قفرا ارود ران او ان ره 
خلف بئر زموم وخمروها ووضعوا عليها أخشاباً. 

قال علي الطبري: فلما كان يوم الجمعة (۱۹) ججادى الأول سنة (١٤٠٠)ه‏ حَضتر بالحطيم آميرٌ مكة 
الشريف عبد الله بن حسن والسادات» والعلماء فدار الكلام بينهم في هدم بقية الجدران» فاتفقوا على الإشراف 
عليه آولاء فدخل الشريف عبد الله والحماعة إلى الكعبة وأشرفوا على بقية الجدران» ونصب المهندسون الميزان في 
الجدر اليماني فوجوده خارجاً عن الميزان. نحو ربع ذراع» ثم خرجوا من الكعبة وجاسوا بالحطيم فاقتضى رأيهم أن 
هدموا بقية ا جدارين الشرقي والعربي» ثم نظروا في الجدار اليماني» فن زاد ني اليل هدم وإلا فلاء واتفض الجمع 
على ذلك. 

ثم بعد مضي يومين من الاجتماع المتقدم ذكره رفع سوال إلى علماء مكة الذين عليهم الاعتماد ومضمونه 
«هل جوز هَذْم الجدار اليماني إذا شهد المهندسون بوهنه وسقوطه إن لم يهدم ؟» فأجاب العلماء المذكورون با لجوازى 
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وكان منهم الشيخ خالد فقال: «إذا شهد أرباب الخبرة». هذا ما نقله السجاري في تار یخه. م قال: ونقل الحلّي عن 
الشيخ شهاب الدين بن حَجَّر صاحب اُحفة ما لفظه «ومن الواضح مين أن ما وهى وئشقق منها في حكم المتهدم» 
آو أشرّف على الانهدام فیجوز إصلاحه» بل یندب بل مجب» هذا کلامه انتھی. 

وكان العلامة ابن علان خالا هم وآفتی بعدم الجواز. وذكر السرنجاري أن امهندسين هُم المعلم علي بن 

شمس الدين ادس المكي» والمعلم محمد زين الدينٌ وأخوه المعلم عبد الرحمن» فالتزموا ينائها على وجه الكمال 
ا 

قال ابن علان: وعين لمباشرة البناء علي بن شمس اللدين لكي مهندس مكةء ومحمد بن زين الكي 
المهندس» وأخوه المعلم عبد الرهن والمعلم سليمان الصَحْراوي المصري رئيس النجارين» ومن البنائين أيضاً فاتح 
عبدالسيد الطباطي ا مكي» وسال القرشي» والمعلم سليمان بن محمد البَجَّعء وابن ن¿ حاتم» ونور الدين» وهؤلاء الأربعة 
مصریون. . وف يوم السبت ۲٥‏ جادى الأول فيح مقام إبراهيم ووضعت فيه الكسوة ة الشريفة» ووضعواً الباب في 
بيت السيد محمد أفندي شيخ حرم المدينة. 

قال ابن علان: وني يوم السبت نهاية جادى الأولى شرع العمال في إخراج باقي خشب سقف الكعبةء وفي 
ضحوة النهار شرعوا في هدم الجدار الشرقي» ما بحاذي البيت» وني يوم الأحد غرة جمادى الثانية شرعوافي هدم 
الجدار الغربي» ونقض الأخشاب التي عملت في حل الجدر الساقط بالسيلء وقلع الحزام الذي كان على أعلى ال حجّر 
الأسود وكان الطوق الكبير قد سقط حين سقط الجدرء ورّفع الميزاب والصحيفة الدَهبيّة اللكتوب عليها باللازوردي 
O‏ 

لثلاثة التي عليها بساتل أخشاب السقف» ووضعوها عند باب الباسطيةء وهما سالمان سوی يسر من رس آحدهما 
لا ا تھا هنا راوه مسر 
فألقوه مع رث خشب البيت» وما وجدوه صالحاً وضعوه بحاشية المطاف. 

وني يوم الإثنين (۲) منه شرعوا في هدم الجدار اليماني» وني يوم الثلاثاء ۳ منه أخذوا ني هدمه ووصلوا إلى 
ما فوق عتبة الباب وعالحوها حتى قلعوهاء وفيه قلعوا حجار الشاذروانٌء و الرخام وفيه حَاتى النحاس مُموهة 
بالذهب» ورفع الحجّر الذي فيه الركن اليماني الذي هو محل الاستلام ووضعوه داخل الستار الخشي» وهدموا باقي 
أحجار الأركان وما بينهما وما أبقوا سوى الحجر الأسود. ويوم الأربعاء ٤‏ منه نقض العمّال سقف الكعبة ونقلوا 
الرصاص والرخام وحشَب الكسوة إلى سقاية العباس. وني اليوم التالي آتموا عملهم هذا. 

قال ابن علان: وفي يوم السبت ٠١‏ منه دخلت الكعبةء ونظرت إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود» وجاء 
المعلم محمد زين الدين» فوزن الحجَر الأسود والذى فوقه فوجد الحجر الذى فوق الحجر الأسود ناقصا قر ثلاثة 
قراريط تقريباء وباقي الجدر من أسفله في حله» ومن أعلاه ما يلي داخحل اليناء صحيح» فاقتضى رأى المعلم محمد بن 
شمس الدين هَدم ذلك کله وآنه لا يبقى من بناء ابن الزبير شيء فمنع من هدم الجدار اليماني ثم اقتضى الحال أن 
يهدمه ما عدا الحجر الأسود. وني ضحى يوم الأحد ۲۳ جادى الآخر رمي آساس الجدار الشامي وبعض أساس 
الجدار الغربي ما يلي الحجر» وحَضر رمي الأساس آميرٌ مكة الشريف عبد الله ومعه أولاده والأضدي المذكورء 
وغيرهم من الأعيان منهم قاضي الشرع» وناظر الحرم» والحاكم السياسي القائد جوهر بن ياقوت الحسني» وفاتح 
ابیت الحرام» وكان رضوان المعمار آمر بعض أتباعه آن يعد في عشرين مكتلاً حجارة» وني عشرين حُلة نور فلما 
أت الدعاء باشر الشريف عبد الله شيثاً من العمل وتبعه الأعيان في ذلك» وفي هذا اليوم وضعوا عتبة الباب» ثم 
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شرعوا ني البناء. ووقع اجتماعٌ في الحطيم بعد هذا فألبس أمير مكة خلعة» وكذلك المعلمون وبعض أعيان مكة 
وهيئة القراءات في المقامات الأربعةء وذبح ثور وكبشان عند باب السلام» وكذلك عند باب الصفاء وعند باب 
الزيادة وباب إبراهيم صدقة. 

وهذه العتبة هي العتبة السفلى الحاذية للشاذروان» وتبين هم أنه في أسفل جدار البيت الشرقي دبل صغير 
فذكوه في هذا البناء. والظاهر آن هذه الدبل عمل في عمارة ابن الزبير وجعل لأجل أن يتسرب منه ماء الغسيل 
ونحوه» لأن أرضية بطن الكعبة كانت واطئة في عمارة ابن الزبير. 

وني يوم الأربعاء ۲٠‏ منه عمل البناة أحجار وجه المدماك الأول المنحوت» وذرع سْكه )۲٤(‏ قيراطاً بذراع 
العمل» ونصبوا تلك الأحجار ر في الندر الأربعة» وني يوم الأحد غاية ادى الآخرة شرعوا في عمل الدماك الفاني 
وسمکه (۲۲) قيراطاً وبدأوا فيه من الجانب الشرقي وصبّوا فيه الرصاص على وجه أسفل الجدا ر اليماني ليساوي 
لماكل منه باقي الجدار في سمته. 

وني يوم الإثنين غرة شهر رجب وضع الحجر الذي يستلمه الطائف بالبيت في الركن اليماني في موضعه بعد 
صلاة العصر» وذلك بعد أن ضّمخه السادن بالعنبر والمسك وبخره بالعود. O RE E,‏ 
أعلاه» فوضع ني محل ذلك رصاص مذاب ما يجعله مسامتاً لباقي الأحجار ووضعوا َ حجر الركن الغربي والشاميء 
ونصبوا أحجار الجدار الشامي. 

وني يوم الثلاثاء منه نصّبوا أحجار المدماك الثاني من جوانبه الأربعة» وشرعوا في دك ما وراء ذلك. 

وني يوم الأربعاء ٣‏ منه حملت النورة والأحجار ودك بها الجدار اليماني» ووضعوا حجرا في خد باب 
الكعبة على يين الداخل إليها. 

وني يوم الخميس ٤‏ منه ضعت عتبة عتبة الباب الشريف بمحلها. وني الحجر ثقب مستدير لخروج الماء الذي 
يغسل به بطن الكعبة ونحوه» وني اليوم تفس تقلت الد الكلاثة وردف الباب العليا إلى عل من الكعبة. 

وني يوم لسبت )٩(‏ منه شرعوا في المدماك الثالث» وجعلوا سمكه عشرين قيراطاً وفيه الباب الشرقي وفيه 
رسموا باب الكعبة الغربي وهو بجذاء الباب الشرقي في الجدار الغربي. 

وني يوم الأحد ۷ منه كمل كصب الأحجار المنحوتة ني المدماك الثالث» وفيه أصلّح النجارون الأخشاب 
الصحيحة المخرجة من البيت فعادت على أحسن ما ينبغي» وفيه موه الصائغ الفضة التي صفح بها الحجَر الأسود. 

وفي يوم لثتین ۸ منه أصلح الرخام الحاط بجدار الكعبة من الداخل والمفروش من الجانب اليماني» 
وشرعوا في المدماك الرابع» وبدأوا فيه من الجانب الشامي وسمكه (۱۸) قيراطا. 

فلما كان يوم الثلاثاء )٩(‏ رجب سنة )٠٠٤١(‏ عند طلوع الشمس حضر ناظر العمارة من قبل السلطان 
مراد خان السيد محمد أفندي بن حمود آفتدي الأنقوري قاضي المدينة» والأمير رضوان بك العماري» وآغا جدة 
مصطفى آغاء وجاء النجارون باخشاب» وسرو بها ما حاذى الحجّر الأسود لتلا يصل إليه أحد من الناس فيمنعهم 
من العمل ثم آحرجوا الحجّر الأعلى» ونقلوه إلى حل آخرء ثم حضر الشيخ عبدالعزيز الزمزمي» والشيخ محمد 
الشيي» وشيخ الحرم اللكي شمس الدين عتاقي زاده» وأفندي الشرع مولانا آبو الحامد حسين بن يحيى الشهير بتولي 
زاده» والشيخ العارف باله تاج الدين النقشبندي» ونائب الحرم السيد محمد والشريف عبد الله بن الحسين بن أبي 


م 


نمی آمیر مكة مكة وأولاده اليد خمد وأحمده وصحََهَّم السيد علي بركات بن حسن» وآخرون من السادة الأشراف. 
فاخ المهندس والمعلم عبدالر من بن زين الدين بإصبع الحديد ما أطاف بالحجر الأسود نما كان عليه من الفضة 
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وال مير والخارج من ذلك يتلقاه السيد محمد ولد آمير مكة يمحرمة في يده» فبينما هم كذلك كان من بيده الول 
فرص بلا تان فإذا الحجر الأسود متشطظ' نحو أربع شظايا من وجهه وتفارقت منه وكادت أن تسقطء فعند ذلك 
أحضير السيد علي بن بركات» فلما رآى ما أهاله من الأمر الشديد الذي أهال ذوي الألباب وأزعج أهل الإعانء 
قال: يا أمة الإسلام إن أخرج الحجر تقرفت أجزاؤه ولا والله لا تقدرون على ضمها وجمعها ويترتب على ذلك 
ضرر عام فدعوه في حله وأصلجوا هذا الذي انزعج منه. فقال المعلم ابن شمس الدين: الحجر الذي عليه الحجر 
الأسود خارج وفي بقائه خلل لأنه ركن البيت وعليه عتبة الباب. فقال السيد علي: إن المعلم يقدر على رتق ما هو 
أكبر من هذا الحرم ويمكن رق الحجر الذي عليه الحجر الأسود. وما زال بهم حتى أمر ناظرٌ العمارة باتباع قوله» 
ولا یزال ابنٌ شمس الدين مصمّماً على رفع الحجر من مكانه» ثم وافق على ذلك قهرأًء ثم شرعوا في إصلاح ما 
انکسر منه وإلصاقه. 

قال ابن علان: ولون ما استتر من اليجر الأسود بالعمارة في جَدر الكعبة أبيض بياض المقام - يعني مقام 
الخليل يا - وذرع طوله نصف ذراع بذراع العّمل» وعرضه ثلث ذراع» ونقص منه قيراط في بعضه» وسمكه أربعة 
قراريط» وعليه سيور من الفضة واحد من أول ما غاب من رأسه من جهة الباب مستديرا إلى مثله مما يلي الجاننب 
اليماني في وسط سمكه» وعليه سيران من فضة خيطان بعرضه إلى طرف السير من الوجه الثاني» وني عرض الحجر 
ثلاثة شطوب مستطيلة واحد من جهة الباب وآخر من جهة الركن اليماني وسرى إلى آخر الحجر من هذا الجانب» 
والثالث في وسطه سواء. ثم عَيلوا مركباً من عنر ولاذن وأعادوا به الفتات من الحجر وغسلوه ياء الوردء وباشر 
في ذلك مير مكة والأكابر» وبعد تام الإلصاق وضعوا عليه الطوق» وني ذلك اليوم تفكك المركب وذاب من حرارة 
الشمس» فأوقدوا الشموع ليلة الأربعاء ( خت ولوا مركا آخر من القلفونية» والاسيبذاج» والسندروس 
واضافوا إليه مسكاً وعنبرأ» وقليلاً من الفحم للسوادء وألصقوا به عند منتصف تلك الليلة» وكان هذا العمل مفيداً. 

قال ابن علان: وفْلقَ الحجر ثلاثة عشر فلقةء الكبار منها أربعةء ونه علم ممن قام بالعملل آن لونه زيتي» 
وبعضهم قال فيه صفرةء إلى آخر ما ذكره الشيخ محمد بن علان في رسالته المتعلقة بالحجر الأسود» وملخص ذلك 
نهم أصلحوا ما خرج منه بعد تعب كبيرء وكان تام عمله ليلة الجمعة بعد مضي نصفهاء وأحضر السيد علي 
والسيد محمد بن عبد الله وشيخ الحرم المكي» وبعد تام العمل رفعوا الخشب الانع من تقبيل الحجر الأسود وأسفر 
الحجر عن محیاه ويله كل من کان موجوداً من المسلمين وحيّاه» ثم قال: وني تاسع شوال تخلخلت أحجار من آخره 
وتحركت الفضة التي فيه فجاؤا با لعلم حمود الدهّان فنظر بعد رفع الفضة فإذا الحجر تفككت أجزاؤه بجيث من أراد 
قلع بعضه تمكن من ذلك فصع مَركباً ملأ به ما اتصل به من الخلل بين الحجارة. وعمل ذلك قبل صلاة الظهر إلى 
بعد الصلاة في يومين. وني أول ذي الحجة عند الظهر دهن الحجر بذهان وطلاه بالسندروس فصلّح ما تخلخل 
منه. آه. 

وسنأتي على تاريخ الحجر الأسود من يوم وضع الخليل إبراهيم بيه وما اعتراه بعد ذلك من حوادث إلى 
العصر الحاضر في هذا الكتاب إن شاء الله. 

وني يوم الأربعاء )٠١(‏ رجب سنة (١٤٠٠)ه‏ حدث نتوء في بعض الأحجار حال وضعها فصار خار 


(۱) تشظى الشىء : إذا تطايرت شظاياء والشظية القلقة منه . 


المسجد الحرآم تاريخة وأخكامه 


عن سطح الحجر» وفيه بنى البناؤون في المدماك الثالث من الحانب اليماني والجانب الغربي. وآتعوا بناءَ الماك الثاني 
بأعلى دَكة البيت سوى الحجر انحاذي للحجر الأسود. وني يوم الخميس )١١(‏ منه جاؤا وعليها فضة وأرادوا لحم 
طرف الفضّة بطرف الحجر الأسود» ولكن العامل المحصتّص آبى ذلك خوفاً من تفكك الأحجار وعدم قكنه من 
إعادته فيما بعد» فتركوا ذلك وأخذوا في حك الفضة من أطراف الحجَرء واستمر العمل في هذا اليوم أيضاء وأخحذ 
البناؤون في بناء الأحجار التي فوق الحجر الأسودء وججوانبه» فأتموا به المداميك الموازية هاء وشرع قِلْم من البنائين 
من الركن الغربي إلى اليماني فبنوا باقي الجدار ودّكوا باطنه. 

وني مساء هذا اليوم تم تمويه الحجر الأسود بصفائح الفضة. 

وني يوم الجحمعة )٠١(‏ منه حَضر آمير مكة وجماعة من الأعيان والأشراف وتعاطى الجميع رفع باب الكعبة. 

وني يوم السبت (۱۳) منه شرعوا في الدماك الخامس وسمكه (۱۸) قيراطاء وفيه شرع النجارون في عمل 
حَشب الدفن وجعلوه وراء الحجر الشبيكي المنحوت. 

وفي يوم الإثنين )٠١(‏ منه شرعوا في المذياك السادس وسمكه (۱۸) قيراطاً. 

وني يوم الأربعاء (۱۷) منه شرعوا في المدماك السابع وسمكه (۱۷) قيراطاً. 

وني يوم السبت )۲١(‏ منه شرعوا في عمل المدماك الثامن. وني يوم الإثنين (۲۲) منه آلصقوا خدّى باب 
الكعبة الخشب المصفح بالفضة وهو من عمل الساطان سليمان بالأخشاب التي توضع على الباب» وشرع الباؤون 
في بناء المدماك التاسع وسمكه (۱۷) قيراطا. 

وني يوم الثلاثاء ۲۳ منه تم وضع الباب» وهو من عمل السلطان بيبرس» وكان الذي صفحه بالفضة 
الموهة بالذهب السلطان سليمان العثماني ووضعوا الردف التي على الباب وقفله. 

وني يوم الأربعاء )۲١(‏ منه شرعوا في عمل المدماك العاشرء وسمكه )١١(‏ قيراطاً ونصف. 

وني يوم الخميس )٠١(‏ مَنه شرعوا في المدماك الحادي عشر وفيه لفلف باطن الكعبة» وأزيل الخشب الساتر 
لوجه الكعبة فظهرت جهة الباب. 

وي يوم السبت (۲۷) منه شرعوا في المدماك الثاني عشر وسمكه )١١(‏ قيراطاً. 

وني يوم الأحد (۲۸) منه شرعوا في عمل أخشاب السقف» وكان أربع فجوات كل فجوة (۲۲) عوداء 
ومجموعها (۸۸) عوداء وذلك مطابق لعدد ما كان في البناء السابق» وعلى الأعواد صفائح أخشاب مسمرة على 
ظهرها. 

وني يوم الإئنين (۲۹) منه شرعوا ني الماك الثالث عشر وشرعوا ني توضيب خشب السقف وتوضيب ما 
يجعل عليه من أحجار الرخام. 

وني يوم الثلاثاء )١(‏ منه نموا الإذماك الثالث عشر ومنه كان الشروع في النصف الثاني من مداميك 
الكعبة. 

وني يوم الأربعاء رة شعبان رفحت جيع الستائر ال َشبية التي ُصبّت حول الكعبةء وأخذ ني عَمَّل المدماك 
الرابع عشر وسمکه )۱٤(‏ قیراطا ونصف» والخامس عشر وسمکه )۱٤(‏ قیراطا ونصف» والسادس عشر وسمکه 
() قيراطاء وشرعوا في المدماك السابع عشر وسمكه )٠٤(‏ قيراطاء وجرى العمل المتقدم من غرة شعبان إلى غاية 
ايوم السادس مله. 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وني يوم الثلاثاء (۷) شعبان سنة (١٤١٠)ه‏ وصَلوا إلى المدماك الذي عليه بساتل أخشاب السَقف الأول 
وهي ثلاثةء وفيه وصل البستل وهو قطعة من دقل ( مركب ) وحمل من جُدة على عَجل وجرت باڻي عشر جملا 
وأدخلت من باب الصفا حَملّها اثنا عشر رجلا وهي واحدة من ثلاثة بساتل ول صل إلى مكة البستلان الآخران 
إلا بعد آسبوع» وكان الماك الذي وضع عليه خَشّب السَقف الأول التاسع عشر وسمکه )٠١(‏ قيراطاً -هکذا 
وجدته في الكتب التي وقفت عليها أن المدماك التاسع عشر كان سمكه )٠١(‏ قيراطاً - وهذا يخالف القاعدة 
المعمارية التي جرى عليها بناء الكعبة في ذلك التاريخ لكونهم كلما رفعوا مدماكاً اقتصروا من سمك الأعلى عن 
الذي تحته» وعلى ذلك يقتضي أن يكون هذا المدماك ٠۹‏ سمكه )١٤(‏ قيراطاء والذي يظهر لي أنه وقع غلط من 
النساخين واللّه أعلم. 

وفي يوم الأربعاء ۸ منه كشف ال لباب المفروش على وجه رُخامة الكعبة وحفروا مكان الأعمدة ووضعوا 
ها قواعد من الجر الشبيكي عوضاً عما نشر من أسفل العُمد وبقي من مداميك البيت نحو ستة. 

وني يوم الخمیس )٩(‏ منه ركبوا أربع بكرات بأحباها لتطليع أخشاب البساتل لسقف الكعبة. 

وفي يوم الحمعة ٠١‏ منه شرع المرخمون في ترصيص رخام الوزرة من الكعبة. 

وي يوم السبت )١١(‏ منه أصحَّدوا بالدوار على البكرة الخشبية الكبيرة التي جاءت من جُدة ووضعوا 
أطرافها على الحدارين الشرقي والغربي وشرعوا في بناء الشائروان من تحت الحجًر الأسو وأقاموا واحداً من 
العمد بالدوار وأجلسوه على قاعدة من الحجر مَطوق بالحديد وصَبّوا فيه الرصاص. وني يوم الأحد )١١(‏ منه أقاموا 
العمود الثاني» والثالث» ووضعوهما كالأول واستمروا في بناء الشاذروان. 

وني يوم الثلاثاء )١١(‏ منه وضعوا البساتل الثلاثة للسقف الأول وبنوا المدماك الحشرين وسمكه ٩‏ قراريط. 
وني يوم الخمیس ۱١‏ منه بني المدماك الحادي والعشرون وني يوم السبت منه دَهُنوا عمد الكعبة الثلائة بالجير 
والزعفران» وطلّوا ذلك بغراء الجلودء وبني المدماك الغاني والعشرون» والمدماك الثاللث والحشرون» والرابع 
والعشرون» وسمكها )٠١(‏ قبراطاء وفيه رفعوا الستارة الخضراء. 

وني يوم الثلاثاء )۲١(‏ شعبان وضعوا البساتل الثلائة للسقف الثاني وبنوا عليه المدماك الرابع والعشرين 
الذي فيه البساتل العليا. 

وني يوم الأربعاء (۲۲) منه أحضروا أخشاب السَقف الثاني. وني يوم الخميس (۲۳) منه شرعوا في المدماك 
الخامس والعشرون وسمکه (۱۳) قیراطا. 

وني يوم السبت )٠١(‏ منه ركہوا حَشّب السَقّف الثاني» وشرعوا في توضيب درج سَطح الكعبة» وهي ست 
مراقي تدور دوران درج المنارة. 

وئي يوم الأحد )۲١(‏ دكوا سطح الكعبة بالآَجُرّ على ظهر خشب السّقف وتم السقف الثاني. 

وفي يوم الثلاثاء (۲۸) منه بيّضوا داخل الكعبة من تحت السقف إلى حل الوزرة بدل الرخام الذي كان فيه 
سابقا. 

وني يوم الأربعاء (۲۹) منه طف بالآجر سطح الكعبة من الحوانب الأربع» وفي وقت الضُحى ركب اليزاب 
وهو خحشب طوله ثلاثة أذرع ونصف, البارر منه مصفح بالفضة الحلاة بالذهب ومكتوب عليه اسم السلطان أحمد 
خان» وكان وصوله مكة سنة )٠٠۲١(‏ ه قبل هذه العمارة بعشرين سنة. وني يوم الخميس )۳١(‏ منه صعد المبيضون 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


سطح الكعبة وبيضوا الطتف. وفي يوم الجمعة الموافق غرة شهر رمضان سنة (١٤٠٠)ه_أليسّت‏ الكعبة المشرفة 
ثوبُهاء وكان ذلك عند شروق الشمس. قال علي بن عبد القادر الطبري المكي: فقلت في ذلك: 
قالوا لنا البيت الشريف قدبدا في ثوبهالأسودذي البههماء 
قلت فم بُشراكم فإنه دل على دوام البقاء 

ثم قال أيضاً: وني هذا اليوم ألبس آمير مكة خلعة مبطنة» وكذلك المهندسون ومن له عادة. قال ابن علان: 
وني يوم السبت ۲ رمضان فرشوا رخام سح الكعبة. وني يوم الأحد (۳) منه آقوا عمل الشاذروان وكان قد تكسر 
من رخامه عشرة فأبدلوها برخام جديد وضعوه في الحانب الغربي. قال الطبري المكي: 

وني يوم الإثنين )٤(‏ رمضان آموا ترخيم سَطح الكعبة. وني هذا اليوم وصَلّت الخلع الباشوية لأمير مكة 
الشريف عبد الله وألبْس الشريف القفطان الوارد» وكذلك آلبس الأمير رضوان بك المعماري. 

قال ابن علان: وفي يوم الثلاثاء ٠‏ منه شرع المرخون في صب رخام الوزرة. 

وفي يوم السبت (4) منه صب درجة سّطح الكعبة. 

وني يوم الأحد )٠١(‏ منه نظفوا باطن اليجر وجانبة عما كان فيه وشرعوا ني بناء جداره وابتدآوا في عمله 
من الحانب العراقي» فهدموا أربع تركينات إلى الأرض» وانكشف تحت الرحام حجر صوان شبيكي. 

وني يوم الثلاثاء (۱۲) منه عَيل الباة في الجر وهدم جداره شيئا فشيئا وكلما هدموا شيا بنوا ما وراءه 
وألقوا ما أخرجوه من جبابه» وبعض أحجاره بباطنه مع أحجار الكعبة عند المقام» وعَيل المرخمون أيضافي ترخيم 
الوَرْرة. 

وي يوم الخمیس )۱٤(‏ منه تم بناء وجة جدار اليجر. 

وني يوم السبت )١١(‏ منه وضعوا أحجار رفرف الجر بمكانها وهي منقورة فيها أسماء من له في الجر 
عمارة من خليفة أو مَلِك» وكان الحدار الذي تم بناؤه من عمارة الملك الأشرف قانصوه العُوري في أوائل القرن 
العاشر» وقد فقد منه رخامة فأبدلت برخامة ملساء. 

وني يوم الأحد (۱۷) منه شرع البناؤون في هدم وجه الجدار الباطني الحاذي للكعبةء وقد تبين أن رُخاماً من 
رخام المطاف تكسر با سقط عليه من أحجار الكعبة حال سقوطها من السيل. 

قال ابن علان: وني يوم الإثنين (۱۸) منه شرعوا في بناء جدار قدر قامة من أسفل درجة سطح الكعبةء وتم 
وجه جدار الحجر الباطني. 

وني يوم الأربعاء )۲١(‏ منه شرع المرخّمون في ترخيم وّزرة الجدار الشرقي وعمل الحدادون لدرجة باب 
السطح بابا. 

وني يوم اميس )۲١(‏ منه أحضر المعلمٌ محمودٌ اندي إلى الحجر الأسود وجيلت ستارة وأقطِع من الحجر 
فيما قيل لي ثلاثة عشر قطعة كبار وصغار» فجمع بعضها لبعَض بركبه الذي صنعه لذلك وجعلها في باطنه وألصق 
الكبار على وجه اليجرء وكحل المهندس ما بين سافات جدار الحجر. 

وني يوم الجمعة (۲۲) منه عَمل المرخّمون في جوف الكعبة عَمَلهم» وعند العصر كتبوا محضراً أرسلوه إلى 
مِصر فيه شهادة المكيين بحسن عمارة البيت المعظم. 

وني يوم السّبت ۲١‏ منه سدوا الباب الغربي ججحجارة شبيكية» وتمت عند الغروب» وبقى من وجهه الباطن 
ومن دكه قليل» وفتحوا الباب الشرقي وقد قارب الترخيم التمام. 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وني يوم الأحد ۲١‏ منه تم دك الباب الغربي» وترخيم الوَزْرة» وما بقي إلا ترخيم أرضهاء فإن رُخامها وإن ‏ 
يلع من محلهء إلا آنه تأثر ني الجملة فشرع فيه الرحمون عَمَلّهم» وأخرجوا قواعد العُمُد التحتية ومَشاحب الحُمَد 
القدية من سَقاية العباس ودّخل بها الكعبة عاد لمكانهاء ثم ؤي استبداها بجديد منها. 
وي يوم الخميس (۲۸) منه آرسلوا إلى الأرض ثوب الكعبة بعد أن فكوا منه الحبال المربوطة» وأعادوا 
الصفيحة الذهب التي باعلى الباب مكتوباً فيها باللازوردي قوله تعال: ‏ إ٥‏ اول ب وضع لاس ری بک مار 
وهکی یی ل فی ٤کت‏ ہیکت معام رجیم ومن د کک کان “ایکا ورلو عل الاس جج الت سن تاع لیو سيك 4 
ات ا ا عل لرن اطا که ا ومو ا ری زات ی 
اللوح ذالمااسترم فجددا قد بدل اللسلطان مذ عسجدا 
قيداله من جديدذو جدا الله انم بالأجد واتتذا 
ألهمست ني تارخه لمابدا اللوح والسلطان امد جددا 


وفيه عمل المرخمون في سطح جدار اليجر ثم تركوه وعادوا إلى باطن الكعبة. 

وني يوم السبت (۸) شوال سنة (١٤١٠)ه‏ رخموا وجه جدار اليجر وشرعوا في ترميم المتكسر من رخام 
الطاف بإخراج القطع المنكسرة وإبداها بسالم من ذلك» وشرعوا في صلع أخشاب لإبدال يعض اأخشاب رت في 
المقام الإبراهيمي عند بابه وعملوا ذلك من خشب الصنوير. 

وني يوم الأحد )٩(‏ منه عاد المعلم حمود اندي وأصلح في الجر الأسود كما فعل في رمضان. وأصلح 
النجارون خلل درجة الكعبةء وأبدلوا درجة من درجهاء وقلع المرخون المتكسر من الحجارة وا لمتخسف من باطن 
الجر ووضعوها عند مقام المالكيةء ورفعوا باب القام الإبراهيمي وستروا على مله بستارة وشرعوا في عملها حالاء 
وشرع النقلون في تكجيل رَصْف الطاف وابواب المسجد. 

وني يوم الإثنين )٠١(‏ منه ضعت الحديدات بين المد التي هي عل تعليق قناديل الكعبة وهداياها. 

وني يوم الأربعاء )١١(‏ منه قلعوا الرخام المتكسر في العجن. 

وني يوم الخميس (۱۳) منه أبدل المرخمون من رخام الجر ما تكسر منه» وفيه تقل الحَمَلة ما اجتمع ما رث 
من خحشب الكعبة إلى الدكة الموالية لبيت ميرزا خدوم إلى حذاء السليمانية» وفيه جددوا للعمد مشاجب وقواعد. 

وني يوم الجمعة ٠١‏ منه تم دهان الأخشاب التي بين شبابيك المقام الإبراهيمي بالزنجفر الأخضرء وجلي 
الذهب ال مكتوب فيه اسم الآمر بتجديده السلطان مراد الرابع ابن السلطان سليمان خان. 

وني يوم الأحد منه أصلح أسفل باب الكعبة وأعلاه وسمّر ما يحتاج للإصلاح.. 

وئي يوم الخميس )۲١(‏ منه تم فرش جباب الكعبة في جميع العّدلة من الدكة المارة الذكر. 

وني يوم الجمعة ۲١‏ منه جَّلى المرخّمون رُخام ا حجر الأبيض والأسود ودهنوها بالدهان السود 
والسندروس. 

وني يوم الأحد (۲۳) منه أجرى النجارون إصلاحاً بالدرجة التي يُصْعد منها لباب الكعبة. وفيه وزنت 
ثمانية مثاقيل ذهب» تصفح بها مشاحب العمد الجديدة. 

وني يوم الأربعاء ۲٠‏ منه أصلح المرخون رُخام باب الحجر الشرقي بقلعه وإبدال ا لخراب بالصالح» وقلع 
الرخام المتكسر في العجن. 
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وني يوم الأحد رة شهر ذي العقدة سنة )٠٠٤١(‏ فتحت الكعبة وصَحَد الرخجون لجلاء رُخام الرَرّرة 
وركب النجارون مشاحبها الجديدة على العمدء وأخشاب القواعد من تحتها وصفحوها بصفائح الذهب. 

وئي يوم الجمعة )١(‏ ذي القعدة كتب تاريخ هذه العمارة على لوحة من الرخام باقر وكان واضع التاريخ 
ا لمذكور السيد محمد الحسيني الأنقوري نائب السلطان في عمارة البيت الحرام» وصورته: 

بسم الله الرحن الرحيم 
«رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 

«تقرب بتجديد هذا البيت العتيق إلى الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين وسائق اجاج بين البرين والبحرين» 
السلطان ابن السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان» بن السلطان محمد خانء خلّد الله تعالى ملكه واي سلطنته» 
في آواحر شَهّر رمضان البارك المنتظم في سلك شهور سنة أربعين وألف من الهجرة الثبوية على صاحبها أفضل 
التحية». 

وألصقت لك اللوحة على الجدار العّربي بداخل الكعبة المشرفة. 

وني يوم الأربعاء )١١(‏ منه آتموا قلع رُخام السطّح وآعادوه على ما ينبغي وأخذوا اللاقوته وجعلوها تحت 
جّدر طف السطح لغلا يدخل ماء المطر فيها إلى اللخشب تحتها فتعمل فيه الأرضة. 

وني يوم السبت )٠٤(‏ منه عمل المرخمون في جلاء رخام الشاذران وجعلوا معها الوزرة التي تحت زمزم جذاء 
الكعبة. 

وني يوم الإثنين (۲۲) منه أحضيرت معاليق الكعبة وكانت كما ذكر في السابق عشرون قنديلاً ِن الذهب 
الكينْ» واحدة منها مصطنعة باللؤلؤ وثلاثون قنديلاً من الفِضّة» فسلمت إلى سادن البيت الشيخ محمد الشَيي بجحضرة 
ا لجميع» وأشهد عليه آنه تلم ذلك» ثم دعي بشيخ الوقادين فُعلّقها ني أماكنها. وني الأيام التالية غسلوا الكعبة بماء 
زمزم وبخروها وجَلى المرخون وجه الحجر. 

وني يوم الجحمعة )۲١‏ منه جاء ابن شمس الدين والسادن فكحلوا بالنورة ما بين الفضة المصَفَح بها الخشب 
في حَدّي الباب. 

وني يوم هلال ذي الحجة أصلحوا الجر الأسود ودَهنّوه بسواد وسندروس. 

وني يوم (۲) ذي الحجة سنة ٠١٠١‏ ه انتهى كل عمل يتعلق بيمارة الكعبة المشرفة» وقد استغرقت عمارتها 
نحو سنة أشهر ونصف» وهذه العمارة هي الأخيرة ولا تزال على حكمها إلى العصر الحاضرء ولم مرها وَهّن ولا 
خَراب غير بعض مرمات لازمة في السقف والحمد وما أشبه ذلك ما سيأتي تفصيله في محله من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. 

قال علي بن عبد القادر الطبري المكي: وقد جَعلت طمذه العمارة عدة تواريخ منها قوله: 

عاد بيت الإله بعد أنهدايه وغدا فائقا لحسن نظامه 


وأئثنا بُشرى اهنا والتهاني 
فخا الاه راخدا 
E E EOE‏ 
وبذلنا العا لخر ملك 
معدن الجد وارث الجد والحد 


إذ أتانابشيرنا بتماممسه 
إ يزل دائما على إقامه 
م وفنا بأئيه واستلامه 
كان هذا البناء ني آيامهه 
وحامي ركن العلا ومقايه 
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اليك الذي يذب عن البي 
قائد اليش والخیيْس بكر 
هو راوي حسق الخلافة عن 
الليك الذي ابتسم الدهر 
ملك هامة السماكين أضلْحَت 
ومن به شرف الممَالِك والُلْك 
حرس اله مُلكة بالاني 
وجزاه على القيام بأمور البْيّْت 
فلقد شاده وبلاه وأحيیاه 
وبناه على التقضى فهو ما زال 
فلكدا فر الس ابن 
جاءلاآتققه يمراد شيد 


ست بصنلصام عزيه وحسايه 
م يزل صائباً مرامسي مرامسه 
خر ملوك الزمان بل وكرايه 
وآبدی لنا لطیف ابتسامه 
في ازدهاءٍ باخ صي أقدامهه 
ويزهو عند الل بانتظامه 
وحماه من خلفِه وأمايه 
خر الجمزاء ين إنعايه 
بتعظيبه له واحتراييه 
مدأ واله في إكراييه 
منشداً عند بدئه وختابيه 
بيت الإله تاريخ عامه 


۷ ۲ ۷ - سنة ٤۰اه‏ 

وروى السنجاري في تاريخه نقلاً عن العامة الشيخ محمد بن علان الصديقي أنه قال: قلت لولانا الشريف 
ييز صاحب مكة: لو أمرتم برع جَوانب البيت وكثبه بحضور الجماعة لثلا يزاد في القيلة أو يُنقص فإنه يترتب عليه 
الخطر الكبيرء فإنه لا يجوز تغيير القبلة ولا الزيادة فيهاء ولا يجوز تغييرٌ الكعبة عن البلية التي هي عليها بعد عَمَل 
الحجاج. فقال المعلّم علي شمس الدين المهندس: نحن إذا بنينا لا تهدم إلى الأساس» بل إلى المدماك الى على وجه 
الأرض وهو باق وعليه يكون العمل» نعم يُخشى سقوط القائم من الجدار الباقية فينطمس أثر سّمكها ولا يعلم 
سمك ما بين أرضيها وعتبة بابها فجيء برحين وجُمعا يمسّمار» ووضع أسفل الأسفل منهما بأارض المطاف» وعلى 
سقف الكعبة المعلم محمد بن رين وأخوه» ووقف في رض المطاف المعلم علي بن شمس الدين» والفقير - يعني نفسه 
الشبخ محمد بن علان - وجَّمع من الأعيان منهم العلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي والقاضي أحمد بن عيسى 
اُرشيدي» والقاضي تاج الدين المالكيء وحضر لكتابة ذلك الع الشيخ آبو بکر الخاتوني» فذرع فكان من جهة كل 
من المستجاب وال ملتزم سبعة عشر ذراعاً بذراع العمل» وسبعة عشر قيراطاً منها أربعة قراريط للساأج من 
الشاذروان. وذُرّع ما بين العَبة وأرض المطاف فكان ذراعان بذراع العملء وستة عشرة قيراطاً منها أربعة قراريط 
للدَوْسّة باصّل الباب إلى حد الشاذروان . 


(۱) انظر تاریخ الکعبة ٠١۳ - ٩٩‏ . 
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الترميمات الواقعة في الكعبة 
بعد بناء السلطان مراد خان 


وم كج بناءُ الكَعْبة بعد بناء السلطان مراد بحمد الله ومَلّه إلا إلى ترميماتٍ وإصلاحات في بعض الجوانب. 

فمن الترميمات الواقعة ما ذكره الشيخ محمد بن علي الطبري (ت )١١۷۳‏ في كتابه إتحاف فضلاء الزمن 
بتاريخ ولاية بي الحسن. 

آنه في سنة ٤٥(‏ ٠ه‏ عُمّر سف الكعبة بيد المعمار الأمير رضوان بك في أوائل شهر مُحرّم من السنة 
المذكورة. 

وني سنة (۷۳١٠)ه‏ انكسرت حَثَبة من سقف الكعبةء فاقتضى الحال كشف الّسقف» وإزالة تلك الخشبة 
وعُمّر السقفُ عمارة جديدة وكان ذلك على يد سليمان بك صلق جدة وقد فَرّض إليه مشيخة الحرم ونظارة 
اللا“ 

وذكر السنجاري ( ت ١٠٠١‏ ) في كتابه منائح الكرام آنه في يوم الخميس غرة ربيع الثاني سنة )٠٠۹۹(‏ 
عَمُر محمد بك شيا من أخشاب الكعبة. 

وذكر أيضاً أنه في يوم الجمعة (۱۹) حرم سنة )٠٠٠١(‏ طَلع الشريف مير مكة سَطح الكعبةء للإشراف 
على إفريز الكعبةء ربط فيه الكسوة لإخبار المعلمين له بانه استأكل ويحتاج إلى تغيي» وقد جاءً الأمر من السلطان 
لعمارة ما يُحتاج إليه من الكعبة» وإبلاغه ما يصرف على ذلك. 

وذكر أيضاً في اليوم السادس من ذي القعدة سنة ( ٠١‏ فحت الكعبة لأمير مكةء فَأشرف على جدار بها 
يحتاج إلى ترميم» وتبديل خشبة في الكعبة فامر بذلك وتم تبديل الخشبة يوم (۷) ذي القعدة. 

وذكر أيضاً في حوادث سنة )۱۱٠۹(‏ أنه لما كان يوم اميس (1) من الحرم طَلع الشريف أميرٌ مكة 
والقاضي المتولي في هذه السنة وجاعة من اليقهاء» ومتصرف جُدةء وأشرفرا على سطح الكعبة وأشرفوا على 
السطح» وحَقق المهندسون خراب السَقّف» ولا كان يوم الأحد )۱١(‏ من حرم شرعُوا في إصلاح السقّف» » فأخرجوا 
السَقف المنكسر» وظهر أن الدرجة الصيدة ة إلى السطح»ء تحتاج إلى تعمير فغيروا الدرجة وجعلوا فيها سبع درج 
رخام» والباقي من خشب الساج» وفرغوا منها في أوائل ربيع الأول. 

وذكر آنه في يوم السبت )٠٤(‏ ذي القعدة سنة (١١٠٠)ه‏ ورد أمر سلطاني مضمونه ترميم الكعبة والمسجد 
الحرام والمدرسة السلطانية» فحضر الشريف آميرٌ مكةء والقاضي والعلماءء فدخلوا الكعبةء ورأوا خرابهاء وأحضروا 
المعلمين» وقد بنوا من الليل جِبساً ونورة صاروا يأخذون بأیدیهم مراكن ثلاثةٌ من الجبس ويعطونها المعلمين ساعة 
من النهار. 

ونقل الشيخ عبد الله غازي بعض علماء مكة: آنه ني سنة (١١۱۲)ه‏ أرسل السلطان عبد الحميد الأول 
خمسين اة مَنَ الفضةء وآمر أن عل صفائح موهة بالذهب ويْطوّق بها بعض العواميد التي في داخل الكعبة 
المعظمة» ففعلوا ذلك وطوّقوها بحضور آمير مكة الشريف سرور بحضور الوزير شيخ الحرم المكي» وهو والي جدة 


(1) إتحاف فضلاء الزمن ق ۱١١‏ ( ب )و۸١۱‏ (ب). 
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وبقية المأمورين ورجال الدولة. 

ذكر هذه الرواية الشيخ باسلامة وعقبها بقوله: 

ولم يوجد هذه الصفائح ني العصر الحاضر أثرٌ ولم أقف على خبر نزعها ومتى كان . 

وذكر الشيخ باسلامة عن مدير الحرم المكي السابق آمين آفندي أنه في سنة )٠١١۳(‏ أصلحوا فرش الكعبة 
وفرشوا الحجر المرمرً الذي جاء من أستانبول. 

وني سنة (۹١١٠)ه.‏ أصلحوا الأخجار التي حول الحجر الأسود وكذلك بعض أحجار باطن الكعبة. 

وا ق کے اک اترام ازم 

وني سنة (۱۲۹۷)ه جُدد فرش الكعبةء وغير بعض أخشاب السَقف وأصلح بعضها. 

وذكر في الفتوحات الإسلامية آنه في سنة (١۲۷٠)ه‏ جدد السلطان عبد الحميد خان ميزاب الكعبة. 

وني سنة (1۲۹۹)ه عَمّر السلطان عبد الحميد خان ني الكعبة المعظمةء وفرش باطنها بالرخام ". 

وذكر الشيخ باسلامة ما وقع في عَصطره وأدركه بنفسه وشاهده وعَلم من الثقات» آنه وقع في سنة 
(١١۳٠)ه‏ ني إمارة الشريف عون الرفيق ورئيس السدنة المرحوم الشيخ محمد صالح بن جمد بن محمد الشيي 
ترميم في سقف الكعبة المعظمة» وسبب ذلك هو آنه ظهر من جوف الكعبة رائحة كريهة مُنّنه» وكان رئيس السدنة 
الشيخ محمد الصالح الشيي المشار إليه في مَصيفه بالطائف فلما بلخه ذلك آرسل ابنه الشيخ محمد إلى مكة ففتح 
الكعبة المعظمة فظهر أن سبب تلك الرائحة الكريهة نتج من وقوع خَراب في سقف الكعبة فنزل ماء المطر من ذلك 
إلى جوف الكعبة فصار منه مستنقعاً فظهرت من ذلك الرائحة الكريهة» فأزالوا المستنقع وتلك الأوساخ وبعد 
الفحص ظهر أن الخراب وقع ني فرش الرخام الذي على سطح الكعبة فعيل الصّاع لذلك مَعْجونا من النورة» 
ولال البيض والإسمنت وغير ذلك وسَدَّوا به الأشطاب» وأصلح إصلاحا تاما واستمر العمل نحو نصف شهر. 

ومن المرمّات ايضاً آنه وقع في سنة (۱۳۲۸)ه في إمارة الشريف حُسين بن علي بن محمد بن عون في 
المرابيع الخشب التی تعلق فیھا ثوب الكعبة» بسطح الكعبة خرابٌ ووهنٌ فجُلب له أربعة مرابيع وركب بدلها. 

ومن المرمًات أيضاً آنه وقع في سنة (۲١۳۳١)ه‏ ني أسفل الأعمدة الخشب الثلاثة التي بداخل الكعبة المعظمة 
القائم عليها بساتل سقف الكعبة أشطاب» وئصَدّع» وحصّل ذلك من مياه غيل الكعبة» وين دخول السيول في 
جوف الكعبة لأن هذه الثلاثة الأعمدة هي من عهد الخليفة عبد اله بن الربير بن العوام ثلء فأعلم ريس السدنة 
مير مكة فحضّر الأمير الشريف حُسين بن علي إلى الكعبة في ضحوة يوم الإشتين الموافق )١١(‏ ربيع الأول سنة 
(۱۳۳1)ه وآحضر بعض أهل الخبرة من النجارين. 

وقال الشيخ باسلامة م: وكنت أنا من حضر ية رئيس السدنة فتقرر عَملٌ أخشاب» أشبه بالطاب على 
طول القامة تحاط بأسفل كل عمود من الأعمدة ومر فيها بغاية الإثقان فعيل ذلك فعلاً . 


(۱) تاریخ الكعبة ۲۲۱-۲۲۰ . 
() تاريخ الكعبة ٠۲١‏ / وانظر بعضها في مرآة الحرمین ۱ : ۲۷۵ . 
(۳) انظر تاریخ الكعبة ۲۲۳-۲۲۱ . 
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ترميم الكعبة المشرفة 
فی الحهد السعودی 

ذكرنا في باب ( المسجد الحرام وعمارته ) أن جلالة ا ملك عبد العزيز ولفاءه كان شعلهم الشاغل إصلاح 
شؤون المسجد النبوي الشريف وال مسجد الحرام فشرعوا في بناء المسجد النبوي وتوسعته أولا ثم لما أعلن انتهاء 
العمل الأساسي في توسعة المسجد النبوي» أعلن وأذيع ي يوم () حرم سنة (١۱۳۷)ه‏ إعلانٌ من قبل الحكومة 
اة أنه قد صّدر الأمر الملكي بان قل + جيم الآلات والعدات التي استخدمت في مشروع المسجد النبوي إلى مكة 
امكرمة للشروع فوراً في مشروع توسعة المسجد الحرام. 

وئ العمل على مراحل مر ذکرها.. 

وبينما كان العمل مستمرا في توسعة المسجد الحرام إذ ظهر أن في بناء الكعبة المشرفة خللا في السقف 
وتصذعاً ني بعض الحدران فلما أبلغ المسئولون به صَدَر الأمر بتشكيل نة من العلماء والفتيين للكشف عن مواضع 
الخلل واقتراح ما تراه لإصلاحه. 

وبعد أن قامتٍ اللجنة بجا عُهد به إليهاء بين ها أن للكعبة المشرفة سْققين من الخشب يفصيل بينهما فراع 
مساحته ٠,۳۵(‏ سم)ء ون الأخشاب فيها قد تأكلَ معظمها مرور الزمن 

كما تبن ها أن ي بعض الجدران لا سيّما في الجدارين الشمالي والغربي دة تصدعات وشقوق وبروز 
ولذلك ينبغي إجراء ما يأتي: 
)0( إزالة السقف الأعلى وعمل سقف جديد بدلا عنه. 
(۲) إبقاء السقف الأسفل على وَضَعِه السابق على أن رمم وتغير الأعواد والأخحشاب التالفة فيه. 
(۳) تعمل على الحدار بين السقفين مَيدة تحيط بالجدران جيعها. 
©( رمم الجحدران المتصدعَة الترميْم اللازم» وكذلك ما قد تظهر عند مباشرة العَمَل لزومٌ لترميمه با في ذلك 

السلالم المؤدية إلى السطح. 
)٥(‏ ترمًم الكسوة الرخامية التي على الجدران من الداخل ولت بت في آماکنها كما كانت. 

وحيث إن حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة تحرص دائماً أن تأخة رأى الشريعة السمحاء فيما تتأتي 


أرسلت بالاقتراح المذكور إلى سماحة مفتي المملكة ورئيس القضاة آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رل 

فرد سماحة الشيخ با يلي: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده حمل وآله وصخيه وبعد: 

فقد جرى الاطّلاع على قرار اهيثة العِلْيّة المؤلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز» وفضيلة الشيخ عبد الله بن الجاسر وفضيلة الشيخ علوي عباس مالكي المدرس 
بالمسجد الحرام» وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس الحكمة الكبرى بجدة بمشاركة الشيخ محمد بن لادن مدير 
الإنشاءات الحكومية والشيخ محمد صالح القزاز والمعلم حسين عجاج والمهندسين الفنيين طارق الشواف وطه 
قرملي» المغيد آنهم بعد كشفهم على بيت الله المعظم» ونظرهم فيه النظر الدقيق في سقفه وحيطانه» وجدوا أن البيت 


المسجد الحرام تاريخه واخكامه 


المطهر يشتمل على سقفينَ بينهما فراع مقدار مر واحد تقريباً وأنهما مُكوّنان من الأخشاب» وظهر هم أن أكثر هذه 
الأخشاب قد تآكلت أعوادها مع الزمنء وأن بجدار البيت المطهر عدة تصدعات وأشطابٍ وبرور في مواقع مختلفة نما 
يدل على وجود خلل في الجدار» وخصوصاً في الجدار الشمالي وال جحدار الغربي» وظاهر به الترميمات السابقة التي 
حصلت فيه من أزمان ختلفة وتن هم بإحاع الرأي ضرورة تغيير السقف الأعلى وإزالته وعمل سقف مسلّح بدلا 
منه. 
أما السقف الأسفل فيبقى على وضعه الحاضر بشرط أن يرمّم ونْعَيْر الأعراد والأخشاب الخاوية» ويوضع أعراد 
جديدة بدلاً منها كما رأوا تغيير السقف الأعلى بسقف مسطح تعمل تحته ميدة من المسلح تحيط بالجدر جيعها ورمّم 
الجدر القدية الترميم اللازم بالطرق الفتية المقبعة على أن يبقى السَقف الثاني الأسفل على وضعه الحاضر ويرم 
ترمیما کاملا. 
وكما رأوا ضرورة ترميْم الكوة الرحامية الحيطة بالجدار من الداخل وتشيتها في أماكنها كما كانت» على أن 
يلاحظ إجراء الترميمات التي تظهر حين مباشرة العمل با في ذلك السلالم إلى السطوح» وعلى ما كر حصل التوقيع 
منهم» وقد ظهر لي ما يلي: 
أولاً: آنه لا بأس با قررته ايئةء ووقعت عليه بهذا الصدد. 
ثانياً: يمتنع شرعاً آن تظهرَ الَيْدة المذكورة في القرار عن سَمْت جيطان البيت المطهّر الأصلية حشية الزيادة في بيت الله 
ما لیس منه. 
ثالقاً: تكون عمارة البيت المطهّر من أطيب كسب. 
رابعاً: متنع شرعاً أن يذهب السَقف أو ينض أو يوه بأحد النقدين. 
والله ولي التوفيق»» 
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
کثیرا. 
في ۱/۱۹/ ۱۳۷۷ھ 
وبعد التقرير» وصدور الفتوى المذكورة» باشر مكتب الحرم المكي في صباح يوم الجمعة الموافق (۱۸) رجب 
عام (۱۳۷۷)ه أعمال الترميم في احتفال ترأسّه صاحبٌ السمو الملكي الأميرٌ فيصل ولي العهد المعظم» واستمر 
العمل في ذلك اليوم» والأيام التي تلته» حتى تم تجديد سقف الكعبة المشرفة وترميم جُدرانها على خير ما يرجو 
المسلمون هذا البيت المعظم بهم في صلواتهم . 
وي ربیع الآول سنة (۱۳۹۷)ه م تركيب سَلَم جَميل من معدن الونيم القوي في شكل دائري يوصل إل 
سطح الكعبة المشرفة مشتملا على ٠١‏ درجا بدل سّلم الخشب الذي كان قد تداعى إلى الضعف وتاكل بعضه. 


(1) انظر تاريخ الكعبة لباسلامة ص ٠١١‏ ء وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة رحة الله عليه ۵ : ١‏ » ملحق أخبار 
مكة للأزرقي ۲ : ۳۳۸ . 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ترميم الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين 
الك فهد بن عبد الحزيز وهو الترميم الأول 


ثم في هذه الأيام جرت إصلاحات وتغييرات لرخامات الفرش. 

ففي آواخر سنة (١١١٠)ه‏ ظهر تسرب مياه غسيل الكعبة المشرفة من على موضع الحجر الأسود كما آنه 
كان ظهر منذ سينين تصدع في الرخام المغروش في داخلهاء ولا وصل إلى علم جلالة الملك فيد م الله احبر أمر 
بتشكيل نة للنظر في الموضوع واقتراح ما يلزم نحوه» فتشكلت نة مكونة من ثبي عشر نفراً منهم فضيل الشيخ 
محمد بن عبد الله السبيل والأستاذ أحَمد بدر شيخ الصاغة فقاموا بالكشف» فتأكد لديهم جيعا وجود رطوبة وندىئ 
حول الحجر الأسود إثر تسرب مياه الغسيل داخل الكعبة من الأرضية الرخامية من أعلى موقع الحجر السود 
الأمرٌ الذي تسّب في تأكل المسامير الْسكة للحجر الأسودء وتفتت الادة الثبتة له. 

وقرروا ضرورة تخيير رخام أرضية الكعبةء وتركيب بدل عنه مع مراعاة وضع المادة العازلة آثناء تركيب 
الرخام الجديدء ونسبة اليل لانسياب الياه حسب الأصول الفنية. وكذا تغيير الإطار الحديدي الحيط بالحجر الأسود 
والثبت عليه الإطار الفِضّي عليه بالحجر الأسود. 

وأوصوا ركيب بدل عنه على أن يكون المعدن غير قابل للصدا أي من مادة ستانليس ستيل وإعادة تيت 
الإطار الفضي عليه مع عمل الإصلاحات والترميمات اللازمة. 
ورفعوا تقريرهم إلى سماحة الشيخ سليمان بن عبيد رئيس شؤون الحرمين الشريفين. فرفع هو إلى حضرة 
صاحب الجلالة املك فهد في ٠٤١١/١/۲۹‏ ه خطابا مع تقرير اللجنة الموقرة وأبدى لالته: آن هذا التسرب للماء 
يخشى أن يكون عاما في جميع جهات الكعبة المشرفة ويدل على ذلك تصدع الرخام» وعقرض على جلالة الملىك 
المعظم آن يرى إصدار آمره الكريم في عمل ما قررته اللجنةء وآن ينتهي ذلك قبل حلول وقت غسيل الكعبة في 
النصف من شهر شعبان القادم للا تد الضرر إلى جدران الكعبةء وأن يكون العازل الذى يوضع تحت الرخام من 
الرصاص على جيع الأرضية داخل الكعبة المشرفة لأنه أبقى من غيره» تملأ فواصل الرخامات بالرصاص المذاب. 

وعندئذ أحال جلالة الملك المعظم الموضيوع إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز لدراسة الموضوع من قيل هيئة كبار العلماء لموافاة جلالته 
بالجواب. 

فأجاب سماحة الشيخ جلالته أن مجلس يرى ضرورة الإصلاحات والترميمات المقترحة من قبل اللجنة. 

وتلقى بعده سماحة الرئيس العام لشؤون الحرمين خطاب جلالة الملك المحضمن آمرة الكريم في تنفيذ 
الاقتراح» ولحضور موسم الحج أجّل العمل إلى انتهائه ثم عمد إلى مؤسسة بن لادن بالبدء في العمل. 

وني يوم ١٠/۳/۷١١٤٠ه‏ بدئ العمل تحت إشراف رئيس شؤون الحرمين وبعمل وإشراف مجموعة من 
المهندسين. فأزيلت البلاطات القدية كلها وتم تركيب (۷) مترا مربعا من أعمال التبليط في داخل الكعبة وكذلك 
)٤١(‏ متراً مربعاً طولي من الحجر الرخامي الي الشكل. 

وع العمل في )٠١(‏ شعبان سنة (۳١٤٠)ه‏ على أحسن ما يرا» وتبرع جلالة املك خظلله من جيبه الخاص 
بجميع المبالغ المنفقة للمؤسسة التي قامت بتنفيذ الأعمال. 


المسجد الحرآم تاريخه وأحكامه 


الترميم الثاني الكبير للكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين 
املك فهد بن عبد الجريز ولل 


آولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحه الله جل اهتمامه ورعايته للكعبة المشرفة » فبعد الترميمات 
لسابقة التي عُملت للكعبة المشرفة» ومع مرور الزمن وجد آن الأخشاب الموجودة في الحائط الداخاي للكعبة 
لمشرفةء قد تأئرت بفعل الأرضة والفطريات والرطوبةء وكذلك تأثرت الحشوات التي بين الحجارة والفواصل 
لداخلية المبطنة جدار الكعبةء ولا غلم خادم الحرمين الشريفين بذلك أصتر آمره الكريم بعمل الإصلاحات 
للازمةء وقد تولت مجموعة ابن لادن السعودية شرف القيام بعمل هذه الترميمات » وتم الاستعداد لبدء العمل في 
شهر شعبان من عام ١١١٠ه‏ إلا أن الوقت كان غير مناسب نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك ثم شهر ذي 
لحجة» حيث يشتد الزحام في موسم الحج» وكان العمل في تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى جدار حيط ساتر تختفي 
وراءه الكعبة المشرفة» ووجود هذا الساتر يحرم الحجاج والعمار وغیرهم من من الرؤية المباشرة للكعبة» وكان خادم 
الحرمين الشريفين رحه الله حرص على تنفيذ المشاريع بصورة لا تؤثر على العبادة مهما زادت التكاليف » فالنظر إلى 
الكعبة المشرفة وإمتاع النفس والبصر مشاهدتها يشكل جزءاً مهماً لزائري بيت الله العتيق وهذا تقرر تأخير البدء 

بالعمل ني هذه الإصلاحات إلى العاشر من شهر حرم من عام ١١١١ه.‏ 

خطوات العمل : 

.١‏ كانت أول خطوة في العمل هي بناء ستار خَشبي أبيض يحيط بالكعبةء ولا يظهر منها إلا الحجر الأسود» ثم جعل 
باب للدخول إلى حيط الستار الداخلي في الناحية الشمالية الغربية وباب آخر للخروج في الناحية الجنوبية الغربية. 
وني خلال العمل استطاع الألوف من الناس آن يدخلوا الكعبة المشرفة ليتمكنوا من الصلاة داخل بيت الله 
وليكونوا أيضا شهرد عيان يصفون ما حل بداخل الكعبة من شقوق ظاهرة تحتاج معه الكعبة إلى ترميم كامل» 
وهذا الإشهاد المباشر سنة سار عليها عبدالله بن الرّبير رضي الله عنهما عند تجديده بناء الكعبة. 

۲. آزيلت لواصق الجدران من لوحات تاريخية وغيرهاء وحفظت لإعادتها بعد انتهاء الترميم . 

.٣‏ تم الشروع في إزالة السقف والأعمدة الحاملة له لأنه يمثل الجزء الأكثر تعرضا للتلف بسبب وجود الخشب الذي 
تنشط فيه الأرضة وتتكاثر فيه الفطريات بفعل الرطوبة . 

.٤‏ آزيل البلاط الكلي دران الكعبةء ثم حفرت المواد الماسكة للقطع الحجرية وهي (الخلطة التقليدية المستخدمة في 
البناء) وذلك على أمل أن لا يكون هناك ضرورة لإزالة حجارة البطانةء إلا آنه بعد المعاينة وجد أن الخلطة قد 
فقدت تماسكها في الأصل بسبب الحشرات الدقيقة والرطوبة ما تسبب معه ضعف تاسك الحجارة فأصبح من 
الضروري بناءٌ على ذلك - فك الأحجار المكونة للجسم الداخلي للجدران بعد ترقيمها. 

ه. تم الكشف على الجدار الخارجي للكعبة فلم يوجد به أي عيوب إنشاثية» وظهر أن البطانة الداخلية إنغا كانت 
حشوة للفراغات التي بين الصخور في الحوائط الخارجية » والتي تأخذ في شكلها الداخلي المدفون ما يشبه جذور 
الأضراس في داخل اللثةء تطول هذه الجحذور وتقصر وتكون مدببة ني الخالب عند نهاياتهاء مشكلة فراغات فيما 
بینها... 

.٦‏ لوحظ عدم وجود أي عيوب إنشائية في الحوائط. 

۷. وجد تلف كبير للشدات الخشبية الموجودة في الحوائط بفعل حشرات الأرضة والفطريات والرطوبة » وهذا وضع 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


طبيعي محدث للمادة الخشبية في كل بناء. 

۸. لقد وضعت خطة للعمل بحيث لا يوئر العمل في جزء من الحوائط على غيره» ولا يتأثر الحزء العلوي بمجريات 
العمل في الجزء السفلي» ولا ينتقل من جزء إلى جزء غيره إلا بعد استكمال الجزء الذي قبله» لذلك كان التنفيذ 
على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى : 

وفيها بدا الترميم من الأعلى في نطاق الصفوف العلوية الأربعة» حيث آزيلت المواد الماسكة في الفواصل بين 
الصخور الرئيسة مع إبقاء الجزء الحارجي من الحجارةة وأخرجت حجارة الحشو والحجارة الباطنة ورقمت ولظفت 
ولت تهيئة لإعادتها إلى آماكنها فيما بعد ثم كسيت هذه الفواصل بين الحجارة مواد ماسكة ذات قدرة عالية 
یا على الالتصاق بالصجر د ثم الصقت حجارة الحشو بمواد إسمنتية ذات مواصفات خاصة من حيث شدة 
التماسك وعدم التقلص e‏ قطع معدنية خاصة بشكل يربط بين أحجار الواجهة الخارجية وأحجار 

البطانة الداخلية للكعبة . 

وأصبحت في هذه الحالة الصفوف ( المداميك) الحجرية الأربعة العليا مكتملة التماسك جيث لا تتأثر با يتم 
أسفل منها من أعمال» ورغم ذلك فالمرحلة التالية ها آحذت أسلوب الاحتياط الكامل» بجيث أصبح العمل بصورة 

رأسية وليس بصورة آفقية. 

المرحلة الثانية : 

هذه المرحلة تشمل كامل باقي البطانة الداخلية لجدار الكعبة المشرفة بعد الصفوف الحجرية الأربعة العلوية 
الرئيسة ( المداميك الأربعة العلوية) قسمت الحوائط في هذا الجزء إلى شرائح عمودية أو قوائم كما لو وضعت 

خطوط متوازنة من أعلى إلى أسفل إلا نها متعرجة حسب تداخل الحجارةء والمسافة بين كل خطين (عرض شرية) 

يتراوح بين ( ,١م)‏ و(۷,٠م)‏ حسب تداخل الصخور»ء وبعد ذلك تم العمل في الشريحة الأولى أو القائمة الأولى 

بفك الأحجار الداخلة من أعلى حتى منسوب أرض الكعبة الداخلي والذي يرتفع عن أعلى المطاف بوالي 

(1,م)ء مع الإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي» ورقمت الحجارة المفكوكة. 

- ولكي لا يحدث آي انزلاق من صخور طرفي الشريجة» دُعمّت الجوانب بدعائم خشبية بصورة آفقية وعلى 
مسافات مناسبة. 

- تقرر أن تتم معالجة الشريحة المفتوحة على أقسام» با من الأعلى إلى مسافة أربعة مداميك ثم التي تليها إلى 
أسفل» إلى منسوب أرض الكعبة الداخلي. 
فبناءٌ على ذلك تم في الجزء الأعلى من الشريحة تنظيف فواصل الواجهة الخارجية وكذا تنظيف الحجارة وذلك 
بامياه النقية» وجففت بالات نفخ المواءء ثم حشيت الفواصل بادة ذات قدرة عالية جدا على التماسك 
وبأسلوب الحقن الآلي» وبعد التأكد من جفاف هذه المادة وضعت مادة لاصقة ثم حشيت فواصل الواجهة 
الخارجية بملاط ( خلطة) ذي قوة عالية جدا عمرها الافتراضي في عام الحعمران طويل جدا . 

- ثم غرست في الخلطة التي حقنت بين فواصل الواجهة الخارجية للجدار قضبان معدنية عولجت معالحة خبرية 
وكيماوية خاصة تحقق أغراضاً إنشائية خاصة وثبتت بمادة التثبيت المصنعة هذا الغرض» ومهمة هذه القضبان هى 
تقوية التلاحم بين الأجزاء الخارجية والداخلية من الجدار أي بين البطانة والواجهة. ۰ 

- آما في إعادة بناء الواجهة الباطنية فقد كان البناء يتم من الأسفل إلى الأعلى بجحيث يوضع كل حجر في موضعه 
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وحسب ترقيمه بعد تنظيفه وملء الفواصل بخلطة عالية القوة» وتم رش طبقة الأساس ببيد للحشرات الدقيقة 
والمنظورة» مفعوطا طويل المدى جدا ثم حقنت الفواصل جخلطة ذات قوة عالية جداء كما زرعت شبكة من 
التوصيلات العدنية رأسية وأفقية حمية مواد مقاومة لكل عوامل التآكل تحقق ترابطاً مشتركا بين مكونات الجدار 
الغارجية والباطنية تقل لحمة نسيج جدار الكعبة شرفها الله . 
وهكذا تكرر العمل في جميع الشرائح الرأسية الأخرى . 
- وانتهت أعمال المرحلة الثانية بجقن جيع الفراغات المتبقية بين الأ حجار واد عالية التماسك بحيث لا تعطي آي 
فرصة لأي عامل نخر أو تفكك بعد الآن بإذن الله تعالى. 
المرحلة الثالثة ؛ 
وتتمثل هذه المرحلة في حفر أرض الكعبة من منسوبها الذي هي عليه إلى عمق منسوب المطاف» آي إلى 
عمق (۲,۲م) . 
لم يكن الإقدام على حفر أرض الكعبة المشرفة بالقضية التي يحسن التسرع فيهاء كما آنه ليس من الحكمة آن 
يتم ترميم جدار الكعبة ترميماً شاملا دون تفقد القاعدة التي هي أصل فيها هذا كانت الخطورة الأولى في هذه المرحلة 
هي الاستكشاف للتعرف على مدى الحاجة إلى النزول بالترميم إلى عمق القاعدة» وبناء على ذلك اختير جانب 
الركن الشامي لأرض الكعبة مكانا لحفرة استكشافية تصل حتى منسوب المطاف وباتساع كاف يساعد على الاطلاع 
الكامل على حالة الجدار وشيء من الأساسات » وبعد الحفر والمعاينة وجد أن الحال فيها أفضل بكثير ما كان عليه 
الحال في الحوائط العليا للكعبةء إلا أن بوادر التأثيرات السلبية كانت ظاهرة وذلك فيما إذ ترك الوضع على ما هو 
عليه» فاستقر القرار بضرورة الحفر والترميم. 
تم الحفر الكامل لأرض الكعبة المشرفة ثم ترميمها بالأسلوب تفسه الذي تم به ترميم الحوائط العليا بالتقسيم 
نفسه للشرائح الرأسية كأن العمل امتداد لا تم من عمل في الحوائط العلويةء إلا آنه من باب الاحتياط امتد العمل إلى 
أسفل منسوب المطاف با يتراوح بين نصف المتر' وثلاثة أرباع المتر تقريباً وهي المسافة التي تصل إلى الأحجار القوية 
المتماسكة والتي تحتاج إلى إعادة بناء. 
لماذا وقف الترميم عند حدود الأساسات ؟ 
إنه من الطبيعي في عمل ترميم معماري شامل لأي مبنى آن يكون الكشف فيه عن حال الأساسات 
وتقويهاء إلا أن أسلوب الكشف والتقويم يختلف من مكان إلى آخر» فالكعبة ذات مكانة قدسية» بنيت على قواعد 
ثابتة » لذا فإن طبيعة تقويم أساساتها يجب آن يأخذ طريقة خاصة لا تؤدي بآي حال إلى ما يخدش تلك القدسية من 
تجاوز إلى باطن القواعد الأساسية أو غير ذلك. 
وبناءًٌ عليه يكون الكشف مبنياً على أساليب تضمن الإحاطة بجحالة الأساس مع ما يجب للموضع من مهابة 
وتکریم . 
حالة الجدران أسفل منسوب المطاف وحالة أساس القواعد: 
لتحديد حالة الجدران أسفل منسوب الطاف الخحاليء تم عمل حفرتين استكشافيتين ججوار الجدار » إحداهما 
على بعد (۲م) من الركن الشامي وتقع بينه وبين الركن اليماني والأخرى على بعد (١٠,٠م)‏ من ركن الحجر 
الأسود وتقع بينه وبين الركن اليماني» وكانت البيانات المستقاة من الحفرتين كما يلي : 
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أولا: الحفرةالأولى : ٍ ٍِ 1 

الأبعاد: (١٠,١م)‏ موازية للجدران» ومترا واحدا عموديا على الجدران وعمق (١٤,١م)‏ من منسوب 
الأرض الخحالي داخل الكعبة ب(٠۲سم)‏ أقل من منسوب المطاف الحالي. 

المشاهدة: تبين أن أعمال الترميم التي نفذت للجدار متدة حتى عمق (١۷سم)‏ قل من منسوب بداية الحفرء 
وتبين أن أسفلها ما بين ثلاثة وأربعة مداميك من الأحجار الصلبة المماثلة للأحجار العلوية للجدران » وهذه 
الأحجار متراصة الواحدة فوق الأخرى دون وجود مونة "بين مدماك وآخر ( كما كان متبعاً في البتاء الأصلي 
للحوائط ) كما لوحظ بروز هذه الأحجار عن سمك الجدار الذي يعلوها. 
ثانياً : الحفرة الثائية: 

الأبعاد : ( ٠١‏ ,٠م)‏ موازية للجدار » (١٠,١م)‏ عمودية على الجدار» وعمق )٠,٠١(‏ من منسوب الأرض 
الحالي داخل الكعبة المشرفة ٠١(‏ سم أسفل المطاف). 

المشاهدة: تبين أن أعمال الترميم التي نفذت للجدار متدة حتى عمق(0٤‏ سم ) من منسوب بداية الحفر 
وتبين أن أسفلها ما بين أربعة وخسة مداميك من الأحجار الصلبة المماثلة لأحجار الجدران العلويةء وهذه الأحجار 
متراصة فوق الأحرى دون وجود مونة بين المداميك كما لوحظ بروز هذه الأحجار عن سمك الجدار الذي يعلوها. 
تقويم الأساسات في الوضع الحالي: 

نظرا لأن أعمال الكشف عن أساسات الكعبة المشرفة كانت ذات طبيعة محدودة نسبيا لعدم إمكانات النرول 
بالحفر إلى أعماق أكبر من التي تم تنفيذهاء فإن تقويم الأساسات في الوضع الخحالي تطلب البحث في بعض المعلومات 
التاريخية التي تساعد مع المشاهدات » على الوصول إلى أفضل صورة ممكنة. 

وخلاصة المعلومات التاريخية المتوفرة توضح أن أساس الكعبة المشرفة منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام 
من الأحجار الصخرية المتداخلة تداخلاً متيناًء وأنه لم يتم المساس بهذا الأساس وقواعده خلال المرات العديدة التي 
تم هدم وإعادة بناء الكعبة المشرفة خلاها. 

وقد دعمت هذه المعلومات با يتم مشاهدته بالفعل في الموقع» حيث ظهرت الأحجار القدية المتداخلة 
المستقرة دون أي مونة رابطة والتي يماثل شكلها أعناق الإبل كما رآها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عند كشفه 
للأساس وقد أشهد آنذاك خسين رجلا من الفضادء" . 

ومن غير الممكن أن تتعرض هذه الأحجار لأي هبوط نتيجة أحمال مبنى الكعبة المشرفة بعد الترميم لأن 
الطبيعة الميكانيكية لتصرف هذه الكتل الصخرية المتداخلة تجعل ابوط الناشيء عن الأحمال ذا طبيعة فورية تقرياً 
(خلال عدة أيام آو أسابيع على أكثر تقدير ) تصل بعده الكتلة الصخرية إلى الاتزان مع وجود آقل نسبة فراغات 
مكن بين الأحجار بجيث لا يكون هناك آي جال لتحرك هذه الأحجار لاحقاً تحت تاثير نفس الأحال . 

وقد أجمعت المعلومات التاريخيية والمشاهدات الخحالية على عدم حدوث أي أضرار نتيجة هبوط التربة أو 
الأساس أسفلها خلال نحو أربعمائة عام من إعادة بنائها على يد عبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء والتعديلات التي 
أجراها الحجاج بن يوسف الثقفي» ولم يحدث ها آي تغيير ضار في الأساس. 


(0) المونة في مجملها تشمل على الإسمنت والرمل والاء وأية مواد أخرى تساعد على عملية البتاء. 
() انظر ص .)۲۲٢١(‏ 
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وباستعراض ما م تنفیذه من عمال پتبین آن ل من الحدران الداخلية للكعبة المشرفة فوق وب 
الطاف الحالي قد آعيد تركيب أحجاره بصورة تضمن عملها كوحدة متجانسة ذات قوة ومتانة عالية جداً تحمل 
اجهادات الشد نظراً لوجود تسليح مواز لاتجاه الحوائط لضمان الربط بين الشرائح المتجاورة وتسليح عمودي في 
تجاه الحدران لضمان ربط أحجار التكسية الخارجية مع الأحجار الداخليةء وأيضا باستخدام مونة عالية الجودة لربط 
الأحجار مع بعضها البعض. 

كما أن تجانس الجدران التام بارتفاع يزيد على (١٠م)‏ يضمن انتظام توزيع الإجهادات على المداميك من 
أعلاها إلى أسفلها وبالتالي على التربة أسفل الجدران» وأيضا فإن هذه الجدران ها من القوة والتانة والترابط ما 
يضمن سلامة الكعبة وعدم تأثرها حتى في حالة وجود تجاويف آو أماكن ضعيفة آسفل الجدران» لقدرة الجدران 
حالياً على توزيع الأحال على الأساسات . 

ويستنتج ما سبق آن الأساس القائم لمبنى الكعبة المشرفة في حالة متازة وصالحة للغاية ولا يحتاج إلى معالجة 
من آي نوع وله قدرة على تحمل مبنى الكعبة المشرفة إلى أن يرث الله أرض ومن عليها. 
سقف الكعبة المشرفة : 

إن العنصر الأساسي في تكوين سطح الكعبة المشرفة هو الخشب » والنوع الأمشل الذي يصلح استخدامه في 
سطح الكعبة يجب أن تكون له مواصفات معينة منها: 

.١‏ مقاومة الأحمال لأطول عمر افتراضي ممكن. 
انخفاض درجة الانكماش لدرجة قريبة من الانعدام. 
مقاومة التغير في الأجواء الحارة الحافة. 
مقاومة الأرضة والفطريات والحشرات الدقيقة والرطوبة المتسربة . 
أن يكون طول الجحذوع يزيد على عشرة أمتار» مع قطر لا يقل عن متر واحد بعد التهذيب 
والإعداد للاستخدام . 

إن هذه المواصفات لا يكن الحصول عليها إلا باستعانة بمراكز الأبجاث الخشبية العالميةء وقد تم الاتصال 
فعلاً بمراکز في أوروبا واستراليا ونيوزيلندا وانتهى الرآي إلى اختيار حشب (التيك) من بين جميع أنواع الأخشاب 
التي تمت دراسة مواصفاتهاء حيث أن خشب التيك المأخوذ من موطنه الطبيعي (غير المزروع في موطن آخر) معروف 
بتانته وطول عمره» ويكن الحصول على جذوع من أشجاره يبلغ طوهما أكثر من عشرة آمتار وباقطار تبلغ ( , ١م)‏ 
وهو طارد للأرضة ويمكن تفيفه بسرعة وبأقل قدر من التفسخ» وعند هته بالزيت يعطي لعاناً ميلا جداً وقد سبق 
استعماله في المملكة في مشاريع الحرمين الشريفين. 
انتقاء الأشجار : 

تقع الغابات التي ينبت فيها شجر التيك في الهند وبورما ء وقد تم إيفاد خبراء لزيارة غابات (نيلمبور) في 
المند» وغابات (رانجون) في بورما لتفحص الأشجار الموجودة فيها فوجد إن المتطلبات الخاصة لسقف الكعبة يمكن 
الحصول عليها بسهولة من غابات بورما وعليه فقد تم تعيين مندوبين من قبل مجموعة ابن لادن للتنسيق مع شركات 
الأخحشاب البورمية من خلال وزارة الغابات في بورماء وذلك لاختبار الأشجار المناسبة من الغابات والإشراف على 
قطعها ونقلها إلى المنجرة وانتقاء الأفضل منها وشحنها إلى المملكة العربية السعودية. 

وقد اشتمل البحث عن أشجار التيك في بورماء في غابات بايو وكاناء ومدييك» وهي مناطق تبعد 


n ig i 
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(١٠٠٠كلم)‏ عن العاصمة »وبلغت المساحة التي تم دراستها نحو (١٠٠١٠دوغ)‏ . 

وتم الاختيار النهائي للأشجار المطلوبة من غابات تبعد (١١۲كلم)‏ عن رانجون والتي وجد أنها الأفضل. بلغ 
عدد الأشجار التي تم اختيارها ٠۳۷(‏ شجرة)» حيث تم قطعها ونقلها إلى المنجرة ثم إنتقاء ٤۹(‏ قطعة) منها 
للمتطلبات الفعلية للسقف والأعمدة وحسب الجدول آدناه : 


الرقم الطول العاض السماكة | عدد القطع الحجم ( قدم 
السلسل | (قدم) م (بوصة) بک 
1V1, 6 ۳0 ۱1 ۱۱ ٤ ۱‏ 
VY, ۲ ۱۱ ۱۱ ۳ ۲‏ 
E4, 6 ۲ ٦ ۱۱ ۳ ۳‏ 
O, 0 1 1۸ 1۸ ٠ ٤‏ 
۲١ ۰ ۳٠ 0‏ 0 19۷ 
المجموع | IO6 o‏ 
ل 
أعمال المعالجة : 


وقد تم نقل هذه القطع إلى جدة حيث ت الإبقاء عليها دة ستة أشهر لتجف ني الحو الطبيعي جفافاً نسيياً ثم 
تم إدخاما في آتون التجفيف الذي تم تعديله بشكل خاص لاستيعاب الأحجام الكبيرة للقطع المختارة بجيث تم 
تخفيض نسبة الرطوبة ٠١‏ ومعالجته من الأرضة والفطريات بالمواد الحافظة غير السامة والتي ليس ها لون ولا 
رائحة. 

وتم وضع رؤوس حديدية غير قابلة للصدا على آطراف الكمرات والأعمدة» والقي تشكل نقاط التحمل 
والارتکاز لتوزیع الأحال عليهاء وكذلك تم تفادي استعمال القطع الطرية من الأخحشاب. 
التصميم : 

تم اختيار مجموعة من القطع الخشبية للسقف والأعمدة بجيث تكون ماثلة لأكبر الأحجام الي كانت 
موجودة سابقاء ثم تم توزيع الأعمدة على مسافات متساوية بحيث تتوزع حال السقف بشكل متوازن على جميع 
الجدران والأعمدة الداخلية. 
أعمال العزل والرخام: 

تم وضع طبقة من مواد العزل فوق السقف الخشبي وفوقها طبقة من الخرسانة الخفيفة لحمايتهاء وتأمين اليل 
لتصريف الياه عن السطح» ثم تمت تخطية السطح بالرخام. 
الميزاب : 

تم استبدال اليزاب القديم بميزاب جديد بنفس القياس » وقد روعي في اليزاب الحديد أن يكون أقوى وأمتن 
قواعد الأعمدة : 

لقد استعيض عن القواعد الصخرية القدية لقواعد الأعمدة بقواعد خرسانية مسلحة تم حايتها من تأثير 
الرطوبة بوضع مواد عازلة حوطاء ٿم عملت جدران خرسانية داخلية مع وضع طبقات العزل حوها يث تتوزع 
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أعمال الردم على الأرض بدلاً من الضغط على جدران الكعبة. 
الشاذروان + 
لقد جدد رخام الشاذروان القديم برخام جديد بجاكي ألوان ونوعية الرخام القديم . 
مصطبة الحراسة : 
لقد آنشثت إلى جانب الحجر الأسود مصطبة من رخام يرقى عليها جندي الحراسة لتنظيم عملية تقبيل 
الطائفين للحجر الأسود. 
حجر إسماعيل وأعمال التجديد فيه : 
تم إزالة الرخام القديم لجدران وأرض الحجرء واستبداطها برخام جديد » كما تم تنظيف الفوانيس الموجودة 
على الجدران وإعادتها إلى موقعها السابق. 
مساحة الكعبة والحجر إجمالاً: 
قد ذرعوا الكعبة المشرفة في هذه الأيام بذراع العصر الحديث فتبلغ مساحتها عند قاعدتها )٠٤٥(‏ مترا 
مربعاًء وتبلغ مساحة الحطيم جما فيها الحدار بالحطيم (۹6) مرا مربعاً °. 
وأما الذرع المغصل: 
فمساحتها من الجدار الخارجي الذى في وجهة الباب والقام ( ١١,1۸‏ ) مترا ومساحتها من الداحل في هذه 
الجهة (۹,۸۹) متراومساحتها من الجدار الخارجي الذي في جهة الحجر ( ٩, ١‏ )» ومن الجدار الداخلي )۸,٠١(‏ 
أمتاراً. 
ومساحتها من الجدار الخارجي في ظهر الكعبة )٠١ , ٤(‏ متراً ومن الجدار الداخلي )٠١,٠١(‏ أمتاراً. 
ومساحتها من اليدار الخارجي الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ٠١,۸‏ ). ومن الجدار الداخلي 
)۸,۲٤(‏ أمتاراً. 
ومساحة الجر من جدار الكعبة الخارجي إلى جدار الحجر الداخلي طولاً في وسط التدويرة 
٤1, ١ (‏ ,۸ ) أمتاراً كما هو موضح في المخطط المرفق. 


(۱) انظر التقرير الذي نشرته وزارة المالية ۲ : ۷۸ جادى الأولى سنة ۹۷١١ه‏ إعداد اتحاد المهندسين ألاستشاريين . 


N\A 
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المسنجد الحرام تاريخة واحكامه 


باب الكعبة المشرفة 
مضي في ذكر بناء الكعبةء آننا لا تعرف باليقين أولٌ من بنى الكعبة قبل إبراهيم َي » وإن أشارت بحضَ 
النصوص إلى وجود مكانه وكونه مبنياً قبل إبراهيم. 
وإن کانت يبت قبل إبراهیم» فهل کان ها باب آم لم يكن ؟. لا نجد رواية صحيحة في هذه المسألة. 
وذكر الزبیر بن بکار: آن آول من بَوّب الكعبةء » آنوش بن ّث بن آدم ق ولّمّا بنى إبراهيم الكعبة 
بنی ها باباً کما مر ذکره» ولکن قال ابن جُریّج: کان ثبع اول من كسا البيت كِسّوةٌ كاملة ري ني انام ان يكسوها 
فكسا الأنطاع. .. وجعل ها باباً يغلق» ولم يكن بُغلّق قبل ذلك وقال بع في ذلك وني مسیره شعرا: 
وكسونا البيت الذي حرم الملا معطا وروداً 
وفنا به من الشهر عشراً وجَعَلا لباه إقلداً 
وخرجنامنه لوم هيلا قاد فالات اقرا 
ذكره الأزرقي عنه "© 
وذكر الفاكهي من قول الواقدي أنه قال: كان البيْتٌ قد دَخلّه السَيْلْ مِنْ آعلى مكة» فانهدم» فأعادته جُرهُم 
على بناء ابراهیم» وجعلوا له مصراعین وقفلا . 
وهذه الروايات لا يصح منها شيء بجيث يكننا الاعتماد عليه. 
وخر بناء جرهم للكعبة ثابت» كما ذكرنا من قبل في ذكر بناء الكعبةء فلا بَیمّد آن یکونوا بوا ها باباً» لأن 
البیت لا يتصور إلا ببابه. 
ولا ّت قريش قبل معش الني اة بت ها باباً مصراعين كما مر ذكره. 
ثم لما بنی ابن الزبیر ہنی ھا بابینء باہا ني موضع الباب القديم إلا أنه الصقها بالأرض» وباباً حَلَفاً مقابله 
على ما تناه النى ل . 
ثم غير الحجاج فيه في بناء الباب مرتفعاً عن الأرض» وسد الباب التلفي» وكل هذا مذكور في صفة البناء. 
ثم َيل الوليد بن عبد الملك الدَهَّب على الباب في خلافة محمد بن هارون الرشيد» أرسل إلى سام بن 
الجراح عامل كان على صوافي مكة بثمانية عشر ألف دينار ليضرب بها صفائح الذهب على بابي الكعبةء فقلع ما 
كان على الباب من الصفائح وزاد عليها من الثمانية عشر لف دينار فضرب عليه الصفائح التي هي عليه اليوم 
وحلقتا باب الكعة °. 
وذکر ابن فهد عمل محمد بن هارون في حوادث سنة )۱۹٤(‏ أو في التي بعدها.. “ 
ووصَف الأزرقي هذا الباب وصْغاً دقيقاً بطوله وعرضيه ومسامیره وحلقه وغیره ما يتعلق به ° 


(۱) نقلاً عن شفاء الخرام ٠٠١: ١‏ . 
(۲) آخبار مكة ۱١٤: ١‏ . 

(۳) نقلاً عن شفاء الغرام ٠٠١: ١‏ . 
(6) انظر آخبار مکة ۱ :۲۱۲-۲۱۱ . 
(۵) انظر إتحاف الوری ۲ : ۲٤۸‏ . 
۲) انظر آخبار مکة ۱ :۳۰۸-۳۰۷ . 


المسجد الحرام تاريخه واحكامة 


وقال الفاكهي: ذْكرٌ قل الكعبة: وقال بعض المكيين إن أمير المؤمنين المعتصم بالله بعت إلى الكعبة بقفل فيه 
آلف دينار في سنة تسع عشرة ومائتين» وعلى مكة يومئذ صالح بن العّباس» فأرسل صالح إلى الحجبة فدعاهم 
يقبضهم القفلء فابى ( الحجبة ) أن ياخذوا فاجبرهم على ذلك وأراد أن يأخذ قفلها الأول ويرسل به إلى الخليفة 
و بک عل وان مم ي ار آي در جرا ال ل فيهاء فترك قفلها هذا الذي عليهاء وأعطاهم 
التفلَ الذي كان بعت إليه فقسموا فيما بينهم ٠‏ 

وذل الفاسى ي أن الوزيرً جال الدين محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بالجواد غيل باباً للكعبة نة 
»)٥٥۰(‏ رکب عليها سنة إحدى وخسین وكتب عليه اسم الخليفة على ما ذکره ابن جبیر في أخبار رحلته. 

وقال ابن الأثير في آخبار سنة (۲١٠)ء‏ أن فيها قلع الخليفة المتقفي لأمر الله باب الكعبة» وعمل عِوّضه بابا 
مصفحاً بالنقرة المذهبة وعَمل لنفسه من الباب الأول تابوتا دفن فيه إذا مات. 

وجَعل الفاسي عمل الجواد بإذن المتقفيء لا آنهما عَيلا باباً على حدة. 

وعمل كذلك الظفر صاحب اَن باباً للكعبة» وكان عليه صفائح فضة زتها ستون رطلاً وصارت لبي 


r 


شيبة» ذكره الفاسي ول يُعَيّن السنة التي غيل فيها. ورآى الفاسي بعد سنة ۸٠١‏ اسم الملك المظفر على يفاح قضل 
باب الكعبة. 

ومن جملة الأبواب باب عَيِله الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحبُ مصرء ورُكب على الكعبة بعد قلع 
باب الملك المظفر في ثامن عشر من ذي القعدة سنة (۷۳۳)ء وكان عليه من الفضة خسة وثلاثون آلف درهم 
وثلائمائة درهم وكان هذا الباب من السنط ‏ الأحر. 

ومن جملة الأبواب باب غيل في سلطنة ولد الناصر محمد بن قلاوون الملك التاصر حسن في سنة )۷١١(‏ 
من شب الساج» ثم قلع في سنة ست وسبعين وسبعمائة )۷۷١(‏ لعمل اليلية عليه وعُروض عنه باب قديم كان 
للكعبة ثم أعِيد الباب بعد التحلية. 

وني سنة ست عشرة وثمانمائة ( ۸١١‏ ) قدم مكة بعض خواص الملك المؤيد ا ٻي النصر في ول يوم من ذي 
الحجةء فرآى جانب الباب محتاجاً إلى الحلية فحلاه بفضة وطَلاها بالذهب» وكتب في ذلك اسم الملك المؤيد ويقدار 
النيضة التي حَلّى بها الموضع المشار إليه مائة درهم ونيف وتسعون درهمأء على ما تقل الفاسي عن من صاغ ذلك 
وكان عمل ذلك والفراغ منه قبل الطلوع إلى عرفة في يام من العشر الأول من ذي الحجة سنة ست عشرة وثمانمائة 
0( ° 

وقال قطب الدین في کتابه الإعلام: 

قد أدركنا الباب الشريف مصفحاً بالفِضة وكان يَختلس من فضته أوقات الغفلة من قَلَّ ذيه. . فعرض ذلك 
على السلطان سليمان خان سنة (١٦4)ء‏ فأمر بتصفيح الباب الشريف بالفضةء فأخرجوا جَميعَ فضة الباب» وزادوا 
عليها فضة وآعيدت وصفَحَ بالفضة المموهة بالذهب. 


(۱) نقلاً عن شفاء الغرام ۱ : ۱۱۷ » وانظر إتحاف الوری ۲ : ۲۹۰ . 

0( السنط : قرظ ينبت في الصعيد وهو حطبهم » لسان العرب ۷ : ۳۲١‏ . 

(۳) انظر شفاء الغرام للفاسي ٠١٤-٠٠۳: ١‏ . 

(1) هو محمد بن أحد بن قاضي خان حمود التهروالى مؤرخ من أهل مكة مات سنة ۸۸ » البدر الطالع ۲ : 5۷ » الأعلام 5 : ٠۴٤‏ . 
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وني سنة (416) آمَرّ بعمل باب الكعبةء فأتى بالباب الأول» وركبت عليه لواح من الخشب الآسي الأسود 
مصفحة بالفضة الُطلية بالذهب. 

وقد قَذّر الذهب ببلغ )۲۷٠١(‏ شرفي والفضة بأربعة قناطير إلا قليلاً . 

وقال العلامة علي بن عبد القادر الطّبري في الأرج المسكي: 

إن السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان في سنة (٤٤١٠ه)‏ بعد عِمّارة الكعبة المشرفة بأربع سينين» آمر 
وال مصر أن بُصلَّح ما وقع في سطح الكعبة المشرفة من اسَلّل» وآن يجعل ها باباً جديداء وأن ُرسل إليه الباب 
القديم» فقلع الباب القديم ووزنت الفضة التي كانت عليه فكان مجموع ذلك مائة وأربعة وأربعين رطلا ثم شرع في 
تهيئة باب جديد ورُكبت عليه حلية الباب السابق» وكتب عليه اسم السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان. 

وركب على الكعبة المشرفة في يوم الخميس (*۲) من شهر رمضان سنة (١٤٠٠)ه‏ وأرسل الباب القديم 
إلى السلطان مراد خان. 

وذكر السنجاري: آنه في آخر ذي القعدة سنة )۱١۱۹(‏ حَضبّر شيخ الحرم الأمير آيواز بك والسید بحیى بن 
بركات» وقاضي الشرع وحضروا بعض المعلمين» وقلعوا خدود باب الكعبة والطراز الذي من الدَهَّب الخائف» 
فوجدوا فيه شیئا کثيرا» فأاصلحوه وآطلوا الخدود بالذهب» وكتبوا على الطراز تار خا ذكروا فيه: 

انه تجديد السلطان أحمد خان» نصره الرهن» وحَضّر عند تركيبه حضرة مولانا الشريف عبدالكريم» وججيع 
من تقدم ذكرهم وركبوه على الوجه المطلوب» وصار الباب يفتح بسهولة من غير تُغْب» ذكره الشيخ باسلامة في 
تاریخ الكعبة" وقال: 

وهذا الباب الأخير الذي عَيله السلطان مراد خان» وهو الباب الموجود على الكعبة المشرفة إلى العصر 
الخاضر *: 

ثم عُول باب جديد في سنة (۳۹۳١ه)‏ في عَهّد المغفور له جلالة املك عبد العزيز بن عبدالرهن» وضُع 
الوجةُ الخارجي منه من آلواح الفضة الخالصة الَطليّةَ بالذهب» وصنعت اللوحات والزخرفات في مَصنع شيخ 
الصناعة في مكة المكرمة آنذاك المرحوم محمود يوسف بدر ويإشرافه. 

كما وضَحَ الرسم والخط الشيخ عبد الرحيم آمين الذى قام بوضع الخطوط الحالية للباب الجديد. 

وكانت اللوحات التي حول أسماء الله الحسنى بشكل بيضوي )۱١(‏ لوحة من الفضة المطلية بالذهب. 

وقد استغرق صْنعٌ هذا الباب ثلاث سنوات» وبقي على الكعبة المشرفة (۳۳) عاماً. 

ثم وفق الله عز وجل جلالة املك خالد مہ وولي عهده آنذاك الملك َهّد لعمل باب جديا بشكل أبدعٌ ما 
يكون وبتكلفة كثيرة ونفقات عظيمة. 

وقد برزت فكرة الباب الحديد في شهر جمادى الأولى عام (۳۹۷١ه)‏ من الهجرة الموافق لعام (۱۹۷۷) 
الميلادي أثناء شرف جلالة الملك خالد بن عبد العزيز بالصلاة في جوف الكعبة المشرفةء فلاحَظ جلالّه قِدَم الاب 
السابق. فأصدَر أمرّه الكريم إلى معالي وزير الحج والأوقاف الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع بعمسل باب جديد 
() مرآة الحرمین ۱ : ۲۷١‏ . 


(0) تاريخ الكعبة ص ۱۸۹-1۸۸ . 
۳( يعني به عند تاليف کتاب تاریخ الكعية سنة ٠١١٤/۱۳١۳‏ . 
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للكعبة المشرفةء وباب السلّم يَصعّد به إلى السطح من الذهب الخالص. 

وبدأت الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر ا ملكي الكريم» فت تم الاتفاق مع شيخ الصاغة بمكة المكرمة الشيخ 
أحمد إبراهيم بدر لمع البابين بتكلفة إجالية بلغت )١١(‏ مليوناً و ( ١‏ آلف ريال» عدا كمية الذهب التي جرى 
تأمينها بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي حيث استغرق البابان من الذهب بل مقداره مائتين وثمانين )۲۸١(‏ 
کیلو جرام» عیار 4۹۹٩/٩‏ 

وتم الاتفاق أيضاً مع المهندس المعياري مير الجندي أخصائي التصميمات والعمارة الإسلاميةء للمشاركة 
في التصميمات والدراسات الخاصة بالبابين» ومتابعة التنفيذ حيث بلغت قيمة الدراسات ثلائمائة ألف ريال» وأقيم 
مَعّمل خاص بصناعة البابين في مكة المكرمة وبداً العمل من غرة ذي الحجة ۹۸١١ه.‏ 

وقد لَقى تنفيڈ عمل الباب الجديد عناية فائقة واهتماماً كبيراً من ا مام السامي» وا لجهات المسؤولة في 
الدولةء فقد قام ا الحلالة الك فهد ول العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك» بزيارةٍ لمعمل الباب» وفي 
معية جلالته عدد من أصحاب المعالي الوزراء وئفقد ترتيبات وخطوات العمل حسب النماذج التي اعتمدها جلالة 
الملك. 

وني خلال ثلاثة أشهر قَدِمّت الأفكار الأساسية والدراسات الخاصةء ويرت هذه الدراسات باعتماد 
الشكل الزخرفي العام للباب على الطراز الإسلامي» مع الحافظة على الشكل المعهود للباب في ترتيب ووضع 
الآيات الكريةء في حدود إمكانية تتفي نره بالحفر على الذهب مع إضافة رخرفات في الزاويا العُلوية» ليكون شكل 
الباب العام مقوساً دائرياً حيط بالآيات القرآنية المكتوبة حسب الترتيب الموضوع هاء وكَمٌ العمل بعون الله في ضوء 
هذه الدراسات. 

وأضيفت في الزاويتين العلويتين زخارف متميزة لإبراز شكل قوس» حيط بلفظ الحلالة: (الله جل جلاله ) 
SS‏ 

ل اقللركايمكي لمي 4ل جمد اله الكنسة الت السرم ). ب نى نحل صنو لخن م 
صذق وجل لي من دنك سلطتا َا ب ّ رکم عل فو لَه 4پ وال رڪم دوف اجب 
ت 
ويلي ذلك حشوئان على شكل شَمْسين في وَسَطهما كتابة جيلة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» على شكل 
بروز دائري» وقد ثبتت على أرضية الحشوتين العلويتين حَلقتا الباب اللتان شكلان مع القفل وحدة متجانسة شكلاً 
ونسبة. 

o O a 
نسبة وكتب تحت العلويتين الآية الكرية: فل بكوجادى أل اسر عل شه لا قتطوا ِن ية أله ن أله‎ 
. تعفر الدب يانه خوالمفو الحم‎ 

وما E a‏ 
الحشوتين عبارات تاريخية آتية خط صغير: صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين املك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود سنة ۳١۳١ه‏ وتحتها: صيِع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين» الملك خالد بن عبد 
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العزيز آل سعود سنة (۱۳۹۹)ه وضيمن زخرفة خفيفة كيّبت في الدّرفة اليمنى عبارة: تشرف بإفتتاحه بعون الله 
تعالى» ا ملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في الثاني والحشرين من شهر ذي القعدة سنة ۳۹۹٠ها.‏ 

وني الدرفة اليسرى عبارة: «صنعه أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمةء صَمَمّه مير الجندي» واضع الخط عبد 
الرحيم آمين». 

كما وضعت زخرفة دقيقة خحاصة لأف الباب الثبتة على الدرفة اليسرى. 

وأما الجوانب فقد صْمّمَّت بطريقة فنية بعد مراعاة اللوحات الدائرية البارزةء الى حمل أسماء الله الحسنى» 
وعددها خسة عشر فوق الباب: يا واسع» يا مانع» يا نافع. ۰ 

الجانب الين: يا عاب يا عَلِیم» یا حَلیم» یا عظیم» یا حَکیم» يا رحیم. 

ا لجانب الیسر: یا غتی» یا می یا حَمید» یا مَجید» یا سبحان» یا مستعان. 

وثبتت هذه اللوحات من الدَهَّب الخالص المزخرفة بطريقة النقش والحقر على قاعدة خشبيةء ْمك عشرة 
سنتمترات من خحشب التيك واسمه الخاص «ما كامولغ» ووزنه النوعي ٤٩,۸‏ سم ورگبت بمادة لاصِقة خاصة 
تضمن استمرار التصاق الذهب بالخشب إلى فترة غير حددة. 

ويزيد ارتفاع هيكل الباب على ثلائة آمتار في عرض يقرب الترين بعمق من نصف متر. 

وتم تفصيل اليكل وتجهيزه بواسطة فيين إخصائيين في ضوء مطابقة المصميم الرّخرفي» ومراعاة عوامل 
الطقس» والموقع في تحمل الحرارة الشديدة والأمطار من جهة أخرى. 

ورْكبت نهاية الباب بعارضة من الأسفل لمنع دُخول الطر إلى داخل الكعبة المشرفة. 

وآما بالنسبة لقفل ياب الكعبة الْشرفة ا لجديد فقد غ صنعه بنفس مواصفات القفل القديم الذي صنع للباب 
في عهد السلطان عبد الحميد على طريقة يناسب القَصميم الخاص بالباب الجديد» ومع زيادة الإغلاق دون الحاجة 
إلى صييانة. 

وباب السُلّم الوصّل إلى سَطَحٌ الكعبة وهو الباب الداخلي للكعبة المشرفةء والذي يقع في زاوية الركن 
الشامي الشرقي على يين الداخل في الكعبة وقد جَرى تصبيمه على أساس أن يآتي مطابقا لاباب الرئيسي من 
حيث الزخرفة وطريقة الكتابة بحيث يظهر التجأئس بين البابين ويبلغ عَرضّه ۷١‏ سم وارتفاعه ٠۳١‏ سم» وصيع من 
نوع الخشب المصنوع منه البابُ الرئيسيء ولكن بسّماكة أقل بسبعة سنتيمترات . 


فصل ني ذكر الشاذروان 
والشاذروان هو البتاء الحيط بأسفل جدار الكعبة المشرفة ما يلي الأرض. 
وأصل الشاذروان فيما يبدو آنه مأخوذ من الشّودر أو الشاذر» وهو معرب من الجادر وهو بالفارسية معنى 
(WD «.‏ 
الملحفة . 
وشاذروان الكعبة هو البناء الحيط في أصل جدار الكعبة» وهو مَسَّم باحجار الرخام المرمر من الجهات 


(۱) انظر كتيب : الباب الجديد للكعبة المشرفة . 
(۲) انظر تاج العروس ۳ : (۳۹٤‏ شذر) . 


المسجد الحرم تاريخة وأحكامة 


الثلاثة الشرقية والغربية والجنوبيةء إلا عند باب الكعبة» ولا يوجد الشاذروان من الجهة الشامية آي في الحجر إلا 
مسطحاً بارتفاع قليل ويبدو أن التسنيم فيه لم بحصل إلا ني الزمن المتأخر. 

قال النووي: 

والشاذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء» هو بناء لطيف جداً مُلصق بحائط الكعبةء وارتفاعه عن 
الأرض في بعض المواضع نحو شبرين وني بعضها نحو شبّر ونصف» وعَرضها ني بعضها نحو شبرين ونصف» وني 
بعضها شر ونصف . 

وحقيقة الشادّروان فيما يترجُح عندي: أنه بني تقوية لأصل ال جدار» كعادة الاس في بتائهم وخاصة الكعبة 
كانت جحاجة إلى هذه التقوية لتعرضها للسيول الكثيرة. 

وقال الفاسي: والشاذروان: هو ما نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة» حتى ظهر على الأرض 
كما هو عادة الناس في الأبنية. 

أشار إلى ذلك الشيخ آبو حامد الأسفرائيني وابنْ الصلاح والنووي» وتقل ذلك عن جماعة ين الشافعية 
وغيرهم والحب الطبري» وذكر أن الشافعي أشار إلى ذلك في الأم . 

واما قول الشافعي تل المشار إليه فهو: آما الشاذروان فاحسبه مُنْشاً على أساس الكعبة ثم مقتصراً بالبنيان 
عن استيظافه . 

والذي يترجح بعد النظر في الروايات أن قريشاً وإن كانت اقتصرت في البناء من الطول والعمرض» ولك 
ابن الزبير ثل في بنائه أعاده إلى قواعد إبراهيم ا » وقد مر أن ابن الزبير حفر الأساس حتى وصل إلى ساس 
إبراهيم» وأشهد عليه العدول من أهل مكة. 

وقد ثبت أيضا أن الحجاج حينما هَدَم البيت من جهة اليجر ترك الباقي على أصلهء وبقى البيت على بناء 
ابن الزبير وأساسه إلى سنة (١٤١٠٠ه).‏ 

فثبت لنا أن البيت في عرضه لم يكن في الماضي مقصورأًء بل مقصور من جهة الحجر على قدر الجر فقط. 
وهو كذلك ليس مقصورا الآن فقد بي على البناء السابق. 

ولذا نقول: إن الشاذروان ليس جزءاً من أساس الكعبة المشرفة. بل هو مبنى لخرض تقوية أصل الجدار 
واستمساکه. 

ثم وجدت کلاماً لشیخ الاسلام ابن تيمية ني منسکه قال فیه: 

وليس الشاذروان من البيت بل جيل عماداً للبيت.. °. 

وهو مذهب الإمام آبي حنيفة آنه ليس من الخ 


وعدد أحجار الشاذروان: قال الأزرقي: وعدد حجارة الشاذروان الى حول الكعبة ثمانية وستون حجراً في 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۲ : ۱۷۲ . 

(۲) شفاء الغرام ١١١:١‏ . 

الام ۲ : ۱۷۷ والاستيظاف : الاستيعاب . 
() منسك شيخ الإسلام ص ۲٤‏ . 

(0) نقلا عن تاريخ الكعبة لباسلامة ٠٤١‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ثلاثة وجوه» من ذلك من جدار الركن الغربي إلى الركن اليماني خسة وعشرون حجرأ ومنها حَجَرّ طوله ثلائة 
أذرع ونصف وهو عتبة الباب الذي سد في ظهر الكعبة وبينه وبين الركن اليماني أربعة آذرع» وقي الركن اليماني 
دو 

وبين الركن اليماني والركن الأسود تسعة عشر حجرأ» ومن حد الشاذروان إلى الركن الذي فيه الحجر 
الأسود ثلاثة أذرع واثنا عشر أصبعاً ليس فيه شاذروان. 

ومن حد الركن الشامي إلى الركن الذي فيه الحجّر الأسود ثلاثة وعشرون حجرأ ومن حد الشاذروان 
الذي يلي السرم إلى الركن الذي فيه ا حجر الأسود ذراعان» ليس فيهما شاذروان» وهو اللّترم» وطول الشاذروان في 
السماء ستة عشر أصبعاً وعرضّه ذراع . 

وآما الذرع المعاصر له» فقد ذکر صاحب مرآة الحرمين فقال: ويلاصق جَدر الكعبة من آسفلها بناء من 
الرخام يسمى بالشاذروان» اتم تقوية ة للجدران وهو يحيط بها من جهاتها الأربع وارتفاعه في الجهة الشمالية ٠١‏ 
رغه 0 رن اة لرن ار شاع )ی رن( ٠١‏ ومن الجحهة الحتوبية ارتفاعه (۲۹) في 
عرض (۸۷) ومن الجهة الشرقية ارتفاعه (۲۲) في عرض (11)ء كما حققته في حجاتي الأربع © 

وآما أول مَّن بنى الشاذروان فلم تعثر فيه على رواية صحيحة ولكنه كان موجوداً في عصر الإمام أبي حنيفة 
بعد القرن الأول أو قبله بقليل فإن الإمام ولد سنة ( ٥۰‏ وتوني في سنة )۱١١(‏ وورد ذکره في كلام الإمام بي 
E ge E E‏ 

فالذي یرجح آنه من بناء ابن الزبیر رد على آقل تقدیر إن م یکن من بناء قریش فإنه م بَبْنِ بعد قريش 
إلا عبد الله بن الزبير وبعده الحجاج. والله أعلم. 

وقد جدد البناء عليه في سنة ٠٤١‏ وسنة )1۳١(‏ و )1٦١(‏ و )1۷١(‏ و (١٠١٠)ه..‏ وبين ذلك وقبله . 


ما ذكر من تحلية الكعبة 
ونعتي بتحليتها كل ما ذكر من تزيبن الكعبة أو تركيب ذهب أو فضية في أي جزء منها أو أَهدِى إليها مطلقاً 
شيء من الذهب أو الفضة وغيرهما. 
فاول من ذكر أنه حلًى الكعبة عبد المطلب جد الي إلا بالعزالين من الذهب وَجَدَهما في زمزم حين حفرها . 
هذا ما كان في الجاهليةء وآما في الاسلام.. فقد ذكر المسبحي في تاريخه في أخبار سنة هس وستين من اهجرة 
فقال: وفيها استتم ابن الزبير بناء الكعبة وقال: إنه بناها بالرصاص اموب المحَلوط بالورس» وجَّعل على الكعبة 
وأساطينها صفائح الذهب ومفاتيحَها ذهب 2 


(۱) آخبار مک للأزرقي ۱ ۳٠١-۳۰۹:‏ . 

(۲) مرآة الحرمین ۱ : ۲۹۳ . 

(۳) انظر مرآة الحرمین ٦٤ : ١‏ 

() شفاء الغرام ١١١ : ١‏ » وانظر خير بناء أبن الزبير للكعبة 
(9) نقلا عن شفاء الخرام ٠١١ : ١‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


وقال الأزرقي بإسناده عن ابن جريج قال: لمًا كان في خلافة الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة 
خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين آلف دينار» فضّرب منها على بابي الكعبة صفائح الذهب» وعلى مزاب 
الكعبة» وعلى الأساطين التي في بطنهاء وعلى الأركان في جوفها. 

قال الأزرقي قال جدي: فكل ما كان على اليزاب وعلى الأركان في جوفها من الذهب» فهو من عمل 
الوليد بن عبد الملك» وهو أول من ذهب البيت في الإسلام . 

وهذا يخالف ما ذكره المسبحي والله أعلم. 

وذكر الفاكهي أيضاً أن الوليد بن عبد الملك هو أول من جَعل الذهب على ميزاب الكعبة . 

وذكر الأزرقي أيضاً: آن الخليفة مُحمد بن الرشيد أرسل سام بن الجراح بشمانية عشر آلف درهم» ليضرب 
بها صفائحَ الذهب على بابي الكعبة فضرب عليها الصفائح التي هي عليه اليوم» والمسامير وحَلقتا باب الكعبة وعلى 
الفيازير والعثب ”. 

وذكر أيضاً: آن المتوكل أنفذ إسحاق بن سلمة الصائغ فمل إسحاق الذهب على زاويتي الكعبة من 
داخلهاء في رجب سنة (١٤۲)»ء‏ فكان ما كان هنالك من الفضة ملبساء وكسر الذهب الذي كان على الزاويتين 
الباقيتين» وأعاد عَمَله» فصار ذلك أَجَممٌ على مثال واحد منقوشة مؤلفة ناتئةء وعَيل مزطقة من فِضة وركبها فوق 
إزار الكعبة في ترنيعها كلها منقوشة مؤلفة جليلة ناتئةء يكون عرض النطقة ثلشي ذراع. وعمل طوقاً من ذهب 
منقوش متصلاً بهذه النطقة» فركبه حول الَرعة التي ثقابل مَن دحل من باب الكعبة فوق طوق الذهب القديم. 
الذي كان مُركباً حولّها من عمل الوليد بن عبد اللك» وني أعلى هذه النطقة الفضة رخام منقوش محفور؛ فالبس 
ذلك الرخام ذهباً رقيقاً من الذهب الذي يتّخذ للسقوف» فصار كانه سَبْيكة مضروبة عليه إلى مَوضع اليف ساء 
الذي تحت سقف الكعبة. . وكانت عتبة باب الكعبة السفلى قطعتين من خشب الساج قد را ونخرتا من طول 
الزمان عليهماء فاخرجهما وير مكانهما قطعة من خشب الساج والبسهما صفائح فضة من الفضة التي كانت على 
الزاويتين التي صر مكانهما ذهباً» وكان في الّذر الذي في طهر الباب يَمنة من دخل الكعبة زرة» ولاب من صفر 
يش به الباب» إذا افتح بذلك الكلاآب لئلا يتحرك عن موضعه» فقلع ذلك الصفر وصيّر مكانة فضةء وآلبس ما 
حول باب الدرجة فضة مضروبة. 

وقال أيضاً: وأخبرني إسحاق بن سلمة الصائغ: أن مبّلغ ما كان ني الأربع الزوايا من الذهب والطوق الذي 
حول الجعة نحو من ثمانية آلاف مثقال» وآن ما في مزطقة الفضةء وما كان على عتبة الباب السفلى من الصفائح 
وعلى كرسي امقام من الفضة نحو سبعين آلف درهم وما ركب من الذهب الرقيق على جدرات الكعبة» وسقفها نحو 
مائتي ق يكون في كل حت خسة مثاقيل» وخَلط إسحاق بن سلمة ما بقي قبله مع هذا الجص الصنعانيء وما قلع 
من أرض الكعبة من الرخام المنكسر نما لا يصلح إعادته في شيء من العمل» وثلاثة قاق من هذا الذهب الرقيتق 


(۱) آحبار مکة ۱ :۲۱۲-۲۱۱ . 
(۲) آخبار مكة للفاكهي ل ۷۳ () . 
(۳) أخبار مكة للأزرقي ۱ :۲۱۲ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


وجراب فيه تراب ما قشر من جدرات الكعبة ومسامير فضة صغار» قبل الحجبة لما عسى أن يجحتاجوا إليه هاء 
وانصرف بعد فراغه من الح في آخر سنة النتين وأربعين ومائتين )۲٤١(‏ . 
وذكر الفاسي: أن بحعض عمال مكة كان قد قلع ما على عضادتي باب الكعبة من الذهب» فضربه دنانير» 
واستعان به على حرب وآمور كانت بمكة بعد العلوي الجارجي بهافي سنة (١١۲)»ء‏ فكانوا يُسترون العضادتين 
بالديباج» وأن بعض الحْمّال بعد قلع مقدار الربع من أسفل ذهب بابي الكعبة» وما على الأنف» واستعان به على 
فتنة كانت بين الحناطين والجرّارين بمكة في سنة ثمان وستين ومائتين» وجعل ذلك فضة مضّروبة مموهة بالذهب على 
مثال ما كان عليهاء فإذا تمسح به في أيام احج بدت الفضة حتى بجدد تمويهها في كل سنة. 
فكتب وفد الصَجَبة بذلك إلى المعتضد العباسي» فأمر المعتضد بعمل ذلك» وكان ذلك في أيامه سنة (۲۷۹ - 
۱ ) ه. 
- ومن ذلك أن آم المقتدر الغليفة العباسي آمرت غلامها لؤلؤاً بان لس جيع الأسطوانة الأولى التي تلي باب 
الكعبة الذهب لأن التي تليها كانت ملبسّة بصفائح الذهب» وبقيتها مُموّهة وذلك في سنة .)١٠١(‏ 
- ومن ذلك أن الوزير جال الدين محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بال جواد» وزير صاحب مصر أوفد في 
سنة (۹٤0)ه‏ رجلا من جهته يقال له الحاجب ومعه خسة آلاف دينار لعَمّل صفائح الذهب والفضة في دال 
الكعبة» وي أركانها. 
- ومن حلى الكعبة المشرفة الملك المظفر صاحبُ مصر وحايته كانت لبابها. 
ثم حفيده ا ملك الجاهدء قال الفاسي: وأخبرت عمن رآى اسم الملك الجاهد مكتوبا بقلم غلبظ في أعلى الحائط 
الذي فوق باب الكعبة من داخلها. 
- كما حَلّى باب الكعبة اللك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي صاحب مصر» بخمسة وثلائين الف درهم 
وثلاثمائة درهم. 
- ثم حفيده الملك الأشرف شعبان بن حسين حَلى باب الكعبة في سنة ١۷ء‏ قال الفاسي: هذا ما علمته من حلية 
الكعبة بعد الأزرقي ". 
وقال العلامة الشيخ باسلامة تربعد ذكر ما مضى من حلية الكعبة: ولم يوجد شيءٌ ما تقدم مسن ذلك 
ا لحي في العصر الحاضر والظاهر أن كل ذلك أزيل وذهب في العمارة الأخيرة التي وقعت في سنة ١٤٠٠ه‏ 
وابدل ذلك الحلي بالثوب الحرير الأحمر هو ساتر داخل الكعبة بدل تلك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
التي تقدم ذكرها . 
والجدير بالذكر أن هذه التحليات كلها كانت بعد الني َي وم يكن من هذا النوع شيء ني الجاهلية ولا في زمن 
الي اة وا-لخلفاء الراشدين. 
وآما معاليق الكعبة وما أهدى إليها من الحلي... فكان بعضها قبل بعثة الي بي وبعضها في زمن الني كف 
وبعضها أهدي إليها بعده بيو . 
(۱) اخبار مكة للأزرقي ۱ ۳٠٣-۲۳۰۵-۳۰۲:‏ . 


(۲) انظر شفاء الغرام ۱۱١-٠ : ١‏ » ونقل منه كل من النجم بن فهد في كتابه إتحاف الورى » ورفعت باشا في مرآة الحرمين » وغيرهما ۔ 
(۳) تاريخ الكعبة المعظمة 1۹٤‏ . 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


وفيمأً يدو أن الغرض من الإهداء إلبها ببعض الأشياء الثمينة اولاً تكريمُ الكعبة وتعظيمهاء »ثم أن کول وشا 


عليها يتفق علبها عند الحاجةء وكان كتزاً مكنوزاً ني الكعبة موجوداً ني زمن الني إل وبعده كما يأتي بيانه: 


فمنها ما ذكر المسعودي: كانت الفرس تُهدي إلى الكعبة آموالاً في صدر الزمان وجواجر وقد كان ساسان بابك 0 
أهدى غزالين من ذهب وجَواحر وسيوفاً وذهباً كثيرأء فدفن في زمزم» وقد ذهب قوم من مصنفي الكتب ني 
التواريخ وغيرها من السيّر أن ذلك كان لجرهم حين كانت بمكة» وجرهُم لم تكن ذات مال» فيضاف ذلك 
إليهاء ويحتمل أن يكون لغيرها والله أعلم . 

ویذكر آن كلاب بن مُرة بن كَعّب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن اضر بن كنانة القرشي» أول من 
جعل في الكعبة السيوف الحلاة بالفضة والذهب ذخيرة للكعبة ”. 

وذكر الواقدي عن أشياخه قال: لا فتح عُمر بن الخطاب بُ مدان كِسْرى» كان ما ُت به إليه هلالان 


فبعث بهما فعلقهما في الكعبة. 
وبعث عبد املك بن مروان بالشَمْشتين“ وقدحَيْن من قوارير» وضرب على الأسطوانة الوسطى الةهب من 
أسفلها إلى أعلاها صفائح. 


وبعث الوليد بن يزيد بالسرير الزيني وبهلالين» وكتب عليهما اسمه بسم الله الرحهمن الرحيم» أمر عبداله 
الخليفة الوليد بن يزيد أمير المؤمنين في سنة إحدى ومائة ٠١١‏ آه. 
ولا عمدة في هذه الأخبار الماضية في هدايا الكعبة إلا بخبر الوليد بن يزيد فقط لأنها من الأخبار المنقطعة أو 


من طريتق الواقدي. وأما خبر الوليد فقد قال فيه الأزرقي: أخبرنيه إسحاق بن سلمة الصائغ أنه قرأ حين حَلّق 
الكعبة وأخبرنيه غير واحد من الحجبة سنة ۲٤۲ه.‏ 


وبعث آبو العباس ( السفاح ) بالصحفة الخضراء. 
وبعث آبو جعفر ( المنصور ) بالقارورة الفرعونية. 

قال الأزرقي: كل هذا مُعَلّى في البيت آه. 

ويدل هذا أنه رأى كل هذه الأشياء المذكورة. 

وقال الأزرقي: 
وكان هارون الرشيد قد وضع في الكعبة قصبتين (من الذهب) علقَهّما مع المعاليق في سنة (ست وثمانين 
ومائة) (١۱۸)ء‏ وفيهما بيعة محمد وعبد الله ابنيه» وما عقد هما وما أخذ عليهما من العهودء وذكر الأزرقي 
نص الكتابين ثم قال: فلم يزل الشرطان معلقان ( كذا ) في جوف الكعبة حتى مات هارون الرشيد أمير 
المؤمنين» وبعدما مات في خلافة محمد بن الرشيد ثم كلم الفضل بن الربيع محمد بن عبد الله الحجي أن بأتيه 
بهماء فنزعهما من الكعبة وذهب بهما إلى بغدادء فأخذهما الفضل» فخرقهما وأحرقهما بالنار “. وذكر 


0( ساسان : أحد ملوك الفرس وهو ساسان بن بهمن بن أسفنديار » انظر تاج العروس ٠1۹ : ٤‏ . 
() مروج الذهب ۲٠١:۱‏ . 

. ١١: ١ شفاء الغرام‎ )۳( 

() قال في اللسان ٠٠١ : ٦‏ الشمس: ضرب من القلائد » أو معلاق القلادة في العنق . 

() آخبار مكة للأررقي ۱ : ۲۳۵ - ۲٤١‏ . 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة A۲‏ 


¢ 


الكتابين ابن جرير أيضاً في تاريخه والنجم بن فهد في إتحاف الورى ” 
* وبعث المأمون بالياقوتة التي كانت تعلق في كل سنة في وجه الكعبة في الموسم بسلسلة من ذهب. 
* وبعث آمير المؤمنين جعفر المتوكل بشمسة ‏ عَيلها من ذهب مكللة بالدر الفاخرء والياقوت الرّفيع» والرَبْرجّد 
بسلسلة من ذهب» تعلق في وجه الكعبة في كل موسم. 
وقال الأزرقي أيضاً عن شيخه سعيد بن يجيى البلخي قال: أسلّم مَك من ملوك الي " وكان له صَنم 
من ذهب يعبده في صورة إنسان» وكان على رس الصنم تاج من الذهب مكلل بخرز الجوهر والياقوت الأحهر 
والأخحضر والزبرجد» وكان على سرير مربع مرتفع من الأرض على قرائم» والسرير من فضةء وكان على السرير 
رشة الديباج» وعلى أطراف الفرش إزار من ذهب وفضة مُرخاةء والإزار على قدر الكدين “في وجه السرير. 
فلما أسلم ذلك الملك أهدى السرير والصكّم إلى الكعبةء فبعث به إلى أمير المؤمنين عبدالله المأمون هدية 
للكعبةء والمآمون يومئذ مرو من خراسان» فبعث به المأمون إلى الحسن بن سّهل بواسط؛ وآمره أن يبعسث به إلى 
الكعبةء فبعث به مع ُصيّر بن إبراهيم الأعجمي رجل من آهل بلخ من القوادء فقدم به مَكة في سنة »)۲١٠(‏ فلما 
صدر الناس من منى نصب لصّير بن إبراهيم السريرً وما عليه من الفرشة والصنم في وسط رحبة عمر بن الخطاب 
بين الصفا والمروة. فمكث ثلاثة أيام منصوباء ومعهم لوح من فضة مكتوب فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا سرير فلان بن فلان مَك التبت أسلم وبعث بهذا السرير هدية إلى الكعبة 
فاحمدوا الله الذي هداه لاوسلام. 
وكان بُقّف على السرير سّجيد بن أخت بُصير الأعجمي» فيقرآه على الناس بُكرة وعَشيةً ويحمد الله الذي 
هدى مَك التبت إل الاسلام ثم دفعه إلى الحجَبةء وأشهد عليهم بقبضية» فجعلوه في خزانة الكعبة في دار شيبة بن 
عثمان حتی استكَلَّف حدون بن علي بن عيسی بن ماهان يزيد بن محمد بن حَنْظلة المخزومي على مكةء وخرج إلى 
اليمن» فخالفه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلويء إلى مكة مقبلاً من اليمن فسمع به يزيد بن محمد 
فحندق على مكة وسَكها بالبنيان من أنقابها. 
وأرسل إلى الحجبة فأخذ السّرير وما عليه منهم» فاستعان به على حَربه» وقال: أمير المؤمنين بخلفه هاء 
وضربه دنانير» ودراهم» وذلك في سنة »)۲٠۲(‏ فبقي التاج واللوح في الكعبة إلى اليوم “. 
ثم ذكر الأزرقي نسحة ما في اللوح الذي كان مع السرير» وعلق معه في الكعبة حيث أنه رآها وقراها. 
۵ وآهدی إلى الكعبة المشرفة المعتصم العباسي قَفلاً فيه ألف دينار. 
٠‏ وأسلم بعضٌ ملوك السند فأهدى إليها طوقاً من الذهب مكللاً بالزمرد والأ ماس» وياقوته خضراء زنتها أربعة 
وعشرون مثقالاًء وقد علقت في الكعبة سنة .)۲۹٥(‏ 


(۱) تاریخ ابن جریر الطبري ۱۰ - ۷۳ - ۷۸ إتحاف الوری ۲ : ۲۳١‏ . 

() قلادة . 

(۳) ثبت : بالضم وكان الزخشري يقول بكسر ثانيه وهو باد بأرض الترك وقيل هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الحند » معجم البلدان ۲ ٠٠١‏ 
() الكدين : تصغير كدن جعنى الثوب الذي يكون على الخدر والرحل والهودج › لسان العرب ۴٠١ : ١١‏ ء وني الأزرقي الكرين . 

() يعني الأزرقي في عصره . 

. ۲۲۷ - ۲۲۵ : ۱ انظر آخبار مکة له‎ )٩( 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وأهدى جَعفر بن المعتمد قصبة من فضة داخلها كتابٌ فيه بيعته وبيعة أبي أحد الموفقء فعلقت ني الكعبة في 
صفر سنة .)۲٦۲(‏ 

.٠١۹ مثقال وذلك في سنة‎ )٠٠١( وبعث المطيع العباسي إليها قناديل» كلها فضة خلا واحد من الذهب زنته‎ ٠ 

۰ وأهدى صاحب عُمان بعد سنة )٤۲١(‏ حاريب مبنية زنة احراب أزيد من قنطار» وقناديل في غاية الإحكام» 
وقد سمرت الحاريب في الكعبة نما يلي بابها. 

وأهدى إليها الَلك المنصور صاحب اليمن سنة )۳٠۲(‏ قناديل من ذهب وفضة. 

* وبعث إليها الظاهر بييرس قفلاً ومفتاحاً. 

٠‏ وبعث علي شاه» وزير السلطان آبي سعيد ملك التر إلى الكعبة سنة (۸٠۷ه)‏ بجلقتين من الذهب مرصعتين 
باللؤلؤ البَلْحَش» كل حلقة زنتها الف مثقال وني كل حلقة (1) لؤلؤات فاخرات» وبينها )١(‏ قطع بلخش 
فاخر» وقد عُلقتا زمناً يسيرا ثم رعا وأخذهما أمير مكة إذ ذاك رمَيثة بن أبي لمَي. 

۰ واهدى السلطانٌ شيخ ويس صاحب بغداد إلى الكعبة )٤(‏ قناديلء » اثنان ذهباء واثنان فضة في أثناء عشر 
السبعين والسبعمائةء فعلقت في الكعبة أياماً ثم أخذها أمير مكة عجلان بن ر 
وقال قطب الدين الحنفي المتوفى ستة (۹۸۸): 

ارسل السلطان مراد سنة (۹۸6) ثلاثة قناديل من ذهب مرصُعة بالجواهرء َل اثنان منهما في سقف بيت 
الله تعالى» والثالث في الحجرة الشريفةء فعْلّقا ني الكعبة المشرفة وهو أول من على قناديل الذهب في الحرمين 
الشريفين من آل عثمان ”. 
وقال الطبري المكي في الإتحاف أن مَلِكة بندر رآشي أرسلت خسة قناديل دَهَّب للكعبة في إمارة الشريف 

سعید بن برکات سنة )۱٠۹٤(‏ فعلقت بها ". 
ولا يوجد في الكعبة من المعاليق واهدايا الآن شيء ما ذكر لتسلط أيدي العابثين بها منذ القديم» بل وفقِد 

أكثرها ما قبل القرن التاسع» وحَصّر في القرن التاسع تقي الدين الفاسي ما رآه موجودا من المعاليق فقال بعد ذكر 

المعاليق: 
وأهدى الناس بعد ذلك للكعبة قناديل كثيرة» والذي في الكعبة الآن من المعاليق ستة عشر قنديلاً منها ثلاثة 

فضة وواحد ذهب» وواحد بلور وائنان نحاس» والباقي جاج حلبي» وهو تسعة» وليس في الكعبة الآن شيء من 

العاليق التي ذكرها الأزرقي وما لم يذكره ما ذكرنا سوى الستة عشر قنديلاً وليس فيها شيء من حلقة الذهب والفضة 

التي كانت في أساطينها وجدرانها لسبب توالي الأيدي عليه من الولاة وغيرهم على ما ذكر الأزرقي في تاريخه. 
فمن ذلك ما وقع لأبي الفتوح الحسن بن جعفر حين خرج عن طاعة الحاكم بأمر الله ودعا لتفسه بالإمامت 

ويلقب بالراشد لأنه أخذ من سيليتها وضر بها دنانير ودراهم وهي التي تسمى الفَحية. 
وأخذ بعد ذلك الحاريب التي أهداها للكعبة صاحب عمان °. 


() ينظر لکل هذا شفاء الغرام ۱۱۸-٠١١ : ١‏ . 
(9) نقلاً عن تاريخ الكعبة لباسلامة ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . 
(۳) تاريخ الكعبة لباسلامة ص ۲٠۲‏ . 

() شفاء الخرام ۱ : ۱١۹‏ . 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ومن جملة من تهبوا وأخذوا هدايا الكعبة ومعاليقها ما ذكره ابن فهد في حوادث :)٠١١(‏ وفيها حرج بمكة 
(سماعیل بن یوسف بن إبراهیم بن موسی الجون بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فهَرّب عامها جعفر 
بن الفضل بن عيسى بن موسى العباسي» وهب إسماعيل منزله» ومنازل أصحاب الساطان» وقتل الجند وجماعة من 
أهل مكة نحوا من ثلاثمائة رجل. 

وفعل بمكة أفعالاً قبيحة من القتل والَهّب» والإحراق» وبلغ به الحال في التب إلى أخذ ما كان حمل 
لإصلاح العَين من الالء وما في الكعبة من الذهب» وما في خزانتها من الذهب والفضة والطيب وكسوة ة الكعبة . 

ومنهم فیما ذکره ه ابن فهد أيضاً في حوادث سنة (1۲٤)ه‏ وقد مضى ذكره وقال: فيها قطع آمير مكة محمد 
ابن جعفر المعروف بابن أبي هاشم الحسني خطبة المستنصر الغبيدي صاحب مصرء» وأخذ قناديل الكعبة وستورها 
وصفائح الباب لا م يصله شيء من جهة العبيدي صاحب مصر لاشتغاله عنه ا هو فيه من القحط المغرطء والوباء 
الذي لم يسمع بثله في الدهور» وكاد الخراب يستولي على ديار مصر ”. 

ومنهم فیما ذکره ابن کثیر وغیره في حوادث سنة (0۸7) وفیها عدی آمیر مکة داود عیسی بن فليته بسن 
هاشم بن محمد بن ابي هاشم الحسنيء » فأخذ آموال الكعبة حتى انتزع طوقاً من فضة كان على دائرة الحجّر الأسود» 
كان قد لم شعثه حين ضربه ذلك القرمطي بالدبُوس» فلما بلغ السلطان ( صلاح الدين الأيوبي ) بره من الحجيج 
عَرّله» وولى أخاه كيرا ونقض القلعة التي كان بناها أخوه على أبي قبيس ”. 

وقال الشيخ باسلامة: ويوجد الآن معاليق كثيرة في سقف الكعبة غير أني لا أعلم عن حقيقتهاء هل هي 
معمولة من ذهب أو فضة أو نحاس ؟ كما أن آل الشيي سدنة الكعبة المعظمة لا يعلمون بالضبط عن حقيقتها لقدم 
عهد تعليقها ولعدم تعهدهم ها بالتمسيح والتنظيف آجيالًء وربا إنها من عَهد بناء الكعبة الأخير إلى الآن ‏ تفصل 
من موضعهاء ولذلك تعذر علي أن أصفها وصفاً صحيحاً والله أعلم بجقيقتها *. 


كنز الكحبة غير ما ذكر من الحدي 
دل الروايات الصحيحة على أن الكعبة امشرفة كان ها كن محفوظ من زمن ا جاهلية في داخلها إلى زمن الني كل . 
وقال ابن اجوزي: كانوا في ا جحاهلية بُهدون إلى الكعبة الال تعظيماً ها فيجمع فيها ”. 
وقد ورد في قول مجاهد وغیره آنه كان في الكعبة على ين من دخلها جب عميق» حَفره إبراهيم خليل 
الرمن وإسماعيل م حين رفعا القواعدء وكان يكون فيه ما يُهدى للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طب أو 
غير ذلك ”". 


(۱) إتحماف الوری ۲ : ۳۲۹ . 

(۲) إتحاف الورى ۲ : ٠ ۷١‏ والبداية والنهاية ٠١‏ :۹۹ ووصف فيه هذا القحط بمصر وصغاً مفزعاً تقشعر منه الجلود والله المستعان » وشفاء 
الغرام ۱ ٠١۹:‏ . 

(۳) البداية والنهاية ۱۲ : ۳٤٦‏ » إتحاف الوری ۲ : ٥٥۹‏ › والعقد الثمین ١١ : ٤‏ . 

. ٠٠۲ تاريخ الكعبة‎ )٤( 

() فتح الياري ٤0٦:۳‏ . 

۲) انظر آخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲٤٤‏ . 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


وروى مسلم عن عائشة زوج الي َي أنها قالت: سمعت رسول الله بيه يقول: لو لا أن قويك حديثو 
عهد بجاهلية آو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة ني سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر ”. 

وتدل الروايات أيضاً على أن الكعبة يكون ها كنز بُخرجها الحبشة في آخر الزمان عند خريب البيت» نعوذ 
بالله من الفتن. 

آخرج آحمد وآبو داود عن عبد الله بن عَمرو عن الني اء قال: اتركوا الحبشة ما ترکوکم» فإنه لا يَسخرج 
كنز الكعبة إلا ذو السويقين من الحبشة . 

وأخرج أحد والحاكم عن أبي هريرة ٹوا أن رسول الله بي قال: بباح لرجل ما بين الركن والمقام» ولن 
سحل الت إلا أهلّه» فإذا استحلوه فلا يسال عن هلكة العرب» ثم تأتي الحبشةء فيخربونه خراباًء لا يُعْمّر بعده 
آبداً» وهم الذي يستخرجون کنزه . 

وفيما مضى من الأحاديث دليلٌ على جواز واستحباب إهداء امال للكعبة المشرفة لتقرير الني بل لذلك» 
كما آنها تدل دلالة واضحة على أن الكنز يكون في الكعبة إلى آخر الزمان حتى يتمكن من إخراجه غزاة الكعبة من 
الحبشة والله المستعان. 

وهل يَبقی عَينْ ما كان في زمن الني ية إلى آخر الزمان ؟ ليس في الحديث دليل على هذاء وقد عرفنا أن 
بعض الأمراء تصرف فيه ولَهّبه الآخرون في آزمنة ختلفة. كما ذكر أهل التاريخ. 

ولم يوجد في العصر الحاضر شيءٌ يُسمى كنز الكعبة غير بعض قناديل مُعلقة في سقف الكعبة لا يعلم 
حقيقتهاء ولو کان فيها خير لا بقيت إلى اليوم اه . 
حكم التصرف في كنز الكعبة: 

مضى بنا قول الني بيا لعائشة: لو لا أن قومّك حديئو عه ججاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في 
سبیل الله. 

فيدل هذا الحديث على أن الني ية استجاز إنفاقه في سبيل الله في غير حاجة الكعبة» ولم يمتنع إلا من 
حداثة عهد الناس بالكفر» لعل أحداً يخالجه شك في الإسلام. وأنه ية لا يحترم الكعبة المقدسة حسب رغيه. 

وروى البخاري عن آبي وائل قال: جَلّست مع شيبّْة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جَلس هذا امجلس 
عُمر ثد فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صَفراء ولا بيضاء إلا قَسَمند قلت: إن صاحييك ل يفعلاء قال: هما 
المرآن أقتدي بهما ”. 

وروی ابن ماجه پإستاد صحيح عن شقيق ابي وائل قال: بعٿ رجل معي بدراهم هدية إلى البيت» فدخلث 
البيت وشيبة جالس على كرسي» فناولّه إياها فقال لي: ألك هذه ؟ قلت: لا ولو كانت لي لم آتك بهاء قال: ما لثن 
قلت ذلك» لقد جلس عمرين الخطاب مجلسك الذي جلست فيه فقال: 


(۱) صحیح مسلم ۲ : ٩1٩‏ الحج . 

(9) مسند آحمد ٩‏ : ۳۷۱ سنن أبي داود ١٠١ : ٤‏ ء اللاحم باب النهي عن تهبيج الخحبشة . 
)( مسند آحمد ۲ : ۲۹۱ ۰ ۰۳۲۸۰۴۱۲ ۳۵۱ مستدرك الحاکم ٤٥۳ : ٤‏ . 

() تاريخ الكعبة ۳۳۳ . 

() صحيح البخاري ۳ : ٠ ٠٥٦‏ الحج باب كسوة الكعبة » وانظر آخبار مكة للأزرقي ٠٤١ : ١‏ . 


المسجد الحرم تاريخه وأحكامة ۸۷ 


لا أخْرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمينء قلت: ما أنت فاعل ؟ قال: لأفعلنٌ ولِمّ ذلك ؟ قلت: 
لأن الني بي قد رأى مكانه» وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال» فلم يحركاه فقام كما هو فخرج ”. 

وروى الأزرقي وعُمر بن شَبّة وعبد الرزاق عن الحسن البصري آن عمر بن ا لخطابب قال: 

لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتهاء فقال له بى بن كعب: والله ما ذلك لك 
فقال عمر: م ؟ فقال: إن الله عز وجل قد بين موضع كل شيء وآقره رسول الله به فقال عمر: صدقت ” 

وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين الحسن وعمر ولكن يستشهد به. 

وروى الفاكهي في كتاب مكة آنه ية وجد فيها يوم الفتح ستين آوقيةء فقيل له: لو استعنت بها على حربك 


فلم بحرکه . 
تاقري قول مم عام من عن أن الا با ی ا إغا أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان 
بهدى إليها فيدّخر ما يزيد عن الحاجةء واما الحلي فمُحبسة عليّها كالقناديل فلا مجوز صرفها في غيرها“. 


فيدل قول عمر أنه كان يريد صرف كنز الكعبة ولكن امتنع من إنفاقه اقتداءً بالبي بلا وأبي بكر. 

فهل يجوز صرفه في وجوه الخير الأخرى آم جرى مجرى الوقف لحاجات الكعبة ولا يجوز صرفه لغير 
حاجتها ؟ 

فإن كان لحاجة الكعبة فقط» فهل إستفاد منه عمر ل حينما اشترى بعض الدور لتوسعة المسجد الحرا» 
وكذلك عثمان ثل ؟ لا نجد في الروايات ذكراً هذاء فالظاهر أنهما اقتديا في ذلك بالني ل وبأبي بكر وتورعا من 
إستعماله ومسّه مطلقاً وبقی مخزونا کما کان. 

ولا بنى عبد الله بن الرّبير الكعبة بعد هدمها عَمّد إلى ما كان في الكعبة من ية الكعبة فوضعها في خزانة 
الكعبة في دار شيبة بن عثمان والظاهر آنه أيضاً ل ينق من كنزها شيئاً. 

فهل ججوز إنفاق حليتها وكنزها عند الحاجة في وجوه الخير لغير الكعبة أم 

SE us 
ی ا ھر ی ا أن تكون صفائح الذهب على آبوابها أو جڈرانھا:قإذا حرجت منهنا یرن‎ 

تشويهاً ها. 

وأما الكنز المخزون فيها أو في موضع آخر باسمهاء فالذي يبدو جوا التصرف فيها من قبل ولي آمر 
المسلمين إذا رآى الحاجة فيهاء وكانت زائدة عن حاأجة الكعبة. 

ويدل عليه قوله بلا فيما مضى: لو لا آن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله. فهذا مل قوله بلا ني تمنيه وإرادته بناء الكعبة على أساس إبراهيم ع » ولكن امتنع منه مخافة فتنة الناس 
وحتى لا يظن الناس بالني ئ4 ظن السّوء. 


(۱) سنن ابن ماجة ۲ : ٠٠٤‏ » الئاسك ( باب مال الكعبة ) . 

9) اخبار مكة للأزرقي ٠ ۲٠١ : ١‏ وفتح الباري ۳ ٤0٦:‏ . 

() نقلا عن فتح الباري ۳ : ٤٥۷‏ . 

(4) نقلا عن فتح الباري ۳ : ٤0۷‏ . 

() انظر أخبار مكة للأزرقي ۲٠۷ : ١‏ ضمن الحديث الطويل في بناء ابن الزبير للكعبة 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


واستجاز عبد الله بن الزبير ومّن معه من الصحابة لَمّا زالت العلة نقضتها وبناءها على ما تى الني ل 

وكذلك ما ترك الني ب إنفاق كنز الكعبة إلا خشية إفتتنان الناس لحداثة عهدهم بالكفء فإذا زالت هذه 
الخشية جاز إنفاقه. 

ویدل على الجواز أيضاً قول عمر ت : لقد هممت آن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قَسَمْتة» ولكنه 
أيضاً تركه للسبب الذي تركه لأجله الى بل . 

وقال ابن بطال: أراد عُمر لكثرته ( الكنز ) إنفاقّه في سبيل الله في منافع المسلمين» ثم لمًا كر بان اني 
كيا يتعرض له أمسك» وإنغا تركا ذلك - والله أعلم - لأن ما جعل في الكعبة وُسَبّل ها بجرى مجرى الأوقاف فلا 
يجوز تغييره عن وجهه وني ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو . 

وقوله هذا لا يوافق ما مضى من تعليل امتناع الني ية لإنفاقه» وهو رعاية لقلوب قريش» كما ترك بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم. 

وهذا التعليل هو الذي اعتمد عليه ابن حجر ني فتح الباري وقال: وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن 
الزبير بناءها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله في الحديث (وني سبيل الله) لأمكن آن يحمل 
الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى آن حكمه حكم التحبيس» ويمكن آن يُحْمَّل قوله في سبيل الله على ذلك لأن 
عمارة الكعبة يصدق عليه آنه في سبيل الله . 

ولعل قائلاً يقول: إن قول الني ي : اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا بستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين من الحبشة. 

وقوله: ثم تأتي الحبشة فیخربونه خراباً لا يُعمّر بعده آبداً وهم الذين يستخرجون كنزه. 

يشير إلى آنه لا يخرجه إلا الحبشة» وآما من المسلمين فلا يخرجه أحد, فلا جوز لأحد إخراجه وإنفاقه. 

فيقال على هذا أنه ليس المراد بالكنز الذي يُخرجه الحبشةء هو عين الكنز الذي كان في زمن الني يف فقد 
أخرج ولا تری له عیناً ولا آثراً ولا نسمع له ذکر فلابد وآن يكون المراد آنه يتجدد للكعبة مال وكنز وتحليات من 
الذهب والفضة بخرجونها عند تخريب البيت» والعياذ باللهء لأن ما أخبر به الصادق المصدوق بل لاد من وقوعه 


على ما آخبر. 
وإن باب الكعبة الذي صنع في هذه الأيام لَِنْ أكبر الكنوز فإن فيه من الذهب وزن مائتين وثمانين كيلو 


جرام عيار 4۹٩ , ٩‏ وصنع الباب بتكلفة إجالية بلغت ٠١‏ مليوناً و ٤٠١‏ ألف ريال عدا كمية الذهب المذكورة ". 


() فتح الباري ٤٥٦:۳‏ . 
(۲) فتح الباري ۳ : ٤0۷‏ . 
() انظر نشرة الباب الجحديد للكعبة المشرفة ۲۲ ذي القعدة ۳۹۹١ه‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


رأس الكبش 

ومن جملة ما ثبت من مًعاليق الكعبة رأسٌ الكبش الذي قدى به إبراهيم إسماعیل لاء خظشہ آية من آیاته 
نحو آلفي عام ونصف الألف» توارث عليها الجاهليون» وجاء الإسلام وهو باق يُرى ويشاحد. 

روى الإمام أحمد في كتاب العلل بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار التابعي الجليل قال: 

رآيت صورة عيسى ابن مريم في الكعبة» ورآيت رأس الكبش في الكعبة . 

وروی الإمام أحمد أيضاً ني المسند والأزرقي من طريق سفيان بن عَييْنه عن منصور بن عبد الر هن الحجْي 
عن خالِه مسافع بن شيبة عن صفية بنت شيْبة أم منصور قالت: 

أخبرتني امراة من بني سليم ولدت عامّة آهل دارنا: أرسل رسول الله بلا إلى عثمان بن طلحة وقال مَرة: 
إنها سالت عثمان بن طلحة لم دعاك الني ب ؟ قال: 

إني كنت رآيت قركي الكش حين دخلت البیت فشییت أن آمرك آن تُحَمَرهماء فٳنه لا ينبغي آن يکون في 

قال سفيان: لَّم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا . 

وفي رواية الأزرقي زيادة: قال عثمان ( ابن طلحة ) وهو الكبش الذي فُدي به إسماعيل بن إبراهي “مام 
وإسناده حسن» فإن المرأة من بني سليم إن كانت صحابية فلا كلام عليهاء وإن كانت تابعية فهي من التابعيات 
الكبار. ولم توجد من النساء من اتهمت بالكذب في الرواية كما قال الذهي . فحديٹها حسن. إن شاء الله. 

وأورده ابن کثیر في تفسیره» وآثبته حیث قال: وهذا دليل مستقل على آنه ( أي الذبيح ) إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام فإن قريشاً توارثوا قري الكبش الذي قّدى به إبراهيمٌ خلفاً عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث 
الله رسول اله کل . 

وروی محمد بن إسحاق وين طريقه ابن جرّیر من طريق اسن بن دنار عن قتادة عن جُعفر بن ياس عن 
ابن عباس تل في قوله تبارك وتعاى: ل ديه بتع عَطِير 4 قال: حرج عليه كبش من الجة قد رعَى قبل ذلك 
أربعين خريفاًء فأرسل إبراهيم عي ابكه واتبع الكبْش. فاخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حَصيات» ثم أفلته 
عندهاء فجاء إل الجمرة الوسطىء» فأاخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم آفلته» فأدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه 
بسبع حصیات» فاخرجه عندهاء ثم آخذه فاتی به المنحر من من فذجه» فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد کان اول 
الإسلام وإن راس الكبش لعل بقريه في ميزاب الكعبة ‏ حتى حش يعي يبس .. 

وهذا الإسناد ضعيف فيه تدليس محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة وتدليس قتادة بن دعامة السدوسي» 
وفيه علة آخرى وهي الانقطاع بين جعفر بن إياس وابن عباس» ولكن مع ذلك صالح للاستشهاد. 


(1) كتاب العلل ومعرفة الرجال ۷۲ ()ء ومضى الكلام على صورة عيسى ومريم في سياق فتح مكة ودخول الني صلى الله عليه وسلم الكعبة. 
() مسند اهمد ٩ ) 1۸ : ٤‏ : ۳۸۰ أخبار مكة للأزرقي ۱ : ۲۲۳ . 

. ٦٠٤: ٤ ميزان الاعتدال‎ )۳( 

() تفسیر ابن کثیر ۳ :۲۱۷ ۔ 

(( يعني في دال الكعبة في موضع اليزاب ولا يستبعد أن يكون اليزاب خارجاً جزءء الأخير في داخل الكعبة فربطت به القرون إن صح الأثر . 

0) قول محمد بن إسحاق نقلا عن تقسیر ابن کثیر ۳ : ۱١‏ › وتفسیر ابن جریر ۲۳ :01 . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وروی ابن جریر في تفسیره وتاريخه قال: حدثي المخنى ثنا عبد الأعلى قال: ثنا داود ( هو ابن أبي هند ) عن 
عامر (الشعي) آنه قال في هذه الآية: # ديه بذع عط عير چ قال: هو إسماعيل قال: وكان قرنا الكَبّْش متوطين بالكعة ©. 

E I‏ يم الآملي فلم أجد له ترجة. 

ومن طريتق آخر عن الشعي أيضاً قال: رایت ّي الكش في الكعبةء وفي إسناده ضحف. 

وروی الأزرقي بإسناد حسن عن عَمرو بن قيس ا كان قرا الكبش في الكعية فلما هَدمها 
ابن الزبير وكشفها وجدوهما في جدار الكعبة مَطليين جَشق . وقال: فتناوهما فلما مَسهما حَمدًا من الأيدي “. 

وروی عن ابن جريج عن عبد الله بن شَيّبة بن عثمان قال ( ابن جريج ) سالته: هل كان في الكعبة قرنا 
کبش ؟ قال: نعم» کان فیهاء قلت ت: رآیتهما ؟ قال: حسبت آنه قال: آبي آخبرني آنه رآهما. 

وروی آيضاً عن ابن جريج عن عجوز قالت: رأيتهما وبهما مغرة . 

وهذه الروايات الكثيرة تدل دلالة واضحة على أن رأس الكَبْش الذي في به إسماعيل م » كان معلقاً 
في الكعبة حتى في زمن الني بل والصحابةء ورآه بقرنيه بعض التابعين وكان مَعروقاً في الجاهلية على مَدى القرون 
الطويلة ومتوارثاً فيهم حتى بعث الني ية وأقرَ وُجوده. 

وقول بعض المؤرخين المعاصرين: إن القرنين كانتا رمزاً إلى قرني الكبش الذي ذجه إبراهيم الخليل ”قول 
ساقط أريد به تشويه التاريخ لا غير. وأحسن الشيخ عبد القدوس الأنصاري ي الرد على ادعاءهم ل 


تعليق قريش صحيفة المقاطعة في الكعبة 


لا صرنا بصدد معاليق الكعبة المشرفة ناسب أن نذكر هنا خبر تعليق ريش صحيفة المقاطعة أيضاًء التي 
قاطَعت بها الني بل والمؤمنين ومن معهم. 

ولا يخفى على مسلم آن الني إل وأصحابه لقوا من كفار قريش أذئ كثيراً حتى اضطر المسلمون إلى المجرة 
من ديارهمء وأموام إلى الحبشةء التي وجدوا فيها مأوى محم ولدعوتهم. 

وأما الني ية ومن معه من المسلمين فقد بقوا في مكة مع من قريش» وقسوتهم في إيذاء اللي كلا 
وأصحابه فلم يُرعوا فيه قرابة ولا رجماء وتخطوا حدود الإنسانية في اليداء. ومع ذلك جَعل الإسلام يفشو في 
القبائل فاجتمعت قريش وائتمروا فيما بينهم واتفقوا على مقاطعة الني بء ومن معه من بني هاشم وبني المطلب. 


() تفسیر ابن جریر ۲۳ ٩۳:‏ › تاریخه ۱ :۱۳۸ . 

(1) عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة الكندي السكوني أبو ثور الشامي الجمصي : تابعي ثقة » انظر التهذیب ۸ : ٩۱‏ . 
(۳) الشتق والشق : المغرة : وهو صبغ أحمر » سان العرب ۱ : ٠٤١‏ . 

) أخبار مكة للأزرقي ۲۲٢:۱‏ . 

. 1۸١ : ١ ء والَغْرة والَخّرة : طين أحر يصبغ به » لسان العرب‎ ۲۲١ : ١ آخبار مكة للأزرقي‎ )٥( 

) انظر كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لواد علي ٥‏ : ۱۷۷ . 

(۷) انظر التاريخ المفصل للكعبة المشرفة . 
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روى البخاري ومد عن آبي هريرة ت قال: قال البي ب : من الغد يوم النحر وهو يمنى: نحن نازلون 
غداً خف بى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعنى بذلك الْحَصّب» وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بنى 
ا وی ف ب ا ع ا ا ا ا E O a E a‏ 

وأخرجه آبوداد من حديث آسامة بن زید و 8 

وقد ذكر في هذا الصده: أن قريشاً ما قاطعت الني ية انحاز الني اة وبتو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب فدخلوا معه في شعبه» ولا رأى المشركون ذلك اجتمعوا وكتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة. 

ولم نجد قصة دخول بني الَطلّب والني ية الشيعب وقصة تعليق الصحيفة بإسناد مرفوع إلى الني كلل ولا 
موقوف بعد بحثٍ شدید. وکل ما وجد فهو من قول موسى بن عقبة أو ابن إسحاق أو قول عروة والڙهري. وهي 
مقاطيع ومراسيل» لا يحتج بها عند الأكثرين» وقد يحتج بها بعضهم إذا تعددت طرقها فيكون عنده حجة في قول 
الزهري وعروة بن الزبيرٌ وهما تابعيان. 

ومُلخْص الرواية من قول الزهري وابن اسحاق وموسى بن عقبة: أنه لا رات قريشٌ آن الصحابة هاجروا 
إلى الحبشةء ونزلوا أرضاً أصابوا بها أمانأء وأن عُمر أسلم» وإن الإسلام فشا في القبائلء أجعوا على أن يقتلوا رسول 
الله اة فبلغ ذلك أبا طالب. فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله بي شحبهم ومنعوه ممن أراد قتلّه 
فأجابوه إلى ذلك حتى كفارُهم فعلوا ذلك حَميّة على عادة الحاهلية. 

فلما رات قريش ذلك عورا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتاباً آن لا يعاملوهم» ولا 
یناکحوهم» حتی پسلِموا إليهم رسول الله ل ففعلوا ذلك وعَلَة | الصحيفة في جوف الكعبة - وكان كاتبها منصور 
ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصّي» فشلّت أصايعّه» ويقال إن الذي كتبها النضر 
ابن الحارث» وقيل طلحة بن طلحة العبدري.. قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى آبي طالب» فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو مب عبد العزى بن عبد 
المطلب إلى قريش فظاهرهم. 

قال ابن إسحاق: فاقاموا على ذلك ستتين أو ثلائاًء وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين» حتى 
جهدواء ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطَلعو! على أنه أرسل إلى بعض آقاربه 
شيئا من الصلات. 

وکان آحستهم بلاءٌ هشام بن عَمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن النضرء فكان يأتي با لبعير وبنو هاشم 
وبنو المطلب في الشِحْب ليلا قد أوقرةَ طعاماًء حتى إذا آقبل به ن ر جنه 
فيدخل الشيعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره بزا فيفعل به مثل ذلك. 

ثم مشى إلى زهير بن آبي أمية بن المغيرة وكانت أَمّه عاتكة بنت عبد المطلب فكلّمه في نقض الصَحيْفة وقال: 
يا زهير آقد رضريت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وئنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يتاع 
منهم» ولا يحون ولا ينكح إليهم» آما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوئه إلى مشل 
(۱) صحيح البخاري ۳ : ٠٥١‏ » الحج باب نزول الني صلى الله عليه وسلم ا حصب ٠ ٠۷١ : ١‏ الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحرب» و ۷ : 


۲ مناقب الانصار » باب تقاسم المشرکین على التي صلی الله عليه وسلم . ومسند أحمد ۲ : ۲۳۷ » ۲۹۳ ١‏ ۳۲۲ . 
() سنن أبي داود ۲ : ۲١‏ المناسك » باب التتحصيب و ۳ : ٠٠١‏ الفرائض باب هلل يرث المسلم الكافر . 
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آخر لقت في نقضها حتی آنقضها. قال: وجدت رجلا آخر قال فمن هو ؟ قال: ناء قال له زهیر: أَبغْنا رجلا ثالث 
فذهبا جيعاً إلى امعم بن عدي فواقهما على ما آراداء ثم هبوا إلى آبي البخئري بن هشام ثم إلى معة بن السود 
يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلکی لا باع ولا یبتاع منهم» وال لا أقعد حتى نشی هذه 
الصَحبْفة القاطعة الظالمة. وصَدَّقه الآخرون» فقال أبو جهل: هذا آمر قضي بليل. 

وني آخر الأمر أخرجوا الصَحيفة فمَزقوها وأبطّلوا حكمها. 

وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جيع ما فيها إلا اسم الله تعالى. 

وما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة» فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسما لله تعالى إلا أكاهء 
وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة: فالله أعلم آي ذلك كان. 

والقصة أوردها البيهقي في دلائل البوة من قول الزهري» وبإسناد آخر من طريق ابن لَهيعة عن عروة. وابن 
لَهيْعة ضعيف في غير العبادلة عنه. 

وابن هَّشام في السيرة من قول ابن إسحاق» وأورده ابن سعد في طبقاته من طريق الواقديء والواقدي 
متروك لا عبرة بروايته» ومن طريق ابن سعد البلاذري في أنساب الأشراف من حديث ابن عباس وقوله» وأورده 

وابن حجر في فتح الباري من قول ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» وهذان الأخيران (آعي ابن کثير وابسن 
حجر) معروفان بالتحري والاستقصاء ولم یذکرا عن غير من دكر. 

وأخرجه ابن عبد البر في الدرر من طرق عن ابن شهاب» ومن طريق ابن عبد البر ابن سيد الناس في عيون 
الأثر. 

وصاحب السيرة الحلبية وقال: وفي الصحيح آنهم في الشعب جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبَط ووَرّق 
الشجر» وآورده الذي أيضاً عن الزهري . 

وبذلك نرى أنه لا يوجد لتعليق الصحيفة إسناد صحيح» يكن الاعتماد عليه» وأما المقاطعة ذاها فهي ثابتة 
صحيحة لا شك فيها. 


(۱) انظر : دلائل النبوة ۲ : ١۸ء‏ سيرة ابن هشام ۱ : ۳۰۰ و ۳۷٤‏ » طبقات ابن سعد ۱ : ۲۰۹ » آنساب الاشراف للبلاذري ۱ : ۲۲۹ » تاريخ 
الطبري ۲ : ٠٠١‏ البداية والنهاية ۳ : ۹١‏ فتح الباري ١‏ : 1۹۲ الدرر ٦٥ء‏ عيون الأثر ١‏ : ١۲٠١ء‏ السيرة الحلبية ۲ : ٠٠١‏ السير والمغازي 
لابن إسحاق ٠١١ : ١‏ تاريخ الإسلام للذهي ۲ : ٠٤١‏ وانظر الروض الأنف للسهيلي ۲ : ۲۷ء الوثائق السياسية ص ٤٤‏ . 
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المعلقات ر القصائد السبح أو الحشر) 

تذكر بعض كتب الأدب والمراجع التاريخية أن امعلقات من جملة ما على في الكعبة. 

قال الشيخ عبد القدوس: وقد سماها العرب ( معلقات ) لأنهن عَلقَنْ بالكعبة في الجاهلية القريبة من عَهد 
الإسلام تقديرا لرّوعة نهن وجال آسلوبهن العربي الممتاز»ء وكانت هذه القصائد تلقى ني ثلاث أسواق عربية هي 
سوق عكاظ وسوقا مجنة وذي الجاز © 

وهذه الأسواق الثلاث تقع في أماكن متقاربة قريبة من مكة ا مكرمةء وتحوز القصيدة اللقاة في سوق من هذه 
الأسواق الثلاث استحسان الجمهور العربي المستمع ها في السوق الملقاة فيها فتفوز بتقدير خحاص» وعام» يتمثل هذا 
التقدير المزدوج في تعليقها بالكعبة بعد آن تكون كتبت على الحرير المصري بأحرف من الذهب. 
وقد أقر ابن عبد ربه قضية تعليق القصائد السبع في الكعبة» ونفاه ابن خلدون ومثله آخرون» على آنه م يرذ اسم 
المعلقات في مادة على لا في القاموس الحيط ولا في لسان العرب ولا في كثير من مَصادر الشعر العربي والأدب 
العربي القدية . 

هذا وقد تبعت في بعض الكتب القدية التي من شأنها أن ُث شير إلى هذا الأمر مثل طبقات فحول الشعراء 
للجمحي ( ت ۲۳۲ )» وطبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري ( ت ۲۷١‏ )» والمؤتلف والمختلف للحسن بن بشر 
الآمدي ( ت ۳۷١‏ )» ومعجم الشعراء لحمد بن عمران المرزباني ( ت ۳۸٤‏ ). 

وكذلك معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ت "۹١‏ والصحاح للجوهري ت ني حدود )٠٠١(‏ وهؤلاء 
يعتبرون محققين في المسائل الأدبية واللغوية فلم آجد أحدا آشار إلى تعليتق المعلقات في الكعبة المشرفة. 

وآقدم من راينه نقل عنه هذا القول هو ابن الكلي هشام بن محمد بن السائب الكليء » بو المنذر اللإخباري 
النسّابة ( ت ۲٠٤٢‏ ) فقد قال: آول شعر علق ني الجاهلية شيعر امرئ القيس علق على ركن من أركان الكعبة ايام 
الموسم. ثم أخذ فعَلَقت الشعراء بعده» وكان ذلك فخر العرب في الجاهلية . 

وابن الكلبي لا عبرة بحديثه المسند عند الحدثين فإنه متروك عندهم ‏ فما بال قوله الموقوف عليه. 

ثم نجد ابن عبد ربه الأندلسي ( ۲٤٩‏ - ۳۲۸ ) ذكرها فقال: لقد بلغ من كلف المرب به وتفضيلها له 
(الشعر) أن عَمّدت إلى سبع قصائد تخبّرتها من الثرطر القديم فكنبنها اء الهب في القباطي المدرّجة وعلقتها بين 
أستار الكعبةء فمنه يقال: مذهَبة امرئ القيس ومُذهَبة رُهيّر» والُذهّبات سَبْم» وقد يقال ها: ا معلقات ت ۳. 

ونحوه» قول ابن رشيق ني العمدة ". 


(۱) عكاظ بضم آوله وآخره ظاء معجمة : اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية نقل الحموي عن الواقدي قوله : عكاظ بين نخلة والطائف وذو 
الجاز خلف عرفة ومجنة بر الظهران ( معجم البلدان ١ : ٤‏ ) وقد كتب فضيلة الدكتور ناصر سعد الرشيد كتاباً متعاً مفيداً جداً باسم 
(سوق عكاظ في ا لجاهاية والإسلام) وبحث فيه تاريخه ونشاطه وموقعه مع ذكر الخلاف وإبداء رأیه الخاص في موقعه . 

() التاريخ المغصل للكعبة المشرفة ۷١ - ٩4‏ . 

(۳) انظر معجم الأدباء للحموي ۲٠١ : ٠١‏ » ونرهة الألباء ص ٤۳‏ . 

() انظر لسان المیزان 1۹٩ : ٩‏ . 

. ٠١۸ : ٦ العقد الفريد‎ )٥( 

() انظر الحمدة 1١ : ١‏ الطيعة المندية سنة ٠١١٤‏ . 
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ولكن الشراح المتهورين للمعلقات لم يكتبوا نها كانت معلقات في الكعبة» مثل أبي بكر محمد بن القاسم 
الآنباري ( ت ۳۲۸ ) وأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ت ( ۳۳۸ )» وأبي عبد الله الحسين بن أحد الزوزني ( ت 
) وأبي زكريا التبريزي يحيى بن علي المعروف بالخطيب ( ت ٥٠۲١‏ ) فلذلك نجد خير تعليق القصائد المذكورة 
في الكعبة أو على الكعبة غير معتمد عليه حتى عند أهل الأدب.. وقد شكك ناصر الدين الأسد وكذلك فؤاد 
سزكين أيضاً ني صحة تعليقها. 

وإن صحت تسميها معلقات فالراجح في تعليلها آنها كانت عُلْمّت في موضع إلقائها في عُكاظ كما قال 
الالو 

فلاا تن عا ارام ان كرو رهاق ا د ام رن ل ن 

قال البغدادي: 

ومعنى الْعلَقَة أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل الشعر في أقصى الأرض فلا يُعباً ولا ينشده أحدٌ 
حتى يأتي مكة في موسم احج فيعرضّه على آندية قريش فان استحسنوه رُوي وکان فخراً لقائله» وعلق على رُکن 
Ts‏ 

بعده عَلْقَت الشعراء. 

وروى أن بعض أمراء بني أمية أمر من اختار له سبعة أشعار فسماه المعلقات "© 

وقال ابن كثير في ترجة امرئ القيس: صاحب إحدى المعلقات» ثم قال: وذكروا أن العلقات السيع كانت 
مُعلقة بالكعبة» وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضتّها على قريش» فإن أجازوها علقوها على 
الكعبة تعظيماً لشأنهاء فاجتمع من ذلك هذه المعلقات» ثم ذكر مطالعها وقائليها “. 


وقعة الفيل 
قصة أصحاب الفيل من القصص والوقائع التي لا شك في وقوعهاء فقد ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة 


e 


خاصة بها فقال: ا لز تر کیک مع رك پاب الیل )آل ل کد فی تیل © رسک کیم ع ایی 
© زیم جاو ن بل © حلمم گنی مأ رل چ0. 


م ال ای دی اھان ی و ر ی ا و و 
هدم م الكعبة ومح أثرها من الوجودء فأآبادهم الله وأرغم آنافهم وخَیّب سعیهم» وأضل عمّلهم» ورذهم بشر حيبة 
وکانوا قوماً ناصاری» وکان دینهم إذ ذاك أقرب حالاً نما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولسان حال القدر 


() انظر مصادر الشعر الجاهلي 10۹ - ٠١١‏ » وتاريخ التراث العربي ۱/۲ : ٠۷١‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود ١١٤٠ه‏ . 
() اإنظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۱ : ۲۹۷ . 

(۳) انظر خرانة الأدب ٠١: ١‏ 

(6) انظر البداية والنهاية ۲۱۹ - ۲۲١‏ » دار المعارف 1۹۸۲م . 

() سورة الفيل 
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يقول: ل ننصركم يا مًعشر قريش على الحبشة خيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق» الذي سسُشرفه ونعظمه 
ونوقره ببعثة الني الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

وأشار الني إل إلى هذه الحادثة في عُمْرة الحديبية حتى إذا كان بالة التي به بط عليهم منهاء بركت به 
راحلته فقال الناس: حَلٌ حل" فالحت» فقالوا لأت القصواء» فقال الني بل: ما خلأت القصواء» وماذاك ها 
بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. 

كما أشار إليها ية في خحطبته المشهورة صربحة فتح مُكة بقوله: 
إن الله حبس عن مكة القيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين“. 

فقوله تعالی: الد ری عل رَبك باص ايل 4 سؤال للعَعْحيْب من الحادث لا للتعريف به فإن حادث 
الفيل كان معروفاً للعرب حتى لقد جَعلوه مبدأ تاريخ» فكانوا يقولون: حدث كذعامّ الفيل» ووّلد فلان عام الفيلء 
وحدث كذا قبل عام الفيل. 

وقوله (آل بجعل کیدهم في تضلیل)» آي آضل مَکرهم بالله وبېیته» فلم بلغ غرضه وغایته» ولم بعل هذا 
اح غير الله» ففي هذا تذكير للعرب وقريش لنعم الله عليهم في جماية هذا البَيّت الذي عَجزوا عن جمايته» ودعوة 
هم إلى الاعتبار قإن في قصص الماضين عبرّة لأولي الألباب» حتى تعلم قريش والعرب كلهم أن محمداً بل لا يدعو 
إلا إلى الله الواحد» الذي التجأوا إليه عند هجوم آبرهة على الكعبةء وليَعُلموا آنهم إن آرادوا قتل عمد صلى الله 
عليه وسلم» وسّعوا في إطفاء نور الله فيجعل الله كيدهم في تضليل ويهلكهم كما أهلك أصحاب الفيل الذين جاؤوا 
هدم الكغبة. 

فاما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه الله تعالى ني صورة مَهُولة رائعة. فقال: # وأرسك عك ط 
بی © تيبم جا ن ول © مهم مضني مأڪرل 4. 

والأبابيل: الجماعات والأقاطيع» وسجيل: الشديد الصّلبً. وذكر بعض المفسرين: آنهما كلمتان بالفارسية 
جعلتهما العرب كلمة واحدة ونما هو سنج جعنى حَجَر» ول يمعنى الطين» أي حجر وطين أو حجارة ملوثة 
بالطین. 

والعصف: ورق الزرع الذي ل يقصف” آي جعلهم كتين مأكول» فصاروا مثل الرَوْث. 

وورد في وصف الطير آثارء منھا قول ابن عباس ی أخرجه ابن جرير قال: وارسل عليهم طيراً آبابیل» 
قال: ها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. 

وقال عكرمة: كانت طيرآ ضرا حرجت من البحر هما رؤوس كرؤوس السباع“ وإسناد الأثرين صحيح. 


(1) حل: زجر للناقة إذا حثشتها على السير » لسان العرب .١١:١۷٤١‏ 
(۲) خحلأت الناقة : بركت أو حرنت من غير علة » لسان العرب 1:1۸. 
(۳) صحيح البخاري : ٥:۳۲۹‏ الشروط » باب الشروط. 

)٤(‏ صحیح البخاري ٠۲:۲۰٢‏ كتاب الديات. 

:٥٩١ :٤ وتفسير أبن كثير‎ ٠:٥١ انظر سيرة ابن هشام‎ )٩( 

(0) انظر تفسیر ابن کثیر .٥0١ : ٤‏ 
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ووقعت هذه الحادثة في سنة )٥۷١(‏ و١۷٥)‏ من ميلاد المسيح ع قبل مولد الني اة بقليل. روى خليفة في تاريخه 
وغیره بإسناد صحيح عن قيس بن مَخرمة قال: 

ولد رسول اله ية وأنا عام الفيل ( فنحن لدان )° 

فإذن ل تكن الحادثة عازبة عن أذهان التاس» بل كانت مستفيضة الشهرة في حياة العرب ني الجزيرة العربية 
عظيمة الدلالة على رعاية الله هذه البقعة المباركة. ولذلك لم تذكر الحادثة في القرآن بالط والتفصيل بل اخشُصرت 
واكيِفي بالإشارة إليهاء وذكر عذاب أهل الحادثة. 

وأما سبب هُجوم أصحاب الفيل أبرهة وجيشه على الكعبةء وكذلك التفاصيل الأخرى للحادثة فلم أجدها 
بأسانيد متصلة صحيحة كما أريدء بعد بحث شديد في الموضوع إلا بعضا منها. 

أذكرها فيما يأتي مجملةء وأكثر من ذكر تفاصيلها اعتمدوا على رواية ابن إسحاق من قوله وهو كما ترى 
منقطع من ناحية الإسناد: فقد ذكر: آن السَعْد آبا كرب وهو بع الذي غزا المدينة وكسّى الكعبةء واستصحب معه 
جبرين من يهود المدينة فتهّود من تهوّد من أهل اليمن على يديهماء وكانوا من قبل على دين النصارى» فلما ملك 
لبن در نواس خبّرهم بين البردية أو القتلء فاختاروا القتل فخ لمم الأخدود فحرق من حرق بالنارء وشل 
بالسيف» ومّل بالآخرين» حتى قتل في غداة واحدة في الأخدود عشرين الفا "ول نج منهم سوی رجل واحد يقال 
له دوس دو ثعليانء قلحب قارساً وطردوء وراءه» فلم يقدروا عليهء فذحب إل قيصر مَك اروم وهم تصاريء 
فاستنصره على ذي نواس وجُنوده وآخبره با بلغه وقومه منهم من الأُذی. 

فقال له ملك الروم: بعْدت بلادك مناء ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين» وهو أقرب 
إلى بلادك» وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره. 

فارسل النجاشي ملك الحبشة جيشاً من سبعين آلفاً من تصارى الحبشة بقيادة أرياط» وكان أبرهة بن 
الصتّباح الأشرم في جيشه وقيل: أرسل الجيش بقيادتهما. 

فرب آرباط البحر حتی نزل بساحل الیّمن ومعه دوس ذو ثعلبان فسار إليه ذونواس في مير ومن أطاعه 
من قبائل اليمن» فلما التقى الفریقان انهزم ذو نواس وآصحابه» فلما رآی دو نواس ما نزل به وبجیشه وجه فرسه في 
البحر فخاض في لحته فغرق فيه» فجاس أرياط خلال الديار» وملك ناصيّة بلاد اليمن» فبذلك استنقذوا اليمن من 
آيدي اليهود. 

ثم تروي الروايات التاريخيةء أن أزياط وآبرهة قد اختلفا في أمرهماء وتصاوّلاء وعلى راوية:أن آرياط كان 
هو آمير اليمن نازعه آبرهة الأشرم مُلكه حتى تفرقت الحبشة» فانحاز إلى كل واحد منهما طائفةء ثم سار أحدهما إلى 
الآخرء فلما تقارب الجيشان أرسل أحدهما إلى الآخر: أنه لا حاجة بنا أن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى ليها 
ولكن ابرز إلى وأبرر إليك» فاينا قتل الآخر استقل بعد بالملك» فأاجابه إلى ذلك فتبارزاء فقتل أبرهة رياط 
واجتمعت عليه الحبشة باليمن. فلما وصل النجاشي احبر كتب إليه يلومه على ما كان منه ويتوعده ويجلف ليطأن 
بلاده وجرن ناصيته» فأرسل إليه أبرهةء يترقق له ویصانعه» وبعث مع رسوله بهدایاء وتحف» ویجراب فيه من تراب 


() تاریخ خليفة ص ۰۵۲ وابن سعد قي طبقاته ۱: ٠۰۱‏ من حدیث ابن عياس. 
(۲) وذكرت كنب التفسير أن قوله تعالى : ( فيل أصْحَاب الأخدود) إشارة إلى هذه الحادثة. 
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اليمن» وَجرٌ ناصيته فأرسلها معه» ويقول في كتابه: ليط] املك على هذا الجراب فير قسَمَه» وهذه ناصيتي قد بعشت 
بها إليك» فلما وصل ذلك إليه جب منه» ورضي عنه» و أقره على عمله. 

وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سابني لك كنيسة بارض اليمن ل يبين لها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة 
هائلة بصنعاء» رفيعة البناء عالية الفناء» مزخرفة الأرجاء سَمُنّها العرب القلي لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد 
تسقط قلنسوته عن رآسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرْم على أن يصرف َ حَج العرب إليها كما يحج اى 
الكعبةء وآلزم الناس بججهاء » فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك ولم ينصرفوا عن بيتهم المقدس» فقد كانوا 
يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل صاحي هذا البيت» وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر 
بالأنساب» وكانت معتقداتهم على تهافتها أفضل في نظرهم من معتقدات آهل الكتاب من حوهم» وعندئذ صح عزم 
أبرهة على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها. 

وني بعض الروايات أن بعض العرب استغفل الحجبة» ودخل بها ليلا فتغْوّط فيها وهرب» ولا رأى السدنة 
ذلك الحدث والتغوط رفعوا أمرهم إلى أبرهة وقالوا له: إا صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيتة هذا به. 

وال بعضهم : إن فتية من قريش دخلوها فاججوا فيها ناراً فاحترقت وسقطت إلى الأرض» فغضب عند 
ذلك أبرهةء وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يُهدمه» ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت وصار في جيش كثيف عرصرم» 
لقلا يصده أحدٌ عنه» واستصحب معه فيلا عظيماًء کبیر الجثة ل بر مثله يقال له حمود» وكان قد بعثه إليه النجاشي 
ملك الحبشة لذلك. 

ویقال: کان معه أيضاً ثمانبة آفیال وقیل اثنا عشر فيلا غیره والله أعلې يعني ليّهدم به الكعبة بان بُجعل 
السلاسل في الأركان» وتوضع في عنق الفيل ثم بُرجر ليقي الحائط جملة واحدة. 

فلما سمعت العرب سيره أعظموا ذلك جداً وخرج إليه رجلٌ من أشراف آهل اليمن» يقال له ذو نفر مع 
قومه إلى حرب أبرهة فهّزْم وأسر» حتى إذا كان أبرهة بأارض خعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي فقاتلوه» 
فهزمهم أبرهة وأسره فاراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه دليلاً ني بلاد ا لحجاز» فلما اقترب من أرض الطائف خرج 
إليه أهلهاء وقالوا له؛ أيها الملك إنغا نحن عبيدك سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس هذا الذي 
تريدء يعنون اللات إا تريد البَّْت الذي بمكةء ونحن نبعث محَك من يدلّك عليه» فتجاوز عنهم» وبعثوا معه أبا رغال 
لیلا. 

فلما انتهى أبرهة إلى الخُمُس وهو قريب من مكة نزل به» وأغار بعض جيشه بقيادة رجل يقال له الأسود 
ابن مقصود على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان في السَرْح ماتا بعير لعبد المطلب» وبعث أبرهة 
حناطة اليميري يسال عن سيد هذا البلد ويبَلِعَهٌ آن ا ملك لم يات لبهم وإنغا جاء هدم هذا البيت» فإن م يتعرضوا 
له فلا حاجة له في دمائهم» فإذا كان لا يريد الحرب فليأت الك فلما كلم الرسول عبد المطلب قال: والله ما نريد 
حربه» وما لتا بذلك من طاقة» هذا بیت الله الحرام وبیت خلیله إبراهیم ما » فان ینعۀ منه فهو بیته وحَرمه» ون 
َل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنهء فقال له حناطة: فانطلق معي اليه فإنه قد آمرني آن آتيه بك. 


(۱) المخمس : بضم أوله وفتح ثانيه بعده ميم أخرى مشددة مكسورة وبسين مهملة» موضع طرف الحرم كذا في معجم البكري ۲: ۸١1۳ء‏ وفي 
معجم الحموي ٠١١ :١‏ بفتح الميم اسم المفعول من غمست الشيء في الماء إذا غيبته فيه : موضع قرب مكة في طريق الطائف. 
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فانطلق معه عبد المطلب» » فلمّا دخل عليه» وكان أوسم الناس وأجهلم وآعظّمَهم » فلما رآه أبرهة اجه 
وأعظّمه» وأكرمه عن أن بُجلسه تحته» وكره أن تراه الحبشة مجلس معه» على سرير مُلكه» فنزل أبرهة عن سريره 
فجلس على بساطه» وأَجلَسّه معه عليه إلى جَنبه» ثم قال له: ما حاجّك؟ فقال له: حاجتي أن يرد علي املك ماثي 
بعير أصابها ليء فلما قال له ذلك قال أبرهة: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلُمتي» 
أتكلمني في ماثتي بعير أصَبّها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جشت هدمه لا تکلمني فیه؟ قال عبد المطلب: 
إني أنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه» قال: ما كان ليمتنع مني» قال: أنت وذاك. 

ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم باروج من مكة والتحرز في شعف الجا ثم 
قام فأخذ جحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه فقال عبد المطلب وهو آخذ جلقة 


الباب: 
افم إنالت دينع رحلة فامع جلالك 
لايخلبن ص ايهم ويا لمم مغاااعالك 
إن كت تاركهم وقبلتشسا فامرمابادالك 


هذه رواية ابن إسحاق من قول عبد المطلب وهي منقطعة كما هو واضح. 
وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس ل6 قال: أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة 
استقبلهم عبد المطلب فقال لملكهم: ماجاء بك إلينا؟ ما عناك يا ربن" ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت ؟ فقال: 
آخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أين» فجئت آخيف آهلهء فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع» فأبی 
إلا أن يدخله» وانطلق يسير نحوه وتخلف عبدا لمطلب» فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهلِه ثم 
قال: 
الأم إن لكل إله حلالاً فاع حلا ك 
لايتلبن بحسامهم أ أا ك 
اللسهمفنن نعلت فامرمابدالك 
فاقبلت مثل السحابة من البَحر» حتى أظلتهم طيراً أبابيل التي قال الله عز وجل ترميهم بجحجارة من سجيل» 
قال: فجعل الفيل يَعْج عجَاء فجعلهم كعصف ماكول. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي في تلخيص المستدرك". 
رجعنا إلى قول ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبةء وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شحف الجحبال فتحّرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكة إذا دخلها. 
فلما أصبح أبرهة تهيا لدخول مكة. وهي فيله وعَبّى جَيّْه» وكان اسم الفيل حموداء وأبرهة مُجمع لهذم 
البيّت» فلما وَجَهوا الفيل إلى مكة أقبل نميل بن حَبيْب الخثعمي حتى قام إلى جَنْب الفِيْل» ثم أحذ بأذنه فقال: ابرك 
حمود آو آرجع راشدا من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذئه» فبرك الفيل» وخرج تفيل بن حبيسب 


() كذا في المستدرك ويبدو أنه مصحف الصواب ( أما أغناك رينا). 
() المستدرك ۲: .٥٠١‏ 
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يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفیل ليقوم فأبی» فضربوه في رأسه بالطبر زين ليقوم فأبى» فادخلوا حاجن هم 
في مراقه فبزغوه ‏ بها لیقوم فاپی» فوجّهوه راجعاً إل اليمن» فقام يرول ووجهوه إلى الشام ففعل مشل ذلك 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك. فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال 
الخطاطيف”“ مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملهاء حَجَر في منقاره وحجران في رجليه آمثال الحمُص والعدس» 
RS‏ حَّلك» ولیس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءواء ويسالون 
عن نفيل بن حَبيب ليّدلّهم على الطريق إلى اليمنء فقال غيل حين رأي ما أنزل الله بهم من نقمة: 
أين المففهروالإله الطالب والأشلرم اغلوب ليس الغالب 

فخرجوا یتساقطون بکل طریق» ویهلکون بكل مهلك على کل منهل» وآصيب آبرهة في جسده» وخرجوا به 
معهم تسقط أنامله اغلة أغلةء كلما سقطت أغلة أت : منه دة * مُث آي رشح قیحاً ودماً» حتی قدموا به 
صنعاء» وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. 

وآخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أصحابُ الفيل حتى نزلوا الصرفاے“ 
فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم ساط عليه أحدأ قالوا: لا نرجع حتی کهدمّه» فکانوا لا یقډمون فیلهم 
إلا تأحرء فدعا اله الط الأبابيلء فأعطاهم حجارة سوداء فلما حاذتهم رَمَْهم» فما بقي منهم آحد إلا أخذته 
اة فکان لا حك آحد منهم جلده إلا شافط لهه 2 

وكان حصول هذا الحادث ونزول العذاب على أصحاب الفيل في وادي مُحَسر» وهو مكان بين مزدلفة 
ومنى» وهو الذي جاء في رواية جابر عند مسلم: حتى أتى بطن محر فحرك قليلاً(صحيح مسلم الحج). 

قال النووي في شرحه لسلم: أما مُحَسّر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين سمى بذلك 
لأن فيل أصحاب الفيل حُسر فيه آي آعیى وکل أ 0 

وكانت هذه الحادثة من الخوارق» حَصلّت لحماية بيت الله وما حوله لأن الله قدر آن يجعله منشا حاتم 
النبيين» وخاع الأديان فلم يكن عليه من آراده بسوء قط. وكون الطيور الصغيرة تأتي بحجارات صغيرة» وترمي على 
أصحاب الفيل» فتهلكهم» كل هذا من أمر الله الذي لا عجب من أمره فلا تذهب إلى تأويل ما لته هذه الطيور 
بالجراثيم» جراثيم بعض الأمراض كما يفسره البعض» فيجب على المسلم أن يؤمن بالخوارق كما وردت وإن م جر 
آمثالها ني مألوف الناس. 


() الطبرزين : آلة معقفة من حديدء وطبر بالغارسية معناه الفاس» كذا في هامش سيرة ابن هشام 

() حاجن : جمع حجن » عصا محنية الرس . 

() بزغوه: آي آدموه 

.۲۹۳ :۱ الخطاطيف جع خطاف كرمّان وهو طائر أسود يسمى زوار لهند ويعرف بعصفور الجنةء انظر حياة الحيوان للدمیري‎ )٤( 

.۳۹۹ :۳ المدة: بالكسر: ما يجتمع في اجرح من القیح » لسان العرب‎ )٥( 

0) الصرفاح: بكسر الصاد المهملة وآخره حاء مهملة » موضع بين حّين وآنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش » معجم البلدان ۳ : 
1 

(۷) انظر فتح الباري ۱۲+ .۲٠۷‏ 

(۸) شرح مسلم ۱۹۰:۸. 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وبعد فنحن لسنتبشر بدلالة هذه الحادئة حادثة الفيل إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة» كرف حول 
الأماكن المقدسة من الصليبية العا ميةء والصهيونية العالمية» ولا تنشي» ولا تهدا في التمهيد الحفي اللئيم هذه الأطماع 
الفاجرة الماكرة» فالله حى بيته من أهل الكتاب وسدنتة مشركون» وسيحفظه إن شاء الله ويجحفظ مدينة رسول الله كلا 
من کید الکافرین» ومکر الماکرین الخحاقدین» إلا إذا آذن بهدمه وخرابه قرب قيام القيامة بقضائه وقدره نعوذ بالله من 
الفتن كما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب"“ 
فضيلة الحح والعمرة: 

الحج: قال في الجموع يقال: بفتح الحاء وكسرها لغتان قرئ بهما في السَبم.. وأصله القصد» وقال الأزهري: 
هو من قولك: حججته إذا أتيته مرة بعد أخرى» والأول هو المشهورء وقال الليث: أصل ال في اللغة: زيارة شيء 
عظمه» وقال كثيرون: هو إطالة الاخحتلاف إلى الشيء» واختاره ابن جرير» قال العلماء: ثم احص الحج في 
الاستعمال بقصد الكعبة للنسك. 

وآما العُمرة ففيها قولان لأهل اللخة حكاهما الأزهري وآخرون» آشهرُهما ولم يذكر ابن فارس والجوهري 
وغيرهما غيره: أصلها الزيارة» والثاني أصلها القصد... وقيل إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه قصد إلى 
موضع عام" 

والحج بالبيت ركن من آركان الإسلام الخمسة» كما هو معروف 
ولا بنى إبراهيم ما البيت» أمره الله عز وأجل آن يادي في الناس بالحج» كما قال تعال: #إ وون ن الاس بالج 


rl 


أو رکال وڪ ڪل ام ر ياي من کي چ عَميتي 4 

وروی ابن جریر من طرق وغیرة من ابن عباس ام قال: ما فرغ إبراهيم من باء البيت قبل له: آذن في 
الناس بالحج قال: رب» وما يبلغ صوتي؟ قال: آذّن وعلي" البلاغء فنادى: أيها الناس كنتب عليكم الح إلى البيتة 
فحجُوا... قال: فسمعه ما بين السماء والأرض» آفلا ترى الناس يجئيون من أقصى الأرض يابون. 

وروی ابن جرير نحوه بأسانيد صحيحة عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

فهو واجب على المسلم المستطيع للسفر إليه مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. 

والحج لا يكون إلا ني أيام خحصوصة من السنةء قال تعالی:# الج شه مَعَلو ملت مس ی فیک أل 
رم ولا سوک ولا جال چ 

وتجب العمرة أيضاً في العُمر مرة واحدة كما تدل عليه الأحاديث. 


(1) انظر : ذكر حادثة الفيل ني تاريخ خليفة ص ٠٥۲‏ سيرة أبن إسحاق ١٦ء‏ سيرة ابن هشام: ٦۲-۳١‏ تاريخ الطبري ۲ : ٠٠١‏ وما بعدها تفسيره 
( : ۹۳ تاريخ مكة للأزرقي (1: )٠١١‏ » البداية والنهاية (۲: )۱١۸‏ وما بعدها » تفسير ابن كثير )٥٤۸ : ٤(‏ وما بعدهاء تفسير القرطي 
(۲۰ : ۱۸۷ » في ظلال القرآن )۳۹۷٤ :٩(‏ وما بعدها » الروض الأنف )1٤ : ١(‏ وما بعدها ء والأوائل لأبي هلال العسكري ص .٠١‏ 

(۲) انظر امجموع شرح المهذب ۷ :۲. 

(۳) سورة الح (الآية : ۲۷). 

(6) تفسير ابن جرير 1۷: ٠٠١‏ وأخبار مكة للفاكهي 1۹([) و(ب) بإستاد صحيح » انظر باب القام من هذا الكتاب. 

.)1۹۷: سورة البقرة ( الآية‎ )٥( 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


منها قوله ية ني جوابه لبريل لا ساله عن الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وآن مدا رسول 
الله» وتؤتي الزكاةء وتحج البيت وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» ونيم الوضوء» وتصوم رمضان. 

أخرجه ابن خزية والدارقطني من حديث عمر بن الحخطاب» وقال الدارقطني:هذا إسناد صحيح» أخرجه 
مسلم بهذا الإسناد"". ومنها حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن هاد لا 
قتال فيه» احج والعمرةء أخرجه آحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. 

ومنها حديث آبي رَزين العْقلي آنه سال رسول الله ي فقال: E‏ 
الحج» والعُمْرة ولا الفَعّنء قال: حُج عن أبيك واعتمرء » أخرجه الدار قطني وقال: كلهم ثقات 

وقد قضی الله وقاٽر برحته ومله وكرمه على الج اجر عظيما. 

روی البخاري وغيره عن آبي هريرة ی قال: قال رسول الله ا : من َج هذا البيت فلم يرفث ولم 
مسق رجع کما ولدته آم وني رواية أخرى للبخاري: کیوم ولدته آمه. 

وهو في رواية مسلم بلفظ: من اتی هذا البیت فلم بُرفُث» ول يغسق رَجع كما ولدته آم" 

فلفظ ' أتى هذا البيت' أعم من قوله من حج ويجوز حمل لفظ حج على ماهو أعم من الحج والعمرة 
فيساوي رواية من آتى» من حيث إن الخالب أن إتيانه إنغا هو للحج أو العمرة. 

والرفث: ا لجماع» ويطلق على التعريض به. . وعلى الفحش من القول. قال الأزهري: الرّفث: اسم جامع 
لكل ما يريده الرجل من المرآة» وكان ابنْ عمر يخصه با خوطب به النساء. 

وقوله: وم يفسق ا معصية. 

وروی مسلم عن آبي هريرة بون أن رسول الله بي قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وال حج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة“. 

وروی الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود والنسائي عن ابن عباس وان ماجه عن عمر بن الخطاب 
تالم عن الني با قال: تابعوا بين الح والعُمرةء فإن المتابعة بينهما ترفي الفقر والڈنوب كما يتفي الكبز حَبَف 
اتلندي": 

وروی ابن حبان والبزار وهو حديث حسن صحيح عن ابن عمر قال: جاء رجلْ من الأنصار إلى الني 4ا 
فقال: يا رسول الله. e‏ . فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل وإن شئت تسالي وأخبرك 
فقا لا يا ي الله أخبرني جا جت أسالك قال: 

جئت تسالني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته» وما له حين قوم بعرّفات» وما له حون يرمي الجمارء 

وماله حين بحل رأسه. وما له حين يقضي آخرَ طواف البيت؟ فقال: يا ني الله» والذي بعثك بالحق ما أاخحطات مما 


(۱) صحیح ابن خزية : ۱ : ۲٤‏ » سنن الدارقطني ۲: ۲۸۲. 

() سنن الدارقطي : ۲: ۲۸۳. 

() صحيح البخاري :٤‏ ۰ کتاب امحصر » و ۳: ۳۸۲ الح » مسند احمد ۳: ۲۲۹ والترمذي ۳: ۰۱۷٦‏ صحیح مسلم ۲: ۹۸۳ الحج. 
() انظر : فتح الباري ۳: ۳۸۲. 


.۹۸ :۲ صحیح مسلم‎ )٥( 
.4٦٤ :۲ المتاسك ابن ماجة‎ ٠٠١ الحج » سنن النسائي ه:‎ ٥ :۳ : سنن الترمذي‎ )0 


الحسجد الحرام ثاريخة وأحكامة 


کان في نفسي شيئاً. قال: فان له حین بخرج من بیته» آن راحلته لا تغطو خطوة إ إلا کتب له بها حسنة أو حط عنه بها 
خحطيئة فإذا وقف بعرفةء فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: نظروا إل عبادي شعقا عبرأ إشهدوا أني 
LOT LO SERGE ER‏ يتوفاه 
الله يوم القيامة» وإذا قضی آخر طواف بالبیت خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه“ 

وإن من فضيلة الحاج والمعتمر أن الني ية سماهما وفد الله أخرج البزار وابن ماجة وابن حبان وغيرهم 
من طرق كثيرة عن جابر» وابن عمرء وآبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص تام عن الني إلا قال: الحجاج 
والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه» سالوه فأعطاهم 4 
الحج ماشياً؛ 

قال الله تعالی: لنبیه وخلیله إبراهيم ع . 
وون في آلگاس اچ ياود ڪا ومک ڪل ام ر ڪيڪ ي نکل م ييي ٣‏ 

قال ابن کثیر وہ : قد يستدل بهذه الآية مَّن ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من 
MANS SS‏ 

وقال وکیع عن بي العمَيس عن أ بي حَلحلة عن محمد بن کعب عن ابن عباس ا قال: ماآسی على 
شيء إلا ان وددت اني كنت حَجَجْت ماشياً. لن الله تعال یقول: يأو سالا . 

والذي عليه الأکثرون آن احج رابا أفضل اقتداءٌ برسول الله ل فإنه حج راکباً مع كمال قدرت ۳ 
وما ذكره ابن كثير من رواية ابن عباس فرجال إسنادها ثقات» إلا آبا حَلْحلة فلم أجده ولكن له متابعة عند ابن 
جرير قال: حدثنا القاسم بن الحسين» قال: ثناء أبو معاوية» عن الحجاج بن أرطاة قال: قال ابن عباس: ما آسی على 
شيء فاتنی إلا آن لا آکون حَجَجْت ماشیاً. سمعت الله یقول: يأر رکال بے © 

رر و ی کر کا ع و ا 

قال الني بء : من حج من مكة ماشيأء حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنةه كل 
حسنة مثل حسنات الحرم» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة آلف حسنة. وذكرث هناك أن هذا 
الحديث المرفوع له طرق كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره وتقويه رواية ابن ممسدي التي ذكرها الفاسي من 
طريقه» والله اعلم. 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد فيه راو صَدُوق يهم: عن عكرمة عن ابن عباس آنه قال: إني تحرج ما في 
نفسي آن أموت قبل آن أحج ماش © 


(۱) موارد الظمآن ۰١٠۲ء‏ كشف الأستار ۲: »٩‏ أخبار مكة للأزرقي .٠:۲‏ 

(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤‏ ۳ رقم ۱۸۲۰ وموارد الظمآن .۲٤١‏ 
(۳) سورة الحج (الآية :۷). 

() تفسیر ابن کثیر : ۳: .۲۱١‏ 

() تفسیر ابن جریر ۱۰۷:۱۷ . 


۹۸ :٤ مصنف ابن بی شیبة‎ )١ 
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ويمكن أن يعضد هذا الحديث بقرله إل لعانشة #ا#ا: ولكنها على قدر تفقتك أو تمبّيك. أخرجه البخاري 
في باب أجر العمرة على قدر النصب» ومسلم ون 

فهذا يقوي حجة من قال: إن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر أضتباً وعناءا. وكان بعض السلف 
مشي حاجاً ويحج ماشيأً مع وجود الراحلة. روی الحاكم من طريق عبيد اله بن الوليد الوصا عن عُبيد بن عُمير 
قال: e‏ بن علي خساً وعشرين حَجَّة ماشيا وإن النجائب قاد معه» وأخرجه البيهقي آيضاً كما في 
البداية والنهاية“ 

وإسناده ضعيف لأجل عُبيد الله بن الوليد ولكن له طْرقٌ منها: ما آورده ابن كثير ني البداية» عن داود بن 
رشید عن حفص بن جعفر بن محمد عن آبيه قال: حج الحسن بن علي ماشياً والجنائب تقاد بین يديه وغجائبه تقاد إل 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص وفيه زيادة: قال حفص: أحسبه قال عش © 

قال لباس بن الفمنل عن القاسم عن محمد بن علي قال: قال الحسّن بن علي: إني لأسُجِي من ربي ان 
ألقاه و أَمْش إلى بيته» فمشى عشرين مرة إلى ( والصواب من كما في تاريخ ابن عساكر) المدينة على رجليه “ 

رارج ابرئعيم في الحلية من طريق خليفة بر بن حياط نا عبد اله بن داود ا القررة بن زياد عن ابن آي 
خبيح» آن الحسن بن علي» حچ ماشياً وقسمَ ماله نصفين 

وقد على البخاري في صحبحه: اله ع ماشيا وابا نك ينن باه 

وتعليق البخاري له جزماً يدل على صحته إن شاء الله. 

وروی ابنٌ أبي شيبة عن عثمان بن حکیم قال: رایت نافع بن جبیر يقضي مناسکه على رجایه وُعْرف على 
رجا" 

وقال عبد الله بن آحمد بن حنبل في مسائله (۲۱۷)» سمعت بي ڀقول: حَجَجَت خس حِجَّج» منها ثنتين 
راكباً وثلاثة ماشياً أو ثنتين ماشياً وثلاثة راكباًء فضللت الطريق في حَجَّة. وكنت ماشياًء فجعلت آقول: يا عباد الله 
ونا على الطريق» فلم أزل آقولٌ ذلك حتى وقعتٌ على الطريق» أو كما قال أبي. وروا البيهقي في الشعب 
۲۲/۲ وابن عساکر ۳/ ۱/۷۲ من طریق عبد الله بسند صحیح. 

ذكر العلامة الألباني قوله هذا في ضمن حديث ابن عباس المرفوع: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاقي 
فليناد: يا عباد الله احبسوا علي» فإن لله في الأرض حاضراً سيحيسه عليكم» وضعفه الألباني ثم ذكر رواية عتبة بن 
غزوان معناه وفیها. فإِن لله عبادا لا نراهم» وضعّفه آيضاء ثم قال: فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة با لموتى ممن 


(» 


() صحيح البخاري ۳: 1٠١‏ » صحيح مسلم ۲ ۷ء مسد آحمد ٤۳ ٦‏ . 
() المستدرك ۳: ١١۹‏ البداية والنهاية ۸: ۳۷. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۹۸. 

() البداية والنهاية ۸: ۰۳۷ وانظر تهذیب تاریخ ابن عساکر .۲۷١ :٤‏ 

.۳۷ :۲ حلية الأولياء‎ )٥( 

(0) انظر البداية والنهاية ۸: ۳۷. 


(۷) مصنف أبن أبي شيبة ٠۹۸ :٤‏ ويعرف يعي يقضي وقوف عرفة أو يشي إلى عرفة. 


ا مسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


الأولياء والصالين لأنهما صرجحان بآن المقصود بعباد الله فيهما خلق من غير البشرَّء وهذا الوصف إغا ينطبق على 
اللائكة وا لجن لأنهم الذين لا نراهم عادةء وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة أخرجه البزار عن 
ابن عباس بلفظ: إن لله تعالى ملاتكة في الأرض سوّى الحفظة. يكتبون ما يَسقط من ورق الشجر. فإذا أصابت 
أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني. 

قال الحافظ (ابن حجر) كما في شرح ابن علان: هذا الحديث حَسن الإستادء غريب جداء وحَسنه السخاوي 
أيضا في الابتهاج» وقال ايثمي: رجاله ثقات أ ه 

ثم رجح آنه صحیح ثابت من قول ابن عباس 

فلعل الإمام آحمد رحه الله ذهب إلى تصحيح الحديث فعمل به آو عمل با صح من قول ابن عباس الموقوف 
عليه» وهو ني حكم المرفوع لأنه ما لا جال فيه للاجتهاد. وإنا نبهت على هذا حتى لا يظن أحد أن الإمام مد 
رجه الله كان يستغيث بالأموات من الصالحين» كما يثبته بعض الطوائف في حق الأولياء حاشاً وكلا... 
ثواب النظر إلى الكعبة: 

روی الأزرقي قال: حدثني جدي» عن سعيد بن سام وسليم بن مُسلم عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن 
عباس تی قال: قال رسول اله کا : 

ينزل الله عز وجل على هذا البيت كل يوم ولية عشرين ومائة رحمة» ستون منها للطائفينء وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين" 

الدخول ني الكعبة الشَرفة 

بسحب دخول الكعبةء والصلاة فيها إن تيسر» بدون تاذ أو إيذاء» وتضرر وإضرار» وحصول منكر التزاحم 
بين الرجال والنساء» وقد مضى أن الني به دخل يوم فتح مكة الكعبة وصلى فيها. 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: دخل الي 8ة البيت هو وأسامة بن زيد وبلالء» وعثمان بن 
طلحة فأغلقوا عليهم» فلما فشحوا كنت أول من ولج فلقیت بلالا فسالثه هل صلى فيه رسول الله ب ؟ قال: نعم 
بين العمودين اليمائيين. 

وني رواية آن ذلك کان يوم فتح مکة" 

وم يدخاها الني صلى الله عليه وسلم ني الحج ولا في العمرة ولا عُمْرة اليعرانة ولا عمرة القضيةء وإنغا 
دخلها عام فتح مكةء فليس هو من سنن الحج ولا فرضاً ولا سنة مؤكدة 

فإذا دخلها الداخل فینبغي له آن یکون متواضعاً خاشعاًء خاضعاًے لأنه أشرف الأمكنةء ول الرحهمة. 
ویستحب له آن يصلي فیهاء ويكبر الله ويدعوه» ويذكره» وبجرص على متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعديا عن البدع والحدثات. 


() انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲ : .١١١‏ 

(9) آخبار مكة للأزرقي ۲: ۸ وانظر الكلام عليه في فضل الطواف . 
(۳) انظر فضل فتح مكة. 

() انظر فتاوی شيخ الإسلام ٠٤٤:۲١‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وقد كان الناس في الأيام السابقة يرتكبون بعض اليدع والمكرات في هذه البقعة المباركة» ولا كمع ها في 
آيامنا هذه أي آثر ها بفضل الله وكرمه. 

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح تر .)٠٤١-١۷۷(‏ 

ابتدع من قريب بعض المَجَرة الحتالين في الكعبة الكرمة آمرين باطلين عَظّم ضررُهما على العامة. 

أحدهما: ما يذكرونه من العُروة الوثقى» عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه 
بالعروة الوثقى» وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى» فأحوجوهم إلى مقاساة عناى 
وشدة في الوصول إليهاء ويركب بعضهم بعضاً وربا صَوبدت المراة على ظهر الرجل ولامَسُوهاء فلحقهم بذلك 
آنواع من الضرر دينا وذنيا. 

الثاني: مسمار في وسط الكعبة سموه سْرة الدنياء ولوا العامة على أن يشكف أحدهم سرته وينبطح بها 
على ذلك المسمار ليكون واضعا سرته على سرة الدنياء قاتل الله واضع ذلك وخترعه. 

ذكره النووي )1۷۲-٦۳١(‏ في الجموع وقال: 

هذا کلام آٻي عمروء وهذا الذي قاله كما قال» فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة»ء وللتوصل 
إلى سحتو يأخذونه من العامة والله أعلم". 

وكان هذا إلى ما قبل وفاة النووي رحه الله سنة ١۷٠ه.‏ 

ثم زالت هذه اليدّع يحمد الله بسَعّى بعض آهل الخيرء ذكر النجم بن فهد في إتحاف الورى في حوادث 
سنة(۲٠۷)‏ أن فيها سعى الأمير بَيبّرس عند لَك الناصر صاحب مصر بان بمكة جملة من البدع منها الأذان بجي 
على خير العملء ومنها: إمام زيدي بالمسجد الحرام» ومنها: بعض القَجَّرة جاؤا إلى موضع عالٍ مسن جدار الكعبة 
المقابل لباب البيت» فسموه بالعروة الوثقى» وأوقعوا في نفوس العامة آن من ناله بيده فقد استمسك بالوروة الوثقى. 

فكتب صاحبُ مصر صحبة آمير الركب بأمر أمراء مكة ألا يُمَكنوا من الأذان بجي على خير العملء ولا 
يتقدم في الحرم إمام زيدي» وألا ربط الحاج حتى ينقضوا ما كان في الكعبة ما سموه العروة الوثقى» ولا يُمكَنْ أحدٌ 
من مس المسمار الذي في الكعبة الذي يقال له: سرة الدنياء فترك ذلك كله" . 

وينبغي للداخل في الكعبة المشرفة أن يتنم هذه الفرصة فيسبّح الله ويكّره ويصلي فيها ما شاء الله أن 
يصلي.. استناناً بسنة خير الخلق كما مضى ذكره في فتح مكة. 

الكعبة قبلة المسلمين 

القبْلة: قَبلةٌ كل شيء ما قابل وَجَههُ وإغا هي فِعْلَة منزلة اليلسة والقِغدة من قول القائل: قابلت فلاناً إذا 
صرت - قبالته» آقابله فهو لي قبلةء وإنغا آنا له قبلةء إذا قابل كل واحد منهما بوجهه وجه صاحبه "فقبْلة المصلي 
حال الصلاة هي ما استقر شرعاً استقباله للبيت الحرام بعينه أو بجهته. ٠‏ 


() امجموع شرح المهذب ۸: ۲۹۹. 
() إتعاف الورى مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى مصورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم ۲۲۰٤‏ تاريخ ٠‏ الجز الثالث ق ١١۸‏ . 
(۳) تفسير الطبري. ۲:۲. 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


ونا أكرم الله نبنا حمداً بل بالإسراء والعراج» وفرض عليه وعلى أمته الصلاة ني معراجه "مره تعالى 
بالتوجه في صاواته إلى بیت الغاس 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب أ أن الني ل كان أول ما فقاوم الينة نزل على 
أجداده» آو قال أخواله من الأنصار“ وانه ی صلی قبل بیت امقدس ستة عشرّ شهراً آو سبعةً عشر شهرأًء وكان 
بُعجبّه أن تكون قبلثه قبل البيت» وأنه ي أولٌ صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معهم قوم فخرج رجل ممن 
صلی معهم» فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: 

آشهد بالله لقد صّليت مع رسول الله بي قبل مكةء فداروا كما هُم قبل البيت» وكانت اليهود أعَجّبهم إذ 
كان يصلي قبل بيت المقدس» وهم آهل الكتاب» فلما ولي وجه قبل البيت أنكروا ذلك" . 

وروى البخاري أيضاً عن البراء بن عازب نئي بافظ: : کان رسول الله ب نحو بيت القدس مستة عشرَ أو 
O N‏ £ 
فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: مالم عن تنكم ى كا لها فل ب مرف وَأَلمَعْربً 
ری سن یکاہ ل صر یمر ). 

فصلى مع الني إلا رجُلّه ثم حرج بعد ما صلى فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة ة العصر نحو بست 
المقدس» فقال: وهو يشهد آنه صلى مع رسول الله اة وأنه تُوجّه نحو الكعبةء فحرف القومٌ حتى توجّهوا نحو الكعبة. 

وروى الببخاري عن ابن عُمر قال: بينا الاس بقباًء ني صلاة الصبّح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله إلا قد 
أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرَ أن يَسقيل الكعبة فاستقيلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

فوجب أن يسلتقبل الْصَلّي القبلة مع الإمكان والمعرفةء كما دلت عليه الآية الكريمة» وكما دل عليه قول 
البي لا فيما روى البخاري في صحيحه عن آنس بن مالك قال قال رسول الله 45 : من صلى صلائناء واستقبل 
تبلاء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلِمٌ الذي له ذم الله وذْمَةٌ رسوله» فلا فروا الله ني ذمته 0 

هذاء وقد وقع الخلاف في آول صلاةٍ صلاها الني ية بعد التحويل» فالخديث الأول يدل على نها صلاة 
العصر»ء وجاء في بعض الروايات آنها صلاة الظهر. 

والتحقيق أن أول صلاة صلاها با مسجد النبوي صلاة العصرء وأول صلاة صلأّها في بني سلمة لا مات بشر 
ابن البراء بن معرور - الظهرّء وأما لصح فهو من حديث ابن عمر صلى به آهل قباء لأن أهل قباء م يَصلَهّم لخر 
إلا في وقت الصبح. * 


() انظر البخاري ٤9۸ :١‏ » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة » والبداية والنهاية ۲: ۸٠ء‏ لتفصيل الإسراء والمعراج. 

(9) قال ابن حجر : في إطلاق أجداده وآخواله جاز » لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومةء لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» وهي سلمى 
بنت عمرو» إحدى بني عدي بن النجار وإغا نزل صلى الله عليه وسلم بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجارء فتح الباري ۸: ۹7 

(۳) صحيح البخاري : :١‏ ١4ء‏ كتاب الإعان باب الصلاة من الإعان ۸: ١۷ء‏ كتاب القصرء باب سيقول السفهاء » وصحیح مسلم ۱: .۴۷١‏ 

() صحيح البخاري : ٠٠۲ :١‏ كتاب الصلاة باب الصلاة » باب التوجه نحو القبلة حيث كان. 

() صحيح البخاري »٠٠١ :١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة. 

(۲) صحيح البخاري ٤4٦ :١‏ كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة. 

(۷) انظر فتح الباري ۱: 4۷ وتفسیر ابن کثیر ۱: ۱۹۰-۱۸۹. 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


روی ابن عبد البر في التمهيد وحسّنه عن ابن عباس قال: كان رسول الله ل يُصلّي نحو بيت المقدس» وهو 
بمكة والكعبة بين يديه» وبعدما هجر إلى المديئة صلى ستة عَشر شهراً ثم صرف إلى الكعية". 

وهل حَصّل التحول من التي ب إلى الكعبة آثناء الصلاة؟ ل نجد فيه رواية صحيحةء بل رواية البخاري 
السابقة عن البراء بن عازب على آن الأمر بالتحول نزل قبل الصلاة وأول صلاة صلاها صلاة العصر» وليس فيها 
أي إشارة إلى آن الأمر بالتحول نزل أئناء الصلاة. 

وروی ابن سعد في طبقاته من طريق محمد بن عُمر الواقدي عن ابن عباس رواية مني الني ي التوجه إلى 
الكعبةء ثم قال: 

ويقال: صلى رسول الله بيا ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين» ثم أير أن يُوجّه إلى المسجد الحرا 
فاستدار إليه ودار معه المسلمون. 

ویقال: بل زار رسول الله ل أمّ بر بن البرّاء بن مَغرور في بتي سَلمة فصعت له طعاما وحان الظَهّر 
فصلی رسول الله ب باصحابه ركعتين» ثم أير أن يُوَجّه إلى الكعبةء فاستدار إلى الكعبة» واستقبل اليزاب فسني 
المسجد القبلتين. ثم قال الواقدي: وهذا الثبت عندنا. 

ونقول: أن هذه الرواية نعتبرها ضعيفة جداً لأجل الواقدي. 

وروى نحوه ابن زبالة أيضاً عن بعض التابعين من قوله: فبينا رسول الله ياء يُصَلي الظَّر في مسجده قد 
صلی رکعتين إذ نزل عليه جبريل فاشار إليه أن صل إلى البيت» وصلى جبريل إلى البيت. 

وهذا أيضاً ضعيف جداً لأجل ابن زبالةء وهو محمد بن الحسن بن أبي الحسن القرشي المخزومي المندني 
المعروف بابن زبالة» معظم الحدثين على ترك حديثه» واتهموه بالكذب مات سنة “1۹4٩‏ 
وأخرج أبن أبي داود بسنا ضعيف عن عُمارة بن رُوَيْبة قال: 

كنا مع الني ل ني إحدى صلاتي العشاء حين صرفت القبلة» فدار» ودنا معه في ركعتين. ولاطبراني نحوه 
ومن وجه آخر عن أنس» وني كل منهما ضعف» أوردها ابن حجر في الفتح وضتعفه“ 

فالذي يترجح أن نزول تحويل القبلة كان قبل دخول الني 4 ني الصلاةء وصلّى العصر وهي أول صلاة 
صلاها إلى الكعبة. 

وأن التحول في داخل الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة حصل من الصحابة تأ » كما في رواية 
البراء بن عازب وابن عمر. 

وني قصة تحول الصحابةء دليل عن وجوب قبول خبر الآحاد. والله أعلم. 


٥۸ :۸ التمهید‎ )۱( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱: .۲٤۳-۲٤۲‏ 

(۳) أورده السمهودي في وفاء الوفاء .۳٠١ :١‏ 

() انظر: اجرح ۲/۳: ۲۲۸ تهذیب الکمال ۱: ٤۹ء‏ ميزان الاعتدال ۳: ٥۱٤‏ › لسان المیران ۱۳١ :١‏ تهذیب التهذیب ٩‏ : ١٠ء‏ تقريب 
التهذیب ۲: .٠١٤١‏ 

() فتح الباري 0:1 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


وحاصل الأمر آنه ية كان قد أَمرَ باستقبال الصَدْرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون 
بين يديه الكعبة وهو مستقبل صّخرة المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فكان صلى الله عليه وسلم 
يحب أن يْصّرف إلى الكعبةء قبلة آبيه إبراهيم فئسخ الله تعالى استقبال بيت المقدس وقرض استقبال الكعْبة كما قال 


ی عت ر بصب 


ا ےر ع ص ی بک کر کے 8 و e‏ ع € و و ا 
تعالی: #إ فَذ رى تَقَلّب وجهك ف السماء ولتك قبل رها فول وجهت َر الْمَشجد الحراو يث ما كو 


e 


ولوا وچ کم ر الدب ووا آنککب تمو اہ احق ن ربوم ماه تفل عَنّا يقلو ي . 
وني هذه الأحاديث الثابتة دلالة واضحةء على أن استقبال النى ل ليت الس كان بأمر الله تعالى لا باجتهاد منه. 
وقد ذکر ابن جریر" وابن کثیر وغیرهما اختلاف العلماء هل استقبالةُ بيت المقدس كان باجتهاد واختيار 
منه إلا آم بوحي من الله وجل؟ ولا داعي للاختلاف مع وضوح الأدلة؛ لأن تقب وجهه إلى السماء وتقنيه في 
التوجه إلى الكعبة يدل بوضوح على أنه كان بأمر الله تعالى» ولم يكن باجتهاده» وإلا لما تقلب وجهه إلى السماء 
استمطاراً لإذن الله وانتظاراً له. 


هكم من اتفذ القبلة غير الكمبة 

الواجب على المسلم آن يستقبل قبلة المسلمين» وهي الكعبة على ما آمر الله تعالى نبيه کل # ومن حَيَٿُ حرجت فول 
مق تر التنجد العرار 04 

وقال البي 44 :«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته»ء أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ل 

فمن اتخذ قبلته غير الكعبةء فقد خالف صريح القرآن والسنة. قال شبخ الإسلام ابن تيمية: فمن الخذ 
الصخرة اليو قبلة يصلي إليها فهو كافر مُرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة لكنه نسخ ذلك» 
فكيف ممن يتخة مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بجال. 
أين ينظر المصلي في الصلاة؛ 

قد استدل المالكية بقوله:# فول وَجِهَك سَطر ألْمَسجدٍ ألْحَرَاِ ‡ على آن المصلي يَنْظر أمامَه إلى موضصع 
سجوده کما ذهب إلیه الشافعي وأحمد وأبو حنيفةء قال المالكية: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن بتكلف ذلك 
بنوع من الانحناء وهو يناني كمال القيام. 

وقال بعضهم: ينظر الصَلّي ني قيامه إلى صَّذدره» وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع 
سجوده» قال جمهور الجماعة: لأنه آبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع. 


.)٠٤٤١ سورة البقرة (الآية‎ )١( 

() تفسیر ابن جریر ۲: .۱۸٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۱: ۷١٠ء‏ والقرطي ۲: ٠٠١‏ . 

.)٠٤۹: سورة البقرة (الآية‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري ٤۹١ :١‏ الصلاة» باب فضل استقبال القبلة 
(۲) فتاوي شيخ الإسلام ١١:۲۷‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وأما في حال رکوعه فإلى موضع قَدمَيْه» وني حال سجوده إلى موضع آنفه» وني حال قعوده إلى ججره» كذا 
ذکره ابن کثیر والقرطي في تفسیریهما". 

والصواب من القول: هو قول الجمهور فقد جاء في صفة صلاة الني ييا فيما أخرجه البيهقي والحاكم: 

کان ية إذا صلى طأطاً رأسه» ورمى بصره نحو الأرض» ولا دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده 
حتی خرج منها". 

ووجب على الاين للكعبة أن يواجِهّها من غير انحراف» لا روى البخاري عن ابن عباس تنأام قال: لما دخل 
الني اة الت دعا ني نواحیه كلها ول يمل حتی خرج منه» فلما حرج رکم رکعتین في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة". 

وهذه الرواية نافية لصلاة الني إلا في الكعبة» ومضى أن بلالاً أثبت صلاته بي ورواية بلال هي المقدمة 
والراجحة على رواية ابن عباس لأنها مُنْبتةء ولأنها م يختلف إلا في الإثبات» والنافية قد جاء في بض طرقها 
الإثبات أيضاًء ولأن ابن عباس ل تشهد دخول الني بل الكعبة“. 

وأما قوله ية ٠‏ هذه القبلة ' فقيل: المراد بذلك تقريرٌ حكم الانتقال عن بيت المقدس» وقيل: المراد أن حكم 
من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزماً بخلاف الغاقب. ^ 

قال القرطي: لا حلاف بين العلماء آن الكعبة قبْلة في كل أفق» وأجعوا على أن من شاهَدهاء وعاينها فرض 
عليه استقباهاًء وأنه إن رك استقباهاً وهو معاين هاء وعالم ججهتها فلا صلاة له» وعليه إعادة كل ما صلّى» ذكره آبو عمر 
(يعني ابن عبد البر)» واجمعوا على آن کل من عاب عنها آن يَستقيل ناحيها وشطرها وتلقاءهاء فان حَفَيتٌ عليه فعليّه أن 
يسل به على ذلك بكل ما يُمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك ما کن أن يستدل به على ناحیتها. 0 

وكذا باستخبار من يُخره عن يقين أو مشاهدة فالغائب لا يجب عليه استقبال عَيْن الكعبة لأمور: أحذها: 
أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني: آنه امامو في القرآن إذ قال: #إ فول هدت ھک سَطر امشچ لرام يث ما كد ا م طم 4 
فلا يلتفت إلى غير جهة المسجد الحرام. 

والمراد با مسجد الحرام هو الحرم كله . 

ولقول الني بل : ( مابين المشرق وا مغرب قبلة) رواه الترمذي وابن ماجه من طريتق أبي مَعشر عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوع ^ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱: ۱۹۳ » تفسير القرطبي ۲: ٠١١‏ 

() انظر صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم ص .٤۳‏ 

(۳) صحيح البخاري ٠١١ :١‏ ء الصلاة » باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. 

() انظر فتح الباري ۳: ٤٦۸‏ . 

.٠١٠:1 فتح الباري‎ )١( 

0) تفسیر القرطبي ۲: ۱١١‏ » وانظر الام للشافعي ۱: ٩۳‏ والمغي ۱: ۰٩۳‏ 1۳۹٤ء‏ وانجموع شرح المهذب ۳: ۲۲۲ فتح القدیر لابن امام ۱: ۲۳١‏ 
o‏ 

(۷) انظر فتاوی ابن تيمية ۲۲: ۲۰۷. 


(۸) سنن الترمذي ۲: ۱۷١‏ » وسئن ابن ماجة ٠١٠١‏ 


المساجد الحرم تاريخه وأحكامة 


وقال الترمذي: حديث ابي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه» وقد تكلم بعض آهل العلم في آبي 
معشر من قبل حفظه» واسمه نجیح. قال محمد (البخاري): لا آروي عنه شيا وقد روی عنه الناس. 

والراج جح آن أبا معشر نجيح بن عبدالر من الرنّدي ضعیف» لا پحتح به بانفراده. 

ولكن له طريق آخرى عند الترمذي نفسه قال: حدثنا الحسن بن آبي بكر المروزي حدثنا امعلى بن منصور 

حدثنا عبدالله بن جعفر الّخْرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً به وقال: 

هذا حديث حسن صحيح. 

قال محمد: يعني البخاري: هو آقوى من حديث آبي معشر وأصح. 

قال العلامة الألباني: ورجاله ثقات غير شيخ الترمذي الحسن بن آبي بكر كذا هو في نسخ السنن حتى 
النسخة التي صححها أحمد شاكر مہ تعالى وهو خطآء والصواب الحسن بن بكر بحذف لفظ(أبي) كما في التهذيب 
والتقريب والخلاصةء وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحن أو علي نزيل مكةء قال مسلمة( بن قاسم): جهول» ولكنه 
قد روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم في التهذيب وكأنه لذلك قال في التقريب: إنه صدوق والله أعل ° 

وله شاهد من رواية ابن عمر أخرجه الدار قطني وااكم» وعن اليهقي من طريق عبد الرهن بن الجر عن نافع 
عن ابن عمر په. . وصعححه الحاكم» وهو من أخطاءء ني التصحيح» فإن ابن الجر ضعيف متفق على ضعفه. 

ولکن عبدا لرحمن بن الجر وبع عند الدار قطني» فقد روا هو واخحاکم من طریق عبد بن عُمر عن نافع عنه به" 

وهذا إسناد صحيح» فالحديث بهذه الطرق صحيح» وصححه الإمام آحمد كما يبدو من كلامه فيما يآتي» 
اشر اا الع *: 

وهذا الحدیث أصل في النهي عن استقبال أو استدبار جهة الكعبة عند قضاء الحاجة» وإن م يتيقن بمحاذاة 
الكعبة فإن جهة الكعبة ها حكم عين الكعبة مقتضى هذا الحديث ويأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله. 

وهذا الحديث ليس عاما في سائر البلاد» وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفةء وما وافق قبلتها ولسائر البلاد 
من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. 

وقال الأثرم: سألت أحد بن حَلْبل عن معنى هذا الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت» 
فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل» فقد ترك القبلة ثم قال: هذا المشرق» وأشار بيده» وهذا المغرب» وأشار بيده وما 
بينهما قبلة» قلت: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ 

قال: نعم» ويتبغي آن يتحرى الوَسّط. 

قال ابن عبد البر: تفسير قول خمد هذا في كل البلدان يريد آن البلدان كلها لأهلها في قبلته» مثل ما لمن كانت 
قبلتهم بالمدينة ا لجتوب» التي يقع م فيها الكعبة فيستقيلون جهتهًا ويتسعون > يمينا وشمالاً فيها ما بين المشرق والمغرب» 


() اللإرواء : ۱: ۲۲۵ 

(۲) سنن الدار قطني ۱: ۲۷۱ › مستدرك الحاکم ۲۰٦:۱‏ » و السنن الکبری ۲: ٠۹‏ 

(۳) سنن الدار قطني ۲۷١ :١‏ » والمستدرك ٠۵ :١‏ وورد بإسناد صحيح موقوفاً على ابن عمرء ورجح البيهقي ۲: ٩‏ الوقوف على المرفوع » لكننا نقول 
آنه صح مرفوعاً بزيادة ثقة وموقوفاً فلا تناني بينهماء ولا تكون رواية من وتفها علة للحديث بل تكون مؤيدة لهء ولا فيد قرينة على كون الرفع وهما . 
والله أعلم . 


() الخني لابن قدامة ۱: ٤۳۹‏ 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


يجعلون المغرب عن أيانهم والمشرق عن يسارهم وكذلك لأهل اليمن من السعَة ني قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين 
المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة إلا أنهم يجعلون اشرق عن آيمانهم والغرب عن يسارهم» وكذلك آهل 
العراق وخراسان هم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين 
المشرق والمغرب- وكذلك ضد العراق على ضد ذلك - وإغا تضيق القبلة كل الضيق على آهل المسجد الحرام» وهي 
لأهل مَكة أوسع قليلاً ثم هي لأهل الحرم أوسح قليلا ثم لأهل الآفاق من السعة حسب ما ذكرنا". 

ومن تفريعات هذا الحديث أنه لو صلى على جَبل عال من مُسامَتة الكعبة (وعلى الطائرة مثلا) فصلاته 
صحيحة» وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتتها لأن الواجب استقباها وما يُساتّها من فوقهاء وتحتهاء بدليل 
ما لو زالت الكعبة والعياذ بالله» صحَّتٍ الصلاة إلى موضع جدارهاء كذا في المغي". 

وعلى هذا مكننا أن نقول: لو زيدت في عمارة المسجد الحرا م طبقة ثالثة وكانت أعلى من سطح الكعبة لا يكون 
فيها بأس إن شاء الله. ولعل الزيادة المطردة لعدد الحجاج والحاجة إلى مريد من التوسعة تجعل المسؤولين في هله البلاد 
المقدسة» يفكرون في هذه المسألة» وهم أحرص الناس على توفير الراحة لضيوف الرحهمن وعمارة المسجد الحرام : 

وإذا بدأ بالصلاة إلى جهةٍء ثم تين له الخطا بطريق من الطرق» فالصواب أنه يدور كما هو في الصلاةء ولا 
إعادة عليه لما قضي من صلواته. 

لأن الصحابة الذين داروا في صلواتهم عندما وصلهم خبر SE‏ 
ولا آمرهم الي لاء بإعادته» فهذه حالة تشبه حالة صرف القبلة والصحابة في صلواتهم 

وإذا صلّى متحرياً قبل ثم استبان الخطا آنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقيناً. 

فقد قال ابن قدامة: لم يلزمه الإعادة وكذلك المقلّد الذي صلى بتقليده» وبهذا قال مالك والشافعي في أحد 
قوليه» وقال في الآخر تلزمه الإعادة لأنه بان له الخطأً في شَرّط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بان أنه 
صلى قبل الوقت أو يغير طهارة أو سار" 

والراجح أنه لا تجب الإعادة سواء ظّهر له الخطأً قبل انقضاء الوقت آو بعده. 

والدليل عليه حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع الني لاء في سفر في ليلة مظلمةء 2 


و ي و و 


كدر أين القبلة؟ فصل كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ية فضزل : اسما ولوا فك وه َم 
تک آله أخرجه الترمذي وابن ماجة والطيالسي والبيهقي وابن جرير وغيره. 

وهو حديث حسن يحتج به» له طرق كثيرة وشواهد عدة © 

وهو الڏي رجحه أبن قدامة واستدل به بذكر الحديث المتقدم وقال: 

وروی مسلم في صحیحه آن رسول الله ب کان بُصلي غو بيت المقدس فتزلت ا مڌ ری كلب نهک في 
التماو فوسك قبل رها ول رجهت جهت َر المد لرام 4 فر رجل بيني سَلّمة وهم ركو في صلاة الفجر 
وقد صَلَوا ركعة فنادى أن القبلة قد حُوّلت» فمالوا كلهم نحو القبْلةء ومعْلٌ هذا لا يختفي على الني إل ولا يترك 


(۱) نقلاً عن نيل الأوطار ۲: ۸۹ء وانظر المغني .٤۳۹ :١‏ 

.٤٤١ : ١ المغي‎ )( 

() اغبي ٠٠ :١‏ » وينظر قول الشافعي الأحير في الم ٠ ٩٤ :١‏ باب فيمن استبان الخطاً بعد الاجتهاد. 
() انظر نیل الأوطار ۲: ۱۸۰ ۱۸٦-‏ » وإرواء الغلیل ۱: .٠۲۳‏ 


السجد الحرام تاريخة واخكامةُ 


إنكارّه إلا وهو جائز» وقد كان ما مضى من صلواتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو صحیح» ولأنه آتی با أير به 
فرج عن العهد كالُصيب ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذرء فلم تجب عليه الإعادة كاائف بصي إلى غيرها ولأنه 
شرط عجز عله فأشبه سائر الشروط. 

وقال ابن تيمية رحه الله: وما إذا أشتبهت عليه القبلةء وصلى ثم تبون له فيما بعد لا يعد باتفاق العلمساء وإن 
أخطا مع اجتهاده ل عد أيضاً عند جهورهم كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والمشهور في مذهب الشافعي أنه يطيد. © 

متى يجوز استقبال فير القبة فيي الصلاة؟ 

بوب الإمام الشافعي في الأم فقال: باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة» ثم ذكر فيه حال 
الخوف» وحال التطوع للمسافرين» واستدل هما" . 

فاخالة الأولى: إذا اشد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة أو احتاج إلى الَشي» أو عجز عن 
بعض آركان الصلاة إما هرب مُباح من عدو آو سيل آو سبع أو حَريق آو نحو ذلك» فما لا بُْكئه التخلَصٌ منه إلا 
باهرب أو السأبقة أو التحام الحرّب والحاجة إلى الك والفر والطَعْن والضَرْب والمطاردة فله أن يَصلّي على حَسّب 
حاله راجلا وراکاً إلى القبلة إن أمْكن» أو إلى عيرها إن ۾ يكن وإذا عجز عن الركوع والسُجود أوماً يهما ويْحَني 
إلى السجود أكر من الركوع» على در طايه وإن عَجّز عن الإياء سَقَط» وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما 
سقط وإن احتاج إلى الطْعنْ والضَرّب والكرٌ والفر فعلّ ذلك» ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى: #إ كن 
ِفْتد الا أو راا 4. 

وروی مالك عن افع عن ابن عُمر قال: فإن كان خوفاً هو اشد من ذلك صلَوا رجالا قياماً على أقدامه 
أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبلها. 

قال نافع: لا آری ابنَ عُمر حدّثه إلا عن رسول کا . 

الحالة الثانية: صلاة التطوع في السفر على الراحلة: 

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. 

قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم. 

وقال ابن عبدالبر : أجمعوا على آنه جائز لكل من سافر سفراً يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حينما 
توجهت» يُومئ بالركوع والسُجودء ويجعل السُجودً أخفض من الركوع. 

ولنا قول الله تعال: #إ ل سرف انرب ایتا و امم وجه او چ 

قال ابن عمر: تزلت هذه الآية في التطو ع حاص 


() المغني ٠٥ :١‏ » وانظر فنح القدير ۲: .٤۳۷‏ 

(۲) فتاوی شیخ الإسلام ۲۱: ۲۲۶. 

(۳) إنظر الأم للشافعي ۱: ۹۸-۹٩‏ 

) الموطا ١‏ : ۹٤ء‏ باب صلاة ا لخوف» وانظر المغي ٤١۳ : ١‏ . 

() يشير به إلى ما أخحرجه الترمذي في كتاب التفسير ٦۸ : ٤‏ والنسائي ۱ : ۱۹٩‏ وأحد ۲ : ٠ ۲١‏ وابن جرير في التفسير ٠٠۳ : ١‏ » عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عمر قال : كان رسول الله ب يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت «فأينما تولوا فشم 
وجه الله وهو حديث صحيح. 


المسجد الحرام تاريخة واجكامه 


وعن ابن عمر آن رسول اله کی کان وتر على یرو وني رواية کان يسبّح على ظهور راحلته» حیث کان 
وجهۀ یومئی برآسه وکان ابن عمر یفعله» متفق علیه. 

وللبخاري: إلا الفرائض» ولسلم eg‏ 

وهل يجب استقبال القبلة عند تكبير التحريم وافتتاح الصلاة؟ فقيل يجب» وقيل لا بجب» حكاه الغزالي". 

وروی ابو داود بإسناد حسن عن أنس قال: كان رسول الله ية إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة 
بناقتهء فکبر ئم صلی حیث وجُهّه رکابه". 

وني هذا الحديث مشروعية الافتتاح على الدابة في جهة القبلة لكن الوجوب ليس بظاهرء فيبقى الأمر مستحبا 

قال ابن حَجر: وقد أخد مضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن مد وأبا OO‏ 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس فذكره. 

وقال ابن قدامة: وإن کا یعز عن استقبال القبلة فی ابتداء صلاته» کراکب راحلته لا ثطیعةٌ أو کان في قطار ٩‏ 
فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة وإن أمكنه افتتحها إلى القبلة كراكب راحلةٍ منفردة تطيعةٌ فهل يلزمه 
افتتاحها إلى القبلة؟ يُخرج فيه روایتان. 

إحداهما : يُلزمه لا روى أنس» والثانية: لا يلزمه لأنة جزء من أجزاء الصلاة أشبة ساثر أجزائهاء ولأن 
ذلك لا يخلو من مشقة فسقط وخبر الي إلا بُحْمل على الفضيلة ولدب“ . 

واما ابن القيم فلم ير حتى الاستحباب في الاستقبال عند تكيير الافتتاح» وجعل الحديث ضعيفاً نقد قال 

بعد إیراده: وني هذا الحدیث نظر» وسار من وَصف صلاته یا على راحلته اطلقوا آنه كان يُصلي عليها قبل أي 

وجهة توجهت به» ول يستفنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرّهاء كعامر بن ربيعة وعبدالله بن عمر وجار بن 
عبداله» واحادیهم اصح من حدیٹ آنس هذا" . 

ونحن نقول: إن حديث أنس ليس فيه دليل على وجوب استقبال القبلة بالتكبير وقت افتتاح صلاة التطوع 
على الراحلة فيحمّل على الندب والفضيلة كما قال ابن قدامة» وحنيئذ فلا مخالفة بينه وبين أحاديث غيره مسن 
ذكرهم ابن القیم مل هذا حكم المسافر الراكب. 

وأما إذا كان المسافر ماشباً م يزه ان يصلي حتى يستقبل القبلة يكر ثم يخرف إلى هته َيْمْشي» فإذا 
حَضّر ركوعه ل يُجّزه في الركوع» ولا في السجود إلا أن ير كع ويسجد بالأرض لأنه لا مؤنة عليه في ذلك كهي 
على الراكب. هذا نص الشافعي. 


.۳۷ :١ والوجیز‎ » 6٠۳ : ١ وفتح القدیر‎ ٩۷ : ١ وانظر أيضاً الأم للشافعي‎ ء١١‎ : ١ المغي‎ )١( 

(۲) الوجیز ۱ : ۳۷. 

(۳) سنن آبي داود ۲ : ٩‏ » كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر» ورواه أبن حبان في كتاب الثفات» والضياء المقدسي في المختارة» 
وصححه ابن السكن وابن الملقن في خحلاصة البدر انير كما في تعليق العلامة ناصر الدين الألباني على مشكاة المصابيح .٤٠٤ : ١‏ 

(©) فتح الباري ۲ ٠٠١٠:‏ . 

)١(‏ القطار: جماعة الإبل التي يربط بعضها ببعض. 

.۳٤١ :١ المغني‎ 0 

(۷) زاد المعاد ١‏ : ۲۷۲. 

() انظر الام ۱ : .٩۷‏ 
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النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضا الحاجة 

ومن تعظيم حرمة الكعبة أن الي َيه نهى عن استقبال الكعبة» وجهتهاء واستدبارهما عند قضاء الاجة 
بولا وراز 

روى الشيخان وغيرهما عن أبي آيوب الأنصاري لت قال : قال رسول الله ب : «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غَرٌ بوا). 

قال آہو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بيت قبل القبلة فنذحرَفيء ونستغفر الله تعالى 

وقوله ٤ة‏ «ولکن شرقوا أو غربوا» هذا من الخطابات الخاصة لبَعْض آفرادِ الأمة وهم أهلٌ المدينة 
المخاطبون ويلحق بهم من كان على يثل سَمْهم من إذا أمتقبل المشرق أو امغرب م لتقب القبلة ولم يستديزهاً. 

وآما من كان في المشرق فقبلتة في هة الَغْرب وكذلك عكسه”. 

والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا استدبارهاء وهذا تلف باختلاف 
البلادي فلكل أن يأخذا بهذا امبرف شرن القضود وجا بین اول الحديث وآخره. 

وروی مسلم عن لمان الفارسي ا قال: فيل له: قد عَلّمکم يکم يه کل شيء حتی الرًاءة قال: 
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو آن تستنجي باقل من ثلاثة أحجارء 
أو آن نستنجي برجيع أو بعظم". 

وروی مسلم عن أبي هريرة تل عن الي بلا قال: إذا جاس احدكم على حاجته فلا يستقبل القيلة ولا پستدبر e‏ 

وهذه الأحاديث بظاهرها تذل على مَنْع الاستقبال والاستدبار عند قَضّاء الحاجة مطلقاً من غبر تفريق بين 
الصحراء والبئيان» وذهب إليه أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليلء وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وهو قول طاؤس. 

روی ابن أبي شیب أنه قال: حق الله علی کل مسلم آن کرم قبلة الله فلا ستقبل منها شيا یقول: في غائط أو بول . 

وهناك بعض الأحاديث تدل على التفريق بين كون القاضي حاجَته في الصحراء فلا جوز له» وكونه في 
البنيان فيجوز له الاستقبال والاستدبار» وهو قول عبد الله بن عُمر» وبه قال الشعي ومالك و الشافعي وإسحاق بن 
راهويه» وحلوا أحاديث النهي الطلقة على الصحراء“ ٠‏ 

ودليلهم ما روى البخاري ومسلم وغيرهما. 


۳ 


وأبي حنيفة 


(۱) صحیح الببخاري ۱: ۲٤١‏ الوضوء وا: ۰٤۹۸‏ ومسلم ۱: ۲۲٢‏ وسنن أبي داود ٠:۳‏ سنن الترمذي ٠:۱۳١‏ وسنن النسائي ۱: ٠۲۲‏ وسنن 
ابن ماجة .١:٠٠١‏ 

() النظر فتح الباري ٤۹۸ :١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱ : ۰۲۲۲ سنن آبي داود ٠۴ : ١‏ سنن النسائي »٤٤ :١‏ وسنن أبن ماجة .٠٠١ : ١‏ 

() صبحیح مسلم ۱: ۲۲۴. 

() شرح السنة للبغوي .٠٥۸: ٠:‏ 

() ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ 

(۷) شرح السنة : ۱: .۴١۹‏ 
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عن عبدالله بن عُمر ثا آنه كان يقول: إن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا 
ببیت المقدس» فقال عبداله بن عُمرً: لقد ارتقيت يوماً على ظَهّر بيت لنا فرايت رسول الله ب على لين مستقبلاً 
بین القدس اج 

ورواه مسلم بلفظ: عن ابن عمرّ قال: رقيْتٌ بيت آختي حفصةء فرآیت رسول الله اة قاعداً اجته مستقبل 
الشام مستدبر القبلة . 

وروی أبو داود والدارقطني والجاكم بإسناد حسن عن مروان الأصفر قال: رآيت ابن عُمر أناخ راحلته 
مستقبل القبلة ثم جلس ببول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن قد نهي عن هذا؟ قال: بلى» إنما هي عن ذلك في 
الفضاء» فإذا كان بينك وبين القَبلة شيء يسترك فلا باس ”. 

وقال الدار قطني: هذا صحيح» كلهم ثقات. 

وروی آحد وآبوداود وابن حُرجّة عن جابر بن عبدالله ثم قال: کان رسو الله ل قد نهانا آن نستدير 
القبلة أو أن نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا اماء» قال: ثم رأيتة قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة"“ 

وروى الترمذي عن الإمام الشافعي أنه قال: إغا معنى قول البي بي : لا تستقبلوا القبلة لغائطر ولا لبول 
ولا تستدبروها إا هذا في الفياني» وأما في الكنف البنية له رخصة في أن يستقبلهاء وهكذا قال إسحاق بن راهوية“ 
هذه من الأحاديث الصحيحة. 

ويوجد في باب القول بالإباحة حديث رواه ابن ماجة واللفظ له وأحمد وابنْ أبي شيبة من طريق خالد بن 
أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله بي قوم يكرهون أن يستقيلوا بغروجهم القبْلة 
فقال: أراهم قد فعلوهاء استقبلوا مقعدتي القبلة“ 

قال النووي في شرح مسلم: إسناده حسن . 

ويآتي ذكر الاستدلال به لبعض الطوائف وهو حديث ضعيف لا حجة فيه» وبين علتها الإمام ابن القيم 
فقال: هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يشنّوه. 

وقال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سأالت آبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث 
فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح عندي عن عائشة قوها. 

وله علة آخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منهاء وله علة آخرى وهي ضعف خالد بن 


() صحيح البخاري ۱: ۲٤۷- ۲۲٩‏ ۰ مسلم ۱: ۲۲۰ » سئن ابن ماجه :١‏ ١١ء‏ وسنن أبي داود :١‏ ٤ء‏ وسنن الترملي ۱١:١‏ › ومصلف ابن 
آبي شيبة .٠١١:۱‏ 

() صحیح مسلم ۱: ۳۵۹. 

(۳) سنن آبي داود ۱: ٩۳‏ الدار قطني ٠:١۸‏ » المستدرك ٠١١ :١‏ » البيهقي .٠:۹۲‏ 

() سنن آبي داود ۱:٤‏ مسند احمد ۳: ۰ ٣‏ صحیح ابن خزية ۱: ۳٤‏ ۰ الاعتبار ص ۲۹. 

.۱٤ :۱ سنن الترمذي‎ )٥( 

0) سنن ابن ماجة 1١ :١‏ » الطهارة باب الرخصة في استقبال القبلة » مسند آحد :٦‏ ۷١۳٠ء‏ مصنف ابن أبي شيبة .٠١١ :١‏ 

(۷) شرح مسلم ۳: .۱٥٤‏ 


المسسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


آبي الصلت". 

قلت: قال الذهي في الميزان: 

خالد بن أبي الصّلت عن عراك بن مالك عن عائشة بحديث: «حولوا مقعدتي نحو القبلة أو قد فعلوها»؟ لا 
یکاد یعرّف» تفرد عنه به خالد الحذاء وهذا حديث منكر» وتارة رواه الحذاء عن عراك مدلساء وتارة يقول: عن رجل 
عن عراك» وقد روی عن خالد بن آبي الصلت سفيانٌ بن حسين ومبارك بن فضالة وغیرهماء وذکرهما ابن حبان في 
الثقات وما علمت أحداأ تعرض إلى لينه ولكن الخبر منك ^ 

هذا من ناحية الروايةء وما من ناحية الدراية أنه لو صح هذا الحديث لوجب حَمْله على كونه قبل النهي 
لأن من الباطل الحال أن يكون رسول الله بيا نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط ثم نكر عليهم طاعته في 
ذلك وهذا ما لا طن به ية ولا هو معقول» وفي هذا الخبر إنكارٌ ذلك عليهم فلو صح لكان منسوخاً بلا شك" . 

وهناك قول ثالث بالجوازء والإباحة مطلقاًء رجوعاً إلى البراءة الأصليةء أو حَمْلا للنهي على الثريه أو على النسخ. 

ودليلٌ هؤلاء أحاديث الإباحة في البنيان» وخاصة وني بعضها: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة 
كما في حديث جابر المتقدم فساغ هحم به القول بالتنزيه أو بنسخ أحاديث النهي. 

وقال بعض الأئمة بالفرق بين الاستقبال فيحرم مطلقاً والاستدبار فيجوز مطلقاً. 

روى الترمذي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: إنما الرخصة في استدبار القبلة بغائط أو بول» وأما استقبال 
القبلة فلا يستقبلهاء كانه لم ير في الصحراء والكنفُ أن يسلتقبل القبلة“. 

ودليلهم بعض الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الاستقبال فقط» وهو الذي رجحه أبو يعلى وعذه من 
أصح الروايات عن الإمام أحمد“. 

قال الصنعاني في هذا القول: وهو مردود بورود النهي فيهما على سواء ”.وللإمام أحمد قول آخر كما 


قال النووي: قد اختيْف فيه على مذاهب» أحدهما مذهب مالك والشافعي رحهما الله تعالى أنه يحرم 
استقبالٌ القبلة في الصحراء بالبول والغائطء ولا يحرم ذلك في البنيان» وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعن 
عبد الله بن عُمر ثل والشعي وإسحاق بن راهويه وأحهمد بن حنبل في إحدى الروايتين رهم الله. 

والمذهب الثاني: آنه لا يجوز ذلك لا ني البيان ولا في الصحراء وهو قول آبي أيوب الأنصاري الصحابي 
ا ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية. 


() انظر زاد المعاد لابن القیم ۲: ٤۸‏ » وتهذيب السئن .٠:۲١‏ 

() ميزان الاعتدال ۱: ۲۳۲. 

() انظر تحفة الأحوذي شرح الترمذي .٠۹:۱‏ 

.٠٤ :١ سن الترمذي‎ )٤( 

)١(‏ انظر كتا ب التمام ق ٠١‏ لأبي يعلى الحنبلي مصرر في جامعة آم القرى مركز البحث. 

(2) انظر سرد الأقوال في تهذيب السنن ۲١ : ١‏ لابن القيم» سبل السلام :١‏ ۷۷» وتحفة الأحوذي :١‏ 1۹ › ومرعاة المفاتيح :١‏ ١١ء‏ فتح الباري 
1١ء‏ ء عمدة القاري »۲۸١ :١‏ وفيما ذكر من قول النووي في الأصلء والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ٤٠-۳۹‏ والمخني لابن قدامة 
۱ 1 والتمهید لابن عبد البر ۱: ۳۰۷ .۳٠١۸-‏ 


المسجد الحرام تاريخة واجكامة 


المذهب الثالث: جوارٌ ذلك في البنيان والصحراء جيعاًء وهو مذهب عُروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك 
ام وداود الظاهري. ٤‏ 

والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في النبيان» ويجوز الاستدبارٌ فيهما وهي إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رهما الله تعال. 

واحتج المانعون مطلقاً بالا حادیث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاًء کحدیث سلّمان المذكور وحديث آبي 
أيوب» وأبي هريرة وغيرهما... 

قالوا: ا ر ا ی ر ا 

واحتج من آباح مطلقاً مبحدیث ابن عمر ف المذكور في الكتاب» آنه رأى التي بل مستقبلاً بيت المقدس 
مستدبرا القبلة وبحديث عائشة تلكا أن التي إلا بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال الني لا : 
أوقد فعلوها حرّلوا مقعدي إلى القبلةء رواه أحمد في يسنده وابن ماجه وإسناده حسن.. 

وبحديث مروان الأصفر قال: رايت ابن عمر تا آناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. 

فقلت: يا أبا عبد الرحمن ليس قد هي عن هذا؟ فقال:بلى إنغا هي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بيلك 
وبين القبلة شيء يسرك فلا باس رواه آبو داود وغیره. 

فهذه أحاديث صحيحة مُصرحة بالجواز في البنيان» وأحاديث آبي ايوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم» وَردت 
بالنهي» فيحمل على الصحر اء ليجّمع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء آنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا یصار 
إلى ري بعضها بل يجب الجحمع بينهما والعمل بجميعهاء وقد أمكن ا حمع على ما ذكرنا فوَجَّب المصير إليه. 
وما من أباحَ الاستدبارء فيحتج» »> على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بالنهي عن الاستقبالء 
والاستدبار حمیعاً کحدیث بي آیوب» وغیره والله اعلہ . 

فنرى النووي وہ رجح القول بالتفريق في البنيان والصحراء وجع الأحاديث بهذه الصورة المذكورة 
وليه هب ابن حجر ايا فقال: ( هو أعذل الأقوال لإعماله بجميع الأدلة 5 

والناظر في هذه الأدلة يرى أن النهي عام وصريح بدون تقييد بالبنيان والصحراء ولذا رجح أن أولى 
الأقوال وأقواها دليلاً هو قول من قال بعدم جواز الاستقبال والاستذبار مطلقاً في البنيان والصحراء. 

فإن الأدلة التى استدل بها على التفريق أو على الجواز مطلقاً ليست واضحة في الاستدلال. 

فأما حديث عائشة ( حولوا مقعدتي إلى القبلة) فقد عرفنا أنه ضعيف لا حجة فيه. 

وأما حديث جابر ( نهى... فرأيتة قبل أن يقبض بعام يستقبلها) فهو آيضاً ليس بدليل على النسخ» لاحتمال 
آنه حاص به ية والنهي عام» وصريح في حق الأمةء ولذا قال ابن حجر: في الاحتجاج به نظرء لأنها حكاية فل لا 
عموم اء فیحتمل أن یکون لعذر» ویجتمل آن یکون في بنیان ونحوه" 

وقال الشوكاني: إن فعله ب لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول“. 


(۱) شرح مسلم للنوري ooo:‏ 
() فتح الباري .۲٤۱:۱‏ 

() التلخيص الخبير . 

() نيل الأوطار .٩٦:١‏ 
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وهو كما قال: إنه إذا تعارض قوله ية مع فعله» يعدم قولةٌ على فعله فرج فى هذه المسألة أيضاً إل 
هو 1 ض قوله يا مع م قو يرجح لي ي 


على فعله الدال على الجواز. 

وآما حديث ابن عمر: أنه رأى الني بل يقضي. . فهو أيضاً لا يدل على النسخ» قال ابن القيم* وهذا يجتمل 
وجوهاً ستة 

. نسخ النهي به ۲- وعکسه ۳- وتخصصه به کل‎ -١ 

-٤‏ وتخصيصه بالبنيان -١‏ وأن يكون لعذر اقتضاه لكان أو غيره -٠‏ وأن يكون بياناً لأن النهي ليس 
على التحريم 


ولا سبيل إلى الجرم بواحلٍ من هذه الوجوه على التعيينء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة 
الصريحة الستفيضة هذا الحتمل. . وقول ابن عُمر إنغا هي عن ذلك في الصحراء فهم منه خاص لاختصاص النهي 
بھاء وليس جكاية لفظ النهيء وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول آصحاب العموم من التناقض 
الذي يازم الْمرقين بين الفضاء والبنيان. 

فإنه يقال هم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حَدّ فاصل» وإن جعلوا مُطلق 
البنيان مجوزاً لذلك لزمهم جوأزه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جَبْل قريب أو بعيد كظيره في البنيان. 

وايضاً فان النهي تكريمْ لجهة القبلة وذلك لا بيلف بفضاء ولا بنيان» وليس ختصاً بنفس البيت» من 
جَبل وأكمَة حائل بين البائل وبين البيت» شل ما تحول جدران البنيان وأعظم . 

وذكر ابن العربي المالكي بع احتلاف الأقوال في المسالة وأدلتهًا ثم قال: 

والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيانء لأنّا إن نظرنا إلى 
العانيء فقد يتا أن الحرمة للقبلةء ولا بختلف في البادية ولا في الصحراء وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي 
عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة. 

وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه: 

أحدهما: أنه قول وهذان فعلان» ولا معارضة بين القول والفعل. 

الثاني: أن الفعل لا صيغة له» وإنما هو حكاية حال» وحكايات الأحوال معرَّضة للأعذار والأسباب» 
والأقوال لا مُحّمل فيها من ذلك. 

الثالث: أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة» والشرع مقدم. 

الرابع: أن هذا العل لو كان شرعاً لما سر به" . 

فالخلاصة: أن النظرّ في الأحاديث المرفوعة والقواعد الأصولية يرجح والله أعلم قول من قال: إنه لا يجوز 
الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحراء ولا في البنيانء وهو الذي يطمئن إليه القلب» والله من وراء القصد. 


(1) زاد ا معاد ۲: .٤٩- ٤۸‏ 
() عارضة الأحوذي ۱ .۲۷-۲١‏ 
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النهي عن الحلف بالكعبة 

روی ابن عُمر عن الني ڳا آنه قال: من کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت. 

وعنه آيضاً بلفظ: آلا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله . 

وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يحلف بالكعبة فلا يقل" والكعبة مع عِظّم حُرمتها عند الله تعالى ولا بشيء غير 
الله عز وجل بأسمائه آو بصفاته. 

وروى النسائي بإسناد صحيح من طريق عر بن كدام عن مَعْبد بن خالد عن عبدالله بن يسار عن ية 
امرأ من جُهينة آن يهودياً آتى الني ب فقال: إنكم تنددون إنكم شركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبةء فأمرهم الني بي إذا أرادوا أن بحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبةء ويقولون ما شاء الله ثم شئت”. 

ورواه هد والحاکم واليهقي من طريق العودي عن معبد بن خاد بلفظ: أن برا" جاء إل الي إل فذكره. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي ”وهو كما قالاء إلا آنه صحيح لغيره لا لذاته فإن المسعودي 
و ر ع ھا ن اروا اھ کون سا لر 

وروى اح والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن عُبيدة قال: جَلَمْت أنا ومحمة الكندي إلى عبد الله بن 
عُمر» ثم قمت من عنده» فجلست إلى سعيد بن اليب » قال: فجاء صاحي وقد اصقَرَ وجهه وتغيّر لوه فقال:قم 
إليّ» قلت: ألم أكن جالساً معك الساعةء فقال سعيد: قم إلى صاحبك» قال: فقمت إليه» فقال: ألم تمع إلى ما قال 
ابن عمر» قلت: وما قال ؟ 

قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أعلي جناح آن أحلف بالكعبة؟ قال : ولم تحلف بالكعبةء إذا حلفت 
فاحلف برب الكعبة» فإن عمر كان إذا حلف قال: کلا وآبي» فحلف بها یوما عند رسول الله چیب فقال رسول الله 
ية لا تحلف بأبيك ولا بغبر اللهء فإن من حَلَف بغير الله فقد آشرك"“. 

وروی الببهقي من طريق ابن جريچ عن عبد الله بن آبي مليكة ثنا عبد الله بن الرَبَيْ قال: سابقي عُمَر بن 
الخطاب تی فسبشځه فقلت: سبقّك والکعبة» ثم سبقني» فقال: سبققك ورب الكعبة فلما نزل أراد ضربي وقال: 
آتعلف بالكىة". 

وأخرجه عبد الرزاق قال: آخبرنا ابن جريج قال: سّمعت عبد الله بن أبي مُليكة يخبر آنه سَيع ابن الزبير 
خبر آن عُمر لا كان بالَخْمَّض “ من عُسفان استبق الناس فسبقهم عُمرء فقال ابن لزب فانتهزت فسبقتة فقلت: 
سبقنّه والكعبة» ثم انتهز فسبقني» فقال: سبقته واللّه» ثم انتهزت فسبقتة فقلت: سبقته والكعبة» ثم انتهز الثالشة 


(۱) صحيح البخاري ۱۱: ۰0۲۰ الإان » باب لا تحلفوا بابائكم. 

(۲) صحيح البخاري ۷ : 1٤۸‏ منا قب الأنصار » باب آيام الجاهلية 

(۳) سنن النسائي : ۷: ١ء‏ الان والنذور » باب الحلف بالكعبة. 

() اليبر والبر : العام من آهل الكتاب» وقبل هو الرجل الصالح › لسان العرب .۱١١ :٤‏ 

.۲٠١ :۳ السنن الکبری‎ ۲۹۷ :٤ مستدرك الحاکم‎ ۳۷۲ ۳۷۱ :٦ : مسند احمد‎ )٥( 

0) مسند احمد ۲: ۱۲١ ۰۸٦ ٦٩‏ السنن الکیری ۲۹:۱۰. 

(۷) السنن الکبری ۲۹:۱۰. 

(۸) المخمض اء محجمة مفتوحة وإسكان ثانية بعده ميم مفتوحة وضاء معجمة كذا ضبطه البكري في معجم ما استعجم ۲: ۱٠۹۳‏ وعند 
الحموي ال ممص : هو طريق في جبل عير إلى مكة» معجم البلدان :٠١‏ ۷۳. 


ٹک المسنجد الحرام تاريخ وأخكامة 
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النهي عن التَفل والبصاق تجاه القبلة 

إن ما يدل على حرمة الكعبة وتعظيوها أنه لا جوز شرعا البصاق في جهتها مطلقاء فقد ورد النهي عن ذلك 
صراحة في روايات كثيرة. روی آبو داود وابن حبان بإسناد صحيح عن حڈيفة بن الیمان ر قال: : قال رسول الله 
ا : من فل تما القبلة جاء كله بين عَييه ( ومن أكل من هذه البقلة البيثة فلا ربن مسجدنا ثلاث ". 

وله شاهد من حدیث ان عمر رواء اب حبان قال: قال: رسول الله بيا : يجيء صاحب الخامة في القبلة 
يوم القيامة وهي في وجهه ” 

ورجاله ثقات معروفون غر شیخ ابن حبان» ولکنه ام ينفرد به» فقد تابعه بعض الثقات الآخرين 

وروی بو داودء واین حبان أيضاً عن السائب بن خلاد آن رجلا ا قوماً بصق في القبلة» ورسول الله 4 
ينظر إليه.فقال اة حين فرغ: لا يُصلي لكم هذا. فاراد بعد ذلك أن يَصلي مم فمنعوه» وأخبروه بقول رسول الله 
لا فذكر ذلك لرسول الله با فقال: نعم حيبت آنه قال: : إنك آذيت الله ورسوله"“. 

وني هذه الأحاديث دلالة صريحة على تحريم التفْل والبزاق إلى جهة الكعبة وهي القبْلةء والقبلةٌ ما بين 
امشرق وارب لن كان في جهة المدينة» ومن كان في الجهة المخالغة هاء أو ما بين الجئوب و الشمال لمن كان في جهة 
اشرق والغرب سواء كان في المسجد أو غيره من الأمكنةء مصلياً أو غيره» وإلى العُموم هب النووي أيضا في شرح 
مسلم وهو الراجح والصواب لعموم الأدلة. 

وما إذا كان في حالة الصلاة في المسجد الَبنْي أو خارجَه وتفل في القبلة فهو أشد وأكره. 

لا روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بأ أن الي لا رأى تخامة في القبلة فشق ذلك عليه حنى 
روي في وجهه» فقام فحکه بيده فقال: : إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه - آو إن ربه بينه وبين القبلة - 
فلا برقن احدکم قبل قبلته» ولکن عن یساره او تحت قَدّمیه» ثم اخذ طرف ردائه فښصق فیه» ثم رد بعغّه علی 
بعض فقال: َو يفعل هكذا ”. 

وروی مسلم عن بي هريرة ان رسول الله لا را خامة في بل السجده فاقبل على الناس فقال: : مابال 
أحدكم يقوم مستقبل رَبه» فیْنځع آمامه» أب أحدكم أن يستقبل؛ » فيتنخع في وجهه» فإذا تنخ آحدكم فليتدخع عن 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۸: ٤1۸‏ . 

(۲) سنن آبي داود ۴: ۳1١‏ الأطعمة ء باب في أكل الثوم » موارد الظمآن ص ٠١١‏ وما بين القوسين زيادة عند آبي داود 

(۳) موارد الظمآن ص .٠١۳‏ 

.۲۲۲ رقم‎ ٤٤ :۲/۲ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 

(۵) كيف ام قوماً والني صلی الله عليه وسلم ينظر ! إليه؟ فيمكن أن يقال أنه آقام جاعة أخرى بعد فراخ الني صلى الله عليه وسلم من الصلاة. 

٠١۳ الصلاة باب كراهية البزاق في المسجد» موارد الظمآن‎ » ١١ : ١ سنن آبي داود‎ )٩( 

(۷) شرح مسلم ۳۹:٩‏ 

(۸) صحيح البخاري ١‏ الصلاة ( باب حك البزاق باليد من المسجد) » و۱: ۱۱ ( باب ليبزق عن يساره) »> و: ۵٠۳‏ ( باب إتا يدره 
البزاق فليأخذ بطرف ردائه)» ومسلم ١ : ١‏ المساجد ( باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. 


المسجد الحرام تاريخه واخكامه 


یسار تحت قدیه» فان ا جد فليقل هکذاء وَوصَف القاسم (ابن مهران) تفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على عض 
وروى آحد والحاكم وصحَحه والبيهقي عن طارق بن عبدالله عن الي بي قال: إذا صّليت فلا تيصق بين 
يديك ولا عن يمينك» ولكن | ابصتق تلقاء يمالك إن كان فارعا وإلا حت قدميك وادلکه". 
تنبيه هام: 
قال اب حجر في شرح لفظ الحديث ( أو إن ربه بينه وبين القبلة).. 
'وفیه الرد على من زعم آنه (آي الله عز وجل) على العرش بذاتٴ آ هے هکذا قال» غفر الله له 
وعلتق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بلك فقال:«وليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب 
سبحانه على العرش بذاته» لان النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته 
حكَمةً قطعية واضحةء لا حتيل أدنى التاويلء وقد امع أهلٌ السنة على الأخذ بهاء والإمان ا دلت عليه على 
الوجه الذي “ليق بالله سبحائه من عير أن يشابه له في شيء من صفاته. 
واما قوه ني هذا الحديث (فإن الله يل وَجهه إذا صلى) وي لفظ (فإن ره بيه وين القبلة) فهذا لفط 
عتم یب انمسر ما يوافق النصوص الَحكّمة كما قدم شار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك ولا بُجوز حمل هذا 
اللفظ وأشباهه على مأ يناقض نصوص الاستواء الذي أنبتته النصوص القطعيةء الحكمة الصرعة". 
قلت: إن هذا الحديث حن على ظاهره وتفسيره وتأويله بأن الله آمام المصلي يسمعه ویراه:# لی یریک جين 


E‏ ر ر ن ا 
بل هذا النوع من الوّصْف يبت لأدنى خلوقاته وه المثل الأعلىء فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو 
يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكان أيضاً قبل وجهه. 
وهذه من المسائل المهمة من أصول الدين» ولذا جرى عليه الَلبيةً. ولنرجع إلى ما کنا فيه فيقول: 
فإذا كان الَفّل في المسجد حال الصلاة في جهة القبلةء فهذا أشد إثماً من الكفل خارج المسجدء وخارجّ الصلاةء ولا 
فيد التحريم في أثناء الصلاة فقط لعموم قوله لة: البرّاق في المسجد خحطيثته وكفارتها دفنها“. 
وروی مسلم عن ابي ذر الغفاري ٿا عن التي کي قال: عُرضَت علي اعمال مي حَستها وَسينها فوجدت 
في تحاسن أعماها الأذى يماط عن الطريقء ووجَدت في مساوي آعماها الشخاعة تكون في المسجد ثم لا تذفن 0 
قال القاضي عياض: إغا تكو ن خحطيتة إذا لر يدفت وأما من أراد دفنه فلاء ورده النووي فقال: هو خلاف الظاهر". 
فينغبي التجنب من البزاق في المسجد حسب الإمكان وإذا بڌره - فلیاخذ بطرف ثوبه ویتفل فيه کما يدل 
عليه تبويب البخاري» أو يستعمل طريقاً آخر» ولكن إذا اضطر إلى البزاق في المسجد فيجب عليه أن يتقل عن يساره 


CS ELS O GE 

(۲) مسند آ+مد ۳۹٦ :٦‏ » المستدرك ۱: ۲٣۲‏ ۰ السنن الکبری ۲: ۲۹۲. 

(۳) انظر فتح الباري 1: 2۰۸. 

() صحيح البخاري ١١١ :١‏ » الصلاة ( باب البزاق في المسجد) » صحيح مسلم ۲۹١ :١‏ المساجد » باب التهي عن البصاق في المسجد » سنن 
أبي داود :١‏ ۱۲۸ » باب في كراهة البزاق في المسجد من حديث آنس 

() صحيح مسلم ۳۹١ :١‏ المساجد » باب النهي عن البصاق في المسجد. 

۹1١ :1 فتح الياري‎ )٩( 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامه 


تحت قدمه ثم يدفنه بعد فراغه من الصلاة ويزيل آثره على قدر الإمكان. 
وعليه يحمل ما روى أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث آبي آمامة مرفوعاً قال: من تنحع في ال جد 


فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة . 


فظاهره يدل على أنه لا يكون سيئة إلا إذا م يُدفن» ولكن يكن حلّه على أن التنخع خطيئة بنفسه لا يلجا 
إليه إلا اضطراراء ثم إذا تركه بدون إزالته يزيد سيئةء وإذا دفنه وآزاله بنية تطهير المسجد يكون حسنة» كما تكتب 
للمسلم في آداء جميع الأعمال الواجبة واللّه آعلم. 

وكذلك ما رواه جد وغررة عن سعا بن آبي وقاص عن الني بلا قال: إذا قحم أحذكم ني المسجد 
فعيّبهاء لا صب لدة مؤمن» أو ثوبه فتؤذيه ” فيحمل على ما إذا نحم مضطراً. 


(۱) نقلاً عن فتح الباري N:‏ 
(۲) مسند آحمد ۱: ۰۱۷۹ صحيح ابن خريمة ۳: .۲٣۳‏ 


٠ 
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المسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


الاب الرابح 


الحجرالاسود 
الحجّر الأسود:هو الحجّر لصوب في الركن الجحنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج في غطاء ممن 
الفضةء وهو مبدآ الطواف» ويرتفع عن الأرض الآن مترًا ونصف متر. 
قال صاحب مرآة الحرمين: والحجر أسودو اللون» ذو نجويف al‏ وقد حدث فيه الآن 


تشقق» وعُمل له في سنة ١۹١٠ه‏ غطاء من الفضةء > في وسطه فتحة مستديرة قطرها ۲۷ ستميترا عبتي شرا وثلفاً 
یری فیها الحجر ویستلہ . 
ما ورد في نزوله من الجنة 


روی ابن جریر في تفسیره وتاريخه» والأزرقي ني آخبار مكة» بإسناد حسن عن خالد بن عرعرة آن رجلا قام 
إلى علي فقال: ألا تخبرني عن البيت آهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا ولكن هو أوَل بيت وضع في البركةء 
مقام إبراهیم ومن دخله کان آمتا. وإن شئت أنبائك كيف بني» إن الله آوحی إلى إبراهيم آن ابن لي بيتاً في الأرض» 
قال: فضاق إبراهیم بذلك فرعا فأارسل الله السكينة وهي ريح خجوج» وها رأسان فاتبع أحذهما صاحبه حتى 
نتهت إلى مكةء فتطوت على موضع البيت ككطّوي الحَجَفةء وأير إبراهيم أن يني حيث حيث تستقر السكينة» فبنى إبراهيم 
ر وات اون ی ف کے فن و کت ا ا ی د 
بهذا الحجر؟ قال: اکا ا مو کل عل اقا ری بی ا ا 

وهذا قول لعلي بو موقوف عليه» ولكن له حكم المرفوع. . وأخرج الأزرقي أيضاً بإسناد صحيح عن 
الشعي نحوه من قوله" 

وأخرج أحمد والترمذي واب خزية وابن بان والحاكم كلهم من طريق رجاء بن صبيح بي ييى» ثنا 
مسافع بن شيبة الحجي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص اد يقول: 

آنشد بالله ثلاث ووضع أصبُعَه في آذليه سمعت رسول الله بيه وهو يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنةء طَمس الله عز وجل تُورهّماء ولو لا أن الله طَْمّس تورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. 

قال الترمذي: (لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر مثله) © 

وإسناده ضعيف لأجل رجاء بن صبَيح الحرشي أبي يحيى ”فإنه ضعيف» ولكن تابعه الزهري عن مسافع» 
أخرجه البيهقي من طريق شبيب بن سيد اطي وابنٌ خزية والحاكم من طريق أيوب بن سويد الرملي وكلاهما 
عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: حدثي مسافع الحجْي سمع عبد الله بن عمرو فذكره فا لحديث 


(۱) مرآة العرمین لإبراهیم رفحت باشا ۱: .۲٠۶‏ 

(9) تفسير ابن جرير الطبري ٤١ :١‏ » تاريخ أبن جرير الطبري :١‏ ۲۸ » أخبار مكة للأزرقي 1۲-٠٦١ :١‏ 

.1١ :١ آخبار مكة‎ )۳( 

() مسند آحمد ۲: ۲۱۳ - ۲۴ء سنن الترمذي ۳: ۲۲۹ الحج ( باب فضل الحجر الأسود) » صحيح ابن خزية :٤‏ ۲۱۹ » موارد الظمآن ۲٤۸‏ » 
المستدرك ٠٥١ :١‏ الكني للدولابي ٠١١:۲‏ . 

(۵) ینظر ترجته في تهذیب التهذیب ۳ : ۲۹۸. 

() السنن الكبرى ۷١ :١‏ » صحيح ابن خزية ۲٠۹ :٤‏ المستدرك للحاكم .٤٥٦:١‏ 


المسجد الهرام تاريخة وأحكامة 


صحيح من طريق شبيب ويزيد صحة وقوة من الطريق السابق. 

وأخرج الترمذي من طريق جَرير وابن خُزيّمة من طريق زياد بن عبد الله وأحمد والنسائي من طريق حاد بن 
سلمةء كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رسول الله لا : 

نزل الحجر الأسود وهو شد بياضاً من اللبن فسودثة خطايا بني آدم. 

هذا لفظ الترمذي. 

ولفظ النسائي: الحجّر الأسلود من الجكة. 

ولفظ أحمد: نزل الحجّر الأَسلود من الجنة كان شد بياضاً من اج حتى سردثه خطايا أهل الشرك"“ 

وهذا حديث صحيح» عطاء بن السائب اختلط بآخره إلا أن حاد بن سلمة سمعه قبل الاختلاط. 

وروى البزار عن نس بن مالك و عن النى إل أنه قال: الجر الأسود من الجلة. 

فال البزاز ل عة إلا عن غر ابن إبراهيم الخيتي) ولس هز باغافط وإ عا تكب من ده مالا 
اة رغ 

وقال الميثمي: رواه البزار والطبراني ي الأوسط وفيه عُمر بن إيراهيم العبّدي وثقة ابن معين وفيه ضعف 

قلت: الراجح آن عُمر هذا صدوق ني غير قتادة وضعيف فيه“ وهنا حديثه هذا عن قتادة. فوك غفا 
ولکن یستشهد به. 

وأخرج الأزرقي بإسناوٍ صحيح عن عبد الله بن عمر وموقوفاً من قوله: الركن والقّام ين اة *. 

وبلفظ خر بإسناد صحيح عنه هو والفاكهي قال: إن جبریل اجا رل بالحجر من المنة ونه وضعَه حيث رأيتم؛ 
وإنکم لم تزالوا بخیر ما دام بین ظهرانیکم» فتمسکوا به ما استطعُم فانه ُوشك آن جڃيءَ فيرَڃع من حيث جاء به © 

وأخرج الأزرقي والفاكهي أيضاً بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو قال ني الركن: لولا مه من نجاس 
الجاهلية وأرجاسهم» ما مَّة دو عاهة إلا راء وقال: نزل الرْكنّ وإنه لأشد بياضاً من الفضة"“ 

ورجال [سناده ثقات» وابنْ جریج مدلس» وهنا رَوّی بالعتعنة إلا أن روایثه عن عطاء سماع. کما صرح هو بنفسه. 


() 


وروى الأزرقي أيضاً من طريق عُثمان بن ساج عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
کان الحجر الأسود آبیض کاللبن» وکان طولّه كعظم الذراع» وما اسودادة إل من المشركين كانون مسحو نس 8 
ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة إلا برا ”“. 


(۱) سنن الترمذي ۳: ۲۲٢‏ الحج ( باب فضل الحجر الأسود) » صحيح ابن خزيمة :٤‏ ۲۲۰ مسند آحمد ۱: ۳۰۷ ۰ ۳۲۹ » سنن النسائي ۲۲٠:۵‏ » 
۷٣‏ المناسك (باب ذكر الحجر الأسود) 

(۲) کشف الأستار ۲: .۳٤١‏ 

ججمع الزوائد : ۳: ۳٤١‏ 

() انظر ترجته في تهذيب التهذيب ۷: ٤٤١‏ والتقريب ۲: ١ه.‏ 

(۵) آخبار مکة ۱: ۲۲۰ و ۲: ۲۹۰ 

0) آخبار مكة للأزرقي ٠ :١‏ و ٠٠١‏ وأخبار مكة للفاكهي ۱۳(). 

(۷) آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۲۲ » آخبار مكة للفاكهي (١۳‏ . 

(۸) آخبار مكة للأزرقي ۳۲۸:۱ 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


كما روى الأزرقي بإسناد حسن عن ابن عباس ئ من قوله: ليس في الأرض من ال جحنة إلا الركن الأسود 
وا معام فإنهما جوهرتان من جوهر الجنةء ولولا ما مهما من هل الشرك ما مهما ذو عاهة إلا شفاء الله عز 
وإ ٩‏ 

واعترض بعض الملحدين على الحديث فقال: كيف سودته خطايا المشركين» ولم يْضه طاعات آهل 
التوحيد؟ وأجيب با قال ابن قتيبة الدينوري مل: بأنه: 

( لو شاء الله لكان ذلك» وإغا أجرى اله العادة بآن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض ). 

وثانیاً آن بقال: إن بقاءه أسود - وال أعلم - إا كان للاعتبارء ليعلم أن الخطايا إذا آثرت في الحجَّرء 
فتاثيرها في القلوب أعظ“ 

ويروى في هذا الباب بعض الأحاديث والآثار الضعيفة. 

منها: ما روی الأزرقي من طريق إبراهيم بن محمد بن آپي یحی عن عبد الله بن لبيد آنه قال: بلغي عن عبد 
الله بن عباس آنه قال: لا آهبط الله آدم َم إلى الأرض آخبطه إلى موضع البيت 2 وهو مل الفلك من رعَدته 

ثم أنزل عليه اجر الأسود يعني الركن وهو يلألا من شدة بياضه فاخذه آدم أ فضمه إلبه آنساً ب ثم نزلت 

عليه العصا فقيل له: تخطً يا آدم فتخطى فإذا هو بارض اند واليند فمكث بذلك ما شاء الله» ثم استوحش إل 
الركن» فقيل له: اجج قال: فحج فلقيته اللائكة فقالوا: يرحجك يا آدم» لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي 
عام . 

فهذا الأثر ليس بصحيح لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك وفيه علة أخرى وهي الانقطاع 
بين ابن عباس وبين من روی عنه وهو عبد الله بن لبيد فإنه قال: بلغني عن ابن عباس. 

وروی الأزرقي من طريق عُثمان بن ساج عن محمد بن إسحاق أنه قال:( في حدیث طویل) وکان الله قد 
استودع الركن أبا قبيس حين غرّق اله الأرض زَمَنٌ نوح» قال: إذا رأيت خليلي بنى بيتي فأخُرجه له» قال: فجاءه 
إسماعیل فقال له: يا آبتٍ من أين لك هذا؟ قال: جاءني به من ل يکلني إلى حَجَرك جاء به جَبریل فلما وضَمٍ 
جبریل» ار في مکانه وبنی عليه إبراهیم وهو حیناد تللا تلالؤاً من شدة بیاضه فاضاءَ نوه شرقا وغرباً یمتا 
وشاماً قال: فكان وره يضيء إلى منتهى أنصاب الحرم من كل ناحية من نواحي الحرم“ 

فهذا ضعيف لأجل عثمان بن ساج ولإعضاله» فمن أين لابن إسحاق هذا الخبر الذي لا يعرف إلا بوحي 
من السماء ؟ 


3e 


قال تعالی لنبيه: # وما ڪت اويا فت آهل متت نلوا بهم اتتا وکنا ڪا مرسل سے 4 فلا 
ص ب تخر الا وا اکال ن کے اکن ای کرت شف الراتة به 


(۱) آخبار مكة للأزرقي ۱: ۴۲۲. 

(۲) انظر اختلاف الحديث لابن قتيبة» القری لقاصد آم القری ص ٠۲۹١‏ فنح الباري ۳:٤٦۳‏ . 
(۳) آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۹. 

.٦١ :١ أخبار مكة للأزرقي‎ )٤( 

)٤٠٥: سورة القصص (الآية‎ )٥( 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وروی الأزرقي من طريق عثمان بن ساج عن وهب بن منّبه عن عبد الله بن عَبّاس» أخبره الي بل قال 
لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حيث استلم الركن: لولا ما طبع على هذا الحجر يا عائشة من أرجاس الجاهلية 
وأنجاسّها إذا لاستشفي به من كل عاهة وإذا لألفي ايوم كهيئته يوم آنزله الله عز وجل وليعيدنه إلى ما خلقه أولّ 
مرة» وإنه لياقوته بيضّاء مَّن بواقيت الجنةء ولكن الله سبحانه وتعالى غيّره بمعصية العاصين» وسر زينته عن الظلمة 
والأئمةء لأنه لا ينبغي همم آن ينظروا إلى شيء كان بده من الحنة.. 

وهو حديث ضعيف لضعف عثمان بن ساج» وبعض أجزائه صحيح لوروده في الحديث الصحيح كما مر 
وأخرجه الحميدي أيضاً في فضائل مكة بإسناد ضعيف كما قال ابن حجر". 
وتابع عثمان بن ساج عبد المنعم بن إدريس بن سنان عند الفاكهي في أخبار مكة له . 
ولكنه لا يصلح للمتابعة والاستشهاد فإن عبد المنحم متروك“. 


شهادة الحجر الأسود يوم القيامة وثواب التقبيل والاستلام 


روی ابن خُزية في صحیحه وآحمد في مسنده» واخحاکم في مُستدرکه عن ابن عباس ت قال: قال رسول الله 
ب : ( إن هذا الحجر لساناً وشفين يهد لمن اسيّلمه يوم القيامة بجق) وصححه الحاكم ووافقه الذهي ”. 

وروى ابن خُزية والترمذي والدارمي والأزرقي وابنْ حبآن . عن ابن عباس ايفاً عن الني بيا قال: 
الجر الأسود ياقوتة بيضاء» من ياقوت الجحنةء وإما سوّدئه خطايا المشركين بيعت يوم القيامة يل أحُد» يشهد لمن 
استلمه وقبّله من أهل الدنيا". وإسناده ضعيف لأ جل رواية أبي الجنياد الحسَينْ بن خالد الضّرير» ولكن يسلشهد به 
ويقوي الطريق السابق. 

وروى أحد والطيالسي من طريق همام والترمذي والحاکم» وغيرُهم من طریق جریر بن حازم كلاهما عن 
عطاء بن السائب عن عبد الله بن عُبيد بن عُمَيْر عن آبيه قال: 

إن ابن عُمَّر كاڻ يزاحم على الركنين زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب الني بلا يفعلهء فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب الني يي يزاجم عليه» فقال: إن أفعل فإني 
سمعت رسول الله يا يقول: إن مسلحهما كفارة» للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسُبوعاً فاحصاء 
کان كعتق رقبة. 

وسمعته يقول: لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه حطيئة وكتب له بها حسنةء هذا لفظ الترمذي 


() آخبار مکة ۱: ۳۲۲. 

فتح الباري ۳: .٤٤۳‏ 

.٤]0۷ :١ المستدرك‎ ۲۲١ :١ مسند أحمد‎ ٠ ۲۲١ :٤ صحيح ابن خزعة‎ )( 

5) صحيح ابن خزية :٤‏ ١٠۲۲ء‏ سنن الترمذي ۳: ۲۹٤‏ سنن الدرامي ۲: ٤١‏ أخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۲۳ - ۳۲٤‏ موارد الظمآن ۲٤۸‏ 
() صحيح أبن خزية : ۱١ :٤‏ مسند آحمد ۱: ۲۲۹ المستدرك .٤9۷ :١‏ 

۲ صحيح ابن خزية :٤‏ ۲۲۰ » سنن الترمذي ۳: ۲۹۲ » سنن الدارمي ۲: ٤۲‏ آخبار مكة للآزرقي ۱: ۳۲۳ - ۳۲٢‏ » موارد الظمآن .۲٤۸‏ 
(۷) صحيح ابن خزية :٤‏ ۲۲۰. 


المسجد الحرام تاريخ وأخكامه 


وقال: هذا حدیث تخ 


وفيه عِلة وهي آن سما همام وجّربر من عطاء بعد اختلاطه» ولکن جاء من طرق حاد بن سَلّمة أيضاً كما 
أشار إليه الترمذي أخرجه النسائي من طريق (حاد) عن عطاء عبد الله بن بيد بن عُمَير آن رجلا قال: يا أبا عبد 
الرحمنء ما أراك تلم إلا هذين الركنين قال: إني سمعت رسول الله يه يقول: إن مهما يخطان الاظيعة 
وسمعتة يقول: من طاف سبعاً فهو کعدل و 

فالحديث بهذا الإسناد صحيح فإن اد بن سَلَّمة سَمع عطاء بن السائب قبل اختلاطه وعبد الله بن عبد بن 
E E E N E‏ 
الطرسوسي في مسند ابن عُمر ببعضه ولكن في إسناده عدي ب بن الفضل وهو ضعيف"“ 

وروى الأزرقي من طريق ابن جُرَّيج( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) عن أبيه آنه قال: كان سلمان 
الفارسي قاعداً بين الركن وزمزم. والناس يزدَجمون على الركن فقال لجلساته: هل تدرون ما هو؟ قالوا: هذا 
الحجّرء قال: قد أرى ولكن من حجارة الحنةء آما والذي نفس سلمان الفارسي بيده ليجيشنٌ يوم القيامة له عينان» 
ولسان وشفتان یشهد لن استلمه بالق . 

وإسناده ضعیف» فيه تدلیس ابن جُّریج» وفيه أيضاً ضَعْف عبد العزيز بن جرج والد ابن جريج» قال فيه 
البخاري: لا تاب على حَديثه وقال الدار قطني: مجهول» وقال العقيلي: لا يتاب على حديشه. إلا آنه يشهد 
خحدیث اہن عباس السابق. 


ما جاء ني كون الحجّر السود يمين الله 


| أجد في معنى كون الحجر الأسود بين الله رواية صحيحة مع إياننا بان لله يدأ كما اثبتها عز وجل لنفسه 
فیکتابه» وان کاتا يديه يمین» کما أثبته له آعلم الخلق به محمد نينا يي کما روی عنه عبد الله بن عمرو عند مسلم 
وغیره» وکل ما وجدته فهو ضعیف آذکره فما يلي: 

روى ابنْ خزية والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن عَمرو أن رسول الله قال: 
يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس» له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله يصافح بها 
اق ° 

وإسناده ضعيف» لضعف عبد الله بن الُوْمّل» وضعقه البيهقي آيضاً بعد إخراجه. 

وروى الأزرقي من طريق يحبى بن سليم المكي عن ابن عباس» قال: إن هذا الركنٌ الأسود بين الله عز 


(۱) مسد أحمد ۲: ٩١‏ » منحة المعبود ١۲۱۲ء ۲٠١‏ مفرقاًء سنن الترمذي ۳: ۲۹۲ كتاب الحج ( باب ما جاء في استلام الركنين) مستدرك الحاكم :١‏ 
۹ ومصنف عبد الرزاق ٢» ٥۵‏ صحیح ابن خرية :٤‏ ۲۱۸ » موارد الظمآن ص .۲٤۷‏ 

(۲) سنن النسائي ۲۲١ :١‏ الناسك (باب ذكر الفضل في الطواف). 

(۳) مسند ابن عمر ص ۲١‏ لأبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي تحقيق آحد راتب عرموش » دار التقائس ٠‏ بيروت. 

.۲٠ :١ أخبار مكة للأزرقي‎ )٤( 

() انظر تهذیب التهذیب :٦‏ ۳۳۳. 

(۲) صحيح ابن خزية ۲۲١ :٤‏ » الأسماء والصفات للبيهقي ص ۴۳ المستدرك .٤0۷ :١‏ 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وجل ني الأرض» يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاء“ 

وهذا موقوف ضعيف الاسناد لأجل بى بن سليم» » فانه صدوق خط فلا یکون له حکم المرفوع بل معناه 
منکر جداً لأن فيه تشبيهاً اجا له تال بعاد 

وله طريق آخر عنده بلفظ: إن الركن يرن الله عز وجل في الأرض يصافح بها خلقه» والذي نفس ابن 
عباس بیده» ما من امرئ مسلم يسال الله عز وجل شيئاً عنده إلا إعطاه إياء © 

وهذا أيضاً ضعيف لأن في إسنادة عثمان بن ساج وهو ضعيف» وفيه أيضاً أبو إسماعيل شيخ ابن ساج ل 
يتعين لي من هو؟ 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ۵: ۳۹ من طريق إبراهيم بن يزيد الوزي وهو متروك متهم بالكذب. 

وروی الخطیب وابن عساکر عن جابر مرفوعاً: 

الجر يمين الله ني الأرض يُصافح بها عباده» وهو حديث موضوع لأن فيه راويا متهماً بالكذب» وهو 
إسحاق بن يشر الكاهلي قال الخطيب البغدادي: يروي عن مالك وغيره أحاديث ملْكرة . 

ورواه ابن عدي آيضاً ني ترجته وقال: هو في عداد من يضع الحدیت" 

وروى الأزرقي عن عكرمة قال: 

إن ال حجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن ل يدرك بيعة رسول الله لاء فسح الحجّر فقد بايع الله 
ورسوله. أدخله الألباني في ضعيف الجامع الصغير وقال: موضوع“ 

وذكر عن عبد الله بن عكيم حدثنا فلان عن فلان آن الي ب قال: الحجر الأسود مين الله تعالى في أرضه 
حلهه اله تمان من جرة ياي النة؛ وإقا انود من كو الناسء يجهر يرم القيامة له عينان ينظ ر ياء لبان 
ینکلم به یشهد لکل من استلمه آو قبله بالإمان وإنه حجر يطفو على الاء ولا يسخن بالنار إذا أوقدت عليه كذا 
ذكره ابن آبي الدم في الفرق الإسلامية. ول أجده مسنداًء أورده الصفدي في فوات الوفيات“. 

فقد رآینا آن الحدیث لم يثبت بت فی کون الجر کین ف ف ارضه» فلا تاج إل تسیر اق تاویله. 

وسئل الإمام ابن تيمية عن هذا الحديث فقال: قد رُوي عن الني بلا بإسناد لا يثبت» والمشهور إنغا هو عن 
ابن عباس» ثم ذکر تفسیره على فرض ثبوته عن الني لا "° 

وقال الخطابي: معنى أنه ين الله في الأرض: أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهدء وجرت العادة 
بأن العهد يعقده املك بالصافحةء لمن يريد موالائه والاختصاص به» فخاطبهم با يعهدون. 

وقال الِب الطبرّي: معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل بمينه» فلما كان الحاج أولّ ما يقدمٌ يسن له 


() أخبار مكة للأزرقي ۱: .۳۲١‏ 

() آخبار مکة للأزرقي .۳۲٠:۱‏ 

(۳) انظر التفصيل في الأحاديث الضعيغة للألباني رقم ٠۲۲۲‏ وانظر ترحمة الكاهلي المذكور في الميزان (1: )۱۸١‏ . 
() ضعيف الجامع الصغير ۳: ٠١‏ 

() فوات الوفیات ۲: 11. 

(۲) انظر فتاوی شیخ الإسلام ۳۹۸:٩‏ و٦:‏ ۳۹۷. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


تقبيله تزل منزلة مين الملك» وله المخلَ الأعلىء وثله تأويل البيهقي أيضاً مع تضعيف الرواية © 

قلت: لا حتاج إلى هذه التأويلات لأن الحديث ضعيف والتفسير والتأويل فرعان للتصحيح. 

وقریب منه ما روی ابن ماجه من طريق حُميد بن بي سوي قال: سمعت ابن هِشام يسال عطاء ب کن اي 
رياح عن الركن اليماني وهو بطو بالبيت» فقال عطاء حدثني أبو هريرة آن الني ڳل قال: 

وُكِلٌ به سَبْعون ملكا فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرةء ربنا آتنا في الدنيا حَسلَة 
وني الخرة حسنة وقنا عذاب النارء قالوا: آمين. 

فلما بلغ الركن السود قال: يا آبا محمد: ما بلك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثني آبو هريرة أنه 
سمع رسول الله ل يقول: من فاوضه" فإنما يفاوض الرحهن . 

وهذا حديث منكرء ورواية حُميد وهو ابن أبي سوية أو أبن ابي سويد( بالدال) ويقال: ابن أبي حيد ا لمكي 
قال ابن عدي: منکر الحدیث» حدّث عنه إسماعیل بن عیاش *. 


الحجر الأسود لا يضر ولا ينفح بذاته 


لا شك أن المسلم حينما ييل أو يكلم الحجّر الأسود بنيّةٍ حسنةٍ فله الاجر والشواب» لأن فيه طاعة الله 
I SL‏ 
عبارة عن صخور صكاء وجدر محاطة إنغا هو تعظيم لا عظمه الله سبحانه وتعالى: #إ ومن يعم حرمت اللو فهو حور 
لهند رَه ً #ومتابعة لرسول الله بلا الذي حج هذا البيت واعتمره فطاف به. MA O,‏ 
ليس لأجل أن الحجر يضر وينفع - ويا ويل من اعتقد هذه العقيدة ة الوثنية بل لمتابعة أمر الله ورسوله. ولذلك حينما 
طاف عُمر لط » ورأى الناس من طوائف ختلفة من عرب وعجم حديثي عهد با لجاهلية والكفر منهم الوثنيون 
الذين كانوا يعبدون الحجر والأصنا» ومنهم الجوس الذين كانوا يعبدون التارء فام شل و : لعل أحداً يظن أننا نقبل 
الحجر السود تعظيماً له» واستمطارا لنفعه واتقاء من أضراره فأعلن بقوله خاطباً للحجر فيما روى البخاري عنه أنه 
جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت الي ية يقبلك ما 
قبلتك. 

e E E 
. كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه الني بي فلا ثحب أن ركه"‎ 


() انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠۳۳۳‏ القرى لقاصد أم القرى ص ۲۸٠١‏ › فتح الباري ۳: ٤٦۳‏ . 

(۲) المماوضة في اللغة وغريب الحديث : المساواة والمشاركة » انظر لسان العرب ۷: ۲٠١‏ ( فوض) فكأنه يفاوض يد الرحهن أي يصافحه ويجعل يده في يد 
الرحهن. 

(۳) سنن ابن ماجة ۲: ۹۸۷. 

() انظر تهذيب التهذيب ۳: .٤۳‏ 

(۵) صحيح البخاري ۳: ٤٦۲‏ كتاب الحج » باب ما ذكر في الحجر الأسود. 

(0) صحيح البخاري ۳: ١۷1٤ء‏ الح ء باب الرمل في الحج والعمرة. 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


قال الطبري: إنما قال ذلك عُمر لأن الناس كانوا حَديثي عه بعبادة الأصنام فخشي عُمر أن يظن الجهال 
أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار» كما كانت العرب تفعل في ال جاهليةء فآراد عُمر أن بعلم الناس أن 
استلامه اتباع لفعل رسول الله اة » لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته» كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. 

وأما ما روى الأزرقي وال حاكم من طريق آبي هَارون العبڌي عن آبي سعيد الدري ل قال: 

خرجنا مع عُمر بن الخطاب تد إلى مكة فلما دخلا الطواف قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آني رأيت رسول الله ية يقبّلك ما قَبّلتك ثم قله ومضى في الطواف» فقال له علي 
عليه السلام: بلى يا آمير المؤمنين هو يضر وينفع» قال: يم ذلك؟ قال بكتاب الله تعالى» قال: وين ذلك في كتاب الله 
تعالی؟. 


چ رو ® 


قال: قال الله تعالی: ۾ وَذ أَحَدّ ريك من ب ءام من ّم رھز دزیم وآشمدم عل شم E)‏ 
سهد اله ©. 

قال: فلما خحلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فاخرج دُريته من صلبه فقررهم آنه الرب» وهم العَيْده ثم 
کتب میثاقهم في رق" » وکان هذا ا حجر له عَينان ولسان فقال له: افتح فاك قال: فالقمه ذلك الرَّق» وجعله في 
هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. 

قال: فقال عمر: أعوذ بالله آن أعيش في قوم لست فيهم يا آبا المحسن» وني مستدرك الحاكم: وإني آشهد 
لَْسَعت رسسول الله ل يقول: يُوتى يوم القيامة با حجر الأسود له لسان دلق» يشهد لمن 
يستلسمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينقع» قال فقال عمر.. “. 

فهذا موضوع مكذوب على الصحابيين الجليلين وا متهم به أبو هارون العبدي» وهو عُمارة بن جُوين 
البصري» أجمعوا على تضعيفه وكڌبه حاد بن زيد وابن معين وغيرهماء وكان شيعياً جلداً هلك في سنة ۱۳٤‏ . 

وسكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهي في تلخيص الستدرك بقوله: آبو هارون ساقط. » وضعفه ابن حجر یف“ 

وهذا الشيعي أراد بوضع هذه الحكاية مدح علي والإطراء فيه» والحط من شان عمر ثل » فنال من علي 
طا من حيث لا يدري. 

فهذه الأكذوبة تدل على أن عليا ل يهم قصد عمرء وهل يقصد عمر ثل بقوله* إنك حجر لا تضر ولا 
تنفع إنكار المعنى الذي بيّنه له علي في هذه الروايةء وهل يهم علي اد آنه ينكر هذا النوع من التفع والضررء كلا 
وإنما كان قوله إيذانا وبيانا من م تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم حتى لا يظنوا آنهم تركوا عبادة الأصنام المعهودة 
عندهم وجاءوا إلى صنم آخر ليعبدوه. 


(0) لخصمه ابن حجر عن ا حب الطبري في فتح الباري ۲۳ هکذاء وهو في القرى لقاصد آم القری ص ۲۸۱ بلفظ آخر بهذا المعنى . 
() سورة الأعراف (الآية .)١۷١:‏ 

() الرق: الصحيفة البيضاء » وقبل ما يکتب فيه وهو جلد رقیق » سان العرف ۱۰: ٠۲۳‏ (رقق). 

) آخبار مكة للأزرقي ۳۲١ :١‏ ء المستدرك .٤٥۷:١‏ 

(۵) انظر الجرح والتعدیل ۱/۳: ۳۹۳ المیزان ۳: ۱۷۳ » تهذيب التهذيب ۷: .٤١١‏ 

() تلخيص المستدرك :١‏ 0۷]. 

(۷) فتح الباري ۳: ٤1۲‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ففي قول عُمر هذا أن الواجب التسليم للشارع في مور الدّين وسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها 
وحكمهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع الني بيه فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. 


السَة ني التقبيل والاستلام“ ٍ 

بسن لمن يطوف بالبيت أن يقبل الحجّر الأسود إن أمكنه ذلك بيْسر وسّهولةء وإلا استلمه استلاما بيده 
ويمسحه مسحاًء ثم يقبل يده أو يستلمه بعصاً أو شيء ويقبل ما وصل إليه وإِلاً يشير بيده. 

روى البخاري عن الزبير بن عربي قال: سال رجل ابن عمر 4# عن إستلام ا لحجر» فقال: رأیت رسول الله 
یه یستلمه ویقبله قال: قلت آرآیت إن رمت أرأیت إن غلبت قال: اجعل آرآیت باليْمّن» رآيت رسول الله بل 
نامه وق 

وروى ابن المنذر ومسلم وأحد و البيهقي عن نافع قال: رآيت ابن عمر استلم الحجر وقبّل يده وقال: ما 
ترکته منذ رآیت رسول الله بل یفعله . 

وروى البخاري عن ابن عباس ث4 قال: طاف الني 4ي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن مجن . 

وروی مسلم وغيره عن أبي الیل ل یقول: رآیت رسول الله ب طوف بالبيت» ويستلم عحجن معه» 
ويقبل احج . 

وروى الشافعي والأزرقي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن جُريح عن عطاء قال: رأيت عبد الله بن عُمر 
وأبا هريرة وآبا سعيد الغدري وجابر بن عبدالله إذا استلموا الحجر قبلوا آيديهم. 

قال ابن جریج قلت له: وابن عباس ؟ قال: وابن عباس حت کثیرا © 
وأخرجه سعید بن منصور ایضاً ي سننه. 

فإن لم صل إلى الحجر بيده أو بشيء أشار إليه» لما روى البخاري ومد عن ابن عباس ل قال: طاف الي 
بالبیت على بعير» كلما آتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 
وبلفظ آخر عنه: طاف الني ب بالبيت على بٌعير كلما آتى الركن أشار إليه . 


() والاستلام افتعال من السلام بمعنى التحيةء واهل اليمن يسمون الركن بالحيا لأن الناس يحيونه بالسلام » وقيل من السلام بكسر السين وهي 
الحجارة واحدتها سليمة بكسر اللام يقال : استلم الحجر إذا لثمه وتناوله .والمعنى: وضع يده عليه وقبله » مرعاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح 
PVT‏ 

(۲) صحيح البخاري ۳: .٤١١‏ 

2 ابن المنذر عن فتح الباري ۳: ٤۷٥‏ صحيح مسلم ۲: ٤‏ : مسند أحمد ۲: ٠ ٠١۸‏ السنن الكيرى ۷١ :١‏ ( منحة المعبود .)۴١١ :١‏ 

() صحيح البخاري ۳: ٤۷۲‏ » صحيح مسلم ۲: ۹۲١‏ الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره والحجن : عصا جحنية الرأس. 

(0) صحیح مسلم ۲: ۰۹۲۷ سنن بي داود ۲: ۱۷۰۹ء سنن ابن ماجه ۲: ۹۸۳. 

(0) کتاب الام للشافحي ۲: ١۷١‏ مسند الشافعي 1١١‏ أخبار مكة للأزرقي ۳١٤-۴ ١‏ المصنف لعبد الرزاق ٠٠١ :١‏ السنن الكبرى للبيهقي 
Vo:‏ 

(۷) نقلاً عن فح الباري ۳: .5۷٦‏ 

(۸) صحیح البخاري ۳: ٤۷٩‏ » الحج باب من آشار إلى الرکن إذا آتی عليه وباب التکبیر عند الرکن و۳: ٤۹١‏ باب المريض يطوف راكباء مسند 
آحمد ۱: .۲٣٤‏ 


المسنجد الحرام تاريخه واحكامه 


قال ابن حجر: 

قال ابن التین: تقدم آنه کان یستلمه بالجن» فیدل على فربه من البیت» لکن من طاف راكباً ُستحب له 
أن بعد إن خاف أن يؤذي أحداء فيحمل فعله ية على الأمن من ذلك انتهى» ويحتمل أن يكون في حال إستلامه 
قريباً حيث أمن ذلك وأن يكون في حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك . 


عدم التقبيل للتسهيل على الناس 


روى مسلم عن عائشة تلكا قالت: طاف الني لا ني حجة الوادع حول الكعبة على بعير يستلم الركن 
كراهية أن يضرب عنه التاس ”". 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف ند قال: قال رسول الله لا كيف أصَبْتَ في 
استلامك الحجر؟ قلت: استلمت وتركت قال: أحسنت. 

ثم من طریق آخر وني آخره: آصّبْت بدل احسشت. 

وروی الغاكهي بإسناد حسن عن خارجة بن زید آنه إذا حاذی الرکن فلم یستلم» رفع يديه وآشار بیدیه إلى منکبیه. 

وعن طاووس آنه إذا مر بالركن فلم يسلم رفع يديه وكبر . 

واخرجه هو وعبدالرزاق عن سعید بن جُبیر آنه إِذا حاذی بالركن ولم يسمه استقبلّة وكبر. 

وروی الفاكهي بلفظ آخر عن سعيد بن جبير أنه إذا حاذى بالركن الأسود فلم يستطع أن يستلمه قام 
فخا 

ما يقال عند استلام الركن 


يسن التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة» لحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري: طاف النى بيا 
بالبیت على بعير» كلما آتى الركن أشار إليه بشيء کان عنده وکر" . ٠‏ 

وأما التسمية فلم يوجد في حديث مرفوع» وإنغا صح عن ابن عمر: آنه كان إذا استلم الحجر قال :يسم الله 
والله أكبر» احرجه البيهقي وغيره" فيشرع له أن يقول عند استلام الحجر الأسود: بسم الله والله أكر. 


() فتح الباري ۳: .٤۷١‏ 

(۲) صحیح مسلم ۲: ۹۲۷. 

(۳) أخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ () 

() آخبار مكة للفاكهي ل ١٠(ب)‏ 

() مصنف عبد الرزاق ٠‏ : ١ء‏ أخبار مكة للفاكهي ٠١‏ (ب). 

)١(‏ اخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ (ب). 

(۷) صحيح البخاري ۳: ٤۷١‏ » الحج باب التكبير عند الركن. 

() السنن الكبرى :١‏ ۷۹ آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳۹ » للفاكهي ل١٠٠‏ (). 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


وروی الفاكهي بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر: كان إذا استفتح الطواف قال :يسم الله والله كي 
قال: أظنه لا يصنع ذلك إلا حين يقدم “ فبذلك يكون المختار آن يسمي الله ويكبر عند الركن. 
وكان بعض السلف يقتصر على التكبير فقط: 

روی عبد الرزاق والأزرقي عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: هل بلخك من قول بسحب عند استلام 
الرکن؟ قال: لاء وکان يأمر بالتكبير“. 

وروی الفاكهي بإسناد صحیح عن ابن جریج أيضاً قال: سأل سليمانٌ بن موسى عطاءً: هل تعلم من قول 
عند استلام الحجر؟ قال: لاء إلا التكبيرٌ ودعاء الله عز وجل . 

وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن آبي سليمان قال: رآيت سعيد بن جبير وهو يطوف 
بالبیت» فإذا حاذی بالرکن ولم یستلمه استقبله وکبر. 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف بُ آنه كان يقول إذا استلم الركن: ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وروى عبد الرزاق والفاكهي بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي آنه كان يقول عند استلام الحجر: لا إله إلا 
الله والله أكبرء اللهم تصديقاً بكتابك وسنة نبيك كلا . 

ورواه عبد الرزاق خحوه من قول ابن عباس بإسناد ضعیف 

وروى الأزرقي من طريق مُوسى بن ُبيدة عن سعيد بن إيراهيم عن سعيد بن ا مسيب عن عمر بن الخطاب ت 
أنه کان یقول إذا کبر لاستلام الحجر: بسم الله والله آکبر على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له» آمنت بالله وکفرت 
بالطاغوت وباللات والعزی» وما يُدعى من دون الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين". 

وإسناده ضعيف وفيه ضعيفان» موسى بن عَبيدة وهو الربذي» وسعيد بن إبراهيم وهو مجھول 

وفيه علة ثالثة: وهي الانقطاع بين ابن المسيب وعمر بن الطاب ال 

وروى الشافعي عن ابن جريج قال: 

أخبرت أن بعض آصحاب الني ية قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا ا لحجر؟ قال: قولوا بسم الله 
والله أکبر إياناً بالله وتصديقاً ما جاء به رسول الله ل . 

وإسناده ضعيف» للانقطاع بين ابن جريج وأصحاب الي بلا آو بينه وبين الي كلاو ° 


(v) 


() أخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ (). 

(۲) مصتف عبد الرزاق :١‏ ۳۳ آخبار مكة ۱: .٠۳۳‏ 

(۳) أخبار مكة للفاكهي ل .)(٠١‏ 

() مصنف عبد الرزاق .۳١ :١‏ 

. ٠١ أخبار مكة للفاكهي ل‎ )٥( 

(۲) مصنف عبد الرزاق :٥‏ ۳ أخبار مكة للفاكهي ل ١٠(ب).‏ 
(۷) مصنف عبد الرزاق .۲٤ :٥‏ 

(۸) آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳۹. 

.٠١١ ١ انظر المیزان‎ )٩( 

. ٠۷١ :۲ : الأم للشافعي‎ )٠١( 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


عدم رفح الصوت بالتقبيل 
قال ابن حجر: المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته» روى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: إذا قلت 
الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء © 


السجود على الحجر الأسود والضرامه 
روى مسلم وآبو داود الطيالسي عن سويد بن غَقلة قال: رآيثت عمر قَبّل الحجَّر والتزمه وقال: ريت رسول 


الله کل بك حف . 

وبوب الإمام ابن خزية فقال: السجود على الحجَّر إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم. 

ثم أخرج هو وأبو داود الطيالسي والفاكهي والحاكم والدارمي والبيهقي والبزار من طريق جعفر بن عبدالله 
قال: ريت محمد بن عبّاد بن جعفر قبل الجر وسَّجد عليه» ثم قال: رأيت خالك ابنَ عباس بقبله ویَسجد عليه 
وقال ابن عباس: ريت عمر بن الخطاب قبل الحجّر وسَجَّد عليه» ثم قال: رآيت رسول الله بي فعل هكذا ففعلت. 

وني رواية الطيالسي قال عمر: لو لم أر رسول اله ية قبلك ما قبلمك”. 

وذكر الهيثمي في جمع الزوائد عن ابن عُمر قال: رأيت عُمر بن الخطاب قبل الحجَرَ وسجد عليه» شم عاد 
فقبله وسجد علیه» ثم قال: هکذا ریت رسول الله کل . 

وروی الحاكم عن ابن عباس ئ6 أن الني بيا سجد على الج وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجا“. 

وقال الميثمي: رواه أبو يعلي بإسنادين وني أحدهما جعفر بن محمد المخزومي» وهو ثقة» وفيه كلام وبقية 
رجالّه رجالٌ الصحيح» وروا البزاز من الطريق الجيد“. 

وروى الشافعي وعبد الرازق والفاكهي عن آبي جعفر آنه ری ابنَ عباس جاء يوم التروية مسبّداً رأسّه قال: 
فرایثه قبل الرکن» ثم سَجّد عليه ثم قبله» ثم سجد علیه» ثم قبله» ٿم سجد عليه فقلت لابن جُريج: ما القسبيد؟ 
فقال: هو الرجل يختسل ثم يغطي رأسه فيلصق شَعَره بعضّه ببعض ". 

فشبت مما تقدم أن السشجود على الحجّر الأسود عند التقبيل ثابت من فعل التي كف وفعل بعض الصحابةء 
ولذلك قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز)ء وانفرد مالك فقال: بدعة". 


() نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤۷٩‏ 

() صحيح مسلم ۲: ۹۲١‏ منحة المعبود ۲٠١ :١‏ » آخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ (أ). 

(۳) صحيح ابن خزية ۲٠١ :٤‏ منحة المعبود ٠٠١ :١‏ آخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ مستدرك الحاكم :١‏ ١٠٥٤ء‏ سنن الدارمي ۲: ۵۳ء السنن الكبرى 
للبيهقي ۵: ۷٤‏ كشف الأستار ۱: ۲۳. 

.٤۷٣ :١ المستدرك‎ )( 

.۲٤١ :۳ مجمع الزوائد‎ )٥( 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق : ٠۳۷‏ الأم للشافعي ۲: 1۷١‏ آخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ (ب). 

(۷) الإجاع لابن النذر ص ١١‏ وقول مالك في المدونة :١‏ ٤٠۳هكذا‏ : ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده وقال سنحون : قلت لابن القاسم : 
آرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود؟ قال: أنكره مالك » وقال : هذه بدعة. 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


مسح الوجه بحد استلام الركن 

يجوز لمن يقبّل ويسكلم الحجَّر آن مسح وجه بيديه بعد الاستلام. 

روى الفاكهي بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال: کان عبد الله بن الزبير ل إذا استلم الحجّر آمر يده 
على وجهه طولاً. 

وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن المرئفع آنه رأى ابن الزبير وعّمر بن عبد العزيز إذا استلما 
مسحا وجوههما بایدیهما ”. 

وروی الفاکهي عن زيد بن عبد الرحمن قال: رأيت عُمرَّ بن عبد العزيز ثل إذا استلم الحجر مسح يده على 
وجهه ولیه . 

وروی عبد الرزاق عن مَغْمر قال: لر ار أحداً إلا وهو قبل يده» وأدركنا الناس على ذلك قال: ولقد 
رايت أيوب (يعني السختياني) كثيراً ما مسح وَجْهّه بيده إذا استلم بعد أن يُقبلٌ يده . 


البكاء على الحجر 

ورد فيه حدیٹ )م بح 

EAE RES o‏ ( إستقبل 
رسو اله ڳل الجر فاستلمه» ثم وضع شفتيه عليه يبکي طويلاء فالتفت فٳذا هو بعمر ييکي» » فقال: يا عمر ها هنا 
سکب العرات) . 

وهذا حدیث منکر» وراویه محمد بن عون منکر الحدیث» وهو محمد بن عون آبو عبد الله الخرساني» قال فيه 
البخاري: منكر الحديث: 

وقال النسائي : ليس بثقة وقال مرة: متروك الحديث» وقال آبو حاتم: ضعیف الحدیث منکر الحدیث» روی 
ل ل ا کی ردا رت ا 

ولكن صحَحَه الحاكم ووافقه الذهي في تلخيص المستدرك وهذا ما يغرب منهما. وآما الذهي» فقد قال 
في محمد بن عون ني الکاشف: ضعفوه . فتصحیحه أو موافقته على تصحیح الحاکم» فيه نظر کبير. 


(۱) آخبار مكة للفاكهي ل ٠١‏ (ب). 

(۲) مصنف عبد الرزاق .٤١ :١‏ 

(۳) اخبار مکة للفاکهي د ٠١(‏ (ب) 

() مصنف عبد الرزاق .٤١ :١‏ 

.٤0٤ :١ المستدرك‎ ۲١ :٤ سنن ابن ماجة ۲: ۹۸۲ » الناسك » باب أستلام الحجر » صحيح ابن خزية‎ )٥( 

() انظر الضعفاء للبخاري ۲۷١‏ للنسائي ۳٠۳‏ الجرح والتعديل ٤١ :١/٤‏ ميزان الاعتدال ۳: 1۷١‏ / تهذيب التهذيب .۳۸١ :٩‏ 
(۷) الکاشف ۲: .۸٦‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


استلام النساء للركن 


إن استلام الركن مشروع للنساء» كما هو مشروع للرجال» والشواب الوارد في تقبيله واستلامه شامل 
للرجال والنساء سواء» ولكن كما عرفنا ن أكثر الصحابة كانوا يكرهون المزاحمة للتقبيل والاستلام خوفا من التأذي 
والإيذاءء فلما كانت المرآة كلها عورة فينبغي ها أن لا تحرص على الاستلام إلا إذا خف الزحامٌ أو لم يكن مطلقاء 
إن مزاحتها للرجال منكر» غالبا ما لا محصل الاستلام إلا علامسة بعضهم لبعض وبانكشاف ما لا يجوز كشفه 
وهذا منكر وضرر» ودفع الضرر يقدم على جَلب المنفعة. 

قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مہ . 

وما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبةء وعدم التستر» وهن عورة 
فيجب عليهن التسترء وترك الزينة حال الطواف وغيرهما من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن 
عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا جوز هما إيداؤه إلا حار مها لقول الله تعانی: چ ولات زيهن ر 
لبعوکتهرے ې الآیة. 

SR AGL 
فسحة لاستلام الجر وتقبيله فلا يجوز هن مزاحمة الرجال» بل يطفن من ورائهم» وذلك خير هن وأعظم اجراً من‎ 
الطواف قرب الكعبة حال مزا متهن الرجال".‎ 

لذا يجب عليها أن تبعد في طوافهاء وتكون وراء الرجال» ولا تزا مهم ولا تستلم إلا إذا تيسر ما بدون 
خالطة من الرجالء وها في أزواج الني بيا الطهرات أسرة حسنة. 

روی البخاري وغیره من ابن جرج قال: أخبرني عطاء إذ مَل ابن هشا التشاء ء الطواف مع الرجال» 
اکت کم رطاف ا ال 8 مم اجان ؟ ورخ اغد ایجای ار اند ي ري ت ارا 
بعد الحجاب» قلت: كيف يخالطن الرجال؟؟ قال: م يكن يخالطن» كانت عائشة للها تطوف حَجَرة ‏ من الرجال 
لا تخالطهم» فقالت امرآة: انطلقي نستلم يا آم المؤمنين» قالت: انطلقي عنك» وأبت» يخرجن متنكرات بالليل فيطفن 

مع الرجال» ولكنهن كن إذا دَخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال» وكنت آتي عائشة أنا وعبيّد بن عُمَير 

وهي جاورة في جوف ثبير» قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية ها غشاء» وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت 
عليها درعا مورداً. 

وأخرجه عبد الرزاق وعنده ( قد رآيت عليها درعاً معصفراً وأنا صي ) . 


() سورة النور (الآية .)١٠١‏ 

(9) التحقيق والإيضاح ص ٣١‏ 

(۳) هو إبراهيم أو آخوه محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغبرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي: وكانا خالي هشام بن 
عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى آخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينةء وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس قي خلافته انظر فتح البأري 
SEE‏ 

() بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم آي ناحيةء فتح الباري ۳: ٤۸١‏ 

() صحيح الببخاري ۳: ٤۷۹‏ » مصنف عبد الرزاق ٦٦ :١‏ » آخيار مكة للأزرقي ٠۳۳۷ :١‏ للفاكهي ل 1۷ (ب). 


المسنجد الحرام تاريخة وأحكامة 


ورو الأزرقي بإسناد حن من غطاء فال:قالت امرآة وهي تطوف مغ خاقشة؛ انطلقي فاستلمي يا آم 
المؤمنين» فَجَذبها وقالت: انطلقي عناء وأبت أن ىكلم . 

ورواه الفاكهي بلفظ: E E E E e E‏ 
تستلمين؟ قالت عائشة تلا: وما للنساء وما لاستلام الركن مضي عناكف" 

ولا يعني قول عائشة هذا آنها لا تجيز الاستلام للنساء ء مطلقاء فهو جائز لا كلام فيه» وإفا قصدها تلايا 
التحذيرٌ من ازدحام الرجال وخالطتهم فقط. 

كما روى الشافعي والفاكهي والبيهقي كلهم من طريق منبوذ عن آمّه آنها كانت عند عائشة زوج الي صلى 
لله عليه وسلم م الؤمنين بلأا ء فدخلت عليها مولاة هاء فقالت ها: يا آم ا مؤمنين» طفت بالبيت سبعاً واستلمت 
الركن مرتين أو ثلاثاء فقالت ها عائشة تا لا جر الله لا آجرك الله تدافعين الرجال» ألا كبرت ومررت ^ 

ورجاله ثقات» وام منبوذ هذه لم تتعين لنا من هي؟ ولكنها تابعية يحمل حديها على الحسن والقبول فإنها 
كما قال الذهي في الميزان: فصل في التساء الجهولات» وما علمت من النساء من همت ولا من تركوها. 

وما ما روى الأزرقي والفاكهي كلاهما عن الثنى بن الصاح قال: كنا نطوف مع عطاء بن ن آبي رباح» فرأی 
مرآ تريد آن تسستلم الركنٌّ» فصاح بها ورَجَرهاء عطي يدك لا حت للضساء ء في اسستلام الركن“. 

فليس بصحيح عن عطاء فإن راويه المثنى ب بن الصباح» وهو الأبناوي ضعيف لا بُحتج به» تركه يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» وقال الإمام أحمد: لا يساوي حدیه شيا مضطرب الحديث» وضعفه بو حاتم 
و 

المزاحمة على الاستلام 

كان بعض السلف يحرص على التقبيل والاستلام حتى في شدة الازدحام» وكان بعضهم ينهى عن ذلك في 
الزحمةء وإذا نظرنا إلى الأدلة العامة فيترجح أن ترك الاستلام ني الازدحام هو الأفضلء وأكبر دليل عليه فعل الي 
اة حيث إنه لم يستلم في حجة الوداع إلا بالحْجن كما مر. 

وروى البخاري والطيالسي عن الزبير بن عَربي أنه سال ابن عمر عن استلام ا حجر فقال: رآیت رسول الله کا 
سمه ویقبله قال: قلت ارآیت إن رمت أرأیت إن غلبت قال: اجعل آرأيت باليمن رسول الله بلا بستلمه ويقبله". 

وروی مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلامٌ هذين الركنين اليماني والحجر الأسود» قد رأيت 
رسول الله ية يستلمها في شدة ولا رخاء . 


() أخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳۷. 

() أخبار مكة للفاكهي ل۱۷ (ب) . 

(۳) أخبار مكة للفاكهي د۷٠‏ (ب) ء السنن الكبرى للبيهقي :١‏ ١۸ء‏ مسند الشافعي ٠١١‏ 

.1٠٤ :٤ ميزان الاعتدال‎ )( 

() أخبار مكة للأزرقي :١‏ ۳۳۷ » آخبار مكة للفاكهي ل ۷١(ب).‏ 

(0) انظرء الضعفاء للبخاري ۲۷۷ » الجرح والتعديل ۳۲١ :١/٤‏ الضعفاء للنسائي ۳٠٤١‏ ميزان الاعتدال ۳: ٠٠١‏ » تهذيب التهذيب .۴١ :٠١‏ 
(۷) صحیح الببخاري ۳: ٤۷۵‏ » منحة المعبود ۲۱۲:۱ » وانظر ص .۳۳١‏ 

(۸) صحیح مسلم ۲: .٩۲٤‏ 


المحسجد الحرام تاريخة وأحكامه 


والظاهر أن ابن عمر د م ير الزحام عذراً ني ترك الاستلام» ولذلك نراه كان يراجم زحاماً شديداً. 

روى عبد الرزاق والأزرقي والفاكهي من طرق عن ابن عمر: آنه كان لا يدع الركن السود والركن اليماني 
أن یستلمھما في کل طواف آتى عليهماء قال: وکان لا يستلم الآخرين» وکان لا يدَعُهما في کل طواف طاف بهماء 
حتى يستلمهما لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رُعِف» فخرج فغسَّل عنه» ثم رجع» فعادٌ يزاحم فلم 
يصل إليه حتى رعف الثانية فخرج فغسل عنه» ثم رجع فما تركه حتى استلمه. 

وروى عبد الرزاق والأزرقي والفاكهي من طريق سفيان بن عَيينة عن إبراهيم بن أبي حُرة قال: كنت 
أزاحم آنا وسالم بن عبد الله بن عُمر على الركن حتى نستلمه. قال سفيان: وقال غير إبراهيم بن أبي حرة: كان سالم 
بن عبد الله لو زاحته الإبل لرّحمها”“. 

وروى عبد الرزاق والأزرقي بإسناد صحيح عن طلحة بن يحيى قال: سالت القاسم بن محمد عسن 
استلام الركن» فقال: استلمه وزاحم عليه يا ابن أخي» فقد رأیت ابن عُمر بُزاحم عليه حت يّدمى ”. 

وهذا ما نقل عن ابن عمر وعن بعض التابعين» وكان اجتهاد ابن عمر في تتبع آثار الني بل بلغ به إلى هذا 
التشدد في تقبيل الحجر. 

ولكن أكثر الصحابة ما كانوا يزاحمون» وما كانوا يستحسنون الازدحام عليه» ويدل عليه ما مضى من رواية 
عبد بن عُميّر آن ابنٌ عمر کان يزاحم الركنين زحاماً ما رايت أحداً من أصحاب التي ل يفعله» فقلت يا أبا عبد 
الرحن: إنك تزاحم على الركنين زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب الي اة يزاجم عليه قال: إن أفعلٌ فإني 
سيعت رسول الله ب يقول: إن مَسحهما كفارة للخطايا» وسمعتّه يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه 
كان كعتق رقبة» وسمعّه يقول: لا يضع قدماً ولا يرفعٌ أخرى إلا حط بها خطيئة وكتب له بها حسنةء أخرجه الإمام 
أحمد وغيره. 

بل ثبت عن الني بل النهِي عن المزاحة فرمما يكون فيها إيذاء للضعاف من الطائفين. 

روى الأزرقي عن أبي يعفور التابعي الثقةء قال: سمعت رجلا من خُزاعة كان أميراً على مكة منصرف 
الحجاج عن مكة يقول: إن رسول الله ية قال لعمر بن الخطاب: يا عمر إنك رجُل قوي» وإنك تؤذي الضعيف فإذا 
رأيت خلوة فاستلمه» وإلا فك وامضه“. 

وأخرجه آحمد في مسنده عن آبي يعفور قال: سمعت شيخاً بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر“. 


وأخرجه عبد الرزاق عن أبي يعفور عن رجل آن عمر كان يزاحم... ”. 


() مصنف عبد الرزاق ٠۴١ :٥‏ آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳۳ - ۳۳١‏ » الفاكهي ل١۱‏ (ا) و(ب). 

() مصنف عبد الرزاق ٠١ :١‏ » أخبار مكة للأزرقي :١‏ ۳۳۳ » الفاكهي ل 1۸ (ب) ء» ومعنى زحها : أي غلبها في الزحمة. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠ ۳١ :١‏ أخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳ء ومعنى يدمى : آي يسيل الدم منه. 

)٤(‏ مسند آحمد ۲: ٩١‏ سنن الترمذي ۳: ۲۹۲ الحج» باب استلام الركن» سنن الساتي ۲۲١ :٠‏ المناسك » باب التقبيل في الطراف بالبيت. 
(۵) آخبار مكة للأزرقي ۱ : ۳۳۳ 

0) مسند آحمد ۱: ۲۸.۔ 


(۷) مصنف عبد الرزاق .۳٦ :٥‏ 


الخسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


والبيهقي عن أبي يعفور عن شيخ من خزاعة وكان استخلفه الحجاج على مكة... رواه الشافعي عن ابن 
عيينة عن آبي يعفور ( في الأصل يعقوب) عن الغزاعي قال سفيان وهو عبد الرحمن بن الحارث كان الحجَاج 
اله علا رهه م 

ورجال إسناده ثقات فالرجل الخزاعي هو عبد الرحمن بن الحارث كما قال ابن عيينة» وهو عبد الرحمن بن 
نافع بن الحارث الخراعي» وقال بعضهم: ابن عبد الحارث ذكره ابن شاهين في الصحابةء» قال ابن حجر: وم يبن 
مستند ذلك» وذكره مسلم في الطبقة الأول من تابعي أهل مكة. فهو من كبار التابعين يحمل حديثه على الحسن 
والقبول وخاصة آنه كان من آمراء مكة ولم يُعلم من آمراء مكة ني القرن الأول رجل متّهم. 

وله طريق آخر» أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن الْسَيّب عن عمر بن الخطاب.. وإسناده منقطع سعيد بن 
المسیب م يسمع من عمر" وفیه أيضاً مفضل بن صالح وهو ضعیف ولکنه يقویه ویشهد له. 

وروى الأزرقي والفاكهي وعبد الرزاق والشافعي عن ابن عباس إل بإسناد صحيح يقول: إذا وجَدت على 
الركن زحاماً فلا تؤذ ولا تو (وامض) . 

وروى الفاكهي عن عروة بن الزبير أنه كان يستلم الحجر والركنَ اليماني» فإذا اشتد الزحام ولم يقدر عليه 
استقبله وكب» وكان الزبير وابن الزبير قلما تفلت منه الحجر والركن اليماني . 

وروی عبدالرزاق عن ابن عباس قال: لوددت أن الذي يزاحم على الركن يعني ينقلب كفافاً لاله ولا 
عل“ 

وروى الأزرقي أيضاً عن طاووس أنه قل ما استلم الركتين» إذا رأى عليهما زحاماًء قال: وقال ابن عباس: 
لا وذ مسلماً ولا يُؤذيك إن رأیت منه خاوة فقبله آو اسكلوه وإلا فامْض. 

وعن طاووس آنه کان إذا وجد علی الرکن زحاماً کټ ورفع يده ا 

وروی عبد الرزاق عن طاووس وقيل له: كان ابنْ عمر لا يدع أن يستلم الركنين اليمانين في كل طواف» 
فقال طاؤوس: لکن خیراً منه قد کان یدعهماء قیل من ؟ قال: آبو". 

وکان بعض السلف بحب أن يستلم في وتر من طوافه. 

روى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن بي نجيح قال: طفنا مع طاووس حتى إذا حاذى بالركن قال: 
استلموا بنا هذا لنا خامس» قال ابن آبي نجیح: فظننت أنه يستحب أن يستلمه في الوتر'. 


.۸٠ :١ السنن الكبرى‎ )( 

() انظر التهذيب 1: .۲۸١‏ 

() انظر المراسيل ص .٠١‏ 

() انظر اجرح ۳۱١ :۱/٤‏ الجروحین ۳: ۲۲ » المیزان :٤‏ ۷٦ء‏ التهذیب ۱۰: ۲۷۱. 

() أخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳۳١‏ » للفاكهي ل ۱۸ ب » مصنف عبد الرزاق ۳١ :١‏ ء مسند الشافعي ص .٠١١‏ 
() أخبار مكة للفاكهي ل ٠۹‏ () . 

(۷) مصنف عبد الرزاق .۴٠٣:١‏ 

(۸) آخبار مکة ۱: ٣٣١‏ 

() مصنف عبد الرزاق .٠٠١ :١‏ 


.٠۳١ :۱ آخبار مكة للأزرقي‎ )١( 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


وکان بعضهم بحب آن بختم طوافه بالاستلام. 

روى الأزرقي عن هشام بن عُروة آنه كان يختم طوافه باستلام الأركان كلها وكان لا يدع الركن اليماني إلا 
ان ت 

وروی عبد الرزاق عن الحسن البصري: آنه کان يُعجبٌه آن يستلم الجر حین يستفتح» وحین ټٌخټم» فان ۾ 
يدر على ذلك کبر» وصلی على الني بلا ومضی. 
وقال الشافعي و : 

وأحب الاستلام حين ابتدئ بالطواف بكل حال» واب أن يستلم الرجل إذا م يوذ وم يود بالزحام» ويّدع 


إذا آوذي أو آذی بالزحام» ولا أحب الزحام إلا في بدء الطواف» وإن زاحم في الآخرة" 


هل يستلم الحجر السود من غير طواف 

ل أجد في هذا الباب رواية مرفوعة تدل على مشروعية الاستلام أو عَدَمها من غير طواف. 

ولعل جواز استلامه يُمكن أخذه من الرواية الواردة عن ابن عمر ثل في فضل الركن الأسود واليماني: أن 
مسجحهما حط ا لطا 

وهذا لا يختص بالطواف كما هو واضح بظاهر الرواية المذكورة» وقد تبت عن بعض الصحابة أنه كان 
یستلمه من غير طواف. روی الفاكهي عن ابن عمر ثل آنه کان لا بخرج من ا مسجد حتی يستلمه كان في طواف أو 
في غير طواف“. 
وكان عبد الله بن الزبير يستلم الحجر قبل الصلاة وبعدها. 
روى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة قال: 

أول من استلم الركن الأسود من الأئمة قبل الصلاة وبحدها ابن الزبير فاستحسنت ذلك الولاة بعدة 
فاتبعله" . 

وقال الفاكهي: ذْكرٌ أول من استلم الركن من الأئمة بعد الصلاة ويقال: إن عبد الله بن الزبير ثل هو أول 
من أحدث استلام الركن بعد الصلاة من الأئمة. 

ثم روی باسناډ فيه راو اسمه عبيد بن سفيان عن عطاء عن عبد الله بن الربير آنه فعل ذلك. 

وعبيد بن سفيان لم أجده والباقون ثقات. 

ثم روى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن جُرّيج أنه قال: قلت لعطاء: أرى الأئمة إذا نزلوا عن الِنبر استلموا 
الركن» قبل أن يأتوا المقام آبلغك فيه شيء؟ قال: لاء قلت: اتسسَحْسّه؟ قال: لاء إلا آن استلام الركن ما أكثرت فهو 


(۱) مصنف عبد الرزاق ,۳١ :٥‏ 
() الام للشافعي ۲: .۱۷١‏ 

() الأم للشافعي ۲: .٠۷١‏ 

(4) انظر فضل استلام الحجر الأسود. 
)٥(‏ أخبار مكة للفاكهي ل۱۸(). 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي .٤٠ :١‏ 
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وهذا يدل على أن عطاء تہ ما كان يرى الخاد الاستلام عادة بتخصيصه في أوقات خصصةء أما إذا فعل 
بدون تخصیص وقت فلا حرج» حتی لا یتخذه الناس سنةء ولا یظن أنه مستحب فیزد 7وا علیه» كما ثبت عن بعض 
التابعين فعله والأمُر به. 

روى الفاكهي ايضاً عن إبراهيم يم النخعي قال: كلما دخلت المسجد طفت بالبيت أو م تطف فاسكلم الحجرء 
حتى تريد أن تخرج من المسجد استقيله وكير. 

وعن سعَيد بن جبير أنه كان يآتي الحجر السود فيختم به ثم ياتي هله" . 

وهذه الروايات أسانيدها صحيحة ثابتة. 

وأما ما يفعله بعضن الحهلة من مسابقتهم الإمام في السلام من الصلاة ومسارعتهم إلى التقبيسل والاستلام 
فهذا منکرء اف به على ضياع صلاتهم» لأن مسابقة الإمام في أفعال الصلاة لا تجوز بجال. 


ما ذكر من حوادث الدهر على الحجر الأسود 

ل غجد رواية صحيحة تخبرنا بوقوع حادث مع الحجَر الأسود منذ تبه إبراهيم عليه السلا حتى بشت 
قريشس البيت قبل مبعث الني ل بقليل» فنصبه الني ي في موضيعه بأيديه الباركةء وبقي منصوباً ني مکانه» ) يطرا 
عليه تغيير حتى وقع الحريق في الكعبة المشرفة في حصار جيش الخصتين بين مير لابن الزبير» فكان الركن قد صد 

من الحريق ثلاث فرق فشده ابن الربير رضي الله عنه بالفضة كما مر" . 

ودكرت في هذا الباب روايات لا نعتقد صَحَتها لأنها روايات منقطعةء لاعبرة مثلها لإثبات شيء. 
ومن جلتها: ما ذكر أبن هشام عن ابن إسحاق في باب استيلاء قوم كنانة وخزاعة على البيت» وقال: ثم إن 
جرهماً بغوا بمكةء واستحلوا يلالا من الحرمة فظلموا من دخلها من غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى 
هاء فرق أمرُهم» فلما رت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة» وغبشان من خزاعة ذلك» أجمعوا لحربهم وإخراجهم من 
مكة؛ فآذنومم بالحرب» فاقتتلواء فغلبتهم بنو بنو بكر وغبشان» ففوهم من مكة» فخرج عَمرو بن الحارث بن 
مُضاض الجرهمي بخرالي الكعبة وبجحجر الركنء فدفنها في زمزم» وانطلق هو ومن معه من جُرهم إلى اليمن”. 

وذكر القصة قرياً منه الأزرقي من طريق الكلي وهو متروك ولم يذكر فيه إلا أذ الغزالين وأسيافو قَلعية 
a‏ 

وروى الفاكهي بإسناده قأل:حدثنا عبد الله بن بي سلمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود آن يعقوب بن عبد الله بن وهب حدثه عن آبيه» آن آم سلمة زوج الني اة وهي جدئه 


(۱) أخبار مكة للفاكهي ل1۹( . 
(۲) أخبار مكة للفاكهي ل1۸ (). 
(۳) انظر ص ۱۹٩‏ من الکتاب. 
() انظر سیرة ابن هشام ۱: ۱۱۳- ۱۱١‏ » وشفاء الغرام ۱: ۳۷١‏ 
)٥(‏ أخبار مكة للأررقي .٩۲:١‏ 
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قالت: قم قصي بن كلاب يعني مكة فقطع عَيْضة' کانت» ثم ابتنی حول البيت داراً ونكح بى بنت خُلّيل الخزاعي» 
فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى بن قصي ثم قال قصي لامرأنه» قولي لأيك تدل بنيك على الحجَّر 
الأسودء فإغا هم يلون ايت فلم تزل بها: يا مه دليتي عليهء فإغا هم بنوك» ولم تزل بها حتى قالت: فإني أفصل»ء حين 
خرجوا إلى اليمن سسرقوه» فتزلوا: منزلاً وهو معهم» قبرك الجمل الذي عليه الحجر فضربوه فقام ثم ساروا فرك 
فضربوه» فقام» ثم ساروا الثالثةء فقالوا: ما بيرك إلا من أجل الحجَّر فدفنوه» وذلك في أسفل مكةء وإني لأعرف حيث 
برك فخرجوا بالحيد وخرجوا بها فأرتهم حيث برك أوّل الشأنء ولا شيء ثم المكان الثاني فلا شيء ثم الثالث» فقالت: 
احفروا ههناء فحفروا حتی یسوا منه» ثم ضربوه فاصابوه» فاخرجوه» فأتی به قصی» فوضعه موضعه في الأرض فکانوا 
يتمسحون به وهو في الأرض حتى بنت قريش الكعبة". 

وإسناده ليس بصحيح لأجل ابن لَهيْعة وهو عبدا لله بن يعة بن عُقبة الحضرمي أبو عبد الله المصري ختلط 
صححوا رواية عبدالله بن يزيد المقري عنه إذا صرح بالتحديث فإنه من المدلسين الكبار ذكره ابن حجر في المرتبة 
الخامسة من المدلسين» وقال ابن حبان: كان يدلس عن الضعفاء”“. 

ويعقوب بن عبداللّه بن وهب بن رمعة القرشي» مجهول» لم يذكر له البخاري» وابن حبان» إلا روااً واحداً 
وهو محمد بن عبد الرحهمن» ولم یوثقه سوی ابن حبان بإدخاله في ثقاته. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية وتقي الدين الفاسي روايات أخرى» بهذا المعنى تدل على تقل الجر 
الأسود من الكعبة ودفنه في زمزم أو في مواضع أخرى ولكن ليس منها شيء يعتمد عليها“. 


َبّط ابن الزبير الركن بالفضة 
روى الأزرقي عن جده قال: 1 1 
كان ابن الزبير أول من ربط الركن الأسود بالفضة لا أصابه الحريق» ثم كانت الفضة قد رقت» ولقلقت» 
حول الحجّر الأسود حتى خافوا على الركن ان يُنقض» فلما اعتمر أمير المؤمنين هارون الرشيدء وجاور في سنة تسع 
وثمانين ومائة أمر بالحجارة التي بينها الحجر الأسود فثقبت با ماس من فوقها وتحتهاء ثم أفرغ فيها الفضةء وكان 
الذي عَيل ذلك ابن الطحّان مولى بن المشمَعل» وهي الفضة التي هي عليه اليوم”. 


() الغيضة : الأجة » لسان العرب ۷: ۷۳. 

() أخبار مكة للفاكهي نقلاً عن شفاء الغرام ۲: ۷۳. 

(۳) انظر ترجته في انمجروحین ۲: ۱۱ » المیزان ۲: ٤۷١‏ » التهذیب :١‏ ۳۷۳ طبقات المدلسين ص ۲۱. 

() انظر التاریخ الکبیر ۲/٤١‏ : ۰۳۹۱ ثقات ابن حبان ۷: .14١‏ 

.٠٤١ :١ انظر البداية والنهاية ۲: ۰۱۸۰ شفاء الخرام ۱: ۱۹۲-۱۹۱ الروض الأنف‎ )٥( 

0) أخبار مكة للأزرقي ٥ :١‏ ويعني به الأزرقي بقاءه إلى عهده ما قبل ۰ ,» وانظر شفاء الغرام ۱: ۱۹۲ وإتحاف الوری .۲٤٦:۲‏ 
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فتن القرامطة 

ثم وقعت حادثة القرامطة مع الحجّر وهي مشهورة. 

والقرامطة تنسب إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قَرْمط ( بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وفي 
آخرها طاء مهملة) وقيل: حدان بن قرمط”.وقيل: قرمط لقبهء وآما اسمه فالفرج بن عثمان أو الفرج بن يجيى» 
عرف في سواد الكوفة سنة )۲١۸(‏ فكان يظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض الناس» ودعا إلى الزندقة والكفر 
الصريح. 

قال ابن الجوزي: وهم الباطِنيّة وهؤلاء قوم تيعوا طريق المليدين» وجَحدوا الشرائع» وفصّل ابن الجوزي 
القول في عقائدهم وأعمامب. 

وکان من هؤلاء عدو الله مَك البحرين آبو طاهر سليمان بن آبي سعيد حسن بن بهرام القرمطي ال حابي“ 
الأعرابي» الزنديق قبحه الله. 

فاغار على مكة ا مكرمة يوم التروية من سنة(۷٠۳)‏ والناس مُحرمون فقتل الحجيج حول الكعبة وفي 
جوفهاء ردم زمزم» کما ثل غیرهم في سیکك مکة وما حوهاء راء ثلاثین الفا وساب وة ة الكعبة وجَرّدها 
وأخذ بابهاء وجليتها وقبة زمزم» وجميع ما كان فيها من آثار الخلفاء والتي زيُنوا بها الكعبة» وصعد على عتبة الكعبة 
بصح: 

انابال وبال آنا يخلق الق وأفيِْيهم انا 

وقيل: دخل قرمطي سّكران على فرس» وضرب الحجر بدبُوس فتكَسر» وقيل: إن الذي ضرب الحجّر 
الأسود بالدبُوس أبوطاهر بنفسه واقام مكة احد عشر آو انی عشر یوما واقتلع الحجر الأسود من موغيعه وأخذه 
إلى بلده حجر» وطلع رجل منهم البيت ليقلع اليزاب فلما صار عليه سقط فاندقت عق فقال القرمطي: لا يَصعَد 
له اح وخرت فرك اليزاب ول بقلم وقيل: إنه هلك في نقل الحجر تحته أربعون جلا ف فلما أعيد كان على قعود 

وقيل: إنه أراد أخذ المقام فلم يظفر به لأن سّدنة المسجد الحرام عَيّبوه في بعض شيعاب مكة» فتألم بفقدي 
فعاد عند ذلك على الحجر الأسود» فقلعه له جعفر د بن أبي علاج البّاء ا لمكي بأمر القرمطي بعد صلاة العصر من 
يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجةء وقال عند ذلك شعراً يدل على عظيم زندقته» حيث يقول: 


فلو كان هذا الببّت لله رشا لصب علينا النار من فوقنا صبًا 
لأناحججاحجة جاهلبة عللّة لإ بق شرق ولا غرباً 
وإئًا تركنا بين زمزم والصفا جنار لا تبکی سوی ربا ربا 


للترك» وهلك آبو طاهر بالجدري في رمضان سنة(۳۳۹) ثم رَدّوه إلى المسلمين لخمس خلون من ذي القعدة 


() انظر اللباب في الأنساب ۳: ۲۸. 
(۲) انظر المنتظم :٩‏ ۱۱۹-۱۱۰ والأعلام ۳١-۳١ :٦‏ 
(۳) نسبة إلى جنابة من بلاد فارس. 
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سنة(۲۳۹). 

قال ابن فهد في حوادث سنة (۳۳۹) فلما كان يوم الثلاثاء يوم النحر واي سنبر بن الحسن القرمطي مكة» 
ومعه الحجّر الأسود» فلما صار بفناء الكعبة ومعه آمير مكة أظهر الحجر من فط وعليه ضيباب فضةء قد عملت من 
طوله وعرضه» تضبط شقو قوقاً قد حدئت ت عليه بعد انقلاعهء واحضر معه جعا یشهدون فوضغه سار بیده» ویقال: إن 
الذي أعاد الحجر في مكانه بيده حسن بن المرزوق وشده الصانع با لحص وقال سنبر: أخذناه بقدرالله تعالى وردذناه 
بمشيغة الله. 

ويقال: إنه قال: أخذناه بأمر وأعدناه بآم ونظر الناس إلى الحجرء فتبيتّوه وقبلوه واستلموه وحدوا الله تعالى. 

وذكر مثله المسبحي )٠١٠-۳۳١(‏ أيضاً: وكان مدة كينونة الحجر عند القرامطة اثنين وعشرين سنة إلا أربعة 
أيام» وكان المنصور بن القائم ب بن المهدي” “ راسل أحمد بن أبي سعيد القريطي آخا آبي طاهر لأجل الحجرء » وبذل له 
خمسين آلف دينار ذهباً فلم يفعل» ويقال: إن بَجْكم الركي مدبّر الخلافة ببغداد بذل للقرامطة على رد الحجر السود 
خسین آلف دینارء فآبوا وقالوا: أخذناه بأمر ولا نرده إلا بآمر» هذا قول ابن فهد 

وقال ابن أبي الدم في الفرق الإسلامية: إن الخليفة راسل أبا طاهر في ابتياعه فأجابه إلى ذلك» فباعه مسن 
المسلمين بخمسين الف دينارء وجهز الحليفة إليهم عبد الله بن عُكيّم الحدث وجاعة معه قاحضر ابو طاهر شهوداء 
على وب الخليفة بتسليمه» ثم أخرج هم أحد الحجرين المصنوعين» فقال هم عبدا لله بن عكيم: إن لنا في حَجرنا 
علامة أنه لا يسخن بالنارء وثانية آنه لا يغوص في الماءء فأحضروا ماءَ ونار فالقاه في الماء وغاص» ثم ألقاه في النار 
فحَمي» وكاد يتشقق» فقال: ليس هذا بجحجرناء ثم احضر الجر الثاني المصنوع» وقد ضمّخة بالطيب وغشاه بالذبياج 
بُظهر كرامته» فصنع به عبد اله كما صنع بالأول» وقال: ليس هذا بجحجرناء فأاحضر الحجر الأسود بعينه فوضيعه في 
الماء فطفاء ولم يحص وجعله في النار فلم يسخن» فقال: هذا حجرناء فتعجب آبو طاهر". 

ومن رحة الله آنه أعاده من آيدي المعتدين الظلمة إلى مقره في البيت ال مكرم» ويوشك أن يذهب إلى حيسث 
جاء منه فلا يرجع آبداء فقد روى الطبراني عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: طوفوا بهذا البيت» واستلموا 
هذا المَجَّرء فإنهما كانا حَجَّرين أهبطا من الجنة فرفع أحدهما وسيرفع الآخرء فإن لم يكن كما قلت» فمن مر بقبري 
يقل : هذا قبر عبد الله بن عَمرو الكذاب. 

وفي رواية عنه أيضاً قال: نزل جبريل عليه السلام بهذا الحجر فتمتعوا به» فإنکم لا تزالون خير ما دام بين 
أظهركم فإنه يوشك آن يأتي فيرجَع به من حيٹ جاء به. 

قال الهيشمي: رواه كله الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحیے“ 


() هو المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله ولي الأمر بعد وفاة أبيه في شوال سنة ٤‏ وتوفي سنة ٤١‏ انظر البداية والنهاية ۱۱: ۳٠۲٠ء‏ وانظر 
النجوم الزاهرة ۳: .۳٠۸‏ 

(9) انظر تاريخ ابن جرير الطبري وفيه ذكر هذه الحادثة في سنة ٠۳١١‏ المنتظم لابن الجوزي :٦‏ ۲۲۲ البداية والنهاية ۱۱: ۲۰۸ ۲٠۹-‏ » فوات 
الوفيات للكتي ۲: ۰ ۰ سیر آعلام النبلاء :۱١‏ ۳۲۰ » شفاء الغرام ۱: ۱۹۳ » إتحاف الوری ۲: ۳۹۵ الکامل لابن الأثیر ۸: ۲٠۸‏ » الأعلام 
AY:‏ 

() مجمع الزوائد ۳: ۲٣١‏ 
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وذكر المسبحي أن في سنة أربعين وثلاثمائة )۳٤١(‏ قلع الحجبة الحجر الأسود الذي تصبه سيلبر وجعلوه في 
الكعبة خوفاً عليه» وأحبوا أن مجعلوا له طوقاً من فضة شد به كما كان قدياًء حين عمله ابن الزبير» فأحذ في 
إصلاحه صانعان حاذقان» فعلا له طوقاً من فضة وأحكماه. 

وآن مبلغ ما على الحجر الأسود من الطوق وغيره ثلاثة آلاف وسبعة وتسعون درهما . 
وقال التقي الفاسي: ولم أتحقق أن الجر الأسود قلع من موضعه بعد رد القرامطة له إلى يومنا هذا غير أن بعض 
فقهاء المصريين أخبرني أن الحجر الأسود قلع من موضعه في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة لتحليته في هذه السنة من 
الحلية التي أبدلّها الأمير سودون باشاء ورايت غير واحد من المكبين يُّكر ما ذكر لي هذا الفقيه الملصري» وهو يبت 
ذلك ويقول: إنه شاهَدَه مقلوعاً» وقد سمع منه قبلي غير واحد من فقهاء مكة.. وكان إخباره لنا بذلك في موسم 
سنة )۸٠١(‏ لا وَرّد إلى مكة قاضياً للركب المصري» وهو الفقيه نور الدين الموي» والله أعلم بصحة ذلك" . 


ذکر ابن فهد في حوادث سنة(۳ ۱ ۳): وفيها بينما الناس في وقت القيلولة وشدة الحرء وما يطوف إلا رجل 
آو رجلان» فإذا رجل عليه طِران مشتملٌ على رآسه ببرد سير رويد حتى إذا دنا من الركن الأسود ولا يُغْلَّم ما 
يريدء فاخذ معولاًء وضرب الركن ضربة شديدة حتى حفته النفتة التي فيه» ثم رفع يديه ثانياً يريد ضربه» فابتدره 
رجل من السكاسيك من أهل اليمن حين رآهء وهو يطوف» فطعنه طعنه عظيمة بالخنجر حتى أسقطه» فاقبل الناس من 
نواحي المسجد فنظروه فإذا هو رجل رومي جاء من أرض الروم» وقد جيل له مال كثير على ذهاب الركن ويعّه 
معول عظيم» قد حُذّد وذكر بالذكور”» وقتل الذي أراد ذهاب الركن وكفى الله شره قال: فأخرج من المسجد 
الحرام» وجُیع حطب کثیر فأحرق بالنار“. 


اعتداء مصري على الحجر 

ذكر ابن الجوزي والفاسي وابن فهد وغيرهم في حوادث سنة )٤۱۳(‏ وهذا سياق ابن فهد قال: فيها أو في 
التي بعدها في يوم الجمعة يوم النفر الأول» ولم يكن رجع الناس بعد من منى» عمد بعض الُلدة من المصريين» 
الذين استغواهم الحاكم العْببيّدي» وأفسد ديانتهم. 

وكان أحمر اللون» أشقر الشعرء تام القامة جسيماً» طويلاء ويإحدى يديه سيف مسلول وبالأخرى دّوس» 
بعد ما فرغ الإمام من الصلاة فقصد الحجر الأسود كأنه يستلمه فضرب وجه الحجَّر ثلاث ضربات متوالية 
بالدبوس» فتنخَّش وجه الحجر في وسطه وتقشّر من تلك الضربات وتساقطت منه ثلاث شظاياء واحدة فوق 
الأخرى» فكأنه ثقب ثلائة ثقوب» ما يذخل الأنملة ني كل ثقب» وتساقطت منه شظايا مشل الأظافر وصارت فيه 
شقوق ييناً وشمالاًه وخرج مُكمّره أسمرء يضرب إلى صفرة مُحبباً مثل الخشخاشء وقال: إلى متى يعبد الحجر 


(1) نقلا عن شفاه الغرام AEN‏ 
() شفاء الغرام :١‏ 4 
(۳) آي صیر فولاذاً صلاً . 
() إنحاف الورى ۲: .٤٠١‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


الأسود؟ ولا محمد ولا علي ينعي عما أفعله» فإني آريد اليوم آهدم هذا البيت وأرفعهء فاتقاه آكثر الناس الحاضرين» 
وخافوه وتراجعوا عله وکاد أن یفلت. 

وكان على باب المسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروه» فاحتسب رجل من أهل اليمن»ء أو من هل 
مكة أو غيرهماء وثار به فوجاه بُْنجر» واحتوشه" الناس فقتلوه» ثم تكاثروا عليه فقطعوه وأحرقوه بالنار» وقّل 
جماعة ممن اتهم بعصاحبته» ومعاونته على ذلك المنكر وأحرقوهم بالنار» وكان الظاهر مذ منهم آکثر من عشرين غير ما 
اختفى منهم» فثارت به الفتنة واختبط الوّفذ والح اناس في ذلك على المغاربة والمصريين بالَهّب والسّلْب» وعلى 
غبرهم في طريق منى إلى البلدء ثم ركب آبو الفتوح آميرٌ مكة فاطفا الفتنة وردهم عن المصريين» فلما كان الغد ماج 
الناس واضطربوا وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل فقالوا: نحن مائة رجل فضربت أعناق هؤلاء الأربعة. 

واقام الحجر الأسود على ذلك يومين» ثم إن بعض بني شيبة جعوا ما وجدوا ما سقط منه» وعجنوه بالمسك 
واللك" وحشي شيت الشقوق وطليت بطلاء من ذلك فهو بين لمن تامله وهو على حاله اليو" . 

a Sh gE SERR Sa E TASE, 
وكان الأمير ناصر جاوش حاضراً فوجأ ذلك الأعمى بالخنجرء فقتله» فأراد العَجَم الجارون بمكة أن يقتادوا من‎ 
.* وزعموا أن ذلك العجمي شريف فحال بينه وبينهم القاضي حسين الالكي ومنعهم‎ 

ولا احتاج الحجّر بعد ذلك إلى تحلية أو شَدّ» حُلى وشد. فذكر السنجاري آنه في أوائل ربيع من سنة 
۷ه جَعل شيخ الحرم طوقاً من فضة للحجر الأسود وله جرم ظاهر © 


حادثة أليمة اخيرة على الحجر 

ومن الحوادث اهامة الأليمة التى جرت على الحجر الأسود في هذه الأيام الأخيرة ما ذكره العلامة حسين 
باسلامة في كتابه تاريخ الكعبة» قال: وما هو جدير بالذكر ما وقع في عَصرنا الحاضر في آخر شهر حرم سنة ١١۳٠ء‏ 
وذلك آنه جاء رجل فارسي من بلاد الأفغان» فاقتلع قطعة من الحجر الأسود»ء وسرق قطعة من ستارة الكعبةق 
وقطعة من فضة من مَذرج الكعبة الذي هو بين بثر زمزم وباب بني شيبة فشعر به حرس المسجد الحرام» فاعتقلوه 
ثم عدم عقوبة له» كما اعدم من تجرا قبله على الحجر السود بقلع أو تكسير و سّرقة» حيث أصبح حكم الإعدام 
على آمثال هؤلاء سنة متبعة كما تقدم تفصيله. 

E E E E RD 
السعوت لہ » من مَصيفه بالطائف قبل توجهّه إلى الرياض» المسجد الحرام» وحضر معه أيضاً حضرة الشيخ عبدالله‎ 
الشيبي» نيابة عن والده رئيس السدنة الشيخ عبد القادر بن علي الشيي ت وحضر بعض الأعيان» ڈ ثم آحضر مدير‎ 
E الشرطة العام محمد مهدي بك تلك القطعة التي اقتلعها ذلك الفارسي التعيس» وعَيل الأخصائيون‎ 


(۱) احتوش القوم فلاناً آو الصید آي آحاطوا به وجعاوه فی وسطهم» انظر لسان العرب :٩‏ ۲۹۰. 

(9) اللك: صبغ أحر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر المند الشرقية يذاب فيكون منه دهان. ( المعجم الوسيط). 
() انظر التتظم ۸: 4-۸ البداية والنهاية ١٤-۱۲:۱۳‏ العقد الثمین :٤‏ ۷۹ء شفاء الغرام ۲: ۲۲۶ » إتحاف الورى ۲: .٤٥١-٤٤۸‏ 
() نقلا عن تاريخ الكعبة لباسلامة ص ٠١١‏ . 

() المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامه 


مضافاً إليه المسك والعنبرء وبعد أن تم تركيب الُركب المذكور» الذي استحضر خصيصاً لأجل تثبيت تلك القطعة 
التي قلعت من الجر السود وضعه الأخصائيون في الموضع الذي قلعت منه تلك القطعة ثم آخذ الملك عبد العزيز 
آل السعود ب قطعة الحجر الأسود بيده ووضعها في عحلها تيمناًء وأئبتها الأخصائيون إثباتاً عكا. 

هذا ما ذكره المؤرخون من الاعتداءات على الحجر الأسود 


تطيات الحجر الأسود 

مضى أن عبد الله بن الزبير نل أوّل من جَعل الحجر الأسود في طوق من الفضة. 
ثم لما اعتمر هارون الرشيد سنة (1۸۹)ء وجاورَ البيت المكرم أمر بالحجارة التي بينها ا حجر الأسودٌ قب با ماس من 
فوقهاء ومن تحتها ثم أفرغ فيها الفضة . 

وذكر في الفصل السابق بعض ماعمل عليه من الإإصلاحات عند الحاجة أو تغيير فضتها. 

ونقل العلامة الشيخ حسين باسلامة نقلاً عن تحصيل المرام وغيره آنه في سنة (۹۸١٠ه)‏ بعث السلطان عبد 
الجيد خان طوقاً من الذهب صحبة الشريف عبد ال مطلب في ذي القعدة وذلك الطوق يقَدّر بالف دينار» ثم ركب 
بعد أن آزيلت الفضة ومكتوب فوقه: بسم الله الرحهمن الرحيم. 

وقال بعضهم: إنه لم بعلم أن الحجر الأسود قد طُوقٌ بالذهب غير هذه المرة. وني سنة (۲۹۸١ه)‏ أرسل 
السلطان عبد الجيد خان طوقاً من الفضة وكان وصوله مكة في )١١(‏ رمضان وابتدأوا في قلع الطوق الأول الذي 
أرسله السلطان عبدانجيد» وابتدأوا تركيب الطوق الذي أرسله السلطان عبد العزيز يوم )٠١(‏ رمضان في السنة 
ایدکررة وای مک جع الفری عبد ابن عمد بن رت رشي انرم الحا وجي باه 

وجاء في إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام أنه حَصل إصلاح في ا حجر الأسود ني زمن السلطان عبد 
الحمید خان بن السلطان عبد الجيد خان. 

وفي عام (١۳۳١ه)‏ يرت الفضة المحلى بها الحجر الأسود» وذلك في زمن السلطان محمد رشاد خان بن 
السلطان عبد الجيد خانء قال الشيخ باسلامة: وهذه اليلية هي التي عليه إلى العصر الحاضر " 

ولم نعرف بعد هذا آنه عمل على حلية الحجر شيء إلا ما يظهر من خطاب لحلالة الملك المعظم إلى سماحة 
ا لمفقي للديار السعودية في تاريخ 1 .ATYoe‏ 

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم» أدام الله بقاءكم: الطار الذي على الحجّر الأسود قد خرب من طول الزمنء» 
وکنا نری قَضنّه ( لعله ترقيعه) في هذه السنينء ولكنا لا نرى فيه فائدة للترقيع» وهذه حاية للحجر الأسود. 

وکما تعرفون آدام الله وجودکم آن آعرٌ شيء في الدنيا هو بيت الله الحرام» وحيث إنه من فضةء فنا رآيت 
أنه يعوض من ذهب أولاً لياقة مقامه وحرمته» وثانياً الذهب أنفع من الفضةء » أحببنا إخباركم قبل الإبشداء لأن 
قصدنا هو المظهر الطيب والثابة إن شاء افله^. 


() تاريخ الكعبة المشرفة ٠١۸‏ . 

(۲) شفاء الخرام ۱: ۱۹۲ إتحاف الور ۲: .۲٤١‏ 

() يعني به وقت تاليفه كتاب تاريخ الكعبة سنة ٠١١ ٤‏ ه » وانظر الأخبار الماضية في کتابه المذکور ص .۱۹١-1۹٤‏ 
() فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبرأهيم 0:۷. 


المسنجد الحرام تاريخه واخكامه 


ويبدو من هذا الكتاب الكريم أن الإطار الفضي كان قد تخرب في التاريخ المذكور وأريد تغييره من الفضة 
بالذهب. 

ولكن يظهر أن سماحة المفتي يكون قد آبدى رأيه أو ظهر من آراء العلماء الآخرين إبقاء» من الفضةء 
فأصلح كما هو» وهو الذي نراه الآن وهو من الفضة. 

ونعتقد أنه لو لم يكن فيه مانع أو على الأقل شبهة من ناحية الفقه والشرع لا تركوه لأن الدولة أقامها الله 
وأدامها أجودٌ ما تكون في إنفاقها في سبيل الله وما يتعلق به وسبل الخير عامة. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


الباب الخامس 
في الججر 

الججر قال في اللسان: اليجُر ججر الكعبة: قال الأزهري: الحجر حطيم مكة كانه حُجرة ما يلي الثعب من 

البيت» وقال الجوهري: اليجر وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال وكلٌ ما حَجَرته من حائط فهو 
0( 

فاليجر إذن: هو الحائط الواقع شمال الكعبة المشرفة على شكل نصف دائرة أو هو ما حواه الحائط المذكورء 
والأخير هو المراد عند إطلاقه. 

وإغا سمی حجرأ لأن قريشاً في بناءها تركت من أساس إبراهيم م وحَجّرت على المواضع» ليعلم أنه 

E 
. من الكعبة‎ 


الحجر من البيت 

عرفنا فيما سبق أن قريشاً حينما بنت الكعبة استقصروا من بنيان الكعبة كما روت عائشة تلا قالت: قال 
رسول الله :إن قومك استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا 
لقومك من بعدي ان يبنوه فهَلمّي ما تركوه فاراها قريب من سبعة أذرع". 

وفي رواية عنها: لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة» ولجعلت بابها 
بالأرض» ولأدخلت فيها الججر. 

ومن طريق آخر عن عبد الله بن الزبير ثل يقول: حدثتني خالتي يعني عائشة لها قاللت: قال رسول الله 
ا 

يا عائشة لو لا آن قومك حديثو عهد بشرك هَدمْت الكعبةء فالزفها بالأرض وجعلت ها بابين باباً شرقباً 
وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة“ . 

وروی الحاکم عن ابن عباس قال: الحجر من البيت لأن رسول الله ي طاف بالبيت من ورائه» قال الله 
تبارك وتعالى: # ولَيطوفوأ يبيب ميتي & » وقال الجاكم: هذا حديث صحيح الإسناد . 

ولا حفر عبد الله بن الزبير في الحجر أساساً للكعبة المشرفة وجد في الحجر آساس إبراهيم مي . 
روی مسلم في حدیث طويل.. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن الني ب قال: لولا آن الناس حديث 
عهدهم بكفرُ وليس عندي من التفقة ما قوی على بنائه» لكت أدخلت فيه من الحجر خس أذرع» ولجعلت ها باباً 
يدخ الناس وبابا بخرجون منه. 


.0۸ :١ وانظر تهذيب الأسماء‎ » ۱۷١ :٤ لسان العرب‎ )١( 
.۲۲۱ :۲ انظر معجم البلدان‎ )( 
.٩۷۱ :۲ صحیح مسلم‎ )۴( 


)٤(‏ صحیح مسلم ۲: و۹۷۲ 
)٥(‏ المستدرك 1: ٤٦١‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


قال: فأنا اليوم جد ما آنفق» ولست أخاف الناس قال: فزاد فيه خس آذرع من الجر حتى أبدى أساً نظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء . 

وعند الأزرقي. .. فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسواها بالأرض» كَشّف عن أساس إبراهيم فوجدوه داخلاً 
في اليجر نحوأ من ستة آذرع وشبر كأنها أعناق الإبل أخذ بعضها بعضاً كتشبيك الأصابع بعضها ببعض برك 
الحجّر من القواعد شحرك الأركان كلها فدعا ابنٌ الزبير مسين رجلاً من وجوه الناس وأشهدهم على ذلك 


الأساس. 
فظهر أن اليجر جزء من البيت» ويكون أجر الصلاة فيه كأجر من صلى داخل البيت» ومن أراد أن يُصُلي 
في الكعبة فليدخل اليجر ويصلي فيه. 


© في الكعرة‎ O 

وبإسناد حسن عن عائشة أيضا أنها قالت: SS‏ 
بيدي فاذْخلني اليجرء فقال لي: صَلّي في الحجر إذا أردت البيت» فإنغا هو قطعة من البيت» ولكن قومَّك استقصر 
جن و اک فا چو اليك 

وبإسناد صحیح عن ابن عباس قال: الجر من البيت. 

ولفظ عبد الرزاق في مصنفه: اليجر من البيت» قال: وليطوفوا بالبيت العتيق» قال: طاف رسول الله ك من 
ورائے۵. 

وبإسناد صحيح هو وعبد الرزاق عن عبيد بن عُمير أنه قال: دخل بين عائشة وبين أخيها عبد الرحمن بن 
آبي بکر کلام فحلف أن لا یکلمها فاردته علی أن بآتیها فأبی» فقيل ها: إن له ساعة من الليل يطوفها فرَصدته 
بباب الحجر» حتى إذا مر بها أخذت بثوبه فجڌبثه في الحجرء ثم قالت له: فلان عبدي حرء وفلان» والذي آنا في 
بیته» وجعلت تعتذر اليه وگحلِف له“ 

وبإسناد صحيح هو وعبد الرزاق عن آم كلثوم ابنة أبي عوف أن عائشة سالت أن يتح ها باب الكعبة ليلاً 
فأبى عليها شيبة بن عثمان» فقالت لأختها أم كلثوم بنت أبي بكر: انطلقي بنا حتى ندل الكعبة فدخلت اليجر. 

وروى الأزرقي بإسناد فيه ضعف أن عائشة أ سالت الني بل أن يفتح ها الباب ليلاً فجاء عثمان بن 
طلحة بامفتاح إلى رسول الله بلا فقال: يا رسول الله إنها لم تفتح بليل قط قال: فلا كفتحهاء ثم قال لعائشة: 

إن قويك لما بوا لبت قصرت بهم النفقة فتركوا بعض البيت في اليجر فادخلي اليجر فصلّي به ” 


(۱) صحیح مسلم ۲: ٩۷۱‏ » وأخبار مکة ۱: .۲١٠۷‏ 

() آخبار مکة للأزرقي ۱: ۲۰۷-۲۰۹. 

() آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳٠۲‏ ومصنف عبد الرزاق .٠١١ :١‏ 

() أخبار مكة للازرقي ۰۱ ۳٠۲‏ ومصنف عبد الرزاق ۵: .٠١۷‏ 

() أخحبار مكة للأزرقي ۱: ۳۱۳ » ومصنف عبد الرزاق .٠١۹ :٥‏ 

2) آخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۱۳ » ومصنف عبد الرزاق .٠١١ :١‏ 

(۷) آخبار مكة للأزرقي ٥ :١‏ ورجاله ثقات إلا آن فيه علة اختلاط عطاء بن السائب وروى عنه تلميذه خالد الطحان أبو اليثم بعد اختلاطه » 
ينظر الكواكب التيرات ص۲۷"» طبع مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى . 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


وروى الأزرقي عن مجاهد قال : جاءت عائشة فدخلت البيت في ستارةٍ ومعهانسوة فاغلقت الحجَبَة البيست 
دون النساء فجَعلن ينادين: يا آم المؤمنين» قال مجاهد: فسمعت عائشة تقول: عليكن بالحجر فإنه من البيت. 

وعلم نما سبق أيضا أن اليجر ليس كله من البيت بل منه ما يساوي ستة أذرع وشبرا أو سبعة آذرع. 

وقد اختلف الروايات المتقدمة آنفا فبعضها دلت على كونه هس أذرع ويعضها ست آذرع وشبرا وبعضها 
سبع أذرع وكلها صحيحة ثابتة. ولا تعارض بينها فإن الأقل داخل في الأكثر. 

قال ابن الصلاح: قد اضطربت فيه الروايات ففي رواية الصحيحين: الجر من البيت» وروي ستة اذرع من 
الحجر من البيت» وروى ستة آذرع أو نحوها وروي خُسة أذرع» وروي قريباً من سّبع» قال: وإذا اضطربت الروايات 
تعين الأخذ بأكثرها ليسقط بيقين. 

وآما الموجود في عصرنا هذاء فهو أكثر من سبعة أذرع بكثير. 

فقد ذرعه الشيخ حسين باسلامة ع بنفسه لمعرفة ذرعه بيقين» قال: فذهبت إلى اليجر في ليلة الثلاثاء 
الموافق )٠١(‏ من شهر ذي الحجة سنة (١١١١ه)‏ بين المخرب والعشاء وذرعت القسم المستقيم من حجر إسماعيل 
المسامت لاستقامة جدار الكعبة ا معظمة من الحد المنحني منه إلى جدار الكعبة التي تلي الحجر»ء فكان طول ذ لك 
تسعة أذرع بذراع اليد" ٍ 

وآما في أيامنا هذه بعد تعمير الحجر فذرعه بالمتر ( و١٤‏ ,۸) ثمانية أمتار وستة وأربعون ونصف ستتمترا 
كما سيآتي في دَرع الججر. 

بعض ما ورد من فضيلة الصلاة ني الحجر 

روى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن عباس تل قال: صلوا ني مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرارء 
قيل لابن عباس: ما مصلى الأخبار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأًبرار ؟ قال: ماء زمزم“ . 

وأما ما روي عن عطاء قال: من قام تحت معب الكعبة فدعاء اسشّحِبْب له» وخرج من ذنوبه كيومٌ ولدته 
آم" رواه الأزرقي من طريقين عن عطاء. 

فهو ضعيف لا حجة فيهء لأن في الإسناد الأول عثمان بن ساج وهو ضعيف» وفي الثاني علة تدليس ابن 
جُرَيج» وقيل: إن رواية ابن جريج عن عطاء سماع منه» ومع ذلك مثل هذا القول من الأمور الغيبية ولم سند إلى 
الي بي » أو إلى أحد من الصحابة» فلا يتج به. 

وكذلك روى الفاكهي قال: حدثنا احم بن صالح» قال: حدثني محمد بن جعفر بن محمد عن آبیه عن جده 
عن علي بن أبي طالب بل قال: إن رسول الله يا قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة إن على باب الجر مَلكاً يقول لن 
دحل فصلى ركعتين: مغفوراً لك ما مضى فاستأانف العمل» وعلى باب اليجر الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى 


(۱) أخبار مكة للأزرقي ۳٠١ :١‏ » وفي إسناده خحصيف بن عبد الرحن الجزري صدوق سيى الحفظ ولكن يستشهد به. 
() عن إيضاح النووي .۲٠۸‏ 

() تاريخ الكعبة ص ٠٠١‏ 

() أخبار مكة للأررقي ۱: ۳۱۸. 

(6) القعب : الميزاب. 

.۳۱۸ :۱ آخبار مکة‎ )٩( 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


يوم برقع البیت يقول لمن صلى وخرج: مرحوماً لك إن كنت من آمة محمد بي تقياً: نقلاً عن شفاء الغراء ". 

فهذا آيضاً ضعيف» لأ جل الانقطاع بين محمد بن علي بن الحسينء وبين علي بن بي طالب فانه لم ُد رکه. 

وأما عمارة اليجر وتجديد أرضه» فمعروف أنه كان مبنياً حوّطاً في زمن الجاهلية» وبقي كذلك في زمن الي 
لث ولا بنى عبد الله بن الزبير ثل الكعبة مشتملة على الحجْر» فلا بد وأن يكون فرش أرضه مع جميع فرش الكعبة 
من داخلهاء ويبدو من الروايات أن فرشها كان بالحجارة» ثم لما نقض الحجاج الكعبة لردها على ما كانت قبل بناء 
ابن الزبيء فالظاهر آنه لم يعمل شيئاً غير تحويطه بجدار قصير. وأبقى الباقي على حاله. 

ثم جَدّد فرشه آبو جعفر المنصور» فقد ذكر الأزرقي أن أمير المؤمنين المنصور أبا جعفر حجَ وزيادٌ بن عبد 
الله الحارثي يومئذ آمير مكة» فطاف آبو جعفر ثم دعا زيادا فقال: 

إني رأيت اليجر حجارته بادية فلا أصبحنْ حتى يسر جدارُ الجر بالرخام» فدعا زياد بالعْمّال فعملوه 
على السّرج قبل أن يُصبح» وكان قبل ذلك مبنيا بجحجارة بادية ليس عليها رخام ثم كان المهدي بعد قد جدد 
رخامه. 

وقال ابن فهد في إتحافه في حوادث سنة :)٠٤١(‏ وفيها رُخُم اليجر بأمر أبي جعفر المنصور وهو آول من 
(MD ur‏ 
رحمه 

وقال الأزرقي بإسناده عن محمد بن یحی عن آبیه قال: ثم رایت جَعفر بن سليمان بن علي وهو آمير مكة 
والمدينة في سنة إحدى وستين ومائة(١١١)‏ باط بطن الحجر بالرخام بآمر المهدي» وذلك عام زاد المهدي في المسجد 
الحرام زيادته الأولل. 

وقال أبو محمد الخزاعي: آنا آدركت هذا الرخام الذي عيلهء وكان رخاما أبيض» وأخضرء» وأهر» وكان 
مروي وشوابیر صغاراًء ومداخلا بعضه في بعض أحسن من هذا العمل. 

ثم تكس فجدده أبو العباس عبداللّه بن محمد بن داود بن عيسى» وهو أمير مكة في سنة إحدى وأربعين 
ومائتين )۲٤١(‏ في خلافة المتوكل» ثم جد بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين ومائتين (۲۸۳) في خلافة المعتضد 
العباسي. 

ثم عمّره الوزير جمال الدين المعروف بالجواد» وذلك في عشر الخمسين وخمسمائة. ومر أيضاً في خلافة 
الناصر العباسي في سنة )0۷١(‏ ثم في زمن المستنصر العباسي. 

ثم في زمن الملك المظفر صاحب اليمن. 

وكذلك في زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

قال الفاسي: وي الرخامة التي فيها خبرٌ عمارة الملك الناصر أن ذلك سنة عشرين وسبعمائة .)۷۲١(‏ 

ثم عُمّر أيضاً في دولة املك المنصور علي بن الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة .)۷۸١(‏ 


() شفاء الغرام ۱: ۲۱۷. 
(۲) اخبار مکة ۱: ۲۱۸. 
(۳) إغاف الورى ۲: ۱۷۷ ونقله عنه جيع المؤرخين » الفاسى في شفاء الغرام ۲٠١ :١‏ > وابن ظهيرة في الجامع اللطيف ٠١‏ » وباسلامة في تاريخ الكعبة 
ا اسي ل ۴ بن طهررة ٿي ی e‏ 
۷ 
() أخبار مكة للأزرقي .۳٠۷ :١‏ 


المسجد الحرام تاريغه وأخكامة 


ثم عر ني سنة ٠ ١(‏ في العمارة التي آمر بعملها املك الظاهر برقوق» واسمه كان مكتوباً فيه بسبب ذلك. 

ثم عكر في سنة (۸۲۲) في رجب وشعبان كثيرّ من رخامه عمارة جيدة بالجبس لتداعي ذلك إلى السقوط 
وكان غالب ذلك في جدر اليجرء بيد القائد علاء الدين. كما ذكره أبن فهد. 

ثم عر کثیر من رخامه ني جداره في ظاهره وباطنه وأعلاه وني أرض الحجرء وذلك في الحرم من سئة 
)۸۲١‏ عمارة وحسنة بالحص. 

ذكر ذلك كله الفاسي» وقال بعد ذكره: 
وقد حَفِي علينا شيء كثير من خبر مارة الجر من دولة المعتضد العباسي إلى خلافة الناصر قإنه بعد أن يخلو في 
هذا الزمن الطويل من عمارة. 

اوذکر بین هدي حوادت سه 1۳۸0) ان سودون ادي جام من مصر ستون ذراعاً اها رر اجر 
فشر وخمره السلظال ت جقمق سنة )۸٤۳(‏ وقیتباي سنة( ٠‏ ۸۸). 

وقال علي بن عبد القادر الطبري(ت ١ V۹‏ ني الأرج المسكي: 

قد عمّر حجر إسماعيل حماعة من ملوك الجراكسة منهم أبو النصر قانصوه الغوري في سنة (41۷) وكانت 
عمارته في هذه السنة مرتين. وعمّره من ملوك آل عثمان السلطان محمد خان بن الساطان مراد خان. وعمُره 
السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان. 

وقال بعضهم آنه عمره السلطان سليمان سنة ٠٠٤١‏ 

وقال السرنجّاري: ومن جَدّد الجر السلطانٌ مراد خان وهو أول من جدّد من آل عثمان» وذلك لما بنى 
الثيتق الشامي من البيت» وذلك في يوم السبت )٠١(‏ رمضان سنة (١٤٠٠)ء‏ وقال البعض آنه عمره السلطان محمد 
خان سنة .)۱١۷۳(‏ 

وجاء في تحصيل المرام: ومن عمره السلطان عبد الحميد خان سنة )۱۲١١(‏ 


a 


ذكره ذلك كله العلامة حسين باسلامة 
ذرع الحجر 

ذرع إبراهيم رفعت باشا في عمارته الأخيرة فقال: 

ارتفاعه ۳۱ ,١مترأء‏ وعرض جداره من الأعلى ٠۲‏ ,٠متراً‏ من أسفل ٠, ٤٤‏ مترأء وسعة الفتحة الق بين 
REE e E E SE a A E‏ 
متراًء والمسافة التي بين طرفي نصف الدائرة ثمانون متراًء ووراء الحطيم بمسافة )۱١(‏ ترا الطاف» والمسافة من 
منتصف جدار الكعبة الشمالي ووسط تجويف الحطيم من الداخل ٤٤‏ ,۸ آمتار ^ 

عُمّر الججر في سنة (۳۹۷٠ه)‏ تعميراً ني غاية الجمال والإتقان وفرشت أرضه بالحجر البارد الذي جُلِب 

من يونان كما هو في أرض المطاف كله في التوسعة الأخيرة» وجعل على جداره ثلاثة فوائيس معدنية في غاية 
الجمالء تضاء بالكهرباء القوية. 


(۱) انظر شفاه الخرام .۲٠١ ١‏ 
() انظر تاريخ الكعبة .1۷۳١ - ۱۷١‏ 
(۳) مرآة الحرمین ۱: .۲٣۹‏ 


المحسجد الحرام تاريخة واخكامة 


ومساحته الربعة مع سَمْك الجدار ١٠٠م٠ء‏ وأما درعه من وسط تجويفه مستقيماً فشمانية أمتار وستة 
وأربعون ونصف ستتيمترا . 
قبر إسماعيل وغيره في الحجر أو ني المسجد الحرام 

رآیت کثیراً من کتب في تاریخ اللسجد الحرام كر وجود قر إسماعيل في اليجر آو قبر أمه وكذلك 
E EE E N E‏ 
الحرام» أو إن كانت فإقرارها وإبقاؤها فيه خالفة لعقيدة الإسلام النقية التي تنتهى عن اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ 
القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبورء فمن الغريب أن يذكره صاحب شفاء الغرام وغيره بدون تحقيق 
وتثبت» وينقلون عمن سبقهم دون تعليق وتعقيب» بل يعدون وجود القبر فيه من فضائله؛ فإن كان التسامح 
والتغاضي مغفوراً في الأمور التاربخية الأخرى» فلا يغفر في مثل هذه الأمور الهامة التي تمس بالعقيدة الصحيحة. قال 
الفاسي: ومن فضائل اليجر أن فيه قبرً إسماعيل» دفن مع أمه هاجر ". 

وقال ابن ظهیرة القرشي(۸۸۸-۸۰۲): 

ومن فضائل الجر أن فيه قبر إسماعيل وأمّه هاجر» وكان عُمره مائةً وثلاثين سنة يوم مات» وقيل مائة 
وسبعة وثلاين» ونقل القاضي أبو البقاء بن الضياء في منسكه ( البحر العميق) عن الفقيه إسماعيل الحضرمي آنه لا 
حح سال الب الطبري عن ثلاث مسائل: اعن الحفرة الملاصقة للكعبة» وعن البلاطة الخضراء الي في اليجرء وعن 
القبرين اللذين يرّجان بأسفل الكعبة عند جبل الكعبة» فأجاب: 

بان الحقرة مصلى جبريل مي بالني ي والبلاطة الخضراء قبر إسماعيل وير من رأسها ناحية الركن 
الغربي ما يلي باب بني سهم ستة آشبار فعند انتهائها يكون رأس إسماعيل مَي.. 

فانظر كيف تيقنا بوجود القبر في اليجر» » کأنه آمر مسلم أو متواتر» بل وجَعلا وجوده فيه من فضائل الججر. 
لذا وجب التنبيه على هذا. 

وإني ذاكر تلك الروايات التي يدل بها على وجود قير إسماعيل فَأ أو قبور الآخرين في المسجد الحرا» 
مع الحكم على أسانيدها وكونها صالة للاحتجاج بها أو عدم صلاحها للاحتجاج بها. 
-١‏ ذكر السيوطي في الجامع الصغير عن عائشة مرفوعاً أن قير إسماعيل ع ني اليجرء وعزاه إلى الحاكم في الكنى. 
- وجاء في سيرة ابن إسحاق من زيادات الراوي عن أحد بن عبد الجبار قال لنا يونس بن بكر عن المنذر بن 

تعلبة بن حَّرب» قال شهدت عبد الله بن الربير وهو يقلع القواعد التي سس إبراهيم ڳل لبناء البيت» فاتوا 

على تربة صفراء عند الحطيم» فقال ابن الزبير: هذا قبر إسماعيل فواره“. 
وإسناده ضصعیف وفیه علتان: 

الأوى: ضعف أحد بن عبد الجبار بل كونه متهماً بالكذب وهو أحد بن عبد الجبار بن محمد بن عُمير بن 
عطاء بن حاجب بن زرارة العطاردي» آبو عُمر الكوفي. قال فيه ابن أبي حام: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه 


() كما آفادني الأخ رياض» آحد المهندسين في اتحاد المهندسين الاستشاريين . وانظر الرسم (ص ۲۷۲). 
() انظر شفاه الغرام : ۲۱۸. 

() الجامع اللطیف ص .۸٩۹‏ 

() انظر ضعيف الجامع الصغیر ۲: ٠١۹‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


لكثرة کلام الناس فیه» وقال مطرن: کان یٌکذب» وقال آبو آحهمد الحاکم: لیس بالقوي عندهم» ترکه ابن عُقدة» وقال 
ابن عدي: رآيت أهل العراق مجمعين على ضعفه» وكان ابن عقدة تركه» لا يحدث عنه» وقال: إنه لا يتورع أن بحدث 
عن کل أحد ولا يعرف له حديث منكرء وإنما ضعفوه لأنه لم ياق من بجدث عنهم. وضعفه غير من ذكر أيضاً. 

وحَسّن حاله الدارقطني مرة» وقال مرة آخرى: اختلف فيه شيوخنا وم يكن من هل الحديث» وأبوه ثقة كان 
مولده سنة (۱۷۷) ووفاته سنة (۲۷۲) . 

والثانية: سعيد بن حرْب العبدي في عداد الجهولين» لم نجد أحداً وثقه غير ابن حبان فقد ذكره في ثقات 
التابعین» وآورد حديثه هذا في تر مته ر مم 
۳- وروى الأزرقي قال: حدثي جدي عن خالد بن عبد الرحمنء قال: حدثي الحارث بن أبي بكر الزهري عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان الجمحي قال: 

حفر ابن الزبير اليجر فوجد فيه مقطا ”.من حجارة خضر» فسأل قريشاً عنه» فلم جد عند أحد فيه علْماً 
قال: فارسل إلى عبد الله بن صفوان فسأله» فقال: هذا قبر إسماعيل مي فلا تحركه» قال: فتركه. 

وإسناده ضعيف جداً لأجل خالد بن عبد الرحن بن خالد بن سلمة المخزوميء ا مكي» فإنه ضعيف جد 
قال فيه الببخاري: ذاهب الحديث» وكذلك قال آبو حاتم. وزاد ترکوا حدیثه» وضعفه غیرهما آیفاً . 
٤‏ - وروى الأزرقي أيضاً قال حدثني جدي قال: حدثنا سفيان بن عيب عن الزهري (كذا) آنه سمع ابن الزبير على 
امبر يقول: إن هذا الحدودب قبور عذاري بنات إسماعيل ميا » يعني ما يلي الركن الشامي من المسجد الحرا» 
قال: وذلك الموضع يسوی مع المسجد فلا يشب " آن یعود حدودباً منذ کان“ . 

وإسناده يكون صحيحاً لو تعين الراوي عن ابن الزبير أنه هو الزهري ( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب) كما في رواية الأزرقي هذه» ولكن رواه عبد الرازق في مصنفه: عن ابن عيينة عن زهير (كذا)" عن ابن 
الزبير وزهير هذا من هو وابن من هو؟؟ لم أجده بعد بحث شديد» وهناك راو من هذه الطبقة يسمى هير بن سام 
العنسي أبو المخارق الشامي» فإن كان زهير هذا هو العنسي آبا المخارق» فهو ضعيف قال فيه الدار قطني: حمصي 
منك العديك © ولا يستبعة أن يكون اد الرواة خرف زحي بالزهريء فإنه ما متفاربان كا أي جت كلرا فلم 
أحدا نص على سماع الزهري من ابن الزبير» ثم في متنه نكارة شديدة وهي قوله: وذلك الموضع يسوى مع المسجد 
فلا ينشب أن يعود محدودبا منذ كان» وقد سوبت الأرض من جيع نواحي المسجد» كما سويت في فناء الكعبة ولا 


(0) انظر المیزان ۱: ١١١‏ › التهذيب .١١:١‏ 

(۲) ثقات ابن حبان .۲۸٤ :٤‏ 

(۳) السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء » قال ابن سيده: السفط كالجوالق » لسان العرب ۷: ۴٠١‏ . 
() تابعي ثقة » قيل إنه ولد على عهد البي ب › انظر التهذيب .٠٠١ :١‏ 

۳٠۲ :۱ آخبار مكة للأزرقي‎ )٩( 

.٠٠۳ :۳ انظر تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۷) لا ینشب : آي لا یلہث . 

(۸) حبار مكة للأزرقي 1٦:۲‏ . 

(۹) مصنف عبدالرزاق ۵: .٠۲١‏ 

.۳٤٤ :۳ انظر تهذیب التهذیب‎ )۱١( 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


ری آنه رجع یوماً ما حدودباً ومرتفعاً. 

ولو فرضنا صحة هذا الأثر فليس فيه آنه في اليجر وإنما فيه آنه ما يلي الركن الشامي» ولا يبعد أن يكون 
خارجاً عن المطاف وحدود ا مسجد الحرام» ولا وسع المسجد فيما بعد يكون قد تنوسي ولم يعرف مكانه» فإانه لو كان 
نوفا لدی الناس بالمقبرة آو وضع قبور بنات إسماعيل ا كان جائزاً اتخاذ القبور مساجد» ولما سكت الصحابة 
على بناء المسجد عليه وجَعله مطافاً ني توسعة عمر» وعثمان» ومن بعدهما فاكم 

ولا يقال: أنها تكون نبشت عند البناء فإنه م ينقل إلينا من هذا شيء» ولو كان وقع لنقل لأنه من الأحداث 
الهامة أن تنبش قبور بنات إسماعيل م أو قبور الأنبياء. 
-١‏ وذكر الأزرقي من طريق عثمان بن ساج وهو ضعيف عن محمد بن إسحاق من قوله.. وكان من حديث جرهم 
وبني إسماعيل آن إسماعيل لما توفي ذفن مع أمه في اليجر وزعموا آن فيه دفنت حين ماتت. 

وهذا الخبر لا حجَة فيه» لضعف إسناده» ولو ثبت عن ابن إسحاق لما كان فيه حجة فإن ابن إسحاق ل 
يسنده إلى معصوم. 
-٦‏ وروى الأزرقي أيضاً قال: حدثنا جدي عن خالد بن عبد الرحهمن بن خالد بن سلمة المخزومي» قال: حدثني 
المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز في اليجر فسمعته يقول: شكا إسماعيل ا إلى ربه عز 
وجل حَرّ مكة» فأوحى الله تعالى إليه آني أفتح لك باباً من الجنة في اليجر يجرى عليك من الرَوح إلى يوم القيامةء 
وني ذلك الموضع ُوفي. 

قال خالد: فيرون أن ذلك الموضع ما بين اليزاب إلى باب اليجر الخربي فيه قبره"“ 
وهذا الأثر إسناده ضعيف جدأء فإن خالد بن عبدالرحن المخزومي متروك متهم بوضع الروايات ”. والمؤمن عامة 
تفتح له آبواب ابجنة يأتيه روحها فكيف بالني. 
۷“ وروی الأزرقي أيضاً: 

قال: حدڻي جدي حدٹنا بجی بن سليم عن ابن خئيم قال: سمعت عبد الرحمن بن سابط يقول: سمعت عبدا 
لله بن ضمرة السلولي يقول: ( ما بين الركن إلى امام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبياً جاءوا حجاجاً فقبروا هناك) . 

وإسناده حسن إلى عبدالله بن ضَمّرة» وهوتابعي وقوله هذا لا حجة فيه فإنه من المعيبات» ولا يقبل الخبر 
فيها إلا عن المحعصوم بيد 
۸- وروی آیضاً فقال: حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا عبد الرحن بن عبداله مولى بني هاشم عن حاد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن التي بي قال: 

كان الني من الأنبياء إذا هلكت أمته لق بمكة فيتعبد فيها الي ومن معه حتى يوت فيهاء فمات بها نوح 
وهود وصالح وشعيب وقبورهم بین زمزم والیجر ^ 


() أخبار مكة ۸١ :١‏ » وهو في سيرة ابن هشام .٥ :١‏ 
(۲) آخبار مكة :١‏ ۳۸۲. 

(۳) انظر ترجته في تهذیب التهذیب ۳: .٠٠۳‏ 

(4) أخبار مكة :١‏ 1۸. 

() آحبار مكة للأزرقي ٦۸ :١‏ 


الحسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


وإسناده ضعيف لو كان محمد بن سابط تابعياً ثقة لإرساله» فما قولك وهو ضعيف مجهول لا يدرى من 
هو؟ ففي الجرح والتعديل: محمد بن سابط أخو عبد الرحمن بن سابطء قال آبو حاتم: لا أعرفه» وذكره البخاري في 
التاريخ الکبیںء ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاً . 

وأخرجه الفاكهي من طريتق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط من قوله» من غير رفع إلى 
الي كي: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبياً وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل حم في تلك 
اليقعة". 

وأخرجه الحاكم من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا ماد بن سلمة أنباً عطاء بن السائب عن عبد الر حن بسن 
سابط (کذا) أنه قال: إنه م تهلك آمة إلا لمق نبيها بمكةء فيتعبد فيها حتى يموت وأن قبر هود بين الحجر وزمزم. 

وإسناده ضعيف لأجل مؤمل فإنه صدوق سيئ الحفظ وجعله من قوله عبد الرحن بن سابط بدل عمد 
ابن سابط ناشئ من سوء حفظه» کما یظهر» ولو ثبت من قوله لا کان فيه حجة» کان سبق» فلا يعدو أن یکون 
حکمّه حکم الإسرائیلیات. ولکنه خالف لعقیدتنا فیجب رده. 
۹- وقال الأزرقي أيضاً حدثنى جدي قال قال عثمان بن ساج: وأخبرني مقاتل قال: في المسجد الحرام بين زمزم 
والركن قبر سبعين نبياً منهم هود وصالح وإسماعيل وقبر آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف في بیت 
الد 

وإسناده إلى مقاتل ضعيف لأجل عثمان بن ساج» ثم هو قول مقاتل وليس قول صحابي ولا قول الرسول 
. ومقاتل هو ابن سليمان مكذب متروك. فلا حجة في قوله لوكان ثقةء فكيف وهو مَّرمي هالك. 
-١‏ وروى الأزرقي أيضاً قال: 

حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه قال: خطب صالح الذين آمنوا معه» 
فقال هم: 

إن هذه دار قد سط الله عليها وعلى أهلهاء فاظعنوا عنها فإنها ليست لكم بدارء» قالواء: رأينا لرأيك تبع 
فُمرنا نفعل» قال: تلحقون بحرم الله وأمنه لا أرى لكم دونه» فأهلّوا من ساعتهم بالحج» ثم أحرموا في العباي 
وارتحلوا قلصا حرا خطمة يبال الليف» ثم انطلقوا آمين البيت الحرام» حتى وردوا مكة» فلم يزالوا بها حتى ماتوا 


فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني هاشم» وكذلك فعل هو ومن آمن معه» وشعیب ومن آمن 
)¥( 
معه . 


(۲) التاریخ الکبیر 1/: ٠٠٤‏ الجرح والتعدیل ۲/۳ : ۲۸۳. 

(۲) فضائل مكة ( لعله أخبار مكة للفاكهي) نقلا عن شفاء الغرام .۲٠۱۸ :١‏ 
() المستدرك ۲: .٥٦۳‏ 

.۳۸۰١ :۱١ انظر تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.۷۳ :١ أخبار مكة للأزرقي‎ )٥( 

0) انظر ٹهذیب التهذیب ۱۰: .۲۸٥-۲۷۹‏ 

(۷) أخبار مكة للأزرقي .۷٤-۷۳ :١‏ 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وإسناده إلى وهب ضعيف لأجل عثمان بن ساج» ولو تبت عنه بإسناد صحيح لكان حكمه حكم 
الإسرائيليات» وكان الواجب تكذيبها لمخالفة ما صح في عقيدتناء لا أنها لا تصدق ولا تكذب» وإنا يكون هذا في 
الإسرائيليات التى لا علاقة هما بالعقيدة ولا تخالف عقيدتنا وشريعتنا. 

مه جى انات ال تاي بدن امال ي الجر ار د ا ا ا 0 و 
ما اطلعنا عليهاء ولم نجد فيها رواية صحيحة مرفوعة بل كلها آثار معضلات بأسانيد ضعيفة وبعضها موقوفة ولكن 
ليس فيها حجة» وفي صحتها نظر. 

وذكر ابن جرير وابن إسحاق وابن كثير في تواريخهم وابن قتيبة في اللعارف وكذلك العلماء الآخرون دفن 
إسماعيل في الجر بصيغة الحزم ”“ولكن كما ظهر من الروايات وأسانيدها أنها لا تصلح للاحتجاج بها وما ينبغي ها 

ويدل على نكارة الأخبار المتقدمة أن كبار الصحابة شهدوا بناء قريش» وحفر أساس الكعبة المشرفة آنذاك 
بل حضر الني لك هذا البتاء في جميع مراحله قبل مَبْعثه جخمس سنين» فلم ُحدث أحد من الصحابة أنه رآى سفطاً 
أو أثرَّ قبر من القبور» كما لم يرو احد عن الني بيا في ذلك شيئاً. 

وإن بين وفاة إسماعيل عليه السلام وبين بناء قريش وبناء ابن الزبير نحو ألفي عام» فالأخبار عن واقعة من 
الوقائع في هذا الزمن الطويل يحتاج أن يكون عن المعصوم يل الذي بخبرنا عن وحي من السماء. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية مر: 
ليس في الدنيا قبر ني يعرف إلا قبر نبينا كي لأن جمهور الناس على آن هذا قبره» ودلائل ذلك كثيرة» وكذلك هو 
عند أهل الكتاب. 

ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعيةء وليس حفظ ذلك من الدين» ولو كان من الدين 
لفظه الله كما حفظ سائر الدين". 

قلت: ودليل آخر على نكارة هذه الأخبار وعدم ثبوت قبر إسماعيل مج وأمه وقبور الأنبياء الآخرين في 
الحجر أو في المسجد الحرام» أنه لو كان ثابتاً لنهانا الني ية عن اتخاذها مساجد» لأن خافة الشرك بقبور الأنبياء 
وخاصة لأجل كونها في المسجد الحرام كانت أشد» كما حدر ييا أمته بقوله:اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وقوله: 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يجحذر ما صنعوا”. 

ولو كان ثابتاً ا جاز لنا أن نطا مواضع قبورهم» لأن الني بل نهى عن وطء القبور والقعود عليها ^ 

ولو كان قر إسماعيل وآمه في الحجر لنهانا النى بل عن الصلاة فيه فكيف وقد اسكحب الصلاة فيه. 

کما آنه لو کانت جوا انیا ین لرکو اام اا اا ان جای اة ان شرا م 
وقد مشى فيها الي ية بنفسه وقعد وقام وصلى وركع وسجد في هذه الأمكنةء وهڌا بين واضح. 


(۲) انظر تاريخ الطبري : ٠١١ :١‏ » وسيرة ابن هشام ١‏ ۵ والبداية والنهاية ٠۹۳:۱‏ 

(۲) فتاوي شيخ الإسلام ۲۷: .٤٤٤‏ 

() انظر هذه المسألة المهمة كتاب ' تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدا لحدث العصر العلامة ناصر الدين الألباني. 

٩۵ :٤ وسنن النسائي‎ » ٠٠١۲ الجنائز رقم‎ ۳٣۸ :۳ وسنن الترمذي‎ ٩۸-٩٤ كتاب الجنائز » الأحاديث رقم‎ ٦٦۷ :۲ انظر صحيح مسلم‎ )٤( 
. الجنائز » باب التشديد في الجلوس على القبر‎ 


المساجد الحرام تاريخة وأحكامه 


ولعل أحداً يستدل على وجود قبور الأنبياء ببعض الوقائع التي رآى وعاين فيها الناس الجماجم والعظام في 
حفريات المسجد الحرام. كما قال النجم ابن فهد في حوادث سنة .)٤٠١(‏ 

وفيها حفر بين الججر والقام» فانتشرت هناك جماجم وعظام كثيرة» فلما روا ذلك أعادوا ما نيش من 
التراب عليه“ 

فنقول: إن هذا الكلام نعتبره من اختراع بعض القصاص» ولو اعتبرناهء صحيحاً صادقاً لكان أكبر دليل على 
أنه ليست في هذه البقعة قبور الأنبياء لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض» وهناك في هذا الخبر ما وجدوا إلا ججاجم 
وعظاماًء قال الني ڳل فيما روى عنه وس بن أبي أوس: إن من آفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلسق آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفحةء وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي قال: قالوا يا رسول 
اله» وكيف عرض صلائنا عليك. وقد أرمْت- يقولون: بليت-؟ فقال: إن الله عز وجل حَرّم على الأرض أجساد 
الأنبياء ". 

وهذا حديث صحيح» ماده أن الأنبياء لا تأكل الأرضٌ أجسادهم» ولا تتفت أعضاؤهم» فكيف رآى 
المخبر بهذا الخبر الجماجم والعظام» والروايات التي استندوا إليها وكلها تدل على أن هذا المقام قبور الأنبياء. 

وإن صح الخبر فيمكن آن يحمل على أن الرائي رأى جماجم وعظام ناس من أولئك الذين كان قتلهم 
القرمطيء ودفنهم في المسجد في سنة )۳٠۷(‏ كما مر ذكره ويره المشئوم مشهور والله اعلم. 


(۱) انظر إتحاف الورى .٤٠٥٤:1‏ 
(۲) آخرجه آبو داود ۱: ۲۷۵ » والسائي ۳: ١٩ء‏ وابن ماجة ٥۲١ :١‏ » والدارمي ۱: ۳۹۹ ٠‏ وابن خزية ۳: ۱۱۸ وابن حبان ( موارد )۱٤١‏ 
والحاكم في المستدرك. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


الباب السادس 
في الركن اليماني 


الركن اليماني هو ركن الكعبة الغربي الجنوبي. 

وكان الني با يسسّلمه ويْمسحه بيديه الشريفة» فقد روى ابنٌ عمر قال: ما تركت استلام مَذين الركنين 
اليماني وال حجر في شدة ولا رخاء منذ رآيت رسول الله ية يسسلمهماء وقد مر 

وروی الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر: 
أن الني ية كان لا سكيم الركنين الغربيينء ولكنه كان لا يكاد أن يتجاوز الشرقيين. ”. 

وكان الني ب إذا مشى إلى الجر بعد استلام الركن اليماني كان يقول: ربنا آننا ني الدنيا حسنة وني الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» كما مر ذكره. 

وآما ما روی ابن ماجه عن حميد بن آبي سّويه قال: سمعت ابنَ هشام يسال عطاء بن بي رباح عن الرکن 
اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء: حدثني أبو هريرة عن الني بي#: «وكل به سبعون ملكاً فمن قال: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسن وقنا عذاب النارء قالو: آمين»“ 

فهو ضعيف لم يثبت إسناده . 
ولم يبت عن الني ياء في الطواف إلا استلامٌ الركن اليمانيء ولم يثبت عنه تقبيله» فالتقبيل أو وضع الخد عليه بدعة» 
كما آنه م يثبت عنه ية تقبيل اليد الشريفة بعد استلامه. 

وما روى البيهقي من طريق عُمر بن قيس المكي عن جابر بن عبد الله تو آن رسول الله ية استلم الجر 
فقبله» واستلم الركن اليماني فقبل يده . 

فهو ضعيف جداأًء قال البيهقي: عُمر بن قيس المكي ضعيف» وضعفه غيره أيضاً قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال بعضهم مترولك. 

وروى البيهقي وابن خزية: 

من طریق عبدالله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس» قال: كان رسول الله اة يستلم الركن 
اليماني ويضع خده عليه. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك من الطريق نفسه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

وقال الذي في تلخيص المستدرك: صحيح» وعبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعفه غير واحد» وقال أحمد: 
صالح الحديث. 
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(۱) آخبار مكة للفاكهي ل۱۷ () . 

() سنن ابن ماجة ۲: ۹۸٠‏ » المناسك » باب فضل الطواف . 

() انظر ضعيف الجامع الصغير .٤۸ :١‏ 

() السنن الكبرى .۷٦:١‏ 

() انظر التاریخ الکبیر ۲/۳: ۰۱۸۷ الجرح ۱/۳: ۱۲۹ اتجروحین ۲: ۸٥‏ المیزان ۳: ۰۲۱۸ تهذیب التهذیب ۷: »٤۹۰‏ تقريب التهذيب ۲: 1١‏ . 
(0) صحيح ابن خزية ۲٠۷ :٤‏ السنن الكبرى ۷١ :١‏ ء المستدرك .٤٥١ :١‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


وني تصحيح الحاكم له نظر» فالحديث ضعيف لأجل عبدا لله بن مَسلم بن هرمز فهو ضعيف» وموافقة 
الذهی له آيضاً ما بُستغرب منه فإنه ضَعّف عبد الله بنفسه". 
وضَعَّفه كذلك ابن عبد البر "وابنٌ القيم» ومع تضعيفه آوّله» فقال: المراد هنا الحجر الأسود فإنه يمى 
ا 
وروى الأزرقي بإسناد ضعيف عن عائشة تا قالت: قال رسول الله بي: ما مررت بالركن اليماني إلا 
وجدت جبریل عليه قائماً. 
ويإسناد ضعيف أيضاً عن عبد الله بن الرّبير قوله: يا بنى دى من الركن اليماني» فإنه يقال: إنه باب من 
أبواب الحنة. ا 
وبإسناد ضعيف أيضاً مع كون مُعضلاً عن عُمر بن حزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن الني بلي م 
کن کر الکو ایا إل وعدت لك بقر ن اعدد امن 
ٍ وباسناو ضعيف أيضاً عن عثمان بن ساج» عن جعفر بن محمد بن علي بن حُسين بن علي (قال) وقد مررنا 
قريبا من الركن اليماني ونحن نطوف دونهء فقلت: ما برد هذا المكان» فقال: قد بلغتي آنه باب من أبواب اجلّةء قال 
عثمان: وبلغني عن عطاء قال: قيل: يا رسول الله رأيناك أكثر استلامٌ الركن اليماني قال: فقال ما آتيت عليه قط إلا 
وجبریل قائم عنده يُستّغفر لمن استلمه. 
ويإسناو ضعيف أيضاً عن مجاهد آنه قال: مَّن وضع يده على الركن اليماني» ثم دعا اسشُحِيْب لهء وبلغني آن 
بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين آلف ملك لا يفارقونهء هُم هناك منذ خَلق الله سبحانه البيت“. 
وهذه كلها روايات غير ثابتة أكثرها مراسيل و ثبت أسانيدها إلى قائليهاء وإن ثبت كانت ضعيفة 
للانقطاع والإرسال. 


() انظر الكاشف الذهي ۲: .٠١١‏ 

() انظر اني لابن قدامة : ۳: ۲۸۰. 
() انظر زاد العاد .٤٥٥ :١‏ 

() أخبار مكة للأزرقي ۱: ۳۳۹-۳۳۸. 


المحسنجد الحرم تاريخه وأحكامة 


الباب السابحع 
في الملتزم 


ارم : هو مكان الالتزام من الكعبة فيما بين الجر الأسود وباب الكعبةء ويْسّنٌُ وضع الخ وبَسط اليد 
وإلصاق الوجه والصدر في هذا الموضع من البيت. وذرعةُ كما قال الأزرقي أربعة أذرع ”. 

روی آبو داود» ومن طريقه البيهقي» والدار قطتي» والأزرقي والفاكهي» وابن ماجه وعبد الرازق من طريق 
ابن جُرَيج والمثنى بن الصباح وابن التيمي» كلهم عن عَمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: طاف محمد بن عبد الله بن 
عَّمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص» فلما كان في السابع آخذ بيده إلى دُبرُ الكعبة فجَبدة» وقال أحدهما: 
أعوذ بالله من النار» وقال الآخر: أعوذ بالله من الشيطان» ثم مضى» حتى أتى الركن فاستلمة» ثم قام بين الركن 
والباب» فألصق وَجْهه وصدَرّه بالبيت» وقال: 

هکذا رایت رسول الله کی فع . 
وهذا إسناد صحيح» من طريق ابن المي ویزید قوة من طريق المثنى بن الصباح وابن جریج. 

وروی أحمد وأبو داود» ومن طریقه البيهقي» والدار قطني من طريق جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي 
زياد عن ججاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله 4ء مكة» قلت لأسن ثيابي» وكانت داري على 
الطريق فلأنظرن» كيف يصنع رسول الله ل فانطلقت؛ فرايت الني كلك قد حرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد 
استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خُدودهم على البيت ورسول الله اة وَسطه. 

وهذا إسناد ضعيف لأ جل يزيد بن بي زياد فإنه ضعیف» ولکنه شاهد لما سبق» وهو شاهد هذا فيكون 

وروى الأزرقي والفاكهي عن محمد بن السائب بن بُركة عن أمة أن عائشة تلا زوج الني بلا أرسلت إلى 
أصحاب المصابيح فاطفئوهاء ثم طافت في سيتر وججاب» قالت وطفت معهاء فطافت ثلاثة أسبع» كلما طافت 
وقفت بين الباب وا حجر تدعو. 

وعند الفاكهي كلما فرغت من سبع تعوذت بين الركن والباب”. 
وإسناده حسن إن شاء الله» وبركة أم السائب مجهولة» ولكن يحمل حديځها على الحسن لأنها من التابعيات» ولحديثها 
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شوأهد. 
فقد ثبت من الروايات الماضية أن الالتزام والدعاء في الملتزم من سنة الني كلاف كما ثبت أيضاً موضع الَلرم 
وتعیینه بآنه ما بين الباب والركن الأسود وهو قول ابن عباس وغيره من السلف» فإنهم كانوا يعرفون الملتزم بهذا 


(۱) آخبار مکة ۱ .٠١‏ 

(۲) آي جره إليه. 

(۳) سنن آبي داود : ١۸ء‏ السنن الكبرى للبيهقي : ۳٩ء‏ وسنن الدار قطني ۲: ۲۸۹ ختصراً » أخبار مكة للأزرقي ٠٤۹ :١‏ » للفاكهي ل 
۳) » سنن ابن ماجة ۲: 4۸۷ مصنف عبد الرزاق .۷٤ :٥‏ 

.۲۸۹ :۲ ستن الدار قطني‎ >٩۲ :١ الناسك باب اللتزم » السنن الكبرى للبيهقي‎ ۱۸١ :۲ سنن آبي داود‎ ٤۴١ :۴ مسند أحمد‎ )٤( 

() أخبار مكة للأزرقي ٠١ :١‏ » للفاكهي ل ۲۳ (آ) . 


المسنجد الحرام تاريخة وأجكامه 


المكان» وكانوا بتلزمون فيه» يدعون الله تعالى ويتعوذون هناك. 

روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس 6# قال: هذا الملتزم بين الركن والباب. 
وأورده مالك لہ فی موطته بلاغ . 

ورواه الأزرقي من طريق ا بي الرُبير عن ابن عباس بلفظ: ارم والمدعى والتعوّذ ما بين الحجر والبابه 
قال آبو الزبير: فدعوت نالك بدعاء بجذاء اللترم فاستجيب ”. 

ورجال إسناده ثقات إلا آنه ضعيف» لتدليس أبي الزبير المكي» وهو محمد بن مسلم بن تدرس". 
وروى الأزرقي أيضاً بإسناد صحيح عن ماهد قال: رايت ابن عباس وهو يستعيذ ما بين الركن والباب. 
ومن طريق آخر هو وابن جرير في تفسيره» وعبد الرزاق عن مجاهد قال: جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين البباب 
والركن الأسودء فقلت له: كيف تقراً هذه الآية ( قالوا ساحران تظاهرا) ° 

فقال لي عكرمة مولاه: ( سحران تظاهرا) وعند ابن جرير فلم يرد علي شيئاًء فقال عكرمة... وعند ابن 
جرير أيضاً بين الركن والمقام . 

ولا داعي للتخطيئة مادامت الروايتان صحيحتين فإن ما بين الركن والباب يمكن أن يعبر بما بين الركن 
والمقاء. 

وروى الأزرقي والفاكهي عن ابن عباس من طرق قوله:( من التزم الكعبة ثم دعا اسشُجيب له)» فقيل له: 
وإن کانت استلامه واحدة؟ قال: وإن كانت أوشك من برق الخلب ". 

وروی عبد الرزاق عن طاؤوس آنه كان يتعوذ بين الركن والباب. 

وعن معمر قال: رأيت أيوب السخيتاني يلصق بالبيت صدره ويديه. 

وعن عروة بن الزبیر آنه کان یلصق بالبیت صدره ویده وبطنه . 

وما ما روى الأزرقي عن عطاء قال: مر ابن الزبير بعبد الله بن عباس بين الباب والركن الأسود» فقال: 
ليس ههنا الملتزم» الملتزم دير البيت» قال ابن عباس: هناك ملتزم عجائز قریش 2 

ہڈا لین بسح شا بل إکاہ ضا جد ا به راویا مرکا منیا بالکدیی وهر عبدالز یرن 
عمران الأعرج بن أبي ابت" 


(۱) مصنف عبد الرزاق :٩‏ ٦۷ء‏ الموطا ۱: ۲۹۳. 

9 أخبار مكة للأزرقي .۳٤۷ :١‏ 

() انظر ترجته في تهذيب التهذيب ۹: .٤٤١‏ 

(4) سورة القصص (الآية )٤۸:‏ - كذا بلفظ ‏ ساحران في هذه القراءة. 

.۷١ :١ مصنف عبد الرزاق‎ )٥۳ :۲۰( تفسیر ابن جریر‎ ۰۳٤۹ :۱ آخبار مکة للأزرقي‎ )٥( 

2 انظر شرح الزرقاني على الموطأ۲: ٤٠١‏ 

(۷) أخبار مكة للأزرقي ۳٤۸ :١‏ ء للفاكهي ل ۲۴ (ب)ء والبرق الخلب : الذي لا غيث فيهء كأنه خادع يُومض حتى تطمع بمطره ثم يُخلفك انظر 
لسان العرب ٣٠٦٤:1‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق ۴٤۷-۷۲ :٥‏ 

(۹) آخبار مكة للأزرقي ۱: .۳٤١‏ 

(۱۰) انظر ترجته ني التاریخ الکبیر ۲/۳: ۲۹۵ الجرح والتعدیل ۱/۲ : ۳۹۰ تهذيب التهذيب ٠۴١١ :٦‏ تقريب التهذيب .١١١ :١‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن أحب أن يأتي اللتزم وهو ما بين الجر الأسود والباب» فَيَضع عليه 
صدره ووَّجهه وذراعيه» وکفيه» ويدعو» ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك» وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع 
فإن هذا الالتزام لا فرق بين آن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. 

وإن شاء قال في دعائه المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حملتي على ما 
سخرت لي من خلقك» وسَيّرني في بلادك حتى بلغتي بنعمتك إلى بيتك» وأعتني على آداء نسكي» فان كنت 
رضیت عفی فازدد عنی رضاًء وإلا فمن الآن فارض عنی» قبل آن تنأى عن بيتك داري فهذا آوان انصراني إن نت 
لي غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصخبني العافية في بدني» والصحة في جسمي 
والعصمة في ديني» وأاخين مُنقلي» وارزقني طاعتك ما أبقيتي» واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرةء إنك على كل 
شيء قدیر. 

ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كانت حسً ”. 
وإذا وقف المسلم في آي ناحية من نواحي البيت في قبله أو ظهره من غير التزام يدعو الله هناك فله ذلك. 

روى الأزرقي والفاكهي پإسناد صحيح. ٤‏ 
عن أيوب السخياني قال: رأيت القاسم بن محمد وعُمر بن عبد العزيز يقفان في ظهر الكعبة جيال الباب فيتعوذان 
ویدعوان" 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة آن عمر بن عبد العزيز ساله أكان ابن الزبير ل يتعوذ في 
ظهر الكعبة آو عند الحجر مما يلي ؟... قال: نعم. 

ورايت عمر بن عبد العزيز يتعوذ ُْرّ الكعبة باسطاً يديه» قال ابن أبي مليكة: فطقت آنا مع عُمّر بن 
عبدالعزيزء فلما كان الطواف السابع» قام يستعيذ دبر الكعبةء فقلت له: إن ابن عُمر كان لا يُسسّعيذ ههناء ويزعم أنه 
شيء أحدثه الناس " 
وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد آنه إذا طاف تعوّذ بين الحجر والركن اليماني“ 

وورد ني الترام آدم َي للكعبة روايات ولم يصح منها شيء. 
روى الأزرقي في باب الالتزام. 
عن عبدالله بن سليمان مول بني خروم آنه قال: 

طاف آدم سبعاً بالبيت حين نزل» ثم صلى وجاءٌ الكعبة ركعتينء ثم آتی اللْترّم فقال: اللهم إنك تعلم 
سریرتي» وعلانبتي» فاقبل معذرتي» وتعلم ما في نفسي وما عندي» فاغفر لي ذنوبي» وتعلَم حاجتي فاعطي سؤليء 
الهم إن أسألك إعاناً بُباشير قلي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم آنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي» والرضا ما قضيت علي. 

فأوحی الله تعالی إلیه: یا آدم» قد دعوتنی بدعواتٍ واستجبت لك ولن يدعوني بها أحد من وَلدك إلا 
كَشْفَت همومه وغمومه» وکففت عليه ضیعكه» ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنی بين عیتیه» وتچرت له من وراء 


(۱) فتاوي شيخ الإسلام :۲١‏ ۲ ومنسکه . وآورده النووي في مجموعه ۰۲٥۸:۸‏ وني الإيضاح ۳۸۹ ولم يعزه لمخرج. 
() آخبار مكة للأزرقي 1: ۳٤۷‏ » للفاكهي ل ١۲(ب).‏ 

(۳) أخبار مكة للفاكهي ل ۲٤‏ () 

(1) أخبار مكة للفاكهي ل٤۲‏ () . 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


تجارة كل تاجر» وأتته الدنيا وهي راغمةء وإن كان لا يريدها. 

قال: فمنذ طاف آدم كانت سنة الطواف . 
وهذا الأثر وإن كان صحيحا إلى عبد الله بن سليمان إلا آنه لا يعدو أن يكون من الإسرائيليات» فإن عبدالله بن 
سليمان م يسنده إلى المعصوم بلب ولا طريق إلى معرفته إلا بجخبر الي بيا 

وروی الأزرتي آيضاً من طريق حَفْص بن سليمان عن بريدة بن حُصیب قال: قال رسول اله با طاف 
آدم بالبیت سبعاً حین نزل.. ثم ذکر مثل ما مضی 0 

وهذا الحدیث وإِن کان ا ية إلا أنه ضعيف جداء بل موضوع لأجل حفص بن سليمان» 
فإنه متروك الحديث مع شهرته وإمامته ني القراءة”. 

ولو ثبت هذا الحديثان لكان فيهما حجة على بناء الكعبة قبل آدم» ولا حصل اختلاف في المسألة» وقد رآيت 
ما فيه من الأقوال. 


(۱) آخبار مكة للأزرقي ۱: .۳٤۸‏ 
() أخبار مكة للأزرقي ۱: .۳٤۹‏ 
() انظر ترجة ني ميزان الاعتدال 5٥۸ :١‏ تهذيب التهذيب ۲: ٠٠١‏ وتقريب التهذيب 1۸١ :١‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


الباب الفامن 
في الطواف بالكعبة 
الطوافة بالكعبة من أفضل الأعمال لأن الله تعالى آمر به ني كتابه العزيز قال تعال: # وَلَيطوَفايأَيَتِ 


الع و 0 

وأمر خليله ع بتطهير بيته الكريم للطاتفين والمصلين قال تعال: إ وكهدتآإك إبرهع وإشتتعيل آن طهر 
يي لاپين َلمَکوين ورڪ جور د 

وروی الترمذي وابن خزية والطيالسي وغيرهم. 
عن بيد بن عمیں آن این عمر کان ُزاحم على الرکتين زحاما ما ريت احداً من أصحاب التي کل بزانيم عليه 
فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله 6 يا يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا» وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت 
أسبوعاً فأخصاه كان كحتق رقبة. 

وسمعته يقول: لا يضتّع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئةء وكب له بها حسنة. قال الترمذي 
هذا حدیث حس. ۳ 


وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عُمر تل4 قال: سمعت رسول الله اة يقول: من طاف بالبيت وصلى 


رکعتین کان کعتق رق“ 
وروى الطبراني عن المنكدر بن عبد الله بن المدير قال: قال رسول الله ية : من طاف بهذا البيت أسبوعا لا 
يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. 


قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقا ت 
ھل ای 88 تا این راتاس الطراف کن رفت ودا ابرا ما عرق وبا ترا 
عن مرو بن فة ا قال: قال الني 4: من أعتتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. 
وعن ابي هريرة ال مرفوعاً: من أعتق رقبة مُسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً حتى فرجه بفرجه 
وروی الازرقي بإسناد صحیح عن ابن عمر آنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: من طاف بالبيت كتب 
الله عز وجل له بكل خطرة حسنة وعحا عنه سيغة 
E ET‏ من طاف بالبیت وصلی رکعتین»› لا يقول 
N‏ 
إلا خبراً کان یعذل ر 


0 


() سورة الحج ( الآية: ۲۹). 

(۳) سورة البقرة (الآية .)٠٠١١:‏ 

مضى تخريجه في فصل الحجر الأسود. 

(6) سنن ابن ماجة ۲: 4۸٥‏ المناسك. 

() الترغيب والترهیب ۳: ۲۸ء وكذره ابن حجر في الإصابة ۳: .٤٦٤‏ صحيح الترغيب. 
() صحیح الجحامع الصخیر .۲٢۸ :١‏ 

() أخبار مكة للأزرقي EY‏ 


() مصنف عبد الرزاق .١١ :١‏ 


المسجد الحرام تاريغه وأحكامة 


روى الأزرقي قال حدثني جدي عن سعيد بن سالم وسليم بن لِم عن ابن جريڄ عن عطاء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ل: بزل الله عز وجل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ستون منها 
للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين. "© 

وإسناده حسن. فجد الأزرقي ثقةء وهو آحمد بن محمد بن الوليد وسعيد بن سام وهو القداح أبو عثمان 
الكي صدوق » ولا يضر وجود سليم بن مسلم الخشاب وهو إن كان متروكاً فقد جاء قريناً لسعيد فالعمدة 
على سعید. 

وابن جريج ثقة مدلس ولكن روايته عن عطاء تحمل على السّماع. قال الإمام أحمد: ابن جريج أثبت الناس 
في عطاء» وصح عن ابن جريج قوله: إذا قلت: قال عطاء فانا سمعته وإن ل اقل سمعت . 
ويقويه الطريق الموقوف على ابن عباس نحوه عند الفاكهي "© 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه البيهقي (يعتي في شعب الإمان) بإستاد حسن“ 
وبه قال مجاهد وعطاء فيما روى عنهما عبد الرزاق والفاكهي ”. 

نعم ورد هذا الحديث من طرق ضعيفة جداً أيضاًء ولا تضر هذه الطرق في صحة الحديث أو حُسنه في 


( 


± 


شيء. 
روى ابن عدي ني الكامل والفاكهي والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من طريق يوس بن السيفر وسماه بعضهم 
عبد الرحمن بن السفر وهو يوسف بن الفيض أيضاًء عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به © 

ويوسف بن السفر أبو الفيض متروك” '. ويقال له يوسف بن الفيض أيضاً وهكذا سمّاه آبو نعيم في آخبار 
أصبهان» وروی الحديث عنه"'. وكذا ابن أبي حاتم في العلل وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر» 


ربوسف ليف اديت شه المروك: 


(۱) أو عثمان بن ساج كما في نسخة أخرى على ما في الامش وهو الذي أرجحه لأن السياق يدل عليه. 
() أخبار مكة للأزرقي ۲: ۸. 

(۳) انظر ترجته في تهذیب التهذیب ۱: ۷۹. 

() انظر تر مته في تهذيب التهذيب .٠١ :٤‏ 

.٠١١ :۳ انظر ترجته في المیزان ۲: ۰۲۳۲ لسان المیزان‎ )٥( 

.٤١1-٤١١ :٦ انظر التهذيب‎ )۲( 

(۷) أخبار مكة للفاكهي ل ۲۸(). 

(۸) الترغیب والترهیب ۳: ۲۹. 

(۹) مصنف عبد الرزاق ٠۳١ :٥‏ والفاکهي (ب). 

.۲۹۲ :۳ (ب) » الفاكهي ل۲۸ (آ) مجمع الزوائد‎ ٠١١ل‎ :١ الكامل‎ )١( 

(۱۱) انظر ترجته في الکامل :٩‏ ١۰٠۱ء‏ والمیزان ٤٤٩:٤‏ » ولسان المیزان ۰٦‏ ۳۲۲. 
(۱۲) آخبار آصبھان ۱۱٦:۱‏ ۳۰۷. 


المسجد الحرام تاريخ وأجكامة 


وله طريق آخر أيضاً ضعيف جداً مثلٌ الأول» أخرجه الفاكهي والخطيب البغدادي في تاريخه وابن عدي 
كلهم من طريق محمد بن معاوية النيسابوري» حدثنا حمد بن صَفوان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عنه. 
وقال ابن عدي: هذا منکر ". 

وفيه محمد بن معاوية وهو النيسابوري اهلالي يكنى آبا علي جاور بمكة» كڌبه ابن معين والدار قطني وقال 
مسلم والنسائي: متروك . 
بعض الروايات الضعيفة في فضل الطواف: 

روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله با: من طاف بالبيت خسين مرة» حرج من ذنوبه كيوم 


حدیث ابن عباس حديث غريب» سالت حمداً ( يعني الإمام البخاري) عن هذا الحديث فقال: يروى هذا 
عن ابن عباس قوله. 

وإسناده ضعيف» فيه يحيى بن يمان العجلي وشريك بن عبد الله النخعي وكلاهما ضعيف» وفيه بو إسحاق 
السبيعي وهو ختلط. 

وروی ابن ماجه عن ابن هشام يسأل عطاء بن آبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء 
حدثني أبو هريرة أن الني ب قال: وُكّل به سبعون ملكاء فمن قال: اللهم إني أسالك العفو والعافية ني الدنيا 
والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء قالوا: آمين. 

فلما بلغ الركن الأسود قال: يا ابا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثي أبو هريرة أنه 
سمع رسول الله اة يقول: من فاوضه فإنغا يفاوض يد الرحن. 

قال ابن هشام: يا أبا حمد فالطواف قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع الني ب يقول: من طاف بالبيت 
سبعاًء ولا یتکلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکب ولا حول ولا قوة إلا باه مُجیت عنه عشر 
سیئات وکتبت عشر حسنات» ورفع له بها عشر درجات» ومن طاف فتكام وهو في تلك الحال خاض في الرحمة 
برجلیه کخائض الماء برجلیه. 
الاضطباع والرمل في الطواف: 1 

إذا كان الطائف قادماً في نسكٍ حج أو عمرة فسن له الاضطباع وهو أن يأخذ رداءء فيجعل وسطه تحت 
إبطه الأين» ويلقي طرفيه على كتفه اليسرى من جهتى صدره وظهره حتى يكون منكبه الأبمن بارزا. 

كما جاء عن ابن عباس أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانةء فرملوا بالبيت ثلاثاء وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. 


(۱) أخبار مكة للفاكهي ل۲۸() » تاریخ بداد ٠۲۷ :٦‏ الكامل لابن عدي :١‏ ل١١٠‏ . 

.٤٤ :٤ ميزان الاعتدال‎ )۲( 

() سئن الترمذي ۳: ۲۱۹. 

(6) سنن ابن ماجة ۲: 44-۹۸١‏ المناساك باب فضل الطواف » وانظر ضعيف الجامع الصغیر 7: ۲۱۷. 
(0) الأم للشافعي ۲: ١۷ء‏ لسان العرب ۸: .۴۱١‏ 


المحسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


أحرجه آبو داود وآحمد والبيهقي . 


وروى الترمذي وغيره عن يعلي بن امي آن الني ب طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد (أخضر) ° 

ويسن له: EE E E‏ 
eS‏ رأيت رسول الله ل حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود آول ما يطوف 

ثلاثة أطواف من السيع . 

والرَمَل: هو آن يِسْرٍع الطائف في المشي مع تقارب خطاه ويهر منكبيه“ 

وکان اول ا مر الرمل وابتداء شرعيته فيما روى البخاري عن ابن عباس ل قال: قلام رسول الله لا © 
وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدّم عليكم وفد وَعَنْهم حُمى يَتُرب» فأمرهم البي بيا أن يرمُلوا الأشواط الثلاثة 
وأن يمشوا بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم". 

وروی مسلم عن ابن عُمر آن رسول الله َي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثاء ومشى آربعاء 
وکان ابن عمر يفعله". 

وروی مسلم عن أبي الطْمَيّل قال: قلت لابن عباس آرآيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف» ومشي أربعة 
أطواف أسنة هذه؟ فإن قومك يزعمون أنه سلَّة قال: فقال: صدقوا وكذيواء قال: قلث: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ 
قال: إن رسول الله ب قدم مكةء فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال» 
وکانوا بجسدونه» فأمرهم رسول إل أن يرملوا ثلاثاً وعشوا أرب . 

وني رواية أخرى عنه قال: قدم رسو الله لا وأصحابة مكة وقد وهنتهم حُمى يثرب» قال المشركون: إنه 
يقدم عليكم غداً قوم قد وهكنهم الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا ما يلي الجر وآمرهم الني 5 آن رملوا ثلاثة 
أشواطء وشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جَلَدَهم"» فقال المشركون: هؤلاء الذين رَغْمتم أن الخمى قد 
وهنهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

قال ابن عباس: ولم يَمَنعْه آن يأمرهم آن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء علي“ 
وفي رواية البخاري وآبي داود وأحمد ( والمشركون من قبل قعيقعان) '. 


(1) سنن آبي داود ۲: ۷۷ء المسند ۴۷١ :١‏ السنن الكبرى للبيهقي :٥‏ ۷۹ 

() سنن الترمذي ۳:: ۰۲۱۲ سنن ابن ماجه ۲: ۹۸٤‏ » ستن الدرامي ٤۳۱‏ » سنن آبي داود ۴: ۱۷۷. 

(۳) صحيح البخاري ۳: ١‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآئار ۲: ۱۸۲. 

0 انظر النهاية في غریب الحدیث ۲: .۲٠٠‏ 

(۵) يعني في عمرة القضية في السنة السابعة . 

0) صحيح البخاري ۳: ٤٦4‏ الحج» باب كيف كان بدء الرمل » و ۷: ٥٠۸‏ المغازي . والإيقاء عليهم آي الرحة عليهم والشفقة بهم» انظر لسان العرب .۸٠ :۱١‏ 

(۷) صحیح مسلم ۲: ٠ ٩۲۲‏ الحج. 

(۸) صحیح مسلم ۲: 4۲۲ إلحج. 

(4) الد : القوة والصلابة: لسان العرب ۳: .٠١١‏ 

(۱۰) صحیح مسلم ۲: 4۲۲ الحج. 

(۲0) صحیح البخاري ۷: ٥٠۸‏ » المغازي باب عمرة القضاء» سنن آبي داود ۲: ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ » مسند آحمد ۱: ۳۲۱ , ۲۲۹ ۰ ۲۴۳ » ۲۹۰ ۲ ۲۹٤‏ 
وقعيقعان : بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير اسم جبل بمكة والواقف عليه يشرف على الركن العراقي » انظر معجم البلدان :٤‏ ۳۷۹. 


ا مسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


والرمل سنة مستمرة لا جوز تركها مع الإمكان وإن ل تبق العلة التي شرع لأجلهاء وجَعل الله مكة دار 
الأسبلام إل يوم القيامة وفعله بعد اللي #6 اة أصحابة. 

روى البخاري عن عمر ثد آنه قال للركن: آما والله إني لأعلم آنك حَجَر لا تضر» ولا تنفع» ولولا آني 
رايت الني بلا استلمك ما استلمّك» فاستلمه» ثم قال: مالنا وللرملء إنما كنا راأيا به المشركين» وقد أهلكهم الله 
ثم قال: شيء صنعه الني که فلا سیب أن نتر . 

وروى الطحاوي عن مسروق قال: قدمت مكة معتمراً فتبعت عبد الله بن مسعود ثل » فدخل المسجد 
رمل ثلاثاً ومشى آربعاً. 

وعن ابن عمر فل أنه كان إذا قدم مكة طاف بالبيت ورمل ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لى بها من 
مَكة ل يّرمل بالبيت» وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر". 

قال الطحاوي: ولا ثبت ما ذكرنا من أ لرمل عن رسول الله بي بعد عَدَم المشركين» وعن أصحابه من بعده 
في الأشواط الأول الثلاثة ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم وآنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان 

قادرا عل . 

وبعد فراغه من طواف القدوم يرتدي بردائه» فیحمله على کتفیه وطرفاه على صَدره قبل آن يصلّي رکعتي 
الطواف. 
ب يسوی إذا فغ من الأشواط التي رمل فيها. 
ورجح ابن قدامة الأول “وهو الراجح لظاهر الحديث. 
وچب ان يشي ني طوافه جاعلاً البيت ني يساره» فيمضي عن يينه 

ولع أحداً يظن آن جعلَ البيت عن يسار الطائف بداءة الطواف باليسار وقد عهدنا من أمور الشرع البدأة 
باليمين» وكان الني بل يعجبه التيمن في شأنه كله. 

فليعلم أن بدء الطواف بهذه الصورة ليس بدا باليسار» بل هو باليمين. 

وقد سل السيوطي مل عن الطواف هل هو يين أو يسار؟ فأاجاب: يري إلى ذهن كثير من الناس مِن 
اشتراطنا جعل البيّْت عن يسار الطائف آن الطواف يسارء وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين: 

آحدهما: آن الطائف عن ين البيت لان کل من کان عن يسار شيء فذلك الشيء عن ينه 

الثاني آن مَّن استقبل شيئ ثم آراد مشي عن جهة ينه فإنه يجعل ذلك الشيء ء عن يساره قطعاً. 

وقد ثبت في حدیث مسلم عن جابر آنه ل آتى البيت فاستقبل الجر ٹم مشی عن مینه ”. 


2 


(۱) صحيح البخاري ۳: ٤1٩‏ السنن الکبرى :٩‏ ۷۹. 
() شرح معاني الآثار ۲: ۱۸۲. 

۳ شرح معاني الآثار ۲: ۱۸۲. 

() المي ۳: ۳۷۲. 

() حجة الني ية ص ٥۷‏ . 

() الحاوي للقتاوي ۱: ۱٤١‏ 


المسجد الهرام تاريخة وأخكامة 


وهو کما قال: فإنك إذا استقبلت الت داحلا من باب بني شيبة» يكون ركن البيت الذي فيه الحجر السود 
على يسارك وهو يين البيت لأنك إذا قابلت شخصاً فیمينّه يسارك ويسارك يمينه» والذي يُلاقيك من البيت هر 
وجهه» لأن فيه بابه وباب البيت وجُهه أي بيت كانء والأدب أن لا يوتى الأفاضلٌ إلا من قبل وُجوههم» ولأجل 
ذلك کان الابتداء كذا. 

فإذا ابتداً الجر وجعل البيت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معا فيجمع بين الفاضلين.. والله 
أعلم. 
ليس على الراكب في الطواف رمل : 

قال الحب الطبري: واختلف أصحابنا في الراكب هل يرمُل؟ والأولى ألا يرمل لئلا يؤذي الناس بذلك 
ونحوه قول ابن قدامة © 
ليس على النساء رمل ولا اضطباع: 

روى الشافعي من طريق ابن جُريج عن عَبّد الله بن عُمر ( العمري) عن نافع عن ابن عَمَر آنه قال: ليس 
على النساء سعي بالبيت» ولا بالصفا والمروة . 

وإسناده ضعيف وفيه علتان: تدليس ابن جُرّيج» وضعف عبد الله بن عمر العمري ”" 
ورواه البيهقي عن الشافعي فسماه عَبَيد الله بن عمر ( مصغرا) فإن كان الصواب كما نقل البيهقي فترتفع علة 
التغلعيف بعبد الله فان عبيد الله ثقة وتبقى علة تدليس ابن جريج. 

ولکن له شاهدٌ فيما رو البيهقي من طريق شرك من قول عائشة تا آنها قالت: يا مَعْشر النساء ليس 
علیکن رمل بالبیت» لکن فینا اسوة. 

وعَدَم الرّمل للنساء هو الصحيح» فإنه ل يبت عن نساء الني بق أو عن نساء المؤمنين اللراتي حَجَجن مع 
الني هة أنهن رَمَلن في طوافهن» ولأن المرأة عورة والمطلوب منها التسشر والرمّل يخالفه. 

ونقل ابن المنذر الإججاع على آن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروةا“ 

وبه قال ابن قدأمة ونقل الإجاع المذكور . 

وقال الإمام الشافعي رل: 

لا َمل على النساء ولا سي بين الميلين بين الصفا والمروة ولا اضطباع وإن حملن م يكن على مَن 
حَمَّلنهن رمل بهن» وكذلك الصغبرة تحملها الواحدة والكبيرة تحمل في حفة أو تركب دابْة» وذلك آنهن مأمورات 
بالاستتار والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار". 


(۱) القری لقاصد آم القری ص۲۹۸ المغنی ۳: ۳۹۸. 

(9) الام 1۷1:۲ 

() انظر ترجته في التاریخ ۱/۳: ٠٤١‏ › والضعفاء لبخاري ۲۹١‏ وا جرح ۲/ ۲: ۰۱۰۹ والیزان ۲: ٤٦٥‏ » وتهذیب التهذیب ۳۲١ :١‏ » والتقريب ٤١ :١‏ 
)٤(‏ السئن الكبرى للبيهقي ۸٤ :١‏ 

() الإجماع لابن المنذر ص 11. 

.۳۹٤ :۳ المغی‎ )۲ 

V1: الام‎ (» 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 


هل على أهل مكة رمل أم لا؛ 

قال ابن قدامة: 

مسألة قال: وليس على آهل مكة رَمَل. 

وهذا قول ابن عباس وابن عمر رحة الله عليهماء وكان ابن عمر إذا أخرم من مكة م رمل . 

وهذا لأن الرَّمّل إنغا شرع في الأصل لإظهار ال جلد والقوة لأهل البلدء وهذا المعنى مدوم في آهل البلدى 
والحكم فيمن حرم من مكة حكم آهل مكة لما ذكرتا عن ابن عُمر ولأنه أحرم من مكة أشبه آهل البلدء قال أحمد: 
ليس على أهل مكة رمل عند البيت» ولا بين الصفا والمروة" . 

والذي يبدو آن انير المكي إذا دخل بعمرة فيس له الرمل» وكذلك الاضطباع لأنهما ستتان من سُسّن 
الصطفى في الحج والعمرة وتعليل ابن قدامة: لأن الرمل إنغا شرع في الأصل لإظهار الد والقوة لأهل البلدء وهذا 
المعنى معدوم في أهل البلدء هذا التعليل غير واضح. فإن الرمل سنة إلى يوم القيامة بغير نظرء واعتبار في العلة» التي 
شرع الرمل هما في أول الأمرء فقد ثبت أن الني الكريم ييه رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع» فعلم 
أنه من المناسك المشروعةء وخاصة في العمرة لأنه يُدخل هما من خارج مكة» وآما الحج فقد قال البعض: إن اللكي 
رمل في طواف الإفاضة حيث لا قدوم له" والظاهر أنه لا رمل فيه أيضاً لأن الني ل م يرمل في طواف الإفاضة 
- ولم يثبت عن أحد من أهل مكة الذين خرجوا للحج مع الني ية آنهم رملواء ولا بين هم الي کلب فظهر آنه في 
هذه الحالة لا رَمَل عليه في طواف الإفاضة آما في طواف القدوم فعليه كأي معتمر أو حاج. 

فيبداً الطائف الرجُل أو الصي المذكر طوافه من الحجر الأسود بعد تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه على 
حسب التيّسر» ويَضلْطّبع ويرمل إن كان طائفاً ني طواف القدوم لعمرة أو حج وججعل البيت عن يساره. 

ولا يستحب بل لا يشرع الرَمَل والاضطباع في غير طواف القدوم. 
وير باليجر ولا يسن له استلام الركنين اللذين يليان الججر» فقد روى البخاري عن ابن عمر بيا قال: م أرّ الي 
بل يستلم من البيت إلا الركنين اليمانين “. 

وهو قول جهور الصحابة وقد ثبت عن بعض الصحابة استلام الأركان كُلّها. 

كما روى البخاري عن آبي الشعثاء آنه قال: ومن يتقي شيعا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركانء فقال له 
ابن عباس 4: إنه لا بُستلم هذا الركنانء فقال: ليس شيء من البيت مهجوراء وكان ابن ازير يستلمهُن كلهن. 

وروى الترمذي وعبد الرزاق عن أبي الطْفَيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية وهما يطوفان بالبيت» فكان 
معاوية لا يمر بركن إلا استلمهء قال ابن عَباس: إن رسول الله بي م يكن يلم إلا ا لحجّر اليماني» فقال معاوية: 


ا CO‏ 
ليس من البيت شيء مهجورا '. 


(۱) مضی حدیثه في ص ۳۷١‏ من عند الطحاوي . 

.۳۷١ :۳ المغي‎ )( 

() انظر الجموع ۸: .٤١‏ 

() صحيرح البخاري ۳: ٤۷۴‏ الحج باب من لم يستلم إلا الركتين اليمانيين. 

() صحيح البخاري ۳: ٤۷۳‏ الحج باب من لم يستلم الركنرن اليمانيين. 

(0) سئن الترمذي ۳: ۲٠۳‏ الحح» استلام الحجر والركن اليماني » مصنف عبد الرزاق .٤٩ :٥‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وروى الشافعي هذا الحديث من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي ان رجلاً من 
أصحاب الني ب كان مسح الأركان كلها ويقول: لا ينبغي للبت آن کون شيء منه مهجوراًء وکان ابن عباس 
و ر 

وإسناده ضعيف لأجل موسى بن عبيدة الربّذي. 

وقال ابن حجر: وروی ابن المنذر وغيره استلامَ جميع الأركان أيضاً عن جابر» وأنس» والحسن» والحسين» 

من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين 0 

الع ا اا ا غاي راا کرو ى اب الت اه ب لرا من اتك ر ت او 
الي بلا م يستلم إلا الركنين اليماني والأسود فقط. 

وأجاب الشافعي مہ عن قول: ليس شيء من البيت مهجوراً بنا م د دع استلامَهُما هجراً للبيت» وكيف 
جره وهو يطوف؟ ولكننا ثبع السنة فعلاً أو تركاًء ولو كان ترك استلامهما هجراً هما لكان ترك استلام ما بين 
الأركان هجراً هما ولا قائل به" . 

فإذا وص إلى الركن اليماني» فيسل له الاستلاَمٌ فقط إن أمكن» فإن أ يُمكن الاستلام فلا يشرع له 
الإشارة» بل ير بدون إشارة إلى الحجر السود ويقول ما بين الركنين اليماني والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار. 

كما روى عبد الرزاق وابنٌ خزية والأزرقي عن عبد الله بن السائب آنه سيع رسول الله َه يقول فيما بين 
ا والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“. 

تی الجر السود كبر وْقبّل» آو یستلم بیده أو بشيء وقبّل» آو یستلم بیده آو یشیر بيده ولا يبل 

NTT 

روى آبو داود وابنْ خزية والنسائي عن ابن عمر آن ذ ني الله ٤ة‏ کان إذا طاف بالبيت مسح و قال: استلم 
الحجر والركن في كل طواف . 

ولا بسحب ذِكَرّ حاص أو دُعاءٌ خصوص ني حالة الطواف» بل يذكر الله ويدعوه بما شاء» لأنه لم يرد عن 
الني بء ني الطواف دعاء خصوص» سروى ما ذكر من دعائه بين الركن اليماني والركن الأسود. 

قال ابن القيم رجه الله في زاد المعاد: ول بذع الني إلا عند الباب بدعاء ولا حت الميزاب» ولا عند هر 
الكعبة وأركانهاء ولا وقّت الطواف ذكرا معنا لا بفعله ولا بتعليمه بل حفيظ عنه بين الركنين 'ربنا آتنا في الدنيا 


حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار”. 


الام :۱۷۱:۲ 

(۲) فتح الباري ۳: ٤۷١٤‏ » وانظر أيضا امغني ۳: ۳۸. 

VY: (D 

() وهو الركن اليماني. 

(۵) مصنف عبد الرزاق ٠١ :١‏ » صحيح أبن خزية ٠١ :٤‏ آخبار مكة للأزرقي ٠٠٠١ :١‏ ء وأحمد في المناسك ( المغني ۳: ١۳۸)۔‏ 
2) سنن آبي داود ۲: 1۷١‏ » صحيح أبن خزية ۲٠١ :٤‏ سنن النسائي .1۸٤ :٩‏ 

.٤00٥ :١ زاد المعاد‎ )۷( 
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وآما ما أخدث بعض التاس من تخصيص كل شوط من الطواف» آو السعي بأذكار خصوصة» أو أدعية 
خصوصة» فلا أصل له بل مهما تيسّر من الدعاء والذكر كفي . 


بعض الأدعبة الأثورة عن بعض السلف: 

منها ما روی البيهقي والفاکهي عن حبیب بن صهبان آنه رأی عمر بُ يطوف بالبیت وهو يقول: ربا آننا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ما له هجيرى” غيرها. 

وأخرجه الفاكهي من طريق جاهد عن عمر أيضاً وهو منقطع لأن مجاهد ل يق عُمر“ 

وروى الفاكهي بعدة نحوه عن مجاهد عن عمر وعبد الرحن بن عوف ومجاهد لم يلق عمر»ء ولكن يمن 
لقاؤه من ابن عوف. 

وروى الفاكهي عن أي عثمان (النهدي) آن عُمر بن الخطاب ن كان يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم إن 
كان كتابي في كتاب آهل السعادة فائبه» وإن كان كتابي في آهل الشقاء كتبت علي شقاءٌ أو نبا فاحة» واجعَلّه في 
كتاب آهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك آم الکتاب“ ٤‏ 

وروی ابن آبي شيبة ي مصنفه باسناد حَسّن عن سعيد بن جير قال: : کان من دعاء ابن عباس الذي لا باع 
بين الركن والمقام» آن يقول: رب قتعي با رزقتبي وبارك لي فيه» واخلّف على كل غائبة لي جير . 

وأخرجه الأزرقي بإسناد ضعيف لكنه شاهد هذا ". 

وقال الشافعي ر : کلما حاذی په ي يعني الجر السود أن يكَبّر» وأن يقول في رَمله: اللهم اجعَّلة حجاً 
مبروراًء وذنباً مغفورا» وسعیاً مشکورا» ویقول: في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارَحْم واعف عما تعلم» وآنت 
الأعز الأكرم اللهم آننا في الدنيا حَسَنة وني الآخرة حسّة ونا عذاب النار. 


(۱) النحقيق والإيضاح .٠١‏ 

() اهجير واهجيرى: الدآب والعادة والديدن » النهاية .۲٤٠١ :٥‏ 

) السدن الكبرى للبيهفي ٤ :١‏ آخبار مكة للغاكهي (۳۳ب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥‏ وفیه معمر قال : آخبرني من أثق به عن 
رجل قال : سمعت عمر ۔ 

9) أخبار مكة للفاكهي ل ۳٣ب‏ وإسناده صحيح. 

() مصنف بن أي شيبة ,۱٠۹ :٤‏ 

(0) آخبار مك ۱: ۳٤١‏ 

.۸٤ :٥ السنن الكيرى‎ )۷( 


المسجد الحرام تاريخة واخكامة 


بحض الروايات الضعيفة في هذا الباب 

روی الأزرقي من طريق عثمان بن ساج عن علي بن أبي طالب بك أنه كان إذا مر بالركن اليماني قال: 
بسم الله و الله أك والسلام على رسول الله ي ورحة اله وبركاته» اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل 
ومواقف الخزي ني الدنيا والآخرةء ربنا ننا في الدنيا حَسَنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ومن طريقه أيضاً عن سعيد بن المسيب مرسلاً: 

آن الني بي كن إذا مر بالركن اليماني قال: اللهم إني آعوذ بك من الكفرء والذل» والفقر» ومواقف الخزي 
في الدنيا والآخرةء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار. 

قال رجل یا رسول الله: آرآیت إن كنت عَلاً ؟ قال: وإن كنت أسرع من البرق الخلّب. 

قال أبو محمد الخزاعي: افُلّب: السحاب الذي ليس فيه مطر". 

وأخرجه ابن حزية والحاكم من طريق سعيد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس تیر » آنه کان یقول: احفظوا هذا الحدیث وکان يّرفعه إل الني چیا وکان يدعو به بين الركنين: رب قنعني ا 
رزقتي» وبارك لي فیه» واخلف على کل غائبة لي خير" . 

وإسناده ضعيف» لأن عطاء بن ن السائب کان قد اختلط وسعید بن زيد سمع منه آخراً على ضّعفو في 
وأخرج الأزرقي آيضاً من طرق عثمان بن ساج أنه قال: بلغني آن رجلا کان على عهد رسول الله ل يقول بين 
الركن الأسود والركن اليماني ثلاث مرات: اللهم أنت الله» وأنت الرَخمن» لا إله غيرك وآنت الرب» لا ربا 
غبرك وآنت القاقم الدائم» الذي لا تْمّل» وأنت الذي خلقّت ما يُرى وما لا يُرى» ونت عَلِمْت كل شيء بغير 
تعليم» فسمع الني ب من صنيعه فقال: 

e aE 
وهذه الروايات لا تصح» فإن في إسنادها عشمان بن ساج وهو ضعيف وبعضها رواها بلاغ ففيها انقطاع وإعضال‎ 
أيضاء وقد عرفنا ما في رواية ابن عباس الموصولة من طريق عطاء بن السائب.‎ 

وروی ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة ثل عن الني ٤‏ قال: من طاف بالبيت سبعأًء ولا يتكلم 
إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله میت عنه عشر سیئات» وکټب له 
عشرحَسنات» ورُفِع له بها عشرٌ درجات» ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خَاض ني الرّحمة برجليه كخائض الاء 
بر تجله : 

وروی الأزرقي من طريق طلحة بن عَمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس قال: حج آدم ا » وطاف 
بالبيت سبعا فلقيته الملاتكة في الطواف» فقالوا: ير حجّك يا آدم أما إنا قد حَجَّجُنا قبلك هذا البيت بألفي عام» قال: 
فما كشُم تقولون ني الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


(۱) آخبار مکة ۳٤١:١‏ 

(۲) صحيح ابن خزية ۲٠۷ :٤‏ » مستدرك الحاكم ٤٥٥ :١‏ 

(۳) أخبار مكة للأزرقي 1: .٤١‏ 

() سنن ابن ماجة ۲: 4۸1-۹۸٠‏ المناسك » باب فضل الطواف ضعيف الجامع الصغیر 1: ۲۱۷. 


الحتجد الحرام تاريخه وأحكامة 


قال آدم : فزيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا باه قال: فزادت الملائكة فيها ذلك قال: ثم حج إبراهيم 
عليه السلام بعد بتيانه البيت» فلقيته ا ملائكة في الطواف فسلُموا عليه» فقال هم إبراهيم عَي: ماذا كنتم تقولون في 
طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبيل أبيك آدم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأعلمناه ذلك» فقال آدم 
يلا: زيدوا فيها لا حول ولا قوة إلا بالل فقال إبراهيم: زيدوا فيها العلّي العظيّم» قال: ففعلت الملائكة ذلك . 
هذا حديث موضوع» طلحة بن عَمرو الحضرمي القنأد متروك متهم بالكذب "© 


( شتراط ستر العورة في الطواف 
كان العرب ني ا لجاهلية يطوفون بالبيت عُراة رجالا ونساء» وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي قارفنا 
فيها الذنوب. روى مسلم والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت» وهي غريانه فتقول: 
من بُعيرني تطوافً.تجعله على فرْجها وتقول: اليوم يّدو بعضّه أو كله فما بدا مته فلا أله فتزلت هذه الآية: دوا 
یتیک ندل مسد که © 


وعند ابن جرير في رواية اخرى: إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة فيما وَصّف. وني رواية أخرى: كانوا 
بطوفون عُراة» الرجال بالنهار والنساء بالليل “. 

وروی مسلم عن هشام بن عروة عن آبيه عروة بن الزبير قال: كانت العرب تطوف بالبييت عراة إلا 
الحمُس» والحمس قريش وما ولدت» كانوا يطوفون عراة إلا أن تُعطهم الحمس ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساءُ 
والنساءً. 

وکانت الحمس لا يخرجون من المزدلفةء وكان الناس كلهم يبلغون عرفاتٍ. 

قال هشام» قال أبي عن عائشة تاا قالت: ا حمس هم الذين أنزل الله عزل وجل فيهم ¥ أَفِيصْوأمِنَ 
حَيَت اکا الاش چ قالت: كان الحمس يقيضون من المزدلفة يقولون: لا فيض إلا من الحرم فلما نزلت # أَفْيضوا 
من سيت اا الاش ٭ رجعوا إلى عرفات. 

وروی ابن جرير بإسناد صحيح عن الرّهْري من قوله: إن العّرب كانت تطوف بالبيت» عراة إلا الحىس» 
قريش» وأحلافهم» فمن جاء من غيرهم وضبّع ثيابه ويطوف عُرياناًء وإن طاف في ثياب نفسه ألقاهاء إذا قضى 
طوافة ر مها فت جلها راما عليه فلذلك قال الله: ٭ دوا زیکتکر ندل مسر چ" . 


.٤1- ٤٥ :١ أخبار مكة للأزرقي‎ )( 

(9) انظر ترجته في ميزان الاعندال ۲: .۳٤۲-۲٤۰‏ 

(۳) تطوافاً: هو الثوب الذي يطاف بهء وأصله مصدر على حذف الضاف أي ذا تطواف » لسان العرب ۹: .۲۲٠‏ 
(6) سورة الأعراف (الآية : .)١١‏ 

(5) تفسیر ابن جریر ۸: ١۱۲۔‏ 

(7) صحیح مسلم ۲: .۸٩٤‏ 


(۷) تفسیر ابن جریر ۸: .۱۲١‏ 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


هذه كانت عادتهم القبيحة في الطواف في جاهليتهم: ل وَمَاانَ صلاْيُمَ عند الي إلا مك 
وَنَصَِيَةَ » تصفيق وتصفير وقد استمروا على هذا حتى السنة التاسعة من الهجرة “حيث بعث الي بلا آبا بكر 
أميراً على الحح في تلك السنةء فأعْلنَ عن الني بيه أنه: لا يِج بعد هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

روى البخاري وغيره: 

عن أبي هريرة قال: بعثنى آبو بكر في تلك الَجّة في موذِنيْن يوم النحر نؤذن بمنئ: آلا لا يج بعد العام 
مَشرك ولا یطوف بالبیت عریان» ثم آردف رسول الله ٤ء‏ عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. 

قال أبو هريرة: فأذن معنا علي ني أهل منى يوم النحر: لا حح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 

فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة للطواف» لأن النفي في قوله بإ: آلا لا يجج بعد هذا مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان في صورة النفي أبلغ في معنى النهي والنهي للتحريم. 

كما يدل على وجوب سثر العورة قوله تعالى :بن ٤اد‏ دم خو زیکتگر عندکل نار 4 لأن سبب نزول الآية 
طواف المشركين عُراة فتعين أن الواجب ستر العورة وعدم كون الطائف عارياً هو الواجب. 


شتراط الطهارة للطواف من الحدثين الأكبر والأصغر 
اشترط الجمهور RETR BE‏ 
منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي فيه: آن اول شيءِ بدا به الني ي حين قم آنه توضاً ثم طاف بالبیت. 
SS SENSES‏ آنه لا بد 
للطواف من الطهارة. 
فان قيل: وضوءه لاد امذكور في هذا الحديث فعلٌ مطلقء وهو لا يدل على الوجوب» فضلاً عن كونه 
شرطا ني الطواف. 
فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور في هذا الحديث قد دل دليلان على آنه لازم لا بد منه. 
أحدهما: آنه كي قال في حجة الوداع: خذوا عڼي مناسککې» وهذا الأمر للوجوب والتحتم فلما توضا 
للطواف أرما أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: خذوا عي مناسککم. 
والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له ومن هيئته التي آتى به عليها كلها بيان وتفصيل لا أجمل 
في قوله تعالى: وليطوأيأبَبَتِ ليتق 4 فلزم آن نطوف كما طاف الني بء ولم يططف الني 444 إلا على 


2 ا 
وضوء وطهارة . 


۲ انظر فتح الباري ۸: ۳۲۲. 

(۲) صحيح البخاري ٠ ٤۷۷ :١‏ الصلاة ما يستر العورة > ۳: ٤۸۳‏ » الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان » و٦:‏ ۲۷۹ الجزيةء باب كيف ينبذ 
العهدء سنن النساثي : ۲۳۳» سنن أبي داود ۲: ٠۹١‏ المناسك باب يوم الحج الأكبر. 

() انظر المغي ۳: ۷ وآضواء البیان :٥‏ ۲۰۳. 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامه 


ومن آدلة الجمهور على اشتراط الطهارة من الحدث للطراف ما في الصحيحين من حديث عائشة تلا أنها 
قالت: حرجنا مع البي ئة لا نذكر إلا احج فلما جَننا سرف طوشت..( وفيه) فافعلي ما يفعل الحاج غير آن لا 
تطوني بالبيت حتى تطهري . 

وعند مسلم عنها: فأقضي ما يقضي الخحاج» غير آن لا تطوني بالبیت حتى تغتسلي". 
فهذا الحديث المتفق على صيحته صرح فيه الني ية بنهى عائشة تايا عن الطراف إلى غايةء وهي الطهارة لقوله 
(حتى تطهري) عند البخاري ومسلم وقوله ( حتى تغتسلي) عند مسلم» ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة يدل على أن علة مَلْعها من الطواف هر الحدث الذي هو الحيض» فيفهم منه الاشتراط من 
الحيض» وكذلك يكون حكم الجنب فيمنع من الطواف حتى يُطَهّر ويُتسل. 

فإن قيل يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي حائض أن الحائض لا شدخل المسجد فاجاب عنه 
النووي فقال: هذا فاسد لأنه کل قال: حت تختسلي وم يقل حتی ينقطع دمل" 

ومن آدلة اشتراط الطهارة في الطواف ما رَوى ابن عباس عن النى بها قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
اله أباح فيه الكلام» وهو حديث صحيح آخرجه الترمذي والدارمي وابنٌ خزية واين حبان وابن الجارود والحاكم 
والبيهقي والنسائي وآحمد. 

وقد رود موقوفا ایضاً من قول ابن عباس . 
فتشبية النى بيا الطواف بالصلاة يدل على اشتراط الطهارة كاشتراطها للصلاةء كما يدل على ستر العورة» لأن 
ول اران ساف بذك على اه برط ديا تارارقل حا اي يه 
والانحراف عن القبلةء والكلام ونحو ذلك. 

هذه أدلة اشتراط الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وهي واضحة في دلالتها. 

وانفرد الإمام أبوحنيفة تل كما قال النووي فقال: آي الإمام: 

الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف» فلو طاف وعليه نجاسة أو ميدثا أو جنبا صح طوافه. 

واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط» فمن أوجبها منهم قال: إن 
طاف محدثا لزمه شاةء وإن طاف جنبا لزمة بدنةء قالوا: ويعيّده ما دام بمكة. 


مج مم 


واحتح الإمام أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى: ‏ وليطوقوايالبَيْتٍ # قالوا هذا يتناول الطواف بلا 
حتج الإمام ۴ 
طهارة قياساً على الوقوف وساثر أركان الحج. 


(1) صحيح البخاري ٠٠١ :١‏ الحيض » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطراف بالبيت » و: ٠١ ٤‏ الحج» باب تقضي الحائض الناسك كلها 
إلا الطواف بالبیت» صحیح مسلم ۲: ۸۷۳ الحج» باب بيان وجوه الإحرام » ومسند أحمد :٦‏ ۲۷۳. 

(۲) صحیح مسلم ۲: ۸۷۳ باب بیان وجوه الإحرام . 

() الجموع شرح المهذب ۸: 1۸. 

() سنن الترمذي ۳: ۲۹۳ » سنن الدرامي :١‏ ٤٤ء‏ صحيح ابن خذية ٠۲۲۲ :٤‏ سنن النسائي ٠ ۲۲۲ :١‏ المستدرك ٠۹ :١‏ » السنن الكبرى :١‏ 
٩‏ » وابن حبان (موارد »)۲٤۸‏ وانظر إرواء الغلیل ۱: ٠١۸-٠١٤‏ والمجموع شرح المهذب ۸: ۱۸ء وآضواء البيان ۲٠١ :١‏ » وإن كان مدار 
الرواية على عطاء بن السائب وهو ختلط إلا أن الراوي عنه عند الحاكم سيان الثوري وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه فتكون الرواية حسنة 
صحيحة لغيرها مجيئها من طرق أخرى أيضاً . 


المحسنجد الحرام تاريخ وأجكامة 


ويجاب عنه بان الآية التي استدل بها مَبْهّمة بينها الني بي بفعله وقوله. 

وإلى عدم الاشتراط ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاأًء حيث يَقول: ثم تدبرث وَين لي ان طهارة الحدث 
لا شترّط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على 
عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا تسلم أن جنس الطواف 
أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه . 

واشّهر عن شيخ الإسلام فتواه أيضاً للحائض التي لا تقر على الانتظار لطواف الإفاضة فيَجَّورٌ ها أن 
تطوف ني حالة الحيض من غير مُكث في المسجد الحرام . 

ونقل عن الإمام أحد قوله: حب إلى أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضىءء» لأن الطواف بالبييت صلاة 
وقال قد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبهاء كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة لكن 
لا بختلف مذهب أبي حنيفة آنها ليست بشرط © 


كيف المشي في الطواف؛ 

روى الأزرقي عن ابن جريج قال: سالت عطاءً عن مشي الإنسان في الطواف؟ فقال: أحِبٌ أن يمشي فيه 
مشه في غیره . وإسناده صحیح. 

وروی عن عَمرو بن دينار قال: رايت ابن الربيً يطوف بالبيت فرع المشي» ما رايت أحداً أسرع مشياً 
منه. وإسناده صحیح. 

قراءة القرآن في الطواف: 

لا شك أن الطواف لذكر الله ومن أفضل الذكر قراءة القرآنء فإن قرا الطائف في طوافه شيئاً من القرآن 
فهو حسن» وخاصة ولم يرد في الطواف ذكر خاص عن الني 4 إلا قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» وهو جزء من القرآن. 

قال في المغني: ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف» وبذلك قال عطاءء ومجاهد» والثوري» وابن مبارك » وأبو 
ثور» وأصحاب الرأي» وعن أحمد آنه يكره» وروي ذلك عن عروة وعن الحسن ومالك. 

ولنا أن عائشة روت أن الني ية كان يقول في طوافه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» وكان عمر وعبد الرحهمن بن عوف يقولان ذلك في الطواف وهو قرآن. 

ولأن الطواف صلاةء ولا تكره القّراءة في الصلاةء قال ابن المبارك ليس شيء أفضل من قراءة القرآن". 
وهذا هو الصحيح الراجح. 


0( مجموع فتوی شيخ الإسلام :۲٢‏ 1۹۹. 

(۲) انظر فتاواه ۱۸٩ :۲٢‏ وما بعدها۔ 

(۳) انظر فتاواه ۲۹: .۱۲١‏ 

() آخبار مكة ۲ .٠١‏ 

.٠١ :۲ آخبار مكة‎ )٥( 

0) المغي ۳: ۳۷۸ وانظر نحره في فتح الباري ۳: ٤4۳‏ » والمجموع شرح المهذب .٤٤:۸‏ 


المسجد الحرام تاريغه واخكامة 


وروى الأزرقي بإسناد صحيح عن علقمة آنه قدم مكة فطاف سبعاً فقرآ فيه بالسَبّم الطوال ثم طاف سبعاً 
آخر فقرا فيه بالْْن» ثم طاف سبعاً آخر ففرا فيه بالمثاني» ثم طاف سبعاً آخر فقراً با حوامیم» ثم طاف سبعاً آخر فقرا 
إلى آخحر القرآن“ 

وقد ورد عن بعض العلماء كراهة ذلك كما ذكر ابن قدامة» وورى الفاكهي بإسناد صحيح عن الحسن 
وعطاء آنهما قالا: القراءة في الطواف محدث. 

وعن هشام بن عروة أنه قال: كان يكره القراءة حول البيت“ 

وروى الأزرقي بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: القراءة في الطواف بدعة. 
وروی عن عطاء آيضاً مثله . 

وهذه النقول عن هؤلاء الأئمة ربا يستغرب منهاء فلعلهم رأوا أنه لو كان مشروعاً لفعله الي صلى الله 

عليه وسلم بنفسه» ولكن يقال ني مثل هذه الأمور آن أصله مشروع بل مندوب فعله خارج الطواف ولم يرد عنه 

الي في حالة الطواف وليس له ذكرّ حاص يستغرق هذه الحالة فيكون قراءة القرآن جائزاً ومشروعأ فيه» نعم لو 
کان له ذکر خاص واستبدل شیئاً غیره في موضعه قلنا: إنه حدث وبدعة» ولیس الأمر هنا هكذا كما ذكرنا. 
الكلام أثناء الطواف: 

روى الترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم عن ابن عباس أن الي 9# ي قال: الطواف حول البيت مشل 
الصلاة إلا آنکم تنکلمون فیه» فمن تكلم فيه فلا يتكلَمّن إلا جر“ 

وبوب الإمام البخاري فقال: باب الكلام في الطواف ثم روی عن ابن عباس ت آن التي اء مر - وهو 
يطوف بالكعبة- بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير ” آو بشيء غبره فقطعه التي کا ثم قال: قذه بيده“ 

فدل كلامه ي مع الرجل وآمره بأن يقوده بيده على إباحة الكلام حال الطواف. 

وروى الإمام أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آن الي َه آدرك رجلين وهما 
مقترنان فقال: ما بال القران؟ قال: إنا نذرنا لنقترنن حتى تأتي الكعبة فقال: أطلقا أنفسكماء وليس هذاكدرء إنغا 
النذر ما يبتخى به وجه اللّه. 

وإسناده إلى عمرو حسن قاله ابن حجرء وقال أيضاً: ‏ أقف على تسمية هذين الرجلين صرياً إلا أن في 
الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم» حدثني خليفة بن يشر عن أبيه أنه أسلم فرد عليه الني كلا ماله وولده شم 
لقیه هو وابنه طلق بن شر مقترنین بِحَبّل» فقال: ما هذا ؟ فقال: حلفت لن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت 


۱2 أخبار مكة للأزرقي ۲: .١١‏ 

(۲) أخبار مكة للفاكهي ل ٣۳‏ () . 

™( أخبار مكة للأزرقي ۲: .٠١ -١١‏ 

() سنن الترمذي ۳: ۲۹۳ › سنن النسائي ٩‏ ۲۲ سنن الدارمي ۲: »٤٤‏ صحيح أبن خريمة :٤‏ ۲۲۲٠ء‏ مستدرك الحاكم ۹ » السئن 
الكبرى للبيهقي ۸٥ :٥‏ 

() السير بكسر السين: ما قد وقّطع من الأديم طولاًء والسير : الشراك ‏ انظر لسان العرب ٠۹۰ :٤‏ 

0) صحيح البخاري ۳: ٤۸۲‏ كتاب الحج. 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 


الله مقروناء فأخذ الني ب ابل فقطعه وقال هما: ا 

ورواية بشر هذه عند الطبراني في معجمه الكبير ‏ “ وقال في تجمع الزوائد: وفيه من ل عرفهم 

فهذه الأحاديث تدل على جواز الكلام حال الطواف» ولكن لا ينبغي الإكثار منه فأولى ما يشغل به المرءٌ 
نفسه في الطواف ذكر الله فلا يتكلم إلا على قدر الحاجة التي لا بذ منها. 

أخحرج أحمد والنسائي عن طاؤوس عن رجل أدرك الني ك أن الني بل قال: إنغا الطواف صلاة فإذا طفتم 
فاقلوا الكلا. 

قال ابن حجر: هذه الرواية صحيحة وهي تُلْضد رواية عطاءً بن السائب وترجّح الرواية المرفوعة"“ 
وروی النسائي بإسناد صحيح عن طاؤوس قال: ابن مر ا أقلوا الكلام في الطواف فإغا نتم في الصلاة 

وأخرج الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن عباس ث4 قال: إن الطواف صلاة فأقلو! فيه الكلادء" 

وبنبخي التخشع والوقار في حالة الطواف. 

روى الفاكهي بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: 

لقد آدركّت آقواماً يطوفون بهذا البيت كأن على رؤوسهم الطير حى © 

وروی عن عطاء قال: رایت عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس اام يطوفان بالبیت جيعاً كان على 
رؤوسهما الطير تخشعاً. ٍ 

كما روى عنهم الكلام افيد آيضا في أثناء الطواف. 

روی الفاكهي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: کان ابن عُمر 6 يأخذ بيدي» ونحن نطوف بالبيت فيعلمني. 

وعن أبي العالية يقول: كان ابن عباس 6# ياخذ بيدي وأنا أطوف بالبيت فيعلمتي لحن الكلام. 


(™ 


طواف النساء مج الرجال: 

قال الإمام البخاري تہ في صحيحه. 

باب طواف النساء مع الرجال» ثم روى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف 
مع الرجال» قال: كيف ينعهن وقد طاف نساء الني ل مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري» 
لقد آدرکته بعد الحجاب» قلت: كيف بخالطن الرجال؟؟ قال: 


(۱) فتح الباري ۳: .٤۸‏ 

(۲) معجم الطبراني الکبیر ۲: .۲١‏ 

٠۸۹ :٤ ججمع الزوائد‎ )( 

.۲۲۲ :٩ سنن النسائي‎ » ۳۷۷ :١ » ٦٤:٤» ٤۱٤ :۳ مسند أحمد‎ )( 

() التلخیص الصیر :١‏ ۹٠ء‏ ويشير ابن حجر إلى رواية ابن عباس من طريق عطاء التي سبقت والتي اخحتلف في رفعها ووقفها. 
) سنن النسائي ٠ .۲۲۲ :٥‏ 

)¥( آخبار مكة للأزرقي TEY‏ 

(۸) آخبار مكة للفاكهي ل ۲۹ (ب) . 

(4) أخبار مكة للفاكهي _ ٠١‏ (أ). 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


يكن بُخالطن» كانت عائشة تلا تطوف حجرة “من الرجال لا تُخالطهم فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا 
آم المؤمنين قالت: انطلقي عنك وآبتء يَخْرْجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البييت 
فمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. 

وكنت آتي عائشة آنا وعُبّيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير» قلت: ما حِجًابها؟ قال: هي في قبة تُركية 
ها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك» ورآيت عليها درعاً مورداً © 

ويظهر من هذه الرواية أن ابن هشام منع النساء أن يَطْمَن حين يطوف الرجال مطلقاًء وكانه جعل هن وقتاً 
خاصاً للطواف لأن عطاء أنكر عليه واحتج بطواف عائشة مع الرجال في وقت واحد إلا أنها كانت تكون بعيدة 
عنهم في آخريات الناس من روائهم. 

وروى الفاكهي بإسناو صحيح عن عطاء أيضاً قال: إن آزواج الني ية کن يطفن مع الرجال". 

r 
فينبغي أن لا تختلط النساءٌ مع الرجال» بل يكن من ورائهم» وآما تخصيص أوقات خاصة للرجال والنساء فليس‎ 
. مشروعاًء وهذا هو الذي كان معهوداً في زمن الني بلا‎ 

ثم ني زمن الصحابةء فقد روى الفاكهي عن إبراهيم النخعي» قال: 

نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء» قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة فقال الرجل: لئن كنت أحَلنت لقد 
ظلمتي ولئن كنت أسات ما علمتني» فأعطاه عُمر ت الدرة وقال: * قال: فعفى الرجل عن عمر شن . 

ورجال إسناده ثقات إلا ما قيل في الانقطاع بين النخعي وبين عمر. 
وكان الأمراء والخلفاء دائما يحرصون على التفريق بين الينسين وعدم الاختلاط بينهم 
روى الأزرقي عن عبد الرحن بن حسن بن القاسم عن أبيه قال: كان الرجال والنساء يطوفون ختلطين حتى ولى 
مكة خالد بن عبد الله القسري لعبد الملك ففرق بين الرجال والنساء في الطواف» وأجلس عند كل ركن حرسا معهم 
السياط بفرقون بين الرجال والنساء فاستمر ذلك إلى اليوم . 

فينبغي التعاهد بالفصل بين الرجال والنساء على قدر الإمكانء لأن الاختلاط مُوجب للشر والفساد فكلما 


عدن یکون خیراً. 


الطواف راكباً: 
لا باس آن يطوف الطائف راكباً لعُذر. 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس فل قال: طاف ! التي کا بالبیت على بعير كلما | تی الركن 


(۱) حجرة آي ناحية من الرجال. 

(۲) صحيح البخاري ۳: .٤۸٩‏ 

(۳) آخبار مكة للفاكهي ل ١١‏ (ب). 

)٤(‏ في أصل الفاكهي غير واضح وانظاهر أنها كلمة اقتص أو نحوهاء 
() آخبار مكة للفاكهي (ل۳۷) » وفتح الباري ۴: .٤۸٠‏ 

)١‏ أخبار مكة 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


آشار عليه بشيء کان عنذه :وکت ۳ 

وروى الفاكهي والبيهقي عن أبي الطفيل قال: 

رأيت الني لاه يطوف حول البيت على بعير يستلم الحجر مجن . 

وآخرجه مسلم في صحیحه بدون زيادة على بعیر'”. 

وحص الإمام الشافعي هذه الأحاديث بطواف الني بء يوم الحر لا ني طواف قدومه» واستدل عليه بن 
جابراً روى عنه في طواف قدومه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» والرمل لا يتأتى إلى مع المشي لا مع الركوب وبه 
قال ابن القيم ايف . 

وطوافه َة هذا كان لبعض الأعذار» فقد روى مسلم وغيره عن جابر و قال: طاف رسول الله بلا 
بالبيت ني حجة الوداع على راحلته يستلم الجر مخجنه لأن يراه الناس وليشرف» وليسالوه فإن الناس غَشوة . 

وروی مسام عن ابن عباس ان رسول اله یل کر عليه الناس يقولون: هذا حمد» هذا عمدء حتى خرج 
العواتق" من البيوت وكان رسول الله َة لا برب الناس بين يديه» فلما كمروا عليه ركب» والمشي والسعي 
افضل ". 

فقد ظَّر آن طوافه ية كان لعُذر التعليم» والإشراف على الناس وكئرتهم عليه. 

ولذلك قال الترمذي بعد رواية ابن عباس المذكورة: وقد كره قوم من آهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت 
وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر» وهو قول الشافعي أ ه. 

وروی آبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد والفاكهي من طريق خالد الحذاء متابعاً ليزيد كلاهما عن 
عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ب قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته كلما آتى على الركن استلم 
الركن بمحجن» فلما فرغ من طوافه آناخ فصلى ركعتين ^ 

ورواية آبي داود فيها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» لكن بتابعة خالد الحذاء له عند الفاكهي يكون 
الحديث حسناً لخبره. 

وهذا الحديث يحمل على أنه في غير المرة التي در فيه آن الني اة ركب للاإشراف على الناس» ولسؤاهم» 
وما الروایات التي دلت علی آنه ب کان في حجّه ماشیاًء والأخری منها تدل على آنه کان رابا في طوافه فوجه 


(1) صحيح البخاري ۳: ٤٩۰٩ ۲» ٩‏ » صحیح مسلم ۲: ٩۲٩‏ » سنن أبي داود ۲: ۱۷۲ ن سنن ابن ماجة ۲: ۲٩4۸ء‏ سنن الترمذي ۳: ۲۱۸ ۽ 
الم ٤٤ :١‏ » السنن الكبرى للبيهقي .٥:44‏ 

(۲) آخبار مکة ل ٠١‏ (ب) » السنن الكبرى .٠٠١ :١‏ 

(۳) صحیح مسلم ۲: ۹۲۷. 

.٤5۸ :١:دأعملا انظر زاد‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم ۲: ٩۲۱‏ » ۷ » سنن آبي داود ٣‏ ۷ سن النسائي E80‏ 

0( عواتتق جميع عاتق وهي البكر البالغة آو المقاربة للبلوغ التي لم تتزوج» لسان العرب ۱: ۲۳١‏ . 

)¥( صحیح مسلم ۲: ٩۲۲‏ ني حدیث طویل . 

(۸) سنن آبي داود ۲: ۱۷۷ » آخبار مكة للفاكهي ل ۳١‏ (ب) . 


المسجد الحرام تاريخة واحكامة 


الجمع بين النوعين متها | ن الني ل طاف طواف القدوم ماشياً ورّمل في أشواطه الثلاثة وطاف طواف الإفاضة في 
حجة الوداع راكباً. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم سلمة تلا زوج التي بل قالت: شکوت إلى رسول الله ي آني آشتکي 
فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبةء فطقت ورسول الله بيو حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرآً: شور 

SEE SE E EN 
ا ی کک ی ای ا ر ا‎ 
بالعذر فهل يجوز الركوب من غير عذر آم لا ؟ فيقتضي كلام أكثر الفقهاء الجواز.‎ 

قال الإمام الشافعي تك: ولا أكرةُ ركوب الرأة في الطواف بين الصفا والمروة ولا حمل الناس إياها في 
الطواف بالبيت من علةء وأكره أن يركب المرء الدابة حول البيت فإن فعل فطاف عليه أجزآه. 

وقال ْله : فأحِب إلي أن يطوف الرجل البيت والصفا والمروة ماشياً إلا من علة» وإن طاف راكباً من غير 
علة فلا إعادة عليه» ولا فدية". 

وقال ابن قدامة ناقلاً مذاهب العلماء: 

فأما الطواف راكباً أو محمولاً بغير عذر فمفهوم كلام ارقي أنه لا بُجزئ» وهو إحدى الروايات عن امد 
لأن الني بيا قال الطواف بالبيت صلاةء ولأنها عبادة تعلق بالبيت فلم يَجُز فعلها راكباً بغير عذر كالصلاة. 

والثانية: پُجزئه ويُجبره بدم» وهو قول مالك» وبه قال أبوحنيفة إلا آنه قال: يعيد ما كان بمكة» فإن رجع 
جره بدم» لأنه ترك صفة واجبة في ركن الح فأشبه ما لو وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل غروب الشمس. 

والثالة : يجزئه» ولا شيء عليه» اختارها آبو بکر» وهي مذهبُ الشافعي ابن النذر لأن الني اة طاف راكباً. 

قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع ف غل الني کلف ولأن الله تعالی أمرَ بالطواف مطلقاًء فکیفما آتی به اجزاء 
ولا يجوز تقييد المطلق بخير دليلء ولا حلاف ني أن الطواف راجلا أفضل. 

ثم ذكر ابن قدامة الأحاديث الماضية في طواف الني بيا وطواف آم سلمة بعذر» ثم قال: فعلی هذا یکون 

رة اناس وشدة لزحام عذر وجتمل أن يكون التي له صد تمليم الاس متاسكهم فلم يضدكن من إلا 
بالرکوب» هھ . 

ونحوه قول النووي في شرح المهذب بأفضلية المشي قال: فإن طاف بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأول“ 

ورجح ابن حجر المنع من غير عذر وعلل المنع بتحويط المسجد قال: وطواف الني ب وأم سلمة كان قبل 
التحويط, وبعد التحويط لا يؤمن التلوث ^ 


)1( صحيح البخاري ۱: ۵۵۷ » ۳: ٤٩٩ » ٤۸۰‏ صحیح مسلم ۲: ۹۲۷ » سنن آبي داود ۲: ۱۷۷ » سنن النسائي :٩‏ ۲۲۳. 
انظر الم ۲: ۱۷٤-۱۷۳‏ 

المغي ۳: ۳۹۸. 

() امجموع شرح المهذب . 

(6) فتح الباري ۳: ٤۹١‏ » وانظر أيضا شرح السنة ۷: ١١١‏ في معرفة أقوال العلماء . 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


والذي يرجح والله أعلم هو القول بالجواز راكباً أو حمولاً بدون كراهة» ولا شك أن الأفضل الَشي. والله أعلم. 
من نذرأن بطوف على أربع قوانم: 

النذر إذا كان طاعة له وکان ما یستطیعه الإنسان وجب وفاؤه» آما إذا م یکن وفاؤه» لا جب عایه بعینه» 
وإذا كان نذر معصية» فلا جوز وفاؤ. ° 

روی الفاکهي پاسناد صحیح عن ابن عباس اظ آنه سل عن امراة نذرت أن تطرف بالییت على آریع 
قوائم» قال ابن عباس ی طوف عن بدا شتغا وع رها عا 

وبإسناد صحيح عن عطاء في امرآة نذرت آن تطوف بالبيت على أربع قوائم» قال: طف لكل قائمة 
ا 

ویبدو من فتوی ابن عباس بلك أن الناذر يطوف طوافين» ومن فتوى عطاء آنها تطوفة أربعة أطوفه» وفتوى 
ابن عباس آرجح لكونها آقيس» لأن الطواف في عامة الأحوال يكون على قائمتين» فإذا نذر الطواف على أربع 
قوائم ينبغي أن يكون عليه طوافان فقط لا أربعة. 
طواف المجذوم: 

روى مالك في الموطاً: 

عن ابن أبي مليكة آن عمر بن الخطاب ئ مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال ها: يا أمة اله لا 
e a‏ 
ما كنت لأطيعَه حياً وأعصيه ميت ^. ويبدو آنه منقطع بين ابن بي مليكة 

قال ابن عبد البر: ذ ARE NS‏ منع آکل 
الثوم من المسجد وكان رعا أخرج إلى البقيع في العهد النبوي فما ظنك بالجذام» وهو عند بعض الناس يعدي» وعند 
جيعهم يؤذي» وآلان عمر للمرأة القول بعد أ ن أخبرها أنها تؤذي لأنه لإ يتقدم إليهاء ورحيها للبلاء الذي فيهاء وقد 
عرف منه آنه کان یعتقد آن شيتاً لا يُعديء وکان الس معيقيباً الدوسي ویژاکله» ویشاربه» وریا وضع فَّمه على 
موضع فمه» وکان على بیت ماله» ولعلّه علم من عقلها ودینها انها تکتفي بإشارته فلم ۽ يحتج إلى نهيهاء آم تر إلى آنه 
ل تخطیء فراسیته فاطاعته حیاً ومیتً © 
طواف المستجاضة؛ 

الاستحاضة شرعاً: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» وأنه جرج من عرق يقال له: العاذل“ 
وحكم الاستحاضة نها لا تمنع المرآة من الصلاة فتتوضأً لكل صلاةٍ ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة 
EL a‏ 
صلاة» وهو قول الجمهور» وعند الحنفية آن الوضوء متعاتق بوقت الصلاة فلها آن تصلي به الفريضة الحاضرة» وما 


۲ انظر المغتي ۹: ص ١‏ وما بعدها. 

() أخبار مكة للفاكهي ل٥۳‏ (ب) و٦٣‏ (آ). 

(۴) موطاً الإمام مالك ۱: ۲۹۳. 

٤٠٠ انظر شرح الزرقاني على الموطأً۲:‎ )٤( 

() انظر فتح الباري ٤٩۹ :١‏ لسان العرب ۷: ٠٤١‏ ( حيض). 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


شاءت من الفوائت ما ل خرج وقت الحاضرةء وعند الالكية يستحب ها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث 


آخر: 

فعُرف أن الاستحاضة تنقض الوضوء فحكمه حكم الحدث فتتوضا لكل صلاة على قول الجمهور. 
وهل يجوز ها الطواف مع الاستحاضة؟ فالذي يبدو آنه لا إشكال ني جوازه عند من لا يشترط الطهارة في الطواف› 
إنغا الأشكال بحصل عند من يقول بها حيث إن الحدث مستمر معها فهل يقاس آمرها كالمصلية» فيجوز هما آن تتوضاً 
وتدخل ني الطواف وتطوف وتصلي ركعتي الطواف» آم لا تقاس على المصلية ؟ والراجح هو الأول فيجوز هما آن 
تتوضا وتطوف وتصلي. 1 

ویدل عليه ما روى عبد الرزاق والبيهقى من طريق مالك عن ابی ماعز عبد الله بن سفیان آنه كان جالسا 
مع عبد الله بن عُمر فجاءته امرآة تستفتيه فقالت: إني آقبلت أريد آن طرف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب المسجد 
رقت الدّم» فرجعت حتى إذا ذهب ذلك عني» ثم آقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت الم فرجعت 
حتى إذا ذهب ذلك عي ثم آقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد آهرقت الدم. 

فقال عبد الله بن عُمر: إغا ذلك ركضة من الشيطانء اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوني © 

وقال سعيد بن جبير: تصلي المستحاضة وتطوف بالبيت. 

وقال ابن جريج:سثل عطاء عن المستحاضة فقال: تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستفر بثوب ثم تطوف. 

قال له سلیمان بن موسى: آيحل لزوجها أن يُصيبها زوجها؟ قال: نعم» قال سليمان: أرآي آم علم؟ قال: 
سمعنا آنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يُصيبها. 

وني جواز جماعها ورد نحوه قول ابن عباس وسعيد بن سليمان بن يسار يفا © 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء ني ذلك قال: لو كانت مستحاضة ول يُمكنها أن تطوف إلا مع 
الحدث الدائم طافت باتفاق العلماء» وني وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء ^ 


الحمرة والصلاة والطواف أيهما أنضل 
روى الأزرقي والفاكهي بإسناد صحيح أن نس بن مالك َد قادم المدينة فركب إليه عُمر بن عبد العزيز 
فساله عن الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ قال بل الطواف والاستمتاع بالبيت أفضل. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ولكن في إسناده راو مبهم ° 
وأورده المحب الطبري قال: 
ومراد آنس والله أعلم أن تكرار الطواف أفضل من الحمرة ولا يريد به طواف أسبوع واحد» فإنه موجود في 


() انظر فتح الباري ۱: ٠ ۳٠١- ٤٠۹‏ والمغني ۳۱١:١‏ و٠٤٠.‏ 
(۲) السنن الکبرى 9: ۸۸. 

(۳) انظر لکل هذا مصنف عبد الرزاق .۳٠١ ٠:۱‏ 

)0( فتاوي شیخ الإسلام :۲٩‏ ۲۳۸. 

)(۳٣ل أخبار مكة للفاكهي‎ ٠۳ :۲ أخبار مكة للأزرقي‎ )٠( 


0) مصنف عبد الرزاق .۷١ :٥‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


العمرة وتزيد العمرة با فيها من غيرها"وهذا شرح حسن لقول أنس ثل . 

وروی الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس أنه ستل عن الصلاة أفضل أو الطواف؟ فقال: أما آهل مكة 
فالصلاة وأما آهل الأمصار فالطواف . 

وبإسناد صحيح هو وعبد الرزاق عن ابن جرج قال: كنت أسمع عطاءَ يسأله الغرباءٌ الطواف أو الصلاة؟ 
فيقول: آما لكم للغرباء فالطواف أفضل» لانكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم وأنتم تقدرون هنالك على 
الد“ 

ويإسناد صحيح عن سعيد بن جُبَير يقول: الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة. 

وأخرجه عبد الرزاق عن سالم بلفظ: رأيت سعيد بن جُبيّر يقول للغرباء إذا أتاهم يصلون: انصرفوا فطوفوا 
بال 

وذكر البغوي عن موسى الجهني أنه قال جاهد: كثرة الطواف للشاب مثلي أحب إليك آم كشرة الصلاة؟ 
قال: كثرة الطواف للشباب مثلك . 

وروى عبد الرزاق عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا: إذا آقام الريب بمكة آربعين يوماً كانت الصلاة 


أفضل من الطواف“ 
وروى الفاكهي عن عبد الله بن عُمر فل قال: كان أحب الأعمال إلى الني بل إذا قدم مكة الطواف 
)¥( 
تالس : 


وإسناده ضعيف وفیه ضعيفان: -١‏ أيوب بن سويد الرملي *» ۲- ومحمد بن جابر بن سيار ". 
وقال ابن كثير: قد اختلف الفقهاء أا أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك م: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل» وقال الجمهور الصلاة أفضل”'. 

واستنبط العز بن عبد السلام بقوله 4 : الطواف بالبيت صلاة الخ. أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن 
الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل "© 


(1) القرى لقاصد آم القرى ص ۳۲۲. 

() أخبار مكة للفاكهي ل )(۳١‏ 

(۳) إخبار مكة للقاكهي ل٦۳(/)‏ » مصنف عبد الرزاق .۷١ :٥‏ 

() آخبار مكة للفاكهي ل٣۳‏ (ب) ء مصنف عبد الرزاق .۷١:١‏ 

() شرح السلة للبغوي ۷: .٠١١‏ 

() مصنف عبد الرزاق .۷١ :٩‏ 

(۷) أخبار مكة للفاكهي ل١۳()‏ 

(۸) انظر ترجته في الجرح والتعدیل ۱/۱ : ۱٤۹‏ » ميزان الاعتدال :١‏ ۲۸۷ تهذيب التهذيب .٠٠٥ :١‏ 

)٩(‏ انظر ترجته في الحرح والتعدیل ۲/۳: ۲۱۹ ميزان الاعتدال ۳: ٤۹١‏ تهذيب التهذيب :٦‏ ۸۸ والقول الراجح فيه : آنه ضعیف ني حفظه 
وإذا روی من کتابه فحدیثه صحیح. 

(۱۰) تقسیر ابن کثیر ۱: ۱۷۲. 

٤۸۲ :۳ نقلاً عن فتح الباري‎ )١١( 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


وقال في اضواء البيان: 

قال بعض أهل العلم: الطواف آفضل» وبه قال بعض علماء الشافعيةء واستدلوا بأن الله قدّم الطواف على 
الصلاة في قوله: #إ وكهذإ وع نلعيل أن هر بب ابي لكوي اكع الشجور 4 وقوله: هرا 
بی لطاپفي لمكن رارع السجور 4 هذا ما كان بالنسبة إلى الصلاة والطراف. 

وأما الطواف والعمرة فأيهما آفضل؟ 

فقد قال الحب الطبري: وقد ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل الحُمرة عليه ( الطواف) ويرون الاشتغال 
بها آفضل من تکراره» والاشتغال به» ویستفرغون وسعهم فیها بحیث لا يبقی في آحدهم منّة ”. یستعین بها على 
الطواف» وذلك خطا ظاهرء ودل دليل على خطيه غالفة اسلف الصالح في ذلك قولاً وفعلاً إذ م يقل تكرارها 
والإكثار منها عن الني بيه » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

وقد اعتمر رسول الله بء أربع سّفرات» في أربعة أعوام» ولم ينقل آنه ية زاد في كل سفرة على عمرة ولا 
أحد ممن كان معه من الصحابة غير عائشة في حجة الوداع لعنى اقتضى ذلك. 

وكذلك كل من سكن الحرم من الصحابة والتابعين» ل ينقل عنهم الاكثار منها فضلاً عن مداركتها في آيام 
آو في يوم» وآکثر ما روي عن عطاء آنه قال: في کل شهر عَطْرة» وني کل شهر عمرتان» وني کل شهر ثلاث عمر. 

وعن علي عايه السلام: في شهر عمرة . 

وعن آنس: آنه کان إذا مم راسّه خرج فاعتمر. 

وعن عمر: آنه کان عير في رجب ني کل عام. 

وعن عمر وعثمان: مثله. 

وعن القاسم أن عائشة تلا اعتمرت في عام واحد ثلاث عُمرَ. 

وهذا طاؤوس من أكبر الأئمة يقول: الذين يعتمرون من التلْعيم ما أدرى يؤجرون عليها أم يعذبون» قيل 
له: فلم یعذبون؟ قال: لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء 

وذهب الإمام مالك إلى كراهة تكرارها في العام الواحدء وذهب الإمام أحمد إلى آنها لا نسحب في آقل من 
عشرة آبام» ول يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف بل أجعوا على استحبابه... ولا نذعى كراهة تكرارها بل نقول 
إنها عبادة كثيرة الفضل عظيمة الخطر» لكن الاشتغال بتكرار الطواف في مثل مدتها أفضل من الاشتغال بها والله 
اعلہ * 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أسلم المنقري قال: قلت لعطاء: أخرج إلى المدينة آم آهل بعمرة من 
میقات النی عي ؟ قال: 

طوافك بالبيت أحب إِليٌ من سفرك إلى المدينة. 

وعن ماهد آنه قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة. 


(۱) آضواء البیان :٩‏ ۲۲۹. 
(۲) منة آي قوة. 
(۳) القری لقاصد آم القری ص ۳۳٤-۳۳۲‏ ببعض الاختصار . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وعن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إِليّ من الخروج إلى العمرة “. وقد رأينا في أقوال الصحابة والتابعين 
تفضيل الطواف على العُمرة» ومذ النصوص الواردة فضّل آكثر العلماء الطواف على العمرةء وبعضهم رأى آن 
تكثر العمرة غير مشروع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو آفضل من آن يُخرج الرجل من الحرم ويأآتي بعمرة 
مكيةء فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه الني 4ل لأمته بل كرهه 
اللف ۳ 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز م: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من 
التنعيم» أو الجعرانة أو غيرهماء وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته» بل الأدلة دل على أن الأفضل 
تركه لأن الني بي وأصحابه أ لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وإلما اعتمرت عائشة من التتعيم لكونها ) 
تعتّمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض» فطلبت من الني إل أن تعتمر بدلاً من عُمرتها التي حرمت بها 
من الميقات» فأجابها الني ء كلا إل ذلك» وقد حَصّلت ها العُمرتانء الحُمرة التي مع حجّها وهذه العمرة الغردة» فمن 
كان مثل عائشة فلا باس أن يَعنّمر بعد فراغه من الحج» > عملا بالأدلة كلهاء وتوسيعاً على المسلمين» ولا شك أن 
اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يش على الجميع» ويسبب 
كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة هدى الرسول بيا وسنته والله الموفق" 

ولعل أحدا يتوهم من كلام ابن تيمية مہ أنه لا مجيز العُمْرة من مكة مطلقاًء فلا نظن أن يقول مله شل 
هذا الكلام وإنغا مراده فيما آفهم التفضيلٌ بين الطواف والعمرةء وعدم التكثار من العمرة وخاصة للحجاج» وعليه 
يدل فتواه المفصلة في هذا المسالة بالذات. نعم يقتضي بعض كلامه أن الاعتمار من مكة بدعة ولكن معنى 
كلامه التام كما فسّرنا ويوضح لك ذلك قوله فيما بعد حيث يقول: وهو يقتضي أن العمرة من مكة مشروعة في 
e N E NE‏ 

ولا شك آن الني ية رغب في العمرة مطلقا 

روئ البخاری زس وغعنا عن آي خن لاء أن وره 2 فا ال إن الجر کار ا 
بينهماء والس المبرور ليس له جزاء إلا الحنة © 


() مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :٤‏ . 

) مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱ ومجموع فتاواه ۲۲: ٠٤١‏ . 

(۳) التحقیق والإیضاح ص ۱۹-۱۸. 

() انظر فتاواه ۲۲: ۲٤۸‏ وما بعدها. 

(۵) انظر فتاواه ۲۲: ۲٤۸‏ ص .۳۹٤‏ 

() فتاوی شیخ الإسلام ۲۹: ۲۹۱. 

(۷) صحيح البخاري ۳: ٥۹۷‏ كتاب العمرة باب العمرة وفضلهاء صحيح مسلم ۲: ٩۸۳‏ الحج» باب فضل الحج والعمرة» مسند أحمد :١‏ ۳۸۷. 


الحسجد الحرم تاريخه وأحكامه 


قال ابن حجر في شرح الحديث: وني حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار» خلافاً 
لقول من قال: يكره أن يعور في السنة أكثر من مرة كالمالكية ون قال: مرة في الشهر من غيرهم (المالكية) واسشدل 
هم بأنه و ية ار يفعلها إلا من سنة إلى سنة وآفعالة على الوجوب أو التدب. 

وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في آفعاله» فقد كان يترك الشيء وهو استحباب فعله لرفع المشقة عن أمته» 
وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد. 

وكذلك قوله ية فيما روى البخاري وغيره عن ابن عباس يقول: قال رسول الله ية لامرآة من الأنصار 
سمّاها اب عباس» قال الراوي فنسيت اسمها: ما منعك آن جي معنا؟ قالت: کان لنا ناضح”'فرکبه بو فلان 
وابنه - لزوجها وابنها - وترك ناضحا ننضح عليه. 

قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعلرل حجة ا 

ورواه مسلم آیضاً .. وفي رواية أخرى له قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي ”. 

وهو كذلك في سياق بي داود باللفظ الأخير . 

ففي هذا الحديث دليل على فضيلة العمرة ني رمضانء وليس فيه تقيبد بعدد مرة أو مرتين» فإ أكثرً الإنسان 
منها في هذا الشهر المبارك لا يكون غالا ما اسَحَب التي ٤‏ ية لأمته» لكن بأقل عدد وجد عليه عمل الصحابة. 

ثنبيه: ليس معنى كونها تعدل حجة آنها تُجزئ عن حجة الفريضةء وإغا اراد منها آنها تعدل الحجة في 
الثواب فقط ورحة الله واسعة. 

قال إسحاق بن راهويه: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن الني بي أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد 
قرا ثلث القرآن. 

أورده الترمذي“ويعنى إسحاق مل: أنه كما يدل قل هو الله أحد ثلث القرآن ني الثواب» كذلك العْمْرة 
ف زهان كيدل ف الفراب: عة 


حكم من طاف ني طواف واحد أكثر من سبحة أشواط 
ثبت عن الني اة آنه طاف الطواف الواحد بسبعة أشواط» ولم يبت عنه حلاف ذلك فلا يشرع في طواف 
أكثر من سبعة أشواط ولا آقل منها. 
وما روی الإمام أحمد من طريق الحجَاج عن ابن أبي ْج عن سعد بن مالك قال: طفنا مع رسول الله 
فمنا من طاف سبعاً ومنا من طاف ثمانياً ومنا من طاف أكثر من ذلك. فقال رسول الله لا : لا حرج . 


() الناضح : بضاد معجمة ثم حاء مهملة قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقى عليه لكن اراد هنا البعير لتصريجه في 
رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكوته جلا فتح الباري ۳: ٦٠٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۳: ٦٠۳‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۲: ٩۱۷‏ -4۱۸ الحج باب فضل العمرة في رمضان. 

() سن أبي داود : ۲: ٠٠٠‏ المناسك » باب العمرة. 

(۵) سنن الترمذي ۳: ۷ وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية کتاباً ني شرح هذا الحدیث وسماه جواب أهل العلم والإان في أن قل هو الله تعددل 
ثلث القرآن. 


() مسند امد 1: .۱۸٤‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


فإسناده ضعیف» فيه علتان: 
1~ تدليس الحجاج بن أرطاة مع ضعفو فيه. 


۲~ الانقطاع بين مجاهد وسعا بن مالك وقد جزم أبو حاتم وأبو زرعة بان مجاهداً ) يَْمَع من سعد . 


ما ورد في فضل الطواف في المطر 

روی ابن ماجه والأزرقي والفاكهي من طرق داود بن عَجَّلان قال: طفنا مع آٻي عقال في مَطّر قال: ونحن 
رجال» فلما فرغنا من سينا أتينا نحو المقام» فوقف أبو عقال دون المقام» فقال: آلا احدثكم بحديث سرون به آو 
ُعجَبونٌ به؟ قلنا بلی. . قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن وغيرهما في مطر فصلينا خلف امقام ركعتين» » فاقبل 
علينا نس بوجهه فقال لنا: استأنفوا العمل قد عفر لكم ما مضى» هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطفنا معه في مَطر”. 

وهذا حدیث ضعیف جداً بل موضوع» وفیه متروکان متهمان بوضع الحدیث: 
-١‏ داود من عَجلان وهو آبو سليمان المكي البزار ° 
-٣‏ اہو عقال وهو هلال بن زيد بن يسار بن بُولا البصري”. 

وروى الفاكهي من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن آبيه عن التابعين رفعوه إلى الي قال: من 
طاف بالکبة في یوم عار کیب له کل قطر ميه حسنة وغي عنه بالخری سی 

وإسناده آيضاً صنعيف جداً لأجل عبد الرحيم بن زيد العمي ” “وفيه علة الإرسال أيضاً. 

وهناك رواية يكن أن يؤّخذ منها استحباب أو زيادة فضيلة الطواف في وقت المطر. 

روی آبو داود من طریق موسی بن يعقوب الرَمعي عن آبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
بياة: ثنتان لا ردان و قلما تردّان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. 

قال موسی: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرهمن عن آبي حازم عن سهل بن سعد عن الني بي قال: 
ووقت المطر" 

وله شاهد مرسل أخرجه الشافعي. 

أورده الألباني في الأحاديث الصحيحة وقال: هذا إسناد ضعيف ولكن الحديث له شواهد من حديث سهل 
ابن سعد وابن عمر وأبي أمامة خرّجتها في التعليق الترغيب1: ١١١‏ وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة» إلا آنها إذا 


() انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠۲١‏ ومع ذلك قال الميثمي في مجمع الزوائد ۳: ۲٤١‏ رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وحديثه حسن» 
وصححه آحمد شاکر رحه الله في تعلیقه على مسند أحمد ۳: ٩۵‏ وني تصحيحه نظر. 

(1) سنن ابن ماجة ۲: ٠١٤١‏ المناسك باب الطواف في مطرء آخبار مكة للأزرقي ۲: ١۴ء‏ أخبار مكة للفاكهي د۳۷ (ب). 

(۳) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۲: ۱۲. 

() انظر ترجته التاريخ الكبير ٤‏ ۲۰ انجروحین ۳: ۸٩‏ > ميزان الاعتدال ۳۰٠۲۳ :٤‏ . تهذيب التهذيب ۸١ :١١‏ 

() آخبار مكة للفاكهي د۴۷ (ب). 

۲) انظر ترجته في الضعفاء للبخاري ٠۳٦۹‏ انٰجروحين ۲: 1١١‏ » ميزان الاعتدال ۲: ٠٠١‏ » تهذيب التهذيب .٠٠٠١ :٦‏ 

(۷) ستن أبي داود ۳: ۲١‏ كتاب الجهادء باب الدعاء عند اللقاء . 


المحسجد الحرم تاريخه وأخكامة 


ضمت إلى هذا المرسل أخذ بها قوة وارتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء الله . 
فضل الطواف فى الجر: 

قال الفاسي في شفاء الغرام: 

ما جاء في الطواف في الحر ثم قال: 

روينا ني آخبار مكة للجندي عن ابن عباس عن رسول الله ية قال: من طاف حول البيت سبع في يوم صائف 
شدید حر وحَسّر رأسه وقارب بين خطاه» وقل التفاتة عص بصّره» وقلّ كلامّه إلا بذكر الله تعالى» واستلم الحجر في 
کل طواف من غير آن یؤذي احداً کتب اله له بکل قَدم يرفعّها ویضّها مسین آلف حَسنة ويُعټق عنه سبعین رقبة ثمن 
كل رقبة عشرة آلاف» ويعطيه الله سبعين لف شفاعة إن شاء الله في آهل بيته من المسلمين» وإن شاء في العامةء وإن شاء 


خلت له في الدنياء وإن شاء أخرّت له ني الآخرة. ثم قال: هذا حديث ضعيف الإسناد جداً . 


الطواف بالبيت سباحة في السيل ومن فعله 

روی الفاكهي من طریق رَباح بن خالد قال: ثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: کان کل شيء لا بُطیقه 
الناس من العبادة يتكلفه ابن الزبيرء فجاء سيل فطبّق البيت» فامتنع الناس من الطواف» فوقع ابن الربيْر ثل يطوف 
ا 

وإسناد ضعيف» رباح بن خالد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يوثقه. 

وليث هو ابن أبي سليم بن زنيم القرشي أبو بكر البصري» ضعيف ”. 

وأخرجه ابن عساكر كما في تهذيب تاريخه وابن آبي الدنيا كما في الإصابةء في ترجمة عبد الله بن الزبير 
وأورده في سير آعلام النبلاء كلهم من طريق ليث عن مجاهد . 

وروی الفاكهي أيضا بإسناد صحيح عن سعید بن جبیر أنه کان يطوف بالبيت زمنٌ الماءء يأخذه إلى سرت 
ومرة إلى ندوته ". 

ما ورد في فضل الطواف عند طلوع الشمس وغروبها 

روى الأزرقي والفاكهي من طريق عبد الرحيم بن زيد الْعَّمي عن أبيه عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب 
قالا: قال رسول الله ی : طوافان لا يوافقهما عب مسلم إلا حرج من ذنوبه کيو ولدته أمه فیغفر له ذنوبة كلها 
بالغة ما بلغت طوافٌ بعد صلاة الفجر ويكون فراغه مع طلوع الشمس» وطواف بعد صلاة العصر يكون فراغه مع 
غروب الشمس" 


() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳: ٠٥٤- ٤٥١‏ » وصحيح الجامع الصغير ۳: .۷١‏ 

() شفاء الغرام .٠۷١:١‏ 

(۳) آخبار مكة للفاكهي ل ۴۷ (ب) . 

() انظر امجروحین ۲: ۲۳۱ » ميزان الاعتدال ۳: ٤٠١‏ » تهذيب التهذيب 1: .٤٤٥‏ 

.۳۷١ :۳ الإصابة في معرفة الصحابة ۲: ۳۱۰ » سیر آعلام النبلاء‎ ٠٠١ :۷ تهذيب ابن عساكر‎ )٩( 
.٠٠١ :1۴ أخبار مكة للفاكهي ل۳۷ (ب)»ء والثنذوّه مثل الترقوة: مغرز الثدي» لسان العرب‎ )0 
.۲۲ :۲ حبار مكة للأزرقي‎ )۷( 


المسجد الحرام تاريخه واحكامة 


وإسناده ضعيف جداء عبد الرحيم بن زيد الحمى متروك الحديث. 

وآخرجه الفاكهي أيضاً من طريق عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن أنس بن مالك» وعن سعيد بن جبير 
ومعاوية بن قَرّة. 

عن ابن عمر ب قالا: ” إن رسول الله ي قال: فڌكر مله بزيادة 'فقال رجل؟ یا رسول الله إن کان قباله 
أو بعده قال: بلق به ”. 

من قطع الطوان لعذر 

من المعلوم أن الطواف يكون من سّبعة أشواط فإذا طرآت للطائف حاجة» وقطع الطواف فهل يبي إذا رَجَع 
على ما ترك أم يستأنف الطواف من جديد؟. 

روی سعید بن منصور بإسناد صحیح عن جَّمیل بن زید قال: ريت ابن عمر طاف بالبيت» فآقيمت الصلاة 
فصلی مع القوم ثم قام» فبنی على ما مضی من طوافه". 

وروى عبد الرزاق من طريق ابن جُريج والفاكهي من طريق قيس بن سعد كلاهما عن عطاء آن 
عبدالرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعني في خلافة معاويةء فخرج عمرو إلى الصلات 
فقال له عبد الرحمن: أنظرني حتى أنصرف على وتر» فانصرف على ثلائة أطواف يعني ثم صلى ثم تم ما بقي “هذا 
لفظ عبد الرزاق. 

وروى عبد الرزاق عن طاؤوس التابعي الجليل قال: إن قطعت بك الصلاة طوافك» فام ما بَقِي على ما 
مضىء» ولا ركع إن قطعت بك الصلاة طوافك حتى نيمه" . 

وهذا هو الراجح آي آنه إذا حضرت الصلاة فريضة كانت أو صلاة جَنازة التي هي فرض كفاية» جاز له بل 
وَجَب ني بعض الأحيان قطعةُ الطواف» وعلى هذا كان عمل ابن عُمر ومن دكر من التابعينء فإذا قطع بنى على ما 
قطع» والظاهر أنه ببني ويبدأً من الموضع الذي قطعه هناك. 

وقال بعض الأئمة أنه: يبتدي الشوط من الجر يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعَهُ من الجر الأسود» حين 
شرع في البناءء وهو قول الإمام أحمد ملم . 

وقال ابن هانيء في مسائله عن آحمد بہ: سألت آبا عبد الله عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف؟ 


ويصلي عليها؟ قال: نعم يَقطع ويصلي عليها. 


(1) في الأصل قال : أي بصيغة الإفراد. 

() أخبار مكة للفاكهي ل ۳۸ (). 

(۳) نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤۸٤‏ 

() في أصل الفاكهي عیسی بن سعد ويبدو لي أنه خطاً من الناسخ والصواب کما آنه لا یوجد راو سمه عیسی بن سعد يروي عن عطاء وعنه 
حاد بن سلمة غير قيس بن سعد بن هذا وهو قيس بن سعد أبو عبد الماك ويقال : آبو عبد الله ا لحجشي امكي» ثقة ثبت» انظر تهذیب التهذیب ۸: ۳۹۷. 

.٠٤١ أخبار مكة للفاكهي ل‎ ٤۸٤ :۳ عبد الرازق نقلاً عن فتح الباري‎ )١( 

0) مصئف عبد الرزاق ٠٤:٥‏ 


(۷) انظر المغقي ۳: .٤۸٤‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


قلت له: يبني آو يستأنف؟ قال: يَستآنف حب إل وإن کان قد طاف فبنى فلا باس به ' وقول 


الشافعي في 4 


وكان مالك تہ يرى الاستئناف وعدم البناء . 

قال في الموطاً: ومن أصابه شيءٌَ ينقضٌ وضوءَه وهو يطوف بالبيت» أو يسعى بين الصفا والمروة» أو بين 
ذلك» فإن من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو کله ولم یرکع ركعي الطواف فإنه يتوضاً ويستآنف الطواف 
والرکعتین". 

وقول مالك هذا يبدو أنه خاص من انتقض وضوءه اضطرارا ولا يرى مالك ترك الطواف اختيارا كما يآني 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء ما يقتضي أنه كان يرى الاستئناف لا البناء» ورواية أخرى عنه آنه 
کان یری البناء والإتمام. 

هذا وقد اختلف بعض العلماء في جواز قطع الطواف ني بعض الأحوال» قال البغوي وآحرون,» إذا كان 
الطواف فرضاً كره َه لصلاة الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب» وقالوا: لأن الطواف فرض عَْن 
ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية وكذا حكم السعي. 

قال النووي: وقد نص الشافحي بل في الأم على هذا كله“ . 

وقال في المخني: إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم آقيمت الكتوبة فإنه صي مع الجماعة في قول أكثر أهل 
العلم.. وقال مالك: مضي في طوافه ولا يَقَطَعْه إلا آن يخاف أن يضر بوقتِ الصلات لأن الطواف صلاة فلا يقطعه 
لصلاة أحرى ”. 

وكلام مالك ر ول م بعدم قطع الطواف» ولو لصلاة الفرض غير واضح» لأن الني بيا قال: إذا أ 
السا<ة لا صله مع إلا الكترنء* رالطراف اة يدع شت ملا السرم إت هان ارات تقك رلك إن 
كان مفروضاًء لأن الصلاة مع الجحماعة من الواجبات وهي موقتة بوقث خاص» والطوافُ عمل وعبادة غير مؤقة 
فيجب تقديم ال مكتوبة على كل حال. 

هذا و الكلام في البناء والاستئناف» الظاهر آنه في كلام الأئمة شاملٌ لطواف الفرض والنفل سواء.لكن إذا 
كان الطواف فرضا يجب إتمامه بناء! أو استئنافاء وإذا كان نفلا فهل يجب إتمامه أو يسسجب؟ وقول بعض العلماء أن 
النفلٌ بعد الابتداء به یکون واجباً جب مامه إن ترکه ناقصاً واستدلوا بقوله تعای: چ وا یلوا آغکک چ فعلی هذا 
القول يكون الإتمام واجبا. 


(۱) مسائل ابن ھانیء ۱: ۱١۹۷‏ ۔ 

() الام ۲: ۱۷۹. 

.۲٣۶ :۱ الموطا‎ )۳( 

() انظر مصنف عبد الرزاق .5٤ ۵۴ :٥‏ 
() انظر امجموع ۸: .٤۸‏ 

.۳۹۵١ :۳ المخي‎ )0 

(۷) قد تقدم تخریچه ص ۱۷۳. 


(۸) سورة محمد الآية ۳۳. 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


ولكن نجد ني مسألة الطواف خاصة آن بعض السلف لم يكن يرى الإتمام. 

روی عبد الرزاق عن كثير بن كثير آنه طاف مع سعيد بن جير فقَطْعَّت الصلاة بهماء وقد بي هما طوافانء 
فلم يعد سعيد هما وانصرف على خسة أطواف. 

وروی عن عطاء ي رجل طاف أشواطاً ثم أقيمت الصلاة أو عُرضت له الصلاة فخرج قال: إن کان طوافه 
تطوعا فان کان وتراً فانه ُجزئ عنه» وإن صلی رکعتین وإن شاء كَمّل طُوافه وإن کان شفعاًء أو وتراً ثم صلی 
وكان يعجبه آلا خرج إلا على وتر من ذلك السبع. وأسانيدها صحيحة. 

وروى عبد الرزاق أيضا في هذه المسآلة عن ابن عباس رواية لكنها ضعيفة جدا. 

عن ابن عباس قال: من طاف بالبيت بدت له حاجة فلينصرف على وتر» وليركع ركعتين ولا يعد لبقية 
(MV 8‏ 
سبعه . 

وني إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي بحيى الأسلمي متروك. 

وقلت: إذا قطع طوافه فالظاهر آنه يرجع ويتم الباقيء ثم يركع الركعتين لأنه م يبت عن الني صلى الله 
عليه وسلم الطواف آقلً من سبعة أشواط ولا صلاة ركعتيه إلا بعد الأشواط السبعة. ولا يُصاي ركعتي الطواف إلا 
إذا أت الأشواط السبعة كلها والله أعلم. 


هل تجرئ المكتوبة بعد الطواف من ركعتي الطوافى؟ 

السكّة ا أن صل الطاتف بعد فراغه من الطواف فرضاً كان أو نفلا ركعتين» والأفضل أن يكون وراء مَقام 
إبراهيم عليه السلام وشحب أن يقرا في الأولى قل يا يها الكافرون» وني الثانيةء قل هو الله أحد» كما ورد في صفة 
طواف الني لل في حَجّه من رواية جابر تطائ.. ثم مد ب إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرا # ويدوا ن ار 
يع ) ورنع صوته ليمع التاسء فجعل القام بيه ويين البيت» قصلى ركت > فكان يقرا في الركعتين ا فل هو 
آل کد . .. فاا آل دروت ¥ وف رواية فل يتا آلڪفروت . فل شو اة کد ے20 

وقال البخاري بل في صحيحه. باب: صلى الني ٤ي‏ لسبوعه رکعتین ثم قال: وقال نافع کان ابن عمر 
ئ4 يُصلي لكل سّبوع ركعتين» وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاءً يقول: تجزئة المكتوبة من ركعي 
الطواف» فقال: اة أفضل» م يطف الني بل سبوعاً قط إلا صلّى رکعتین". 


(6 


وقول ابن عمر هذا الذي علقه البخاري أخرجه عبد الرزاق ندا 


وقول الزهري ایضاً أحرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مضفيهما . 


.٥٥-٥۲ :٥ مصئف عبد الرزأاق‎ )١( 

0( انظر حجة الي صلى الله عليه وسلم .٥۸‏ 
(۳) صحيح البخاري ۳: ٤۸٤‏ » كتاب الحج. 

(6) مصنف عبد الرزاق ٠٤ :١‏ باب قرن الطواف . 


() مصنف عبد الرزاق :١‏ ۹4 » مصئف ابن أبي شيبة. 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


ومراد الزهري بقوله ' إلا صلى ركعتين ركعتان خاصتان بالطواف نافلتان» ولیس مراده حصول ركعتين 
فرضاً كانتا آم نفا لأن السياق يعن هذا امعنى. 

وعليه كان عمل الحسن البصري أيضاً. 

روى عبد الرزاق عنه أنه طافَ بالبيت» ثم صلّى المكتوبةء ثم صلى ركعتي الطواف"“ 

وورد عن بعض التابعين وغيرهم القول والعمل بإجزاء ا مكتوبة عن ركعي الطواف. 

روى عبد الرزاق عن عطاء قال: بلغتي أن الصلاة المكتوبة تُجزئ من الركعتين على السّبع. 

وعن أبي الشعثاء قال: ثُجُزئ المكتوبة من ركعتي السّبع» وعن طاؤوس مثله. 

وعن طاؤوس أيضاً قال: طَفت مع مجاهد سبعا بعد العصرء ثم جلسنا ننتظر صلاة ا مغرب فصلى فقلت: ألا 
تركع على طوافك؟ قال: ا مكتوبة تكفينا. 

وروی عن عمرو بن بجيى بن قمطة” قالت: سألت سالم بن عبد الله قلت: فرغت من الطواف وأقيمت 
الصلاة؟ قال: الصلاة تكفيك لطوافك. 

وروی عن عطاء قال: تُجْزئ ركعتا الفجر من ركعتين على السبع. 

وعن سعيد بن جبير آنه سل عن الطواف بعد العصر قال: فقال: إن شئت ركعت إذا غابت الشمس» وإن 
شئت كفتك الكتوبةء وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة". 

هذا قول بعض السلف وأسانيدها إليهم صحيحة وهم يرون أن - ركعتين من سنة الفجر أو صلاة الفجر 
مطلقا تكفيان عن صلاة ركعتين للطواف. 

وقال ابن قدامة: وإذا صلّى المكتوبة بعد طوافه أجزاته عن ركعتي الطواف» رُوي نحو ذلك عن ابن عباس 
وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق وعن أحد: آنه يصلي ركعي الطواف بعد المكتوبة. 

قال أبوبكر عبد العزيز: هو أقيس» وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرآي» لأنه سنة فلم تجزئ عنه 
المكتوبةء كركعتي الفجرء ولنا أنهما ركعتان شرعتا لسك فأجزأت عنهما الكتوبة كركعتي الإحرام“. 

قلت: الراجح أن غير ركعتي الطواف لا تجزئ عنهماء فإن الله أمر باتخاذ امقام مصلى» وفسره الني لا 
بفعله فلم يثبت عنه في منسكه الذي آمر بأخذه عنه غيره فلا تكفي عنه صلاة أخرى» وخاصة وقد اختلف في 
وجوبها وسنيتها والأظهر آنهما واجبتان. 

وقول ابن قدامة: فأجزآت عنهما ا مكتوبة كركعتي الإحرام غير واضح في الاستدلال فإن ركعت الإحرام لا 
أصل هما فلا يصلح الاحتجاج بهما. 


(۱) مصنف عبد الرزاق .٥۹ :٩‏ 

(۳) عمرو بن بجحب بن قمطةء قال ابن عينة: کان من خیار أهل مكة › الجرح ۱/۳ :۲۹۹. 
(۳) مصنف عبد الرزاق .۸٥ :٩‏ 

.۳۸٤ :۳ المغنی‎ )( 

(۵) انظر ا لخلاف فيها في أضواء البيان :٩‏ ۲۲۱. 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


جواز الطواف والصلاة ني المسجد الحرام فى أي وقت شاء 
اختلف الأئمة رجهم الله في جواز الطواف والصلاة في الأوقات النهي عن الصلاة فيها وهي خسة: 

-١‏ عند طلوع الشمس. 
۲“ وعند غروبها 

لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ية: لا يسحرّى أحَدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها. 

وي رواية عنه قال: قال رسول الله 5ة : إذا طلع حاحب الشمس فأخروا الصلاة» حتى ترتفع» وإذا غاب 
حاجب الشمس» فأروا الصلاة حتى تغيں "^ 
۳- عند استواء الشمس في الظهيرة. 

لحديث عقبة بن عامر ب قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهن» أو تقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس» وحين ضيف الشمس 
للغروب حتی تغرب. آخرجه مسلم". 
-٤‏ بعد صلاة الصبح و 
۵- بعد صلاة العصر. 

لحديث أبي سعيد ن قال: قال رسول الله #ل4: لا صلاة بعد اصح حتى ترتفع الشَمْس ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسل" . 

وهذه الأوقات الخمسة عند التحقيق ترجع إلى ثلاثة أوقات: 
-١‏ وقت استواء الشمس. 
۲- من بعد صلاة الصبح إلى أن ترفح الشمس طالعة فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس. 
۳- من بعد صلاة العَصر إلى آن ت ترب الشمس» ويدخل فيه الصلاة عند غروب الشمس. 

والأحاديث المذكورة آنا مُصرَحَة بعدم جواز الصلاة مطلقاً ججميع أنواعها في هذه الأوقات المذكورة. 
ولكن الأئمة اختلفوا في المسالة: 

فذهَبت الظاهرية إلى جواز الصلاةٍ مطلقاً في هذه الأوقات» وقد روي هذا القول عن جَمم من الصحابة 

يضأًء فلعلهم لم يبلغهم النهي أو يكونون حلوا النهي على التنزيه. 

وأما امقول عن داود الظاهري فدعواه كون آحاديث النهي منسوخة وبه جَرَمَ ابن حزم آيفاً ‏ 

وقال الشافعي: لا يجوز فيها فعلٌ صلاةٍ لا سبب ها من النوافل» وأما الذي له سب فتقدم كالنذورةت 
والجنازة وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد» والكسوف» وقضاء الفائتة فرضاً كانت أو نفلاً 
فجائز» لحديث كريب: أن ابن عباس والمسور بن خرمة وعبد الرحمن بن الأزهر ارسلوه إلى عائشة اشم جميعاً 


() صحيح البخاري ۲: ۸ ٠٠:‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم ۵٩۷ :١‏ › 
كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

() صحيح مسلم ٦۸ :١‏ » صلاة المسافرين. 

)( صحيح البخاري ۲: ٦١‏ » صحيح مسلم ۲: .0٦۷‏ 

(6) انظر انحلى ۳: ٠١ -١١‏ » مكتبة الجمهورية العربية ۱۳۸۷ » ويآتي نقل كلامه. 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


فقالوا: اقرا عليها السلام وسَلّها عن الركعتين بعد العصر؟ قال: فدخلت على عاقشة فبلخها ما أرسلوني فقالت: 
سل أمّ سلمة» فخرجت فردُوني إلى أَمٌ سلمةء فقالت أمٌ سلمة: سمعت الني بی ینھی عنهاء ثم رأیه يه يصلیهماء ثم 
دخل فارسلت إليه جارية فقلت: قولي له: تقول آم سلمة: يا رسول الله سَمعتّك تنهى عن هاتين الركعتين؛ وآراك 
تصليهماء قال: يا ابنة أبي ميه سالت: عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس؛ فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه.. 

واستثنى الشافعي مكة» واستواء الجمعة ديشي جبير بن مُطعم وأبي هريرة الآتيين ° 


وقال الإمامٌ أبو حنيفة رل : يحرم فعلٌ كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عَصر يومه ورم النذورة 


والنافلة بعد صلاة الصبح والعصر دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلاة الحنازة. 

وقال مالك م: يحرم وقت الطلوع والغروب» وبعد صلاةٍ الصبح» وبعد العصر النوافلٌ مطلقاً ذاث 
سبب» كانت أو غير ذات سبب دون الفرائض إلا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بعد صلاة الصبح قبل الإسفارء 
وبعد صلاة العصر قبل الاصفرارء واستثنى وقت الاستواء فالأوقات النهي عنها عنده أربعة: الطلوع والغروب 
وبعد صلاة الصبح وبعد العصر. 

وقال احمد مل : الأوقات المنهى عنها خسةء كما هي عند الشافعي وبي حنيفةء وقال: يُْرُمٌ فيها النوافل 
دون الفرائتض» والصلاة المنذورة وتحية ا مسجد حال خطبة الجمعة وركعتي الطواف» فرضاً كان الطواف آو نفلا . 

فقد تلخص لا ما مضى أن الأحاديث وردت بعموم النهي عن الصلاةٍ ةني الأوقات المذكورةق والعام یبقی 
على عمومه حتی ياتيّ دلیل يحص ویستتنی فرداً و افراداً من آفراد العام. 

وقد رأينا ني سرد آقوال الأئمة في هذه المسالة كلا منهم قد حص هذا العموم بجواز بعض الصلوات» ولا بد 
أن كلا منهم قد استند في التخصيص إلى دليل. ولا يقال في هذه المسألة: أن النهي يدم على الإباحةء فلم ير الأئمة 
رحمهم الله تقديم النهي ني جميع الأحيان فإما آن نقول بعموم النهي في جيع الأحيان أو نقول بدوران الحكم مع 
الدليل المخصص. 

ويبدوا آنا لا نحتاج إلى الترجيح بين الروايات فإن الترجيح لا إيصار اليه إلا إذا م ۶ يمكن الجمع» وهنا أمكن 
الجمع بين النوعين من الروايات بجعل أحد النوعين عاماً والآخر خاصاً خصوصاً من العام. 

ففي ضوء هذا نرى أن الراجح والذي يَطَمَيّن إليه القلب هو قول الشافعي في تخصيص النهي بكل ما ورد 
له سبب شرعي» ودليلٌ حاص ججواز الصلاة في تلك الأوقات» ويبقى العموم على أصله فيما عداه نما م يرذ فيه 
دليل خاص» سواء كان التخصيص بصلاةٍ أو بمکان دون مکان. 

فيجوز أداء تحية المسجد في أي وقت دخل المسلم فيه السجد لقول الني 4 إذا دحل آحدکم المسجد 
فلیرکع رکعتین قبل آن 0 


() إنظر الأم للشافعي ۲: ٠٤١‏ وما بعدها. 

(۳) فتح القدير ۲٠۲ :١‏ وما بعدها » وبداية انجتهد ٠٠١ ١ ٠١١ :١‏ ء المغني ۲: ٠١١‏ وما بعدها » وطرح التثريب ۲: ۱۸١‏ وما بعدها » وذكر 
الأقوال المذكورة العلامة الشيخ عبيد الله الرحماني آيضاً ني مرعاة امفاتيح ۲: ١١‏ وما بعدها وشرحها شرحاً جيداً جزاه الله حيرا وأطال بقاءه. 

)( صحیح البخاري ٥۳۷ :١‏ كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد. 


المستجد الحرام تاريخه وأخكامه 


ويمور أداء الفائتة في آي وقت تذكّر وأراد صلاتها لقول - الي بل: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يصليها إذا ذكرَها» ”» وكذلك كل ما ورد فيه دليل جوز فِلعها والإتيان بها. 

وبعد هذا آن لنا أن نقول: إن الطواف والصلاة في المسجد الحرام مشروعان في أي ساعة من ساعات الليل 
والنهار إذا شاء المسلم الإتيان بهماء وذلك لأن المسجد الحرام خصوص من النهي العام عن الصلاةٍ في الأوقات 
اللكروهة لورود دليل خاص في هذه المسألة. 

وهو ما رز آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي وعبد الرزاق وغيرهم من طريق سفيان 
بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن الي بء قال: 

يا بي عبد مناف! لا نعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى ية ساعة شاء من ليل أو نهار © 

هذا حديث صحيح» وأبو الزبير هو محمد بن مسام ا مكي مدلّس إلا أنه صرح بسماعه عن عبد الله بن باباه 
في رواية النسائي وعبدالرزاق وغيرهما. 

كما تابع آبا الزبيں عبد الله بن أبي تجح عن عبد الله بن باباه عند أحمد" 

وقال الترمذي بعد إخراجه: حدیث جبیر حدیث صحیح» وقد رواه عبدالله بن أبي نیح عن عبد الله بن 
باباه أيضاً. 

وقد اختلف أهلٌ العلم في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح بمكةء فقال بعضهم: لا بس بالصلاة والطواف 
بعد العصرء وبعد الصبح» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحنجوا بجديث الني به هذا. 

وقال بعضهم: إذا طاف بعد العَصر م يمل حتى غْرب الشمس» وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاًء 
ل صل حتى طلم الشمس؛ » واحتجوا بحديث عُمر أنه طاف بعد صلاةٍ الصبّح فلم يُصل» وخرج من مكة حتى نزل 
بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن آنس“. 

وأخرج آبو يعلي عن ابن عباس بلفظ: 

لما حرج رسول الله ب من مكة قال: 

آما والله لا أخرج منك» وإني والله لأعلم, آنك أحب بلاد الله الي وأكرمه عای الله» ولولا أن 
Gg og‏ 
من لیل ولا نهار 

ولولا أن تطغى قريش لأخبركها ما ها عند اله اللهم إنك أذقت أوهمم وبالاًء فذق آخرهم نوالاً. 


() صحيح الجامع الصغير ۳١١ :١‏ » سئن أبي داود ۱١ :١‏ ء كتاب الصلاة من نام عن الصلاة آو نسبها. 

() سنن آبي دواد ۲: ۱۸۰ » کتاب الحج» باب الطواف بعد العصر » سنن الترمذي ۳: ۲۲ الحج » سنن النسائي ۲۸٠ :١‏ كتاب الصلاة في 
الساعات كلها بمكة. وكتاب الحج باب إباحة الطواف في كل الأوقات » سنن ابن ماجه :١‏ ۳۹۸ كتاب الإقامة » باب ما جاء في الرحصة في 
الصلاة بعكة في كل وقتء شرح معاني الآثار ۲: ۸١‏ » مصنف عبد الرزاق :١‏ 1۲ء مسند أحد ۸٤ :٤‏ » مستدرك الحاكم ٤٤۸ :١‏ ؛ السنن 
للبيهقي ۲: ٠٦١‏ » سنن الدرامي ۲: ۷١‏ » صحيح أبن خزية ۴: ۲۲٢‏ » صحيح ابن حبان ( موارد )٠١١‏ » سنن الدار قطني ۱: ٤٩٤-٤١۳‏ 

(۳) انظر مسند آحمد .۸٤ :٤‏ 

. تأتي الرواية بعد‎ )٤( 


۲۲۰ :۳ سنن الترمذي‎ )٥( 


المحسجد الحرام تاريخه وأجكامة 


أورده الميثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه آبو یعلی ورجاله ثقات. 

فهذا الحدیث دال بوضوح على أنه لا يكره الطواف بالبيت» ولا الصلاة في المسجد الحرام في آي ساعة من 
ساعات الليل والنهار. 

ولا يقال: إن هذا الحديث خاص بركعتى الطواف لذكر النى بي الطواف والصلاة مقارنين» لا يقال هذا... 
لأن الرواية وردت عند عبد الرزاق بلفظ: ٠‏ ۰ 

يا بني عبد المطلب» يا بني عبد مناف» لا أعرفن ما منعتم أحداً من الناس أن يصلي عند هذا البيت أي ساعة 
شاء من لیل آو نهار" . 

وأخرجه ابن حبان بلفظ. 

يا بنى عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحداً منكم أن ينع من يصلي عند البيت آي 
ساعة من الليل " آو نهار فقد ذكر ي هنا الصلاة فقط بدون ذكر الطواف. 

ويقوّي تخصيص ال مسجد الخحرام بجواز الصلاة فيه في جميع الساعات أن إسلام جبير بن مطعم متأخر الإسلام 
جدا. 

قال ابن حزم: إنغا أسلم يوم الفتح» وهذا بلا شك بعد نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات 
المذكورة فوجب استثناء كل ذلك من النهي . 

ولكن قد يقال: إن هذا ما سمه جبير قبل الإسلام كسماعه قراءة الي بيا ني ا مغرب بالطور قبل إسلامه 
فالأحسن في الاستدلال أن يقال: إن خاطبة الي يه بني عبد مناف بهذا الخطاب إغا هو بعد أن صارت مكة دار 
إسلام وهو بعد الفتح فهو متأخر عن النهي قطعا ”. 

ويبدو من صنيع الإمام البخاري أنه يرى التوسعة في المسألة» وآن للطائف أن يصلي في أوقات النهي» وله 
آن» يؤخر حتى يذهب وقت الكراهة» فقد بوّب وقال: 

باب الطواف بعد الصبح والعصر' ثم علق عن ابن عُمر وعمر فقال: وکان ابن عُمر ل يصلي ركعي 
الطواف ما لم تطلع الشمس» وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 

ثم روى عن عائشة ا أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح» ثم قعدوا إلى المذكر"" حتى إذا طلعت 
الشمس قاموا يُصلون فقالت عائشة #ئ4: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تكره فيها الصلاة قاموا يصلون“. 

ويبدو من قول عائشة هذا آن الناس كانوا يتحرون لصلاتهم وقت طلوع الشمس فسمت هذا الوقت وقتاً 


(۱) مجمع الزوائد ۳: ۲۸۳ 

() مصنف عبد الرزاق .٦١ :٩‏ 

(۴) كذا في الكتاب . 

() موارد الظمآن .٠١١‏ 

() محلی ابن حزم ۳: ٦٩‏ . 

) انظر هذا الإستدلال في طرح التثریب ۱: .٠۹۵‏ 

(W‏ هذا يدل على آن ناساً كانوا يدرسون ويعظون بعد صلاة الصبح في زمن الصحابة في المسجد الحرام فهي عادة قدية وسنة من الصحابة ماضية. 
صحيح البخاري ۳: ٤٨۸‏ الحج (باب المذكور). 


١‏ لاجد الحرام تاریغه وأحکامه 


تكره فيه الصلاة» وآما قبل هذا الوقت ما كانت ترى وقت الكراهة كما هو واضح في وقوهما. ومن الممكن آنها 
كانت ترى الكراهة في الصلاة بعد الفجر وبعد العصر مطلقا دون الطواف كما روى ابن بي شيبة بإسناد حسن عنها 
آنها قالت: 

إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى غيب الشمس آو حتى 
تطلعٌ الشمسٌ فصل لكل سبوع ركعتين .° 

وروى البخاري عن عبد العزيز بن فيع قال: ريت عبد الله بن الزبير ثي يطوف بعد الفجر ويصلي 
رک 7 

ثم ذکر بعده حدیث عبدالله بن مسعود يد قال: سمعت الني ٤‏ يه ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 

اد 

وکرم هذا الحديث مع الأحاديث والاثار السابقة يشر إلى اخحتياره جواز الأمرين 

وما علق البخاري عن ابن عمر وصلَه سعي بن منصور من طريق عطاء انهم صلوا الصبح بغلس» وطافَ 
ابن عمر بعد الصبح سبعاء ثم التفت إلى آفق السماء فرآی آن عليه غلساء قال: فاتبعځه حتى أنظر أي شيء يصنع» 
فصلی رکعتین. 

وروی آیضاً پإسناد صحيح عن عَّمرو بن دينار قال: رأيت ابن عُمر طاف سبعاً بعد الفجر» وصلى ركعتين 
وراء امقام . 

وهذا يشير إلى مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة جال طلوع الشمس وغروبها 

كما روى الطحاوي من طريق مجاهد قال: كان ابن عمر يطوف بعد العصر» ويصلي ما كانت الشمس بيضاءَ 
حية نقيةء فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافاً واحداً حتى يُصلي المغرب» ثم بُصلي ركعتين» وني الصبح نحو ذلك . 

وقد وردت روايات مُطلقة في أنه ما كان يطوف بعد صلاة الصبح والعصر مطلقاًء وإذا طاف فما كان 
يُصَلي حتى تغرب الشمس أو تطلع» فيحّمل اختلاف الروايات على اختلاف الأوقات وتعددهاء فمرة كان يفعل 
هکذا» وأخری کان يفعل عكسه» أو حمل على آنه ما كان يصلي عند الطلوع والغروب خاصة. 

وأما ما علقه البخاري عن عمر بن الخطاب ثيد فقد وصله مالك وعبد الرزاق وابن منده والبيهقي“ 

ومثل ما روى البخاري في مذهب ابن الرَبيرَ من صلاته بعد العصر روي كذلك صلاته ركعي الطواف بعد 
العصر. روى الأزرقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال: 

رأيت ابن الزبير إذا صلى العصر تقدم إلى وجه الكعبة فصلى ركعتين . 


() تقلا عن فتح الباري ۳: .٤۸٩‏ 

(۲) صحيح البخاري ۳: ٤۸۸‏ 

(۴) صحيح البخاري ۳: .٤۸۸‏ 

() إنظر فتح الباري ۳: ٤۸۸‏ » ونحوه في المصنف لعبد الرزاق ٠۴ » ٠١ :٥‏ . 

() شرح معاني الآثار ۲: ۱۸۸. 

0) لوطا : ۲٠٠١ :١‏ » مصنف عبد الرزاق ٠ ۳ :٥‏ السنن الكبرى ٠٩١ :١‏ آمالي أبن منده ( فتح الباري ۳: .)٤۸٩‏ 
(۷) أحبار مكة للأزرقي .٠۱:۱‏ 


المسنجد الحرام تاريخه واحكامة 


وكذلك کان مذهب ابن عباس. 

أخرج عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن آبي أوفى يذكر أنه رأى ابن عَبّاس يوم التروية طاف 
بعد العصر سبعاء ثم صلى ركعتين حاجًا ترا فقوم ومد رة الصبح فيطوف سبعا ويركع ركعتين» فقلنا له: 
إنغا يفعل ذلك من أجل قدومه حتى آقام فيناء فقام حين صلى الصبح» فطاف ثم ركع ركعتين» ثم استلم الركن 
فأصعد يقول: خرج من المسجد". 

وهو ری طاؤوس آیضاً فیما روی عبد الرزاق عنه أنه كان يطوف بعد العَصر والصبح ويصلي حينئذ على 

(De 

سبعهة 

والقول بإباحة الطواف والصلاة في المسجد الحرام وأداء ذوات السبب هو مذهب ابن خزية أيضاً حيث 
ربن فح قال (باب اة الطرافت والصااة جك بعد الجر اوي العم والدليل تعن ية مدب 
المطلي ' الإمام الشافعي' أن الني بل إنغا أراد يرَّجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس بعض الصلاة لا جيعها). 

ثم روی حدیث جير بن مطحم المذكور 

وذهب الإمام الطحاوي الحنفي إلى أن صلاة الطواف تكون مَّهية في ثلاث ساعات فقط» وهي حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تَميْل» وحين ضيف الشمس للغروب حتى تَعْرّب.. 
وقال: فتكون الصلاة للطواف ثصَلى ني كل وقت يُصلى فيه على الجنائزء وقضى فيه الصلاة الفائتة» ولا ُصلى 
كل وقت لا يصلى فيه على ال جنازة ولا قضى فيه صلاة فائتة. 

قال: فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد» وعلى ما روي عن عمر ثلا » 
وإليه نذهب وهو قول سفيان» وهو خلافُ قول أي حَنيفة وأبي يوسف ومد رجهم الله تعای“. 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي من كبار علماء الحنفية المتأخرين بعد ما نقل أقوال الطرفين وآدلتهم قال: 

لعل المنصف الحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا ( يعني جواز ركعتى الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل 
الطلوع والغروب) هو الأرجح الأصح. 

قال: وعليه كان عملي في مكة حين شرفت مرة ثانية بزيارة الحرمين في السنة الثانية والتسعين بعد الألف 
والمائتين (۱۲۹۲) لا طت طواف الوداع بعد العصر حضرت المقامّ معام إبراهيم لصلاة ركعت الطواف فمنعني 
المطوفون من الحنفية» فقلت هم: الأرجح الجواز في هذا الوقت» وهو ختار الطحاوي من أصحابتاء وهو كاف لناء 
فقالوا: لم نكن مُطلعين على ذلك» وقد استفدنا منك ذلك ". 

والخلاصة: أن الراجح إن شاء الله أن المسجد الحرام خصوص جخصوصية جواز الصلاة فيه في آي وقت 


(r) 


() مصنف عبد الرزاق :١‏ 1۲ » والسنن الكبرى للبيهقي .1١ :٥‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .٦۲ :١‏ 

(۳) صحيح ابن خزية .۲۲٠ :٤‏ 

() شرح معاني الآثار للطحاوي ۲: ٠۸۹‏ 

() التعليتق الممجد على موطأ الإمام محمد ص ۲۱۲ » وقوله : وهو كافو لنا كآنه لا يرى القول بدليل إلا إذا اختاره آح أصحابه الحفية » 
وياليته اكتفى بالدليل فهو الأصل سواء قال به الأصحاب آم لم يقولوا . 
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شاء المسلم بسبب أو بدون سبب بعد الطواف أو بدونه. 

وقد وردت رواية بتخصيص مكة كلها بهذه الخصوصية» ولكنها ضعيفة لا حجة فيها. 

روى ابن خُزية والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق عبد الله بن المؤمّل عن حيد مولى غفرة (عفراء) عن 
قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر ثل أنه قام فأخذ جلقة باب الكعبة ثم قال: من عرفتي فقد عرفني» ومن نم 
یعرفتی فنا جندبٌ صاحب رسول الله ب سمعت رسول الله ب يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تخرب الشمس» 
ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا مكة إلا مكة إلا بمكة © 

وهذا الحديث ضعيف وفيه علتان بل ثلاث» ضعف عبدالله بن المؤمل» وضعفُ حميد والانقطاع بين 
مجاهد وأبی ذر. 

وأشار ابن خزية إلى اليلة الأخبرة فقط وقال: آنا أشك في سما جاهد من أبي ذر. 

وأشار البيهقي إلى العلل الثلاثة ولكن ذكر هو بنقسه من طريق آخر عن إبراهيم بن طهمان متابعاً لعبد الله 
ابن المؤمل عن حيد ثم ذكر البيهقي طريقاً آخر له من طريق اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال: سمعت 
مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر قال... ثم قال: اليسع بن طلحة قد ضعفوه» والحديث منقطع جاهد لم يدرك آبا ذر ”. 

وقال الزيلعي في نصب الراية: قال الشيخ في الإمام: 

وحديث أبي ذر هذا معلول بأربعة أشياء: 

أحدها: انقطاع بين مجاهد وأبي ذرء ثم ذكرً كلام البيهقي المذكور آنفاً. 

والثاني: اختلاف في إسناده SEE‏ 
م يذكر فيه قيس بن سعد أخرجه كذلك ابن عدي في الکامل. 

والالث» ضعف ابن المؤمل. 

والرابم» ضعف حُميد مولى عَفراء قال البيهقي: : ليس بالقوي وقال أبو عمر بن عبد البر: هو ضعیف آھ ° 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: N COT‏ 
يسمع من أبي ذر ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور العلما من المسلمين به . 

وني قوله هذا نظر» فان حديث جبير TT‏ 
قول الجمهور كما عرفت. والله أعلم. 


(1) صحيح ابن خحزية ۲۲١ :٤‏ » سنن الدار قطني ٠ ٠٠١ » ٤۲٤ :١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲: ٤٦١‏ من طريقين عن حيد » وليس عند أبن حرية 
ذکر قيس بن سعد. 

() السنن الکبرى ۲: .٤١١‏ 

(۳) نصب الراية ۱: ۲۵۴ .٠٠۵-‏ 

)6( نقلاً عن التعليق امغقي ٥ :١‏ 
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الطواف بالمريض 

قال ابر المنذر: وأحعوا على أن الريض يطاف به ويجزئ عنه» وانفرد عطاء فقال: يستأجر من يطوف عن“ 

وبوب الإمام البخاري فقال: باب المريض يطوف راکباًء ثم آورد فيه حدیث ابن عباس وحديث آم سلمة 
الآتیں © 

وقال في المغنى: 

مال قال درن اف وس غرلا لعل جرا ل نع ان آهل الف اوا ى خب عراف الراب 
إذا كان له عذر» فإن ابن عباس روى أن التي ية طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن يمحْجّن. 

وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس 
وآنت راكبة» متفق عليهما. 

وقال جابر: طاف الني بي على راحاته بالبيت» وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه 
فإن الناس غشوه. والمحمول کالراكب فيما ذكرناء آه ^ 

وروی الفاكهي پإسناد صحيح عن سعدان بن عبدالله قال: رايت نس بن مالك ا يطوف به بنوه على 


 ھیدیأ‎ 


هل يكي الطواف بالحمول صبيا كان أو مريضا عن الحامل أيضا ؛ 

الأصل آن المريضء وكذلك الصبي المميز يؤمران با يقدران القيام به من أعمال السك وأما ما لا يقدران 
عليه فيقوم عنهما ولیهماء أو من حُملَهماء فإذا طاف مُحرم ب بصي أو بمريض حمولاًء فهل يكون الطواف عن 
کلیهما؟ آم لا بد له من طوافین طوافٍ ارت ورای ا وآن النظر والقیاس يقتضيان آن يكون لكل 
ی ا ا ر ا ی ی کو 
طواقاً عن صيهء ول يبت آن الني لا بن هم ذلك. 

كما آنه لم يبت عن أحد منهم أنه صلى على المقام ركعتين للطواف لنفسه وركعتين أخريين عن صيّه. 

وم يبت في هذا إلا الرمي والنيابة عن الصبيان. 

فالذي يبدو أن الطواف الواحد مع النية يكفي عن الحامل والحمول كليهماء وصلاة ركعتين إما ساقطة في 
حق الصبي المحمول غير المميزء أو يكفي عن ركعتي الحامل. 

و ال انی ن الا ارو 

ويلزم عند الشافعية والحنابلة أن طوف عن نفسه» وعن الحمول طوافاً مستقلا. 

قال في الإقناع وشرحه: ويقع الطواف آو السعي عن امحمول إن نويا أي الحامل والحمول عنهء آو نوى كل 
منهما عن نفسه» لأن المقصود هنا الفعلٌ وهو واحد فلا يقع عن شخصين» ووقوعه عن امول آولى» وإن ويا صن 
الحامل وقع عنه وإن نوى أحذهما عن نفسه والآخر م ينو وقع لمن كوى» وإن عَمت النية منهما أو نوى كل منهما 


(1) الإجاع لابن المنذر ص .٦۲‏ 
(۲) صحيح البخاري ۳: .٤۹۰‏ 
() المغي ۳: ۳۹۷. 

) أخبار مكة للفاكهي )(٤۲‏ . 


المسجد الحرم تاريخه وأخكامة 


۳ 


عن الآخر لم يصح لواحد منهما 

وقال في المهذب: 

وإن حمل مرم حرماً وطاف به ونویا لم جزئ عنهما جمیعاًء لأنه طواف واحد فلا یسقط به طوافان» ورلن 
يكون الطواف؟ فيه قولان: أحدهما للمحمول لأن الحامل كالراحلةء والثاني آنه للحامل لأن الحمول م يوجد منه 
فعل» وإغا الفعل للحامل فكان الطواف له. 

وذكر في الشرح عن صاحبٍ العدة: رأيت قولاً للشافعي: إنه يقع الطواف عنهماء وهذا القول مذهب آبي 

وقال النووي: والسعي كالطواف فإن كان (الصبي) غير ميزه صلى الولي عنه ركعقي الطواف بلا 
خلاف» یعنی به في مذهب الشافعية. 

وني المدونة قال مالك ت: إذا حج بالصي بُطاف بالصي» الذي لايقوى على الطواف مولا ويْلْعى به 
ولا يُصلى عنه ركعتا الطواف» إذا لم يكن يقل الصلاةء قلت لابن القاسم: فهل يسعى الذي يطوف بالصي في اليل 
بين الصفا المروة إذا طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة؟ قال مالك: ويسعى لنفسه والصى معه بين الصفا والمروة 
سعياً واحداً مجحمله في ذلك ويجزئهما مى “. 1 

وقول آي حنيفة ومالك رحمهما الله هو الراجح هنا إن شاء الله كما قلنا سابقاً. وإليه ذهب سماحة الشيخ 
عبد العزیز بن باز مہ أيضاً فقال: 

فإن عجزا ( الصبي والحار رية) عن الطواف والسعي طيّف بهما وسّجِي بهما حمولين» والأفضل حاملهما أن 
لا يجعل الطواف والسعي مشترکین بینه وبینهما بل ينوي الطواف والسعي مما ويطوف لنفسه طوافاً مستقلاً ويسعى 
لنفسه سعياً مستقلاً احتياطاً للعبادة وعملاً بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن الحمول والسعي عنه وعن الحمول أجزاه ذلك في اصح القولين لأن الني 
صلى الله عليه وسلم م يامر التي سأله عن حح الصبي أن تطوف له وحده» ولو كان واجباً ليه صلى الله عليه 
وسلم والله الموفق. 

وهل بشترط أن يكون هة الحمول الكبير المميز آو الصبي» بجيث إذا مشى به حامله آن يكون البيت عن 


ا 


يساره؟ 

فالظاهر إن أمكن ذلك فهو الأفضل بأن بجلسه على كتفه ورجلاه متدليتان إلى صدر الحامل» لكن لا يكون 
هذا شرطاً لصحة طوافه وخاصة في الصبيان فقد جرت العادة بحمْلهم على جانب أو على الكتف فَحْجاً ”° وكذلك 
بإلصاق صدره بصدر الحامل. 

وأما أن يشترط بأن يسند الحامل ظهر الحمول إلى صدره ويطوف به فالظاهر آنه لا يشترط به. والله آعلم. 


( انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ۲: .٥٦١-٠٥٠٠١‏ 

() المهذب مع الجموع ۲۸. 

(۳) امجموع شرح المهذب ۷: ۲۹ انظر الام ۲: .۲٠١‏ 

.٤٤:١ المدونة‎ )( 

() التحقيق والإيضاح ص ۲۳. 

(1) الفحج هو التباعد بين الساقين » والمقصود آن يدلي المحمول إحدى الرجلين إلى ظهر الحامل والأًخرى إلى صدره . 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 
المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؛ 


الأصل آن الحاج أو المعتمر إذا آراد الخروج من مكة يجب عليه آن يطوف طواف الوداع لقول ابن عباس: 
أير الناسٌ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا آنه خفف عن الحائض. 

وني رواية مسلم: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله بي: لابنفرن أحذ حتى يكون آخر 
غھد ان 

ولكن إذا اعتمر وطاف طرواف العمرة فهل يكفيه عن طواف الوداع؟ 

بوب البخاري بالباب المذكور ثم روى عن عائشة ثلا قالت: خرجنا مُهلين بالحج في أشهر الحج» وخُرُم 
الحج» فنزلنا بسّرف فقال الني ية لأصحابه: من لم يكن معه هدي» فأحبً أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه 
حي فلاء وکان مع الني 446 ورجال من آصحابه ذوي قوة اهدي فلم تكن عمرة. 

فدخل علي الي 6 اة وأنا أبكي فقال: ما ببكيك؟ قلت: سمعّك 7 تقول لأصحابك ما قلت فينعت العمرة 
قال: ما شأنك؟ قلت: لا أصلّي» قال: فلا يرك نت من بنات آدم» كتب عليك ما تب عليهن» فکوني في 
حَجّتك» عسی الله آن يرزقكهاء قالت: فكنت حتى تفرنا من منى فنزلنا الحصّب» فدعا عبد الرحن» فقال:اخرج 
باختك من الحرم فلتهل بعْمُرة ڈ ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ههناء فأتينا في جوف الليل» فقال: e‏ 
نعم» فنادی بالرّحيل في آصحابه» فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجَهاً إلى المدينة 

وتبويب البخاري بالباب المذكور وعدم جَزْمه بشيء إنغا هو لعدم ورود التصريح» بأنها ما طافت للوداع 
بعد طواف العمرة» ولكن في إيراده هذه الحديث إشارة بأنه ما دام لم يذكر في هذا الحديث طواف الوداع» فالظاهر أنه 
بتع 

وقال ابن بطال: لا حلاف بين العلماء أن المعتمرّ إذا طافً فخرج إلى بلده آنه يجزئه من طواف الوداع كما 
فعلت عائة ے0 

وقال ابن قدامة: إن خر طواف الزيار ة فطافه عندالخروج فيه روایتان» إحداهما: يُجزئه عن طواف الوداع» 
لأنه ير أن يكون آخر عهده بالبيت وقد قعل ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأعنه الواجب من جنسه كتحية 
المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة. وعنه لا يجزئه عن طواف الوداع» لأنهما عبادتان واجبتنان فلم تجزئ 
إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجہتن“ 


(1) صحيح البخاري ۳: .94٩‏ 

)0( صحیح مسلم مك21 1¥ 
(۳) صحيح البخاري ۳ .11١‏ 

() فتح الباري ۳: .٦١١‏ 

.٤٥۹ :۳ المغبي‎ (0) 


ا مسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


القرن بين الأسابيح 

الأصل ني الطواف آن يكون كل سبعة أشواط طوافاً واحداً يصلي الطائف بعده ركعتين له. وذلك لأن 
الي و ل طاف طوافاً وصلى له رکعتین. 

وبوب البخاري فقال: باب صلى الني بي ركعتين» وقال نافع : کان ابن عمر ا يصلي لکل سبوع رکعتین. 

وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف قال: السلَّة 
أفضلء ميطف الني ل سبوعا إلا صلى ركعتين " ٍ 1 

وروى البخاري آيضا عن ابن عمر يقول: قم الني ييو فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين» ثم 

۲ Erd E f کیت کک ر‎ E 

خرج إلى الصفا وقد قال الله تعای: ل لقد کان لک ف رسول الله أسوة حستة إو ©. 

فالأفضل أن يصلي عقب كل طواف ركعتين. 
ولكن هل يجوز آن يطوف آطوفة» ويقرن بين سابيع متعددة ثم يُصّلي لجميعها دفعة واحدة ركعتين ركعتين آم لا؟ 
اخلب آرت الما واقر ام ی د وی ہنا فمل ان اہرآ کان بای اکل شو کن 
وروى عبد الرزاق والفاكهي پإسناد صحيح عن عبد الله بن عُمر ت آيضاً أنه كان يكره فَرنٌ الطواف» ويقول: على 

وه 2( 

کل سبع رکعتان» وکان هو لا یقرن بین سبعین . 

وروی ابن آبي شيبة من قول الزهري آنه قال: مضت السئّة أن مع كل أسبوع رکعتین 

وروی الفاكهي عن عطاء قال: م آرّ الناس يقرنون في الطواف» وهو مُحدث» ولم يفعله أحد من الماضين إلا 
٠ 08( E‏ 
عائشة والمسور ۰ 

وروى الفاكهي عن الحسن البَصّري أيضا آنه كان يكره آن يَجْمع بين السبوعين في الطواف“ 

وورد عن بعضهم الجوار وفعلة. 

فقد روى عبدالرزاق والأزرقي والفاكهي عن محمد بن السائب عن آمّه آنها طافت مع عائشة ثلاثة أسْبع» 
فلم تفصیل بینھما بصلاة فلما فرغت ركعت ست ركعات. 
قالت: فذكر ها نسوة من قريش حسان بن ثابت وهي في الطواف فسبّوه» فقالت: آليس قد دَهَب بصرة وهو القائل: 


(6) 


فإ أبي ووالذه وورضي را 
أتهجوه ولست له بكفء فشرکما رکا فا" 


(۱) صحيح البخاري ۳: ٤۸٤‏ 

(9) صحيح البخاري ۳: ٤۸۷‏ الحج» باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٦٤ :٩‏ » الفاكهي ٥‏ ۳(). 

(6) نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤۸٥‏ 

() أخبار مكة للفاكهي ل ۳۲ (آ). 

) أخبار مكة للفاكهي ل ۳۲(). 

(۷) مصنف عبدالرزاق ٦٦ :١‏ أخبار مكة للأزرقي ۲: ٠١‏ » والفاكهي ل ۲( » بدون ذكر الشعرء وعند عبد الرزاق من طريتق آخر فيه راو 
مبهم بطوله وانظر سيرة ابن هشام ٤۱٤‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وروی ابن خزية: 

عن ابن اي ملیکة قال: طاف ايسور بان ر 7 ثمانبة عشر سبوعاً ثم صلی لکل س رکعتين» وقال: 
قال رسول الله کیا :يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فلا تمنعوا أحداً من الناس أن يطوف به آي 
ساعة شاء ما كان من ليل أو نهار ”. 

وروی ابن آبي شيبة بإسناد حسن عن عائشة شة آنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو 
العصرء فط وأخرَ الصلاة حتى تغيب الشمسٌ أو حتى تطلمٌ» فصل لكل أسبوع ركعتين ” 

E E O 
° فإذا طَلَّعت الشمسٌ أو غربت صلّى لكل أسبوع ركعتين‎ 

وروی عبد الرزاق ومن طريقه الفاكهي عن E‏ آنه کان لا یری یقرن الطواف باساً ورا پفعله 

وروی عبد الرزاق والفاکهي عن ابن جرج قال: کان عطاءٌ لا یری بقرن الطواف باناً ويفتي به» ویذکر آن 
طاۆو سا الور بين سخرمة کانا يفعلانه. 

قال: وسأل إنسان عطاءً عن طواف الأمنْبّم ليس بينهم ركوع» حتى يركع عليهن ركوعهن بعد ما فرغ 
منهن قال بلغني عن المسور مخرمة وعن طاؤوس» وما اظن ذلك إلا شيعا بلكَهُما. 

قلت لعطاء: ما بلغك ذلك عن غيرهما؟ قال: قال وما لي لو فعلته قال: ما أظن بذلك باساً لو فعله. 

قال ابن جریج» وقال عمرو بن دینار : بلغتي عن المسور بن مخرمة أنه كان يطوف الأسيع لا يرع بينهن 

وروى عبد الرزاق والفاكهي عن عبد الكريم قال: طْفَتُ مع سعد بن جُبير يوم الفِطرء قبل صلاة الطرء 
قرن لاله سیم فقلت: ما شانك کطرن؟ قال: انه لا صلی قبل لاه الفطر" وني إسنادهما ابن جريج وهو 
مدلّس لكنه صرح بالتحديث عند عبد الرزاق فهر صحيح. 

وورد في هذا الباب حديث مرفوع إلا آنه ضعيف وهو ما رواه البيهقي عن آبي هريرة قال: 

طاف الني با بالبيت ثلاثة أسباع جميعاء ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات» في كل ركعتين سلم يمينا 
وشمالاً. 

قال أبو هريرة : أراد أن يعلمنا. 

ومن طريق آخر عن عبد الله بن عُمر قال: طفت مع عمر بن الخطاب بالبيت فلما آتقمنا دخلنا في الشاني 
فقلنا له: إنا قد أنممناء قال إني لم أوهم (!) ولکني رأیت رسول الله 5ة يقرن فأنا حب آن آقرن. 


(0) 


(» 


(۱) الصحابي الحليل. 

0( صحيح ابن خزية .۲۲١ :٤‏ 

() نقلا عن فتح الباري ۳: ۳۸۹. 

4( نقلا عن فتح الباري ۳: Ao‏ 

)0( مصنف عبد الرزاق ٠ ٠٤ :١‏ أخبار مكة للفاكهي ل ۴۲( ب) 

(0) مصنف عبد الرزاق ٠ ٩٤ :٩‏ بطوله » آخبار مكة للفاكهي ل ۳۲(ب) و۳٣‏ () » مفرقاً . 

(۷) مصنف عبدا لرزاق ٠١ :١‏ » أخبار مكة للفاكهي ل 1(۳۳) وهذا يدل على آنهم كانو! يصون العيد في المسجد الحرام ولم يكونوا بخرجون إلى 
الجبانة. 


الخسجد الحرام تاريخه واخكامه 


قال البيهقي بعد روايتهما: ليس بالقوي» وقد رخص في ذلك السور بن مخرمة وعائشة وكره ذلك ابن عمر اه © 

وقوله: ليس بالقوي» سببه آن في إسناد الروايتين عبد السلام م بن آبي الجتوب» قال فيه ابن المديني وغيره: 
منكر الحديث» وقال آبو حاتم: متروك حدیثه» ثم ذکر حدیثه هذا" . 

ققد ظهر آنه ت عن التي ڳلا إلا صلاة ركعتين بعد كل طواف» وكره بعضٌ الصحابة والتابعين القرن 
بين الأسابيع المتعددة» وأجازه البعض الآخرون» فيكون القرن والجمع بين عدة أسابيع ثم الصلاة لكل أسبو 
رکعتان رکعتان جائزا بلا كراهة.. إن شاء الله. 

ولذا قال عبد الله ابن الإمام مد في مسائله: سالتٌ آبي عن الرجل يقرن الأسابيع وهو الرجل يطول 
السبوع والسبوعين والثلاثة ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟ قال: لا با س به يقرن الأسابيع» رصت فيه عائشة» 
رخص فيه الِسْور بن مَخرمة» وطاؤوس» وابنٌ عمر کرهه» يعني أن يقرن الأسابیع» ولا أری به بأساً على حديث 
عائشة والمسور بن خرمة ^ 

وروی ابن هانۍ في مسائله قال: : سألت أبا عبد الله عن رجل جمع بين الطواف فطاف آربعة عشر طوافا 

إذا جع بين أربعة عشر طوافاً صلى أربعا . 

وأما مذاهب الأئمة الآخرين فقد قال ابن حجر ناقلاً ها: القران بين الأسابيع' حلاف الأولى من جهة أن الي 
لاثم يفعله» وقد قال: خذوا عي مناسككم» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف» وعن أبي حنيفة وحمد: يكره. 


© ی 


وأجازة الجمهور بغير كراهة. 
وقال بعض الشافعية: إن قلنا: إن ركعتي الطواف واجبتان كقول- أبي حنفية والمالكية» فلا بد من ركعتين 
لکل طواف. 


وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف» الأصح أنهما سنة كقول الجمهور" . 

وأما مالك تہ فقد سيل عن الطواف إن كان أخفةً على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو 
أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك وإنغا السنّة أن يسبع كل سبع ركعتين. 

وقال أيضاً: ني الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف» قال: يقطع إذا علم أنه 
قد زاد» ثم يصلي رکعتین. ولا عت بالذي کان زاد» ولا ينبغي له آن يبي على التسعة حتى يصل سبعین جيعاً» لأن 
السنة في الطواف أن يبع كل سبع ركعتين" . 


.١١١١١١١ ١ السنن الکبری‎ )( 

)( انظر ميزان الاعتدال ۲: 11٤‏ » ونقل فيه عن أبي حاتم كما ذكر » وفي كتاب الجرح والتعديل 1/۳: ٤٥‏ » قال أبو حاتم : شيخ مديتي متروك 
الحديث» وسئل أبو زرعة عنه فقال : ضعيف» ولم يقرأ علينا حديثه. 

(۳) مسائل عبدا لله بن أحمد عن أبیه ص ۲۳۳. 

() يعي بالطراف الشوط. 

(( مسائل ابن هانۍ ۱ : ۱١۷‏ » وانظر المغني ۳: ۳۸٤‏ - ۳۸۵ أيضاً . 

() فتح الباري ۳: .٤۸١‏ 

۲۹٤:۱ لوطا‎ )۷( 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


جواز ركعي الطواف خارج المسجد الحرام 


روى البخاري عن ابن عمر قال: َم الني ب فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى 
الصفا وقد قال الله تعای:٭ لقان لک ف رول الہ اسو َة © 
قال ابن المنذر: احتملت قراءته آن تكون صلاة الركعتين خلف امقام رضأ لك أجع أهل العلم على أن 


الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء إلا شيئاً ذكر عن مالك في أن من صلى ركعت الطواف الواجب في الجر 
5 0( 
يعد 


ول ا و ر يراً لذلك. فقد بوب البخاري: 
اباب من متای ري الطراف جارجا من التو وضلی عبر ارجا من الشنجدا فم رری: 

عن آم سلمة لما زوج الني بلا آن رسول اله بي قال: وهو بمكة وآراد الخروج» ولم تكن آم سلمة طافت 
الت زارات اقرع ل فا رن اه :1ا ويج ج الع قوق غل مرا رالاس يعارن 
ففعلت ذلك فلم صل حتی حرجت . 

فقوله: فلم تصل حتی حرجت آي من السجد آو من مک فد علنی جواز صلاة الطواف ارجا مسن 
المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً لازما لا أقرّها الني بلا على ذلك. 

واستدل به على آن من سبي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من جل أو حرم» وهو قول الجمهورء 
وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. 

وعن مالك إن لم يركعها حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم» قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة 
الكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. 

وقول الثوري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 

وروى مالك وعبد الرزاق من طريق الرْهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه 
طاف مع عُمر بعد صلاة الصبح بالكعبة» فلما فرغ عُمر من طوافه نظر فلم ير الشمس فركب» وم سبح حتى أناخ 
بذي طوی فسح رکعتین على طوافه ٠"‏ 


.٤۸۷ :۳ صحيح البخاري‎ )١( 
.٤۸۸ :۳ عن فتح الباري‎ )( 
.٤۸7 :۳ صحيح البخاري‎ )۳( 
E :۸ والمجموع شرح المهذب‎ » ٦٤ وقول ابن المنذر قي الإجاع لابن المنذر‎ » ٤۸۷ :١ فتح الباري‎ )( 
.٠٠ :9 مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


0) موطاً مالك ۲٠١ :١‏ » مصتف عبد الرزاق ٠٠ :٥‏ 


المحسنجد الحرام تاريخه وأجكامة 


من فضائل هذا البيت طواف غير الإنس له 


روى الأزرقي بإسناد حسن عن عكرمة بن خالد""قال: بيئما أنا ني ليلة في جوف الليل عند زمزم جال إذ 
نفر يطوفون عليهم ثياب بْض» ل أر بياض ثيابهم لشيء قط» فلما فرغوا صلوا قريباً مي فالتفت بعضهم فقال 
لأصحابه: اذهبوا بنا لنشرب من شراب الأبرار» قال: فقاموا ودخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم 
فسآلتهم فقمت فدخلت فإذا ليس فيها من البشر أحد. 

وروی الأزرقي أيضاً.. 

عن عبد الله بن عبيد بن عُمير عن طلق بن حبيب ” قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص في 
الججر» إذ قَلَص الظل وقامت الجالس» إذا نحن بيريق أيم “طالع من هذا الباب يعني باب بني شيبة فاشرأبٌت له 
عي الناس» فطاف بالبيت سبعاً وصلى ركعتين ورأء المقام: فقمنا إليه فقلنا ألا يها المعتيرء قد قضى الله نسكك» 
وإن بأرضنا عبيداً وسفهاء» وإنا نخشى عليك منهم» فكوّم برأسه كومة بَطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في السماء 
حتی مئل علینا فما نراه. 

قال أبو محمد الخزاعي: الأيم الحية الذكر ^ 

ورجال إسناده ثقات ليس فيه علة إلا تدليس ابن جريج. 

ووقعت في زمن الأزرقي قصة غريبة مثل هذا: 

قال الأزرقي: أقبل طائر أشفٌ من الكعيت ” شيعا لونه لون الحبرة» بريشة حمراء وريشة سوداء دقيق 
الساقين طويلهما له عنق طويلةء دقيق المنقار طويله» كأنه من طير البحر» يوم السبت يوم سبع وعشرين من ذي 
القعدة سنة ستة وعشرين ومائتين حين طَلّعت الشمس» والناس إذ ذاك ني الطواف كثير من الحاج» وغيرهم مسن 
ناحية أجياد الصغير حتى وقع في المسجد الحرام» وقريباً من مصباح زمزم مقابل الركن الأسود ساعة طويلةء قال: ثم 
طار حتى صدمٌ الكعبة ني نحو من وسطها بين الركن اليماني والركن الأسود وهو إلى الأسود أقرب ثم وقع على 
منكب رجل في الطواف عند الركن الأسود من الحاج من أهل خرسان مرم يلي وهو على منكبه الأين» فطاف 
الرجل به أسابيع» والناس يدنون منه وينظرون إليه وهو ساكن غير مُستوحش منهم» والرجل الذي عليه الطير مشي 
ني الطواف في وسط الناس وهم ينظرون إليه» ويتعجبون» وعينا الرجل تدمعان على خديه وليته. 

قال ( آبو محمد الغزاعي): وأخحبرني محمد بن عبد الله بن ربيعة" قال: رآيثه على مَنكبه الأن» والناس 
يدنون منه وينظرون إليه» فلا ينفر منهم ولا يطير» وطفت أسابيع ثلاثة كل ذلك أخرج من الطواف فأركع خلف 


(1) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي تابعي ثقة . انظر ترجته في تهذيب التهذيب ۷: .۲٨۸‏ 

() أخبار مكة للأزرقي ۲: ٠١‏ 

(۳) طلق بن حبيب العنزي البصري تابعي ثقة مات بعد سنة (٠4)ء‏ تهذيب التهذيب .)١١ :٥(‏ 

4( أيمٌ كالكيسٌ : الحية البيضاء اللطيف» و عام لكل ضروب الحيات» وقد يقال مخفغاً آم » انظر لسان العرب ENS‏ 

(ه( الأزرقي AYN‏ 

0( الكعيت مبني على التصغير: البلبل والجحمع كعتان » قال ابن الأثير: هر عصفور » وأهل المدينة يسمونه الُعْر » لسان العرب ۲: ۷۸. ( كعت). 
(۷) ل آجده 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


المقام ثم أعود وهو على منكب الرَّجُلء قال: ثم جاء إنسان من آهل الطواف فوضع يده عليه فلم يطرء وطاف بعد 
ذلك به» ثم طارَ هو من قبل نفسه حتى وقع على بين المقام ساعة طويلة وهو يد عنقه ويقيضها إلى جناحه» والناس 
مستکفون له» ينظرون إليه عند المقام إذ آقبل فتى من ال حجَبة فضرب بيده فيه» فاخذه ليريه رجلا منهم کان يركع 
خلف المقام» فصاح الطير في يده شد صياح وآوحشه»ء لا يشبه صوته أصوات الطير» ففزع منه فأرسله من يده فطار 
حتى وقع بين يدي دار الندوة خارجا من الظلال في الأرض قريبا من الأسطوانة الحمراء واجتمع الناس ينظرون إلبه 
دارة الندوة ودار العجلة نحو قعيقعان “. 

E yy 
يطوف بها من جن وإنس آو ملك‎ 

وقال بعض السلف: ی ا إن خلت الكعبة عن طائف في حين فهذا 
ذلك اين ورايت الطاف خالبأ؛ فدنوت فرآيت حيةٌ عظيمة رافعة ر رأسها تطوف حول الكعبةء ذكره ابن التصلاح 
في منسکه " وقد وقع لي قريباً من هذا لا كنت في الدراسات العليا (الماجستير) سنة ٠۳۹۴١‏ ه وكنت مع بض 
أصحابي في أذاكر الدروس في أيام الاختبار في حاشية المطاف القديم قريباً من زمزم في بعض الليالي الحميلة فرأيت 
صاحي يتأمل في شيء في الكعبة المشرفة فقلت: م يا آحي ذاكرء والاختبار غدا فقال: رأيت شيئًا عجبا انظر القطة 
التي تمشي مع الطائفين قد طافت شوطين بانتظام كلما حاذت الركن الأسود توجهت إليه» ثم تابعت الطواف» 
فرآيت معه فإذا هي تطوف» وعندما أكملت سبعة أشواط على هذه افيئة ذهبت إلى المقام بين المصلين وتوجهت إلى 
الكلعبة المشرفة باسطة كفيها إلى الكعبة ملصقة بطنها بالأرض تحرك رأسها ثم انصرفت وغابت عن الأنظار. 


تغريب الكعبة ني آخر الزمان والله المستعان 

إن لقرب القيامة علاماتٍ كثيرة وأشراطاً جسيمة كما أخبر الصادق المصدوق نيينا محمد ية ومن أكر 
أشراطهاء تخريب الكعبة المشرفة بحيث لا بُعْمَّر بعد أبدأء وأما قبل قرب القيامة فلا يُمَكنْ على هدمها وتخريبها من 
آراد هدمها بسوء. 
روى البخاري ومسلم وأحمد: 

عن أبي هريرة ن عن الني ب قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. 

والسويقتان مثناة السويقية وهي تصغير الساق» وإغا صَكّر الساق» لأن الغالب على سوق الحبشةء القة 
والحموشية (i)‏ 

والحبشة: قال في القاموس: الحبش والحبشة عحركتين والأًخبش بضم الباء جنس من السودان ججمعه حبشان 


(۱) آخبار مکة للأزرقی ۱: .۱۸-١۷‏ 

() القری ۳۲۹. 

(۳) صحيح البخاري ۳: ٠٥٤‏ احج باب قول الله تعاى :جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً لئاس » ٠٦١‏ » باب هدم الكعبة» وصحيح مسلم :٤‏ 
۲ ب مسند آحمد ۲: ۳۱١‏ » ۳۱۷. 

.٤٣١ :۳ النهاية‎ )( 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وآحابش” 
آخرجه البخاري في باب قوله تعالی: جمل آل آلگفبسة أك لرام فنا لتا £ ٠‏ ثم في باب هدم الكعبة. 
وكأنٌ البخاري مل شير إلى أن المراد بقوله قياماً أي قوامأء وأنها ما دامت موجودة في الناس قائمة فالدين 
قائم» والناس قائمون فإذا ذهبت فلا بقاء هم وهمذه النكتة أورده في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان". 
واخرج البخاري ايضاً عن ابن عباس ٿا عن الني 6ة قال: اني به ابح" يقلعها حجراً حجر * 
وروی آحمد وأبو داود وعبد الرزاق والحاكم عن عبد الله بن عمرو ت عن الني بل قال: ( اتركوا الحبشة 
ما تركوكم» فإنه لاإيستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة) . 
وأخرجه أحمد والأزرقي عن آبي آمامة عن رجل من الصحابة بة أيضا 
وروی أحمد عن عبد الله بن عمر وأيضاً قال: سمعت رسول الله ب يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشةه 
ویْسابها چایتهاء جردا من کسوتهاء ولکاني آنظر إلیه آصیل» " افیدع »ّرب علبهاء بمسحاته وهعوله. 
وروی عبدالرزاق بإسناد صحيح عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ڳل في آخر الزمان يظهر ذو 
السويقتين على الكعبةء قال: حسبت أنه قال: فيهدمها“. 
و ا کے کی اا اا ا ا استمتعوا من هذا البيت» 
فإنه قد هدم مرتين» ويرفع في الثالثة. 
أخرجه ابن خزية في باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ الني بيا أعلم أنها ترفع بعد هدم 
مرتين وقال في آخره: قوله ويرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رقع ما قد هدرم مُحال» لأن البيت إذا هُدم لا يقع 
عليه اسم بيت إذا م يكن هناك بناء" . 
وروى عبد الرزاق وأبو عبيدة والأزرقي بإسناد صحيح عن علي بن بي طالب ید قال: 
استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن حال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصَعْل» أصْمع همش 
الساقين قاعد عليها وهي تهدم. 


0 


(0) القاموس الحبط : ۲: ۲۷۷. 

(۳) انظر نحوه ني فتح الباري ۳: ٠٥٤‏ » وعمدة القاري ۹: .۲۳١‏ 

() أفجح: من الفجيح وهو تباعد ما بين الفخذين » النهاية ۳: .٤٠١‏ 

() صحيح البخاري ۳: ٤٠١‏ » الحج باب هدم الكعبة. 

..۳١۴۳ :٤ المستدرك‎ ۱١۷ :١ سنن آبي داود ۲: ۲۱۲ » مصنف عبد الرزاق‎ » ۳۷۱ :١ مسنده آحمد‎ )٥( 

() مسند آحمد ۳۷١ :١‏ أخبار مكة للأزرقي ۱: ۲۷۸. 

(۷) الأصيلع : تصغير الأصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه » التهاية ۳: .٤١‏ 

:۳ أفيدع: : تصغير أفدع » هو من الفدع بالتحريك وهو أن تزول المغاصل عن أمأكنها نها » والمراد هنا زيغ بين القدم وبين عظم الساق» أنظر النهاية‎ (A) 
4F 

.۱۳١ :١ مصنف عبدالرزاق‎ )4( 

:۳ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ۲٠١ :۳ مجمع الزوائد‎ ٤٤١ :١ المستدرك‎ » ۲٤١ موارد الظمآن‎ » ٠۲۸ :٤ انظر صحيح ابن خزية‎ )٠١( 
al: 

.۲۸۸ :٦ الحموشة: الدقة في الساقين » لسان العرب‎ )۱١( 


الحسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


هذا لفظ أبي عُبيد» وفسّره فقال: قال الأصمعي: هكذا يروى» فآما في كلام العرب فهو صّعل بخير آلف 
وهو الصغبر الرأس» وكذلك الحبشة. .. والأصمع: الصغبر الأذن أ ه. 

ولفظ الأزرقي: او ا ی ( مصغرا) قائماً عليها يَهدمها مسحات 
هكذا رووه موقوفاً على علي ت » وهو في حكم المرفوع قطعاًء لأنه من الأمور الَعَببة التي لا جال فيها لاجتهاد. 

وأخرجه الحاكم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمّاني ثنا حصين بن عُمر الأحمسي ثنا الأعمش عن 
إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: سمعت عاياً ثل يقول: 

حُجُوا قبل آن لا جوا فكاني أنظر إلى حبشي اصمع» آقدع» بيده معمول» يهدمها حجرأ حجرأ فقلت 
له: شيء تقوله برآيك او سمعته من رسول الله ل ؟ قال: 

لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء ولكنى سمعّه من نبيكم بي وتعقبه الذهي في تلخيص المستدرك فقال: 
حسین واو ویجیی اليمّاني لیس بعُمدة © 

وروى الأزرقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اخرجوا يا آهل مكة قبل إحدى 
الصيلّمين ‏ قيل: وما الصيلمان ؟ قال: ريح سوداء تحشر الدرّة والجعّل» قيل: فما الأخرى؟ قال: بجيش البحر من 
فيه من السودان» ثم يُسيلون سيل النمل حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونها. 

والذي نفس عبد الله بيده لأنظر إلى صفته في كتاب الله آفيجج آصَيلع قائماً يهدمها مسحاته» قيل له: فاي 
المنازل يومئذ أمثل؟ قال: الشعَّف يعني رؤوس الجبال. 

وأخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد وني آخره قال مجاهد: فنظرت حيت هَدَمها ابن الزبير وهي تهدم هل 
آری صف 

والفاكهي بلفظ: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبدالله بن عَمرو فلم أرها“ 

وروى عبد الرزاق عن كعب الأحبار آنه قال في الكعبة: تهدمونها يها الأمُة ثلاث مرات ثم ترفع في 
الرابعة فاستمتعوا مني“ 

وهذه الأحاديث مشهورة عن الني بي وعن الصحابة والتابعين وهي تنذر جخراب الكعبة بأيدي الحبشة. 

وكما قلتا: إن هذا لا يكون إن شاء الله إلا ني آخر الزمان من أواخر الفتن والأشراط التي تحصل قرب قيام 
القيامة» فتملا الدنيا جوراً وفساداً فيْعث الله المهدي في فيملؤها عدلاً كما ملفت جورأء ويقيم الملة الخحنيفية 
وخرج الدجال» ثم ينزل عيسى ابن مريم َا فيقتله» ثم بخرج يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله وتبقى الدنيا عامرة 
بالدين والإبمان وبذكر الله عز وجل» ويْحَج البيت ويْعكَمرَ» ثم تفسد الدنيا مرة آخرىء» ويتوفى الله بعد ذلك كل من 


(۱) مصنف عبدالرزاق :٩‏ ۱۳۷ » غريب الحديث لأبي عبید ۳: ۳٤١‏ » آخبار مكة ۱: .۲۷١‏ 
(۲) المستدرك .٤٤۸ ١‏ 

(۳) الصيلم : الداهية لأنها تصطلم » لسان العرب ۱۲: ٠٤١‏ 

() أخبار مكة للأزرقي ۲: ۲۷۵. 

(۵) مصنف عبد الرزاق :١‏ ۱۳۷. 

0) نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤1١‏ 


(۷) مصنق عبد الرزاق :٩‏ ۱۳۸. 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 


يون في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان» ويبقى على وجه الأرض شرار الناس» لا خير فيهم فتأتي الحبسشة 
يغزون البيت ويهدمونه حجرأ حجرأ وتحصل بعضٌ الاشراط الأخرىء» منها طلوع الشمس من مغربها وخروج 
النار في المشرق والمغرب» وآخرها نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرها كما روى مسلم في صحيحه". 

وهذا هو الترتيب في الأشراط المذكورة فيما يبدو بالنظر في الروايات . 

روی مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله با الدجال ذات غداة فحَفض فيه ورفع» حتى 
ظنناه في طائفة النخل» فلما رجعنا إليه عرف ذلك فينا» فقال: ما شأنكم ؟ قلنا يا رسول اللّه» ذكرت الدجال غداةق 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفي عليكم إن جرج وآنا فيكم فآنا 
حجیجه دونکم (في حديث طويل) وفيه فيينما هو (الدجًال) كذلك إذ اوحی الله إلى عيسى آني قد آخرجت عبادا 
لي لا يدان لأحد بقتاهم» فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَدّب ينسلون» فيمر 
أوايِلُهم على بُحَيْرة طبرية فيشربون ما فيهاء وُر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» وحصر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم. 

فیرغب ني الله عیسی وأصحابه فیرسل الله علیهم النغف" في رقابهم فیصبحون فرسی کموت نفس 
اخ 

م يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شر إلا ملأه همهم ولشنهم 
فیرغب تبي الله عيسى واصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البحْت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم 
یرسل الله مطراً لا يِن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك 
وردي بركتك فيومئذ تأكل الوصابة من الرْمّانةء ويستظلون بتيحفها“ ويبارك في الرمل" حتى إن اللقحة" من 
الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخة من 
الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» فقٍبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی 
شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر ‏ فعليهم تقوم الساعة . 

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري و عن الني بي قال: ليحَجُن البيت وليعتَمَرن بعد خر وج ياجو ج 


ومأجوج» وقال: عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لايْحَج البيت والأول أك ”© 


(۱) صحيح مسلم ۲۲۲٢ :٤‏ » الفتن وأشراط الساعة. 

(۲) النغف: هو دود يكون في أنوف الإبل والخنم» الواحدة نغفة. 

(۳) فرسی: جمع فريس آي قتیل. 

() الزلفة: المرآة » لسان العرب .٠١١:۹‏ 

() القحف: بسكر القاف أصله: الذي فوق الدماغ والمراد هنا مقعر قشرها. 

0) الرسل : اللبن. 

(۷) اللقحة: التاقة الحلوب الغزيرة اللبنء لسان العرب ۴: .0۸١‏ 

() آي يجام الرجال النساء علانية كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك واهرج: الجماع . 

(۹) صحیح مسلم .۲۲٣۵-۲۲۵۱‏ 

)۱١(‏ صحيح البخاري ۳: ٤0٤‏ الحج» باب قول الله تعالى ' جعلل الكعبة البيت الحرام قياما للناس. 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


ولذلك لا يكون هدم البيت وتذريبه إلا ني آخر الزمان حين لا يبقى أحد في الأرض يقول: الله الله» ولا 
يكون هذا إن شاء الله والمسلمون على وجه الأرض» فقد جعل الله الكعبة قياماً للناس» فإذا ] كبن الكعبة فيما بين 
الناس أهلكوا وقامت الساعة. 

وأما قبل هذا الوقت» فإذا أرادها أحد بسوء فلا يمكنه الله آبداً. 
وقد رأينا ما فعل الله بأاصحاب الفيل» آم يجعلٌ كيدهم في تضايل» وأرسل عليهم طيراً أباييل ترمْهم بججارةٍ من 
سجیل» فجعلهم کعصف مأکول؟ 

وقد أخبر الصادق المصدق عن الجيش الغازي وعاقبته السيئة. 
روى البخاري عن عائشة تلا قالت قال رسول الله بي: يغزو جيش الكعبةء فإذا كانوا بييداءَ من الأرض خسف 
باوهم وآنرهم» قالت: قلت یا رسول الله كيف يُخْسف بوهم وآخرهم»؛ وفيهم أسواقهم ومن لیس منهم؟ 

قال: خسف بوهم وآخرهم ثم ببْعثُون على نیاتهم. 
ورواه مسلم عن عائشة بلفظ: عَبَّث ‏ رسول الله ي في منامه» فقلنا يا رسول الله صنعت شيعا في منايك لم تكن 
تفعله» فقال: العَجَب إن ناساً من أمتي يَوّمون بالبیت برجل من قريش» قد جا بالبیت» حتى إذا كانوا بالبيداء برف 
بهم» فقلنا يا وسول الله» إن الطريق قد يُجمع الناس» قال: نعم فيهم المستبصرء والجبور» وابن السبيل» يهلكون 
مَهْلکاً واحداًء ویصڈرون مصادر شتی یہعٹهم الله علی نیاتی ”. 
ا ا 
ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وأحمد والبخاري ني التاريخ الكبير ” عن حفصة. 

وروى أحد وأبو داود الطيالسي وابن حبان والحاكم بأسانيد صحيحة» عن آبي هريرة ل عن الني طا 


ورواه ابن ماجة وأحهمد عن صفية ل 2 


قال: 

ابم لرَجُل بين الركن والمقام ولن سحل هذا الت إلا أهلة فإذا استحأوه» فلا سال عن هلَكة العرّب 
ثم تأتي المبشة» فيخربونه خراباء لا يُعَمّر بعده أبداء وهم الذي يستخرجون کنره © 

وهذا لا بحصل إلا في آخر الزمان بعد ما بخرج اندي وينزل عيسى عي لأنه غزي البيت في زمن عبدالله 
بن الزبیر ولم حصٌل الخسف» لأنه لو وقع لیل» بل روی مسلم ما يدل على عدم وقوع شيءَ من هذا ئي عهد ابن 
الزير. 

روى بيد اله بن القبْطية قال: دخل الحارث بن أبي ربْيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهم على أَمّ سلمة 


(1) صحيح البخاري :٤‏ ۳۳۸ البيوع ( باب ما ذكر في الأسواق) . 

(۲) عبث في منامه : أي حرك يديه كالدافع آو الآخذ النهاية ۳: .٠۹‏ وليس العبث النكر الَلْغرَء وحاشاه ية من ذلك. 

(۳) صحيح مسلم ۲۲٠١ :٤‏ » الفتن ( باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت). 

() سنن اہن ماجة ۲: ۰٠۳١‏ الفتن » مسند أحد ۳۳١ :٦‏ ۳۳۷. 

(۵) صحیح مسلم :٤‏ ۲۲۰۹ » مسند آحمد :٩‏ ۲۹۰ » سنن آي داود :٤‏ ۱۰۸. 

() صحیح مسلم :٤‏ ۲۲۰۹ » مسند آحمد ٠ ۲۸۷ » ۲۸٦ :٦‏ سنن النسائي ٠ ۲۰۷ :٩‏ سنن أبن ماجة ۲: ٠١١١‏ » التاريخ الكبير .۱1١ :1/۳١‏ 

(۷) مستد آحمد ۲: ۲۹۱ ۰ ۳۲۹۱ء ۳۱۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳١١‏ ۰ منحة المعبود ۲: ۲۱١‏ » تقریب الإحسان ۸: ۲۱۹ نقلاً عن کتاب آحادیٹث الهدي 
لأخينا عبد العليم » المستدرك .٠٥١ :٤‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


آم المؤمنين فسالاها عن الجيش الذي خسف بهء وكان ذلك في أيام ابن الربَيْر» قالت: قال رسول الله بل : يعوذ 
عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعت فإذا كانو ببيداء من الأرض يف بهم قلت: يا رسول الله فكيف من كان كارها 
قال: حسف به معهم» ولكن بُبعث يوم القيامة على نيته» قال أبو جعفر ( أحد الرواة): هي بيداءُ المدينة . 

قال ابن حجر في فتح الباري: 

قیل: هذا الحديث ( خرب الكعبة..) یخالف قوله تعالی: چ ولم روا آنا جملا رما ءامنا 4 ولأن الله حبس 
عن مكة الفيل» ول بُمَكن أصحابة من تخريب الكعبةء ولم تكن إذ ذاك قَبلّةء فكيف يُسلط عليها الحبشة بعد أن 
صارت قلة ؟ 

وأجيب بان ذلك مول على أنه يَقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة» حيست لا يبقى في الأرض أحد 
يقول: الله الله» كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اله الله ". 

وهذا وقع في رواية سعيد بن سَمُعان: لا یعمّر بعده آبداء وقد وقع قبل ذلك فيه من القتالء وغزو آهل 
الشام له» في زمن يزيد بن معاوية من بعده في وقائع كثيرة» من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائةء فقتلوا من 
السلمين في المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجّر الأسودء فكُولوه إلى بلادهم» ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم 
غزي مراراً بعد ذلك» وكلٌ ذلك لا بُعارض قوله تعالى:#إ أولَم يروا أا جَمََا رما ايا لأن ذلك إنغا وَقع بأيدي 
المسلمين فهو مطابق لقوله بية: ولن يستحل هذا البيت إلا آهلة» فوقع ما أخبر به الني بي وهو من علامات نبوته» 
وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعله ”. 


(۱) صحیح مسالم ۲ ۲۲۰۹. 
(۲) صحیح مسلم ۱: ۱۳۱ » الان » باب ذهاب الان آخر الزمان . 
(۳) انظر فتح الباري ۳: .٤1١‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


الباب التاسح 
كسوة الكمبة المشرفة 
كسوة الكعبة ما سها التي # وأقرٌ عليهاء وكان الجاهليون يكسون الكعبةء ويحسبونه من أعمال البر» وما 
بعت الي ل كانت الكعبة مكسُوًة» وكانوا يتحّرون إكساءها يوم عاشوراء. 
كما روى البخاري وأحمد عن عائشة تیا قالت: کانوا يصومون عاشوراء قبل آن يفرض رمضان» وكان 
يوماً ست فيه الكعبة» فلما فْرَّض الله رمضان قال رسول الله ب : من شاء آن يصومه فلیصمه» ومن شاء آن یترکه 
فا 
قال ابن حجر: ( وكان يوماً ستر فيه الكعبة) يفيد أن الجاهايّة كانوا يعظمون الكعبة قدياً بالستور ويقومون 
بها 4 
ويسنتفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت تُكسى فيه من كل سنةٍ وهو يوم عاشوراء» وكذا ذكر 
الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر آن الأمر استمر على ذلك في زمانهم ”. 
وروى الأزرقي عن ابن جُريج قال : كانت الكعبة فيما مضى إغا كسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخرٌ الحجاج 
ى كانت بو ماش فكانوا افون عايها افص ينم اريه بن اللتاج لأن يرى الناس ذلك عليها بهاءً ومالا 
فإٍذا کان يوم عاشوراء علقوا عليها الإزار . 


أول من كسا الكعية؛ 

E CC GG 
أقوال لبعض التابعين حكاية لا بلغهم» من غير إسناد إلى الصحابةء ولا عنهم عن الي 5ي‎ 

N CSS AS RÊ E‏ أسعد ( وهر 
ع الیمیري) وکان آولَ من كسا البيت الوصائل . 

وهذه الرواية متروكة لا اعتبار ها لأجل الواقدي. 

ورواه الأزرقي من طريق إبراهيم بن أبي يحي عن همام نجوه © 

وهي أيضاً كسابقتها لا حجة فيهاء لأجل ابن أبي يحيى» فهو متروك. 

وروی عبد الرزاق عن ابن جُريج ا ا الوصائل فيترت بهاء قال: وزعم 
بعض علمائنا أن أولٌ من كسا الكعبة إسماعيل عَم ©. 


(1) صحيح الببخاري ۳: ٤٥٤‏ » مسند أحد .۲٤٤ :٦‏ 

() فتح الباري ۳: .٤٥١‏ 

(۳) آخبار مكة للأزرقي ۱: ۲٠۲‏ » وإسناده حسن. 

() فتح الباري ۳: ٤٥۸‏ » وأورده العسكري في الأوائل ص ٤‏ من طريق الواقدي عن عروة مرسلاً . الوصائل جمع وصياة وهي برود اليمن › 
سان العرب ۱۱: ۷۲۹. 

.۲٤۹:۱ حبار مکة‎ )٥( 


(0) مصنف عبد الرزاق ۳: .۸٩‏ 
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وقال ابن قتيبة أيضا: ثيح أسعد أبو كرب اليمّيري أول من كسا البيت الأنطاع ”“ 

وروى الأزرقي عن ابن إسحاق قوله: بلغي عن غير واحد من آهل العلم أن أول من كسا الكعبة كسوة 
کاملة ع وهو اسعد اري في الوم أ ته یکسوها فكساها الأنطاع» ثم أري آنه يكسوها فكساها الوصائل ثياب حيسرة 
من عصب اليمن» وجعل ها باباً يعلق وقال أسعد في ذلك: 


وكسونا البييت الذي حرم الل ةلا وما ونچ ودا 
واقىشابه من الشهرعشراً a E SR‏ 
وخرجنامنه نرم سهيلاً قد رفغا لاتا خرو 
وحکی الزبیر بن بكار عن بعض علمائهم» أن عدنانَ اول من وضع انصاب ألحرم» وأول من كسا الكعبة أو 
4 


وقال البلاذري: ويقال: إن أولَ من كسى الكعبة عدنان» كساها أنطاع الأدم“ 

وهذه كلها روايات منقطعة وبعضها ضعيفة جدا لاتهام راويها بالكذب. 

وهناك رواية صحيحة تتعلتق بيع الحميري يمكن أن يستانس بها في إكساه الكعبة أو في كونه أولٌ من كسا 
الكعبةء وهي ما روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آقبل بع يريد الكعبة» حتى إذا كان 
بكراع الغميم بعث الله عليه ريا لا يكاد القائم يقوم إلا بشقةء ويذهب القائم ثم يقعد فيصرع» وقامت عليه» 
ولقوا منها عناء» ودعا بع بريه فسأما: ما هذا الذي بُعث علي؟ قالا: آئؤمنًا؟ قال: أنتم آمنون» قالا: فنك ريد 
بیتاء بمنعه الله من أراده» قال: فماذا بُذهب هذا عني؟ قالا: ترذ في ثوبين» ثم تقول: لبيك لبيك ثم تدخل فتطوف 
بذلك البیت» ولا تهج احداً من هله قال: فإن أجعت على هذا ذهبت هذه الریح عني؟ قالا: نعم فتجرّد ثم لبّى. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي ا 

فلعله لما وصل إلى مكة» وطاف بالبيت وَقر في قلبه عظمته فظهر له آن يكسوه فکساه... والله آعلم. 

وروی عبد الر رزاق عن ابن جرج قال: بلغا آن عا سار ر إلى الكعبة فذكر القصة نحو ما تقدم وفيه: حتنى 
دحل مكة راجلا حافياً فطاف بالبيت وكسا الوصائل فسترت بها" . 

وهذا بلاغ منقطع في حكم الضعيف» ولكن لا باس بذكرء للاستئناس. 

ومن جملة من ذكر ممن كسا الكعبة قبل الإسلام آم العباس بن عبدالمطلب. 


(۱) المعارف ص ۲۸. 

() أخبار مكة ۲٠٠-۲٤۹‏ » وانظر الروض الأنف للسهيلي ٤٠ :١‏ 

() انظر فتح الباري ۳: .٤9۸‏ 

.٠١: ١ أنساب الأشراف‎ )8( 

. ٤٤۳ :۳ كراع ( بالضم وآخره عين مهملة) الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة وامدينة » وهو واد أمام عُسفان بثمانية آميال» معجم البلدان‎ )٥( 
۳۸۸ :۲ المستدرك‎ )0 


(۷) مصنف عبد الرزاق ٠١۴۳:٥‏ 


المسجد الحرام تاريخه واحكامه 


روى الدارقطي في المؤتلف» أن ول من كسا الديباج نتيلة بنت خباب والدة العباس بن عبد المطلب» كانت 
أضلّت العباس صغيراً فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج. 

وقال الفاسي: وهي أول عربية كسّت الديباج على ما ذكره السهبلي وغيره . 

وذكر الرْبْر بن بكار آن الذي أضلته أم العباس ونذرت آن تكسو البيت إن رده الله عليهاء ضرا بن عبد 
المطلب شقيق العباس" ولعل هذه الأولية في كسوة الديباج لا مطلق الكسوة. 
كسوة قریش؛ 

قال ابن أبي مليكة بلغي آن الكعبة كانت تكسى في الجاهلية كسى شتى» كانت | لبدئة ُجلّل الحبرة والبرود 
والأكسية وغيرَ ذلك من عَصْب اليمَن» وكان هذا بُهدي للكعبة سوی جلال ادن هدایا من كسى شتى خَز وَحبرةٍ 
وأغاط فيْعَلّق» فتكسى منه الكعبة» ويجعل ما بقى في خزائة الكعبةه فإذا بلي منها شيء أخلف عليها مكانه ثوب 
آخرء ولا يزع ما عليها شيء من ذلك وكان يهى إليها حلوق ومِجمّر وكانت تطيب بذلك في بُطنها وخارجها“. 

فيه تدلیس ابن جریج ورجاله ثقات. 

ویاسناد صحیح آخر عنه یقول: كانت قريش ني الجاهلية ترافد ” “ في كسوة الكعبة» فيضربون ذلك على 
القبائل بقدر احتمالها من عهد قصي بن کلاب» حتى نشا أبو رَنيعةَ بن الغيرة بن عبدالله بن عَم بن مخزوم وکان 
بختلف إلى اليَمّن يجر بها فأثرى" في الالء فقال لقريش: آنا أكسو وحدي الكعبة سنة وجيع قريش سنةء فكان 
يفعل ذلك حتى مات» ياتي بالحبرة الحيّدّة من الجند" فيكسوها الكعبة» ّمه قريش العّدل» لأنه عَدل فِعلّه بفعل 
قريش كلها فسمُوه إلى اليوم العدل» ويقال لولده بنو العَذْل. 

وقول ابن أبي مُليكة هذا يدل على أن قريشاً كانت تكسو الكعبة وتوارثوا هذا العمل حتى بيت الي إلا 
والبیت كان مكسواً بالكسوة. 
الكسوة في الإسلام: 

م أعثر على رواية صحيحة صريحة تدلنا على أن الني بد كسى الكعبة أو أمر بكسوتها في عهده. 

وما ما روى الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسي البيت في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه رسول الله 
با الثياب اليمانيةت ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجَاج الدياع © 1 

فهذه الرواية ضعيفة جداء لأ جل الواقدي فهو متروك متهم بالكذب زيادة على آنها مرسلة أيضا. 


() انظر فتح الباري ۳: ٤٥۹‏ ء والإصابة ۲: ۲۷۱. 

.٠١١ :١ شفاء الغرام‎ )۲( 

نقلا عن شفاء الخرام .٠١١:١‏ 

.۲١۱:۱ أخبار مكة‎ )٤( 

() ترافد: ترافدوا : أعان بعضهم على بعض» لسان العرب ۳: .۱۸١‏ 
(0) آثری الرجل: كثرت آمواله» لسان العرب .٠٠١ ٠:1٤‏ 

(۷) الحند مفتوح الحروف: موضع بالیمن» معجم البکري ۱: ۳۹۷. 
(A)‏ الأزرقي To:‏ 

۹) الأوائل لأبي هلال العسكري ص ٠٤-٤۳‏ » وفتح الباري ۳: .٤9۸‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


وكانت كسوة المشركين بقيت على الكعبة حتى فتح مكة. 
فقد روی القاكهى بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: 
لا كان عام الفتح أتت امرآة ثجَمر الكعبة فاحترقت ثيابهاء وكانت كسوة المشركين» فكساها المسلمون بعد ذلك . 


ومرسل سعيد هذا فيه دليل أو إشارة إلى أنه من الممكن أن يكون الني ية أمر بكسوتها بعد هذا الاحتراق 
وهو الذي ترجحه. 

فقد روى البخاري لہ في كتاب المخازي من صحيحه في باب: آين ركز الني َه الراية يوم الفتح من قول 
عروة بن الزبير( وفيه) فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبةء فلما مر رسول الله 
بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا فقال: كذب سعد ولكن هذا 
يوم بعظم الله فيه الكعبة ويومٌ كسى فيه الكىة“ 

فمن المتوقع أن يكون الني بيه كساها آو أمر بكسوتهاء لأنه قال هذا القول ني مَعرض الرد على قول سعد 
ابن عَبادة باستحلال الكعبة في هذا اليوم فقال: ليس الأمرُ كما رَعَم سعد بل تكرّم الكعبة وتعظم وتكسى في هذا 
اليوم بدل استحلاها. 

وقيل: إن المراد أن قريشاً كانوا يكسون الكعبة في رمضان فصادف دخول الني ل مكة في ذلك» فأخبر أن 
الأمر لا يغير بل يبقى كما كانء وتكسى الكعبة في هذا اليوم كما كانت كسى عادة. 

فلما كان الني ئة عرّم على كسوتها وصادف احتراقها يكون أمر بكسوتها. والله أعلم. 

ولكن الاحتراق لم يكن بجميع الكسوة بل كان بجزء منهاء كما يدل عليه قول ابن آبي مليكة الآتي» وفيه أن 
بعض كسوة الجاهليين بقيت إلى زمن معاوية شى . 

ومضى بنا قول ابن أبي مليكة أن قريشاً كانت تكسو الكعبة بالترافد والتعاون» كانوا مجعلون على القبائل 
نفقتًها على قدر احتماهاء والظاهر أن الأمر بقى في صَذر الإسلام كما كان في الجاهلية» ولم يكن للكسوة تريب 
خاص من قبل الدولة وبيت مال المسلمين» فكان الناس يكسونها با يشاؤون قطعاً مفرقة من الثياب» وبدون ةيد 
بلون خاص بل حَسّب ما تيسر لأحدهم ولو بجزء وناحية من البيت. 

روى مالك في موطئه أن عبد الله بن عُمر كان يُجلْل بده القباطي والأغاط”" ثم يبعث بها إلى الكعبة 
فیکسوها إیاها“. 

وني رواية الأزرقي والفاكهي بإسناد صحيح عن نافع قال: كان ابن عُمّر يكسو بدنة إذا أراد أن يحرم 
القباطي والخحيرة * 


(۱) نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤۵۹‏ 

(۲) صحيح البخاري 1:۸. 

القباطي: بالقاف جمع قطي بالضم: ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر نسبة إلى اقبط بالكسر على غير قياس فرقاً بين الإنسان والثوب. والأغاط 
جع مط بفتحتین: ثوب من صوف ذو لون من آلوان ولا یکاد يقال للأبيض نمط» انظر شرح الزرقاني على الموطا ۲: ۳۲۹. 

() الموطا ۱: (۳۷١‏ الحج). 

() إالحبرة : ضرب من برود اليمن منمرء لسان العرب :٤‏ 6۹. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


فإذا كان يوم عرفة ألبسها إياهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم آرسل بها إلى شيْبة بن عثمان فناطّها على 
الكىة“. 

ورواه ابن ابي سَيْبة بلفظ: كان ابن عمر يُجَلل بدنه قبل أن تكسى الكعبة ا لل والأنماط والقباطي» ثم 
ينزعُها قبل أن يشحرها فيرسل بها إلى خزانة الكعبة كسوة للكعبة فلما آليست الكعبة رك ذلك" . 

وروى ابن أبي شَيبْة أيضا عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنت 
آربع عشرة سنةء قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحّمر بُطرَح عليه» والثوب 
الأبيض والكساءُ الصوف» وما كسيي من شيء على ولقد رأيتة وما عليه دعَب ولا فة . 

ا في شرح فعل ابن عمر المذكور: لأن كسوكها من القرب» وكرائم الصدقات» وکانت کسی 
من زمن د ثبع الجميري ويقال: إنه أول من کساها فکان ابن عُمر بُجُمل بها بدنهء لن ما کان لله فتعظیمه وتجمیله من 
a vo‏ 

ثم بعد ذلك بقليل جّرى عمل الخلفاء على كسوتها من بيت المال» ولم يبق لعامّة الناس جال و حاجة 
لکسوټهاء ویدل عليه ما روى مالك ني الموطا: آنه سال عبدالله بن دینار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع ججلال دنه 
حین کسیت هذه الکسوة؟ فقال: كان يتصدق بها ”. 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر آنه کان يکسو بُذنه القباطي وا يرات یوم بُقلّدهاء فإذا کان يوم 
النحر رعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبةء فلما كَسَّتٍ الأمراءٌ الكعبة جللها القباطي ثم 
ا ا 

وروى عبد الرزاق بإستاد صحيح عن أم عَلْقمة بن أبي عَلْقَمة قالت: سأالت عائشة: أنكسو الكعبة؟ 
فقالت: الأمراء يكفونكم ذلك» ولكن طهّرنه أ بالطيب . 

وروی الأزرقي عن آبي جح يسار آن عُمر بن ا لخطاب ي کان نزع كسوة البّت في كل سنة فيقسيمها 
على الحجًاج فسيتظلون بها على السَمّر بمكة . 

ورجال إسنادو ثقات إلا أنه ضعيف لانقطاعه بين أبي تجيح وعُمرء فإنه م يدرك عمر ا . 

وله شاهد صحيح من قول ابن بي ملیکة یقول: كانت على | الكعبة كسى كثيرة من كسوة أهل ا لجاهلية من 
الأنطاع والأكسية والكرار والأنماط» فكانت ركاماً بعضها فوق بعض» فلما كيت في الإسلام من بيت امال كان 
بُحَمّف عنها الشيء بعد الشيء» وكانت تكسى في خلافة عمر وعثمان 6# القباطي» يؤتى به من مصر غير أن 


() أخبار مكة للأزرقي ٠٠۲ :١‏ » والفاكهي عن الفتح ۳: .٤٥۹‏ 
(۲) مصئف ابن أبي شيبة .٠٠۹:٤‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱٠۹:٤‏ . 

)6( نقلاً عن شرح الزرقاني على الموطاً iY‏ 

.۳۷١ :۱ الموطاً‎ )0( 

0) الفاكهي نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤0۹‏ 

(۷) مصنف عبد الرزاق :٩‏ ۸۹. 


۲٣۸-۲۵۷ :۱ الأزرقی‎ )۸( 


المسجد الحرم تاريخه واحكامة 


عثمان بل كساها سنة بروداً بمانيةء أمر بعملها عاملة على اليمن يعلى بن أميةء فكان أولٌ من ظاهر ها كسوتينء 
فلما كان معاوية كساها الديباج مع القباطي» فقال شيبة شيبة بن عثمان: لو طرح عنها من كسى الجاهلية فحُمَّف عنهاء 
حتى لا يكون ما مه المشركون شيء لنجاستهم» فكب في ذلك إلى معاوية بسن آبي سفیان وهو بالشام» فكتب إليه أن 
جَردهاء وبعث إليه بكسوة ة من ديباج وقباطي وحَيرة» قال: فرأیت شيبة جَردهاء حت لم يترك عليها شيا ما كان عليهاء 
ولق جُدرانها كلها وطيّهاء ثم كساها تلك الكسوة التي بعت بها معاوية إليهاء وقسم الثياب التي كانت عليها على أهل 
مكة» وكان ابن عباس حاضراً ني ا مسجد الحرام وهم بُجردونهاء قال: فما رأيتة أنكر ذلك ولا کرهة. 

وني هذه الرواية بظاهرها خالفة لما سبق نقلة عن سعيد بن المسيب أن كسوة المشركين كانت احترقت عام 
الفتح فكساها المسلمون. 

رن بن ان ا ان اعراق اللي ر ن الب ان جريا وتي شي ا ا ا 
التي ذكرها وعاينها ابن بي مليكة في زمن معاوية ا والله آعلم. 

وكان الخلفاء والأمراء يهتّمون بكسوتها كثراً ويجيدونها على قدر الإمكان. 

روى الأزرقي بإسناد رجاله ثقات ليس فيه علة إلا ما قيل عن الانقطاع بين آبي نجيح وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» أن عمر بن الخطاب بء كسا الكعبة القباطي من بيت الالء وكان يكتب فيها إلى مصر اك له 
هناك ثم عثمان من بعده» فلما کان معاوية بن آبي سفیان کساها کسوتين» کسوة ة عمر القباطي» وكسوة الديباج 
فكانت كسى الديباج يوم عاشوراء» ونكسى القباطي في آخر شهر رمضان للطر» وأجرى ها معاوية وظبفة من 
الطيب» لكل صلاةء وكان يبعث بالطيب والجمر والتلوق في الموسم» وفي رجب» وأخدمها عبيداً بعث بهم إليهاء 
فکانوا يخدمونها ثم آتبعت الولاة بعد" 

وله شاهد من قول ابن جريج قال: إن معاوية أو من طيّب الكعبة بالخلوق والمجمرء وأجرى الزيت 
لقناديل المسجد من بيت الال . 

وروى الأزرقي أيضاً من طريق إبراهيم بن آبي يحيى عن هشام بن عروة آن عبد الله بن الزبير كسا الكعبة 
بالدیباج. 

وروی من طريق الواقدي عن بي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يهدون إلى الكعبة 
كسوة» ويهدون إليها البُذن عليها الحيرات» فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلمًا كان يزيد بن معأوية كساها 
الديباج الخسرواني» فلما كان ابن الزبير ابع أثره» فكان يبعث إلى مُصعب بن الزبير بالكسوة كل سنة فكانت كسى 
وم عاشوراء 

وهاتان الروايتان متروكتان لأجل إبراهيم بن أبي يحيى في الأولى» ولأجل الواقدي في الأخرى» ولكن الذي 
وقن أن يزيد بن معاوية لا بد وأن يكون كساها بأي نوع من الثياب في زمن خلافته» وكذلك عبد الله بن الزبير 
تو على الأقل بعد ما حَدم» وبتى الكعبة على ما تناه التي إلا . 


() آخبار مکة للأزرقي ۱: .۲٠۰-۲۵۹‏ 
(۲) آخبار مکة للأزرقي .۲٠٤- ۲٣۳:۱‏ 
) آخبار مكة للأزرقي ۱: .۲٠١‏ 
)4( أخبار مكة للأزرقي oti‏ 


المحسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة ٩١‏ من قول الواقدي أيضاًء أن الخليفة الوليد بن عبد املك لما قدم 
للحج في هذه السنةء قدم بطيب لسجد رسول الله اة ومجُمر وبكسوة الكعبة شرت وعُلقت على حبال في 
مسجد من ديباج حسن ل ير مله قط قشر يوماً وطُوي وفع . 

وروی الأزرقي عن جده قال: حج اهدي آمير المؤمنين سنة ٠١١‏ فرفع إليه آنه قد اجتمع على الكعبة 
كسوة كثيرة» حتى إنها قد أثقلتها ويُخاف على جدرانها من ثقّل الكسوة» فجَرّدها حتى ل ببق عليها من كسوتها شيعا 
ئم مها من خارجها وداخلها بالغالية والمسك والعنبرء وطلا جُدرانها كلها من أسفلها إلى أعلاها من جوانبها 
كلهاء ثم آفرغ عليها ثلاث كسى من قباطي وخز وديباج» والمهدي قاعد على ظهر المسجد ما يلي دار الندوة ينظر 
إلبها وهی تطلى بالغالية» وحین کیت ثم ۾ بُحرك ول يفف عنها من كسوتها حتى كان سنة المائين» وكثرت- 
الكسوة أيضاً عليها جداً فَجَرّدها حُسين بن حسن الطالي في الفتنة وهو يومئذ قد أخذ مكة ليالي دعت اليّضة إلى 
أنفسها وأخذوا مكة... 

ثم کساها حُسین بن حَسن کسوتین من قَرَ رقیق إحداهما صفراء» والاًخری بيضاء مكتوب بينهما: بسم الله 
الرحمن الرحيم وصلى الله عليه حمد وعلى آهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار. 

أمر آبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد بعمل هذه الكسوة لبيت الله الحرام. 

قال الأزرقي: راا کرای ال ران ت ا ا ر ا 

وقال الفاكهي: رأيت كسوة ما يلي الركن الغربي من الكعبة مکتوبا عليها: ما أمر به السّري بن الحکم 
وعبد العزيز الجرّومي بأمر الفضل بن سهل ذي الرئاستين وطاهر بن الحسين سنة۱۹۷ء وهذا يدل على آنه أي 
كسى الكعبة في أيام إمرته. 

وروى الأزرقي عن جده وهو يحكي عما كانت حال الكسوة في عهده قال: كانت الكعبة كسى في كل سنة 
كسوتين» كسوة ديباج» وكسوة قباطي فاما الديباج فشكساه يوم الترويةء فيعاتق عليها القميص ويدلى ولا بخاط فإذا 
صَدرَ الناس من نى خيط القميص» ورك الإزار حتى يذهب الحجًاج لئلا بخرقونه (!) فإذا كان العاشوراء علق 
عليها الإزار فصل بالقميص» فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم سبع وعشرين من شهر رمضان فشكسى 
القباطي لفط 

فلما كانت خلافة الأمون (۲۱۸-۱۹۸) رُفع إليه أن الديباج يبلى ويتكرق قبل آن يبلغ الفِطرء يرقم حتى 
يسمَج إلى آخر ما كر في فصل اليوم الذي كانت تكسى فيه الكعبة. 

وبذلك نرى عناية الخلفاء وأمراء المسلمين بالكعبة وكسوتهاء وكيف لا وهو بيت رب العالين الذي أمر الله 

بتعظیمه وتطهرره» یستهین المسلم في سبیله كل غال وثمين. 

وكسييت الكعبة بعد الأزرقي آنواعاً من الكسى ذلك الديباج الأبيض الخراساني والديباج الأحمر 
ا لخراساني على ما ذكر ابن عبد ربه في العقد والفاسي وغیر. ” 

ويأتي ذكر أكثرها في وصف الكسوة. 


() تاریخ الطبري ۸: ۸۲. 
(۳) آخبار مکة ۱: ۲۹۳ .۲٣٤-‏ 
(۳) انظر شفاء الغرام ۱: ۱۲۱ -۱۲۷. 


السجد الشرام تاريخة واخكامة 


اليوم الذي كانت تكسى فيه الكعية 

مضى أن الجاهلين كانوا يكسونها يوم عاشوراء وأقرٌ عليه النى بي . 

رالا بد ذلك يفن ان هة وري الأزري عن جه اه فال انف الج تین ي ر اة 
كسوتين» كسوة ديباج وكسوة قباطي» فأما الديباج فتكساه يومٌ التروية فيعلق عليها القميص ويدلّى ولا يخاط فإذا 
صدَرَ الاس من نى خيط وترك الإزار فوصل بالقميص» فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم (۲۷) من 
شهر رمضان فتكسى القباطي للفِطرء فلما كانت خلافة الامو ن رع إليه أن الديباح يبْلى ويتخرق قبل آن يبلغ 
الفطر ويْرقّع حتى يَسْمّج» فسأل ابن مبارك الطبري مولاه وهو يومئذ على بريد مكة وصوافيها: في أي كسوة الكعبة 
أحسن؟ فقال له: في البياض» فأمر بكسوة ة من ديباج أبيض فعيلت فعْلقت سنة ٠ ٦‏ فأرسل بها إلى الكعبة فصارت 
الكعبة تكسى ثلاث كسى الديباج الأحر يوم التروية» وتكسى القباطي يوم هلال رجب» وجعلت كسوة الديباج 
الأبيض التي أحدثها ا مون يوم (۲۷) من شهر رمضان للفطر» وهو تكسى إلى اليوم ثلاث كسى» ثم رفع إلى الأمون 
أيضاً أن إزار الديباج الأبيض الذي كساها يخرق ويبّلى في أيام الحج من مَس الحجاج قبل أن يُخاط عليها إزار 
الديباج الأحر الذي يُخاط في العاشوراء فيعث بفضل إزار ديباج آبيض تكساه يوم التروية» أو يوم السابع ( من ذي 
ا حجة) فيستر به ما تخرق من الإزار الذي كسيته للفطر إلى أن يمخاطً علبها إزار الديباج الأحر في العاشوراء. 

م دقع ! إلى مير المؤمنين ب جعفر المتوكل على الله" أن إزار الديباج الأحر بَبلى قبل هلال رجب من مَس 
الناسء وتمسجهم بالكعبةء فزادها إزارين مع الإزار الأول» فأزال قميصها الديباج الأحرء وأسبله حتى بلغ الأرض» 
ثم جعل فوقه في كل شهرين إزاراء وذلك في سنة ۲٠١‏ لكسوة سنة ۲٤١‏ ثم نظر الحجَّبة فإذا الإزار الشاني لا 
يحتاج إليهء فوضع في تابوت الكعبةء وكتبوا إلى آمير المؤمنين أن إزاراً واحداً مع ما ازيل من قمصها بُجزهاء فصار 
يبعث بإزار واحد فتكساه بعد ثلاثة أشهرء ويكون الذيل ثلاثة أشهر قال الأزرقي: ثم أمر أمير المؤمنين جعفر 
المتوكل على الله عز وجل بإزالة القميص القباطي حتى بلغ الشاذروان الذي تحت الكعبة في سنة ثلاث وأربعين 
ومائتین ". 


وذکر ابن عبد ربه ( ت ۳۲۸) في العقد الفريد فقال: 

والبيت كله مستوني إلا الركن الأسود فإن الأستار فرج منه القامة والنصف» وإذا دنا وقت الموسم كسي 
القباطي» وهو ديباج أبيض خراساني فتكون تلك الكسوة ما دام الناس مُحرمين» فإذا حل الناس وذلك يوم الحر 
حل اليت» فكسي الديباج الأحر الخراساني» وفيه دارات مكتوب فيها الحمد لله وتسبیحه وتکبیره وتعظیمه» فیكون 
كذلك إلى العام القابلء ثم تكسى أيضاً على حال ما وصفتء فإذا كثرت الكسوة فخشى على البيت من ثقلها 
حُقف منها فأحذ ذلك سدنة الكعبة وهم بنو شيبة“. 


(۱) هو عبدا لله بن هارون الرشيد بن محمد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور ولد سنة ۱۷۰ ه وکانت خلافته ما بين سنة ۱۹۸ - ۲٠۸‏ وفاته» 
انظر تاریخ بداد :٠١‏ ۱۸۳ الأعلام :٤‏ ۲۸۷. 

(۲) هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد آبو الفضل التوكل على الله ولد سنة ۲٠١‏ وويم له باللافة سنة ۲١١‏ واستمر فيها حتى فل سنة 
٦‏ تاریخ بغداد ۷: ۱٣١‏ » الأعلام ۲: ۱۲۲. 

() آخبار مكة للأزرقي ۱: .۲١۷‏ 

(4) العقد الفريد ۷: .۲۸١‏ 


مسجد الحرام تاريخة واكام 


وذکر ابنْ جبیر في رحلته التي قام بها إلى الحجاز في سنة (0۷۹) ما يفيد أن الكسوة سيقت إلى الكعبة يوم 
STS‏ 
وكانت في تلك السنة خضراء يانعة َقَيّد الأبصار ES‏ 


دیرو انی جرت ۸617 ا کان فی عضر غال: 

وقد تُعَيّر الأمر بعد ذلك» فصارت تكسى في يوم النحر» وصاروا يُعمدون إليه في ذي القعدة فيعَلقِون 
كسوته إلى نحو نصفه» ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة الحرم فإذا دخل الناس يوم النحر كسوه الكسوة 
الذي 

وقال الفاسي (ت ۸۳۲): 

والكعبة كسى في عصرنا هذا يومٌ النحر من كل سنة إلا آن الكسوة في هذا اليوم تسدل عليها من أعلاهاء 
ولا تسبل حتى تصل إلى متتهاها على العادة» وهي شاذروان الكعبةء إلا بعد أيام من النحرء ويأخذ سدنّها بنو شيبة 
يوم النحر ما بي على الكعبة من كسوتها القديةء وهو مقدارٌ صفها الأعلى وأخهم للنصف الأسفل في سابع 
عشر ذي القعدة من كل سنة. 

وذکر أيضاً آنه في , بعض السنين كيت في رابع ذي الحجة وني بعضها ثالث ذي الىجة". 

وآما ني يومنا هذا فعلق الكسوة القدية في آوائل ذي الحجة حينما يشتد زحام الحجاج إلى قدر النصف فإذا 
كان اليومٌ السابع من ذي الحجة يكسُون في الجزء المكشوف كساءٌ أبيض» ويسميه العامة إحرام البيت فيقولون:: 
حرمت الكعبة. 

هذا الإحرام في نظري لا أصل لهء بل ينبغي إزالته» فإن كثياً من العامة محتجون به» فيحرمون ليلة الفامن» 
وسمعنا بعضهم يقول: أحرمت الكعبة فجاز لنا الإحرام. 

ثم في اليوم التاسع حينما بخلو المسجد من الوافدين ويتوجهون إلى عرفات» يلبسون الكسوة الجديدة 
ويسبلونها إلى قدر النصف» وتبقى الكسوة هكذا حتى يخف زحام الوافدين» وأين من تصرف بعض الجهلة وقطع 
الكسوة» يسل إلى آخرها في آواخر ذي الحجةء أو في آوائل الحرم 


وصف الكسوة ني أيام مختلفة ومواردها 

ذكرنا فيما قبل أن الكسوة لم يكن ها ترتيب خاص في آواثل عهد الخلفاء الراشدين» لا في لونهاء ولا في نوع 
الثياب» ولا آنها a e‏ ر ا ا القباطي ونحوهاء وکساها 
معاوية ي الديباج مع القباطي في أيام ختلفة من السنة» وکسا بعض من جاء بعده أيضاً من الدیباج» وكانت تكسى 
بعضها فوق بعض. 

ثم يروي لنا جد الأزرقي ما كانت عليه الكسوة في زمنه فيقول: حَج المهدي أمير المؤمنين سنة ١١٠ه‏ فرفع 
إليه أنه قد اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة حتى إنها قد أثقلتهاء ويُخاف على جُدرانها من بقل الكسوةء فجردها 
(۱) أنظر رحلة ابن جبیر ص .٠٤١١-۱٤١‏ 


)1( انظر فتح الباري ۴: 0. 
(۳) شفاء الغرام ۱: ٠۲٠-۱۲۲‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامه 


حتى لم يق عليها من كسوتها شيئأًء ثم ضَمّحَها من خارجها وداخلها بالغالية والمسك والعنبر وطلا جدرانها كلها 
من أسفلها نی آعلاها من جوانبهاء ثم آفرغ علیها ثلاث کسی من قباطي وخز ودیباج.. ثم ا يرك ولم يخفف عنها 
من كسوتها حتى كان سنة الماتتين وكثرت الكسوة آيضا عليها جدا فجرّدها حسين بن حسن الطالي وكساها كسوتين 
من قز رقيق إحداهما صفراء والأخرى بيضاء مكتوب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى 
آهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار". 

وقال الفاكهي ني أخبار مكة: رأبت كسوة ما يلي الركن الغربي من الكعبة مكتوباً عليها: نما أمر به السري 
بن الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجرومي بأمر الفضل بن سهل ذي الرئاستينء وطاهر بن الحسين سنة سبع وتسعين 
ومائةء ورأيت شقة من قباطي مِصر في وسطها مكتوباً في أركانها خط رقيق أسود: ما آمر به أمير المؤمنين المأمون سنة 
ست ومائتین. 

ورأيت من كساوي المهّدي مكتوباً عليها «بسم الله بركة من الله لعبداله المهدي أمير المؤمنين أطال الله بقاء 
ما آمربه إسماعیل بن إبراهيم أن يصنع من طراز تيس على يد الحكم بن عبيد سنة النتين وستين ومائة). 

ورآت كسوة قباطي صر مكتوبا عليه: ما أمر به عبد الله المهدي محمد أمير المؤمئين أصلحه الله محمد بن 
سليمان أن يصنع من طراز تيس كسوة الكعبة على يد الخطاب بن سلمة عامل سنة تسع وخسين ومائة. 

ورأيت أيضا كسوة ارون الرشيد من قباطي صر مكتوبا عليها ‏ بسم الله بركة من الله للخايفة الرشيد عبد 
الله بن هارون آمير المؤمنين أكرمه الله ما آمر به الفضل بن الرّبيع أن يعمل من طراز تونةء سنة تسعين ومائة. 

وقال البتثوني: وكان من أعمال ينيس قرية يقال ها تونةء وكانت أصنع بها كسوة الكعبة أحيانً © 

وذكر الأزرقي والطبري: آنه جَرّد الحسين بن الحسن الكعبة أول يوم من الحرم سنة مائتين» ثم كساها 
كسوتين من فَرَ رقيق إحداهما صَقراء والأخرى بيضاء مكتوبٌ بينهما ' بسم اله الرحن الرحيم» وصلى الله على 
محمد وعلى آهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيارء أمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد بعمل هذه 
الكسوة لبيتٍ الله الحرام وآن يطرح عنه کسوة الظَلَّمة من ولد العباس ليطَهّر من كسوتهم» وكتب في ھی 
EY‏ 

وقال ابن عبد ربه الأندلسي (تسنة ۳۲۸): والبيت كله مستوفي إلا الركن الأسوف فإن الأستار فرج منه 
مثل القامة ونصف» وإذا دنا وقت الموسم كسا القباطي» وهو ديباج آبيض خراساني» فتكون تلك الكسوة ما دام 
الناس حرمين فإذا حل الناس وذلك يوم النحر حل البيت» فكسا الديباج الأحر الخراسانيء وفيه دارات مكتوب 
فيها حد لله وتسبيحه وتكبيرّه وتعظيمة» فيكون كذلك إلى العام القابل ثم كسى أيضا على حال ما وصفت» فإذا 
كثرت الكسوة فحُثبي على البيت من ثقلها قف منهاء فأخذ ذلك سدنة الكعبة وهم بنو شيية“. 


(1) أخبار مکة ۱: ۲۹۴۳ ۲٠٤-‏ » ببعض الاختصار. 

(۲) الرحلة الحجازية .٠١١‏ 

(۳) انظر الأزرقي ۱: ۲۹۲ » تاريخ الطبري ۱۰: ۴۲۳۲ء ومرآة الحرمین ۱: ۲۸۳. 
() العقد الفرید ۷: .۲۸١‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


وقال الفاسي: ومن ذلك الديباج الأبيض ني زمن الحاكم العبيدي» وني زمن حفيده المستنصر العبيدي» 
كساها ذلك الصيّلحي صاحب اليمن ومكةء وكساها أبو النصر الاسترابادي كسوة بيضاء من عمل اند في سنة 
ست وستين وأربعمائة. 

وكسييت في هذه السنة الديباج الأصفرء هذه الكسوة حلها السلطان مود بن سبكتكين» ثم ظفر بها نظام 
الملك وزير السلطان ملك شاه بن آلب أرسلان السلجوقي» فارسل بها إلى مكة وجُيلت فوق كسوة آبي النصرء 
وكسيت أيضاً كسوة خضراء» وذلك في مبدأً خلافة الناصر العباسي” وکِسيّت في زمنه أیضاً کسوة سوداء» فيها طراز 
أصفرء وكان قبل ذلك آبيض» واستمرت فيما أحسب تكسى الديباج» الأسود إلى الآنء إلا أن في سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة كسيَّت تيابا من القطن مصبوغة بالسوادء كساها ذلك العفيف منصور بن مَنْعة البغدادي شيخ الحرم بمكة 
لما تمرقت كسوئها من الريح الشديدة التي وقعت بمكة في هذه ال 

وذکر ابن جبير في رحلته التي قام بها في سنة )٥۷۹(‏ فقال: وني يوم السبت يوم الحر سيقت كسوة الكعبة 
المقدسة من محلة الأمير العراقي إلى مكة على آربعة جال تَقَدّمها القاضي الجحديدء بكسوة الخليفة السوادية والرايات 
على رآسه» والطبول تهر وراء(؟) وابنْ عَم الشيي عمد بن إسماعيل معها فوضَعَّت الكسوة في السطح المكرم 
أعلى الكعبة. 

فلما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر المبارك المذكورء اشتغل الشيبيُون بإسباطما حضراء يانعة تقيد 
الأبصار حسنأ» في أعلاها رسم أحمر واسع مكتوب في الصفح الموجه إلى المقام الكريم حيث الباب المكرّم وهو 
وجهها البارك بعد البسملة (إذ أل بت ضيح للاس) الأية. وني سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء له» وئحف 
بالرسم المذكور طْرّتان حهراوان بَدواثر صخار بيض» فيها رسم بخط رقيق يتضمن آيات من القرآن وذكر الخليفة أيضاً 
( 

وقال ابن بطوطة في رحلته وحَجّته سنة (۷۲۸) : وني يوم النحر بُعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب 
المصري إلى البيت الكريم» فوضعت في سطحه فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون في إسباها على 
الكعبة الشريفة» وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان» وني أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض. 

جل ال الکغبة أَلِيْت الحرم تما الآيةء وني سائر جھاتها طراز مکتوب بالبیاض آیات من القرآنء 
SS‏ 

والملك الناصر هو الذي يتولى کِسوة الكىة“. 

وقال الفاسي: وني سنة )۸٠١(‏ أخدثت في جانب الكسوة الشرقي من الكعبة جامات منقوشة بالحرير 
الأبيض.. والجامات المشار إليها مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء باليياض. 


() الناصر هو أحمد الناصر لدين الله بن الحسن المستضيء بأمر الله » ولد سنة ٥٥۳‏ » وبويع له بالخلافة بعد موت أببه سنة ۵۷۵ » كان يوصف 
بالدهاء » استمرت خلافته ٤١‏ سنة و١١‏ شهراً إلا يومين ومات سنة ۲۲ » الأعلام ٠١١:١‏ 

() شفاء الغرام ۰۱ ٠۲۲‏ 

(۳) رحلة ابن جبيرص .٠٤١١‏ 

() رحلة ابن بطوطة ص .۱۷١‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


واستمرت الجامات البيض المشار إليها س سين متوالية بعد سنة ۸1۷ و۸۸ ثم أزيلّت وعُوّض عنها 
بجامات سود في سنة ۸۲١‏ وني كسوة الكعبة طراز من حرير أصفرء وكان قبل ذلك أبيض على ما أدركناه» وأول ما 
عمل أصفر قبل سنة ثمانمائة بسنة أو سنتين. 

وني الطراز مكتوب آيات من ال ران الم من اا حرق ر ی: چ ل ول بيت وض لاس لى 
پگ مار ودی می ا فيد ١ا‏ کا بیت معام رجیم ومن کک کان اما ورلو َل الاد سء 
سیا دم كق إن أله َي ناعاليو 4 وني الجانب الغربي: ۴ ولد َم عم لواد من ايت و مويل رب 


ا ن O‏ و r f OT r e‏ کاو تا ا کے 
زز ماک أت المع لیے © ربا جملا یمین ك ومن دري أ َة ك واا متا سكا وب عتا نک أن 
لوث ايع 4“ 


2 e A ا‎ 


وني الحانب اليماني:# جع أله الكتكة ايت ألحرا م قا لاس وار لم ودی الد رك تكم آل 
آه يَمَكَم ما لکوت وما ف رض وات انه بل ىء وليم 4 . 

وني الجانب الشمالي اسم صاحب مصر» وأمّره بعّمل هذه الكسوة» وهذا الطراز المذكور في نحو الربع 
الأعلى من البيت“. 

هذا ما وصفه الفاسي فيما أدركه من وصّف كسوة الكعبة. 

وذكر نجم الدين بن فهد في حوادث سنة )۸۲١(‏ أنه أزيلت كسوة الناصر من الكعبة وعُوّضت بكسوة 
جديدة حراء أنفذها الأشرف برسباي على يد عبد الباسط ناظر الجيش» وجعلت في جوف الكعبة في موسم هذه 
ال 

وذكر أيضاً ني حوادث سنة )۸٤۸(‏ آنه ني آوائل الحرم أزيل عن الكعبة الشريفة نصف كسوتها من ناحية 
باب إبراهيم» وأخرج منها شَقة كانت زائدة وكانت الرياح تجتمع في الكسوةء وأعيدت - الكسوة إلى مكانها في 
يومها. 

وقال في حوادث سنة )۸٥١(‏ آنه في يوم الأربعاء )٥(‏ رمضان آخرج ما كان على الكعبة الشريفة من داخلها 
من الكسوة المنسوبة إلى الأشرف» والكسوة المنسوبة إلى شاه رخ» وتركبت الكسوة النسوبة إلى املك الظاهر جَقمق» 
لأنه وصل معه مرسوم بذلك. 

وذكر السينجاري في حوادث سنة )۸٠١(‏ أن الملك الظاهر أرسل كسوة الكعبة الجانب الشرقي والشامي من 
ديباج أبيض بجامات سود وني الجامات بعض قَصَّب. 

وذكر ابن فهد في حوادث سنة (۸۸۳) أنه في يوم الأربعاء غرة ذي الحجة حمل إلى المسجد الحرام كوة 
الكعبة الشريفةء التي تكساها من داخلهاء أرسل بها السلطان أبو النصر قايتباي» شرت بالمسجد» ثم حيلت إل 


(1) سورة آل عمران ( الآية: )٩۷ » ٩٦‏ . 

(۲) سورة البقرة ( الآية: ۱۲۷ » ۱۲۸) . 

(۳) سورة المائدة ( الآية: ۹۷) . 

.٠١١ ١ شفاء الخرام‎ )( 

() إتحاف الوری ۳: ٥۹٦‏ وعنه في الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ۲٠١‏ » وي تاريخ الكعبة ۲٤۲‏ . 


الحسجد الحرم تاريخه وأحكامة 


جوف الكعبة وشرع في تعليقها في حلها. 

وقال الفاسي: وكسوتها في هذه السنة وفيما قبلها من سبعين سنة من الوقف الذي وقفه السلطان الملك 
الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر آيام سلطنته» على كسوة الكعبة في كل سنق 
وعلى كسوة الحجرة النبويةء والمنبر النبوي في كل خس سنين" مرةء وهذا الوقف قرية بنواحي القاهرة في طرف 
القليوبية ما يلي القاهرة اشتراها املك الصالح من بيت الالء ووقفها على ما كر فيهاء ولم يكسها أحد من الملوك 
بعد ذلك إلا أخوه املك الناصر حسن إلا أن كسوته م تكن لظاهر الكعبةء وإنما هي لباطنهاء وهي الكسوة التي في 
جوفها الآن» وبلغني نها كانت أطول من هذا بجيث تصل إلى الأرض وهي الآن ساترة لمقدار النصف الأعلى 
وسقفها وهي حرير أسود» وفيها جامات مزركشة بالذهب ما خلا شَقَة من السقف بين الأسطرانتين اللتين تليان 
الباب» فإنها كمخة حرير حمراء» وني وسطها جامة كبيرة مزركشة بالذهب» وكان إرسال السلطان حسّن بهذه 
الكسوة في سنة إحدى وستين وسبعمائة. 

وبلغنى آنه كان في جوف الكعبة قَبلَّها كسوة للملك المظفّر صاحب اليمن» والملك المظفر أول من كسا 
اكا من اقلرك بن اعا نوك بي الاس ن خاب رلك م قم وتن وها واسفمر كرفا 
عدة سنين مع ملوك يصر؛ وانفرد بكسوتها في بعض السنين" 

وقال قطب الدين الحنفي في كتابه الإعلام: ثم بعد الخلفاء العباسيين وآيام وهنهم وضعفهم كانت كسوة 
الكعبة الشريفة تارة من قبل سلاطين مِصرء وتارة من قبل سلاطين اليمن» بحسب قوتهم وضعفهم إلى أن استقرت ٠‏ 
الكسوة من سلاطين مصر إلى آن اشترى السلطان الملك الصالح بن السلطان الملك الناصر بن قلاوون قريتين بمصرء 
وقفهما على عمل كسوة الكعبة الشريفة اسمهما بيسوس» وسنديس. 

ثم استمرت سلاطين صر من بعده تُرسل كسوة الكعبة في کل عام» وکانوا بُرسلونها عند بد کل ساطان 
مع الكسوة السوداء التي تكسى من ظاهر البيت الشريف» وكسوةٍ حراء لداخل البيت الشريف» وكسوةٍ خضراء 
للحجرة الشريفة النبوية على سكانها أفضل الصلاة والسلام» مكتوب على كل من الكسوة السوداء والحمراء 
والخضراء: لا إله إلا الله محمد رسول الله دالات في قلب دالات. 

فلمًا آلت السلطنة إلى السلطان سليمان خان» أمر باستمرار الكِسْوة الشريفة على عوائدها السابقةء ثم إن 
قريتي بيسوس وسنديس الموقوفتين على كسوة الكعبة الشريفة خربتا وضعف رَيْعُهما عن الوفاء بمصرف الكسوة 
فامر أن تُكمُل من الخزائن السلطانية صر ثم أضاف إلى تلك القريتين الموقفتين قرى آأخرى» وقفها على وة 
الكعبة الشريفة» فصار وقفا عامرا فاتضا مستمراء وذلك من أعظم مزايا السلاطين العظام التي يفتخرون بها على 
ملوك الأنام “. 


(۱) نقلاً عن تاریخ الكعبة .۲٤۳ - ۲٤۲‏ 

(۲) كسوة الحجر المباركة والقبر البارك على صاحبه صلاة وسلام كثير » ليست مشروعة » فهو من البدع التي أحدثها بعض الأمراء في الماضي » ولم 
تكن في خير القرون اصلاً . 

(۳) شفاء الغرام .٠۲١:١‏ 

(6) نقلا عن تاريخ الكعبة ۲٤١‏ لباسلامة. 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامه 


وقال رفعت باشا الصري: وكسوة الكعبة من سنة )۷٠١(‏ من الوقف الذي وقفه املك الصالح إسماعيل 
بن ا لك الناصر بن قلاوون على كسوة الكعبة كل سنةء وعلى كسوة المجرة النبويةء والبر النبوي في كل س 
سنين مرة. 

وهذا الوقف عبارة عن ثلاث قرى بسوس» وسنديس وأبي الغيط من قرى القليوبيةء اشتراها من بيت الالء 
ووقفها على كسوتي الكعبة والحجرة» وقد اشترى السلطان سليمان بن السلطان سيم خان عدة قرىئ بمصرء أضافها 
إلى القرى التي وقفها على الكسوة الملك الصالح وهذه القرى هي: 

-١‏ سلکه ۲- سرویجنجه ۳- قريش الحجر٤-‏ منايل وكوم رحان -١‏ بجام -٦‏ منية النصاري ۷- بطالياء 
MT‏ 

بصنع الكسوة من مالِها العام ولا يزال ذلك دآبها للآن. 

ثم ذكر صورة وقفية الكسوة الشريفة وفي آخرها: جری ذلك وځرر بالأمر العالي الخاقاني لا زال عالياً في 
صفر المظفر المنخرط في سلك شهور سنة )۹٤۹(‏ من هجرة من لا ني بعده» بي وعلى آله وصحبه الذين وفوا 
غد قال الغلامة باشاونة عقا لل عمد غلي باشا هلا: 

وكان هذا العمل من محمد علي باشا الخديوي السابق تعدياً على ذلك الوقف العظيم الذي مكث يار 
إيراده على كسوة الكعبة المعظمة والحجرة بحسب شرط واقفه نحو أربعمائة سنة» حيث بعمله ذلك جعل الكعبة 
المعظمةء والحجرة النبوية عالَةً على الحكومة | ا لمصرية بعد آن سلبهما حقهما الشرعي» وقد كانا في غنى عن ذلك 
بأوقافهما المذكورة التي يكفي من إيرادها جزء بسيط ( قليل) لعمَل كسوة الكعبة سنوياً وعمل كسوة ة الحجرة 
وخلافها ني كل مس عشرة سنة مرة حيث إن كسوة الكعبة الخارجية لا تتكلف أكثر من أربعة آلاف جنيه سنويأًء 
وکان إيرادها قبل أربعمائة سنة يبلغ )۳٦۷۳۳(‏ درهماً وليس ببعيد آن يكون إيراذها في العصر الحاضر على اقل 
تقدير مبلغ مائة ألف جنيه» ولذلك قلنا: إنه يكفي لصنع كسوتي الكعبة والحجرة النبوية أقل من عُشر إيرادها. 

وبذلك صار - بعد أن حل محمد علي باشا خديوي مصر تلك الأوقاف» وأدخلها في خزينة الحكومة 
الملصريةء لا كسى الكعبة من داخلها ولا الحجرة النبوية إلا تبرعأ من يتو السلطنة من آل عثمان» ثم ترك ذلك من 
زمن بعيد» وبقيت كسوة الكعبة من داخلها وكسوة الحجرء النبوية من خارجها منذ كساهما الساطان عبد العزيز 
خان حتى الآن ل جدد وسبب كل ذلك هو حل الأوقاف المذكورة» فلو بقيت أوقاف الكسوة على حكمها جارية 
بحسب شروط واقفها الساطان سليمان بن سليم خان العشماني تہ تعالى لا وقع من امتناع الحكومة المصرية عن 
عمل الكسوة ة وإرساها في أوقاتها حسب شرط الواقف في العصر الحاضر» حيث لا مبرر هذا الامتناع إلا لكونها 
ترى آن ذلك هو يرع وتفضتُل منها على الكعبة المعظمة والحجرة ة النبويةء وأن ها الحتق في منع ذلك التفضل متى 
شاءت لأن حل الوقت المذكور كان مبتاه على منع إرسال الكسوة المذكورة متى رادت حكومة مصر منعهاء وفيلاً 
حصل هذا الامتناع منها ني زمن حكومة الشريف حسين بن علي بن عون» وني حكومة جلالة ا ملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود الخالية. 


() انظر مرآة الحرمین ۱: ۲۸۴٤‏ = ۲۹۰. 
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وهذه الحادثة هي من ضيمن الحوادث الُولمة التي أصيب بها الإسلام من المنتسبين إليه وقد وف الله تعالى 
جلالة املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود إل إنشاء مَعّمل بمكة الكرمة لعمل كسوة الكعبة وياتى 
بيانه في فصل مستقل إن شاء الله. 

وما مصاريف الكسوة التي كانت تصرفها الحكومة المصرية فقد كانت أقل من خمسة آلاف جنية مصري. 
ا خرن ن الرحلة اجان 

وذکر إبراهیم رفعت باشا في مرآة الحرمین: مصاریفها في سنة (۱۳۱۸ه) سنة ۱۹۰۱ م )٤۱٤۳(‏ جنيهاً 
فقط» وكانت نفقتها ني سنة ١۲١١ه(٤۸١٤)‏ جنيهأًء وقد زادت نفقتها في إبان الحرب العالية الكبرى وبعدها حتى 
کانت ني سنة ۱۳۲۰ ه )٠١١۲۲(‏ جنيهاً وذلك لارتفاع أثمان الأشياء بعد قيام الحرب الكبرى وزيادة أجّر العمل 
E ES‏ 

هذا ما كانت تصرفه الحكومة المصرية على كسوة الكعبة من مًاليتها في كل سنةء مقابل استيلاءها على 
الحشرة القرى الموقوفة على الكسوة التي يبلغ إيرادها السنوي نحو ألف جيه . 

ملاحظة هامة: كل ما ذكره من كسوة الكعبة وكسوة الحجرة المباركة إنما ذكرنا لما وقع تاريخيا. وأما من 
ناحية الشرع فلا تشرع إلا كسوة الكعبة فقط. وأما كسوة الحجرة الشريفة ففيها خالفة صريحة لصاحب الحجرة عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وبدعة مستحدثة لا يوجد له مساعٌ شرعي. 

وجاء في التعليق على الأزرقي: "ولا ضَعّف أمرٌ العباسيين صارت تُرسَّل الكسوة من اليمن» وأخرى من 
مصر إلى أن استقرت في مصر ( يعني من الوقف الذي وقفه السلطان إسماعيل بن الملك الناصر قلاوون) فصارت 
رسّل الكسوة الخارجية السوداء إليها سنوياًء وكان كَلّما يتجدد مَك أو سلطان يرسل للكعبة بكسوة داخلية من 
الحرير الأحرء فلما استولت الدولة العثمانية على مصر والحجاز اخحتصت الدولة ا مشار إليها بكسوة البيت الداخلية 
ركشو اة النبويةء علاوة على ذلك الشمْع الكبار والصغار التى سرج داخل الكعبة وخارجهاء وني مقامات 
المسجد الحرام والماثر الشريفة» وكذا طيب الكعبة وجورها كعطر الورد وماء الورد والعنبر والندّ وكذلك ابال التي 
تّرم لربط آستار الكعبةء كانت كل هذه الأشياء المذكورة رسل سنوياً مع الَحْيل الشامي. 

واختصت يمصر بكسوة الكعبة الخارجيةء وبقيت مصر تصنع أقمشة الكسوة الداخلية والخارجية كلها إلى 
عام(۸١١١ه)‏ حيث آمر السلطان أحد بن السلطان محمد الرابع بجياكة كسوة الكعبة الداخلية التي ترسل من قبل 
السلطان عام توليته املك في الاستنبول» فصعت فيهاء وأرسلت في العام التالي إلى مكة عن طريق مصرء فاختصت 
إستانبول من ذلك الوقت جياكة الكِسوة الداخليةء واستمر سلاطين آل عثمان في إرساها على النحو المذكور إلى 
عهد السلطان عبدالعريز بن السلطان مود الثاني» حيث انقطعت الدولة العثمانية عن إرسال الكسوة الداخلية 
وبقيت الكسوة التي كان أرسلها المشار إليه عام (۲۷۷٠ه)‏ في الكعبة إلى يومنا هذا ”. 


)0( تاریخ الكعبة ۲۵۵ ,.٠٠١-‏ 

() انظر الرحلة الحجازية ص۱۳۸. 

(۳) مرآة الحرمین ۱: ۲۹۷. 

تاريخ الكعية .۲١۷‏ 

() يعني به اعلق عام ٠١١‏ في الوقت الذي كتب فيه هذا التعليق. 
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ولا دخل الإمام سعود الكبير بن عبد العزيز آل سعود إلى الحجاز " انقطعت مصر عن إرسال الكسوة 
الخارجية» فكساها الإمام المشار إليه عام (١۲۲١ه)‏ من القَرّ الأحرء ثم كساها في الأعوام التالية بالديباج والقيلان 
الأسودء وإزارها وكسوة بابها من الحرير الأحمر المطرز بالذهب والفضة". 

ولا استردت الدولة العثمانية الحجازعادت مصر إلى إرسال الكسوة الخارجية كالسابة*“ 
ولا وقعت الحرب العامة في يوم ۸ رمضان سنة (۳۳۲١ه)‏ ١١۱۹م‏ جاءت كسوة الكعبة على حَسّب العادة في نهاية 
السنة المذكورة وألبست الكعبة بهاء ثم لا دخلت الحكومة العثمانية في الحرب العامة» وانضمت مع حزب الانيا 
والنمسا ضد الإنجليز وحلفائهاء وعيلت كسرة الكعبة المعظمة ظنا منها آن الحكومة الإنجليزية ستمنع الحكومة 
المصرية من إر رسال كسوة الكعبة بناء على إعلانها وضع الحماية على مصر. 

وكانت الكسوة التي عَملتها ني غاية الجمال والتانة والإتقان مع عموم لوازمها وتوابعها المزركشة بالأسلاك 
الفضية المموهة بالذهب» وأرسلتها في السكّك الحديدية برا من الآستانة إلى المدينة المنورة غير أن الحكومة المصرية م 
نع إرسال الكسوة المعتادة بل أرسلتها ني عام (۳۳١٠ه)‏ وبقيت تلك الكسوة التي أرسلت من الآستانة o‏ 
المنورة إلى سنة (١٤١١ه).‏ 

ولا أعلن أميرٌ مكة الشريف السين بن علي بن محمد بن عبد الرحن المعين بن عون الشورة على الحكومة 
التركية باسم استقلال البلاد العربية وفصلها عن حكم الحكومة التركية في فجر يوم السبت الموافق ٩‏ من شهر 
شعبان سنة (١١۳۳٠ه)‏ الموافق )٤(‏ يوليه سنة (٤١۹٠م)‏ أرسلت الحكومة المصرية كسوة الكعبة المعظمة حسب 
المعتاد واستمرت إلى سنة ١٤٠١اه.‏ 

ثم وقع خلاف بين الحكومة المصرية وبين الشريف النسين مَك الحجاز سنة (١١١١ه)‏ وذلك آنه لما وصَل 
اّمل المصري في باخرة خاصة إلى جُدة ومعه كسوة الكعبة وحنطة الجراية وحرس الحْيل» وبعفة طببّة منع 
الشريف املحسين دخول البعثة الطبية إلى مكة المكرمةء فوقع الخلاف ورجع احمل من ثغر جُدة في مركبه بكل ما 
معه من حنطة الحراية وكسوة الكعبةء وغير ذلك من الصرور والمرتبات والصّدقات وذلك في آخر ذي القعدة من 
السنة المذكورة. 

فلما رآى ذلك الشريف حُسّين» برق إلى المدينة المنورة وأمر آميرها بأن يُرسل كسوة الكعبة التي أودعثها 
الحكومة التركية بها إلى ثخر رابغ على الفور» ثم أرسل أحد بواخره التي بجدة المسماة رشدي إلى ثغر رابغ لتقل 
الكسوة من رابغ غ إلى جدة» بغاية السرعة» ثم تقلت من جُدة إلى مكة» ووصّلت في اليوم الذي تكسى فيه الكعبة 
المعظمة» وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة (١١۳١ه)ء‏ وكسييّت بها الكعبة. 


() قلت : وکان ذلك ما بین ۱۲۱۸ھ إلى عام ۱۲۲۹ ه عام وفاته رحة الله عليه › إنظر البدر اناع NE‏ 

(۲) وقال صاحب تحصيل المرام : إن في مدة الوهابية لا استولوا على مكة كانوا يكسونها حريراً أسوداً من غير كتابة وأميرهم سعود صاحب 
الشرق نحو سبع سنين ( نقلاً عن تاريخ الكعبة لباسلامة ص (t00‏ 

(۳) سنة ۱۲۲۷ھ آو ۲۲۹١ه‏ 

() التعليق على الأزرقي ۲٠٥۸۰۱‏ 

)٥(‏ التي كانت من الأوقاف الموقوفة على أهل الحرمين منذ قرون » ولم تكن من بيت مال الحكومة ا لمصرية. 
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وقد حدث من ذلك ضجة عظيمة في مصر وصاروا في حيرة من جرّاء إحضار تلك الكسوة بتلك السرعة 
الذْهشة لكونهم لم يعلموا آنها كانت حاضرة بالمدينة النورة منذ بضع سنين» حتى إن بعض الرائد الصرية ذكرت: 
بأنها بجثت في عموم موانئ البحر الأحر عن معامل تصنع كسوة الكعبة في ظرف عشرة آيام يعني من رجوع احمل 
مع الكسوة من ثخر جُدّة إلى يوم حضور الكسوة ة من رار بغ إلى جدة فلم تجد فيما هو أعظم من ثغر رابغ معملاً 
E‏ 
عشرة أيام» وإنغا هو عمل مدبر وسبب ذلك أن مكاتب روتر بجدة أبرق بأنه وردت كسوة الكعبة إلى جدة من ثغر 
رابغ. 1 ٍ 
ثم بعد ذلك عَيلٌ الشريف الحسين كسوة الكعبة من القيلان نسجت ني العراق احتياطا لما عساه أن محدث 
إذا آتت سنة ١۳١۲‏ ولم يحل الخلاف الواقع بينه وبين ن الحكومة المصريةء وامتنعت الحكومة المصرية من إرسال 
كسوة الكعبة آن يكسوها بها. 
فلما آتى موعد مجيء الكسوة من مصر في ذلك العام جاءت- الكسوة كالعادة وكسيت بها الكعبة المعظمة 
وبقيت الكسوة القيلان محفوظة. 
الكسوة ني عهد جلالة اممك 
عبد الخزيز بن عبد الرحمن آل سعود 


فلما كان عام (١١۳١ه)‏ واستولى جلالة املك عبد العزيز بن عبد الرحهمن الفيصل آل سعود على مكة 
المكرمةء وبسبب الحرب التي وقعت بينه وبين الشريف الحسين أولا ثم بعد تنارل الشريف حسين عن الملك لابنه 
علي وقعت معه انيا واستمرت إلى منتصف جادى الآخر من (١١۳١ه)‏ امتنعت الحكومة المصرية في آثناء ذلك 
عن إرسال كسوة الكعبة العائدة لعام (١١١١ه)‏ فكساها جلالة املك عبد العزيز ذلك العام بالكسوة القيلان التي 
عملها الشريف حسين بالعراق» المتقدم ذكرها. 

فلما کان عام (١١۳١ه)‏ وانتهت الحربُ بانسحاب اللك علي بن السين من الحجازء وذلك في يوم الأحد 
(6) جمادى الثانية (٤١١١ه)»‏ الموافق )۲١(‏ ديسمبر سنة )٠۹٠١(‏ الميلاديةء واستتب آمر الحجاز لحلالة الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعودء أرسلت الحكومة المصرية كسوة الكعبة المعظمة مع اليل وما يتبعه من 
جُند وغير ذلك فكسييت بها الكعبة في ذلك العام. 

ثم في موسم ذلك العام وقعت حادئة احمل ينى» ولطف الله سبحانه وتعالى بحجًاج بيته المحعظم من شر 
تلك الحادثة ( بفضله ثم) بفضل ما استعمله جلالة الملك عبد العزيزآل سعود من الحكمة» والمخاطرة بنفسه في تلك 
الليلة التي هي ليلة الرقوف بعرفة ٩‏ ذي الحجة سنة (٤٤۳١ه)‏ وكان حُجَّاج بيت الله تعالى مكتظين بين منى 
وعرفات» وكانت مقذوفات حرس المخيل من مداع ورشاشات وبنادق تمطر نيرانها هنا وهناك والحمد لله على 
لطفه في تلك الليلة. 

فلما كان عام (١٤١١ه)‏ وحان وقت ججيء الكسوة من مصر منعت- الحكومة المصرية إرسال الكسوة 
المعتادة للكعبة المعظمة مع عموم العوائد مثل الينطة والصرور وما شاكل ذلك التي هي من أوقاف الخير» على آهل 
الحرمين منذ مثات الستين» ولم تملك منها الحكومة المصرية شيا سوى الزظارة عليها بسبب آنها الحاكمة على البلاد. 
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ولم تشعر الحكومة السعودية بذلك إلا في غرة شهر ذي الحجة من السنة المذكورة فصدرت إرادة املك 
عبدالعزيز تہ بعمل كسوة للكعبة بغاية السرعة. 

فقام رجال العمل ممن تخصصوا ذا الأمر وني مقدمتهم وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان الحمدان» 
وعملوا كسوة من الجوخ الأسود الفاخر مبطنة بالقلع القوي» وعَمل حزام الكعبة بآلة التطريزء وكتبت الآيات عليه 
بالقصب الفضّي الموة بالذهب الوهاج مع ستارة الباب 'البرقع ولم يأت اليوم ا لموعود لكسوة الكعبة» وهو يوم 
النحر عاشر ذي الحجة من عام (١٠٤١٠ه)‏ إلا والكعبة ا معظمة لابسة تلك الكسوة التي عملت في بضعة أيام. 

هذا ما حصل فجأة» وهذا من رحة الله بآن وضع أساس في أول مرة في مكة لمصنع الكسوة» في هذه 
الظروف الضيقةء وفق الله المسؤولين بأن هَيئوا لبيّه العم هذه الكسوة بهذه السرعة» وني الوقت نفسه تنبه 
المسؤولون لإنشاء معمل حاص للكسوة» التى هي من أعمال الخير الحض» وما كانت إلا من مال الأوقاف الحبوسة 
هذا الغرض. وصارت الآن ملعبة لسياسة الحکومات. 

فصدر آمر جلالة الملك الراشد إمام المسلمين الملك عبد العزيز ت عليه في مستهل شهر حرم الحرام (سنة 
١ه‏ إلى وزير الالية آنذاك الشيخ عبد الله السليمان الحمدان بإنشاء مصنع دا ائم لكسوة الكعبة المعظمة في خلال 
ستة أشهر فأنشئ ع الصنع بجارة أجياد» أمام دار وزارة المالية العمومية» وكانت مساحة الأرض التي آنشئت عليها تلك 
الدار نحو ٠٠٠١‏ متر مربع. 

كما صدر آمر جلالة املك عبد العزيز تل عليه بإحضار العمال اللازمين لحياكة الكسوة وما يقتضي عمله 
وتوابعها من بلاد المند» فوصل العُمال والأوال من اند في ابتداء شهر رجب سنة )١١٤١(‏ إلى مكة المكرمة 
بواسطة الشيخ إسماعيل الغزنوي أحد علماء المند ووجهائها وفضلاتها مع الحرير والصتاع وكل مايلزم لعمل 
الكسوة المذكورة. 

ثم صدر أمر صاحب السمو الملكي النائب العام لحلالة الملك المعظم آنذاك الأمير فيصل بن عبد العزيز 
بإسناد إدارة مصنع الكسوة الشريفة إلى الشيخ عبد الرحمن مَظهر المترجم بوزارة الخارجية السعودية ورئيس مطوفي 
اهند آنذاك؛ فقام مساعدة وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان في ترتيب الأمور اللازمة وترتيب العَمال الواردين 
لعمل الكسوة» فنصبوا الأنوال وصَّبغوا الحرير وباشروا العملء فكانت الأنوال التي وردت من اند اثي عشر ولا 
وعدد المعلمين النساجين مع المطرزين ن آربعين معلماً وأتباعهم عشرون رع و ا 

ويصف العلامة باسلامة الكسوة ة التي صنعت أول مرة في هذا المصنع الذي أقيم خصيصاً لكسوة الكعبة 
فيقول: وي نهاية شهر ذي القعدة سنة ١۳١١‏ ه ع عمل الكسوة الشريفة على غاية مايُرام من حُسن الحياكة 
وإتقان الصناعة وإبداع التطريز على شكل الكسوة ة التي كانت تأتي من صر حياكة وتطريزاً ولوناً. 

أما حياكة الثوب فهي بالحرير الأسود الخاص» مكتوب في عمومه بأصل الخياكة( لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) وني أسفل التجويفة( يا الله) وني الضاع الاين من علو جل جلاله وكذلك في علو الضلع الأيسر جل جلاله. 


(۱) انظر کتاب تاریخ الكعبة لباسلامة ۲١١‏ فصل كسوة الكعبة في عهد الحسين بن علي وعبد العزيز آل سعود»ء فقد عاصر رحه الله القصة 
وعاينها ورواها على علم تام لذا اعتمدتا عليه في هذا الفصل» وانظر كذلك التعليق على الأزرقي ۱: ۰-۲۵۸ .۲١۹‏ 
انظر تاریخ الكعبة للشيخ باسلامة ص ۲٠٠-۲٠١‏ والتعليق على الأزرقي ۱: .۲٠۹‏ 
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وأما حزام الكعبة فعرضّه متر مثل الحزام الذي كان يعمل صر مطرزاً بالقصب الفضي المموّه بالذهب 
ومكتوب عايه بالقصب الفضي المذكور وبأسلاك الفضة الجر بخط رائع بديع الصنع رقمه الكاتب والرسام الفني 
بوزارة الالية الحليلة حضرة محمد أديب أفندي الخطاط ال ماهر فكتب في القسم الشرقي الذي يلي باب الكعبة المعظمة: 


f 7 Cef (fe e 2‏ ا 22 2 عت د و ت 

بسم الله الرمن الرحيم. ۴ وذ جملا أَلْيْتَ مساب اناس امتا واتخدواً من ام هتر مب وعَهدتا إل ار 

اس 1 کا م کے چرس ر سے کے ا عو ی ای ر 0 r a‏ 

وسیل آن طهرا بب لاطايفين العنكوين والرڪَع السجود £ ۾ ود رقع ابرعم أَلقَواعِد من ألبَيْتِ وميل ربا قبل 
ر ی و و کے وو یھ کی م کر ر ت ا د 

ما إت انت السَیع الیم © ربا اماتا ملین اك وس ریا امه ملم لك ورتا متاس گا وب عتا إتک أت لتوب 
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. وکب على الحزام في القسم الجنوبي الواقع بين الركن الأسود اليماني: 


4 £ و و ا 2 ای ی ر د ۳ E‏ 5 
سم الله الرهن الرحيم.ل فل صق الله اموا مِلَة هم حَِيفا وما كان من سركي EKO;‏ بيت وضع 
i‏ ا ر کک ب ا وم ا و پر کار کو ر ا و ت محر 
للا لدی پیک مار وهی العییں © فو اکٹ بیت مام زاوی وسن کک کان اما وہ عل آلا حح لیت 
OR E E e f ef‏ رج سے چس ل ار سیو لے رر م نے م ر ر 
من سطع ليه سيلا ومن كر إن هه عن عن كيين ل ا الک لِم د مرون ایت اللو وال پيد لی ما 


مون چ . 

وكتب على الحزام في القسم الغربي الذي بين الركن اليماني وججر إسماعيل بسم الله الرحن الرحيم. # لذ أا 
اه و ر 2 کم ر کے ی ر ا ی ر ر ر ر رچ 
بھی مات الیب آن لا شرل بی سينا وط ہی لاط ینوت ابیت اگم سجر 7 وون ني 


ل 
r u? 2‏ ت ر ور ق ر س جیا کے و و 2 
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کاو غوت عل ما قم من هة الأدو فوا ينها وأطوموا الاي لقي © ثد قشو تَسَكَهْم 
وشوا حم ولوف واسيب الي 04 

وكتب على الحزام في القسم الشمالي الذي يلي حجر إسماعيل: هذه الكسوة صنعت في مكة المباركة 
المعظمة» بأمر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل السعود ملك 
المملكة العربية السعودية آيدّه الله تعالى بنصره سنة )۱١٤١١(‏ هجرية على صاحبها أفضل التحية والتسليم. 

هذا ما كيب على حزام الكعبة المعظمة المصنوعة في معمل الكسوة الذي بحارة أجياد بمكة ا لمكرمة“. 

وعُيل للباب ستارة فخمة أيضاء ذكر الشيخ ما كب عليها: فقال: وآما ما كتب على ستارة باب الكعبة 
المعظمة بالقصب المموه بالذهب وأسلاك الفضة الحر: فاليك بيانه: 
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كيب في السطر الأول على الستارة داخل دائرتین مستطیلتین: #إ مذ رى قب وجه في الما فوسك 
قب رصنا 4 [لبقرة: ۲۱٤٤‏ 


(۱) سورة البقرة ( الآية: ۱۲۵ › ۹۲۷ .)۱١۸-‏ 
(۲) سورة آل عمران ( الآية : .)۹۸-٩۹٩‏ 

( سورة الحج ( الآية : ۲۹-۲۹). 

() تاريخ الكعبة لحسين عبداله باسلامة ص ۲۹۸. 
(۵) سورة البقرة (الآية : .)٠٤٤‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


ثم السطر الذي يليه بداخل دائرة طويلة بعرض الستارة. 
بسم الله الرهن ن الرحيم. ر على مُذحَلّ صد وأخرجنى رج صق وجل ني من دنك سلطا ييا 4 
ثم كتب في السطر الذي يليه داخل أربعة دواثر تشبه كل داثرة منها الكمثرى في صف واحد. ولا هنوا اعرا 


GEIS 


انتم لماو دإ نكر مُوْمِيِيكَ . ثم كتب داخل آربعة دوائر مستطيلة في السطر الذي يليه والسطر الذي يليه الذي 
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الوت لاض ول مود جنها وهو رالا الد ثم كيب داخل دائرة واسعة على قدر عرض الستارة بقلم 
عريض بين آية الكرسي 


ھر ی ہرم وو ے مد 
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بسم الله الرہن الرحیم. إل هآ کد © آئۂ السکمڈ © کم جرد وک رکذ © کم ہکن ل‎ 


ڪفوا اڪڌ ې کب ب الارن الکرری ف رة رة( 5ال که الل 5 هی الل إن الك کن 
روا ورد ین قران ما ر ماه وة ین لابرد أي إل حَسَارًا 4 ثم كتب في السطر الذي يليه 


داخل دائرة مستطيلة 
ن NEO) eR‏ م ر ت لسع دوا ر cd‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. ا لإيكف فرش 7 إ غه رة السَسَاءِ ولصيف )يعمدو رب هدا ألَبّتِ 
© ادت أَطْعمَھُم ن جوع وءَامھم من حون . ثم کب داخل دائرتین في سطرين جانب الستارة الان ومد 
داخل دائرتين في الجانب الأيسر ' لا إله إلا الله الملك الحق المبين» محمد رسول الله صادق الوعد اليقين. ثم كب 
داخل دائرة شبه قوس منحن بين الدائرتين اليمنى والدائرتين اليسرى المتقدم ذكرهما. 
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فوا اد 4 صدق الله العظيم . 


ثم كتب حول ما تقدم من عموم الكتاب على الستارة المذكورة ي آھہ ان ای آلکند ب د 
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آنستییت © اس ایور © تیب بے آل © اھ بنذ ولاق سیت © آهینا الط آلشَتم 2 
صط أن ات علوم عبر المعصضوب عله و الان 4 

وكذلك كتب حول الستارة بين آيات الفاتحة داخل دوائر صغار "الله ربيٴ 

ثم كتب في ذيل الستارة داخل دائرتين صغيرتين: صنع بمكة المكرمةء وتاريخ السنة التي عملت فيها تلك 
الستارة وحول ذلك نقوش. 


الممنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


هذا ما كتب على ستارة باب الكعبة المعظمة بأسلاك الفضة الحجرء والقصب للمموّه بالذهب بغاية الإتقان» 
فلما كسييت يوم النحر حَسب المعتاد وظهرت عليها في غاية الحسن والجمالء كانت محل إعجاب العموم ومفخرة 
لحكومة جلالة ملك المملكة العربية السعودية حيث إنها صتعت بمكة المكرمة ول يصنع قبلها في أم القرى. 

وهذه الكسوة هي الأولى من حيث الصنّع والنسيج» والحياكة والتطريز» وحاز مدير معّمل داز الكسوة 
الأول الشيخ عبد الرحمن مظهر جائزة سيه من حكومة جلالة املك المعظم وشهادة تقدير على عمله المتقدم ذكره. 

ثم عَيّن في سنة ( ١٤١١ه)‏ مديرا لعمل الكسوة الحاج محمد خان وهو الذي قام بتعليم أبناء الوطن عمل 
النسيج والتطريز وصنوف الحياكة حسبما اشترطت عليه الحكومة. 

ثم في سنة (۲١١٠ه)‏ عين الشيخ أحمد سالم الجوهري مديرا للعمل» ولا جاء موسم عام (۲١۳٠ه)‏ كيت 
الكعبة المعظمة بكسوة حيكت وأسجت وطرزت بيد أبناء الوطن فكانت في غاية الجمال والإتقان. 

ثم انتقل المصنع بعد عام (۳۸۲٠ه)‏ إلى حارة جَّرول في مَصنع جديد. ولواكبة عجلة التطور أحدث قسم 
الآلات الميكانيكية للنسيج آيضا لصناعة ثوب الكعبة المشرفة. 

ثم قل المصنع في بقعة أرض أوسع بكثير في آم الجود طريق جُدة القديم في سنة (۳۹۷١ه)‏ ودخلت 
تطورات كثيرة في صناعة النسيج وحياكة ثوب الكعبة المشرفةء وصَارً العمل أتقن وأجمل في هذا المصنع الجديد 
بالنسبة لما مضى بكثير. 

ويفيدنا الكَيّب الذي شر بناسبة افتتاح المصنع الجديد أن ثوب الكعبة المشرفة يستهلك )٠۷١(‏ كيلو غراماً 
من الحرير الصافي الأبيض» وتتم صباغته باللون الأسود في المصنع ويتسهلك مواد صباغة )۷۲١(‏ كيلو غراما من 
الأصيغة والحوامض اللازمة لذلك» وينقش على الكوب عبارات: لا إله إلا الله محمد رسول الل جل جلاله 
سبحان الله وبجمده سبحان الله العظيم. 

وآما اليزام وستارة باب الكعبة فيكتب عليها أيضاً كما جرت العادة آيات قرآئية مختلفة والكتابة مغطاة 
بسك فضي مطلي بالذهب ويستهلك الحزام والستارة )٠١١(‏ كيلو غراماً من الأسلاك الفضية المطلية بالذهب. 

ويبلغ مُحيط زام الكعبة )٤٥(‏ متراً وعَرضّه ۹۵ سم ويتالف من ٠١‏ قطعة» وتوجد تحت الحزام في جميع 
الأضلاع والأركان 0 قطعة مكتوبة بآيات قرآنية بالسلك الذهي والفضي» وقد أحدث وضع هذه القطع 
المذكورة آنفا في العهد السعودي الزاهر. 

وتتكون ستارة باب الكعبة من أربع قطع متصلةء طولها سبعة أمتار ونصف متر» وعَرضها أربعة أمتارء 
وكلها مكتوبة بآيات قرآنية بالسيلك الذهي. 

ومسطح ثوب الكَعْبة المشرفة (۸١٠م۲)‏ ويتكون من )٤۸(‏ قطعة مستطيلةء طول كل قطعة (١٠م)‏ وعَرضها 
(۹سم) ”. ٍ 

والكسوة وتوابعها من الجبال كانت سلم إلى الشَيْي سادن الكعبةء من أول الأمر حتى في زمن الصحابة 
كما تذل عليه رواية الفاكهي والأزرقي يإسناد صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر يكسو بُذنه إذا أراد أن بحرم 


(۱) انظر تاريخ الكعبة لباسلامة ۲۹۹ -۲۷۲. 
(۴) انظر نشرة افتتاح مصنع كسوة الكعبة بمكة ا مكرمة یوم السبت ۷/ /٤‏ ۱۳۹۷ه الموافق ۲۲/ ۱۹۷۷/۴/۴ م. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


القباطي والخيرة فإذا كان يوم عرفة آلبسها إياهاء فإذا كان يوم النحر نزعهاء ڈ ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها 
غل الک 

وباستعراض تاريخ الكسوة بظهر أن الأمر استمر على ذلك في جميع الأعصار احتراماً لآل الشييء لأن هذا 
حق شرعي ثابت همم من يوم أكرمهم الله تعالى بهذه ا مكرمة وفضلهم بهذه الفضيلةء بتسليم الي صلى الله وسلم 
مفتاح الكعبة لجذهم يوم فتح مكة» يقول صاحب مرآة الحرمين: 

n EEE E E NN E 
والکبراء ويحفظها في بيته القريب من الصفاء حتى إذا ما كان صباح يوم النحر والحجاج نى ألبسنّها الكعبة» وت‎ 
عليها بواسطة حلقات من الاس الأصفر في دائر الكعبة العلوي» وفي الشاذروان ووضع عليها حزامها فيما دون‎ 
ثلقها الأعلى".‎ 
: الكسوة القديمة‎ 

من المعلوم شرعاً أن سدانة الكعبة وحجابها حق شرعي لآل الشيي» هم الذين يستحفّون مفتاحها ويتولون 
کسوتھا کما ذکر سابقا. 

وقد جرت العادة من صَذر الإسلام أن الكسوة كانت تُرسل إليهم فكانوا يُلبْسون الكعبة المشرفة الكسوة 
الجديدة وينزعون القديةء وكانت تكون القدية في تصرفهم» ولكن لا يكون ملكا هم استفادة منها بذاتها أم بشمنها 
بل کان حکمها حکم الوقف ولو بيعت فالثمن کان حکمه حکم الوقف» وما کانوا يستفیدون من ثمنه بشيء» وما 
كانت قريش ني جاهلييتها تقوم بامكارم والآثر من السدانة والسقاية والرفادة وغيرها من الأعمال إلا تشرفا وتكرما 
لا طمعاً في الدنيا وبحثاً عن حطايهاء رغم زعم بعض المستشرقين الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من اة اننا 
فيعتبرون أن اختصام عبد المطلب في حفر زمزم ما كان إلا ليستفيد من زمزم عرض الدنياء لأنه کان با فقیراً لعيال 
كثيرين» لأن - الخربيين لا يفهمون معنى الكرم والجود والسخاء وكيف يفهم هذه المعاني الكرعة السامية قوم تربوا 
في أحضان الرذالة والسفالة حتى إنهم يتقاضون من الضيف أجرة لضيافته. 

والحاصل أن آل الشيي السَّدكة لم يكونوا يستفيدون من الكسوة القديمة بشيء» بل كانوا يقسمونها بين الناس 
ليستفيدوا منها ارتداء أو استظلالاًء لا تبركاً ولا تين وخاصة م يكن هناك مانع في استعماها من كتابة الآيات 
وآلفاظ الحلالة. 

رر ا9ری ہن ارو ان رج ھن کا اکا ین کی ی کی ا ی 
قبل الحريق من ثياب كان أهل الجاهلية كسوها إياهاء ثم لها وطيّبهاء ‏ قلت: وما كانت تلك الثباب؟ قال: من كل 
كرارا وانطاعاً وخيراً من ذلك» وكان شيبة يقسم تلك الثياب» فرآى على امرأة حائض ثوباً من كسوة الكعبة فرفعه 
شيبة» فأمسك ما بقي من الكسوة حتی هَلکت". 


(1) الأزرقي ٠٠۲ :١‏ » الفاكهي نقلا عن الفتح ۳: 0۹). 
(۳) مرآة الحرمین ۱: .۲۹٦‏ 
9 الأزرقي 0 


المحسجد الحرام تاريخه واحكامة 


ورجا إسناده ثقات إلا أن فيه علة تدليس ابن جريج» وأخرج الفاكهي من طريق أبن خثيم قال: حكني 
رجل من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين'. 

وي إسناده راو میهم لکنه يشهد لما قبله ویقویه. 

وأورد الأزرقي بنحوه رواياتٍ أخرى أعرضنا عن ذكرها لأنها من طريقق الواقدي» و من طريق إبراهيم بن 
أبي يحبى وهما متروكان لا تقوم الحجة بروايتهما ولا الاستشهاد بأخبارهما. 

وني هذه الآثار دلالة على أن آل الشيي هُم الذين كانوا يتولُون نزعها وقسمتها بين الناس» والظاهر آن 
الناس كانوا يستفيدون منها لبساً إلا أن شيبة بن عثمان ما رأى في بعض الأحيان لُبسها لامرأة حائض فلم يستحسن 
قسمتهاء ورأى هذا إهانة اء ومنه يضح أن لبها في عامة الأحوال لم يكن مُستقبحاً في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم كما أن الاستفادات الأخرى لم تكن منوعة. 

روى الأزرقي أيضاً عن أبي نجيح يسار قولّه: إن عُمرّ بن الخطاب ثل كان ينزغ كسوة البيت في كل سنة 
تبقسمها على الحجاج فيستظلون بها على السمر بمكة". 

ورجال إسناده ثقات» إلا آن فيه علة الانقطاع بين آبي نجيح وعمر ولکن ني معناه حديث آخر يشهد له. 

فقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق علقة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: دخل علي شيبة 
الحجي فقال: يا أمّ المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندناء فتكثر فنزعهاء ونفر بقارا فنعَّمَقها وندفنها لكي لا تلبسها 
الحائض والحنب» قالت: بشسما صّنعت» ولكن يها فاجعل ثمنها في سبيل الله وني المساكين» فإنها إذا زعت عنها ل 
يضر من ليسها من حائض أو جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فاع له فيضعًها حيث أمرته. 

أورده ابن حجر في الفتح» وصنيعه يدل على أنه صحيح حيث قال عقبه: ورواه البيهقي من هذا الوجه لكن 
في إسناده راو ضعيف وإسناد الفاكهي سالم منه. 

وة الأزرقي * أيضاً ولكن من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك. 

وني أثر عائشة هذا دليل على جواز بيعها لينفق متها في سبيل الله وآنه لو لبسها رجل جنب أو امرآة 
حائض فلا باس به. 

قال الفاسي: إن العلماء احتلفوا في جواز بيع كسوة الكعبةء فنقل جواز ذلك عن عائشة وابن عباس وجاعة 
من الفقهاء الشافعية وغيرهم» ومّنع من ذلك ابن القاضي وابن عبدان من الشافعية» وذكر الحافظ صلاح الدين 
خلیل بن کیکلدي العلائي الشافعي في قواعده آنه لا يتردد في جواز ذلك الآن لأجل وف الإمام ضيعة مُعَينة على 
أن صرف ريعها في كسوة الكعبة» والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليهاء قال: وهذا 
ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم» انتهى باختصار”. 


() نقلاً عن فتح الباري ۳: .٤٥۸‏ 

() أخبار مكة للأزرقي ۱: ۲۶۸ » وانظر فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱: .۲٠۳ ۹٩۳‏ 
(۳) انظر فتح الباري ۳: ٤0٥۸‏ وهو في سن البيهقي الکبری ۵: ٠١۹‏ 

.۲١١ :١ آخبار مکة‎ )( 

.٠١١ ١ شفاء الخرام‎ )٥( 


الحسجد الحرام تاريخه واخكامة 


وقال النووي في الإيضاح: قال الإمام أبو الفضل ابن عبدان من أصحابنا: لا جوز فطع شيء من سترة 
الكعبة ولانقلّه ولا بَيعّه ولا شراؤه» ولا وضعه بين أوراق المصحف» ومن حمل من ذلك شيا لزمه رذه» حلاف ما 
يتوهمه العامة يشترونه من بني شيبةء ووافقه عليه الرافعي. 

ردقال أو عد اف الي وقان أير اتخاس ين القاس عرز ب رة اا 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ب تعالى: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها ني بعض مصارف بيت المال 
بيعاً وعطاءء وهذا الذي قال الشيخ حسنء واحتج با رواه الأزرقي أن عُمر ن كان ينزع وة البيت كل سنق 
فيقسمها على الحجاج . 

هذا وإن لباسها بعد شرائها أو استعما ما في شيء من الحاجات الأخرى ليس بمتنع إن شاء الله ولا حرام 
كما تقدم عن عائشة» وعن العلماء» ولكن هذا الكلام في الجواز كان لا كانت الكسوة غير مكتوب عليها شيء من 
اسم الجلالة أو جزءٌ من الآيات الكرية. 

ولكن لا يقال بجواز استعماها الآن في الأشياء التى فيها إهانة للذكر المكتوب فيها بعد ما صارت الكيسوة لا 
يخلو منها جزء إلا ومكتوب عليه اسم الجلالة أو الآيات أو بعضها. 

وهل يستفاد منها بالتزين بها وتعليقها على ال جدران أو التبرك بها بنوع من الأنواع؟ هذا مم لا يقره الشريعة 
أيضاء فإن التبرك بالشيء أمر شرعي بحتاج إلى دليلء ولا دليل هناء وكذلك تعليقها والتزين بها لا يخلو من حظور 
التبرك بها من المعلق أو غيره» وإن كانت العادة جرت بإهدائها من قديم الزمان. 

قال الفاسي: 

وكان أمراءٌ مكة يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سينة وجانباً كبيراً من كسوتها أو ستة آلاف 
درهم كاملة» عوضاً عن ذلك فسَّمَح هم بذلك الشريف عنان بن مُغامس بن رُميثة بن أبي مي نّا ولي إمارة مكة في 
آخر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» وجرى على ذلك الأمراء من بعده في الغالب. 
ثم إن السيد حسن بن عَجلان بعد سنتين من ولايته مكة صار يأخذ منهم ستارة باب الكعبة وكسوة مقام 
إبراهيم ويهدي ذلك يرجوه من الملوك وغيرهم. 

وقد اطلعت في هذا الباب على فتوى صادرةٍ من سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
لشېخ رجه الله علیه. 

وهذه الفتوى جواب على سؤال وجّهه إليه جلالة ا ملك المعظم وهي دليل على أن أولياء الأمور في هذه 
لبلاد المقدسة حفظهم الله يتحرّون دائماً حكم الشرع الشريف في جيع الأمور. 

قال سماحة الشيخ: من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ا ملك المعظم آيده الله 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 

فقد تلقَيْت خطابكم بصدد ثوب الكعبة المشرفةء وأحطتة علماً بجا فيه» ومن المعلوم - حفظکم الله- آنکم 
حينما تسالونني عن هذه المسالة أعني مسالة ثوب الكعبة وأمثاها إا تسالوتني عن الوجه الشرعي لا عبن الرآي 
حينئار أذكر لجلالتكم ما بلخنا من الآثار السلفية في هذا الصدد. 


() الإيضاح مع الإفصاح ص ۳۸۳. 
(۲) شقاء الغرام ۱: .٠١١-۱۲۵‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


قال في كتاب ' القرى لقصاد آم القرى باب ما جاء في تجريد كسوة الكعبة وقّسْمًّها بين الحاج وأهل مكة 


وبیان حکم بیعها. 
عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عُمر بن الخطاب ن أنه كان يتزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقميمُها على 
الحاج فيستظلون بها عن الشمس بمكة. 


وعن ابن آبي مليكة قال: كانت على الكعبة كسى كثبرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية 
والأغاطء وكان زكاما بعضها فوق بعض» فلما كيت في الإسلام من بيت المال» صار خف عنها الشيء بعد 
E‏ لو طرحت عنها ما عليها من كسى الجاهلية حتى لا يكون ما مَسّه المشركون شيء 

سته» فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان» فكتب آن جردهاء وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحَيرة» 
O E Ty‏ 
التي بعث بها معاوية إليهاء وقسم الثياب التي كانت عليها بين آهل مكةء وكان ابن عباس حاضرا في المسجد الحرام 
وهم یردونها قال: فما رأیته آنکر ذلك ولا کرهه. 

وعن ابن جريج عن عبد الحميد بن جير بن ية قال: جرد شيبة بن شمان الكعبة قبل الحريق» فخلقها 
وطيّبهاء قلتث: وما تلك الثياب؟ قال: من کل نوع نطاعٌ وحَیرء وکان شیبة یکسو منھا حتی ری على امرأة حائضٍ 
من کسوتها» فدفنها في بیت حتی هلکت يعن الثياب. 

وعن عطاء بن يسار قال: قدمت مكة معتمراً فجلست إل ابن عباس في صُفة زمزم» وشيبة يومشذ يجرد 
الكعبةء قال عطاء بن پسار: فرآيت جدارها ورآيت شيبة يومئذ يقسمهاء » فاخذت يومئل كساءً من نسج الأعراب» 
ف اا ای اکر س ب 

قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد وإغا يخفف عنها بعض كسوتها. 

وعن عائشة تلا » أن شيبة بن عُثمان دحل عليها فقال: يا آم المؤمنين: إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكشر 
فنعمد إلى بئار فُنحفرها وأحوقها فندفنَ ثياب الكعبة لئلا مها ا لحائض وال جنب فقالت له عائشة: ما أصبت وبشسما 
صنعت» لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا زعت عنها لا يضرها من ليسها من حائض أو جنب» ولكن بعها فاجعل 
ثمنها ني سبيل الله والمساكين وابن السبيل آ ه. 

فاتضح ما قدمناه حُكم ثياب الكعبة بعد ما مسلب لإبداها بجديدة» كما اتضح أن ليس أحذ من السَلّف 
برغب ني القطعة من قطع كسرة الكعبة فيتبرك بهاء والذين يتولون قسمتها إذ ذاك إا يقصدون بها س حاجة 
الفقراء الحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه. لا يقصدون أن يتبركوا بهاء ولا يقع ذلك» لأن أهل ذلك الزمان يعرفون أنه 

من المنكرات. 

آما زمأننا هذا زم الخرافات» زمن اللو والتبرك بغير اللهء الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة فنجدهم 
يبيعون القطعة الصغيرة منها بالشمن الكثير على الحاج الغريب لأجل التبرك بهاء وهذا لا مجوزء وتمكينهم ممن ذلك 
لا جوز شرعأًء بل هو من معاونتهم على الإثم والعُدوان» ومعتقدكم بحمد الله ودينكم ودعوتكم هو التوحيد 
وجانبة الشرك ووسائله من التبرك وغيره. 

والكعبة كفسلها زادها الله تشريفاً لا يتبرك بهاء وهذا لا يقل منها إلا الجر الأسرد فقطء ولا يُمسح إلا هو 
والركن اليماني فقط وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمينء واتباع شرعهء ليس المراد أن تنال اليد 


المسجد الحرام تاريخ وأحكامة 


البركة في استلام هذين الركنين» وقد قال اخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ئل لا قَبّل الحجر الأسود: 
وقد ورد ني الحديث: الحجر الأسود ين الله في الأرض فمن صافحه وَبّله فكأغا صافح الله وقبل ييه" . 
ولو تجرد المقام من محذور تبرك الحهًال بتلك الكسوة لساغ لولي أمر المسلمين إعطاؤها آل الشَيي آو 

تفريقها على فقراء المسلمين كسوة ونحو ذلك هذا إذا كان أصلها من بيت المال» آما إذا كانت من غير بيت المال 

فحكمها حكم فواضل الأوقاف» لكن إعطاؤها آل الشيي أو غيرهم ممن يَبيعُها ال المعهود الآن قَطَّعاً على الحاج 

الغريب» فيه الحذورٌ الذي قدمنا وهو التبرك الذي هو من أنواع الشرك والسلام عليكم ورحة الله . 
وقال ره الله في موضع آخر: 
آما موضوع الكسوة القدية للكعبة المشرفة فإنه ليس لآل الشيي في هذه الكسوة حق من حيث الشرع» لكن 

حيث كان الولاة المتقدمون قد عودوهم إعطاءهم إياهاء وكانوا متشوفين لذلك» وهمم مكانة لسدانتهم هذا البيت 

المطهّر» فينبغي للإمام وفقه الله أن يَعَوّضهم عنها من بيت المال» ما يراه كافيا لتطييب نفوسهم» ولا يُدفع الكسوة 
إليهم» لا يفضي إليه ذلك من بيعها المنتهي إلى حصوفا في أيدي الجحهلة التعلقين بها على وجه التبرك والتمسح بها 
الذي لا تجيزه الشريعة» لكن تحفظ تلك الكسوة في مكان مَصون تحت أيدي حفاظ ها أمَّاء» ولو لف بأرضه أو 
غيرها إن ذلك لا يضر شرعاء وأكثر ما فيه أنه فوات جزء من الالء وارتكاب ذلك أسهل من ارتكاب ما مجر 

العوام والجهال إلى ما هو محظور شرعاً وني ذلك حراسة لعقائد الناس". 
قلت: وما ذكر الشيخ مہ من محظور التبرك بالكسوة فهو واقع في المسلمين» فقد رأينا في بعض البلاد 

الإسلامية آنهم حينما يشَيّعون ا ميت يضعون على صدره من فوق الكفن قطعةً من الكسوة حتى يدخلوه لحده ثم 

ا 
وأغرب من هذا قصة وقعت لي في بعض المواسم في الحرم المكي الشريف» رأيت شيخا من بلاد كشمير ذا 

هيبةٍ وهيئة جالساً على كرسي من كراسي الحرم يَعِظ الناس» ويذكرهم فوقفت عنده لأسمع بعض كلامه» ففي أثناء 

كلامه قال: أيُها الأخوة قد من الله عليكم وأكرمكم بالحج إلى بيته الحرام» وبعد أن قضيثُم مناسككم يجب عليكم أن 
واظبوا على الصلوات في الحرم» وينبغي آن لا تحرموا أنفسكم من تبركات هذه البقعة المباركة كما أنكم لو حَصلتم 
بأي ثمن قطعة من الكسوة تكون خيرا لكم في دنياكم وأخراكم تستشفون بها من الأمراض وتدفعون بها السبلاء 
فالبيت الذي تكون به الكسوة تندفع عنه البلايا والنوازل» وبد بحث المستمعين على الحصول عليهاء فقاطعّت كلامه 
واستأذنته في الكلام فرددت عليه بكل أدب وقلت: إنه لا شرع التبرك بشيء إلا بدليل شرعي» ولا بوجد دليلٌ 
شرعي في التبرك بها استشفاءً واستدفاعاً للبلاياء فغضيب على» وقال: جلست وراء الكبر أكثر من شهر ونصف اظ 

الناس ولم يعترض علي آحد» وأنت تعترض علي؟ 
وهذا الشيخ لا بد وأن يكون من العلماء الكبار في بلاده» ولا بد وآن يكون زكاه بعض الناس لدى 

المسؤولين في المسجد الحرام» وإلا لا آذنوا له بإلقاء الوعظ والدروس» فالمسؤولون على حق حين يمنعون عامة 

(۱) انظر كلام على هذا الحديث في باب الحجر الأسود. 


(۲) فتاوي ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم ۵: .٠١-۹‏ 
(۳) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن ابراهیم ٠۳١١:١‏ . 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


الناس عن الكلام والوعظ والإفتاء ولا يأذنون إلا من ارتضوا به علماً وعملاً وعقيدة فيجب التحري في اختيار 
الدرسين والمفتين في المواسم وغيرها. 

وكذلك يجب التحري في اختيار المراقبين للدروس» ولا بد آن يكونوا على علم كاف حتى يقدروا على 
التمييز بين الخطا والصواب. 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


الباب الخاشر 
في المقام.. مقام إبراهيم عي 

مقامٌ إبراهيم: هو الحجر الأثريٌ الذي قام عليه إبراهيم ع عند بناء الكعبة المشرفة لا ارتفع البناء. 
کما روی البخاري عن ابن عباس 4 في حديث طويل.. وفيه ثم قال: يا إسماعيل إن اله آمرني بامرء قال: فاصلٰع 
ما أمرك ربك قال: وتعينى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني آن آبني ههنا بيتاء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما 
حوطا. 

قال: فعند ذلك رَفَعاً القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الجر فوضعه له فقام عليه وهو يبي وإسماعیل يناوله الحجارة» وهما یقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت 


السميع العلي. 
وروی الفاكهي پإسناد ضعيف من قول أي بن كعب بُ قال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بالمقام 
تخ وه ت راد ر | هيم مي ولكن تتأيد هذه الرواية با يأتي من كون مقام إبراهيم من اة 


وهو امقام الذي ذکره الله عرز وجل في قوله چا ادوا ِن مام بعر فصل 4 . 


صفة امقام وذرعه 

قال الأزرقي: ودع الَقام ذراع» والمقام مَربّم» سعة أعلاه أربعَ عشرّة أصبعاً في أربسع عشرة أصبعاً ومن 
أسفله مثل ذلك . 

وقال ابن جاعة عز الدين: حررت لا كنت مجاوراً بمكة سنة ۷۳ مقدار ارتفاع امقام عن الأرض» فكان 
سبعة آثمان الذراع» وأعلى امقام مربع من كل جهة ثلاثة أرباع الذراع» وموضع غوص القدمين مُلبس بالفضةء 
وعمقه من فوق الفضة سبعة قراريط ونصف قراط من ذراع القماش المستعمل في مصر 2 

وقال الشيخ باسلامة: 

وآما صفة حجر امقام حجر رخو من نوع حجر الماء» ولم يكن من الحجر الصوانء وهو مربّع على وجه 
الإجمال» ومساحته ذراع ید في ذراع ید طولاً وعرضاً وارتفاعاً أو نحو خمسين سنت متر في مثلها طولاً وعرضاً 
وارتفاعاً وني وسطه آثر قدمى إبراهيم الخليل ب وهي حفرتان على شكل بيضوي مستطيل وقد حفرهما الناس 
مسح الأيدي ووضع ماء زمزم فيها مرات عديدة فنتج من كثرة مرور الأيدي ني أثر القدمين واستبدال موضعهما 
حفرتان كما دل على ذلك الروايات. 


() صحيح البخاري 1: ۳۹۷ الأنبياء » باب يزفون. 
() كذا في الأصل وأثبتناه كما هو لجوازه في بعض اللغات. 
(۳) أخبار مكة للفاكهي ل ٦۸‏ (ب). 

(6) سورة البقرة ( الآية : )٠١١‏ . 

() الأزرقي ۳۸:۲. 

(0) قلا عن شفاء الخرام .۲٠۳:۱‏ 


المحسنجد الهرام تاريخه واحكامه 


وقد رآيت حجر المقام بعَييّى سنة (١۳۳١ه)‏ بصحبة صاحب الفضيلة رئيس السدنة في تلك السنة محمد 
صالح بن أحمد بن محمد الشيي فوجدته مُصفحاً بالفضة» وهو موضوع على قاعدة» وشكله مُربع كما وصفّه» ولونة 
بين البياض والسواد والصفرةء ورأيت أثر القدمين . 


ما ثبت من الفضائل للمقام : 
ومن فضيلة امام آن الله تعالى نوه بذكره من جلة آياته البينات فقال عز وجل: # فيو ٤الث‏ بنك معام اويم 


ومن د کر کان ٤اا‏ 4 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: 

إن أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمينء للذي ببكة فيه علامات بينات من قدر الله وآثار خليله 
إبراهيم» منهن أثر قدم خليله إبراهيم ئ ني الحجر الذي قام عليه" . 

وقال عطاء: مقامُه عرفة والمزدلفة والجمار“. 

ولكن الصحيح هو التفسير الأول لا وردت الروايات الصحيحة في سياق حَجّه با : ثم تقدم إلى مقام 
إبراهیم فق را ادوا من مقار روع مسل 4 فصلى ركعتين قرا فیهما ب ۾ فل هو اله صد 4 وإ فل بايا 
الڪروت 1 

وروی ابن آبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: فيه آية بينة: الآية البينة التي ذكرها هنا 
فمقامه هذا الذي في المسجد الحرام ومقام إبراهيم بعد كثيرُ مقامه الجر كله“ . 
ومن فضيله القام: 

آنه ياقوتة من يواقيت الحنة. 

روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عَمرو بن العاص ن يقول: أنشد بالله ثلاثاً ووضع أصبعه في 
أذنيه» ليمعت رسول الله ية وهو يقول: إن الركنّ والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» طَمَس الله نورهماء ولولا أن 
الله طَمَس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب"“. 

وروى الفاكهي بإسناد حَسن عن ابن عباس ثل قال: امقام من جَوهر الينة. 

وروى الأزرقي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الركن السود 
والمقام» فإنهما جوهرتان من جوهر الحنةء ولولا ما مهما من أهل الشرك ما مهما ذو عاهة إلا شفاه الله . 


() تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة آل عمران ( الآية .)٩۹۷‏ 

(۳) تفسیر ابن جریر .٩ :٤‏ 

() تفسیر تجاهد ۱: ۸۸. 

٠۱۸۷١ (أ) > مصور الجامعة اللإسلامية بالمدينة رقم‎ ٠١ :۲ تفسير أبن آبي حاتم‎ )٥( 
انظر ص ۳۲۳ من الکتاب.‎ )۲ 

(۷) أخبار مكة للفاكهي ٩٩‏ (ب). 

(۸) أخبار مکة ۲: ۲۹. 


مسجد الحرام تاريغة وأحكامة 


وإسناده حسن وان جُریج وإن دلْس هنا إلا أنه قد ثبت عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء» قأنا سمعته منه 
وإن لم آقل: حت ٠‏ 

ومن فضصیلته: آن الله تعالی آمر باتخاذه مصلى في الحج والعمرة في قوله: ‏ راتوا عن كام إإروعم مضل . 

وروی البخاري عن آنس ني قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاٿ» او وافقني ربي في ثلاث قلت يا 
رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى *. 
إبراهيم قال: یا نی الله آلا تتخذه مصلی؟ فنزلت ". 


(0) انظر تهذيب التهذيب .٤٠٦:1‏ 
(۲) صحيح البخاري ۸: ۱۹۸ » التفسير. 
»( تقلا عن فتح الباري ۸: ٠١۸‏ > وانظر تفسیر آبن کثیرا: .۱٦۸‏ 


المسجد الحرام تاريخة واخكامة 


أذر أصابح إبراهيم عليه السلام في المقام 

ومن آيات الله وقدرته أن أثبت أثرَ أصابع إبراهيم خليله في المقام» وكان هذا الأمر معروفا متواتراً ني 
الجاهلية والإسلام. 

قال ابن الجوزي: ولم تزل آثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام» معروفة عند آهل الحرم» حتى قال آبو طالب 
في قصيدته المشهورة: 

ومَوطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميْه حافياً غير ناعإ" 

وروی اب وهب في موطئه بإسناد صحيح عن آنس بَا قال: رآيت المقام فيه أثرُ أصابم إبراهيم وأخمص 
قدمَيه» غير آنه آذهبه مسح الناس بأیديهم 3 

وأخرجه الفاكهي والأزرقي بنحوه من قول وهب "سناد صحيح عنه. 


وروی ابن جریر في تفسیره عن قتادة م واتخدوا من مام برعم مسل £ إنما مروا أن يصلوا عنده ولم يؤّمروا 


وقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأممٌ قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عَقّبه وأصابعه فيهاء 
فمازالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق واغحي °. 

وروی الأزرقي عن مجاهد في وقوله تعالی: #إ فيه ايت بيتك ج قال: أثر قدميه في امقام 

وقد سبق آن قيام إبراهيم كان عند بناء الكعبة فلما كان هذا الأمر من أحب الأعمال إل الله تعالىء 
فجعل أثر قدميه عليه ذكرى للمؤمنين من ذريته وعبرة هم ولغيرهم. 

وقال البعَض: إن أثرَ قدميه على الحجَّر إنغا حصل حينما زار إسماعيل فوجد امرأته» فعْسّلت رأسه في أحد 
شقيه» وهو واضع رجله على هذا الحجر» ثم غسلت شقة الآخر وهو واضع رجله الأخرى عليه. 

ورد على هذا القول سعيد بنْ جبير التابعي الیل فیما روی ابن آپي حاتم پاسناد صحیح عنه قال: ا حجر مقام 
إبراهیم ليه الله قد جعله رحمةء فکان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارت ولو غسل رأسه لاختلفت رجلا" . 

ومن فضيلة القام أن الله عز وجل حین أمر إبراهیم َل بعد بنائه للبیت آن ينادي في الاس با حج» كما في 


قوله: روني الاس اج انو ل رالا وڪ ڪل مام ر اڪ منک مني چ”. قام على هذا المعام وأذّن 


(0) 


(1) نقلاً عن فتح الباري ۸: ٠١١‏ » وانظر كذلك تفسیر ابن كثبر ۱۷١ :١‏ » والقصيدة بکاملها في سیرة ابن هشام ۱: ۲۸۰-۲۷۲ » وقال ابن 
هشام في آخره: هذا ما صح لي من هذه القصيدة وبعض آهل العلم بالشعر لشعر ينكر آكثرها. 

(۲) عن تفسیر ابن کثير 1: ۱۷١‏ » وفتح الباري ۸: 1١۹‏ . 

(۳) الفاكهي ۷۰ () والأزرقي ۲: ۲۹. 

0) تفسیر ابن جریر ۱: ٤٩۳‏ »الأزرقي ۲: ۲۹. 

)0( الأزرقي 4:۲ 

0) تفسیر ابن آبي حاتم ۲ (آ) مصور الحامعة الإسلامية. 

(۷) سورة الح (الآية: ۲۷). 


المسجد الحرام تاريخة واحكامه 


روى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق جاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب لما فرع إبراهيم مَل 
من ٻناء البيت»› آمره الله عر وجل اَن ينادي ف الحج فقام على امقام فقال: 
يا يها الناس إن ربكم قد بنى بيتاً فحُجُوه» وأجيبوا الله عز وجلء» فأجابوه في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء: أجناك أَجَبْناك أَجبْناك اللهم ليك قال: فكل من حَج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم على قدر ما لى . 
وذکره ابن حجر ي الفتح وصحح إسناده". 
ورواه ابنْ جریر من طريق أبي الڙبير عن مجاهد عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه" . 
وهذا الموقوف يقوي المرفوع من حديثه. 
وأخرجه الفاكهي والأزرقي نحوه بإسناد صحيح عن مجاهد من قوله . 


موضح القام ني عهد إبراشيم عليه السلام 

اختلف الأقوالء وتعددت الروايات في الموضع الذي كان فيه مقام إبراهيم الخليل في عهده إلى أن وضَعه 
آخر مرة عَمرٌ بن الخطاب ي في موضعه الذي هو فيه الآن. 

فتدل بعض الروايات على انه کان ملاصقاً للبیت. 

ذكر ابن حجر عن عُمر بن شبة في كتاب مكة برواية صحيحة فقال: زاد في حديث عثمان ( يعني ابن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) ونزل عليه الركن والمقام فكان إبراهيم يقوم على امقام يبني عليه ويرفعه 
له إسماعيل» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وآخذ المقام فجعله لاصقا للبيت. 

فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه امناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على امقام فقال: يا أيُها 
الناس أجيبوا ربكم» فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف» وحجه إسحاق وسارة من بيت المقدس» ثم رجع 
إبراهيم إلى الشام فمات بالشام. 

: وروى الأزرقي سياق بناء إبراهيم البيت عن ابن عباس وني آخره: فلما ارتفع البنيان» وشن على الشيخ 

تناوله قرب له إسماعيل هذا الحجر فكان يقوم عليه ويبني ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى إلى وجه البيت» يقول 
ابن عباس: فذلك مقام إبراهيم م وقبامه. 

وفيه إشارة إلى آنه لما فرغ من بناء البيت ركه حيث فرع منه وهو وجه البيت الملاصق له. 

وروى البيهقي بإسناو صحيح من طريق عروة عن عائشة تا : أن امقام كان زمان رسول اله بي وزمان 
أبي بكر ف ملتصقاً بالبيت ثم آخره عمر بن الخطاب تو . 


(۱) الفاكهي ل14 () و(ب). 

.٤٠٩ :٦ فتح الباري‎ )( 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۷: ۱۰۹. 

() الفاكهي ٩٩‏ (ب) » الأزرقي ۲: ۲۹. 
)٥(‏ فتح الباري .٤٠٦:١‏ 

0) الأزرقي ۲: ۳۲. 


(۷) نقلاً عن تفسیر ابن کثیر ۱: ۱۷١‏ أورده وصححه » وأورده ابن حجر في فتح الباري ۸: ٠١۹‏ وقال: إنه بسند قوي. 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وجوه عند الفاکھی عنها بإسناد ر 


ورواه ابن أبي حاتم في العلل من الطريق التي روى عنها البيهقي» ثم تقل عن آبي زرعة ترجيح رواية عروة 
المرسلة على الموصولة عن عائشة". 

والذي نرجح أن الرواية ثبتت عن عروة من كلا النوعين فعروة كان يرويها تارة عن عائشة» وتارة من غير 
آن يسندها إليها. 

وهذه روايات الصحابة وآقرالهم وهي أصح ما ورد ني هذا الباب. ويُوافقها قول بعض التابعين ومن 
بعدهم. 

فقد روى عبد الرزاق ومن طريقه الامام أحمد في فضائل الصحابة والفاكهي عن عطاء وغيره أن عُمر: أول 
من رفع المقام فوضعه موضعه الآن» وإغاكان في قبل الكعبة". 

وروی ابن آبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن سفيان بن عيَبْنة وهو إمام المكيين في زمانه قال: كان المقام 
في سقع“ البيت على عهد التي 44 فحرله عُمر إلى مكانه بعد الني بي وبعد قوله تعالی: ۾ ادوا من گا روع 
مص ‡ قال: ذهب السيل به بعد تحويل عُمرً إياه من موضعه فرده عمر إليه. 

وقال سفیان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحویله. قال سفيان: لا آدري اکان لاصقاً بها آم لا . 

وآورده ابن حجر في فتح الباري وصحح إسناده . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 

قال الواقدي وغيره: في هذه السنة - آي سنة ثمان عشرة في ذي الحجة - فيها حول عمر المقام» وكان 
ملصقاً بجدار الكعبة فأخره إلى حيث هو الآن". 

وإلیه ذهب ابن کثیر آبضاً فقال في تفسیره. 

وقد كان هذا امقام ملصقاً بجدار الكعبة قدياً» ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ما يلي الججر يُمنة الداخل 
من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان اخليل عليه السلام لا فرع من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة» أو آنه انتهى 
عنده البناء فتركه هناك وهذا والله أعلم» أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطراف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم 
حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره عند جدار الكعبة أمير المؤمين عُمر بن الخطاب ثي أحد الأئمة المهديين والخلفاء 
الراشدين الذين يرتا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله يا: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 


() الفاكهي ل ۷١‏ (ب). 

علل الحدیث لابن أبي حاتم ۱: ۲۹۸. 

() مصنف عبد الرزاق : ٤۸ :١‏ » فضائل الصحابة ۳۳١ :١‏ » القاكهي ل٠‏ ۷(ب) ء وأوروده ابن حجر في فتح الباري ۸: ۱۹۹ وصَحَح إستاده. 
() السفع والسقع والصقع بالصاد بدل السين: ناحية من الأرض» والبيت . سان العرب ۸: .٠۵۹‏ 

(9) تفسير ابن آبي حاتم : ل ۸١‏ (آ) مصور الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

0 فتح الباري ۸: ۱۹۹ . 

(۷) البداية والنهاية ۷: .٩۳‏ 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


وعمر» وهو الذي أنزل القرآن بوفاقة في الصلاة عنده» ومذا ل نكر أحد من الصحابة اشم أهعين. 

فيرى ابن كثير تع أن المقام كان َنب الكعبة ملتصقاً بهاء وتأخيرة ني موضعه الذي هو فيه الآن كان 
باجتهاد من عُمر ووافقة الصحابة وإجماعهم عليه رضي الله عن الجميع. 

وهو ري ابن حجر آيضاً حيث يقول: 

وكان القامٌ من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر نك إلى المكان الذي هو فيه الآن» ول يكر 
الصحابة فعلّ عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجاعاًء وكان عُمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو 
على الَصّلين» فوضعه ني مكان يرتفع به الحرج» وتهيا له ذلك» لأنه الذي آشار باتخاذه مصلى» وأولٌ من عمل عليه 
المقصورة الآن. 

هذا ونجد ني هذا الباب روايات تخالف ما سبق ذكره نذكرها بالحكم عليها تصحيحاً وتضعيفاً. 

روى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن آبي مليكة يقول: 

موضع امقام هذا الذي هو به اليوم هو موضعه في ال جاهلية وني عَهّد الني اة وأبي بكر وعمر ف » إلا ان 
السيل ذهب به في خلافة عمر فجُعل في وجه الكعيةء حتى قدم عُمر فردّة محضر الاس . 

وهذا قول تابعي ولا يقوى على معارضة ما ثبت عن عائشة من قوها وعن ابن عباس 4 » ولا مكننا أن 
دمه على أقوال الصحابة. 

وروى الأزرقي أيضاً من طريق ابن جُريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي آن بيه عن 
جده قال: 

كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبْة الكبير؛ قبل آن يردم عُمر بن الخطاب الرّدم الأعلىء 
وكان يقال هذا الباب باب السيل» قال: فكانت السيول ريا دفعت المقام عن موضعه ورا تحته إلى وجه الكعبة 
حت جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب تو يقال له سيل ام نهشل ”وإغا سمي بأم نهْشل: آنه ذهب بآم 
هشل ابنة أبي عبيدة بن أبي أحَيّْحة سعيد بن العاصي» فماتت فيه» فاحتمل امقام من مَوضعه هذاء فذهب به حتى 
رحد بأسفل مكةء فأتى به قربط إلى أستار الكعبة في وجهها. 

وكتب في ذلك إلى عمر بُ » فأقبل عمر فزعأًء فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غي" موضعه وعفاه 
السيل» فدعا عمر الناس» فقال: أنشد الله عبداً عنده علم في هذا امقام فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي“: آنا يا 
أمير المؤمنين عندي ذلك فقد كنت أخشى عليه هذا فأخذت قدره من موضعه إلى الركن وسن موضعه إلى باب 


. أيضاً‎ ٠١۲ :۱ وانظر نحوه ني البداية والنهاية‎ ۱۷١ :١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۸: ٠۹۹‏ » والمقصورة : الدار الواسعة المحصنة وقيل هي أصغر من الدار» لسان العرب ٠٠١ :١‏ (قصر). 
() الأزرقي ۲: .٣١‏ 

(6) ذکر أبن فهد آنه کان في سنة 1۷ من اهجرة ( تحاف الوری ۲:۷). 

. ٠٠۲ :١ قى‎ ٤ صحابية ترجمها ابن حجر في الإصابة‎ )٥( 

0) آي جُهل مکانه. 

(۷) صحابي كان لدَة الني صلى الله عليه وسلم » ذكره ابن سعد في مسامة الفتح الإصابة ۳: .٤۲١‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


الحجر» ومن موضعه إلى زمزم بحقاط ”“ وهو عندي في البيت» فقال له عمر: فاجلس عندي» وارسل إليها فأني بها 
فمدها فوجدها مستوية إلى موضعه هذاء فسأل الناس وشاورهم» فقالوا: نعم هذا موضعه» فلما استثبت ذلك عُمر 
ی وح عنده آمر به فأعلم ببناء رُبضره ”° تحت امقام ثم حوّله فهو في مكانه هذا إلى اليوم". 

وهذا الأثر رجاله كلهم ثقات معروفون غير كثير بن المطلب بن آبي وداعة فذكره ابن آبي حا في الجرح 
والتعدیل وسكت عنه» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين روى عنه ابه جعفر وكثير “. وفيه علة تدليس ابن 
جریج» ولکن له طريق آخر حسن إسناده عند الغاكهي “. 

وكان موضع ربط الحجر بعد السيل معروفاً متوارثاً لدى الناس» فقد روى الأزرقي بعد الرواية المذكورة 
سابقاً عن جده قال: طفت مع داود بن عبد الرحمن ”“ غير مرة فأشار إلى الموضع الذي ريط عنده المقام في وجه 
الكعبة بأستارها إلى أن قدم عمر بن الخطاب تئل فرده قال: وقال داود: كنا إذا طفنا مع ابن جريج يشير لنا إليه". 


وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال: كان المقام إلى جَنْب البيت» وكانوا يخافون عليه غابة السيول وكانوا 
يطوفون خلفه» فقال عَّمر للمطلب بن آبي وداعة السهمي: هل تدري أين كان موضعه الأول؟ قال: نعم» قدرت ما 
بینه وبين الحجر السود وما بينه وبين الباب» وما بينه وبين زمزم» وما بينه وبين الركن عندالحجرء فقال: أين 
مقداره؟قال: عندي قال: تأتي جقداره» فجاء بمقداره فوضعه ني موضعه الآن ”. 

ورواية مجاهد هذه تدل بظاهرها على أن عمر إغا رده إلى المكان الأول الذي كان عليه المقام» ولكن جب 
تفسيرها بالرواية الأخرى عن مجاهد أخرجهما عبد الرزاق وهي: أول من آخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن 
الخطاب» أورده ابن حجر في فتح الباري» وصححه . 


وآورده ابن کثیر في تفسیره بإسناده وقال: آنه أصح ما في رواية ابن مردويه مع اعتضاده يما تقدم . 


وني المدونة: قال مالك: بلغي أن عمر بن ا لخطاب لا ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو 
فيه اليوم» وقد كان مُلصقاً بالبيت في عهد الني بل وعهد أبي بكر وقبل ذلك. وكانو قدموه ني الجاهلية مخافة أن 
يذهب به السيل» فلما ولي عمر» أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبةء قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين 
البيت إذ قذموه خافة السيل» فقاسه عَمَّر فأخرجه إلى موضعه اليوم» فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى 


(۱) مقاط بالكسر: حبل صغير يكاد يقوم من شدة فتله » وقيل هو الحبل اباً كان والجحمع مقط » لسان العرب ۷: ٠٠١‏ » ( مقط) . 
(۲) الربض بضم الراء وسکون الباء: ساس البتاء وقيل وسطه» سان العرب ٠١١:۱‏ . 

EY الأزرقي‎ (۳) 

(0) انظر الجرح ۲/۳ : ۱١۹‏ ۰ ثقات ابن حیان :٥‏ ۳۳۱ 

)٥(‏ أخبار مكة للفاكهي ل ۷١‏ (أ). 

() داود بن عبد الرحمن العطار العَبّدي بو سليمان ا لمكي كان ثقة متقناً من فقهاء مكة مات سنة ۱۷۰ » انظر التهذیب ۳: .٠۹۲‏ 
(۷) الأزرقي .۳٤:۲‏ 

(۸) مصنشف عبد الرازق .٤١ :٥‏ 

. ٠۹۹ :۸ فتح الباري‎ )٩( 


(۱۹) تفسیر ابن کثیر ۱: ۱۷۰. 
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عه برا 

وهذا بلاغ الك ل وهو في حكم الضعيف وخاصة آنه حالف للصحيح في المسألة. 

ومقتضى هذه الروايات آن الام كان في زمن إبراهيم ع في موضيعه الآن فنحّاه السيل فربط ججنب الكعبة 
فجاء عمر ورد إلى موضعه. 

وني هذا مخالفة لما سبق ذكره عن ابن عباس وعائشة وروايتهما أقوى ما وجدنا في هذا الباب. 

فيظهر لي آن الجمع بين النوعين من رابات اام ا ل عون زرا وعد ادي ما ا علا 
وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ب ملاصقاً للبیت» فلا رای عفر التصييق على الطاتقين بست قرب 

من البيت استشار الصحابة وجعله في موضعه الذي هو به الآن. 

O DG a 
كما ني رواية سفيان بن عيينة السابقةء وأخبر به عمر فجاء واستفبت نبت مکانه الذي کان وضعه أولا فرده إليه» كما في‎ 
رواية المطلب ب بن آبي وداعة.‎ 

e SG 
الأزرقي عن ابن آبي مليكة وسياق لفظ حديثه الصحيح الطويلء وما روى نجوه يشهد بترجيح قول ابن أبي ملكية‎ 
وذلك قوله: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقر ا اشام تقار یو نر مسل € فجمل القام یه وین الکعبة  والبادر‎ 
بالبيت لأنه لا يقال في العرف تقدم إلى كذاء فجعله بين كذا‎ a 
إلا فیما بمکن أن يقدِمه آمامه» وآن بُخْلفه خلفه آ ه‎ 

فقوله واستنباطه هذا غير وارد فيما آرى» ولا عكن أن يكون دليلاً على عدم التصاق المقام بالكعبة. 

لأننا عرفنا أن المقام كان بين الحجر وبين الباب مقابل ما هو الآنء ولا كان الطواف يتتهي إلى الحجر الأسود 
فذهاب التي بي إلى المقام متعدياً الباب يصح آن يعبر بأنه تقدّم إلى مقام إبراهيم. 

ويدل عليه أيضا فيما يظهر لي ما رواه البخاري عن عبد الله بن آبي أوفى قال: اعتمر رسول اله 45 فطاف 
بالبيت وصلى خلف المقام ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: أدحل رسول الله اة الكعبة أم لا ؟. 

فاستتار التي ب عن الناس عند الصلاة يدل على أنه كان في طّريقهم» وني مطافهم» وهذا يشير إلى كونه 
ملاصقاً لجدار الكعبة المشرفة والله أعلم. 

ووردت بعض الروايات دالة على أن الني بي بنفسه تقل المقام إلى موضعه» نوردها مع الحكم على 
أسانيدها. 

قال ابن کثیر في تفسيره: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه أخبرنا ابن عمرو وهو أحمد بن محمد بن حكيم» 
أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام» آخبرنا آدم وهو ابن إياس في تفسيره» أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر 
عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: 


.٤٥١ :١ المدونة الكبرى:‎ )( 

(۲) من حديث جابر الطويل أخرجه مسلم . 

(۳) القری لقاصد آم القری ص .۳٤١‏ 

)£( صحيح البخاري ۳: ٤٦۷‏ الحج ( باب من نم يدخحل الكعبة) . 
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ے 


یا رسول الله لو صلینا خلف اقام فانزل الله چ ويدوا م من مَقَام إروعر مص ج فكان المقامٌ عند البييت 
فحوله رسول الله 5 إلى موضعه هذا. 

قال مجاهد: وکان عّمر یری الرأي فینزل به القرآن آ ه ° 

قلت: هذا إسناد ضعيف وفيه ثلاث علل: 

الأولى: ضعف شريك وهو ابن عبدالله النخعي» والثانية: ضعف إبراهيم بن المهاجرء والثالثة: الانقطاع بين 
مجاهد وعمر. 

وقال ابن كثير بعده: هذا مرسل عن مجاهد وهو خالف لا تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد 
الأعرج عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب بيا وهذا أصح من طريتق ابن مردويه 
مع اعتضاد هذا بما تقد وضعفه ابن حجر أيضاً ني فتح الباري ” 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية والفاسي في شفاء الغرام عن موسى بن عقبة قال: زعموا أن امقام اصق 
في الكعبة فاځره رسول الله کی في مکانه هذا ° 

ويجاب على هذه الرواية أننا لم نطلّع على إسناده» وهي خالفة لا ثبت عن الصحابة فلا عْرة بهاء وثانياً 
ذكرها ابن كثير ولم يعتمد عليها بل اعتمد على عكسهاء ثم من هم الذين زعموا: الصحابة أو مَن بعدهم» لم يتعينوا 
لنا ثم قول موسى بن عقبةء زعموأ يدل على تضعيف هذا الزعم. 

وهل جوز تأخيره في هذا الزمان للسبب الذي أَخْر به عمر تد آم لا؟ 

فقد بُحث في هذه المسألة في هذه الأيام القريبة ا ماضية وككب فيها العلماء كثيراً فين مُجيز ومن مانع. 

وقد اطلعت في هذا الباب على فتوى صادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية 

قال تع بعد سرد رسالته المسماة ب (الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم). 


هكم تأخير المقام اليوم نظرا الحرح 

ام ا ام راي عاب الام كاي ميا رر اه اعود ابي بكر الاين واف 
خلافة عمر د بن الخطاب ا في سَقع البيت» ثم أخرّه عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين. ورذه المرة الثانية 
حين حَمّله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. وما دام الأمر كذلك» فلا مانع من تأخير المقام اليوم 
عن ذلك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه» نظراً إلى ما ترقب اليوم على استمرأره في ذلك 
الموضع من حرج شد على الطائفين من جرد التشويش عليهم الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
تئل على أن يؤخُره عن الموضع الذي كان فيه ني عهد الني بي وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمرء وبتأخيره نظراً لا 
ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الغطاب الأمور بالاقتداء به» وئرفع ا حرج من ناحية أخرى عن الأمة الحمدية التي دلت 


(۱) تفسیر این کثیر ۱: ۱۷۱ 
فتح الباري ۸: ۱۹۹ 
(۳) شفاء الغرام ۰:۱ .۲۰٠‏ 
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النصوص القطعية على رفع الحرج عنها. 

قال الشاطي في ' الموافقات: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» كقوله تعالى: # ويا 
جک یکر فلن ون سج 4 وسائر ما یدل على هذا المعنی کقوله تعال: بريد يضم اشن وبري 
يڪم لمر 4 قوله تعالی: ار بريد اه أن ف عتكم ولق لضن صَعِيمًا ‏ ”وقوله تعالی: # ماك عل اللي 
من یج فیا رامل 4 وقوله تعای: ا وی َنم رشم ولال ای کات یز چ 

قال الشاطي: وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة لا فيه من التسهيل والتيسيرء وأطال الشاطى في ذلك 
وذكر أن قصد الشارع من مشروعية الرخحص رفع الحرج عن الأمةء وقال السيوطي في ' الإكليل قوله تعالى: وما 
جک مک ف ألرِنِ بن حرج هو صل القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال آبوبكر ابن العربي في أحكام القرآن في 
تفسير الآية الكرية: ا[ وما جع عكر ني لرن من حرج قال: كانت الشدائد والعزائم في الأمم فأعطى الله هذه 
الأمة من المسامحة والليْن ما لم عط أح قبلها. وقال عبدالرزاق في تفسيره: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: وما 
جک لکن الین بن رچ قال : من ضيْق» وقال: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً ن عطها إلا ني» کان يقال للني: 
قومك› وقال الله تعالی: ر وکوا شہداء عل الاس 4 ویقال للني: سل تعط وقال الله تعالی: # ادعو أَسَتَجِب لک 4. 

وني كلام الحافظ ابن حجر في ' فتح الباري ما يدل على أن تأخير عمر بن الخطاب المقام عن موضعه اليوم 
من قبیل رفع الحرج عن الأمةت ونصه (جA‏ ص ۱۳۷): کان عمر رآی أن إبقاءه - آي مقام إبراهيم ق - في 
الموضع الأول يلزم منه التضييتق على الطائفين أو على المصلين» فوضع في مكان يرتفع به الحرج أ ه. 

ومثل نظر عمر بن الخطاب ب في شان المعام إلى رفع الحجر نظرًه إليه أيضاً في شأن المطاف حينما كشر 
الناس فوسعه وتبعه في ذلك عثمانء ففي 'الأحكام السلطانية للماوردي ما نصه: كان آي المسجد الحرام فناءً حول 
الكعبة للطائفين» وم يكن له على عهد رسول الله بل وأبي بكر الصديق وء جدار حيط بهء فلما اسلف عمر 
ا وكئر الناس وسح المسجده واشتری دورا ها وزادها فيه» وهدم على قوم من جیران المسجد أبو أن يبيعسوا» 
وضع هم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك» واتخذ للمسجد جداراً قصياً دون القامة» وكانت المصابيح توضع عليه 
وكان عُمر ل أول من اتخذ جدراً للمسجد فلما اسشخلف عمان ثي ابتاع منازل فوسّع بها المسجد وأخذ منازل 
قوم ووضع هم آثمانهاء فضَجُّوا منه عند البيت» فقال: إغا جرأكم علي لمي عنكم» فقد فعل بكم عمر ثد هذا 


(1) سورة الج ( الآية : ۷۸). 
() سورة البقرة ( الأية : .)۱۸١‏ 
(۳) سورة النساء ( الآية : ۲۸). 
() سورة الأحزاب ( الآية : ۳۸). 
)٥(‏ سورة الأعراف ( الآية : .)٠١۷‏ 
0) سورة الحج ( الآية : ۷۸). 
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الأروقة. فكان عثمان أول من اتخذ للمسجد الأروقة أ ه. المراد من كلام الماوردي ني الأحكام السلطانية» وهو 
آخر البحث. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسايماً كثيراً. 


(التم) 


( وطبعت هذه الفتوى مع نصيحة الإخوان في مكة دار الثقافة للطباعة والزنكوغراف) © 


عدم جواز مسح القام والتبرك به مسحا وتقیسیلا 

وهو فعل الجاهلين وأهل البدع. 

قال قتادة ۾ ادوا من مقار روع ممل اغا آمروا أن صلوا عنده ول يُومَروا بُمسحه» ولقد تلفت هذه 
الأمة شيعا ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه فما زالت هذه الأمة بمسحونه حتى 
۴ 0( 
مسحون امقام فقال: اکا رر مسوا ابرع بالصلات وزاد غبر» ع 

وروى الأزرقي بإسناد صحیح عن ابن جُریج قال: قلت لعطاء: ارايت آحدا يقبٌل الام آو يمه ؟ قال: ما 

ا 0 

آحدا يعتَيّر به فلا 


وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: لا ثقبّل المقام ولا تَلمَسّه . 


فضل الدعاء بين الركن والمقام 

روى آبو نعيم قال: حدثنا أحمد بن عمد بن إبراهيم القاضي قال: حدثنا حمد بن عاصم بن يحيى الكاتتب» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن القطان الكونيء قال: حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سوقة 
sS‏ 

كظر الني بي إلى جل بين الركن والمقام أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: الهم اغفر لفلان فقال له 
الي ا: ما هذا؟ فقال: ت استودعني أن أدعرٌ له في هذا المقام» فقال: ارجع فقد غر لصاحيك ”". 

وإسناده ضعیف جداً لأجل الحارث بن عمران الجعفري المدني اتفقوا على تضعيفه» وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث على الثقات» وقال الدارقطني مارك 


(۱) انظر فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم رحه الله .٥٥- ٥۲ :٥‏ 
(9) تفسیر ابن جریر ۱: ٤۲۲‏ » الأزرقي ۲: ۲۹. 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة ٦١ :٤‏ » الفاكهي ل ۷١‏ (). 

() الأزرقي ۲: ۳۸. 

() مصنف ابن آبي شيبة .٦۱ :٤‏ 

0) نقلاً عن تفسير القرطي ١١١:۲‏ وهو في الخلية .٠١ :١‏ 

(۷) انظر تهذیب التهذیب ۲: ٠١١‏ . 
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ذكر ما عمل من الأعمال على امقام 

روى الأزرقي عن جده عن عبدالله بن شعيب بن شيبة بن جُبّير قال: ذَهَبنا نرفع الام في خلافة للدي ( في 
سنة )٠١١‏ فانثلم قال: وهو من حجر رخو يشبه السينان» فخشينا أن يتفشت أو قال: يداعى» فكتبنا في ذلك إلى 
المهدي» فبعث إلينا بالف دينار فضبُبنا بها المقام أسفله وأعلاه» وهو الذهب الذي عليه اليوم. 

ولم بزل ذلك الذهب عليه حتى ولي أمير المؤمنين جعفر المتوكل على اله فجعل عليه ذهباً فوق ذلك 
الذهب أحسن من ذلك العمل» فعيل في مصدر الحج سنة ست وئلائين وماتتين» وجعل فوق ذلك الذهب الذي 
يله المهدي ول قلع عن . 

وقال الفاسي نقلاً عن الفاكهي: ثم إن جعفر بن الفضل العباسي عامل مكة ومد بن حاتم قطعا حليته في 
خلافة المتوكل وضرباها دنانير ليستعينا بذلك على ما قيل في حرب إسماعيل بن يوسف العّلوي الذي خرج من 
مكة وأفسد بها وبالحجاز في سنة (۱١٠ه).‏ 

ولم تزل حلية المهدي على المقام إلى أن قلعت عنه في سنة ٠٠٠١‏ ني الحرم لأجل إصلاحه لأن الحجبة ذكروا 
لعامل مكة علي بن الحسن العباسي أن المقام وهى وتسللت أحجاره ويخشى عليه وسألوه في تجديد عَمَلِه» وصبّه 
حتى يشتد فأجابهم لسؤاهم وزادهم ذهباً وفضة على حليته الأولى» وأذيبت له العقاقير بالزئبق وشد بها شداً جيدأ 
وتم ترکیبة ني عله في آوائل شهر ربيع الأول سنة (۹٠۲ه)‏ ° 

وذكر الأزرقي والفاكهي: آن امقام كان في صندوق في عصرهماء ولم يكن مكشوفًء ولم يذكرا كيف كان 
وعلى آي هيئة كان قبل عصرهماء وافاد ابن حجر أن عمر ثل عمل له مقصورة وهو أول من عمل له المقصورة” 

وأما الأزرقي فوصف على ما كان عليه ني عصره فقال: 

وامقام ي حوض من ساج مربٌع حولّه رصَاص ماين به وعلی الحوض صفائح رصاص ملبس بهاء ومن 
المقام ني الحوض أصبعان» وعلى المقام صندوق ساج مُسقف» ومن وراء ملبن ساج في الأرض في طرفيه سلسالتان 
تدخلان في أسفل الصندوق ويقفلَ فيهما قفلان ° 

ومثله صف الفاكهي أيضاً: وزاد الفاكهي بعد قوله ويْقفل فيهما قفلانء لا يفارقهما حتى يُخرج السلطان 
إلى الصلاةء فإذا أقيمت الصلاة جاء القَيّمان على العام وهما خادمان من حَدَّم الكعبة ففتحا القفلين» فإذا قام الإمام 
في مصلاه كشفا له عن امقام حتى يصلي بالناس والمقام مكشوف» فإذا قضى الصلاة أقفلاه إلى مثلهاء وكذلك حتى 
سنة (١٤۲ه)‏ فجاء إسحاق بن سلمة إلى مكة وقد مره آميرٌ المؤمنين جعفر المتوكل على الله بعمله» فيمله الذي 
وصفنا متقدماً وإنغا كان المعامٌ يكشف للخليفة ولوالي مكة لا غيرهماء حتى كان بعد ذلك فكشف لأصحاب الشَرّط 
وأصحاب الحرَّس فهر على ذلك إلى يومنا هذا حتى كان سنة (۳٠۲ه)»‏ وعلى مكة يومغذ الفضل بن العباس 
فمُطرت مكة مطراً شديداًء ودخل السَيل من أبواب المسجد فاخبر غلمان الكعبة الفضل بن العباس» وأنهم بخافون 
على المقام فأمر برفع موضع المقام وإدخاله في الكعبة وجَعل للمقام أحجاراً أربعة مركبة بعضها على بعض» 


0( الأزرقي ۲: ۳٦‏ إتحاف الوری ۲: ۲۱۲ ء شفاء الغرام ۱: .۴٠۲‏ 
(۲) شفاء الغرام .۲٠۳:۱‏ 

(۳) فتح الباري ۸: ۱۹۹ 

A: الأزرقي‎ (5) 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


وفعت على مقدار موضع القام» وذلك بعد أن حفر موضع المقام قدرّ ذراع وثلث في ذراع وثلث سحا ني الأرض» 
ووجد الماء قد عَيل في كرسي الخشب فأكله متقدما حتى آفسده وخربه وجعلت الأحجار حول كرسي الحجرء لتلا 
يصيل الماء إليه» فصار ارتفاعه ذارعين بناءء وذراع ارتفاع المقام. 

وكانت على امقام قبل أن يُعمل هذا العمل قبة من خحشب الساج. فلما فرغ من عَمله» عملوا للإمام قبة 
أخرى» فهي عليه إلى اليوم حتى كانت سنة (۲۹۸ه) فأخذ الأمير الذهب الذي كان عليه من عمل المهدي» فزاد 
عليه وعملوا للمقام عملا جديداًء وفرغ منه يوم الأحد امس ليال مضين من شهر ربيع الأول من سنة (۲۹۹ه) © 

ويدل وصْف ابن جُبيرّ الأندلسي في رحلته التي قام بها في سنة (۷۹٠ه)‏ على آن المقام كان في عصره في قو 
مَكسُو بسيتر الحرير الَوّن كما يدل وصفه على أنه لم يكن ثابتاً ني الأرض بل كان ينقل في آيام احج ويُرفع لأجل 
الزحام فيوضع داخل الكعبة المشرفة" 

ووصف الفاسي المقام على ما كان في عهده " قال: أما صفة الموضع المشار إليه فإنه الآن قبة عالية من 

حَشب ثابتة قائمة على أربعة أعودَّة قاق ججارةٍ منحوتة بينهما أربعة شبابيك من حديد من الجهات الأربعة» وسن 
اجهة التي دحل إلى اقا والقبة ما يلي القام» منقوشة مزخرةة بالذهب» وما يلي السماء مبيضة بالنورة. 

وأما موضع الصلى الآن فإنه ساباط مزخرف على أربعة أعمدةء فهما عمودان عليهما القبة وهو متصل 
بهاء وهو نما يلي الأرض منقوش مزخرف بالذهب» وما يلي السماء مبيض منور» وأحدث وقتو صْيع فيه ذلك 
شهرٌ رجب سنة عشر ولمانمائة» واسم الملك الناصر فرج صاحب الديار المصرية والشامية مكتوب فيه بسبب هذه 
العمارة» واسم الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي صاحب مصر مكتوب في الشبّاك الشرقي في هذا الموضع 
لسبب عمارته له في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» والمقام بين الشبابيك الأربعة الحديد في قبة من حديد ثابت في 
الأرض برصّاص مصبوب» يث لا يستطاع قلع القبة المديد التى فوقه إلا با معاول وشبهها. 

وأشار الفاسي إلى وصف ابن جير ثم قال: 

وما عرفت منتى جعل المقام ثابتا في القبة على صفته التي هو عليها الا 

وقد جدت قبة المقام في سنة )۹٠١(‏ وفي سنة )٠١(‏ قام بتعميرها الخواجة محمد عباد الله الرومي» وجعل 
في القبة ذهبا كثيراء وكذلك في أساطين القام. 

وني سنة )٠٠١١(‏ كانت الأرضة أكلت سقف امقام فير حميعه مخشب الساج بشغل يقوق حُستاً من 
الأول» وشرع في العمل في جمادى الآخرة سنة ٠٠١١‏ وفرغ في السنة نفسها. 

وذكر السينجاري أن المقام عمر في السنة (۹٤٠٠ه)‏ بأمر السلطان مراد بن أحمد خان. 

وفي السنة ٠١۷١‏ نة نقش قبة المقام بالذهب وأنواع الأصيغة سلميان بك و والي جدة ومكة» على نفقة الآغا 
محمد كزلار بن السلطان عمد بن إبراهيم خان. 


(1) آخبار مكة للفاكهي ل ۷١‏ (ب) و ۷١‏ () » بيعض التلخيص والاختصار. 

() انظر رحلة أبن جير .٥۷-٥١‏ 

() آي في آوائل القرن التاسع. 

() الساباط : سقيفة بين حائطين » وقيل أيضا من تحتها طريق نافذ والجحمع سوابيط وساباطات » انظر : لسان العرب ۷: .۳١١‏ 
(6) شغاء الغرام ۱: .٠٠١‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وجدد كذلك عمارة المقام محمد بك سنة ۱٠۹۹(‏ ه) لخلل وقع فيه. 

وجاء في إتحاف فضلاء الزمن آنه في سنة (١١٠١ه)‏ عكر إبراهيم بك المقام فغيّر جميع امقام وتقضّه 
وجدّده وبنى حول حجر اقام با لجر الرخام والنورة» وجَدّد ما كان حتوياً على موضع قدم إبراهيم عليه السلام 
بالفضة الطلية بالذهب» وص الرصاص بين الفضة والحجر حتى أحكموا الفضةء وشوا أحجار القدم» وغيروا 
الق باخشاب الساج ورمّموا الفضة التي كانت ملبّسة على القبة وسدّد بأنواع الهان وأوراق الذهب. 

وني ٠١‏ ذي القعدة سنة (١١١١ه)‏ عير العمار عُمر أفندي صندوق حجر المقام. وذكر أيضاً أن السلطان 
عبد العزير العتجائي رادي اراح اة العام > نحو ذراع ونصف لأنه قبل هذه العمارة كان بعض الطائفين إذا طاف 
وكان طويلاً رما اندق رآسه في القناديل في رفوف المقام فزادوا في ارتفاع الرفوف. 

ذكَرَ كل هذا الشيخ حُسّين باسلامةء كما ذكر ما كان كتب على عمارة المقام من الآيات وغيرها. 

كما ذكر أنه جَّرت العادة من زمن سلاطين آل عثمان من حين قاموا بعمل كِسوة الكعبة العظمة آنهم كانوا 
یکسون مقام إبراهیم يم الخليل أيضاً بكسوة سوداء مطرزة باسلاك الفضة المموّهة بالذهب على شكل ستارة باب 
الكعبة والحزام» ووضع هذه الكسوة على التابوت الخشي الذي هو داخل الشباك الحديد فوق حَجَّر الَقام» وذكر 
بعض الآيات المكتوبة على الكسوةء وكانت تأتي هذه الكسوة فيما سبق زمن الدولة العشمائية مع كسوة الكعبة 
سنویاً من مصر وآحیاناً ني کل خمس سنین مره . 1 1 

قلت: کي أحدثوها في الزمن المآخرء فالكسوة ليست مشروعة إلا للكعبة 
المعظمةء ولم يكن يكسى المقام في عَهد الني 6 بل ولا في عَهد الخلفاء الراشدين بل لا نعرف ها أصلاً في مدة خمسة 
قرون من الهجرة المباركة. 

كما استحدثوا التمسح بالمقام ووضع الماء في موضع قَدَمَي الخليل عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم 
شربه والاستشفاءَ به نما يذكره المؤرخون هذا كله لا أصل له في الشريعة الغراء. 

هذا وكانت المسافة بين مقصورة المقام وجدار الكعبة الذي فيه الباب من الوسط( ١٤ء )٠١‏ متراً كما قاسها 
إبراهیم رفعت باشا في سنة (۳۲۵١ه).‏ © 

وبقي المقام على اهيئة الأخيرة المذكورة إلى سنة (۱۳۸۷)ء وحيث إن عدد الحجاج والطائفين زاد في الربع 
الأخير من القرن الماضي زيادة كثيرة جداء وكان بحصل ضيق شديد للطائفين لأجل حُجرة وبناء المقام» ففكر 
السؤولون في حل هذه الصعوبة وتسهيل الطواف لحجاج بيت الله الحرام وطُرحَت المسالة على العلماء فاقترح 
البعض نقل المقام من مكانه الحالي إلى مكان آخر من المسجد وراءه حتى يتسع المطاف للطائفين» وتوقف بعضهم» 
وخالف الآخرون فلم يروا جواز تنحيته من مكانه» وكان مفتي الديار السعودية تہ یری جواز تنحيته للمصلحة 
والضرورة القائمة لذلك كما مر ذكره. 

فلمًا لي تتفق آراء العلماء في جواز تنحيته انعقد آخر اجتماع للعلماء في هذه المسألة في سنة (١۳۸١ه)‏ 
اتفقوا على اخحتصار هيكله وإبقائه في مكانه» وكثب في ذلك سماحة المفتي فقال:آما تنحية مقام إبراهيم عن موضعه 
الآن شرقا مسامتا ليتسع المطاف» فحيث توقف بعض المشايخ في ذلك» اتفق الرأي من الجميع على اختصار هذا 
(1) انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام ص .٠٠١-١١۷‏ 
(۲) انظر مرآة الحرمین ۱: .۲٤١‏ 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


يكل الذي على العام الآن بجعله متراً ني متر فقط والباقي يبقى توسعة في المطاف فيكون من المطاف في وجه 
وزيادة في مصلى الركعتين من وجو آخرء إذا ققدت الزحمة صارت صلاة الركعتين فيه وفيما خلفه من المصلى 
الأولء وإذا وجدت الزحة انشغل هذا الزائد بالطاتفين وصلى الصلون ركعتي الطواف خلفه. . 

وتحقيقاً للقرار والفتوى المذكورة اختصر هيكل المقام» فهدم البناء القائم عليه وجعل امقام في ٠۸‏ رجب سنة 
۷م في غطاء مقبب من الور الشغاف الشمين ( كريستال) ليسهل من خلاله رؤية حجر امقام وآثار قدي 
أبينا إبراهيم عليه السلا وقد عَلّف الغطاء اليلّوري المذكور بشبكة معدنية مَذْهَبةٍ تحمل قبة لطيفة صغيرة وهلالاً في 
أعلاه. 

وقاعدة المقام على بناءٍ بيضاوي من الخرسانة المسلحة مكسوة بالرخام الأسود في مترين مربي © 


(۱) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم رجه الله ج AGE‏ 
انظر تقرير وزارة المالية لمشروع جلالة املك ۲: ۷۹ جمادى الأولى سنة ٠۳۹۷‏ ه » إعداد إتحاد المهندسين الاستشارين. 


المسنجد الحرام تاريخه واحكامة 


الباب الحادي عشر 
في زمسزم 
EE‏ مقام إبراهيم عب على بعد (۱۸) متراً منه في المسجد ا 
واشتقاقه من الزمزمة وهو الصوت مطلقاً. أو الصوت البعيد ُسمع له كوي. 
قال ابن فتيبة: ولا آراهم قالوا: زمزم إلا لصوت الماء حين ظهر . 


أسساء زمزم 

قال ابن بري: لزمزم اثنا عشر اسماً: 1 

زمزم» مكتومة» مضنونةء شباعة» سقياء الروّاء ركضة جبريل» هرّمة جبريل» شفاء سَقّم» طعام طعم» حفيرة 
عبد المطلب ۳ 

وقال ياقوت ا لحموي: 

هما أسماء وهي: زمزم» وزمّم» زميّزم» وزمازم» وركضة جبرائيل» وهزمة جبرائيل» وهزمة الملك» وهي سقيا 
الله لإسماعيل مي » والشباعةء وشباعةء وبرت ومضنونة» ولكم» وشفاء سَقَّم وطعام طَْم» وشراب الأبرار 
وطعام الأبرارء وطيبة *. 

وذكر الفاسي في فصل ذكر أسماء زمزم أسماء أخرى كثيرة أيضاً. 

وهذه الأسماء الكثيرة ترجع إلى الصفات المتعلقة اء زمزم أو بثرهاء ووردت في الأحاديث المرفوعة وغيرها 
من الآثار ذكر بعض هذه الأوصاف. وكثرة الأسماء للشيء تدل على عِظّم شانه وفضله. 


نشأة زمسزم 

كانت مكة قبل هِجرة إبراهيم م باهله إليها وادياً خالياً من الأنيس والجليس» حصوراً بين جبال جرداى 
لیس فيه ما یعیش عليه الإنسان من ماء وزرع» ومّيرة وتجارة» فلما آراد الله عز وجل أن يجعلها مركزا لعباده 
وعبادته» ومناراً للهُدى ومثابة للناس ونقطة انطلاق لدعوة التوحيد الخالص» والحنيفية البيضاء مر إسراهيم َم أن 
يهاجر بابنه الرَضيع إسماعيلّ وزوجيه هاجر إلى هناك وهياً لذلك سبباء وهو آن سارة زوجة إبراهيم الثانية كانت 
وهَبّت هاجر لإبراهيم ع فحمّلت منه بإسماعيل» فلما ولدّه غارت منهاء وظَهّرت العيرة في شكل التضرن 
فاتخذت هاجر منطقاً فشدت به وسِطّهاء وهربت وجرت ذيلها لخْفي أثرها على سارة. وهاجر بها وبولاها 
إسماعيل إبراهيم م وأسكنهُما في هذا الوادي د ا ما ا الا فا فلاا 
اماء واشتد العطش بإسماعيل جرت هاجر بحا عن الماء ول تجد شيئاً. فأرسل الله جبريل وهرّم عن موضع يئر زمزم 


(۱) انظر لسان العرب ۱۲: ۲۷١‏ ( زمم) » ومرآة الحرمین ۱: .٠٠۵‏ 

(۲) غریب الحدیب لابن قتيبة ۲: ٥۰۲‏ » وانظر معجم البلدان ۳: ۱٤١‏ فقد ذكر اشتقاقات آخرى له» وكذا شفاء الغرام .٠٠۲ :١‏ 
(۳) انظر لسان العرب ۱۲: ۲۷١‏ ( زمم) » ولا يشبت بالعدٌ إلا آحد عشر اسماً ولكن هكذا في الكتاب . 

(6) معجم البلدان ۳: .۱٤۸‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


فانفجر الماءُ من عَقبه. 

وتصرّر لنا هذه الصورة البديعة الرواية التى رواها البخاري عن ابن عباس ثل قال: ول ما اتخذ النساء 
البق من قبل آم إسماعيل» اتخذت متطقا مي أثرها على سارةء ثم جاء بها إيراهيم» ويابتها إسماعيل وهي 
ترضيعه حتى وضعهما عند الييت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بكة يومشذ أحد وليس بها ماء 
فوضتعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ما ثم قفي إبراهيم فتبعه أم إسماعيل. . فقالت يا 
إبراهيم أين تذهب؟ وتثركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه نس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأًء وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت له: أ الله آمرك بهذا ؟ قال: نع قالت: إذن لا يضيعناء » ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
النية حيت لا يرونه استقبل بوجهه البیت» تم دعا بهؤلاء الکلمات» ورفع يديه فقال: را ا گت من دربي 


باد عر ی دع حتی بلغ یشکرون . 

وجعلت آم إسماعيل ترضيع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء ء عطشت» وعطش 
ابُهاء وجعلت تنظر إليه يتلرّى أو قال يتبلط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جَّبل في الأرض 
بليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداأ. فلم تر أحدا فهَبّطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان امجهود حتى جاوزت الوادي ثم آتت الروة. فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال اہن عباس: قال الني ما فذلك سي الناس بينهماء فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: ن 

تريد نفسها ثم تسمًعت أيضاء فقالت: قد أَسْمَّعت إن كان عند غواث” “فإذا هي بال ملك عند مَوضع زمزم 
فبحث يعَقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الاء فجَعَّلتٌ تحوضه" وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الاء في سقائها 
وهو يقور بعد ما تخرف. 

قال ابن عباس: قال الني ب : يرحم الله ام إسماعیل لو تركت رَمَزم أو قال: لو م تغرف من الماء لكاننت 
زمزم عيناً معيناًء قال: فشَرَّبت وأرضتَعَّت ولدهاء فقال ها اللك: لا تخافوا الضَيْعة فإن ههنا بيت الله بيني هذا الغلام 
وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. وکان الت مرتفعاً من الأرض کكالراب SS‏ 
فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جُرهم» آو آهل بیت مقبلین من طریق كداء ‏ فتزلوا في أسفل مكة فرأوا 
طاثراً عافاً ”“ فقالوا إن هذا الطاثر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء؟ فارسلوا جريا آو جريّين" فإذا 


(1) صه: بغت المهملة وسكون ألماء وبكسرها » كأنها خاطبت نفسها فقالت هما : اسكتي. 

0( غواث: بفتح وله وتخفيف الواو وآخره مثلثة» وحكى ابن الأثير ضم آوله والمراد به على هذا الستغيث وتقديره فأغثتي فتح. 

(۳) يحاء مهملة وضاد معحجمة وتشديد أي تجعله مثل الحوض» فتح الباري ٤٠١:١‏ 

0) الرابية » وال لرباة: كل ما ارتفع من الأرض ورباء لسان العرب .۳٠٠:٤‏ 

)٥(‏ كداء: بالفتح والمد موضع بأعلى مكة. 

0( عائفاً: بالمهلمة والفاء هو الذي يحرم على الماء ويتردد ولا عضي عنه. 

(۷) جري : بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء» أي رسولاً وقد يطلق على الوكيل والأجير » وقيل سمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله آو 
موكله. انظر لكل هذا فتح الباري ٤٠۳:٦‏ 


الحسجد الحرم تاريخه واخكامه 


قال: وآم إسماعيل عند الماءء فقالوا: آتأذنين لنا آن تنزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الما 
قالوا: نعم.. الحديث"'. 

وهكذا كانت نشأة هذا الماء المبارك بواسطة مَلٍَّْْ من ملاثكة اللهء بهزمه» وحفره» بعقبه فما أبركه من ماء 
وما أبركه من بلد فيه هذا الماء» وكانت نشأة وعُمران هذا البلد المبارك النقوس الزكية الطاهرة- لولا هذا الماء الذي 
أنبطه الته تعالى لإسماعيل وآمه لم يكن لأحد بها يومئذ مقام. 

قال الفاسي: ولم يزل ماءُ زمزم طاهراً ينتفع به سكان مكة إلى أن استخفت جُرهم جرمة الكعبة والحرم» 
فدرس موضيعًه ومرت عليه السنون عصراً بعد عصر إلى آن صار لا يعرف . 

و نجد روايات متصلة صحيحة تدل على سب معين لاندارس موضع زمزم ولا في ولاية أي قبيلة كان 

ذلك. 

و ن الثابت أنه کان قد نضّب بل واندرس ولم یکن يعرف موضرځه إلى أن قدر الله أن ُجريه مرة أخرى 
على آيدي عبد المطلب جد الي ي . 

ونذکر ذف فيما يلي بعض الروايات التي تذكر سبب نضوبه واندراسه: 
روی الأز رقي من طريق عثمان ن ساج عن الکلي عن ابي صالح قال: لا طالت ولاية جُرهم» استحلواٍ من الحرم 
مورا عظاماًء ونالوا ما م یکونوا ينالون واستخفوا بحرمة الحرم وأكلوا مال الكعبة الذي بُهدى إليها سراً وعلانية 
وکلما عدا سفيه منهم على مُنكر وجد من أشرافهم من ينعه» ويدفع عنه» وظلموا من دخلها من غير آهلهاء حتى 
دحل رجل منهم بامرأته الكعبة فيقال: فجر بها أو قَبّبها فمُسخا حَجرين» فرق آمرهم فيها وضعفوا وتنازعوا أمرهم 
بينهم» واختلفواء وكانوا قبل ذلك من أعز حي ني العرب وأكثرهم رجالا وأموالاً وسلاحاً وع عزة. 

فلما رای ذلك رجلٌ منهم يقال له: مُضاض بن عَمروء قام فيهم خطيباًء فوعَظَهّم وقال: يا قوم أبقوا على 
أنفسكم. وراقبوا الله في حَريه وأَمْنه» فقد رأيثّم وسمعتم من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم» قوم هود وقوم 
صالح وشعيب» فلا تفعلوا. تواصلوا وتواصّوا با لمعروف وانتهوا عن المنكرء ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيتِه 
الحرام» ولا يغرلكم ما آنتم فيه من الأمن والقوة فيه» وإياكم والالحاد فيه بالظلم فإنه بوارٌء وأيم الله لقد علمتم آنه 
ما سكنه أحد قط فظلم فيه وألحد إلا قطع الله عز وجل دابرهم» واستأصل شأفتهم» وبل أرضها غيرهم. فاحذروا 
البغيء فإنه لا بقاء لأهله» قد رأيتم وسمعتم من سكنه قبلكم من طسم وجديس والعماليق من كانوا اطول منكم 
أعماراً وأشدة قوة وأكثر رجالاً وأموالاً وأولاداً فلما استخفوا بحرم الله والحدوا فيه بالظلم أخرجهم الله منها 
بالأنواع الشتىء فمنهم من أخرج بالذر ومنهم من أخرج با لجذب» ومنهم من أخرج بالسيّف. وقد سکنتم 
مساکنهم» ووریتم الأرض من بعدهم» فوقروا حرم الله وخظموا بچ انرام وتر هوا ع و عتا فی اود بوا من 
دخلهء وجاء معظماً رماته» وآخر جاء بایعاً لسیلعته» آو مرتغباً في جوار كم فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا 
من حرم الله خروج ذل وصغار حتى لا يقدر آحد منكم أن يصل إلى الحرم ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرزء 
وآمن الطير والوحوش تأمن فيه. 
فقال له قائل منهم یرد عليه يقال له: مجزع: 


(۱) صحیح البخاري ۳۹٩ :٦‏ ۰ وانظر أیضاً تاریخ ابن جریر : ۱۳١‏ 
(۲) شفاء الغرام .۲٤۷ :١‏ 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


من الذي خرجنا منه؟ آلسنا أعرّ العرب وأكثرهم رجالا وسلاحاًء فقال له مضاض بن عمرو: 
إذا جاء الأمرٌ بطل ما تقولون» فلم يقصروا عن شيء ما كانوا يصلّعون» فلما رأى مّضاض بن عمرو بن الحارث بن 
مُضاض ما تعمل جُرهم في الحرم وما تسرق من مال الكعبة سرا وعلانيةء عَمّد إلى غزالين" وكان ماءُ زمزم قد 
نضب وذهب لا أحدثت جرهم في الحرم ما أحدثت حتى ِي مكان اليئر ورس فقام مُضاض بن عمرو وبعض 
ولده ني ليلة مظلمة فحفر في موضع بثر زمزم» وأعمق ثم دفن فيه الأسياف والغزالين". 

وهله الرواية في إسنادها الكلي وهو متروك مهم بالكذب» ثم هو قول لأبي صالح» وليس حديثاً مرفوعاً 
ولا موقوفاً. 

حفر عبد المطلب لبر زمسزم 

روی ابن إسحاق في مغازیه ومن طریقه الأزرقي والبيهقي في دلائله بإسناد صحيح عن عبدالله بن زرير 
الغافقي قال: سمعت علي بن آبي طالب وهو يحدث حديث زمزم. فقال: بينا عبد المطلب ائم في الجر آي فقيل 
له: إحفر برة» فقال: وما برٌة؟ ثم ذهب عنه حتى إذا كان الد نام في مَضْجَعه ذلك فأتي فقيل له: احفر المضنونة 
فقال: وما المضنونة؟ ثم ذهب عنه» حتى إذا كان الخد عاد فتام في مضجعه فأيَى فقيل له: احفر طيبَّة» فقال: وما 
طيبة؟ ثم هب عنهء فلّما كان اكد عاد لمضجعه فنام فيه فأتي: فقيل له: احفر زمزم فقال: وما زمزم؟ فقال: لا تثف © 
ولا ذم ثم نعت له موضعها فقام فَحَفَرَ حیث نعت له فقالت له قریش: 

ما هذا يا عبد المطلب ؟ فقال: ارت فر زمزم» فلما كشف عنه وأبصروا الطُوي قالوا: يا عبد المطلب إن 
لنا لحقاً فيها معك» إنها لبئر أبينا إسماعيل» فقال: ما هي لكم. لقد حصت بها دونكم» قالوا: فحاكمناء قال: نع 
فقالوا: بيننا وبيئك كاهنة بني سعد بن هذيم. وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبد المطلب في نفر من ببي أميةء وركب من كل بطن من أفناء " قريش نفر» وكانت الأرض إذ ذاك 
مفاوز فيما بين الشام والحجاز حتى إذا كانوا بمفازةٍ من تلك البلاد فِني ماءُ عبد المطلب وأصحابه» حتى أيقنوا 
الهلكة فاستقوا القوم» قالوا: ما نستطيع أن نسقيكم» وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم» فقال عبد المطلب لأصحابه: 

ماذا ترون؟ 

قالو: ما رأيا إلا تبح لرأيك. قال: فإني آری آن بحر کل رجل منکم حقرئه با بقی من فوته فکلمّا مات 
رجل منكم دفعه أصحابه في حفرته» حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه» فضَيّعة رجل أهون من ضيعة جميعكم 
ففعلوا. 

ثم قال: واله إن إلقاءنا بأيدينا للموت» لا كرب في الأرض ونبتغي عَجَر» فقال لأصحابه: ارتحلوا 


(۱) ثبت خبر الغزالين في سياق حفر عبد المطلب لزمزم أيضاً . 

() غي الأمر عني : خفي فلم أعرفه » لسان العرب ٠١ :1١‏ ( غبا). 

)( انظر الأزرقي ۱: ۹۲-۹۰ 

(2) في الأصل بالزاي والصواب قيما ظهر لي بالذال وهو من قوم : ماء ذف وذفف : قليل» والمعنى لا يقل ماؤها انظر لسان العرب ٠٠١:4‏ 
() لا ذم : أي لا تعاب آو لا تلقى مذمومة » وقيل لا يوجد ماءها قليلاً من قوهمم بئر ذمة إذا كانت قليلة الماء النهاية ۲: ٠١١‏ . 

) الطوي : البئر المطوية بالحجارة لسان العرب :٠١‏ ۱۹. 

(۷) يقال: رجل من أفناء الناس أي لم يعلم ممن هوء الواحد فنوه » التهاية ۳: .٤۷۷‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامه 


فارتحلواء وارگحل» فلما جاس على ناقته وانبعثت EOE‏ 
فشربوا واستقوا وسقوا ثم دعوا أصحابهم: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله عز وجل فجاءوا فاستقوا وسقوا ثم قالوا: 

يا عبد المطلب» قد واله قضري لك» إن الذي سقاك هذا الماء بهذ الفلا هو الذي سقاك زمزم» انطلق فهي 
لك» فما نحن مخاصميك. 

وزاد الأزرقي: واله لا نخاصمك في زمزم آبداً الذي سقاك هذا الاء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم 
فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه» ولم يمضوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزه 

وروی الفاكهي من طريق عثمان بن ساج (وهو ضعیف) ولکنه لا باس به في الاستشهاد عن ابن إسحاق في 
حديث علي هذا بلفظ: قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ آتاني آتٍ فقال: احفر طيبةء قلت: وما طيّبة؟ 
ثم ذهب علي فرجعت إلى مَضلجعي فذمْت العد فجاءني» فقال: احفر بَرَة» قلت وما برة؟ ثم ذهب عني» فلما كان 
العد رجعت إلى مَضجعي» فمّت فجاءني فقال: احفر زمزم» قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تف ولا ذم تسقي 
ا لجيج الأعظم» وهي بين الْفْرث والدم عند نقرة الغراب الأعَصّم ”» عند قرية النمل". 

قال: فلما تبن له شأنها ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صّدق غدا معوله» ومعه الحارث بن عبد 
المطلب» ليس معه ولد غيره. فلما بدا لعبد المطلب الطوي» كبرء فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فأتوا وقالوا: يا 
عبدالمطلب: ميرائنا من أبينا إسماعيل وإن لنا فيها شركاً فأشركنا مَعك فيها فإنا تعالج» قال: إن هذا آمر حُصّصْت به 
دونکم» قالوا: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتی تخاصِمَّك فبهاء قال: فاجخلوا بین وبینکم من ششتم» آخاصمکم إلى 
كاهنة بني سعد بن هُذيم. . والباقي مثل ما تقدم. 

ثم ذكر الفاكهي إسناداً جيدا هذا الحديث وقال بنحو خبر علي الأول ولفظه: حدثنا عبد الله بن محمد بن 

زياد بن عبدالله عن ابن إسحاق عن يزيد , بن آبي حَبيب عن مرد اليزني ثم الڃميري عن عبدالله عن علي بن رُريَر 
عن علي بن آبي طالب لااك بنحو خبر علي الأول ^ 

وروى الأزْرقي والبيهقي في دلائله أيضاً بإسناد حَسن عن الزهري قوله: أول ما كر من عبد المطلب بن 
هاشم جڏ رسول الله ا آن قريشا حرجت فارة من آصحاب اليل وهو غلام شاب فقال: والله لا أخرج من حرم 
الله أبتغي الع في غيره» قال: فجلس عند البيت» وأجْلت عنه قريش فقال: 

لاهم إنالرء يعرف فامع رجالك 
لابغل برص ليهم وضلاهم عدوا حالسك 


() سيرة ابن إسحاق ۲٤ :١‏ » والأزرقي ۲: ٤٦‏ » ودلائل النبوة :١‏ ۷۸. 

(0) الأعصم من الغربان الذي في جناحيه بياض أو الذي إحدى رجليه بيضاء انظر الروض الأئف :١‏ ۹ : وفيه قال السهلي : م تحص هذه 
العلامات الئلاث بأن تكرن دليلاً إلا حكمة إهية وتوسم صادق لعنى زمزم ومائهاء فأما الفرث والدم فإن ماءها طعام طعم وشفاء سقم» وأما 
الغراب الأعصم ففيه إشارة إلى ما ورد عن الني كيا (ليخربن الكعبة ذو السويقتين من البشة) . وأما قرية النمل ففيها من المشاكلة والناسبة 
أن عين زمزم هي عين مكة التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون إليها البر والشعير وغير ذلك وهي لا تحرث ولا تزرع» وقرية 
النمل كذلك لا تحرث ولا تزرع وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب ( انظر الروض الأنف )٠۹۸:1‏ 

() قرية النمل : ما تجمعه من الترأب وهو مسكنها إنظر لسان العرب ۱۷۸:1١‏ ( قرا) . 

() الفاکهي ۷۸ (ب) - ۷۹ (ب). 


الحسجد الحرام تاريخه وأخكامه 


قال: فلم يزل ثابتاً ني الحرم» حتى أهلك الله الفيل وأصحابه فرجعت قريش وقد عَظّم فيهاء » صره 
وتعظيمه حارم الله عز وجل» فبينما هو في ذلك» وقد ولد له أكبر بنيه. فادرك وهو الڂحارث بن عبدالطلب فأىَ عبڈ 
المطلب في المنام فقيل له: احفر زمزم» خبيئة الشيخ الأعظم» فاستيقظ فقال: الهم بين لي فاتي في اتام مرة اخرىء 
فقيل له: احفر زمزم بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب قي قرية النمل مستقبلة الأنصاب الح ققام عبدامطلب 
فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ما سمي له من الآيات» فرت بقرة بالحزورة » فانفلتت من 
جازرها" بحشاشة © حتى غلبها الموت في ا مسجد في موضع زمزم فجُزرت تلك البقرة في مكانها حتى احتمل 
لَحمْهاء فأقبل غراب يهوي حتى وقع في القرث فبحث عن قرية النمل» فقام عبد المطلب. فحفر هنالك» فجاءته 
قريش فقالت لعبدالمطلب: ما هذا الصنيع؟ إنا م نكن نزّك ‏ بالجهل لِم حفر مسجدنا؟ 

فقال عبد المطلب: إني افر هذا البئر» ومجاهد من صدني عنهاء طفق هو وابنة الحارث» وليس له يومفذ 
غیره» فَسَفَه علیهما پومئذ ناس من قریش فنازعوهماء وقاتلوهماء وتناهی عنه ناس من قریش لا يعلمون من عق 
نسبه» واجتهاده في دينهم يومئذ» حتى إذا أمكن الحفر واشتد عليه الأذى» نذر إن وتي له عشرة من الولد أن بحر 
أحدهم» ثم حفر حتى أدرك سيوف ذفنت في زمزم حين دفنت» فلما رأت قريش أنه قد آدرك السيوف» قالوا: يا 
عبدالمطلب» أجزنا ما وجدت. 

فقال عبد المطلب: هذه السيوف لبيت الله الحرام» فحفر حتى ألبط الماء في القرار ثم بَحرّها" حتى لا 
بُنزف ٹم بنی علیها حوضاًء فطفتی هو وابنه ینزعان فیماآن ذلك الحوض فیشرب به الحاج» فیکسره ناس من حَسَّدة 
قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب حين يصبح» فلما أكثروا فساده دعا عبدالمطلب ربه» فأري في المنام» فقيل له: قل: 
اللهم إني لا الها تسيل ولكن هي للشارب حِلٌ وبل ثم كفيتهُم» فقام عبد امطلب يعني حين اختلفت قريش في 
المسجد» فنادى بالذي أرّي ثم انصرف فلم يكن يفسيد حوضتّه ذلك عليه أحد من قريشٌ إلا رمي في جسده بدا 
حتی ترکوا حوضه وسقایته""وهذه آقوى الرويات التي عثرت عليها في هذا الباب. 

وهناك روايات أخرى قد ذكرها أصحاب السِيرَ والتواريخ فيمكن أن يُرجَّع إليها لكن أكثرها من آقوال ابن 
إسحاق وأمثاله التي لا يدخل حتى في المراسيل التي يمكن الاستدلال بها عند التابعات والشواهد وكثرة الطرق. 

وآمر آخر ينبغي ذکر ه ني هذا المقام أن ظهور زمزم على آيدي عبد المطلب بن هاشم جد الني بيا َيه من أكبر 
دلائل نبوته ومقدماتها التي أرهص الله بها الناس. 


() بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء وهو في اللغة : الرابية الصغيرة وكانت الحزورة سوق مكةء معجم البلدان ۲: .٠٠١‏ 
(1) جزر الشيء قطعه وجزر الناقة يجزرها نحرها وقطعها » لسان العرب .٠١١ :٤‏ 

() الحعشاشة : بقية الروح في المريض › لسان العرب : ۲۸٤‏ ( حشى) . 

)٤(‏ زنه بکذا: ظنه به أو اتهمه » لسان العرب ۱۳: ۲۰۰ ( زنن). 

() أتبط الاء: استتبطه وانتهى إليه » لسان العرب ۷: .٤٠١‏ 

.٤١ :۷ محر البثر : شقها ووسعها» لسان العرب‎ )١( 

(۷) الأزرقي ۲: ٤١‏ » ودلائل النبوة :١‏ ۷۲. 


المسجد الحرام تاريخه واخكامه 


صفة بر زمزم وما عمل مليها ني العصور الختلفة 

يبدو آن بر زمزم كانت في زمن الني ية كبر عامَة في شكلها ولم يكن عليها بناء ولا قبةء ولا بد آن تكون 
مطوية مبججارة مرضومة بجدار قصير» وكان الماء يرع منها بالدلاء وإِن م یکن من شطحات الغیال فآنا آتخیل آنه 
كانت عليها بكرة كانت زع الدلاء بواسطتهاء ويشير إليه ما روى البخاري من قوله 4 : لولا آن تُغابوا لنزلت 
حتى ضع الحبل على هذه» وأشار إل عاتقه. 

فإن وضع الحبل على العاتق لا يتصور في حالة نزع الماء من البثر بدون بكرة» وإنغا هذا متصور فيما إذا كان 
النزع بالبكرة والله أعلم. 

وكان عباس وأهله يسقون الاس عليها في عامة الأوقات وخاصة في آيام الحج. 

كما تدل الروايات على آنه كان بجانب البئر حوض أو لعله ماعون كبير كجرة أو حوضان كان يستقي منها 
الناس ويتوضئون.. وكان الحوض الذي يستقي منه الناس يعرف بسقاية العباس.. وكان العباس وأهلة ججعلون في 
الحوض زبيباً يتخذونه نبيذاً من جملة ما كانوا يسقون. وكان الناس يشربون منه تناولاً بأيديهم. 

روى البخاري وغيره عن ابن عباس ب أن رسول اله بل جاء إلى السقاية فاستقى» فقال العباس: يا فضلٌ 
اذهب إلى أك فات رسول الله ية بشراب من عندها فقال: اسقني» قال: يا رسول الله إنهم مجعلون يديهم فيه قال: 
اسقنی» فشرب منه» ثم آتی زمزم وهم یمقون ویعَمّلون فیهاء فقال: اعملوا فإنکم على عَمَّل صالع. 

وروی مُسلم عن بكر بن عبداله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فاتاه أعرابي فقال: مالي 
آرى بني عمكم يَسنقون العَسَل واللين» وأنتم سقون اليد أن حاجة بكم آم من ُخل؟ فقال ابن عباس: الحمد له 
ما بنا من حاجة ولا بخل» قدم الني ية على راجلئهء وخلفه أسامة» واستقى» فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى 
فضلّه أسامة» وقال: آخستتم وآجْملتم ذا فاصنعواء فلا رید تغییر ما آمر به رسول الله کل" . 

وأخرج الأموي بإستاد صحيح عن سعيد بن المسيب من قوله: إن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمزم 
قال: لا الها لغتسل وهي لشارب جل وبل» وذلك أنه جعل له حوضين حوضاً للشرب وحوضاً للوضوء*. 

وروى الأزرقي بإسناد حسّن عن عطاء أنه قال: كان لزمزم حوضان في الزمان الأول» فحوّض بينها وبين 
الركن ليشرب منه الما وحوض من ورَائها للوضوء له سرب يذهب فيه الماء من باب وضوئهم الآن» يعني باب 
الصفا. قال: قصب النازع الاءء وهو قائم على البئر في هذاء وني هذاء من قربها من البئرء وأراد معاوية بن آبي 
سفيان أن يُسقي في دار الندوة فأرسل إليه ابن عباس أن ليس ذلك لك.فقال: صَدَق . 

وقول ابن عباس هذا وتصديق معاوية له إنغا كان لأجل أن الني بي أقرّ السيقاية في آل العباس كما قر 
الججابة في آل طلحة الحجي. رضي الله عن الجميع. 1 


() انظر صحيح البخاري ۳: ٤٩١‏ ( الحج). 

(۲) انظر صحيح البخاري ۳: ٤۹١‏ الحح ( باب سقاية الحاج). 
(r)‏ صحیح مسلم ۲ ۳ مسند آحمد ۱ : ۲۹۲ ۳۷۲. 
() نملا عن البداية والنهاية ۲: .۲٤۷‏ 

.٥۹ :۲ أخبار مكة للأزرقي في‎ )٥( 


المسجد الحرام تاریخه و أحكامة 


وهناك روايات تذل على أن في عَهد الني ية والصحابة ام كانت بانب البئر صفَة أيضاً كانت تعرف 
بصق زمزم. 

فقد روى الشافعي وسعيد بن مَلصور جيعا عن سفيان بن عيَبْنة عن سليمان الأحول قال: سمعت طاؤسا 
یقول: کسیفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صْفة زمزم ست ركعات في آربع سجدات. 

ذكره ابن حجر في فتح الباري وقال: هذا موقوف صحيح.. والصفة كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد 
الفاء وهي معروفة. وقال الأزهري الصفة: موضع بهو مظلل . 

وروى النسائي بإسناد رجاله ثقات عن عائشة آلا آن رسول الله کي صلى في كسوف في صفة زمزم أربع 
رکعات في ربع دات ٩‏ 

وجَعَل ابن كثير زيادة صفة زمزم في صلاة التي ل صلاة الكسوف وهماً من بعض اروا فإن رسول الله 
ية لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في مسجده 

والتوهيم إنما هو في حصول صلاته مي ني مكة وي صفة زمزم وليس في وجود الصفة. 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجود صفَة أيضاً بجانب البئر في رمن الني با وزمن الصحابة. 

وکان بجانب البثر أیضاً سوی ما ذكر مَجلْسٌ خاص لابن عباس: 

قال الأزرقي عن جريج أنه قال: قال غير واحد من أهل العلم من آهل مكة: كان موضع مجلس ابن عباس 
في زاوية زمزم التي تلي الصفا والوادي وهو على يسار مَن دخل زمزم . 

فتخلص أن بر زمزم في عهد الني بي والصحابة كان ججانبها حوضان» حوض للشرب وحوض للوضوء. 
وكذلك كانت صف مظللة أيضاً كما كان بجانبها مجلس لابن عباس عد 

هذه هي صرقتها وحالتها في الزمان القديم. 

ولا بد أن تكون أصلحت في جميع الدهور بجميع ما يتعلق بها. 

فمن جلته ما ذكر الأزرقي عن ابن جُريّج قال: کان آول من عَيل على مجلس ابن عباس قبة سليمان بن 
علي بن عبد الله بن عباس وعلى مكة يومثذ خالِدٌ بن عبدالله القسري عاملا لسليمان بن عبد الملك ( وكانت ولايته 
في ستة  )۸4‏ ثم عملها آٻو جعفر المنصور في خلافته.. وعَيل على زمزم شبّاکاء ثم عَيله المهدي وعمل شباکي 
زمزم ايضاً وعَيل على مجلس ابن عباس كنيسة ساج على َف في الركن على يسارك. 

وقال الأزرقي: أخبرني جدي قال: أول من عمل القبة التي على الصَحْفة التي بين زمزم وبين بيت الشراب 
المهدي في خلافته.. عملها هم أبو بر الجوسي النجار الذي كان جاء به عيسى بن علي بن عبد المطلب إلى مكة من 
العراق» فعمل له سقوفاً في داره التي عند المروة وباب داره سنة ( ١١١ه).‏ 


(۱) فتح الباري ۲: ٠٥١‏ . 

() سنن النسائي ۳: ٠۳١‏ . 

(۳) انظر حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي ۳: ٠١١‏ 
(6) أخبار مكة ۲: 5۹. 

۸۰ > 1۷ :٩ انظر تهذیب ابن عساکر‎ )٥( 
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وقال بو محمد التزاعي: سمعت شيخاً قدياً من أهل مكة يذكر أن للدي ومن كان أشار بعملها إنما روا 
بها موضع الدوحة التي آنزل إبراهيم ابه إسماعيل وأمه هاجر تحتها فبقيت هذه القبة في موضع الدوحة والله عز 
E,‏ 

وقال الأزرقي أيضاً: 

وأو منَ عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش أرضها بالرٌخام أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته 
ثم عَولها المهدي في خلافته» ثم غيّره عُمر بن قرج الرخجي في خلافة بي إسحاق المعتصم باه أمير المؤمنين سنة 
(١۲۲ه)»‏ وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئر» وني ركنها الذي يلي الصفا على يسارك 
كنيسة على موضع مجلس ابن عباس ٠#‏ » عَيّرها حمر بن فرج فسقف زمزم كلها بالساج المذهَّب من داخلها وجعل 
علبها من ظهرها الفسيفساء وأشرع ها جناحاً صغيراً كما يدور ترابيعها وجعل ني الجناح كما يدور سلاسل فیا 
قناديل يستصبح فيها في الموسم» وجعل على القبة التي بين زمزم وبين بيت الشراب الفسيقساء وكانت قبل ذلك 
زوق ني کل موسم عَيل ذلك کله ني سنة عشرين ومائتين“ 

وذكر القسوي في تاريخه في حوادث سنة (۲۱۹ه) وهُدٍمت ذذ ف هذه السنة وعَلَّت بالذهب 
E‏ 

ثم في سنة (۲۲۹ه) هدم عُمر بن فرج ال رخجی صفة زمزم وهو بيت الشراب» وبناه فبنی أسفلّه بججارة 
بيض منقوشة ة مداخلة على عمل الأجنحة الرومية» و غاا را راما وجَعَل ينه بینه كوئ عليها شاك 
من دید رای وی ت ویر ی ات ای میں ین ا اا و ا 
حوضاً کبيراً من ساج في بُطن الحوض» حوض من أدم ينبذ فيه الشراب للحاج آيام اموس “ 

وذكر الفاكهي نحوا ما كر من عند الأزرقي والفسوي 

وقال أيضاً: 

وكان القبة ( قبة زمزم) على ما وصفنا حتى كانت سنة ستة وخسين ومائتين» فقدم بشر الخادم فيها مكة 

بعث أميرٌ المؤمنين المعتمد على الله إلى عمارة السجد الحرام ومسجد الني ية وما بينهما من المساجد والآثار» فاخذ 

في عَمَل المسجد فأصلحه ورمه» وطْرّح فيه الحصباء وجدد تابه الذي في جوانبه E‏ 
بالفسيفساء» وزوّق منه ما يصح عليه التزويق» وأصلح القبة التي بقال: إنها مجلس ابن عباس ي » وقد كانت 
وهت وخرّبت» فسذها وضبّها بضباب الساج» وأبرز عن شرب رصاص كان خالد بن عبد الله القسري قد عَيله 
لسليمان بن عبد الملك يصب في حَوض کان عله بين زمزم والقام» فلما قدم داود بن علي في خلاغه بي هاشم 
أبطَلَ ذلك الحوض» فصرف ذلك الثيرب إلى هذه القبّةه وجعل في وسط القبة ية وهي البركة الصغيرة» وجعل 
في وسطها فَوّارة بخرج منها الماءء نما يصير إليها زمزم» وهي القبة التي وصفنا آمرهاء وأن الناس كانوا يتوضئون منها 
في الموسم» وأيام الحج» فأبرز عن هذا الثِرب الرّصاص وسواه بالشبة والنورة» ورده على أحكم ما يكون من 


() أخبار مكة للأزرقي ۲: ٠٠‏ 

.1۲-١١ :۲ الأزرقي‎ )0( 

(۳) تاریخ الفسوي ۲۰۳:۱. 

() أخبار مكة للأزرقي ٠٠۳:۲‏ و١٠٠‏ 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


العملء وصارت هذه البركة في وسط القبة بخرج إليها الماء من الفرًارة التي في وسطهاء ثم يأخذ غلمان زمزم الماء 
منها فيَصبّون في جرار» قد جُعلت في جوف القبة حوالي هذه البركةء فيّرد الاء في هذه الجرار» ثم يسقى الاس منها 
غدوة وعشية.. ويأخذ غلمان زمزم دلاء من دم فيملؤنها من هذا الماء الرّدء ثم يطوفون بها على الناس في المسجد 
الحرام فيشرب الاس متها" . 

قال الأزرقي: 

ئم کان قد قل ماؤها جداً حتى كانت جم ”ني سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ومائتين» قفرب فيها 
تسعة أذرع سحا ”ني الأرض في قوير جوابهاء وقد كان سام بن الجراح قد ضرب فيها في خلافة الرشيد أذرعا 
وكان قد ّرب فيها في خلافة المهدي آيضاًء وقد كان عُمر بن ماهان وهو على البرّيد والصواني في خلافة الأمين 
محمد الرشید قد ضرب فیهاء وکان ماؤها قد قل حتی کان رجل يقال له: عمد بن مشير من أهل الطائف يعمل فيها 
فقال: آنا صَليّت ني قعرها فغْورهًا من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاً ذلك كله بنيان» وما قي فهو جل منقور» وهو 
عة واغشرو ن دزاغ ۹ 

ونقل لنا الفاكهي بعض الكتابات على زمزم فقال: 

وعلی زمزم کتابٌ کتب في صفائح ساج مذهب كما يدور في ترابيعهاء وكتب ني الصفائح التي تلي باب 
الكعبة والركن كتاباً عاء الذهب» وجُعل الكتاب باسم المعتصم بالله» ثم جُعل بعد باسم جعفر المتوكل على الله ثم 
جُعل باسم المعتيد على الله وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم» أمر خليفة الله (كذا) حعفر الإمام الخوكل على الله أمير المؤمنين أيده الله أن يأمر 
عبد الله بن محمد بن داود عامله على مكة وخاليغِها وعلى جیع أعماهاء بعمل مآئره يده الله ومآثر آبائه زمزم» هزمة 
جبريل صلوات الله على محمد وسلم» وسقاية خليله ونبيه إبراهيم وذبيحه إسماعيل بي ومأثرة العباس بن عبد 
الطلب تی عم رسول اله کی.. وآبائه ووارثه دون جمیع خلقه وعباده وإلی الخلفاء فاطال الله بقاء آمیر المؤمنین من 
الله عز وجل ومن رسوله(!) فأجزل الله آجرهما ومثوبتهما وأدام عمارة الإسلام ومآثره بهما إنه على كل شيء 
قدیر. 

ومكتوب على الوجه الآخر الذي يلي القبة» وبيت الشرابب» ومنه مدخل زمزم منقوش في صفائح من 
خشب الساج: 

بسم الله الرحمن الرحيم: ادخلوها بسلام آمنینء يکم فيها من الله عز وجل ومن رسوله ٤‏ ٹم من آمیر 
المؤمنين أطال الله بقاءه سلام عليکم» آخر دعواكم الحمد له رب العالین. وینو کل امرئ منكم لما يشرب منهاء 
الطهور من ذنوبه» والصحة من أسقامه» والقضاء لجميع حوائجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقوله 


(۱) الفاكهي ۰ () » إتحاف الوری ۲: ۳۳١‏ » وانظر الأزرقي ۲: .٠١٠۳‏ 

(۲) اج الماء وجه : تركه يجتمع » يعني كان ينتظر حتى يجتمع الماء فيملاً وهذا لا يكون إلا عند قلة الماء قي البئر » انظر لسان العرب ۲: ..٤۷۷‏ 
(۳) سح الماء سحا : مر على وجه الأرض » لسان العرب .٤۷۷ :١‏ 

() التقوير ؛ القطع من وسط الشيء خرقا مستديرا! » انظر لسان العرب ٠١١ :٩‏ 

)١(‏ الصواني : الأملاك. 

.٦١ :۲ الأزرقي‎ (0 
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الحق: طعام من طم وشفاءُ من سقم» ودواء لكل ما شرب له» وأجزل الله آجر خلیفته وأمینه على آرضه وعباده 
وجيع حَلقه على ما يقوم به» ويتفقده ويحوطه» ويقدم العناية به فيما استخلفه عليه» ا الإسلام وأهلّه وشرائعه 
ومناسکه ومآثره بطول بقائه وخسن الدفاع عنه إنه سميع قريب مجيب. 

وكتب في سنة أربعين وماتتين» ولا حول ولا قوة إلا بائله العلي العظي. 

وقال أبو محمد الزاعي: فلما كان سنة ست وخمسين ومائتين في خلافة المهتدي بالله قدم خادمٌ على عمارة 
الملسجد يقال له بشرء فغير أرض هذه القبة نض رخامها ثم كَبْسّها حتى ارتفعت أرضّها وجعل فيها بركة» رج 
فيها الماء من الفوارة التي في بطنهاء وجعل عليها شَبّاكا من خشب بابواب تعلق وكان آول عمل الصحفة المكشوفة 
وكان قبل ذلك يصلي فيها الناس وينامون» وقد كان قبل ذلك في زوايا هذه القبة ربع قباب صغار ني ګل رگن قبة 
فقلِحْن في آيام عبدالله بن داود 2 

هذا ما كانت عليه حالة زمزم في زمن الأزرقي ( آي ما قبل )۲٠١‏ وما بعده (آي ما قبل سنة ۲۷۲ في زمن 
الفاکهي) وقت تأليفه لكتاب أخبار مكة. 

ثم أصلْلِحّت بئر زمزم وما يتعلق بها في كل عصرء لأن ملوك الإسلام وأمراءهمٌ كانوا أعنى ما يكونون 
بالكعبة وبالمسجد الحرام وبكل ما يحيط بهما. 

نذكر فيما يلي أهم ما وصف به المؤرخون كل في عصره: 

قال ابن عبد ربه الأندلسي ( المتوفى سنة ۳۲۸ ه): وزمزم بشرقي الركن الأسود بينهما مل الثلاثين ذراعاً 
وهي بئر واسعة تتورها من حجر مطرّق أعلاه بالخشب» وسقفها قو مزخرف بالفسيفساء على أربعة أركان تحت كل 
رکن منهما عمودان من رخام متلاصقان» وقد سد ما بین كل ركنين بشرْجَب إلى الباب من المشرق» القبو كله مثل 
البرطلة ( المظلة). 

وبشرقي زمزم بیت مقدّر سقفه مزخرف بالفسیفساء أيضاً مقغل عليه وشرقي هذا البیت بیت کبیر مربع له 
ثلاثة أقباء وني کل وجه منه باب ”. 

وقال ابن جير ( آبو الحسن محمد بن أحمد بن جُبّير الكناني الأندلسي الشاطي البلنسي المتوفي سنة )٦١٤‏ في 
رحلته: 

( وقبة زمزم يقابل الركن» ومنها إليه أربع وعشرون خَطوة» والمقام المذكور الذي يصلى خلفه عن يمين 
القبةء ومن ركنها إليه عَشر حطى وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البياض» وتلور البئر المباركة في وسطها 
مائل عن الوسط إلى جهة الجدار الذي يقابل البيت المكرم» وعَمُقها إحدى عشر قامة حسما ذرعناه» وعمق الماء 
سبع قامات على مأ يُذكرء وباب القبة ناظر إلى الشرق» وبابا قبة العباس وقبة اليهودية ناظران إلى الشمال. 

وتلي ية بئر زمزم من وراثها قبة الشراب» وهي المسوبة للعباس تين » وتلي هذه القبة العباسية على 
انحراف عنها قبة تنسب اليهوديةء وهاتان القبتان خزنان لأوقاف البيت الكريم» من مصّاحق وكتب وأنوار شّمع 
وغير ذلك. 


. )(۸٩ - أخبار مكة للفاكهي ئ۸۸ (ب)‎ )١( 
٠١١ :۲ آخبار مكة للأزرقي‎ )( 
.۲۸١ :۷ العقد الفرید‎ )۳( 
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ونور بئر زمزم من رام قد ألصق بعضة ببعض إلصاقاً لا يله الأيام» وأفرغ في أثنائه الرصاص. وكذلكڭ 
داخل التنور» وتحفت به أعدة الرصاص الملصقة إليه إبلاغاً في قوة لزه ورصه اثنان وثلائون ودا فن ترت ا 


رؤوس قابضة على حافة البثر داثرة بالتنور كله» ودوره أربعون شبراً أربعة أشبار ونصف وغلظه شبر ونصف وقد 
استدارت بداخل القبة سقاية سعتّها شبر وعمقها نحو شبرين» وارتفاعها عن الأرض خسة أشبار تملأ ماءٌ للوضوء 
وحوهًا ا ة يرتفع الناس إليها ويتوضؤن علیها". 

وقال أي يضاً: وني الصف الأعلى من فة زمزم والقبة العباسية التي تُسمى السقاية والقبة التي تليّها مُنحرفة 
عنها نا المنسوبة إلى اليهودية صنعة من قرنصة الخشب عجيبةء قد تأآنق الصانع فيها وأحدق بأعلاها شباك 
بشرّجب من الخشب راقق الخلل والتأريح» وداخل شباك قبة زمزم سطح» وقد قام في وسطه شببه فحل الصومعة وني 
ذلك السسطح يؤذن الزمزمي» وقد انخرطً من ذلك الفحل عمود من الحص واستقر في رآسه صفحة حديد»تتخذ 
مشعلا في شهر رمضان العظر. 

وما ینبغی أن يُذکر آنه قال: 

وني القبة العباسية المذكورة خزانة تحتوي على تابوت مبسوط متسع وفيه مصحف آحد الخلفاء الأربعة 
أصحاب رسول الله ي وبخط يد زيد بن ثابت رضي الله عنه» منتسخ سنة ثماني عشرة من وفاة رسول الله لا 
ينقص منه ورقات كثيرة وهو بين دفتي عُود جلد بغاليق من صغر كبير الورقات واسعهاء عايناه وتبْركنا بتقبيله 
ومسح الندود فيه نفع الله بالنية في ذلك(؟)". 

وقال الشيخ حسين عبد الله باسلامة: 

ويظهر من وصف ابن بطوطة( ورحلته كانت انتهت سنة )۷٥٦(‏ آنه م يقع فیما بینه وبين ابن جبير تغييرٌ 
ولا تبديل في بيت وقبة زمزم حيث قد اتحد الوصفان في كل ما حواه» والفرق بين عصرهما نحو مائتي سنة والله 
اع 

ووصف تقي الدين الفاسي ( ۷۷١‏ -۸۳۲) صفة زمزم على ما كانت عليه في عصره فقال: 

وأما صفة الموضع الذي فيه رمزم» فهو بيت مربع» وني جدرانه تسعة أحواض للماء يملأن من بثر زمزم 
فيتوضاً الناس منها إلا واحد منها معطلا وني الحائط الذي يلي الكعبة شبابيك» وهذا البيت مَسقوف بالساج ما خلا 
الموضع الذي يحاذي بثر زمزم فإنغا عليه شباك خحشب» ولم أدر من عمل هذا الموضع على هذه الصفة» وهي غير 
الصفة التي ذكرها الإمام الأزرقي فيه. 

وکانت ظلة المؤذنين التي فوق البيّت ا قد خربت لأكل الأرضّة لأساطينها الخشّب. 
والأرضة دابة صغيرة كنصف العدسة تأكلٌ ١‏ لشب وئفسيده كثيرأ فشّدّت الظلة المذكورة بأخشاب تمنعها من 
السقوط في سنة إحدى وعشرين وثماغائة. 


(8) رحلة ابن جبیر 0۹-0۸. 

(۲) رحلة ابن جبیر 1۹. 

۳( رحلة ابن جير ۷١‏ وقلت : إن حسن النية وإخلاصها لا تنفع في قبول الأعمال إلا إذا كانت الأعمال مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والتبرك بالمصاحف ومسح الخدود بها ليس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في شيء. 

() تاريخ عمارة المسجد الحرام ص .1۸١‏ 
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o a a‏ القرنص الخشي 
الذي كان تمتها يصح والدرابزين الذي کان ي يطيف بهاء ؤبسطح البيت الذي فيه بئر زمزم فوجد الخشب المقرنص 
مركباً خراباً لأكل الأرضة له فاقتضى الحالة قلع وأن ينى فوق الجدار الذي يلي الكعبة والجدار الذي يلي مقام 
الشافعي والجدار الذي يلي الخلوة التي إلى جانب هذا البيت أساطين رقيقة من آجر بالنورة لئلا تفسدها الأرضة كما 
أفسدت الأساطين الغشب قبلها ليعمل عليها له المؤذنين أ ه. 

ثم أطال الفاسي في بيان تفصيل العَمَّل بذكر آنواع الخشب المستعملء والمساميرء ووزن کل واحد منهاء 
وذكر توسعة الدرجة التي يصعد منها إلى سطح البيت الذي فيه بثر زمزم. وإلى طلّة المؤذنين لضيق الدرجة حين 
عمرت سنة ۸۱۸ه. 

وكان الفراعٌ من كل ذلك آثناء رجب سنة (۸۲۲) وكان القائم بأمر مصروف هذه العمارة ا جناب العالي 
الكبير العلائي خواجه علي بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني نزيل مكة المشرفة» وذكر أيضا أنه كان إلى جانب هذا 
البيت خلوة فيها بركة تملا من زمزم ويشرب منها منٌ دحل إلى الخلوة.. وكان ها باب إلى جهة الصفاء ثم سد وجُيلَ 
في موضع الخلوة بركة مقبوة» وني جدارها الذي يلي الصفا زبازيب ( بزابيز) يتوضا الناس منها على أحجار تصبّت 
عند الزبازيب» وفوق اليركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة وشبّاك إلى جهة الصفا وطابق صغير إلى البركة. 

وكان عمل ذلك على هذه الصفة في سنة سبع ولمامائة» ثم هدم ذلك حتى وقع على الأرض في العشر 
E SE SS SL E‏ 

ثم ذكر الفاسي عمل سبيل للشراب في مو البزابيز والخلوة المذكورة ووصفه مفصلا فقال: 

وني موضع هله الخلوة كان لمر عبد اله بن العباس فإ على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهي 

وأما الإصلاحات والترميمات الواقعة بعد الفاسي. فقد ذكر رفعت باشا ني مرآة الحرمين فقال: 

وني سنة (۹۳۳ه) عمل لدائر بيت زمزم طرارٌ مدهب وكيب فيه اسم مولاتا السلطان املك المظفر نخبة آل عثمان. 

وني سنة )۹٤۸(‏ جدد بيت زمزم على بد الأمير خشقلدي» فرّخمت أرضة» وجعل سقف فوقه مظلة 
مسقوفة بالخشب المزخرف على جلي (جلون) في وسطه قبة مصفحة بالرصاص. 

وقي سنة ( E E gE RE E‏ 
جتر لن بعضاً من الجاذيب ” کانوا يُلقون أنفسهم فيها ليموتوا فداءٌ حسب تصورهم. 

وقال الكردي: إنه في شهر رمضان سنة (۲۸١٠١ه)‏ وقع في بئر زمزم أحجار كثيرة من الجهة الشامية 
والغربية ما فوق الاء وتحته» وتغير طعم زمزم التخيرالكثي وزادت ملوحَتهًا الزيادة الكثيرة مع رزنة وقلَة القدرة 
على إستساة» فتصدّى لإصلاح هذا الأمر» والقيام به شيخ الحرم المكي» وهو الآغا سين الحبشي رحه الله» بعد 
آن عرض هذا الأمر على مولانا السيد الشريف إدريس بن الحسن فحضر شيخ الحرم يوم الإثنين الرابع من شهر 
شوال وحاكم البلد و المهندسون ونزل المعلم وابتدآ عمارتها وتم البناء يوم السادس عشر من شوال فما باشر الماء 
جعله رمضاً من غیر جس ولا نورت وما لم يباشر الاء جعل بالجبس والتورة وني سنة (۸٦١٠ه)‏ قل ماءُ زمزم في 
شهر ذي القعدة الحرام» ثم في شهر ذي الحجة إقلالاً زائدأًء ولم يكن يَطّلع سوى الطين ني الدلو ثم نزلوهاء وحفروا 
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(۱) انظر شفاء الغرام ۱: ۲۵١۱-۲۴۹‏ 
(۲) بل امجانين المتكلفين التنطعين. 
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فيها المرة بعد المرة وتكرّر ذلك المرات الكثيرة وصارت في الموسم غل ليلا لأجل أن تج “ شيا ني النهار لأجل 
السجًاج. 

ويكاد يقل في النهار» ثم ينزلونها ويزيلون ما فيهها من الطين وغيره» وئغلق من الصبح إلى الظهر ومن 
الحَصر إلى العشاء» ومنه إلى شروق الشمس ". 

ويظهر ما ذكر المؤرخون أن السلطان عبد الحميد خان أصلح وعَمّر شيا من فة زمزم والبشرء فقد كان 
مكتوباً كما رآه رفعت باشا في سنة (۸١۳١ه)‏ على الشبّاك الشرقي ما يلي باب القبة من الجهة الشمالية: ماءٌ رمز 
شبفاء من كل داء وآية ما بيننا وبين النافقين آنهم لا يتضلعون من زمزم» ومكتوب بعد الحديثين (السلطان عبد 
الحميد خان سنة ١١١١ه).‏ 

وعلى الشباك القبلي: ماء زمزم لا شرب لا مجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد.(السلطان عبد 
الحميد خان سنة .)٠١١١‏ 

وأما صفة بثر زمزم في أوائل القرن الماضي )٠٠١(‏ فكما بينها العلامة حسين باسلامةء قال رل 

آما حالة يئر زمزم التي عليها اليوم» فهو ب يئر مُدور القوهة عليه قطعة من الرخام المرمر على فدرم فیا 
وبلغ ارتفاعها عن بلاط الأرض التي حول البر من داخل القبة ذراعين ونصف ذراع اليد أو ( ۰ سم تقریباً. 
وأرض بيت زمزم آو داخل قبة زمزم مفروش بالرخام الأبيض» وبحيط بفم اليثر أعلاه درابزين معمول من الحديد 
الثحين» وفوق الدرابزين شبكة من حَديد ضعت فوق ذلك الدرابيزن سنة (۳۳۲٠ه)‏ وكان السبب في وضعها هر 
أن رجلا من الأفغان القى بنفسه في بثر زمزم فلما أحرج اهتمت الحكومة التركية لذلك الحادث وخَشيت من تكراره 
فارتات أن تعمل حائلاً منع كل من أراد آن يقي نفسه في البئر» فتقرر عمل الشبكة المذكورة وقاية لذلك ووضعت 
بسرعة» وقد شاهدت ذلك بنفسي. 

وأما البناء القائم على بثر زمزم» فهو بناء مُربع الشكل من الداخل طول كل غيلع منه أحد عشر ذراعا 
بذراع اليد وسَطٰح البئر مغموس بالحجر والنورة» وني الجهة الشرقية باب قبة رمز» وعلى جَناح الباب الشمالي 
طاقة عليها شباك ث ثخین» وکان في جدار الطاقة سيل قديم ڈ ثم أل عَمله» وكذلك على جناح الباب ال جنوبي طاقة 
عليها شباك ک ئخين» وكان آيضاً ني جدار الطاقة سبيل قديم قد أبطل عمله» ومن الجهة الشمالية ثلائة ثة منافذ عليها 
ثلاثة شبابيْك لكل مذ شباك ومن الجهة الغربية ما يلي الكعبة المعظمة ثلاث منافدء ولكل منفذ شاك تخين» 
وعلى صف سطح البثر من الجهة الغربية المقابلة للكعبة منافذ» ولكل متفذ شَبّاك ثخين» وعلى نيصف سطح البئر 
من الجهة الغربية المقابلة للكعبة المعظمة مظلة قائمة على أربع مترء نيت في النصف الأمامي من سطح البئر» وعلى 
ربع أساطين إطاف» وُضيعت انتان منها على جدار البئر الأمامي ما يلي الكعبة المحظمةء واثنتان على حد منتصف 
مطح الخر من هة الثرية: 

وما صف السَطّح الشرقي» فهو شَنْسي ليس عليه ما يله وفوق هذه المظلة الأمامية سقف معمول من 
الخشب القوي.وفوق السقف جلون مصفح بآلواح من الرصاص على شكل بديع ويجيط بالمظلة من جهاتها الثلاث 


0 


)0( أي تجمع الماء . 
() التاريخ القويم لكة والبيت الكريم. 
)( انظر مرآة الحرمين 1: ۷١۴۲ء‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام .1۸١‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


الشمالي والغربي والجنوبي خسة شبابيك أحدها من جهة الشمال وثلائة من الجهة الغربية وواحد من الجهة الجنوبية 
وذلك معمول من السلك الحديد الدقيق والمظلة مدهونة بصباع أخضرء وهذه المظلة خاصة برئيس الموقتين الذي 
N‏ الخمسة وهم على منابر المسجد الحرام السبعة الحيطة به. 

ومن ضمن بيت زمزم حُجرة واقعة في الجهة الجنوبية تابعة لأغوات الحرم يضعون فيها أدوات تنظيف 
صحن المطاف والمدار المرصوف بالحجر الصوان الذي عليه المقامات الثلاثة وبجانب حجرة الأغواث المذكورة باب 
الدرجة الْصبْعدة إلى الظلة e‏ 

قال: وما هو جديرٌ بالذكر أنه قد أَمَرَّ جلالة ملك المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحن 
الفيصل آل سعود أن يُعمَلَ على حسايه الخاص سبيلان أحدهما بالجهة الشرقية ما يلي باب قبّة زمزم على الجتاح 
الجنوبي» والثاني بجوار حجرة الأغوات من الجنوبية لبيت زمزم بجانب السبيل القديم المعمول في زمن سلاطين آل 
عثمان» وآن تجدّد عمارة السبيل القديم على نحو السبيلين اللذين سيعملان باسمه الخاص» وقام بهذا العمل الشيخ 
عبيد الله الدهلوي» فعمل السبيل الذي بجوار باب قبة زمزم با حجر الرخام امرمر على شكل بديع الصنع» وجُعل له 
ست فو هات وعمل الثاني بججوار حجرة الأغوات كذلك بشكل بديع» وجعل له ثلاث فوهات» وجَدّد عمارة السبيل 
القديم» وكثّب على السبيلين الأولين REG SSC‏ 
جد هذا السبيل الإمام عبد العزيز بن عبد الرحهمن آل سعود. وطلِيٌ ذلك بالذهب والألوان البديعة» وقد صرف 
آنذاك على إنشائها ما يرّبو على ثلاثمائة جيه ذهب وتم ذلك في سنة -۱۳۴١‏ ٩٤۳١ه‏ © 

وكان ماءٌ زمزم نزع من البئر بالدلاء منذ القديم إلى وقت قريب» وكان يوضع ني حنفيات خزان مكشوف 
من أعلى» وكل من أراد تناوله أدلى بإنائه داخل الحنفية على الطريقة القديمة» كما كانت هناك مَغارَّيف مربوطة إلى 
الحنفيات محل أو سيلسلة لعرف ماء زمزم. 

ونظراً لكثرة الزحام على الاء» وخوفاً من حدوث التلُوث ني هذه الطريقة» ونتيجة للتطور والرقيٌ ني جال 
الحياة الذي شهدت وتشهد هذه البلاد المقدسةء ارتآت إدارة الأوقاف في سنة (۷۳١١ه)‏ بناء مظلة مام يئر زمزم 
ووضع خزنين كبيرين عليهاء لحفظ الماء فيهماء وأن يوصل بكلٌ خزن اثنا عشر صشبوراً. 

يقول المهندس يحيى كوشك: وأثناء العمل اقترح والدي على الشيخ حزة مرزوقي مدير الأوقاف بمكة آنذاك 
وضع مِضَحّة غاطسة في البئر لاستخراج ماء البئر بطريقة وفيرة ونظيفة. 

وكان هناك اعتقاد خاطئ في ذلك الحين آن مياه البئر لا يمكن استخراجها بواسطة المضخات» وقيل الشيخ 
رة الاقتراح المذكور بشروط منها آلا يكون هناك إزعاج للطائفينء فم شراء ضحَة وتركيبها داخل البثر» بعد 
الانتهاء من يناء المظَلة والمخزنين من الزنك كما رُكبت الصنابير واصبح الماءٌ ملأ في المخزنين بواسطة المضخة ومنها 
وزع إلى الصنابير المركبة حول البثر. 

ويعتبر هذه التجربة ُحوَلاً كبيراً ني تاريخ بثر زمزم لأنه بذلك ع تغيير اسلوب استخراج الما ونزعه من 
البئر إلى سلوب أفضلٌ من حيث كميّة الاستخراج وتوفيره ونظافته» وظل الدلو مستعملاً جناً مع المضخات 
لاستخراج الماء للراغبين ني الشرب من الدلاء مباشرة. 


(1) انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام ص .۱۸١-١۱۸١‏ 
(۲) انظر کتاب زمزم للمهندس حى حزة كوشك ص .٤٤‏ 


المحسنجد الحرام تاريخة وأحكامة 


ثم لا كر عدد الحجاج والوافدين في آواخر القرن الماضي بسبب تيسر سبل التنقل والسفر» ودعت الحاجة 
إلى توسعة المسجد الحرام عامة وتوسعة المطاف» صدر الأمر السامي من جلالة الملك المعظم لتوسعة المسجد الحرام 
عامة وتوسعة المطاف وإزالة ما لا يلزم بقاؤه من ا مطاف فهدمت الغرفة التي كانت على زمزم في ستة (۳۸۲١ه)‏ 
وجُعلّت البرٌ ني بو وسقّف من فوقهاء ودخل السقف با فيه فناء واسع وراء المقام في المطاف. وصارت بغر زمزم 
في داخل قبو ( بدروم) في عمق (۲,۷) متر تحت المطاف. ويوصل إلى الأرض الحيطة بالبئر عن درج من الجهة 
الشرقية بعرض )٠٤,۷١٩(‏ مترا ركبت فيها صنابير مع الجحدران الداخلية» ومساحة اكان الذي ركبت فيه الصناببر 
)۱٠۰,۷٤(‏ مترا مربعا منها )٥٤,۲۷(‏ مترا مربعا للرجال و )٤٦,۷(‏ مترا مربعا للنساءء» مجهزة ب۳۹ صنبورا في 
قسم الرجال )۲١(‏ منهاء وفي القسم النساء (۱۹) صنبوراً. 
وجعلت غرفة البئر داخل شبكة حديد» وجُعل لخزن الماء في هذا التعمير مخزنان كبيران تحت الأرض على 
جاني درج زمزم وتم تشیید هذا المبنی في عام (۱۳۸۳ه) ”وقد وجدت هذا کله ورآیته» وشربت الماء من الدلاء 
واغتسلت بها وباء المضخة مرارا. 
ثم آلغي فيما بعد هذان المخزنان وبدئ خرن الماء وتوزيعه من المخزن الكبير على سطح المبنى الجديد 
للمسجد الحرام باب السلام بعد معالجته وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسيجة . 
وهذا من فضل الله أن نال المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وجي المشاعر المقدسة من العناية في 
البناء والتعمير في ظل الدولة السعودية المباركة ما لم تنل في آي زمان مضى. 
وقد فرر من أكثر من عشر سنين مشروعات للتنفيذ في جميع أنحاء المسجد الحرام» وهي على قدم وساق في 
طريقها إلى الإتمام. ومن جملتها ما تعلق بزمزم: 
١-توسيع‏ القبو الذي فيه بئر زمزم من ٠١١‏ متر مربع إلى مساحة ٠٤٠١‏ متر مربع. ويمكن في المبنى الجديد مشاهدة 
البئر بسهولة عن كثب كما يكون فيه تسهيلات في شرب الاء البارد من نافورات الشرب. ويكون القبو الجديد 
مشتملاً على قسمين كما كان سابقاًء قسم للرجال» وقسم للنساء ولكلا القسمين طريق ودرج خاص به. 
۲-تحسن ترتيبات نافورات الشرب من ناحية العدد وكذلك من ناحية التخطيط جيث تؤدي خدمات ملائمة لشرب 
الاء ولتامين نظام يسهل حركة الدخول والخروج. 
۳-يزود قبو زمزم بجهاز حديث للتكييف والتهوية وتجديد المواء بنظام السحب والإمداد لا على نظام تحريك اهواء 
الداخلي بطريق لا تزيد درجة الحرارة على ۳۲ سنتى جراد. 
٤-یزود‏ القبو بأبواب شبكية بجيث يمكن إغلاق نصف المنطقة في غير آيام انج لتوفير تكاليف الصيانة والعمل. 
٥-ينور‏ القبو بضوء غير مباشر 
٦-يزود‏ القبو ب )١١(‏ حنفية بدلاً من (۳۹) حنفيةء يوضع غطاء شفاف على بر زمزم لوقايتها من التأثير 
الخارجي. 


() انظر تقرير وزارة المالية » امجلد الثاني ص ۸*١‏ اعداد إتحاد المهندسين الاستشاريين. 
() انظر تقرير وزارة المالية » الجلد الثاني ص ۹٩‏ اعداد إتحاد المهندسين الاستشاريين . 


المسنجد الرام تاريخة وأخكامة 


وسقاية زمزم في الوقت الحاضر تحصل بواسطة آواني مرّدة ( الثلاجات الكبيرة المبردات) في أنحاء من 
المسجد الحرام» على أحدث طريقةء بحيث تلا بواسطة الجرّالين في المطاف وغيره» والجوالين تملا بواسطة صتابير 
ضط المركبة على حَافة نهاية المطاف» ويلقى فيها كميات كافية من الثلج لتبريد الماء. 

والماء البارد متوفر في جميع أنحاء المسجد الحرام» والمسعى دائما على طوال ساعات الليل والنهار» وحتى في 
غمار أشد الزحة في آيام الحج» ووضع مع كل مبردة ( الثلاجة) عدد كبير من الكأسات البلاستيكية. 

وأما نظام السقيا أو توزيع مياه زمزم في داخل المسجد في المستقبل فسوف يستبدل بنظام ضغط حديث 
يُشمل تخزين المياه وتبريدها بأحدث نظام وبواسطة شبكات توزيع من الأنابيب» وثركيب نافورات للشراب في 
داخل قبو زمزم» بأحواض آو مغاسل صغيرة بجيث لا يكن من سوء استعمال الماء بالوضوء وغيره. 

وتركب هذه النافورات في مجموعات مختلفة عديدة في آماكن مناسبة في جميع أنحاء المسجد الحرام. 

وقد تم الآن بفضل الله أكثر هذه المشروعات مع أخواتها الأخرى" والحمد لله رب العالين. 

وشبتق أن عرضنا من تاريخ بئر زمزم آنه وقع عدة مرات تنظيفات وحفر لداخل البئر وذلك عند يِلة مائها 
خاصة. 

وقد جَّرى تنظيف اليئْر في هذه الأيام بالأمر السامي الكريم على أحدث طريق وآ وجه بواسطة غواصين 
متمرسين مجرّبين بإشراف سعادة المهندس يحيى حمزة كوشك وقد جمع سعادة المهندس يحبى في هذا العمل كتابا 
يحوي على جيع المعلومات الدقيقة الممتعة في هذا السبيل. 

وقد کان بدئ بالأعمال التمهيدية بانتظام في یوم الأربعاء ۲۸/ ۱۳۹۹/۰ ه الموافقق .۱۹۷۹/٤/۱١‏ 
واستمر العمل إلى ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۹ھ الموافق: ۱۹۷۹/٦/۲۰‏ م. 

وكان العمل الباثير في هذه الأيام (۲۹) يوماًء والباقية إجازات آو توفّف العمل بسبب ماء وني هذا التنظيف 
أخرج من داخل البئر كميات كبيرة من الأواني الفخارية المستعملة قدياً بأشكال غريبة» وسطول الجلدء والبلاستيك 
والمعدن ومغاريف فخاريةء وئحاسية وذوارق وجرار والأقماع للا القرب» وشربات» وبكرات حديد» وخشب 
وقطع أخشاب كثبرة» وأوان قدهمة غريبة الشكل من الفخار وغيره» وآنواع ختلفة من العملات والدراهم عجيبة 
المنظر لا يعرف تاريخهاء وأكثرها متآكلة وقطع معدنية آخرى» والظاهر أنها كانت في الزمان القديم عَملاتٍ وامحت 
الكتابة عنهاء وقرون ماعز» وسكاكين وقطع أحجار كثيرة وقَرّبٌ بعضها من تحاس شكله غريب» وأختام مهور 
بعضها مكتوب عليها حسين أحمد (۸١۲١ه)‏ كما خرجت كمية كبيرة من الطين وصدفات برية ورنابيل كثيرة من 
اليلد والمطاط ( إطارات السيارات). 

ونشرَ المهندس في الكتاب صور المواد المستخرجة ويبدو بالنظر إليها أنها كثبرة وبوزن كثر. 

وبعد إخراج ما كان في البثر من المخلفات المذكورة والمواد الطينية بدأوا العمل بتنظيف حوائط البئرء 
وخاصة الجزء الجصص منها باستخدام فُرّش من السيلك» وأخرجوا ما كان يترسّب في قاع البثر من المواد بعد 
التنظيف. 


() انظر لريد التفصيل تقرير وزارة الالية إعداد إتحاد المهندسين الاستشاريين جادي الأولى ۱۳۹۷ » الجزء الثاني ص .٠١۳‏ 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامه 


وكان هذا العمل من أعظم أعمال التنظيف في تاريخ بئر زمزم ونتج عن ذلك أن اثر فاض جمد الله بجاء 
آغزر مما كان بكثر. 

وقد أفاد المهندس يحيى: أن اليئر في الوقت الحاضر مُنحَّرف ومائل» إلى اتجاه الكعبة إلى حد أن الغواص ما 
كان يستطيع مشاهدة فوهة البثر من قاع اليأر. 1 

وقوله هذا موافق لا قال ابن جبیر في رحلته: 

وتور البئر المباركة في وسطها مائل عن الوسط إلى جهة الجدار الذي يقابل البيت الكرير”'. 

وذكر المهندس حى ايضاً أن جدار البثر من الداخل مُحكم التلييس ( التجصيص ) بعمق أربعة عشرة مترا 
وثمانين ستتيمتراً من فوهة البئر. وتحت هذا الحمق يوجد فتحتان لتغذية البشر أحدهما متجهة إلى جهة الكعبة 
المشرفةء والثانية إلى آجيادء ثم يأتي جزء منقور في الجبل بعمق ۲١(‏ ,۷) سنتمتراً. 

ومن الملاحظ أن هذه القياسات قريبة إلى القياسات التي ورّدت في الروايات التاريخية التي اتفق مُعظمها على 
آن غور الث من رأسها إلى ا لجبل آربعون ذراعاً( ٠١ , ١‏ متر) وذلك کله بنيان» وما بقى فهو جبل قور وهو تسعة 
وعشرون ذراعاً (۲۵ ۱۹٩,‏ مترا). 

ويعود الفرق في عمق الجزء ء ابي بين الوقت الحاضر والروايات التاريخية إلى أن بثر زمزم الآن منخفضة عن 
مستوى الكعبة المشرفة تحت أرض المطاف بينما كانت في السابق فوق سَطٰح أرض المطاف» ونختلف قطر البئر 
باختلاف الق ولیس على مستوی واحد". 

وقد آفادني الأخ رياض الهندس في اتحاد المهندسين الاستشاريين آن سَعة قبو زمزم الآن صارت )٠۲٠١(‏ 
مرا فرنتا ورت ف4( ٠١‏ صنبوراً فوارة في أحواض صغيرة لطيفة للماء البارد. منها ( ۰ صنبوراً في قسم 
الرجال و( ٠‏ صنبوراً في قسم النساء. 

کما رکبت (۳۸۳) صنبوراً فوراة آخرى ني جيع أنحاء مبنى الحرم الجديد في جيع طبقاته» منها في 
القبو(١٠٠)‏ صنبورأًء وني الطبقة الأرضية (۱۳۸) صتبورأء وني الطبقة العليا )٠١١(‏ صنبورأًء وركبت المكائن البرّدة 
للماء مقابل باب الزيادة في القرارة وبدأت ت تعمل في التبريد من رمضان الماضي وثبت نجاحها على آعم وجه في موسم 
حج ١ ٤(‏ ه) و خي الي تررد ال جع افاوجات اراح هل الد ار رة ار الان ا 
أن الماء يكون بارداً على قدر الحاجة» وأما في حالة التبريد بقوالب الثلج ففي بعض الأحيان کان یکون الاء بارداً 
جدأً بجيث لا يستساغ.. فالحمد لله رب العالمين. 


() رحلة ابن جیبر ص .٥۸‏ 
() انظر کتاب زمزم للمهندس بجی كوشك ص ١٦۔‏ 


المسنجد الحرام تاريخه وأخكامة 


عیون زمزم - عددها وجهاتها 


قال الأزرقي والفاكهي: كان ذرعٌ زمزم من أعلاها إلى أسفلها ميتين ذراعاء وني قعرها ثلاث عيون» عن 
جذاء الركن الأسودء وعين حذاء أبي قيس والصفاء وعين حذاء المروة. 

وقال السهيلي ت ٥۸١‏ في شرح صفة زمزم ( لا تنزف): 

وهذا بُرهان عظيم» لأنها م تزف من ذلك ايبن إلى اليوم قط قد وقع فبها حَبَشي شرحت من أجل 
فوجدوا ماءها يثور من ثلاثة أعُين» أقواها وأكثرها ماء من ناحية الجر وذكر هذا الحديث الدار قطني . 

فقول هؤلاء يدل على أن في البئر ها ثلاث عيون بجهاتها المذكورة آنفاًء ولا نشك في كلام الأزرقي وكذلك 
الفاكهي» فإنهما إما آن يكونا راياها رآي العين أو حَكيا عما كان المشهور في عصرهما. 

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وآخة عنه الُمري في مسالك الأبصارء والشيخ باسلامة في وقوع الحجشي في يشر 
زمزم» وتزح الاء من أجله ووجدوا عندئذ ماء ءها يثور من ثلاث عيون» سب كلهم هذه الرواية إلى الدارقطني . 

فبحثت عن هذه الرواية بطرقهاء » فلم أجد فيها ذكراً لعدد العيون» وإغا فيها ذكر العيون مجملاً وتعيين عين 
منها في كونه في جهة الحجَر الأسود وإليكموها. 

روى الدار قطني واليبهقي كلاهما من طريق احمد بن منصور؛ نا عمد بن عبداله الأنصاري نا هشام عن 
حمد بن سیرین: 

ان زنیباً وقع في بر زمزم يعني مات» فامر به ابن عباس ف > فارج وآمر بها آن نْزح» قال ل: فَابتهُم عينٌ 
جاءتهم من الرکن» فامر بها فدْسرمّت ميمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها فلما تزحوها انفجرت عليهم . 

وقال البيهقي: ورواه ابن آبي عروبة عن تادة آن زنجياً فذکر روايته عن ابن عباس وتأتي» ثم قال: هذا بلاغ 
بلغهما فإنهما (حمد بن سیرین وقتادة) ‏ يلقيا ابن عباس ول يسمعا منه آه 

ويشير البيهقي بقوله هذا إلى تضعيف الروايتين. 

والذي نقول فيه: إن رواية ابن سيرين تحمل على أنها متصلة صحيحة» فقد ذكر البيهقي ني الخلافيات عن 
شعبة بن الحجاج آنه قال: أحاديث ابن سيرين عن ابن عباس إنما سيعها من عكرمة ول يمع من ابن عباس» وي 
الكمال لعبد الغني المقدسي وروی ابن سيرين عن ابن عباس. والصحيح أن بينهما عكرمة" وكذلك قول ابن 
المدینی آيفا“. 


(1) أخبار مكة للأزرقي ۲: ٩١‏ » للفاكهي ل۸۸ (). 

(۲) الروض الأئف .٠١١:١‏ 

(۳) انظر تاريخ عمارة المسجد الحرام ١١١‏ . 

9) دسمت : آي سُدّت» لسان العرب 1۲: ٠٠١‏ ( دسم) وعند البيهقي فدست بدون اليم وهوخحطاً مطبعي فيما يبدو 
(8) سنن الدارقطني ٠ ۳۳ :١‏ السنن الكبرى للبيهقي .۲٠١ :١‏ 

0) سنن الدارقطني ۱: ۳ ٠‏ السنن الكبرى للييهقي ۱: .۲۹١‏ 

(۷) كذا ني الجوهر النقي ۱: ۲٠١‏ 

(۸) انظر المراسيل لابن آبي حاتم ص ١١١‏ . 
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والمقرر في الأصول أن الواسطة إذا عرفت بين الروايين وكان ثقةء قامت الحجة به» ولو فرضنا أنه منقطع 
فيعتضرد بشاهده الذي يني وهو ما روی ابن آبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء آن حَبشياً وقع في بر زمزم فمات» 
قال: فأمر ابن الزبير آن يرف ماءُ زمزم قال: فجعل الاءُ لا ينقطع قال: فنظروا فإذا عين نيع من قبل الحجّر الأسود 
قال: فقال ابن الربیر: حسیُک . 

وبرواية قتادة التي شار إليها البيهقي وأخرجها ابن أبي شيبة والفاكهي» قال ابن أبي شيبة: 

حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس ا أن زجياً وقع في بر زمزم 
فمات» قال: فانرل إلیه رجلا فأخرجه» ثم قال: : انزفوا ما فيها من ماء» ثم قال لذي في البثر: ضع دلوك من تمل 
العين التي تلي البيت» أو الركن فإنها من عيون الحنة”" وإسناده ضعيف وفيه علتان: 

الأولى: اختلاط سعيد بن أبي عروبة ول يعرف متى سمع منه عَبأد بن العوام قبل الاختلاط آم بعده؟ 

والثانية: تدليس قتادة بن دعامة السدوسي» ولكن مع ضَعفه يصّلح للاستشهاد والتقوية. 

وروى الدارقطني والطحاوي وذكره البيهقي أيضاً كلهم من طريق جابر عن أبي الطفيل ثا » آن غلاماً 
وقع ي پر زمزم فنزحت ”. 

SESE OS E‏ ورواه جابر الجعفي مرة عن أبي 
الطفيل عن ابن عباس ومرة عن بي الطفيل نفسه... وجابر لا بحتج به. 

E 

قلت: هذه الروايات لا يحتج بها بانفرادها ولكنها تعضيد ما قبلها. 

ووری عبد الرزاق عن معمر قال: سقط رجل في زمزم فمات فيهاء فامّر ابن عباس أن سد عيونها وثتزح» 
قیل له: ! إن فيها عيناً قد غلبتنّاء قال: إنها من الجحنةء فأعطاهم مطرفاً من خز فحشوه ہ فیهاء ثم زح ماؤها حتی م یق 
فیھا ئن . 

هذا منقطع ولکن لا بأس آنٌ يسشهد به» فلذا تكون هذه الروايات مجموعها حَسنة لغيرها لاعتضاد 
بعضها ببعض مع رواية ابن عباس الصحيحةء وقد ضعفها بعض الأئمة. 

فقد روى البيهقي في تضعيفها قول الشافعي: لا تعرفه عن ابن عباس» وزمزم عندناء ما سمعنا بهذا . 

وتقل النووي في امجموع قول الشافعي هكذا: 

لقيت جماعة من شيوخ مكة» فسالتهم عن هذا فقالوا ما سمعنا هذا . 


() مصنف ابن أبي شيبة ٠» ١‏ حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء بصيغة التدليس» وشرح معاني الآثار 1: ۱۷ » وفیه هشیم نا منصور» 
فزالت علة التدليس. 

)( مصنف ابن آبي شيبة ٠١١ :١‏ » أخبار مكة للفاكهي ل ۸٦‏ (ب). 

( سنن الدارقطني ۱: ۳۳ » شرح معاني الآثار :١‏ 1۷ السنن الكبرى للبيهقي ۲٠١ : ١‏ 

.۲١١ :١ السنن الکیرى‎ )( 

(9) مصنف عبد الرزاق ۱: ۰۸۲ ۸۳. 

(۲) السنن الکبری ۰:۱ .۲۲٠٣‏ 

(۷) الجموع شرح المهذب ٠١١:١‏ 
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وروى البيهقي أيضاً بإسناده عن سفيان بن عيينة يقول: 

یو ا یر و کی ر ا ی 
سمعت آحداً يقول: زح زمزم. 

وقال آيضاً: قال أبو عَبيد: وكذلك لا ينبخي» لأن الآثار قد جاءت في نها آنها لا زح ولاُذم قال 
الزعفراني» قال الشافعي لخالفيه: قد رويتم عن سياك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن الي بي قال: إن 
الاء لا سه شيء» آفتری آن ابن عباس يروي عن الني کي خبرا ویترکه إن کانت هذه روایته وتروون عنه آنه 
توضا من عدر بُدافِع جبْفة وتروون عنه الماء لا يجس فان کان شيء من هذا صحيحاً فهو يذل على آنه م زح 
زمزم للنجاسةء ولكن للتنظيف» إن كان فعل» وزمزم للشرب» وقد يكون الدم ظّهر على الماء حتى رقي في" 

قلت: والذي تقتضيه القواعد الأصولية أن حديث ابن عباس من طريق ابن سيرين صحيح لذاته» ويزيد 
قوة بطرقه الأحرى وشواهده. وقول الإمامين الشافعي وابن عيينة ني عدم سماعهما له من آهل مكة لا يقوى على 
معارضته فإن من عرف حَجّة على من لم يعرف والبت مقدم على النافي. 

وأخيراً لا بجتج بحديث ابن عباس وابن الزبير على نجاسة الماء إذا مات فيه آدمي» مع حديث: إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث"" فالتعليل الصحيح الراجح لنرح زمزم أفها نزحت إما للتنظيف أو لنجاسة ظهرت على الماء 
كما يشير إليه قول الإمام الشافعي نفسه الذي مضى نقله من عند البيهقي. 

ويدل للأخیر أيضاً قول مَعّْمر عند عبد الرزاق وقد مضی.. وفیه: ثم زح ماؤها حتی ا ببق فيها نئن. 

وبعد: فيثبت من هذه الروايات أن في اليئر عذة عيونء إحداها وأقواها وأغزرها ماءَ هي التي ني جهة الكعبة 
مقابل الحجَر الأسود» وهي التي ذكرها الأزرقي وغيره آن فيها ثلاث عيون إحداها في جهة الحجر الأسود كما ذكروا 
الثانية في جهة الصفا وأبي قبيس والثالئة في جهة المروة. 

وذكر سعادة المهندس يحيى كوشك في كتابة ' زمزم ' أنه بين بالمشاهدة أن هناك مصدرين أساسيين فق ط» 
أحدهما تجاه الكعبة والآخر تجاه جيادء ما المصدر الثالث الذي قالت الروايات التاريخية أنه في جهة جبل أبي فبيس 
والصفا فقد وجَّدت بدلا منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناء وعددها )۲١(‏ فة" . 

ويبدوا لي آنه لا احتلاف بين الروايات التاريخية وبين ما تبين بالمشاهدة. 

قأما العين التي يإزاء الحجر الأسود فلا اختلاف فيها أصلاً وأما التى جعلها سعادة المهندس من جهة جياد 
هي التي ذكرها الأزرقي وغيره بعباراتهم» فقالوا عينْ حذاء أبي قبيَس والصفاء وجبل أبي قبيس والصفا جهتهما في 


جهة جياد. 
بقي الكلام على العين الثالثة» فهي تلك الفتحات التى توجد الآن بين البناء وهي التي ذكروها فقالوا عين 
لاء المروة. 


وآنا أتخيل آنه ليس من المستبعد أن تكون هذه الثالثة موصولة من وراء جدار البكر المرضوم من الحجارة 


(۱) السنن الکبری ۱: ۲۹۷-۲۹۲ » وانظر نحوه في الجموع .١١۷- ١١١ :١‏ 

(۲) حدیث صحيح آخرجه الخمسة والدارمي والطحاوي والدارقطي واخاكم والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح» وإعلال بعضهم إياء 
بالاضطراب مردود انظر إرواء الغليل ٠:٠١‏ 

(۳) کتاب زمزم لیحیی کرشك ص .٦۱‏ 
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بالعين التى في جهة جياد وأبي قبيس ويتخلل الماء من بين الفتحات أيضاً كما يظهر الآن وحصل ذلك في بناء جدار 
الغر تي القرون الاحرة بت ا زرفي وغبره. 

فبذلك تشحد الروايات التاريخية مع ما بين بالمشاهدة. 

وهناك مر آخر يُنْكن اعتباره أيضاً وهو أن العيون يُمكن أن تنقدم أو تتأخر شيناً بطول الرَمنَ؛ ويَنَضَبْ 
البعض دون البعض» أو بقل ماؤهاء كما هو معروف في طبيعة العيون.. والله أعلم. 


ما ورد ني فضل ماء زمزم 
سل صدر النبي 4ل بزمزم 
من فضل ماء زمزم آن الله تعالی اختار أن يُعْسّل به صدر نبیه ٤ي‏ بعد شقه 
روى البخاري: 
عن أبي ذر تل عنه بحدث أن رسول الله ية قال: فرج سقفي وأنا بمكةء قزل جبريل عليه السلا فرج 
صدري ثم عسل بماء رَمْزم» ثم جاء بطتٍ من ذهب متليء حكمة وإيانا» فأفرعَمُها في صدري» ثم آطبّق» ثم أخذ 
بيدي فعرَج إلى السماء الدنياء قال يريل لخازن السماء الدنيا: إفتح» قال: من هذا ؟ قال: جبريل... . 
وجَميّع ما تبت من شق صَذر الني بل وإستخراح القلْب وغيره من الأمور الحخارقة للعادة ما ييب التسليم 
له والإان به دون التعرض لصرفه عن حقيقته فإنه لا يتسحيل شيء من ذلك. 
فإن كان من الأقدمين من يكون قد استشكل واستبعد هذاء فلا مساغ الآن في هذا العصر لانكاره 
وإستشكاله» فقد صار شق الصدر والبطن وحتى الرآس والعملية الجراحية للدماغ من الأشياء العامة المشهورة التي 
يتعاطها الأطباء في أعماهم. 
ماء زمزم ها شرب له 
روى ابن ماجه وأحمد والبيهقي والأزرقي والفاكهي واطِيْب كلهم من طريق عبدالله بن المؤمل عن أبي 
الرْبیٔر یقول: سمعت جابر ابن عبداله نل يقول: سمعت رسول الله ب يقول: 
( ماء زمزم لما شرب له) ° 
وهذا الإإسناد ضعيف لأ جل عبد الله بن الموّمّل فإنه ضعيف 
لا فال ایی فر به غب ال ن قرم غار آل تف رنه عا ار ره ایی آي ازور 
الکي “ي بعض الطرق» وضعفه السخاوي أيضاً في المقاصد الحسنة بعد عَروه للفاكهي ٠‏ 


(r) 


(1) صحيح البخاري ۳: ٤۹۲‏ » الحج» باب ما جاء في زمزم » وانظر كذلك 10۸:١‏ › الصلاة و ۳۷٤ » ۳۰۲ :٦‏ بدء الخلق و ٤۷۸:1۳‏ . 

(۲) سنن ابن ماجه ۲: ١۱۸‏ المناسك باب الشرب من زمزم مسند احمد ۳: ۳١۷‏ » السنن الكبرى للبيهقي ٠٤۸ :١‏ » أخبار مكة للأزرقي ۲: ٠۲‏ 
أخبار مكة للفاکهي ۸۰ (ب) » تاریخ بداد ۳: ۱۷۹. 

(۳) عبدالله بن المؤمل ضعفه آحمد وآيره ووثقه بعضهم » وقال ابن حجر: ضعيف الحديٽ » انظر اجرح ۲/۲ : ۱۷١‏ » الضعفاء للعقيلي ل ۲۲۳ ء 
التهذيب ٠ ٤٦ :٦‏ التقريب .٤٥٤ :١‏ 

() هو محمد بن مسلم بن تدرس ثقة آو صدوق ولکنه من المدلسین الکبارء انظر ابن سعد ٤۸۱ :٥‏ اجرح ۷٤ : ۱/٤‏ الیزان :٤‏ ۳۷ التقریب ۲: .۲٠۷‏ 

(۵) انظر إرواء الغلیل .۳۲١ :٤‏ 
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وقد صرح أب لير بالتحديث والسماع في رواية ابن ماجه إلا أن بعض العلماء جعله شاذاً لأن هشام بن 
عَمّار تفرد برواية التحديث والآحرون وهم ستة رووا عنه عنعنة . 

ولكن الطريق الآخر الآتي يرد عليه» وهو يقويه فقد تابع فيه إبراهيم بن طهمان - وهو ثقة- عبد الله بن 
المؤمل. 

وهو ما أخرجه البيهقي من طريق معاذ بن كجدة ثنا خالد بن يحيى» ثنا إبراهيم بن طمهان» ثنا أبو الزبيّر 
قال: كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثنا فحضّرت صلاة العصرء فقال: فصلى بنا في ثوب واحد قد بب به ورداءٌه 
موضوع» ثم أي با زمزم فشرب ثم شرب» فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم» وقال فيه رسول الله کا: ماءٌ زمزم 
ما شرب له. 

قال: ثم أرسل التي بيا وهو بالمدينة قبل أن فح مكة إلى سيل بن عَمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا 

يترك قال: فبعث إليه مزادتين . 

قال الألياني: 

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير معاذ بن نجدة أورده الذهي في الميزان وقال: صالح الحال قد 
کلم فیه» روی عن قبيصة وخلاد بن یی توفي سنة اثنتین وثمانین ومائتین» وله خس وثمانون سنةء وآقره الحافظ 
في اللسان © 

والراوي عن معاذ بن َجْدة وهو آحمد بن إسحاق بن شَيّبان البخدادي» قال الشيخ الألباني: لم أعرفه وهو 
من شرط الخطيب البغدادي في تاريخه وم أره فيه فهو علة هذه الطريق. 

وأما الحافظ فقد أعله بعلة غريبة فقال: 

قلت: لا يصح عن إبراهيم إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل.. 

قلت: ولا آدري من أين أخذ الحافظ هذا التعليل» فلو اقتصر علي قوله لا يصح عن إبراهيم لكان ما لا 


غبار عليه . 
فقد تلحخَّص لنا في هذا الطريق أن أحمد بن إسحاق لعله يكون جهولاًء والباقون ثقات» فهو ضعيف إلا أنه 
يستشهد به. 


وله طریق آخر يضاً آخرجه الخطیب» وابن القري في الفوائد والبيهقي في شعَب الإيان من طريق سويد 
بن سّعيد قال: رآيت عبداله بن المبارك بمكة آتى زمزم فاستقى منه شربة ثم استقبل الكعبة ثم قال: اللهم إن ابن بي 
الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن الي بي أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا أشربه لعطش القيامة 


ا 
بم سوه 


(۱) انظر تهذیب التهذیب ۱: ۱۲۹. 

() السنن الكبرى للبيهقي :١‏ 1۸. 

(۳) انظر إرواء الغليل ۳۲١ :٤‏ » وانظر كذلك ميزان الاعتدال .١۳۳ :٤‏ 

.۳۲١ :٤ إرواء الغلیل‎ )( 

() تاریخ بغداه ۱۰: ۱۱١‏ ( فتح الباري ۳: ۳۹٤‏ » التلخیص الحبیر ۲: .)۳١۸‏ 


المحسجد الحرام تاريخة واحكامه 


وقال البيهقي: تفرد به سويد» أشار بذلك إلى تضعيفه فإن سويداً ضعيف . 

وذكر ابن القيم في المدى رواية ابن آبي الموّال هذه وقال: ابن أبي الموال ثقة فالحديث إذا حسن» وقد 
صححه بعضهم وجعله بعضّهم موضوعاً وكلا القولين فيه مجازفة.. وقد جَرَّبت أنا وغيري من الاستشفاء ء اء زمزم 
آموراً عجيبةء واسكَشْفَيْت به من عدة آمراض» فبرئت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من 
تصف الشهر أو آكشرء ولا جد جوعأ ويطوف مع الناس كأحدهم. . وآخبرني أنه را بقي عليه آربعين يوماً وکان له 
قوة يجامع بها أهلهء ويصوم ویطوف مراراً © 

وله شاهد من حدیث ابن عباس: آخرجه الدار قطني والحاكم من طريق محمد بن حَبيب الجارودي نا 
سفيان بن عُبينة عن ابن بي ڃيح عن مجاهد عن ابن عباس ا قال: قال رسول ب : ماء زمزم لا شرب له» فان 
شربته تستشفي به» شقاك اف وإن شرت مستعيذاً أعاذك الله» وان شربته لبقطع ظماك قَعّعه. 

قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماءَ زمزم قال: اللهم أسالك علماً نافعاًء وزرقاً واسعأًء وشفاءً من كل داء. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد إن سَلْم من الجارودي ولم يخر جاه" 

ومحمد بن حبيب الجارودي هذا قال فيه الخطيب البغدادي: محمد بن حبيب الجارودي بصري» قدم بغداد 
وحدث بها عن عبدالعزيز بن أبي حازم» روى عنه أحمد بن علي الخزاز والحسن بن عليل العنزي وعبداللّه بن محمد 
البغوي وکان صوق 0 

وآخرجه الدارقطني عن شيخه عُمر بن الحسن بن علي الأشناني من طريق الجارودي المذكور بزيادة أ وهي 
هَزمة جيريل» وسقيا إسماعيل ”. 

وعُمر بن الحسن قال الذهسي فيه: صاحب بلاياء ثم ذكر في ترجمته هذا الححديث وأكم الدارقطني 
على سکوته عن عُمر بن اخسن . 

فإذن :اديت بهد الزيادة ضيفت جداء ورو واية الحاكم بدون الزيادة المذكورة سالمة منه. 

ولكن قال ابن حجر في التلخيص: والحارودي صدوق إلا أن روايته شاذةء فقد رواه حفاظ أصحاب ابن 
عيينة الحميدي وابن بي عمر وغيرهما عن ابن عيبنة عن ابن آبي نڃيح عن ڃجاهد قول . 

فيمكن آن يجاب على هذا التعليل بأن المقطوع من قول مجاهد فیما روی ال حميْدي وغرره يقوي مرفوعه» فقد 
يروي الراوي رواية مرفوعة» وبناءً على ثبوته قد يرويها حكاية وفتوئ» كأنه قول له» معتمداً على أصل الرواية 
المرفوعة الثابتة لدیه والله آعلم. 

فالخلاصة أن هذا الطريق حسن إن شاء الله. 


() إرواء الخلیل .۳۲١ :٤‏ 
() زاد المعاد ۳: .)١١‏ 

() مستدرك الحاکم ۱: .٤۷۲‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۲: ۲۷۷. 
() سنن الدار قطني FAA :Y‏ 
0) ميزان الاعتدال ۳: .۱۸٥‏ 


(۷) التلخیص الحبیر ۲: ۲۹۸. 


المسنجد الحرام تاريخة وأخكامة 


وقال ابن حجر آيضاً: وما قوي رواية ابن عَيينة ( مرفوعاً) ما أخرجه الدينو نوري في الجالسة من طريق 
الحميدي قال: كنا عند ابن عبينة فجاء رجل فقال: يا آبا حمد الحديث الذي حدثتتا عن ماء زمزم صحیح؟ قال: نعم 
قال: فإني شربته الآن لمُحدثى مائة حديث فقال: اجلس فحدثه مائة حديث . 

ولا تقوية فيه لأنها ليست بثابتة والسبب آن راويها الدينوري واسمه آحمد بن مروان ذكر ابن حجر نفسه 
فيه ني اللسان عن الدارقطني آنه كان يضع الحديث” فلا يوثق جخبره. 

وله شاهد موقوف رواية مروفع حکماً وهو: 

ما روى الفاكهي قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سّعد» ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثي يجيى بن عباد بن 
عبدالله بن الربْر عن أبيه قال: لا حح معاوية ل عنه حَجَجنا معه» فلمًا طاف بالبيت» وصلى خلف المقام ركعتين» 
ثم مر بزمزم وهوخارج إلى الصفا فقال: انزع لي منها دلوا يا غلام. 

قال: فنزع فآتی به» فشرب منه ثم صب على وجهه ورآسه وهو یقول: زمزم شِفاءٌ هي لا شر ت 

وإسناده حسن لا تظهر فيه علة. 

وأورده السخاوي في المقاصد الحسنةء وكقل عن ابن حجر تحسيئه» ذكره السخاوي شاهداً خحديث ماء زمزم 
لما شرب له» ونقل عن ابن حجر أيضا قوله: ومرتبة هذا الحديث (آي ماء زمزم لما شرب له) آنه باجتماع هذه الطرق 
يصلح للاحتجاج بد“ . 

تجارب بعض الصالحين ني زمزم موافقا لهذا الحديث 

ذكر القرطي في تفسيره عن ابن العربي أنه قال: وهذا ( کونه لما شرب له) موجود فيه إلى بوم القيامة لمن 
صحت نیته» وسلِمّت طویته» ولم یکن به مكذباً ولا يشربه جرباً فإن الله مع المتوكلين وهو يضح انجرمين. 

وقال آبو عبدالله محمد بن علي الترمذي: وحدثني آبي تہ قال: دخلت المطاف في ليلة ظلماء فأخذني من 
الول ما شغلنيء فجعلت أعتصر حتى آذاني» ويفت إن حرجت من المسجد أن آطاً بعض تلك الأقدام وذلك آيام 
الحج. فذكرت هذا الحديث فدخلت زمزم فتضلعت منه فذهب عفني إلى الصباح. 

وقال ابن القيم: وقد جرّبت آنا وغيري من الاستشفاء اء زمزم مورا عجيبة» واستشفيت به من عدة 
امراض فبرئت بإذن الل وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أو أكثرء ولا جد جوعاً 


ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني آنه رما بقي عليه آربعین يوماًء وکان له قوة جامع بها آهله» ويصومٌ ويطوف 
(Vî‏ 
ارا 


(۱) التلخیص الحبیر ۲ ۲۹۸. 
(۲) لسان الیران ۱: .۳١۹‏ 

(۳) أخبار مكة للفاكهي ل ۸۲ (). 
(5) المقاصد الحسنة ص .٠١۷‏ 
() تفسیر القرطي ۹: ۳۷۰ 

(0) زاد ا معاد ۳: .٤١١‏ 
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ماء زمزم طعام طحم وشناء سقم 

روی مسلم وغیره: 1 

عن عبداله بن الصامت عن بي ذرٌ قال: خرجنا من قومنا غفار» وكانوا يحلون الشهر الحرام» فخرجت آنا 
وأخي أنيس وأمناء فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالناء وأحسن إليناء فحَسّدنا قومُه فقالوا: إنك إذا خرجت عن 
أهلك خالف إليهم أنيس» فجاء خالناء فتثا ”“ علينا الذي قيل لهء فقلت: آما ما مضى من معروفك فقد كَدّرته ولا 
جاع لك فيما بعدء فقربًا صرّمتنا فاحتملنا عليهاء وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي» فانطلقنا حتى نزلت بجحضرة 
مكةء فناخر"" نيس عن صرمتنا وعن مثلها ‏ فأتيا الكاهنء فير أنيسأء فاتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال: 

وقد صلیت يا ابن آحي قبل آن القی رسول الله ية بثلاث سنین» قلت: من؟ قال: لله» قلت: فأین وجه ؟ 
قال:آتوجّه حيث يُوجّهني ربي» أصلي عشاءً حتى إذا كان من آخر الليل القيث كاني جفاء ‏ حتى تعلوكي 
الشمس» فقال: أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفيء فانطلق نيس حتى أتى مكة فراث علي" ثم جاء فقلت: ما 
صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسلّه» قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعرء 
کاهن» ساحرء وكان نيس أحد الشعراء. 

قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنةء فما هو بقومم» ولقد ضعت قوله على آقراء" الشعر فما يلتئم على 
لسان أحد بعدي أنه شعْر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: ا فاتیت مكة فتضعفت ‏ رجلا منهم. 

فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابیء ‏ فاشر إلي فقال: الصابىء» فمال علي آهل الوادي بكل مَذرة 
وعَظّم حتی خررت مغشياً علي قال: فارتفعت حین ارتفعت كأني نصبً ' حمر 

قال: یت زمزم» فضسات عي ادما وشریت من مها وقد لیت يا این اي لان یی با ویوم» ما 
کان لي طعامٌ إلا ماء زمزم» فسنت حتی تكرت عُکن " بطني» وما وَجدت على کېدي سَخفة ” جوع. 


(۱) آشاعه وأفشاه . 

() الصرمة : القطعة من الإبل . 

(۳) قال آبو عبيد: المناخرة المفاخرة والنحاكمة » فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير واعز تفراً 
وكانت هذه الفاخرة في الشعر أيهما أشعر . 

() أي كانت المفاحرة والمراهنة في صرمة ذا » وصرمة ذاك » فأيهما كان أفضل آخذ الصرمتين غا كما إلى الكاهن. 

)٥(‏ الخفاء : الكساء والجحمع أخفية ككساء وأكسية. 

(۲) راث عاي: أي أبطاً 

() أقراء جميع قرو أو قري كل شي على طريق واحد أقراء الشعر: طرائقه وأنواعه لسان العرب 1۷١ :1١‏ ( قرو). 

() أي نظرت إلى أضعفهم لأن الضعيف مأمون الغائلة دائماً فسألته. 

. يعني الني 5ل‎ )١( 

)١(‏ النصب: ما كانوا ينصبونه من الصنم والحجر ويعبدونه. 

۲ عکن: جمع عكنة: وهو الطي في البطن من السمن › لسان العرب ۴: ۲۸۸. 

(۲) سخفة الجوع: رقته وهزاله » لسان العرب .٠٤١ :1١‏ 
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قال: فبينا آهل مكة في ليلة قمراء إضحيان ”" إذ صرب على آسوختهم " فما يطوف بالبيت أحد وامرأئين 

قال: فأتتا علي في طوافهما. فقلت: آنكحا أحدهما الأخرى» قال: فما تناهتا عن قوهماء قال: فأتتا علي» 
فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني ‏ فانطلقتا تولولان ‏ وتقولان: لو كان ههنا أحدٌ من أنفارنا. قال 
فاستقبلهما رسول الله یاه وأبوبكر وهما هابطان» قال: مالكما؟ قالتا: 

الصابىء بين الكعبة وأستارهاء قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة ْلا الف ^ وجاء رسول الله کل 
حتی استلم الحجّر» وطاف بالبیت هو وصاحبّه» ثم صلی فلما قضی صلاته» قال آبو ذر: فكنت آنا أولً من حياه 
بتحية الإسلام قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك السلام ورحة اللّه» ثم قال: من آنت ؟ قال: 
قلت: من غفارء قال: فآهوی بيده فوضع أصابعّه على جبهته» فقلت في نفسي: کره آن انتميت إلى غِفار» فذهبت 
آخذ بيده فقڏعنی صاحبه» وکان أعلم به مء ٹم رفع رآسهء ثم قال: متی كنت ههنا؟ قال: قلت: قد كنت ههنا 
منذ ثلائين بين ليلة ويوم» قال: فمن كان بطعمك؟ قال: قلت: ما کان لي طعام إلا ماء زمزم فسنت حتى تكسرت 
عُكنَ بطي» وما أجد على كبدي سَحفة جُوع» قال: إنها مباركة إنها طعام طْم. 

فقال آہو بکر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله ي وأبوبكر وانطلقت معهما ففتح 
آبو بکر باب فجعل یقبض من زبیب الطائف. وکان ذلك آول طعام أکلٹہ بھاء ٹم غبرت ما غبرت» ثم تیت رسول 
الله له فقال: إنه قد وْجُّهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يأرب» فهل آنت مُبلغ عني قومك؟ عسى الله أن 
ينفعهم وبأجُرك فيهم. 

فأتيت أنيساً فقال: ما صنعت؟قلت: صنعت أني قد أسلمت وصَدّقت» قال: ما بي رغبة عن دينك فاني قد 
آسلمت وصدقت» فأتيتا آمنّاء فقالت: ما بي رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت وصدَقت» فاحتملناء حتى آتينا قومنا 
غفارأء فأسلم نصفهم» وكان يؤمهم إياء بن رحضة الغفاري» وكان سيدهم. 

وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله كا المدينة أسلّمناء فقدم رسول الله ية المدينةء فأسلم مهم الباقي 
وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخوئنا لسلم على الذي آسلموا عليه فأسلمواء فقال رسول الله بل: غفار عفر 
الله ها وأسلم أسالمها الله . 

ورواه آبو داود الطيالسي عن سليمان بن المغيرة شيخ مسلم بلفظ: قال لي رسول الله ي4 منذ كم آنت 


(۲) إضحيان وإضحيانة بالكسر: مضيئة لا غيم فيهاء وخص بعضهم به الليلة التي يكون القمر فيها من أوها إلى آخرها » سان العرب ٤)۷۹ :۱٤‏ 
(ضحا). 

(۲) أسمخة : جمع سماخ ويقال صماخ وهو خرق الأذن ووا لجه » لسان العرب ۲۹:۳. 

(۳) حن : الفرج وقيل هن كناية عن كل شيء وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج فيكون قد قال: آير مثل الخشبةء أفصح باسمه فلماً أراد أن بحكي 
كتى عنه» وأراد بذلك سب إساف ونائلة إغاطة للكقار » إنظر النهاية في غریب الحدیث :٩‏ ۲۷۸ ء ولسان العرب .۴١۷‏ 

() ولولت المرآة: دعت بالويل وأعولت : لسان الميزان .۷۳١ :١١‏ 

)٥(‏ يعني كلمة قبيحة لا شي آقبح منه. 

(0) قذع : آي منع » لسان العرب ۸: .۲٠۰‏ 

(۷) صحیح مسلم : :٩‏ ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ »۰ وآبن سعد :٤‏ ۲۱۹ » مسند أحمد ۱۷١ :١‏ وأخبار مكة للأزرقي ۲ ۳ مختصرا لکن بإسناد ضعيف. 


المسجد الحرم تاريخة واكام 


ههنا يعني بمكة؟ قال: قلت: منذ ثلائين يوماً وليلة. قال: منذ ثلائين يوماً وليلة؟ قلت: نعم قال: فما كان طعامك؟ 
قلتٌ: i SC GS‏ 
جوع» قال: فقال: لي رسول الله لل إنها لباركة وهي طعام طعم وشفاء سق 

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله : خير ماءٍ على وجه ماءُ زمزم فيه طعام 

من الطعم وشفاء من السقم» وشر ماء على وجه الأرض بوادي بَرَهوت بقَيْةٍ حضرموت كرجل الجراد من ارام 

بُصبح يتدفق ويسي لا یلال بها" . 

أورده في مجمع الزوائد وقال: رجاله ثقات" 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عباس أيضاً قال: كنا ُسَميها شباعة» نعم العون على العيال *. 

وروی أیضاً پإسناد حسن عن قيس بن كركم قال: قلت: لابن عباس ل4 : ألا خيرني عن زمزم قال: لا 
تنزح ولا ذم ”طعام من طْعم وشفاء من سق وخیر ماء نعلم وبإسناد آخر ضعیف» ولکن تشهد به قال: 
كان آهل الجاهلية يسمون زمزم مشبعة 

SS OGG DENS ER‏ عن ابن عباس 
قال:كنا نسميها شباعة يعني زمزم» وكنا نجدها نعم العون على العيال“ 

وآورده في مجمع الزوائد وقال: رجاله ثقات. 

وروى الأزرقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: ماء زمزم لا شرب له إن شزبته ترید شفاءً شفاك الله» وإن 


شربته لظا ارواك اله وان شرب بع SG‏ عليه السلا © 


وروی أیضاً باسناد صحیح عن رجلٍ يقال له: رباح مولّى لآل الأخنس أنه قال: أ عقني آهلي» فدخلت من 
البادية إلى مكة فاصابني بها جوع شدید» حتی كنت آکوم الحصی ثم آضع كدي علیه» قال: فقمت ذات ليلة إلى 
0 


زمزم فنزعت فشربت لبناً كانه لن غنم مستوحمة أنفاساً 

وقد قام بعض العلماء الكيمأويين بدراسة الأملاح الموجودة في بئر زمزم» وبئر الداودية وئر المسفلة» وبشر 
طوي» وعين رَبيّدة فنتج بجحثهم: آن مياه بئر زمزم نحتوي على أعلى نسبة أملاح ذائبة في حين أنه تقل هذه النسبة في 
الآبار الأخرى» إذ يبلغ تركيزها فيها )۲٠١(‏ جزء في المليون يليها بر طوي الذي يصل تركيز الأملاح فيه( )۲٤١‏ 
جزء في المليون» ثم بئر الداودية ويصل التركيز فيه )۲٠١(‏ ثم المسفلة ويصل تركيز الأملاح بها ( ۰ وآخیاً تأتي 


.۲٠۳ :۲ منحة المعبود‎ )١( 

(۲) معجم الطبراني الکبیر ۹۸:۱۱ رقم : ۱١١١۷‏ . 

(۳) جمع الزوائد ۳: .۲۸١‏ 

)٤(‏ أخبار مكة للفاكهي ۸۲ (آ). 

)٥(‏ لا تکون مذمومة أو لا یکون ماؤها ناقصاً لسان العرب ۱۲: ۲۲۲ ( ذمم). 

() أخبار مكة للفاكهي (۸۲ ب). 

(۷) مصنف عبد الرزاق 1١١ :١‏ » معجم الطبراني الکبير ٠ ٠٠١ :٠١‏ أخبار مكة ۲ » أخبار مكة للفاكهي (۸۲) . 
(۸) مجمع الزوائد ۳: .۲۸٦‏ 

(4) أخبار مكة للأزرقي ۲: .٥١‏ 

٦۳١:1١ لعله من الوحم بحاء مهملة بعد الواو وهو الشهوة في كل شيء لسان العرب‎ )٠١( 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


مياه عين زبيدة والتي تثلها فيها ٠١‏ جزء في المليون. 

وقال الباحت في آغراذراست: وإنها الإرادة الإطية الي جعلث من اء زمزم تحير مام على وة الأرض جنل 
الأ زل» ولعل العلم يستطيع في يوم ما أن يصيل إلى بعض أسرار هذا أ لاء التي بمكوناته المعروفة وغير المعروفة طَعام 

2 ۳ 
طعم وشفاء کک 
زمزم شراب الأبرار 

روى الأزرقي بإسناد صحيح عن ابن عباس ل4 قال: صلوا في مصلى الأخيارء واشربوا من شراب 
الأبرار» قيل لابن عباس: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزه" 

وروی عبد الرزاق والأزرقي ياسناد حسن عن وَْب بن منبه (التابمي) قال في زمزم: والذي نفسي بيده نها 
لفي کتاب الله ” مضتونةء وإنها لفغي كتاب الله برة» وإنها لفي كتاب الله سبحانه شراب الأبرار» وإنها لفي كتاب 
الله طعام طم وشيفاء سمَم هذا لفظ الأزرقي. 

ولفظ عبد الرزاق: قال: نجدها في كتاب الله يعني زمزم شراب الأبرار مضنونةء طعامٌ طعم» وشفاء سقم 
ولا تنزح ولا ذم قال: وقال وهب: من شرب منھا حتی يتضلع أحدثت له شفاء وآخرجت له داء ” 

وروی الفاكهي بإسناد حسن عن عبداله بن عثمان بن خثیم قال: دخلنا على وهب بن مّبه في دار الحمام 
نعوده بأعلی مکة» قال: فاستقی بعضناء فسقی ماء زمزم» فقال بعضنا: لو استعذبت يا فلان فقال: ما لي شراب ولا 
غسل ولا وضوء غيرها من حين أدخل مكة إلى أن ن أخرج منهاء وإني لأجده مكتوباً في كتاب الله عز وجل برق 
شراب الأبرار وإني لاجده في كتاب الله (المضنونة) ضن بها لكم» والذي نفسي بيده لا يُرد بها عبد مسلم فيشرب 
منها إلا آورثه الله شفاءٌ وأخرج منه داء © 

وروی نحوه عن عب عند عبدالرزاق بإسناد ضعيف "° 

وروى الأزرقي أيضاً يإسناد حسن عن عكرمة بن خالد" قال: بينما آنا ليلة في جوف الليل عند زمزم 
جالس» إذا نفر يطوفون عليهم ثياب بيض ل ر بياض يابهم لشيء قط فلما فرغوا صلوا قريباً مني» فالتفت 
بعضهم» فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرّب من شراب الأبرارء قال: فقاموا ودخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت 
على القوم فسألتهم» فقمت» فدحلت فإذا ليس فيها من البشر أحد“ 


(۱) انظر مجلة جامعة الملك عبدالعزيز السنة الأولى العدد الأول جادى الثانية ١۳۹٠ه‏ وكذلك كتاب المهندس يحيى كوشك 'زمزم. 
() الأزرقي ۲: .٠۲‏ 

() يعني به الكتب السابقة والصحف المنزلة قبل القرآن . 

() مصنف عبد الرزاق :١‏ ١۷١١ء‏ أخبار مكة للأزرقي ۲: .٤٩‏ 

.1١ :۵ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

() أخبار مكة للفاكهي (۸۳ ب). 

(۷) مصنف عبد الرزاق .١٠١ :١‏ 

() هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم القرشي تابعي » ثقة » انظر التهذيب (۷: .)۲١۸‏ 
() آخبار مكة للأزرقي ۲: .٠١‏ 


المسجد الحرام تاريخه واخكامة 


يدر زمزم خير ير على وجه الأرض 


روی عبد الرزاق والأزرقي والفاکهي باسنا صحيح عن علي بک قال: خير واديين في الناس ذڏي 

مكة (وادي مكة) وواد في اند هبط فيه آدم بي فيه هذا الطيب الذي تطيبّون به» وشرٌ واديين في الناس وادي 
الأحقاف"" وواد بحضرموت يقال له: برهوت» وخير بر في الناس زمزم» وشر بر في بلهوت وهي بئر في برهوت» 
وإليها تجمع أرواح الكفار . 

وروى الطبراني في الكبير والفاكهي عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي خير ماء على وجه الأرض 
ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء من السقم» وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي بُرهّوت بقية حضرموت كرجل 
الجراد من الحوام يصبح يتدفق ويسي لا يلال بها . 

ووثق رجاله الميثمي في مجمع الزوائدء وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات» 
انان ق ة9 

ورواه الفاكهي وابن عبدالبر ي التمهيد من طريق علي بن زيد بن جُدعان عن يوسف بن مهُران عن ابن 
عباس قال: قال علي بن أبي طالب تئ#: إني لأعلم أحب بقعة إلى الله في الأرض وأفضل بر في الأرض» وأطيّب 
أرض في الأرض رمحاًء فاما أحبة بقعة إلى الله في الأرض فالبيت الحرام وما حولّه» وأفضل بر في الأرض زمزم 
واطيب أرض ني الأرض رياً المندء هبط بها آدم م من الجنة فلق شجرّها من ريح الجنة. 

وإسناده ضعيف لأجل علي بن زيد بن جدعان ولكن لا باس به في الاستشهاد والتقوية. 

وآخرجه الحاکم من طریق حُمید عن يوسف بن هران عن ابن عباس بلفظ قال: قال علي بن آبي طالب: 
أطيبُ ريح ني الأرض اند أهرط بها آدم عليه الصلاة والسلام فعلق شجَرُها من ريح الجة. وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه . 


(0) الأحقاف: جمع حقف والعرب تسمى الرمل المعوج قافا وأحقافاًء ووادي الأحقاف: بين عمان وأرض مهرة أو بين حضرموت وعمان» وقيل: 
جبل في الشام ء انظر معجم البلدان للحموي ٠٠١ :١‏ . 

(۲) مصنف عبدالرزاق ١٠١:٥‏ » أخبار مكة للأزرقي ۲: ٠١‏ » أخبار مكة للفاكهي ۸۲ ( ب) و٣۸‏ (أ). 

() محجم الطبراني الکبیر ٩۹۸:1١‏ رقم ٠١١١۷‏ ء أخبار مكة للفاكهي ۲ (ب) و A۳‏ ([). 

() انظر مجمع الزوائد ۳: ١‏ ب والأحاديث الصحيحة للألباني : .٤٥‏ 

.۲۳ ٠٦ آخبار مكة للفاکهي ل ۸۳ (1) والتمهید‎ )٥( 

(0) انظر ترجمنه في اجرح ۱/۳ ۱: ۱۸١‏ ۰ میزن الاعتدال ۳: ۱۲۷ » التهذیب ۸: ۳۲۲ » التقریب ۲: ۳۷ 

(۷) المستدرك ۲: 54. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


آداب شرب زمزم 


روی البخاري والنسائي وابن ماجه وغيرهم: 

عن عاصم عن الشعي عن اين عباس 4 قال: سقيت رسول الله ية من زمزم فشرب وهو قائم» قال 
عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير. 

وعند ابن ماجه قال عاصم: فذكرت ذلك لعکرمة فحلف بالله: ما فعل" آي ما شرب قائماً لأنه کان حیذ راکاً ". 

وسبب إنكار عكرمة بيه ابن حجر فقال: ولعل عكرمة إغا آنكر شربه قائما ليه عنه» لكنه ثبت عن علي 
عند البخاري أنه ئة شرب قائماً» فیحمل علی بیان الجواز» وذكر أيضاً رواية بي داود التي رواها من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بء قرم مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته» فلما آتى الرك 
إستلم الركن يمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. 

وإسناده ضعيف لأًجل يزيد بن أبي زیاد. ولکن استانس به ابن حجر: وقال: فلعل شربه من زمزم کان بعد 
ذلك آي صلاته رکعتی الطواف ^ 

وأما رواية على علي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر فهي ما رواه البخاري عن النرّال بن سبرة قال: آتى علي 
ت باب الرحبة بماء فشرب قائماء فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت الني ية فعل كما 
رأيتموني قعلَّت. 

وبلفظ آخر عن علي ثد آنه صلى الظَهّر ثم قعد في حوائج الناس في رَحبة الكوفة حتى حضَرت صلاة 
العصرء ثم تي اء فشرب وغسل وجهه ویدیه وذکر رآسه ورجلیه ثم قام فيرب فضله وهو قائې» ثم قال: إن ناسا 
يكرهون الشرب قائمأً وإن الني إلا صنع مثل ما صغ © 

فبحديث علي هذا وحدیث ابن عباس السابق ثبت آن الي ڳا شرب ماء زمزم قائماء قول عكرمة: واله 
ما فعل آي ما شرب قائماً. لا يقاوم الثابت مرفوعاً. 

فهل السنة في شرب ماء زمزم أن يشرب الشارب قائماً أم كان شرب الني بل قائماً إمعتى آخر فلا سة 
فيه؟ وهل هذه الأحاديث مُعارض ؟ فينغي آن ببحث في المسألة من جهتين: 

الأوى: مسالة الشرب قائماً مطلقا. 

الثانية:مسألة شرب زمزم خاصة قائماً. 

فما الجهة الأولى» فقد استدل بهذه الأحاديث المذكورة وهي صحيحة على جواز الشرب قائماء وقد 
عارضها أحاديث صحيحة صريحة في النهي عنه» فمنها ما روى مسلم وأحمد وغيرهما: 


() صحيح البخاري ۳: ۲ الحج» باب ما جاء في زمزم » و ۱۸:١‏ الأشربة » باب الشرب قائماً بدون قول عكرمة المذكور » صحيح مسلم ٠۳١‏ 
۱ من طرق عن ابن عباس » منحة المعبود ۱: ۳۳۲ » سنن النسائي 9: ۲۳۷ المناسك » سنن ابن ماجه ۱: ٠١۳۲‏ . 

(۲) هذا تفسير ابن حجر في فتح الباري ۳: .٤4۳‏ 

(۳) سنن أبي داود ۲: ۱۷۷ المناسك » باب الطواف الواجب. 

() انظر فتح الباري ۳: ٤۹۳‏ . 

() صحيح البخاري ۸١ :٠١‏ الأشربة » باب الشرب قاقماً . 


المحسنجد الحرام تاريخه وأحكامه 


عن قتادة عن أنس ثل عن الني 4 جر عن الشرب قائماًء وبلفظ آخر نهى أن يشرب الرجل قائماً. 

قال قتادة: فقلنا: والأكل فقال: ذاك أشد أو أخبث. 

وعن آبي سعيد الخدري عندهما وه" . 

وروی مسلم عن آبي هريرة بقول: قال رسول الله 5 : لا يشربن أحد منكم قائماً فمن سي فليستقۍ . 

وعن جمد عن آبي هريرة يقول عن الني 5 : آنه رآی رجلا یشرب قائماء فقال له: قه» قال لِمهً؟ (قال) 
أيسرك أن يشرب معك اهر؟ قال: لا قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه» الشيطان". 

وروى أحمد أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : لو يعم الذي يشرب قائماً ما في بطنه لاستقاء *. 

فاختلف الأئمة في المسألة: 

فدهب الجحمهورٌ إلى جواز الشرب قائماً للأحاديث المذكورة حكاية عن فعل الني كي وذهبوا إلى حمل 
أحاديث النهي على التنزيه والحث على ما هو أولى وأفضل. ٠‏ 

وذهب بعضُهم إلى تضعيف رواية النهي عن الشرب قائماًء وإثبات رواية الجوازء وقال: ) يُخرّج مالك ولا 
البخاري أحاديث النهيء» يريد بذلك تقوية قوله في تضعيف الروايةء وهذا صنيع القاضي عياض» وهو لا يتمشى مع 
القواعد الأصولية. 

ولذلك رد عليه النووي با ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها آقوالاً 
باطلةء وزاد حتى تجاسر ورام أن يضَعّف بعضّهاء ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنة» بل يذكر 
الصواب ويشار إلى التحذير من الخلطء وليس في الأحاديث إشكالاً ولا فيها ضعف» بل الصواب أن النهي فيها 
محمول على التنزيه» وشربة قائماً لبيان الجواز. 

وأما من زعم سلْخاً أو غيره فقد علط فإن النسخ لا بُصار إليه مع إمكان المحَمْع لو ثبت التاريخ» وفخله بلا 
لبيان ا لجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلأً. فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل. 

والأمر بالاستقاءة حمول على الاستحباب» فيسكحب لمن شرب قائماً أن يستقيء هذا الحديث الصحيح 
الصريح» فإن الأمر إذا تعذر حلّه على الوجوب حول على الاستحباب. 

وآما قول عياض: لا حلاف بين آهل العلم ي آن من شرب قائماً ليس عليه آن يتقياء وأشار به إلى تضعيف 
الحديث. فلا يلتفت إلى إشارته. 

وكون أهل العلم أ يوجبوا الاستقاء لا يّنع من استحبابه فمن ادعى الاستحباب بالإجماع فهنو مجازف» 
وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوي والترهات. 

وم يتعرض النووي بالجواب عن تضعيف عياض للأحاديث كما ينبغي وأجاب عنها ابن حجر حديثاً 
حديثا بعد تلخيصه لكلام النووي ”. 


(۱) انظر صحیح مسلم ۳: ۱۹۰۰ ۰ ۱٦۰۱‏ ۰ مسند امد ۳ ۱۳۱١۱۱۸۰ ۵٤ > ٤۵‏ 
() صحیح مسلم ۳: TY‏ 

(۳) مستد امد ۲: ۳۰۱. 

(6) مسند آحمد ۲: ۲۸۳. 

(۵) انظر شرح مسلم للنووي ۱۳: ۱۹۵. 

2) انظر فتح الباري :٠۰‏ ۸۳. 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


وقال ابن حجر: وقال القرطبي في الفهم: لم يَصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن كان جارياً على أصول 
الظاهريةء والقول به» وتعقبً بأن ابن حزم منهم جَرَّم بالتحريم. 

وتمسّك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب وصححه الترمذي من حديث ابن عمر: كنا نأكل 
على عهد رسول الله لا ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام ° ES‏ 

وقي الباب عن سعد بن أبي وقاص آخرجه الترمذي أيضاء وعن عبد الله بن أنيس آخرجه الطبراني» وعن 
نس آخرجه البزار والأثرم وعن عمرو بن شَعيْب عن أبيه عن جده آخرجه الترمذي وحَسّنه» وعن عائشة آخرجه 
البّاز وأبو علي الطوسي في الأحكام. وعن آم سليم نجوه آخرجه ابن شاهين» وعن عبدالله بن السائب عن خاب 
عن آبيه عن جده آخرجه ابن آبي حاتم. . وعن كبشة قالت: دخلت على الي 5 فشرب من قربة معلقةء أخرجه 
الترمذي وصححه» وعن کلشم نجوه آخرجه آبو موسی وسنده حسن. ٍ 

وثبت الشرب قائماً عن عُمر أخرجه الطبري» وني الموطاً: آن عُمر وعثمان وعلباً کانوا يشربون قياماً وکان 
سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساًء وثبتت الرخصة عن جاعة من التابعين» وسلك العلماء في ذلك مسالك: 

أحدها: الترجيح»› وآن أحاديث الجواز ثبت من أحاديث النهي» وهذه طريقة أبي بكر الأثرم. 

المسلك الثاني: دعوى النسخ» فقرروا أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة 
عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز» وقد عكس ذلك ابن حَرْم فادعى نسخ أحاديث الجواز 
بأحاديث النهي متمسكاً بآن الجواز على وفق الأصل» وأحاديث النهي مُقرّرة لحكم الشرع» فمن ادعى الجواز بعد 
النهي فعليه البيان. فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وسلك آخرون في الحمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه. 

قال ابن حجر: وهذا أحسن المسالك وأسلَمّها وأبعدها من الاعتراض» وبذلك جزم الطبري وآيده بأنه لو 
کان جائزاً ثم حرمه» آو کان حراماً ثم جوّزه لبين الني بلا ذلك بياناً واضحاًء فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا 
ھا نن 

وهو الذي رجه واعاره من لغري الشيخ احداضار و لے في شرح المسند "هذا ما ذهب إليه الجمهور 
وخالفهم ابن حزم O DD aT‏ 

أولا: ن الني ية نهى عن الشرب قائماء والنهي يدل على التحريم أصالة. 

وثاناً: ورد في رواية: زجَرّ الني بي والزجر اش النهي» وأمر بالاستقاءء وحمل الأمر بالاستقاء على 
الاستحباب في قول الجمهور غير واضح في الاستدلال به لأن مثل هذا التكليف لا يعلم في الشريعة جزاء لن تساهل في 
آمر مستحب. 

وثالقاً:قول النى بي: قد شرب معك الشيطان» فيه تنفير شديد عن الشرب قائماء ومثل هذا التعبير غير معهود 
في الشريعة في ترك الأمور المستحبة. 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسى ي آيضاً SY‏ بإستاڊ صحیح. 
9 انظر فتح الباري .۸٤-۸۳ :٠١‏ 


(۳) شرح مسند آحمد :۱٤‏ ۲۱۹. 


(6) انظر انحلى ۸: ٠١‏ نشر مكتبة الحمهور ۱۳۸۹ بتصحيح حسن زيدان طلسة . 


المسجد الحرام تاريخة وأخكامة 


رابعاً: كل ما استدل به المستدلون من آول الأمر هو فعل الني بي وقد تقرر في الأصول أن فِعله كي إذا 
تعارشس مع قوله وأمره فقول وآمره مقدم في ق الأمة ققد يام الي 5 بشيء ويختص هو بغيره. 

خامساً: يعكن حمل أحاديث الشرب قائماً على العذر كضيق المكان» أو كون القربة مُعلَقة في حديث القربة. 

وذكر ابن القيم ت للشرب قائماً على العذر كضيق اكان آو كون الربة َة في حديث القرية. 

وذكر ابن القيم ب للشرب قائماً آفات عدید:” “فإذا كان فيه ضرر فمن المعقول أن يكون عرماً. 

وقال ابن تيمية تہ: وما الشرب قائماً فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث بالرخصةء وهذا تنازع 
العلماء فيه» وذْكِرٌ فيه روايتان عن أحمد ولكن الحمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذرء فأاحاديث النهي 
مثلها في الصحيح أن الني بي نهى عنه الشرب قائمأء وفيه عن قتادة: فقلنا الأكل؟ فقال: ذاك أخبث. 

وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي واب بن عباس» قال: شرب الني 4 قائماً من 
زمزم» وني البخاري عن علي أن علياً ني رة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائماً وإن 
رسول الله 4 صنع كما صنَعْت. 

وحديث علي هذا قد روي فيه آثر آنه کان ذلك من زمزم کما جاء ني حدیث ابن عباس» هذا کان في الحج» 
والناس هناك يطوفون ویشربون من زمزم» ویستقون ویسآلونه» ولم یکن موضعَ قعود» مع أن هذا کان قبل موته 
بقليل» فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي» وهذا جار على أحوال الشريعة أن المنهي عنه بباح عند الحاجة بل 
ما هو أشد من هذا بياح عند الحاجة بل الحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم باح للضرورة. 

وأما مارم مباشرته طاهراً كالذهب والحرير فيباح للحاجة» وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب» فهذا 
دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضةء وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد» ومع هذا فهر 
مباح للحاجة» فهذا آولى . 

فنری آن شيخ الإسلام ذهب | إلى الرخصة للعذر فقطء وجعل صل النهي للتحريم لا للتنزيه. فالذي يٽرجح 
تحريم الشرب قائماً إلا لعذر والله أعلم. 

وأما الجهة الثائية وهي كون شرب زمزم قائماً سن فلم أجد أحداً من الأئمة قال به وإغا ضمنوه في ججثهم في 
جواز الشرب قائماً وعدم جوازه فالظاهر ان أحداً لم ير السسة في احتصاص زمزم قائما. فيجري فيه الاختلاف ما 
جرى في أصل المسالة. 


ومن آداب شرب زمزم: 
أن سمي الله في بداية الشرب ويحمدة في كل تفس. 
روى الأزرقي بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: کنا مح رسول الله ي ني صفة زمزم فأمر بدلو فنزعت له 
من البثر» فوضعها على شفة البئر ثم وضع يده من تحت عراقي » الدلوء ثم قال: بسم الله ثم كرّع فيهاء فأطال ثم 
أطال فرفع رأسه»ء فقال: الحمد لله ثم عاد فقال: بسم الله ثم كرّع فيهاء فقال: بسم الله فطال» وهو دون الفاني شم 


() انظر زاد ا معاد ۳: ۲۹۳ » مطبعة السنة الحمدية . 
() فتاوی شیخ الإسلام ۲۱۰:۳۲ 
(۳) العرقوة : خحشبة معروضة على الدلو وهما عرقوتان کالصلب » انظر لسان العرب ۱۰: .۲٤۸‏ 


المحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


رفع رأسه فقال: الحمد للهء ثم قال كيا: علامة ما بينتا وبين النافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا. 

ومن آدابه آن يستقبل القبلة ويتضلع منه: 

E 

کنت عند ابن عباس فجاءه رجل فجَلس إلى جنبه فقال له ابن عباس: من آین جت ؟ قال: شربت مسن 
بے فال ہا کا ی فلب وک ج بان عاس انا کی اه و اف ترت ری 
ثلاث مرات» فإذا فرغت حمدت الله وتضاع منها فإني سمعت رسول الله ية يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين 
آنهم لا يتضلعون من زمزم" . 

وإسناده حسن بل صحيح» لأن إسناد عبد الرزاق صحيح لذاته حيث قال: عن عبد الله بن عُمر» ثم قال: 
ولا أعلم الثوري إلا قد حدثنا عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت عند ابن عباس... وهذا إسناد 
صحيح لا مغمز فيه» وعبد الله بن عمر هو العمري وإن كان ضعيفا لكن ليس مدار الإسناد عليه بل تابعه سفيان 
الثرري أيضا. 

وأخرجه الدارقطني باسناو حَسّن لذاته إن شاء الله» وهو أيضاً عن ابن بي مليكة» ورواه ابن ماجه لکن 
ENE LS UE SAND E NE EL‏ 

وأخرجه البيهقي بإسنادٍ آخر عن عثمان بن السود حدثني جايس لابن عباس قال: قال لي ابن عباس: من 
ين جئت.. فذكره وهذا المبهم هو المبين في الطريق الراجح عبد الله بن أبي مليكة. 

هذا وقد ضعفه العلامة الألباني ولا يتبين لي وجه تضعيفه» فقد أثبت الاضطراب في كون شيخ عثمان بن 
الأسود في بعض الأسانيد عبد الله بن أبي مليكة وني بعضها حمد بن عبدالر من بن أبي بكر آبا الگورين» وليس هنا 
اضطراب فما يظهر لأن الاضطراب لا ثبت إلا باستواء الأطراف وعدم إمكان ترجيح أحدهماء ولیس الأمرُ هكذا 
هناء فإن العلامة الألباني نفسه شار إلى ترجيح بعض طرقه. 

وهو طريق محمد بن عبد الر من بن بي بکر بي الثورين» وهو تابعي روى عله آکثر من اٹنین وذکره ابن 
حبان في الثقات فیکون حدیثه حسنا إن شاء الله. 

وأما الطريق التي يروي فيها عثمان بن الأسود عن جليس لابن عباس فهو وإن كان مبهماً في هذا الطريق 
فهو المبين في الطريق الأخرى وهو عبد الله بن آبي مليكة آو محمد بن عبد الرحن بن أبي بكر. إذا رجُحنا الرواية من 
طريقه» فجهالته أو إيهامه لا يضر في صحة الإسنادء والله أعلم. 1 

ومن آداب شرب زمزم أن يدعو بعد الشرب با يرى خيري الدنيا والآخرة. 

فقد روى الفاكهي في الحديث الذكور زيادة: وقل اللهم إني أسألك علماً نافع ورزةاً واسعأ وشيفاءً من كل داء ”. 

وروى الدار قطني بإسناد ضعيف عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني 


.٥۷ :١ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(۲) مصئف عبد الرازق :٩‏ ۱۱۲ ۰ سنن ابن ماجه ٠١١1۷ :١‏ » سنن الدارقطني ۲: ۲۸۸ » السنن الكبرى للبيهقي ٠٤١ :٥‏ » مستدرك الحاكم 8 
۲ ب أخبار مكة للفاكهي ذ )(۸١‏ و۸۳ (). 

() انظر ضعیف الجامع الصغیر ٦۲ :١‏ وإرواء الغلیل :٤‏ ۳۲۹-۳۲۰ 

() انظر التهذیب :٩‏ ۲۹۲. 

() أخبار مكة للفاكهي ۸۳ (أ). 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


أسالك علماً نافعاًء وزرقاً واسعاًء وشفاء من کل داء . وهو إِن کان ضعيفاً إلا أنه شاهد لا سبق ويقویه. 

وآخرجه مثله عنه عبد الرازق في مصنفه وني إسناده مبهه . 

تة حمل ماء زمزم ونقله إلى بلد آخر 

ومن السلّة أن ييل الإنسان معه ماء زمزم وينقله إلى خارج مكة ليترك به شرباًء فقد ثبت عن الني صلى 
الله عليه وسلم آنه كان يحمله وطلب من بعض من كان بمكة إرساله إليه. 

روى البخاري في تاريخه الكبير والترمذي والفاكهي والحاكم والبيهقي كلهم من طريتق خلاد بن يزيد 
ا لجعفي» ثنا رهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: إن عائشة ا كانت تيل ماء زمزم. وكانت 
خر أن رسول الله ية كان يفعل ذلك. ولفظ البخاري في تاريخه: كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب. وكان 
يصب على المرضى ويسقيهم. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهي بقوله: خلاد بن يزيد قال البخاري: لا يتابع على حلي . 

وله شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه البيهقي من طريق هُشَيْم عن عبد الله بن المؤمل عن ابن مُحَيصين 
عن عطاء عنه قال: استهدی رسول الله ی سهیل بن عَمرو من ماء زمزه“ 

وإسناده ضعيف لعلتين الأولى: A‏ 

وشاهد آخر عن جابر بن عبدالله بون » آخرجه الببهقي أيضاً عن أب بی الزبیر قال: 

كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثنا فحضرت صلاة العصرء ام عل ها ف رت ر ر 
موضوع» ثم آتی جاء من زمزم فشرب ثم شرب» فقالوا ما هذا؟ قال: ماء زمزم» وقال فيه رسول الله ڳل: ماء 
زمزم لما شرب له» قال: :ثم أرسَلَ الني بيا وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سيل بن عمرو: : أن أهُدِ لنا من ماء 
زمزم ولا يترك» قال: فبعث إلیه بٌمزادتين . 

ورجال إسناده رجال الحسن . 

وله طريق آخر عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الربيرَ عن جابر عند الفاكهي بلفظ: بعت رسول اله بل إلى 
سهیل بن عمرو ی یستهدیه ماء زمزم فبعث إليه سیل د اء زمزم . 

وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن المؤمل لكن لا بأس به في الاستشهاد» وفيه أيضا علة تدليس آبي الزبير 
وهو المكي. لكنه مدفوع بتصريحه في الطريق السابقة. ر 

وشاهد أيضا من حديث أم معبد عند الفاكهي أيضا. 


(۱) سنن الدارقطني ۲: ۲۸۸. 

(۲) مصنف عبد الرزاق .١١۳ :١‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري 1/۲: ٠ ٠١١‏ سنن الترمذي ۳: ۲۹١‏ الفاكهي ل ۸٤‏ (أ) » مستدرك الحاكم ٠ ٤٨٥ :١‏ الستن الكبرى للبيهقي :٠‏ 
۲ 

() السنن الكبرى للبيهقي :١‏ ۲ 

(۵) السنن الکبری ۲۰۲:۰. 

() انظر ص ٤۸۳‏ . 

(۷) أخبار مكة للفاكهي ل ۸٤‏ (آ). 


الحستجد الحرام تاريخه وأخكامة 


قالت: مر بخیمتی غلام سیل بن عَمرو آزیهر ومعه قربتا ماي فقلت: ما هذا؟ فقال: إن حمداً كب إلى مولاي 
سّهيل بن عمرو» وأخبرني مولاي سيل أنه تب إليه يستهديه ماء زمزم فأنا اعجل السير لكيلا تنشف القربة". 

وني إستاده رواة لر أجد تراجهم. 

وكان السلف يخرجون به من الحرم. 

فقد روى ابن آبي شيبة أن عطاء سل عن إخراج ماء زمزم من ارم فقال: انتقل كعب بثنتي عشرة راوية 
إلى الشام يستقون بها" . 

الإتحاف من ماء زمزم 
روى الفاكهي بإستادٍ صحيح عن جاهد قال: 
کان ابن عباس 6 إذا نزل به ضيف أتحفه من ماءِ زمزم . 
سنية صب زمزم على الرأس والوجه 

ورى الإمام أحمد باسناو صحيح عن جابر بن عبد الله ل أن الني بي رمل ثلاثة أطواف من الحجّر إلى 
اجر وصلّى رکعتين» ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن 
ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدأوا ا بدا الله عز وجل . 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن عبّاد بن عبدالله بن الرّبير قال: لما حجَ معاوية رضي الله عنه حجنا 
معه» فلما طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين» ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفاء فقال: انزع لي منها دلوا يا 


2 


غلام» قال فنزع فأتی به» فشرب منه ثم صب على وجهه وراسه وهو یقول ' زمزم شفاء هي لا شرب له 


استحباب الشّرب من ماء زمزم في الشُسكين ” الهج والحمرة” وصَبّه على الرأس 
وروی جابر ی في سياق حجة الي اة عند آحمد... قال: فجعل المقام بينه وبين البيت فصلی رکعتین» ثم 
ھب إلى زمزم فشرب منھا صب على راسه". 
وبوب ابن خزية في صحيحه أ باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة. 
ثم روى هو ومسلم عن حمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر 
الحديث بطوله: وفيه قال: (آي جابر) ثم آفاض رسول الله بي بهم إلى البيت» يعني يوم النحر» فأتى بني عبدالمطلب 
وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب» فلولا آن يعْلبكم اناس على سقايتكم لزعت معکم. فناولوه 


() أخبار مكة للفاكهي ل٤۸‏ (آ). 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة ۷: .٩۵‏ 
(۳) أخبار مكة للفاكهي ل ۸٤‏ (). 
() مسند الإمام مد ۳: .۳۹٤‏ 
)٥(‏ أخبار مكة للفاكهي ل ۸۲ (آ). 
)٩(‏ مسند آحمد ۳: .۳۹٤‏ 


المحسنجد الحرام تاريخه وأخكامه 
دلوا فان 0 

وقوله بي : لولا أن يَغْلبّكم التاس لنزعت معكم معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الح 
ETO OD‏ 
E‏ اولی» رفع له الدلو شرب ثم قال: لولا ان 
الناس یتخذون سكا ویغلبونکم عليه لنزعت معکې ثم حرج فطاف بين الصفا والمروة“ 


ماء زمزم یبرد الحمی 1 

روى البخاري عن آبي جرة الضبعي قال: كنت آجالس ابن عباس بمكة فاخذثني الحمى فقال: أبرذها عنك 
بماء زمزم فان رسول الله کله قال: هي الحمی من فیح جهنم» فابردوها بالاء» أو قال: اء زمزم» شك همام ( أحد 
الرواة). 

ثم روی عن رافع بن خدیج بُ قال: سمعت الي 5ة يقول: الحمی من قور جَهُم» فابردوها عنکم بالماء. 

وعن عائشة تلا عن الي ية قال: 'الحمى من فيح جهنم فأبردوها باماء وعن ابن عُمر لم أيضاً مله 

وروی أحد والفاكهي عن اٻي جُّمرة قال: A EN GENEES‏ ما 
حبك ؟ قلت: الحمّی» قال: إن رسول الله لا قال: إن الحمّی من فيح جهنم قابردوها اء زمز ۳ 

وأكثر هذه الروايات مطلقة بذكر الماء بدون تقييد اء زمزم إلا رواية ابن عباس عند البخاري مع الشك»› 
وعند أحمد والفاكهي ٻدون شك. 

فهل المراد بتبريد الحمى بالماء المطلق آم تبريده بماء زمزم فقط؟ 

قال ابن القيم: قوله: بالماء» فيه قولانء أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح. والثاني: آنه زمزم وحْجَتة ما 
رواه البخاري: آبردوها بالماء» وقال: بماء زمزم وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم لکان آمرا لأهل مكة اء زمزم إذ 
هو يتيسر عندهم ولغيرهم با عندهم من ال اء 

فرّجح ابن القيم الإبراد بجميع الياه لأجل الشك المذكور من الرواي» وتعقبه ابن حجر فقال: 

وقع في رواية آحمد عن عفان عن همام 'فأبردوها اء زمزم ' ولم يمك وكذا أخرجه النسائي وابن حبان 
والحاكم من رواية عفان» وإن کان الحاکم وهم في استدراکه» وترجم له ابن بان بعد إیراده حدیث ابن عمر فقال: 
ذكر الخبر المغسر للماء المجُمل في الحديث الذي قبله وهو أن شدة الحمى برد اء زمزم دون غيره من المياه» وساق 
حدیث ابن عباس. 


() صحيح مسلم ۲: ۸۸7 ء الحج باب حجة الني صلى الله عليه وسلم » صحيح ابن خزية ٠٠١ :٤‏ 
(۲) مسند آحمد ۱: .۲٤۸‏ 

() صحيح البخاري ۳ ۴۰ » بدء الخلق » ياب صفة النار وآنها خخلوقة و ۱۷١ :٠١‏ الطب. 

() مسند آحمد ۱: ۲۹۱ ٠‏ أخبار مكة للفاكهي ۸٠‏ (ب). 


(۵) زاد العاد ۳: 1٥۲‏ -۳٥ا.‏ 
)٩(‏ وهو في الطب من السنن الكبرى للنسائي في تحفة الشراف ۵: ۲۹۳ 
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وقد عقب ( ابن حبان) على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه» بآن الخطاب لأهل مكة خاصَّة لتيْسر 
ماء زمزم عندهم . 

قلت: إن أكثر الأحاديث وردت بالإطلاق لعموم الماء لتبريد الحمَى به وعلى العموم يدل فل الني با لنفسه 

فقد روى البخاري وأحمد عن عائشة يها قالت: 

لا تقل الي يا واشتد وجعه استاذن آزواجه في آن رض في ٻيتي» فأَذن له» فخرج الي لاء بين رَجُلين 
خط رجلاه ني الأرض بين عباس ورجل آخرء قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس» فقال: أتدري من الرجل 
الآخر؟ قلت: لاء قال: هو علي. 

وكانت عائشة ا تحدث أن الني ية قال بعد ما دخل بيه واشتد وجعه: 

هريقوا علي من سبع قرب ل تحلل آوکيتهنء لفل اعد إل التایں راج ي ي خضب لحفصة زوج 
الني بل ثم طفقنا نْب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا قد فعلتنٌّ» ثم خرَج إلى الناس ” 

e E 
دخلت على الني ل وهو يُوعَك فسيسله» فقلت: يا رسول الله.. إنك لوعك وعكاً شديدأء فقال: أجل» إني‎ 
...7 وعَك كما يُوعَك رجلان منك‎ 

وظاهر أن الماءَ الذي آهريق على البي 4ة من الأوكية السَبّع ل يكن من زمزم. 

وكذلك يدل على عموم الماء قول أنس بن مالك ف : 

إذا حُم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ڈ ثلاث لیال. 

أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم وسنده قوي كذا قال ابن حجر 

فالحاصل أن الأحاديث في الاغتسال بالماء في الحمى وردت على إطلاقها ووردت على تقييدها بزمزم» 
والإطلاق أو العموم هو الثابت لعامة الأمةء ولا يتيسر للجميع غير الماء العام. 

فإذا كان الاستشفاء ء يحصل بالاء العام» فين زمزم يحصل بدرجة أولى لمن تيسر له ذلك فخطاب اللي 5ل: 
فابردوها بماء زمزم یکون خاصاً لأهل مكة آو لکل من تیر له استعمالة.. فإن خطاب الني بل قد يكون عاماً وهو 
الأكثر» وقد يكون خاصاً كما قال لة: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غَربوا. 

E TT 

أمرَ الي بي بالاغتسال في الحمى بالاء» اختلف العلماء علماء الحديث والطب فيه واستشکل بعضهم 

شن االات اعم فإنه يضره ولذلك ذهب ابن القيم إلى آن هذا الحديث ليس عاماً بل المراد في 
الحديث: الم :اة العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس»› فخطابه ية في هذا الحديث خاص باه الحجاز 


(0 


(۱) فتح الباري ٠۷١:1١‏ 

9 المخضب بالكسر: شبه الإجانة يغسل فيها الثیاب وهو المرکن» لسان العرب ۱: ٠٠۹‏ ( خحضب). 

() صحيح البخاري ۱: ۳٠۲‏ » باب الخسل والوضوء في و ۸: ٠٤١‏ » المغازي باب مرض التي صلى الله عليه وسلم ووفاته. 
)٤(‏ الوعك: الحمى وقيل لها » لسان العرب .۵٠٤ :1١‏ 

.۲۰۸- ۲۰۷ :۲ طیقات ابن سعد‎ )٥( 

2) فتح الباري :٠١‏ ۷۷. 
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وما والاهم» إذ كان أكثر الحميات التي تعرض همم من نوع الحمى اليومية العرضيةء وهذه يتفعها الماء البار دا 
واغتسالاً. وذكرَ ابن القيم آنواع الحمى نقلاً عن الأطباء ثم قال: 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضيةء فإنها تسكن على المكان 
بالانغماس في الماء البارد المثلوج. ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجرد كيفية حادة متعلقة بالروح» 
فيكفي في زواها جرد وصول كيفية باردة» سّكنها وتخمد هاء ثم قال: ویجوز أن يراد به جيع أنواع الحميات 


استحمال ماء زمزم للطهارة من الحدثين 

قال الفاسي: وأما حكم التطهير( من ماء زمزم) فإنه صحيح بالإجماع على ما ذكره الماوردي في فتاويه 
والنووي في شرح المهذب» ولاينبغي إزالة النجاسة به» وخصوصاً مع وجود غيره وخصوصاً ني الاستنجاء به» فقد 
قیل: آنه يورث الباسور» ويقال: إنه جَّرى لمن استنجى به. 

وجزم الحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به» وإن حَصل به التطهير» وآخذ ذلك من كلام الماوردي» 
ووافقه في الجزم بذلك» وأخذ من كلام الماوردي الشيخ كمال الدين النشاتي في كتابه أ جامع المختصرات وشرحه. 

ولابن شعبان من أصحابنا المالكية ما يوافق ما ذكره الماوردي في منع التطهير اء زمزم لأنه قال: لا يسل 
بماء زمزم ميت ولانجاسة» انتھی. 

ومقتضى ما ذكره ابنٌ حبيب من الالكية استحباب التوضى به» ومذهب الشافعي ل إستحباب الوضوء 
والخسل به» ولم يكره الوضوء به إلا أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وذكر آن أسماءَ بنت أبي بكر الصديق غسّلت ايها عبد الله بن الب اء زمزم . 

قلت: إن التحريم والكراهة من الأحكام التكليفية الشرعية لا يتان إلا بدليل» ولم يذكر الفاسي ولا من 
نقل عنه دليلاً على الكراهة أو على اتح ريم» فالأصإ ل جواز التطهير بماء زمزم بدون كراهة» خاصة وقد ثبت عن 
الي ية الوضوء به» روى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث علي ب.. ثم أفاض رسول الله بل فدعا 
بسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال: انزعوا بني الطلب.. ”". 

نعم ورد عن العباس وابن ن عباس ا ما قد يظنٌ فيه دليلاً من ذهب إلى تحريم التطهير به» ولیس فيه دليل. 
ودكر عن عبد المطلب أيضاً نحو قوهما... 

وهو ما أخرجه الأموي في مغازيه بإسناد صحيح مرسلا عن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب بن هاشم 
حين احتفر زمزم قال: لا أحِلها لمغتسلء وهي لشارب حل ويلٌ» وذلك آنه جَعل ها حوضين» حوضاً للشرب 
وحوضاً للوضوء فعند ذلك قال: لا جلها لمغتسل ليزه المسجد عن أن يغتسل فيه“ . 

وروی آبو عُبيد القاسم بن سلام پإسناد حسن عن زر بن حبش أنه سمع العباس يقول: لا أُحِلّها لمغتسل 
وهي لشارب جل ويل. 


() انظر للتفصيل زاد المعاد ۳: ٠١٠-٠١١‏ » وفتح الباري .٠١١ :1١‏ 
شفاء الخرام ۱: .۲١۸‏ 

.۷٦ :١ مسند آحمد‎ )۳( 

() نقلاً عن البداية والنهاية ۲: .۲٤۷‏ 
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وبإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن علقمة آنه سمع أبن عباس يقول ذلك. 

ذكرهما ابن كثير في البداية والنهاية مسنداً وقال: وهذا صحيح إليهما يعني عباساً وان عباس 

فقوهما: لا أحلها لغتسل هذا محمول على ما بياه من الحوضين كما يستأنس من رواية سعيد بن المسيب من 
قول عبد المطلب» وبه فسره أبو عبيد أيضاً فقال: وإغا نراه نهى عن هذا نره المسجد أن يُختسل فيه من ال جنابة. وليس 
فيه دليل على تحريم الاغتسال والتطهر به مطلقاً. 

وكل ما نقل عن آقوال بعض الأئمة رحمهم الله من كراهة استعماله في التطهر إنغا هو اختيار واستحسان 
منهم رحمهم الله ولا يعطى الاستحسان صيْغة التحريم أو الكراهة شرعاً. والله أعلم. 

وقال النووي في فتاويه. , 

مسالة: ولا ثكره الطهارة اء زمزم عندناء وبه قال العلماء كافة إلا أحمد في رواية.. دليلنا أنه م ينبت فيه 
نهى وثبت عن الني ب أنه قال: الماء طهور لا ينجسه شيء» وأما ما يقال عن العباس بن المطلب النهي عن 
الاغتسال اء زمزم فليس بصحيح عنه". 

كذا قال: والصواب آنه ثابت عن العباس وابنه باللفظ المتقدم إلا آن تأويله كما مضى 

وقال الباجوري في حاشيته: 

وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمالٌ ماتها ولو في إزالة النجاسةء لكنه خلاف الأولى» وجزمٌ بعضهم 
بحرمته ضعیف بل شاد" . 

واخیراً قال في المغني: ولا يكره الوضوء والخسل اء زمزم لأنه ماء طْهُور فأشبه سائر المياه» وعنه ( يعني عن 
الإمام امد ) يكره لقول العباس: لا أحِلّها مغتسل لكن للمحر حل ويل؛ ولأنه يريل به مانعاً من الصلاة أشبه 
إزالة النجاسة به والأول أولى» وقول العباس لا يؤخذ بصريجحه ني التحريم ففي غيره آولى» وشرفه لا يوجب الكراهة 
لاستعمالهء كالماء الذي وضع فيه الني بل كفه أو اغتسل منه ^. 

ويظهر من صنيع الإمام ابن تيمية آنه يرى الكراهة في استعمال زمزم للغسل لا الوضوء» حيث قال: وقد 
كان العباس بن عبد المطلب يقول ني ماء زمزم: لا أله مغتسل ولكن لشارب حل ويل. 

وروى عنه أنه قال: لشارب ومتوضيء» وهذا اخحتلف العلماء هل يكره العُسل والوضوء من ماء زمزم؟ 
وذكروا فيه روايتين عن آحمد» والشافعي احتج بجحديث العباس والمرخيص احتج بحديث فيه: آن الني 5ل تو 
ماء زمزم. والصحابة توضأوا من الاء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته» لكن هذا وقت حاجة» والصحيح: أن 
النهي من العباس إنما جاء عن العُسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو هذا الوجه» فإن الخسل 


() البداية والنهاية ۲: ۲٤۷‏ وهو في غريب الحديث لأبي عبيد ۲١ :٤‏ غير مسند» وذكر في المامش آن في بعض النسخ مسنداً كما ذكره ابن كثيء 
وانظر ۲: ۲۸۰ أيضاً. وقال أبو عبيد في غريب الحديث :٤‏ ۲۷ : إن الأصمعي قال: كنت أقول في يل أنه إتباع حتى أخبرني معتمر بن سليمان 
أن بلا في لغة حير مباح» وهو الذي رجحه أبو عبيد . وفسره في مجمع يجار الأنوار ٤٠١:١‏ بالشفاء أيضاً من قوهم بل وأبل . 

() فتاوی التووي ص ۱۹. 

(۳) حاشية الباجوري :۲۸. 

)٤(‏ كذا ني المغتي. 

.1۸ :١ المغي لابن قدامة‎ )٥( 


المحسجد الحرام تاريخة وأخكامة 
يشبه إزالة النجاسةء وهذا يجب أن يغخسل في الحنابة ما بجحب أن يغسل من الحنابةء» وحينئذ فصون هذه المياه المباركة 


من النجاسات متوجه 0 


فضيلة سقاية زمزم 

استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ الني بي قد أعلم آنه عمل صالخ وأَعَلَمّ أن لولا أن يغلب المستقي 
منها على الاستقاء لنزع معهم» ثم روی هو والبخاري وغیرهما: 

عن ابن عباس تل أن رسول الله بل جاء إلى السقاية فاستقى» فقال العباس: يا قَضْل» اذهب إلى أمك فات 
رسول اله بي بشراب من عندهاء فقال: اسقني» قال: يا رسول الله إنهم يجعلون يديهم فيه قال: اسقني» فشرب منه» 
ا N DS E‏ اعملوا فإنكم على عمل صالح»؛ ثم قال: 

لولا آن تُغْبلوا رلت حتى أذ ضع ابل على هذه» يعني وآشار إلى عاتقه". 

وروی ابن سعد بإسناد صحيح عن علي قال: قلت للعباس: سل لنا رسول الله ا اليجابة» فسآله» فقال 
#لا: أعطيكم ما هو خير لكم منهاء السقاية برواتکم ولا تُزروا بها" . 

ومن فضيلة السقاية أيضاً ان الني بلا رخص للسقاة في المبيتِ يمنى» وهو من واجبات الحج» فقد روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر ت قال: 

استاذن العباسٌ بن عبد الطلب ثد رسول الله ية أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سرقايته فاون له . 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس تب قال: 

رخص الني بي لأحار أن يبيت جكة إلا العباس من أجل السقاية“. أ 

فعلى هذا جاز للعاملين على السقاية من الُمال وا لموظفين ممن لا غنى عنهم في السقاية آن يتخلفوا عن 
المبيت نى في ليالي منى إذا كان عملهم ونوبتهم في الليل» وليس عليهم E‏ 
إذا تخلف عن البيت فلا يسقط عنه الرمي. 

وروى الأزرقي بإسنادٍ صحيح عن عطاء قال: لم ار احداً منهم يبيت بمكة إلا ابن عباس» فكان بيت بمكة 
ليالي مِنى يَظّل» إذا كان الرمي انطلق فرمى» ثم TS‏ مثلھا آیام منی كلها" . 


(۱) فتاوی شيخ اللإسلام ٠٠١:1١‏ 

(۲) صحيح ابن خرية ۳٠٠ :٤‏ » صحيح البخاري ۳: ٤۹۱‏ الحج» باب سقاية الحاج. 

(۳) طبقات ابن سعد :٤‏ ۲۰ 

(6) صحیح البخاري ۳: ٤۹٩‏ » صحیح مسلم ۲: ٩٥۳‏ » سنن بي داود ۲: ۱۹۹٩‏ » سنن ابن ماجه ۲: ۱۹٠۱ء‏ سنن الدارمي ۲: .۷١‏ 
(9) سنن ابن ماجه ۲: ۱۰۱۹. 

.٥۹ :۲ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
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ثبت المراجحع 


-١‏ القرآن الكريم. 

۲- الآثار لأبي يوسف ت ۱۸١‏ نشر إحياء المعارف العثمانية. 

۳- إتحاف فضلاء الزمن - حيدر آباد. 

-٤‏ إتحاف الورى بأخبار آم القرى للنجم عمر بن فهد( )۸٠١-۸١١‏ تحقيق فهمي شلتوت» مركز البحث العلمي 
بجامعة آم القرى. 

۵- الإجماع لابن المنذر أبي بكر محمد بن إبراهيم ت ۳٠۸‏ تحقيق صغير أحهمد حمد حنيف» دار طيبة. 

-٦‏ أحاديث المهدي لعبد العليم عبد العظيم البستوي رسالة ماجستير. 

۷- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان تاليف ابن بلبان علي الفارسي تحقيق شعيب الأرناؤط مؤسسة الرسالة 
۸ھ 

۸- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي البشاري طبع لیدن ۱۹۰۹ م. 

4- الأحكم السلطانية. للماوردي محمد بن حبيب ت )٠٥١(‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

-١‏ أخبار القضاة لوكيع بن خلف بن حيان ت ٠٦‏ عالم الكتب بيروت. 

. ٠١۹۷ دار الثقافة بمكة‎ ٠٠١ أخبار مكة للأزرقي أبي الوليد محمد ت نحو‎ -١ 

۲- أخبار مكة للفاكهي محمد بن إسحاق كان حياً ني سنة ١۷ء‏ مصور عن المخطوطة بمكتبة الحرم المكي. 

۳- الأذکار للنووي یحی بن شرف ( »)1۷٦- ٦۳۱‏ مصطفی الحلِی ۱۳۷۹. 

-٤‏ الأرج المسكي مصور بجامعة آم القرى» وقد طبع الآن 

-٥‏ إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لا شرب له تاليف محمد بن أويس القادري 

تحقيتق زهير الشاويش المكتب الإسلامي. 

-١‏ إرشاد الصائل إلى دليل المسائل للشوكاني محمد بن علي ت ١٠٠٠ء‏ ضمن الرسائل المنيرية. 

۷- إرواء الغليل للألباني محمد ناصرالدين» امكتب الإسلامي بيروت. 

۸- اسباب النزول للواحدي علي بن آحمد ت ۰۳٦۸‏ الحلي ۱۳۸۷. 

۹- لاسما زالطفات سيقي اد بن اللن 5 دان اجا ارات بروت: 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی (۲-۷۷۳٥۸)ء‏ دار صادر بيروت. 

-١‏ اضواء البيان للشنقيطي محمد الأمين» مطبعة المدني. 

۲- الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ( )٥۸4٤ -٥٤۸‏ مطبعة الأندلس مص .٠۸١‏ 

۳- الاعلام للزر كلي خير الدين. 

-٤‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للقطي محمد بن أحمد ت 4٩١‏ طبعة ليدن. 

. ٠١١١ الاغتباط بمن رمى بالاختلاط لسبط ابن العجمىء» المطبعة العلمية حلب‎ -٥ 

.٠١۹١ الإقناع مع شرح کشاف القناع» مطبعة الحكومة مكة‎ -٦ 

۷- الام للشافعي الإمام )۲٠٤-٠١١(‏ تصحيح محمد زهري النجارء دار المعرفة .٠١۹۳‏ 

۸- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي علي بن سليمان» تصحيح محمد حامد الفقي» دار 
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إحياء التراث العربي. 

۹- الأوائل لابن أبي عاصم» مصور. 

-۴١‏ الأوائل للعسكري آبي هلال الحسن بن عبيد الله ت بعد ۹١‏ تحقيق محمد السيد الوكيل. 

.٠٤١۳ تعليق عبد الفتاح راوه‎ )٦۷٦-٦۳۱( الإيضاح للنووي بجحیی بن شرف‎ -١ 

۲- بداية امجتهد لابن رشد عمد بن أحد القرطى )٥۹١-٥۲١(‏ مصطفى الحلى. 

۳- البداية والنهاية لابن كثر ت ۷۷٤‏ کا اکرو ٤ SEE‏ 

£ - لبدر الطالع للشوكاني محمد بن علي ت ٠٠٠١‏ دار المعرفة بيروت. 

)۸۵٥(ت البناية شرح الحداية لبدر الدين العيني حمودین آحمد‎ -٥ 

تاج العروس للزبيدي» إدارة الطباعة المنبرية. 

۷- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان معرب» دار المعارف بمصر. 

۸- تاريخ الأمم والملوك - تاریخ الطبري» محمد بن جریر (۲۲۲ - »)۳٠١‏ دار القلم بيروت. 

۹- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »٤1۲-۳۹۲‏ مطبعة السعادة بمصر سنة ٠١١۹‏ . 

-٠‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين القاهرة ١۹۷۱‏ م. 

-١‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 

۲- تاريخ التشريع الإسلامي محمد خضري بك» دار الفكر .٠١۸۷‏ 

۴۳- تاريخ خليفة بن خياط الُصفري ت ٠۲٤٠١‏ تحقيق أكرم العمري» مؤسسة الرسالة بیروت .٠۳۹۷‏ 

-٤‏ التاريخ الصغير للبخاري محمد بن إسماعيل »)٠١٦-1۹۴(‏ المكتبة الأثرية باكستان. 

-٥‏ تاریخ عمارة المسجد الحرام لحسين عبدالله باسلامة ت ٠١١٤١‏ تهامة. 

-٩‏ التاريخ الکبیر للبخاري محمد بن إسماعیل( ٩۱۹۲-٦٠۲)ء‏ حدر آباد اهند. 

۷- تاريخ الكعبة لحسين عبد الله باسلامة ٠۳٠١‏ دار مصر للطباعة. 

۸- التاريخ المفصل للكعبة لعبد القدوس الأتصاري. 

۹- تأویل ختلف الحدیث لابن قَتيْبة (۲۷۹-۲۱۳)» دار الجيل بيروت. 

-٠١‏ تفة الأحوذي للمبار كفوري محمد بن عبد الرهمن )١١١۳-٠۲۸۳(‏ الطبعة الهندية. 

١ه-‏ تحفة الأشراف للمزي جال الدين ٤١-٠١ ٤(‏ ۷)» الدار القيمة باهند. 

۲- التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

۴۳- تدريب الراوي للسيوطي جلال الدين )٩۱١-۸٤۹(‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة. 

-٤‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض بن موسى اليحصي ت ٥٤٤‏ دار مكتبة الحياة بيروت. 

5 الرقيب والرهيج للمدرق خد الظي شق عي الدين عبد ية اة التجارية ١۴۸١‏ 

-١‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء للصنعانى محمدبن إسماعيل الأمیر ( »)١۱۸١-٠٠١۹‏ مؤسسة النور 
اراش ۰ 

۷- تعجيل النفعة لابن حجر العسقلانى (۲-۷۷۳٩۸)ء‏ دار الحاسن للطباعة القاهرة ١۳۸١ه.‏ 

۸- التعليق المغني على سنن الدارقطنيء لشمس الحتى العظيم آباد» دار الحاسن القاهرة. 

 -۹4‏ التعليق الممجد على موطاً الإمام محمد لعبد الحي اللكنوي» الطبعة المندية. 
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-٠‏ تفسير ابن أبي حاتم» مصور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

.)۷۷٤-۷٠١( تفسر القرآن العظيم لابن كثير‎ -١ 

۲ تفسير مجاهد بن جير (١۲-٤١٠)»ء‏ جمع البحوث الإسلامية باكستان. 

۳- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (۲-۷۷۳٥۸)ء‏ مطابع دار الكتاب العربي بمصر 
۹ھ 

.ه١۳۹۷ تقرير وزارة الالية إعداد اتحاد المهندسین الاستشاریین مادی الأول‎ -٤ 

.ه١۳۸۹ السلفية بالمدينة المنورة‎ ء)۸٠‎ 1-۷٠١( التقييد والإيضاح للعراقي عبد الرحيم بن الحسين‎ -٥ 

- التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني أحد بن علي (۲-۷۷۳٥۸)ء‏ شركة الطباعة الفنية ١۸۴١۳١ه.‏ 

۷- تلخيص المستدرك للذهی شمس الدین »)۷٤۸-1۷۳(‏ حیدر آباد اهند. 

۸ الق هز آمل لأر لابن الخرزي عه الرجئ اع الو ج 

۹- التمهيد لابن عبد البر يوسف أبي عمر (۸٦۳-۳٦٤)ء‏ وزارة الأوقاف المغربية. 

-٠١‏ التمام - مصور جامعة آم القرى مركز البحث العلمي. 

١‏ ييز الطيب من الخبيث. 

۲- تھذیب تاریخ دمشق لعبد القادر بدران» دار المسيرة» بروت ۳۹۹١ه.‏ 

۳- تهذيب الآثار للطبري ابن جرير» مطابع الصفا مكة المكرمة. 

-٤‏ تهذيب التهذيب لابن حجر آحمد بن علي العسقلاني (۸9۲-۷۷۳)ء حیدر آباد. 

-٥‏ تهذيب السنن لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة. 

٦‏ الثقات لابن حبان الہبستی ت ۰٥٤‏ حیدر آباد ۱۳۹۷هہ. 

.)۱١-۲۲۶۴( جامع البيان ( تفسير الطيري) لابن جریر‎  -۷ 

 -۸‏ الجامع الصحيح للبخاري حمدبن إسماعيل »)٠١١-٠۹١(‏ مع فتح الباري» السلفية جصر. 

.ه١۳١۷۳ الحلي‎ »)4۱۱-۸٤۹( الجامع الصغير للسيوطي جلال الدین‎  -۹ 

-٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي محمد بن أحمدء ت ٦۷١‏ دار الكتاب العربي القاهرة. 

 - ١1‏ الجامع اللطيف في فضل مكة لابن ظهيرة محمد جار الله (١٠۸۸۸-۸۲)ء‏ المكتبة الشعبية. 

۲ المحرح والتعدیل لابن بي حاتم الرازي »)۳۲۷-۲٤۰(‏ حید آباد ۱۳۷۱ه. 

۳“ جهرة نسب قريش للزبیر بن بكار (1۷۲-٦٠۲)ء‏ دار المعرفة. 

-٤‏ الجوهر النقي على البيهقي لابن التركماني مع سنن البيهقي. 

-٥‏ حاشية الباجوري. 

-٩٦‏ حاشية السندي والسيوطي على سنن النسائي. 

 -۷‏ احاوي للفتاوي للسيوطي جلال الدين» ت ٩1١‏ مطبعة السعادة عصر. 

۸- حجة الي صلى الله عليه وسلم للألباني محمد ناصر الدينء المكتب الإسلامي. 

۹- حياة الحيوان الكبرى للدميري كمال الدين )۸٠٠-۷٤۲(‏ المكتبة الإسلامية بيروت. 

 -٠‏ الخصائص الكبرى للسيوطى جلال الدين »)4۱1-۸٤۹(‏ دار الكتب العلمية ببروت. 

اتراي شرح ادت دة لان جر ف مر الو ا 0 ا ا 


الحسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


القاهرة ١۸١١ه.‏ 
 -۲‏ الدر المنثور للسيوطي جلال الدين »)41١-۸٤۹(‏ دار المعرفة بيروت. 
۳- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني آحمد بن عبداله (ت »)٤۳۰‏ حیدر آباد ٠١۲۰‏ 
-٤‏ دلائل النبوة للبيهقي آحمد بن الحسينء السلفية بالمدينة المنورة. 
 -٥‏ ديوان الضعفاء والمتروكين للذهى شمس الدين »)۷٤۷-٦۷١(‏ تحقيق حاد الأنصاري» مطبعة النهضة بمكة 
المكرمة. 
-١‏ ذكر آخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (١۳٤)ء‏ بريل ليدن. 
۹۷ رحلة ابن بطوطة محمد بن إبراهیم »)۷۷۹-۷۰٤(‏ دار بيروت. 
۸- رحاة ابن جبیر محمد بن أحمد بن جبير (ت »)1٠٤‏ مكتبة الهلال بيروت. 
۹4- الرحلة الحجازية لحمد لبيب البتنوني» مكتبة سعيد كمال الطائف. 
١-الرسالة‏ للشافعي الإمام محمد بن إدریس »)۲۰٤-۱٥۰(‏ تحقيق أحمد شاکر .٠١١۸‏ 
١-الروض‏ الأنف للسهيلي عبد الرحمن بن عبدالله (۸١١-٠0۸)»ء‏ دار الباز بمكة المكرمة. 
۲ - روضة الطالبين للنووي يى بن شرف المكتب الإسلامي. 
۳ -زاد ا معاد في هدى خبر العباد لابن القيم محمد بن أبي بكر »)۷٥۲-٦۹١(‏ مطبعة السنة الحمديةء القاهرة. 
٤-کتاب‏ زمزم لیحیی كوشك. 
٥-الزواجر‏ عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميثمي أحمد بن محمد بن علي( ۹٠۹-٤4۷)ء‏ دار المعرفة بيروت. 
- سبل السلام للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمیر »)۱۱۸۲-٠٠١۹(‏ دار الفكر. 
۷ -سلسلة الأ حاديث الصحيحة للألباني محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامي. 
۸-سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامي. 
۹ -السنن لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث (۲٠۲-١۲۷)ء‏ تحقيق حيي الدين عبد الحميد. 
١-السنن‏ للترمذي محمد بن عيسى )۲۷۹-۲١۹(‏ المكتبة الأثرية. 
١-السنن‏ للدار قطني علي بن عمر »)۳۸٠-۳٠١(‏ دار الحاسن القاهرة. 
۲- لسنن للدارمي عبد الله بن عبد الرحن ( »)۲١١-۱١‏ دار إحياء السنة البنوية. 
۳-السنن لسعید بن منصور» ت ۲۲۷» علمي بریس اهند ۱۳۸۷. 
٤‏ -السنن لابن ماجه محمد بن يزيد القزويی ( ۷٠۲-٠۲۷)ء‏ عيسى الحلى» القاهرة. 
٥-السنن‏ للنسائي آحمد بن شعيب (۵٠۴-۲٠)ء‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 
-السنن الكبرى» للبيهقي أحمد بن الحسین ( »)٤٥۸-۳۸٤‏ حیدر آباد. 1 
۷-سير أعلام النبلاء للذهي محمد بن أحمد» ت ۷٤6۸‏ تحقيق شعيب الأرناؤطء مؤسسة الرسالة. 
۸-السيرة الحلبية للحي علي بن برهان الدین ( ۹۷۵-٤٤١٠)ء‏ بيروت. 
4-السيرة النبوية لابن هشام عبد الملك (۲۱۳)» الحلبى .٠۳۷١‏ 
١٠-السيرة‏ النبوية لأبي الحسن الندوي» دار الشروق جدة. 
١-السيرة‏ والمغازي لابن إسحاق محمد ت ١١٥٠ء‏ تحقيق سهيل زكارء دار الفكر بيروت. 
۲-شرح الزرقاني على الموطاً. 


المسنجد الحرام تاريخة وأحكامة 


۳- شرح مسلم للنووي ججیی بن شرف (1۷7-1۳۱)» دار الفکر بیروت. 

٤-شرح‏ معاني الآثار للطحاوي آحمد بن محمد بن سلامة (۲۲۹-١۳۲)ء‏ تحقيتق جاد الحق» الأنوار الحمدية 
القاهرة. 

٥-شفاء‏ الغرام لتقي الدين الفاسي (١۸۳۲-۳۷)»ء‏ دار الكتب العلمية. 

-1١‏ صحيح ابن خزية (۲۲۳-١١۳)ء‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

۷ - صحيح الجامع الصغير للألباني محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامية. 

۸-الصحيح لاإمام مسلم بن الحجاج» ترقيم فؤاد عبد الباقي» عيسى الحلي. 

۹- صفة صلاة الي صلى الله عليه وسلم للألباني محمد ناصر الدينء المكتب الإسلامي. 

١٠-الضعفاء‏ للعقیلی عمد بن عمرو بن موسی» ت ۳۲۲» مصور. 

١-الضعفاء‏ الصغیر للبخاري محمد بن إسماعیل (۱۹۶-٦٠۲)ء‏ المكتبة الأثرية باكستان. 

۲-الضعفاء للنسائي أحمد بن شعيب »)٠١-۲٠١(‏ المكتبة الأثرية باكستان. 

۳- ضعيف الحامع الصغير للألباني محمد ناصر الدين؛ المكتب الإسلامي. 

-٤‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» دار المعرفة بيروت. 

٥-الطبقات‏ الکبری لابن سعد محمد (۲۳۰-۱۹۸)ء دار صادر بیروت. 

١-طبقات‏ المدلسين لابن حجر أحد بن علي العسقلاني» المطبعة الحمودية بعصر. 

۷- طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي» جعية النشر والتأليف الأزهرية. 

۸-عارضة الأحوذي لشرح الترمذي لابن العربي (١١٤-١٤٥)ء‏ دار العلم بيروت. 

4-العقد اللمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي (١۸۳۲-۷۷)ء‏ عباس أحد الباز مكة المكرمة. 

١‏ -العقد الفريد لابن عبد ربه آحمد بن محمد الأندلسي» ت ۳۲۸ تحقيق مفيد محمد قميحه» دار الباز. 

۱ -علل الحدیث لابن آبي حاتم محمد بن عبدالر هن الرازي )۳۲۷-۲٤١(‏ 

۲ -العلل ومعرفة الرجال لاإمام آحمد بن حنبلء تعليق طلعت قوج» آنقره. 

۳ -علوم الحديث لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن »)1٤۳-٥۷۷(‏ تحقيق نور الدين عتر» مطبعة الأصيل 
حلب ۱۳۸١‏ . 

.٠١٤٤ -العمدة لابن رشيقء الطبعة المندية‎ ٤ 

٥‏ -عمدة القاري للعينى محمود بن أحمدء ت ۸٠١‏ إدارة الطباعة المبرية. 

ات الغو اراقزات لابن العربي »)٥ ٤۳-٤1۸(‏ تحقيق حب الدين الخطيب» السلفية مصر. 

۷ -عون المعبود للعظيم آبادي شمس الحق المطبع الأنصاري دهلي اهند. 

۸ -عيون الأثر لابن سيد الناس محمد بن محمد اليعمري (ت »)۷۳٤‏ دار المعرفة بيروت. 

۹ -غريب الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ( ١١۲-٦۲۷)ء‏ تحقيق عبد الله الجبوري مطبعة العاني بغداد 
1V‏ 

۰ - غریب الحدیث لأبي عبيد القاسم بن سلام )۲۲٤٢-۱۵۷(‏ دائرة المعارف حیدر آباد ۱۳۸۵. 

١-غريب‏ الحديث للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت۳۸۸) مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


۲--الفتاوى للنووي يحيى بن شرف ۳١(‏ -٤۷٦)ء‏ تحقيق محمد الحجار» مكتبة دار الدعوة حلب. 

۳ -فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني .)۷۲۸-٦٩۱(‏ 

٠۳۹۹ -فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة‎ ۴٤ 

٥‏ “-فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸9۲-۷۷۳)ء السافية القاهرة. 

١‏ -فتح القدير للكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد (ت١1۸)»‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۷ -فتح المغيث للسخاوي شمس الدين (ت »)4٠١‏ السلفية بالمدينة المنورة. 

۸ -فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى» تحقيق وصي الله محمد عباس. 

4-الفضل المعوّل في الصف الأول للا علي القاري» مصور. 

١٠-فوات‏ الوفيات محمد بن شاكر الكتى (۷16) تحقيتق إحسان عباس» دار صادر بیروت. 

۱-فهرست ابن النديم محمد( ت «(A0‏ دار المعرفة ببروت. 

۲-القاموس الحيط للفيروز آبادي محمد بن يعقوب» الحلي بالقاهرة. 

۳-القرى لقاصد آم القرى حب الدين الطبرى أحمد بن عبد الله »)1۹٤-٩۱٥(‏ ا حلي صر ۳۹۰١ه.‏ 

4 -الكاشف للذهي آحمد بن عثمان »)۷٤۷-٦۷۳(‏ دار النصر القاهرة. 

6 الكامل ن التاريخ لان الات دار اكات الرس رربت 

٦-الكتاب‏ المقدس - طبعة فينا آستريا ۲„ 

۷ -كشاف القناع لمنصور البهوتي» مطابع الحكومة بمكة المكرمة. 

۸-کشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي نور الدین ( ۸۰۷-۷۳۰)» بیروت ۳۹۹١م‏ 

۹-الکنی والأسماء للدولالي محمد بن آحمد (۳۱۰-۲۲۲)ء حیدر آباد. 

-١‏ الكواكب النيرات لابن الكيال محمد بن أحمد (۳٦4۲۹-۸)ء‏ تحقيق عبد القيوم عبد رب الني. 

-١‏ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير عز الدين ( ٤٤١-١٠٠)ء‏ مكتبة القدسي القاهرة. 

۲-لسان العرب لابن منظور الإفريقي »)۷۱۱-٦۳۰(‏ دار صادر بيروت. 

۳--لسان الميزان لابن حجر العسقلاني أحد بن علي (۸0۲-۷۷۳)» حيدر آباد. 

-المبسوط للسرخسي. 

٥-مثير‏ العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 04۷) دار العرفة 
۵ھ 

1-کتاب النجروحین لابن حبان محمد آبي حاتم البستي (ت ١٤١)ء‏ تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار الوعي حلب. 

۷-جلة البحوث الإسلامية (جزء »)١‏ العدد الثاني. 

۸-جلة جامعة الملك عبدالعزيز السنة الأولى» العدد الأول ادى الثانية ۹۵١٠١ه.‏ 

۹-ممع جار الأنوار للفتني محمد طاهر (ت »)4۸١‏ حيدر آباد. 

٠-ممع‏ الزوائد للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر »)۸٠۷-۷۳١(‏ دار الکتاب بیروت ۹۷٩۱۹م.‏ 

١-امجموع‏ شرح المهذب للنووي يحيى بن شرف» المكتبة السلفية. 

۲-احلی لابن حزم ابي محمد علي بن آحمد( )٤٩٩-۳۸٤‏ دار الاتحاد العربي ۳۸۷١ه.‏ 

۳ -المدونة الكبرى عن الإمام مالك» دار صادر بيروت. 


المسجد الحرام تاريخة وأجكامة 


٤--المراسيل‏ في الحديث لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي» مكتبة المئنى بغداد. 

٥-مرآة‏ الحرمین لإبراهم رفعت باشا. 

١-مرعاة‏ المغاتيح للمباركفوري عبيد الله الر ماني الجامعة السلفية باهند. 

۷-مروج الذهب للمسعودي على بن الحسين» تحقيق حيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية بمصر. 

۸-مسائل الإمام آحمد لابن أبي هانئ (ت ١۲۷)ء‏ تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ١٠٤٠ه‏ 

4٩-المستدرك‏ للحاكم آبي عبد الله النيسابوري »)٤٠٠- ۳۲١(‏ المند 

٠‏ -مسند عبد الله بن عمر لابن أمية الطرسوسي تحقيق أحهد راتب عرموش» دار النفائس بيروت. 

١-المسند‏ للإمام أحمد. 

۲ -المسند لاومام أحمد بشرح آحمد شاکر» دار المعارف بمصر ٤۷١١ه.‏ 

۳ -المسند للإمام الشافعي »)٠٠٤٠-٠١١(‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

٤‏ -المسند للحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير (ت ۲۹)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المند. 

٥‏ -مصادر الشعر الجاهلي» دار المعارف بمصر ۱۹۸۲م 

1-المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲)ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مطابع دار القلم 
ببروت ۱۳۹۰هھہ. 

۷- المعارف لابن قتيبة الدينوري. 

۸- معجم البلدان لاقوت الحموى ابن عبداله (١1۲)ء‏ دار الكتاب العربي بيروت. 

4- معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالةء دار العلم للملايين بيروت. 

٠ح‏ المعجم الكبير للطبراني سليمان بن أحمد »)۳٠٠-۲٠١(‏ تحقيق مدي عبد الجيد السلفي» الدار العربية بغداد 
۸م 

-١‏ معجم ما استعجم للبكري عبدالته بن عبد العزيز (ت ۸۷٤)ء‏ عام الكتب بيروت. 

۲ معرفة السنن والآثار للبيهقي أحد بن الحسين» مصور. 

۳“ معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبدالله النيسابوري ( )٤٠٥-۳۲۱‏ حدر آباد- اهند. 

-٠ ٤‏ العرفة والتاريخ للفسوي يعقوب بن سفيان ( ت ۲۷۷)» تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الاإرشاد بغداد 
٤‏ ھ. 

٥‏ - الغنى لابن قدامة عبد الله بن أحد بن محمد (ت »)1٠١‏ مكتبة الحمهورية بعمصر. 

.ه١۳۹۱ -الغنى في الضعفاء للذهيى شمس الدين (۷۳٦-۷٤۷)»ء تحقيق نور الدين مطبعة البلاغة‎ ١ 

۷ - المقاصد الحسنة للسخاوي شمس الدين (ت ١٠4)ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۸- مناقب الشافعی للبيهقي أحمد بن الحسین »)٤٥۸-۳۸٤(‏ تحقیق السید امد صقر دار التراٹث ۹۱١١ه.‏ 

ال لای ارز عبد الین 0۹۷-010 خر ان المند. 

٠١۸۲ نشر عبد الله هاشم اليماني‎ )۳٠۷( النتقى لابن الجارود‎ -٠ 

١-منحة‏ المعبود للساعاتي أحمد بن عبد الرحمن البناء المنيرية بالقاهرة ١۷١١ه.‏ 

۲ - منهاج السنة النبوية لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم ٩٦١(‏ -۷۲۸)» الأميرية بولاق ١۲١١ه.‏ 

۳ - موارد الظمآن للهيثمي نور الدين (١٠۷-۷٠۸)ء‏ تحقيق محمد عبدالرزاق حزةء السلفية بمصر. 
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.ه١۳۷١ الموطا للإمام مالك بن آنس ( ٥۱۷۹-۹)ء الحلي‎ -٤ 

.ه١۳۸۲ عیسی الحلی‎ »)۷٤۷ مزان الاعتدال للذهي شمس الدین حمد بن آحمد (ت‎ -٥ 

-١‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني. 

۷- نشرة افتتاح مصنع الكسوة. 

۸- نصب الراية للزيلعي عبد الله بن يوسف (ت ۷1۲)» المكتبة الإسلامية. 

۹- النهاية في غريب الحديث لابن الأثبر( ٦-٠٠ ٤‏ ٠٦)ء.‏ تحقيق محمود الطناحي» عيسى البابي الحلى ۳۸۳١ه.‏ 
ل لوطاو تاران عد بن غا( ۱۲۵٩11۷۴‏ مضطفی اغلی ر 

٤ اهداية للمرغيناني مع البتاية دار القكر.‎ -١ 

۲- الوثائق السياسية لحمد حيدالله» دار النفائس. 

-٣۳‏ الوجيز لأبي حامد الغزالي. دار المعرفة بيروت. 

-٤‏ وفاء الوفاء للسمهودي علي بن أحمد (ت ١١4)ء‏ تحقيق حيبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي 
بیروت. 


-٥‏ وفيات الأعيان لابن خلكان »)1۸۱-1٠۸(‏ تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة بيروت. 
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الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء في صيد الحرم VERE RSA‏ 
حكم العدلين VA SSeS Ae E‏ 
آين موضع الكفارة والجزاء؟ VE ERSTE‏ 
هل ينظر في القضايا الى نظر فيها الصحابة ؟ A aA SRSA a‏ 
بعض القضايا الثابفة عن الني كلا في جزاء الصيد A ASSESS‏ 
الفواسق التي تأكد قتلها في الحل والحرم O RASRA EAD‏ 
لماذا سميت هذه الدواب فواسق؟ Vo oR ae RSS‏ 
الصيد إذا خرج من الحرم جاز قتله Dear SS‏ 
صيد السمك من الحرم E E E O‏ 
النفر يصيبون الصيد E ete‏ 
جواز إدخال الصيد في الحرم Va SA RSA‏ 
ضمان شجر الحرم AA penser ER‏ 
اخحتلاف العلماء في المسألة QA NSCS o RSS‏ 
حكم الثمر وما أشبهه من الحرم e GERRE AEA aS‏ 
الكمأة وما أشبهها E AE O‏ 
لققطة الحرم EE ae A n EARS Ê‏ 
نقل تراب الحرم إلى الحل وعكسه OSES ea‏ 
مضاعفة أجر الصلاة في الحرم VV ERE SSE‏ 
مضاعفة الحسنات عامة في الحرم Aral‏ 
دخول مكة بغير إحرام IE inim‏ 
مكة دار الإسلام إلى يوم القيامة NE e AAS E SE‏ 
فتح مكة YAS aaa SE‏ 
الذين م بؤمن مم يوم الفتح TERESAN ESSA‏ 
طلب الني بيا المفتاح من عثمان الحجي AES NS E SS‏ 
دخول الني بيا الكعبة EE e SEES ees‏ 
صلاة الني بيه في الكعبة SAAS ES a SSÊ‏ 
مكان صلاة الني بء في الكعبة Eee Sale e‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


الموضوع 


صلاة الفريضة في داخل الكعبة e DSSS oes e‏ 
فتح مكةكان خضوعاً للعرب كلهم E O‏ 
الباب الثاني؛ في المسجد الحرام E SS‏ 
بتاء مسجد الحرام N E‏ 
بناء عمر بن الطاب ل O A RT E‏ 


ولد 


Sed heee Saas aR a EYER eee بناء عثمان بن عفان کر‎ 


بناء عبدا لله بن الزببر تلد E ESA ES N‏ 


بناء عبداللك بن مروان ول 
بناء الوليد بن عبد املك ول 


بناء وتوسعة المهدي مل RDS AS SSSR RA‏ 
عمارة موسى اهادي ول RESA Sacer‏ 
عمارة المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوكل SS RS‏ 
زيادة دار الندوة في عهد المعتمد eR ERs‏ 
زيادة باب إبراهيم في خلافة المقتدر باله RS SEA BSS‏ 
عمارة الأمير بيسق الظاهري RRR RRR‏ 
عمارة السلطان قايتباي SSS ca CES SE TS aE‏ 
عمارة الساطان سليمان خان a e EEO oR hesê Reha aE‏ 
عمارة السطان سليم خان EOS ee SSSR‏ 
عمارة السلطان مراد خان SAREE DSSS ERAS ESS‏ 


العمارة السعودية anacenseninasennnsssesennnaevnenhaaanasaenceeceasaaaennescenedansoconicnn‏ 
مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية العظيمة EAS RASS‏ 


التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحه الله 


e O SO التكاليف الإجالية للمشروع‎ 


الق اجه خرن ARONA SESE EERE‏ 
متی آنشئت المقامات OE E‏ 


eens 


المسجد الحرام تاريخة وأحكامة 


الموضوع الصفحة 
صفة المقامات ومواضعها N SES SASS‏ 
شد الرحال إلى المسجد الحرام WAS ESSE E‏ 
عدم جواز دخول الكافر في المسجد الحرام NVI ERE SSSR RSA‏ 
السثرة في المسجد الحرام VAS eS REAGAN‏ 
الصف الأول في المسجد الخحرام AN AES SEES‏ 
النوم في المسجد الحرام A oaks Rss ARs‏ 
الباب الشالث: في الكعبة المشرفة AI ESS ORA‏ 
تعریفها N ASE Eee SS E‏ 
ذكر الله ها في كتابه العزيز AN LRA ERR‏ 
من بنى الكعبة أولاً؟ E O TAA E‏ 
ما جاء في بناء الملائكة NAG SANS A SRSA‏ 
ما جاء في بناء آدم ق SS OS‏ 
بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام E ERLE‏ 
صفة بناء إبراهيم َل NEO SS SSE‏ 
بناء العمالقة وجرهم AE as SRSA‏ 
بناء كلاب بن مرة PAs eS RAR‏ 
بناء قصي NERE SSR ma‏ 
بناء قریش e ea RAR‏ 
بناء عبدالله بن الزبير تی A EO ONE‏ 
بناء الحجاج أو عبدالملك بن مروان TE A ROSES‏ 
الإصلاحات الواقعة بعد بناء الحجاج LEO SOS ARSE‏ 
بناء السلطان مراد خان EAA eS RSE DE‏ 
الترميمات الواقعة في الكعبة بعد بناء السلطان مراد خان E OS‏ 
ترميم الكعبة المشرفة في العهد السعودي E eA‏ 
الترميم الثاني الكبير للكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحه الله POs‏ 


مشاخة الكعنة و الخ E A ASDA‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


الموضوع الصفحة 
باب الكعبة المشرفة NE Se SEARS‏ 
الشاذروان VV ege EARS EASA‏ 
ما ذكر من تحلية الكعبة VE sS SSR RES‏ 
كنز الكعبة غير ما ذكر من الحلي TAOS REARS SSA‏ 
حكم التصرف في كنز الكعبة TAVLOS SASSER SAAS AES‏ 
رس الكش YAN SE TESA a TR‏ 
تعليق قريش صحيفة المقاطعة في الكعبة TA SR AES‏ 
المعلقات السبع أو العشر في الكعبة FA oS AR aed‏ 
وقعة الفيل AES ea‏ 
فضيلة الحج والعمرة E O PE‏ 
الحج ماشيا E aeRO‏ 
ثواب النظر إلى الكعبة E NSR EE SE‏ 
الدخول في الكعبة O NCE ESR‏ 
الكعبة قبلة المسلمين FEE RASER aA‏ 
حكم من اتخذ القبلة غير الكعبة EAS ES ASAR ASA‏ 
آين ينظر المصلي في الصلاة؟ PEA aS Ra e Aa rne‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة E E E SEET‏ 
متى يجوز استقبال غير القبلة في الصلاة؟ RE‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة RIOR SA‏ 
النهي عن الحلف بالكعبة VAAN ER AES‏ 
النهي عن البصاق تجاه الكعبة WT SSeS AERA elas‏ 
الباب الرابع؛ في الحجر الأسود IY e SSA NSE‏ 
تعریفه n E EEO N‏ 
ما ورد في نزوله من الحنة PE esa SARA ss‏ 
شهادة الحجر يوم القيامة RSS RS ARAS SRA SRE‏ 
ما جاء في كون الحجر السود مين الله Veer ES‏ 


المحسجد الحرام تاريخه واحكامة 


الموضوع الصفحة 
الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع بذاته FN SEs‏ 
السنّة في التقبيل والاستلام TEN Se ESO‏ 
عدم التقبيل للتسهيل على الناس Yelena Ase‏ 
ما يقال عند استلام الحجر السود TY eR e SSE‏ 
عدم رفع الصوت بالتقبيل EEE ORS ESER‏ 
السجود على الحجر والتزامه FTE AES ASA‏ 
مسح الوجه بعد استلام الركن FEO Sede are SRR‏ 
البكاء على الحجر O E oR ANAS.‏ 
استلام النساء له SA n RRNA‏ 
المزاحمة على الاستلام IV SEAR aa Ea‏ 
هل یستلم الحجر من غير طواف؟ Eee ADA SE‏ 
ما ذكر من حوادث الدهر على الحجر الأسود PE SS E.‏ 
ربط ابن الزبير الركن بالفضة EN salSn ARAS‏ 
فتنة القرامطة E SEER RRRAAS SS‏ 
اعتداء رومي على الحجر EO ea ROA SSR‏ 
اعتداء مصري على الحجر Ete ees a]‏ 
حادثة آليمة أخبرة على الحجر ESSER rS ASRS‏ 
تحليات الحجر السود O E‏ 
الباب الخامس: في ججر إسماعيل EEN Sees‏ 
تعریفه PE rea DERS aS‏ 
الجر من البيت ET SSR SAAR Ban‏ 
بعض ما ورد من فضيلة الصلاة في الحجر ON eh RRA‏ 
عمارة الجر وتجدیده e E‏ 
ذرع الججر ON NSR ARs ae‏ 
قبر إسماعيل مي في اليجر أو في المسجد الحرام PEE aR‏ 


المستجد الحرام تاريخة وأخكامة 


الباب السابع: ني الملتزم ACE AOR ARS EAR‏ 
تعریفه وبیان موضعه AY aD ERS ASS‏ 
بيان التزام الي يا فيه OEY ESSA RA SSR ES bA‏ 
الباب الشامن : في الطواف بالكعبة المشرفة eS AAS‏ 
الطواف بالكعبة من أفضل الأعمال PAE SSeS‏ 
بعض الروايات الضعيفة في فضل الطواف BASS es‏ 
الاضطباع والرمل A RESA‏ 
ليس على الراكب رمل FN Nase sote ASS‏ 
ليس على النساء رمل ولا اضطباع VN EASE SARS:‏ 
هل على أهل مكة رمل؟ PV eee SSS ARRAS‏ 
بعض الأدعية المأثورة الصحيحة في الطواف VE GAD‏ 
بعض الروايات الضعيفة في هذا الباب YON Agee‏ 
اشتراط ستر العورة في الطواف PVT eae ES‏ 
اشتراط الطهارة للطواف NY eR arl‏ 
كيف ال مشي في الطواف Naa EEDA SAAS Rae‏ 
قراءة القرآن في الطواف EVA ARAS SARS Eee Ra‏ 
الكلام أثناء الطواف AS a SSAA‏ 
طواف النساء مع الرجال FAV SLRS ASRS Aa‏ 
الطواف راكبا CAE EES Sa SRE‏ 
من نذر آن يطوف على آربع قوائم PAs AOTEAROA Ea‏ 
طواق الجذوم PAO SA E ARES SRS oe‏ 
طواف المستحاضة Ra ESR SAS SO SAAS‏ 
العمرة والصلاة والطواف آبّها أفضل FASE‏ 


حكم من طاف في طواف واحد أكثر من سبعة أشواط aa‏ 


المسجد الحرام تاريخه وأخكامة 


الموضوع الصفحة 
ما ورد في فضل الطواف في المطر e E O OT‏ 
فضل الطواف في الحر E SE O SS Sa‏ 
الطواف بالبيت سباحة في السيل POT AS‏ 
ما ورد ني فضل الطواف عند طلوع الشمس TA A SS SR SE‏ 
من قطع الطواف لعذر AA AROS E SES‏ 
هل تُجزئ المكتوبة بعد الطواف عن ركعي الطواف؟ FAS SONORA RRR‏ 
جواز الطواف والصلاة في المسجد الحرام في أي وقت شاء Oy AN SS‏ 
الطواف بالمريض محمولاً EO ACAD‏ 
هل يكفي الطواف بانحمول عن الحامل أيضاً؟ ESS‏ 
المعتمر إذا طاف ثم خرج.. الخ RES‏ 
القرن بين الأسابيع AVE SAAS RS‏ 
جواز ركعتي الطواف خارج المسجد CARO ARADA‏ 
طواف غير الإنس CV E N N O‏ 
تخريب الكعبة في آخر الزمان id BE E E‏ 
الباب التاسع: في كسوة الكعبة المشرفة IA ESEREN NESR‏ 
أول من كسا الكعبة OAS ean SES RD‏ 

قبع CIA e ESS CA Cae Aaa a TA‏ 
کسوة قریش OE E‏ 
الكسوة في الإسلام NSR ET N E‏ 
اليوم الذي كانت تكسى فيه الكعبة NE EDA RSS‏ 
وصف الكسوة في آيام مختلفة OY‏ 
الكسوة في عهد جلالة املك عبد العزيز آل سعود .وما بعده E SAS‏ 
الكسوة القدية EE AA EES Ra‏ 
الباب العاشر: في مقام إبراهيم َل GEO ASE a SRE‏ 
تعریفه EEO RR RA SAR:‏ 
صفة القام وذرعه EE LOS RA e ees‏ 


= 


المسجد الحرام تاريخه وأحكامة 


فضل الدعاء بن الركن والمقام A‏ 


ذكر ما عمل من الأعمال على المقام 


الباب الحادي عشر: في زمزم Rl‏ 
تع فة E E‏ 
آسماء زمزه aN REK‏ 


ما ورد ق فضل ماء زمزم ate EE‏ 


مأء زمزم لا ش ب له Rs‏ 
ررم ا رت 


ستّة صب زمزم على الرآس والوجه 


داب شرب زمزم ERR‏ 
سنية حمل زمزم إلى بلد آخر E‏ 
لإتحاف من ماء رفرم e‏ 


ستحباب شرب زمزم في النسكين .. 
ماء زمزم یبرد الحمی SRA ESS‏ 


المسنجد الحرام تاريخة وأحكامة 


الموضوع الصفحة 
استعمال ماء زمزم للطهارة من الحدثين ON DESE SRSA RSS‏ 
فضيلة سقاية زمزم E OOOO PEE‏ 
ثبت المراجع OND E OS ESAS SES‏ 
الفهرس OES SAAR Sea:‏ 


